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بستطیع المتأمل فى ضروب التشاط العقلى والوجدان لدى الإنسان 
يستخلص ثلالة محاور أساسية استقطبت هذا النشاط الإنسانى المتميز على مدی 
الإنسان بالطبيعة ‏ وان بصله بنفسه « والثالث يصله بالمجتمع . ول 
yy‏ ملحة إلا حين تكوّن لدی الانسان وعی س على نحو ما بان ٤‏ 
الشىء هو ما عرف فیا بعد » ومازال يعرف حتى اليوم » باسم CAIN‏ . ولن نکون هناك أدن خطورة فى أن بتهی 
التأمل فى تاريخ البشرية ای خلاصة مزداها أن كل ما ية على مدی تاریخهاالطویل س معنویا وماديا ‏ إنما 
بستخفی ورام ذلك البشث يلا يكف ولن يكف عن الحقيقة . ومنذ اللحظة الت برز فيها الوعى ان هناك شين 
حقيقيا يجب Onell‏ تیم زلك بالضرورة الوعى بان أشياء غير حقيفية ٠‏ أر أشياء كاذبة » أو شیاه 
زائفة . وعند ذا pol‏ التمبيز ون #الحقيقى» و «الزائف» هو المهمة الأولى النى تستفرغ النشاط العقلى والوجدان 
الدى الانسان . 

لك ابیز ین مهو جقيقي وما هو زائف بحتاج إلى معايبر تقاس إليها الأشياء » أو إلى إطار مرجعى يمكن رد 
الاشياء إلبه )”أو تکام للا AA‏ وما هو زائف . لاب من مصدر يوئق به أر قاعدة بطمان إليها ؛ فلا 
يمكن أن تکون الأشياء معيارا لذاتها .ولا يكفى أن تتمايز بأضدادها حتى تتكشف حقيقتها ؛ فليس تايز الحياة واموت 
كافيا لكشف حقيقة الحياة أو اموت . وكذلك الحال فى کل الأضداد . ومن ثم ا البشرية فى مرحلة من حياتها إلى 
الطبيعة « حيث الظواهر فيها تنمتع بالاستقرار والانتظام » وحيث الحركة فيها دقيقة ومطردة » وحيث تنجلى خاصية 
الاستمرارية على نحو لا يتحقق فى غيرها .باب الصفات الموهرية جيماء فضلا عن مثوفا للعيان » تعد و 
مصدر تلتمس فيه الحقاتن » بل تعد الحقيقة نفسها . با الإطار العام الذى يضم الكائنات جيما + ومن جملنها 
الإتسان . لكن الإنسان ‏ من ین هذ الكائنات جميعا ‏ هو القادر على أن ينسلخ مب لكى ينظر إليها أو ينظر فيها ! 
ومن العلاقة بينه وبينها . وقد تمخضت هذه الملاقة - ومازالت تتمخض كل يوم عن كثير من الكشوف 
الى تعلن عن مزيد من الحقائق . ن يبحث فى الطبيعة » حين أدرك أن وراه هذا الكون امائل 
لابد أن تکون هناك ق مرئية . و رت تلك العلاقة شطرين : شطرا بتصل بالطبيعة » وشطرا 
يتصل با وراءها . ومن ثم أصبحت الأديان وأصبحت الميتافيزيقا ‏ إلى ج الطبيعة المادية ‏ مصادر للحقائق 
لکن جاءت مرحلة تنبه فيها الإنسان إلى أن الأشياء جميعا لا معنى ها خارج ذاته المدركة « وأنه هو حور هذا الكون © 
ومعيار كل شىء » فاتكفا عل نفسه . يبحث عن الحقائق الى تنطوى عليها . ثم جاه زمن أدرك فيه الإنسان أن الفرد 
لا یکن أن يكون العيار الذى ترد له کل الأشياء « وأن القوى الفاعلة فى الحياة وف الفرد نفسه هى قوى اللجماعة 
. ولافى عالم تفس الباطنى » أو عالم الذات المتفردة ٠‏ بل 
نفسه , والذى نسميه الجتمع . 

هكذا کان مسار البحث عن !. من الطبيعة إلى الذات الفردية » ومن الذات الفردية إلى الذات 
الجماعية .وف هذه المستويات اللات أفرزت البشرية ما لا بحصى من نظريات » كل منها ويدعى» أنه رصد الحقيقة أو 
جانبامتها . ولكن ما أكثر ما انطوى هذا الرصد كذلك على التزييف . وحين أفول «التزييف» إن أقصد تصحيح النظرة 
التى أشرت إليها فى مستهل هذه الكلمة ۰ والتى تقسم الا «حقيقى» و دزائف» ؛ فهذه الثنائية الضدية غير 
دقيقة , إذ ليس فى الوجود أصلا إلا ما هو حقیقی , لكن الإنسان فى Ie‏ بالطبيعة » وفى علاقته بنفسه » وفى علاقته 
بالمجتمع » هو الذى «زيف» كليرا من الأشياء » واعيا حيتا » وغير واع فى معظم الأحيان . 


اربخ البشرى : الأول منها بصل 
ز هذا التشاط فى حياة البشرية ویصبح 
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هد[ العدد 


الادب والأيديولوجيا . بعد أن عرض الجزء لول لاهم | 


بقدم هذا الجزء الثان درا من الإسهام الفكرى العرى ز 
الفكر الغرى فى هذا الضمار . ولابد لمن يتأمل العلاقة الوذ الجانيين أن يدرك قيامها على المعية لا التبعية ؛ فالمفكر العرى الذى بتقن 
الحديث بلغة العصر » ويطرح الأسئلة GN‏ تؤرق رفاقه فى الثقافة الإنسانية » لا يجد حرجا فى توازى موقفه منم ولا فى اتساقه فى كثير من 
ال eee‏ اا اا كات ی Bel allot‏ 
وسلبا » بكفاءة وفعالية . 
© وقد تصدرت الندوة هذا العدد ‏ عل غير ما جرى العرف به من قبل إيثاراً لتعدد الاصوات ۰ وتعبيرا عن طبيعة الإشكالية الخاصة 
محورنا « وحرصا على استثارة الطابع الحدلى الخصب » المتمثل في وجنات النظر التباينة ء بوصفه مدخلاً مشروعاً للمشاركات التالية . 
© ویب المفكر زكى نجيب عحمود » فى شهادته التى يدل جا oe" ah Ih‏ جلة اسثلة ندور حول الأبدبولوجيا ومكانها من الحياة 
الثقافية ؛ فيشير إل نشأة مصطلح الأيديولوجيا فى الغرب , gly‏ اام ودأجوله إلى Le‏ ۰ ويقترح مرادفا عربيا للمصطلح هو كلمة 
المذهبية ‏ أو كلمة الملة : التى استخدمها القاراى للدلالة عل الات فتة معيتة من الناس حول مجموعة من الافکار والعتقدات » ناصرونبا 
ths‏ با هوالع القصود بمصطلح الابديولوجيا ‏ وي جلدم شرا کار فسهاى صيفة امع كاه وال داح 

وبنافش Sill‏ المصرى موقع الأبديولوجيا عل خربطة ال لس اهاط ویر[ الفكر العرى قد أخذ يبلور لنفسه » منذ منتصف 
القرن الاضی إلى منتصف هذا الفرن أيديولوجيا متميزة القسمات ٠‏ لا تعتمد عل فرض المخطط الثقاق عنوة » بل تقيم تصورا شاملا 
للامداف الى تستحق أن ننشدها » وتسعى إلى الجمع بين ما هو حيوى فى تراثا لنصون به هويتنا التاريفية » وما هو جوهرى فى ثقافة 
الغرب » حتى نکتسب بالجمع بين الصیختون صلاحية الوجود . ويؤكد Sal‏ المصرى أن النوازى ظل سائدا بين هاتين الصيغتين إلى عهد 
قريب » حت أخذت أيديولوجيا الرفض الى رمی إلى استرجاع Al‏ ليكون حاضرائمثل الصرت JEM‏ . وهو رجع هذه الظاهرة إلى 
ظروف تاريمية بثقل عب» العصر وعجز الأمة العربية عن دفع ما قد ناءت بسطوته . بيد أن Sail‏ المصرى لا يلبث أن يكشف عن یقینه 
ابمزم بان الخخطين المتوازيين لن يلخى أحدهما الآخر » بل إن الغلبة ستكون لاصحاب المبغة الجديدة الى تجمع بين الماضى والحاضر 
ويناقش زكى نجيب محمود عدة قضايا مهمة تعلق بالدور الثقاق للأيديولوجيا « بوصفها عصلة مستخلصة مما سبقها » وموجهة UU‏ 


بعدها . ويؤكد الكاتب التلازم الوثيق بين الادب البدع من جهة ‏ والأيديولوجيا العامة والخاصة للأديب من . ویری أن جيل 
الرواد فى الادب العرى الحديث فكرة الحرية خلال العشرینیات وما تلاها » على نحو أخذت تبث إشعاعها فى 


نتاجهم الأدى كله . وم تلبث هذه نفسها أن تلونت بالنظور الاجتماعى بعد متتصف القرن حتى الآن . 
© ديطرح مجدى وهبه تساؤله الاساسی «أية أيديولوجيا ؟» دون أن يخفى حيرته . وهو كذلك يتعرض لتعريف كلمة أبديولوجيا : بوصفها 
من الكلمات التجريدية »ای كثيرا م دم حول نفسيراتا لاف . وإذا كان بعض الباحثين برى أن الاختلاف المذهيى ‏ الذى يستازم 
ضرورة إعادة تعريف العا المجردة. تسان » فان الباحث يا 
الفكر » وتلزمه بفهم واحد لا یتعدا ابع الباحث التطور الدلالى لكلمة الايديولوجيا اه يعود بها إلى الفيلسوف الفرنسى «أنطوان 
دی تراسى» (۱۷۹۵ -۱۸۳۱۰) بوصفه أول من تعرض لبحث كلمة أيديولوجيا . حيث وضع WS‏ يقع ی أربعة جات (۱ ٠‏ ۰) أسماه 
«عناصر أو أوليات الأبديولوجياء » وان كانت كلمة أيديولوجيا قد ظهرت قبل ذلك (1945) فى ما 
نظريته عن الفكر الإنسان بوصفه عملية ناتهة عن تحرك إحساسات الإنسان عل صورة إدراك وذاكرة وقدرة على الحكم والإرادة 

ومع أن «دى تراسى» كان يبغى من وراه بحث كلمة أيديولوجيا أن يصل إلى ما تصوره len‏ للأفكار» يتبنى دراسة الأفكار ومعانيها 
وقوانينها . غير أن ذلك قد ووجه من قبل نابليون وأصحاب الفكر المحافظ والداعين إلى الفكر الطلق بيجوم عنيف » بدعوى أن هؤلاء 
الأيديولوجين يقيمون نظريات سياسية واجتماعية » لا على أساس الواقع وحقيقة الطبيعة البشرية » ولكن على أساس نظرة تجريدية 
تفترض قدرة العفل البشرى على الاستقلال بإرادته » وتنظيم حياته الاجتماعية والسياسية . 
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وما لبث معنى كلمة أيديولوجيا أن اتخذ شکلا جدیدا على يدى کارل مارکس وانجلز + فقد عرفا الأيديولوجيا فى کنیا «الأيديولرجيا 

Je‏ المجتمع . ولكن کارل 
أوجماعة محددة » سواء كانت 
التجریی» فكرة ارتباط 
البروليتارية » بالأبديولوجيا 


بمصالح طبقة معينة ؛ فقد وصف لينين الماركسية وجموعة اكثل 
ية . ويتبع الباحث تأثبر هذا الفهرم على المفكر المجرى لوکاتش ۰ والإيطالى جرامشی ۰ كي لا بخفى الميرة لتجدد: التى نتاب 
الفکرین الارکسیین عندما ميزون بين ما يسمى بالعلم اليقين والأيديولوجيا بوصفها متهجا فكربا منبثقا من علاقات اقتصادية معينة فى مجتمع 
ما قد ترتبط بمصالح طبقة أوجاعة » أوقد تعود إلى ما آسماه Sal‏ الفرنسى لويس ألتوسير دقثيلا لتلك العلاقات الخبالية التى تربط SLAW‏ 
بظروفهم الحقيقية فى الحياة» . ويشير الباحث إلى وجهة النظر الى تعارض المفهوم الماركسى للایدیولوجیا »فتاه دا عن كارل ما نجايم 
- أحد أقطاب علم الاجتماع فى ماني واعتراضه عل النظرية الماركسية للأيديولوجيا ؛ إذ إنها لا تميز بين الأبديولوجيا الخاصة بالفرد + 
والأيديولوجيا الشاملة الخاصة بزمن ما أو جماعة ما . ومع ذلك فان ما نایم يذهب إلى أن كلا النوعين رهن بالظروف الاجتماعية للفرد 
والجماعة . 

ويعود الباحث فى تباي مقاله إلى الحيرة الت بدا منها ء وهی حيرة وليدة لكثرة التعريفات والتفسيرات المطروحة لكلمة أيديولوجيا . ثم 
نراه ينساءل ‏ أمام سيل الايديولوجيات الذى برج به الفكر ف القرن العشرين ‏ هل فى الإمكان أن يقوم العا النامى ‏ وهو بخوض معارك 
حركات سیر" یادا یوج ؟ أن تعد Soh LAME‏ التحررية یولجیات J‏ حد اها ؟ ومد أن Jp‏ هلين 
التساؤ لين بالتوضیح » يعود للتساؤ ل من جديد فيقول : أنحن OW‏ غیرون بين الأيديولوجيات ام تابمون لاصالة معبنة ؟ وا أيديولوجيا 
ومتى ولاذا ؟ 
© وإذا كان كل من الباحثين السابقين قد اقترتيه من مشكلة الأيديولوجيا بنظور فلسفی ls‏ عام » OB‏ عز الدين إسماعيل يقاربها من 
الجانب اللغوى المحدد , فى بحثه عنبذپولوجیا آللغفة ؛ إذ يكشف عن تعقد الظاهرة اللغوية وتشابكها باعتبارها أخطر ظاهرة فى حياة 
البشرية ٠‏ ومن ثم يتعرض لمجموعة لن LGR‏ السام الرتبطة بالتصورات والقوانين الكلية الى تحكم هذه الظاهرة » فيا يمكن تسميته 
بأيدبولوجيا اللغة . وتتعلق أولى هذ Lal‏ باللغة ذاه بوصفها نشاطا فعالا بقع فى قلب الحياة » وليست جرد مرآ تنقل الحياة آونعکسها . 
ولا بقتصر هذا الوجود اللغوی عل GATE‏ فحب . بل ند إلى العام المحتمل كذلك . 

والقضبة الثانية التى تاولا ملق بالمبارسة Cl‏ للخطاب اللغری حين يكون تحقيقا لذلك النشاط الفعال . بدها من 
الخطاب الاسطوری فى شكله الأستعارى أو الجازی القديم , وانتهاء إلى الخطاب اليومى . 
وتنتقل الدراسة إلى قضية ثالثة ذات شقين مُتلازمين هما وضعية اللغة بوصفها عملية عقلية من جهة » ونشاطا اجتماعيا من جهة 

الظاهرة اللغوية من خلاهما ء وتقوم JS‏ الوعى الإنسان فى الوقت نفسه . وتعرض الدراسة للنظم الفرعية لهذم 

تكوينها للنظام العام , وذلك بهدف تحديد معنى أيديولوجيا اللغة وما تتميز به من تشابك وتعفد » مبعثهم| انبساطها أفقيا عل 
مساحة المجتمع البشرى » ورأسيا على مدى التاريخ الإنساق . 


واذا كانت هذه الدراسة تهدف إلى تحليل الظاهرة اللغوية بوصفها أيديولوجيا فى ذاتا ‏ ان هناك مبحثا آخر مكملا لهذا الجائب هولغة 
الایدیولوجیا » وهو مبحث لا ينفصل عن المبحث الأول » وتشير إليه الدراسة بوصفه مشروعا لدراسة مكملة . 
وينتهى الباحث إلى الالتغات نحوجائب مهم من أقوال طائفة لا تتتمى إلى زمرة المششغلين بالعلوم الإنسانية ٠‏ حى وإن لم يستندوا إلى 
تحلیل علمى أو منطفى . وتتمثل هذه الطائفة فى المشتغلين بالكلمة إيداعا بوصفهم أقدر الاس عل الحديث عن أداتهم الإبداعية وهی 
اللغة « وعن موقفهم متها » على أساس أنهم أقرب الممارسين لما وأشدهم معاناة لها والتحاما بها » وتخص الدراسة كاتبا عربيا معاصرا 
تتخله موذجا لوقف الادیب البدع من اللغة وهو يحى حقى . فتقدم تحليلا كاملا مهوم الكتابة كبا يتجل للیه . 
© وتبرز دراسة كمال آبو دیب « الادب والأيديولوجيا » أهمية المقولة الرئيسية فى أعمال ميشيل فوكو من حيث كشفها لعلاقات القرة » 
والارتباط بين القوة والمعرفة » ولآلية السلطة وسيطرتها على نسيج الحياة الاجتماعية » وللتكوين الفكرى والنفس للفرد . وإذا كانت 
الأبديولوجيا ترتبط بعلاقات القوة » واقتران القوة بالمعرفة وإنتاج || بشكل وثيق بسلطة طاغية أخرى هى سلطة الإنشاه . 
ويرى الباحث أن أعمال فوکو قد استطاعت أن تبلور الطبيعة السياسية للحيا: i‏ 


الغوية الحياة الإنسانية » على آساس أن طبيعتها الاقتصادية والسياسية والأبديولوجية لا تتحقق إلا باللغة وف اللغة ؛ إذ إن كل RES‏ نما هى 
فعل لغوى » والفعل اللغوی فى أبعاده كلها فعل اجتماعى » ولذلك فهو فعل أيديولوجى . وتاسیسا على ذلك ليس بوسعنا أن ندرك 
علاقة الادب بالأيديولوجيا إلا من منطلق الفهم الدقيق لعلاقة اللغة بالأيديولوجيا ؛ فاللغة إنشاء » وكتلة من النصوص المشكلة للجسد. 
الأول للايديولوجيا . 
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هذا العدد 


ویناقش الباحث أهم الأعمال التى تناولت العلاقة بين الادب والأيديولوجيا من خلال المنظور الذى حدده فى بداية البحث » مستخلصا 
عددا من الأسئلة » .ومفترحا عدة مسارات ممكنة لتطوير نظرية فى التقد الا » تقوم عل أسلس أن تاج الأدي لا يعد تهسيدا لفكر الطبقة 


الحاكمة كي تؤكد المقولة الث بل إن الادب » أو القکر العارض يشكل ۰ مكونا لا یکن إغفاله » يتميز بعلاقاته 
الصدامية مع ف 0 بين هذ واستبدال » أو تطوير للفكر 
السائد ود لت ان رن ل مه اکآ منطلقات عقائدية » بل يتجل فى خفایا 


التكوين النصی ونظام العلاقات بين جزئياته » أوفيها يضمره التص . ویعد انتقال العملية ا رصد الکون الأيديولوجى غل مستوى 
ال فصاح إلى مستوی الا ضمار من آهم التطورات الجذرية فى الدراسات: العالية . ومن ثم یطرح الباحث جملة مؤشرات 3 
أيديولوجية للعمل الأدبى ۰ ویناقش بالإضافة إلى ذلك بعض الفاهیم الاساسية فى النقد الحديث مثل مفهوم الوحدة والقيمة وتم ب 
بتحديد وظيفة النقد فى علاقته الصراعية مع النص السلطوى وكشف تناقضاته من ناحية » والنص القموع وتف ان 
ومعترفا فى الوقت ذانه هه بة الإجابة عن ALAM‏ 


رین بيكار ورولان بارت » حول الدراسة الى قام بها الأخير عن جان 
راسين . وقد تركز الخلاف بین بارت وخصومه فیا ذهب إليه من الأبديولوجى ‏ بوصفه النقد الذى يواكب العصر » ويفيد من 
تقدم العلوم الإنسانية فى جميع فروع المعرفة ‏ والنقد الجامعى أو الوضعى » الذى ينحصر اهتمامه فى حقيق النص الأدى 6 وإثبات الصادر 
والوقائع الأدبية » عل طريقة « لانسون و . 

ويشير الباحث إلى ما اسهم به لوسيان جولدمان فى ميدان النقد الأيديولوجى » من خلال منبجه الاجتماعى ۰ الذى حاول به إدراك 
gall‏ الشمولى للعمل الأدى » ذلك المعنى الذى يوفر للعمل الأ أو الب توازيه مع رؤية الوجود لدى الكانب ‏ شكله العام » 
ویضفی عليه نوازنه واتساقه . ولقد طبق جولدمان منبجه ذلك فى دراياتة :آلإ فى » وه فلسفة كانط » وه سوسيولوجيا الرواية » . 
بین أيديولوجيا الناقد وموضرْع بح » کال نی منبج جولدمان » كان وراه الاعتمام الذى آبداه 
إلى عناصره الدالة « goad le)‏ هذه العناصر على شكل سق دلال معبر « قبل الإغراق فى 
ld‏ الرؤ & الابديولوجيةالحاملة للعمل الأدى .ور كانت عاولة چولب SUES‏ جال ما یسمی « السميوطيقا التحليلية »أو الدلاثلية » 

من أعمق المحاولات فى هذا الصدد » النى تنطلق كذلك من i‏ ارجا الماركسية « OY‏ كانت تتم فى إطار قراءة منبجية معاصرة + 
تعتمد على تركيبة فريدة » ينصهر فبها التحليل النفس الفرویدی > والتحليل SUSE‏ الماركسى ۰ مع البناء اللغوى . ولقد PE‏ منبجها 
ذاك فى دراستها عن أنطوان أرتو » . ومن ناحية آخری فان المناهج « الفينومينولوجية » أو الظاهراتبة قد عدت من عوامل التجديد والابتكار 
فى le‏ النقد الجديد » فضلا عن اعتمادها عل خلفية فكرية وأيديولوجية واضحة.. ولا يفوت الباحث أن يشير إلى غلبة النزعة الفلسفية عل 
هذه المناهج عند نفسبرها للعمل الفنى » والاهتمام بإبراز عملية الخلق الفنی واتصاها بحرية الفنان وذانیته » عل حساب التحليل الکافی 
للنصوص الأدبية « وتحديد خصائصها الدلالية والتعبيرية . ففى حين بهتم سارتر بتحديد « المشروع » JH‏ الذى يحقق به الکانب 
من خلال العمل gall‏ » نری جاستون باشلار بهتم بإبراز دوره بوه راقة ء يقدم إلينا انطباعاته وأحلامه أمام النصوص الشعرية الق 
ينبثق له الوجود من خلاغا فى صورة فريدة » تعتمد أساسا على الدهشة والانيهار . 

ويبدو أن إسهام المدارس النقدية الايديولوجية م يكن الإسهام الوحيد فى مدرمة النقد الجديد » فالباحث ينتقل بنا إلى مدرسة 
و الخصوصية الآدبية » التى ولدت على يدى رولان بارت ۰ عندما قام بدمج منج اللغويات البنبوية » بفاهيمه التحليلية الماركسية » ما أدى 
إلى طرح موضوع الكتابة « والنظر لها بوصفها الإشكالية المحورية الى تتحدد فى ضونها ماهية الأدب . ثم يعرض الباحث بعد ذلك 
لدراسات تودوروف فى البوبطيقا . والمشروع الفريد فى « ابرم تولوجيا » الذى أخذ يدعو إليه جاك دريدا ليجاوز الظاهراتية والبنيوية . وق 
النهاية بری الباحث أن عناصر الظاهرة الأيديولوجية تتعدی طبيعة الخطاب النقدی py‏ معا .. 
© ويدمج مسلك ميمون الادب والنقد بعرضهما على إشكالية ما يسميه « الأدلوجة 4 ۰ فيدرس فى بحثه العلاقة الوثيقة بين الادب 
والأبديولوجيا » ويرى أننا لا نكاد نتصور أدبا يتفصم بذاته عن هذه الأدلوجة + إنها حور الارتكاز فى كل تعبير أدى » حتى على مستوی 
الأنواع الادبية المستحدثة » وتفسيراتها النقدية « كالأدب الملحق « وما تحت الأدب . . واللا أدب ۰ ويتهى Ik‏ - بعد من ei‏ 
إلى أن معناها الحديث يتحدد بالأبديولوجيا العلمية » وهناك ما يعرف بالأيديولوجيا الوظيفية التى تتعمق: 
التخلف والتفدم . فضلا عن الفهوم العام للایدیولوجیا بوصفها علم العرفة أو علم الافکار » ونبتم بخصوصیات ren‏ 
العامة . ويؤكد الباحث أن تزاوج الادب ‏ با هو إبداع « والادلوجة « نظيرتزاوج الروح والجسد . وتبدأ العلاقة من الأديب البدع تفه » 
ت اعيا له مبادله وقيمه ومثله وأخلاقه » بل له تكوينه ووعيه . ومن هذه العوامل لق عملية الإبداع ؛ الأمر الذى 

+ شرعتها دون فرض أوإلزام . ويشكل الوعى بهذه العلاقة بؤرة الاهتمام‎ iyi 

الأوضاع الهترئة » بل الوعی الذى ينشد تغيير المياكل ۰ وامتتصال BE‏ 
لبقية » وفتح الجال لتكافؤ الفرص ٠‏ ومن ثم فإنه يفرز أدلوجة ثورية » إذا التحمت بعناصر الإبداع 


الباحث ظهور النقد الجديد فى فرنسا إلى الجدل الذى احتدم 


بشرط ألا يكون وعيا زالفا من 
المظالم « وتقلیص الفوارق | 
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salle” 


الاخرى »فان تعقق نصرا عظيا فى دنا الإبداع الفتى . ويناقش الكاتب أفكار الذين يتصورون خلو الأدب من الأدلوجة » مشيرا إلى مقال 
الدب والنقد للناقد الألانى فرانس هوقمان » كم يناقش إجابات عدد من البدعين الذين شاركوا فى استجواب حاص لجلة « فصول » ليؤكد 
أنه لايمكن فصل الادب عن منطوقه الأدلوجى . 

أما فى مال النقد فالباحث رى أن التعامل الادلوجى مع الآدب أساء إليه من غتلف الوجوه » وأضرٌ به أها ضرر » تما كبا أضرت 
الادلوجة Yee pall‏ بطريقة غير فنية ولا عفوبة بالإبداع والفن . ويناقش الكانب فى هذا الصدد الأدلوجة الماركسية مشيرا إلى ما فيها من 
دجاطية تحيل الادب والفن إلى آلة معطلة لا روح قب ری الباحث أنه کی نقف فى وجه دعاة تغريب الفن والإبداع ٠‏ بتعسفهم 
وإقحامهم عل النصوص ما ليس منها » لابد من أدلوجة تقدم تصورا عاما للكون والإنسان فى أقصى أبعادهما الممكئة , تتميز بالعمق Sala‏ 
والسماحة . 
© وإذا كان صاحب مقرلة الأدلوجة قد انتهى كبا رابنا إلى رفض ا ماركسية فى النقد » فان رمضان الصباغ بحلل فى بحثه عن د الماركسية 
والالتزام » مجموعة من المفاهيم الجمالية التى تربط بين الفن والمجتمع » وتؤسس العلاقة ينما على نظرية الانعكاس 6 دون تفرقة بين فن 
وآخر . ومع أن هنرى لوفافر يقول بان لفن لیس أبديرلوجيا ؛ فإن له محتوى أبديولوجيا سياسيا يتفاوت حظه من الوضوح والوعى من حالة 
إلى أخرى . على أن الفن ‏ لدى الماركسيين ‏ وسيلة للسيطرة عل الواقع « ومن ثم فهر وسيلة «pil‏ والفنان مطالب بالوقوف فى صف 
التقدم » ومساندة الطبقة الصاعدة ؛ إذإنه ليس معلقافى فراغ المجتمع الطبقى » بل بتمی بالضرورة لطبقة اجتماعية حددة » تلزمه بمواقف 
تتسق مع آیدیولوجیتها 3 أما مفهوم الالتزام وحدوده ‏ بعد ذلك فلم يكن واحدا عند اثارکسین كافة ؛ بل اختلف ن كاتب إلى آخر + 
iy‏ بعلاقة كل واحد منهم بالسلطة أو الحزب ‏ فالائتزام يصل فى الغالب إلى نوع من الإلزام الذى يفرضه الحزب أو مؤسسانه عل الفنان ٠‏ 
أو بصل فى أحيان أخرى إلى التعبير عن التحرر LLY‏ فى معناه العام - كما برى ترونسكى ‏ أو الوقرف فى منتصف الطريق ۰ كما فعل 
الفکرون السوفیت الحاليون » الذین انتقدوا برفق الزادانوفية والستالينية ء لكنهم ما يزالون يصرون عل الالتزام الحزي ٠‏ 


والالتزام فى الماركسية لا فرق بين الفنودا لا LO‏ المختلفة » فاماركسيون بالرغم من اعترافهم بان الشعر فط خاص من 
الإبداع « بربطه طومسون بالحلم والسحر ally Gl SOL‏ « فإنهم لا يعفونه من الالتزام ؛ لان الشاعر ‏ كغيره من الفنان 
كائن اجتماعى » يلك القدرة عل الفعل | وس کم فهر ليس عأيدا » ولابد أن بنحاز إل إحدى الطبقات التصارعة . والالتزام الاشتراقی 
اعتناق لطمرحات الطبقة العاملة الصاعدة ates. Spell‏ الباحث إلى أن الخلاف بين الماركسين لم يقف عند هذه المدود ۽ 
بل انسحب أيضاً عل نقدهم للاتجآعابت ای لا,تفم على أساس الواقعية الاشتراكية ؛ إذ نجد بينهم من يقبل الواقعية النقدية والرومانسية. 
الثورية » بل Ba‏ بيغهم عل من يستوكب CBS pall AK‏ ويوسع من نطاق الواقعية لنشمل اتجاهات الحدائة »ما ينبغى معه 
أن نحذر فى التعامل مع المفاهيم الجمالية الماركسية من الموقف الدوجماطى الذى يؤكد وجود علم جال ماركسى موحد يشمل جميع تلك 
الاتجاهات . 
© ثم نان إلى مجموعة الدراسات ذات الصبغة التطبيقية ف فيها تدرجا موازیا لا یناه فى الجموعة النظرية السالفة . فنبدا بمقال عزت 
قرن « رحلتان » الذى يدور حول رحلتين تاريخيتين . حدثنا فى القرن الماضى ۰ فى أوائل عصر النبضة » متخذا من قراءة الكتابين » اللذين 
وصفا الرحلتين وسيلة للكشف عن المحتوى الايديولوجى الكامن فى الكتايين . والايديولوجيا فى منظور الباحث هی قصد الكاتب وما يقوله 
صراحة » وما لا يقوله + أى ما يقوله ضمنا » ما قد يصبح فى حالات معينة أكثر دلالة من الصريح Dall‏ . 

والرحلة نقلة » ورحيل فى المكان والزمان معا ؛ والمكان هو مكان الآخر أو نة الأخرى . والمجتمع والثقافة کائنات زصانية 
بالضرورة » ولذلك فان فهم الحاضر يعنى فهم الماضى ومعرفته » استشرافا للمستقبل . وليست الرحلة معرفة بالجزه ۰ وم هی معرفة به فم 
إطار الكل » ومن ثم فالرحلة الجيدة معرفة بالكان بشید » ويالمكان الذى جاء منه الرتحل ‏ الذى Ja‏ دالا عل كتفي مكانه الاصل ثقافيا 
وأيديولوجيا » كبا أن التغرب عن الوطن إعادة اكتشاف له فى AUS‏ » أن كان يغمر المرتحل بجزئياته . فالرحلة ارتحال دائم بين الحاضر 
والاضی » واغنا والهناك + ولذلك فهی 1 5 

ومن هذا امنطلق يبدأ الكاتب قراءة رحلة رفاعة من AS‏ « تخليص الإبريز فى تلخيص باريز » » ورحلة عبد الله فکری وولده أمين 
فكرى فى bel‏ إرشاد الاب إلى حاسن أوربا » مقارنا بين الوضع الوظیفی dS)‏ ۰ ومن ثم الوضع الطبقى الذی يتتمى إليه الؤلفون 
الثلائة . كاشفا عن تبدى الأيديولوجيا فى الكتابين , وعلاقتهما بالأوضاع السياسية والاجتماعية . 
© وقريب من هذا التناول الفكرى لنتاج دی معين ما تقدمه ناد صليحة فى بحثها عن « المسرح بين النظرية الدرامية والنظرة الفلسفية » + 
إذ يدور حول علاقة الايديولوجيا بالدرآما . فتعرض الباحثة فى البداية لأسباب سيطرة النظرية الدرامية الارسطية على المسرح الغرى حت 
القرن العشرين » وترى أن السيب الجوهرى هو تشابه الأيديول ت النظرية الارسطية للدراما مع خلاصة الایدیولوجیات الق 
تلتها حتى بداية قرننا الحاضر . ثم تشرح الباحثة بعد ذلك فيير الجذرى فى النظرية ال الذى انت به التيارات المحدثة » سرا 
ای ركزت على اللغة مثل التحليلية اللغويةوالوضعية النطقية » أو التى ركزت عل الفعل مثل الرجودية والماركسية . ثم يتعرض البحث 
للنظريات الأدبية التى تمخضت عن تلك القلسفات , وللاتجاهات الإبداعية فى الدراما امواكبة لها . وتخلص المقالة إلى نتيججة أساسية » هى 
أن تقلص سيطرة أرسطو على المسرح اور يرتبط ارتباطا وثيقا بتقلص سيطرة فلسفته على الفكر الغري . 
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© ومن السرح بوصفه جنسا أدبيا » ينقلنا عمد الباردى J]‏ « الخطاب الروائى بين الراقع والأيديولوجيا » فيختار لبحثه الرولية » لاجا 
تقديره تعد من الاجناس الأدبية المستحدثة فى الأدب العربى » ومن ثم فإنها قد ارتبطت شكليا بإنجازات الرواية الغربية ۰ ومع ذلك فهى 
نبدو أقدر الأجناس الأدبية على تمثل الواقع الاجتماعى » وعل تعميق إشكالية علاقتها به . والكاتب يعتمد نظرية الدرسة الالائية في 
٠‏ التقبل » منبجا فى معابة موضوعه . والمنطلق ‏ فى هذه النظرية ‏ أن القارىء » سواء كان ناقداً أو i‏ عاديا أو Lal‏ جديدا + يتوق 
العمل الأدبى إجابة عن سؤال يريد بشكل أو بآخر » أن يعثر عليه . وأن صورة امتقبل والتقبل للاثر الروائى نجدها مرسوء 
الحالات - فى الاثر نفسه . هذا « فان التقبل يقوم بدور أساسى فى توجيه الخطاب الروائى » يمكن من خلال تحليله أن نتطلق 
اجتماعية للخطاب الرواثى . 

وإذا كانت القراءة اك 
عبر قائمة فى النص بقدر تمثلها فى ذهن القارىء ۰ فالتأويل لا يستطيع دا أن يتجرد من 
المفهوم الوظائفى للرواية » لكن هذه الوظيفة نفسها تختلف من ناقد إلى آخخر على حسب الانتهاءات 
والجتمع » وبذلك نزثر تأثيراً مهما عل عملية التفسير والتأويل . فتعامل Jal‏ الناقد إذن هو تعامل أيديولوجى وسیاسی فى غالب 
الاحيان . 

ولا يكاد يختلف القارىء العادى عن القارىء الناقد فى هذا ؛ فمن خلال استجواب أعده الكاتب ‏ وجد أن القارىء العری يريد أن 
يوظف الرواية فى خخدمة قضايا الإنسان العر المعاصر » بمعنى أنه بتظر أن تب الرواية عن تساؤ لاه الشخصية حول الرجع - الواقع + 
وتقومه فى الحالة الراهنة « والرغبة فى مجاوزته عن طريق التصورات الفكري أو الأبديولوجية . وإذا كان كل کاب يكنب وی ذهته ‏ عن 
وعى أو عن غير وعى ‏ صورة قارىء بتظر منه إجابة عن سؤال فإنه لا هكن الفصل ‏ على مستوى السؤال واجسواب - بين الرجع 
والایدیولوجیا . 

أما على مستوی علاقة الإبداع بالرجع فا كثيراً من LS‏ يتومون نی مکسون الواقع بالطابقة اآلية بين امیش والتخیل » غير أن 
الفاصل الزمنی ۰ مهما قصر » يبعلهم يتحدثون عن المرجع ‏ الواقح'بصورة جاديدة مرتبطة أساسا بتفاعلهم الحيوى والأبديولوجى مع 
اللحظة الراهنة » فالعلاقة إذن علاقة تجاوز أبديولوجى . وقد لاج ISS PLAT‏ لروای العرن المعاصر . مهما اختلفت منطلفانه + 
هى إشكالية الحرية . وهذا ما يجعل الخطاب الروائى » حتى الآن . لیس أخطابا طيقيا ) ويظل المستوى الأيديولوجى فيه جرد طموح فردى 
لا غير . ثم يطرح الباحث قضية التواصل بين البنى الاجتماعية لى GAN‏ والأشكال الروائية من منظور العلاقة بينها وبين الرواية 
الغربية عبر نطورها التاريخى ومذاهبها الفنية المختلفة ءي بف أمام إفتراضين : أحدهماء عد الشكل الفنى تطبيقا » جيدا آوردیشا 
لاشکال سائدة فى مراحل تاريفية وان انس الاح a‏ مه لَك شكال الفنية » وثانيهما يقوم على أساس أن نجربة 
قرابة رن من الزمان لابد أن تكون إفرازاً للمرجع ‏ وان النقد الاجتماعى عندنا غبر قادر Jo We‏ تلیل هذه الصلة الرثيقة . 


© ويمضى عمار بلحسن فى مقاله و ما قبل بعد الكتابة Fe‏ تحليل علاقة الأدب الروائى بالأبديولوجيا « فيذكرنا بان هذه العلاقة إنما هی من 
تقاليد النظرية الماركسية 6 وهو بذلك یبن إلى المجرى العلمى الذى فجرت فيه هذه الإشكالية » وإلى طبيعة المفاهيم الى استخدمت لبحث 
تلك العلاقات وتفهمها . ويرى الباحث أن الدراسات السوسيولوجية تمد نفسها فى منطقة تقاطع بين تلف الناهج والتصورات العلمية 
والثالية « وحقل صراع ممرفى وأيديولوجى . فانطلاقا من التحليل الماركسى للادب » ووصولا إلى الدراسات التجرييية واللغوية والبنيوية 
بهد الباحث نفسه فى هذا الميدان فوق صحراء من الرمال المتحركة , فى مواجهة نیارات نظرية ومنبجية متضارية ؛ بل متناقضة . 
كانت صعوبة التحليل وأخطاره على المستوى النظرى ولمنبجى » وما پفری به من انزلاقات » كالانزلاق نحو نظرية الانعكاس الا 
النزعة الاقتصادية » أو نظرية استقلال الأدب عن الجتمع والأيديولوجيا عند اصحاب از 


نى التأويل » أو« ملء المجال الأبيض » فى العمل الرواش ب فان أغلب الآراء الصادرة عن هذا التأويل 
الأيديولوجية . والناقد العری يصر عل 


تنظم الأيديولوجيا وفنخها بنية وشكلا بتج دلالات + دم 
وتصويرها ؛ الأمر الذى يسمح باكنشافها وإعادة تكوينها .وب فإن العمل الأ يتضمن عناصر معرفة خاصة بالواقع ‏ تختلف عن 
ا معرفة العدمية . وعلى هذا الأساس يرى الباحث أنه Ss‏ دراسة الآيديولوجيا الى يتتجها شكل خاص من الادب هوالرواية » وهذا ما يقوم 
به CaS‏ فى gh‏ الختامى مقاله مستعين باکر لین وجرامشى ولوكاتش وجولدمان عل وجه العموم . 


© ویختار عصام ہی روايتين عربيتين هما د قنديل آم هاشم » ود موسم المجرة إلى الشمال » ليحلل من WO‏ ما يطلق عليه و ايديرلوجيا 
المصالحة » . ويحدد الكاتب مفهومه للایدیولوجیا على انا نظام من الأفكار التصورية » یکمن خلف السلوك الاجتماعى أو الثقاق + 
لیوجهه » ويجحدد مساره « وهدفه فى الحاضر والستقبل معا . وان الکاتب: أيديولوجيته فى ثنابا العمل الآدبى على مستوياته كلها . 
ویری الباحث أن قضية « التقدم » ۰ أوه المأزق الحضارى » الذى وقع !| فيه كان مدار الاهتمام الفكرى والأدى فى هذه المنطقة من 
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هذا العدد 


ما يزيد على قرن ونصف قرن من الزمان ۰ وكانت الرحلة إلى الغرب » والاحتكاك الباشر بنمطه الحضارى أحد بالات طرح هذه | 
الحيوية » ما استقطب فى ثلاثة مواقف تتراوح بين التسليم الكامل والرفض المطلق واولة الاستيعاب وال حوار بحس نقدى ينطلق من | 
الإسلامية أو عل أساس آیدیولوجی آخر . 

ويرى الكاتب أن روايتى ‏ قنديل أم هاشم » ليحبى حقى ( ۱۹۵4 ) ۰ وه موسم المجرة إلى الشمال ؛ للکاتب السودان الطيب 
صالح 2155 تمثلان مستويات الصراع الذى يخوضه من يسافر إلى أوربا . نشعة صراع يدور على مستوى « الصدمة الحضارية » فى أول لقاء 
بالتمط الغربى » وهو صراع ليس مع « الآخر» ‏ أوربا ‏ فحسب » بل يكون أيضا صراعا للذات مع نفسها بوصفها مثلة لنمط حضارى 
نالف » + وتکون النتيجة [Bo‏ محاولة للتوافق مع « الآخر » » عن طريق إحلال وإبدال وإزاحة مستمرة غير ol‏ صراعا شا حبتشذ مع هذه. 
المحاولة للتوافق + ويكون ‏ مرة أخرى ‏ للذات مع نفسها ٠‏ + لم Jat‏ تاربخ علاقة AM‏ بالذات الحضارية من مواجهات ضارية » لم تكن 
شريفة الأهداف أو الوسائل ۰ < قم لات - اف Ne‏ للف ih‏ ای او و سای و be‏ 
مأزق مصيرى تسأل نفسها معه : كيف تقبل الولاء حضاريا لمن يسعى إلى تدمير الجماعة الحضارية التى 


الإجابة نوعا من « المصالحة » مع واقع هذا النمط الحضارى الجديد » أوحتى نوعا من « الحلم » أوه الأمل » فى أن يتغير أحدهما . ليلتقيا 
بدلا من الواجهة . 
a,‏ ل تتمى حضاريا إل و الآخر» والجماعة الى تتمى هن 


ها . والحل ‏ مرة أخرى ‏ يظل نوعا من « المصالححة ٠‏ 
کے بلا wens ۰ cr‏ ۰ وتا jes‏ مرت yh‏ هذه الراقف تجسدها الشخصيات الاساسية ی« 
هاشم » وه موسم المجرة إلى الشمال » » ففى حين ضاع مصطفى سعيد انیا فى الحضارة الغر ي 
ذاه ع ان بل ديل أم هاشم » وراوى موت جر . . يصالحان « يصالح الأول مجتمعه بما فيه من عقائد فاسدة » وما فيه من کسل 
وتراخ + ویصالح الثانى الحضارة ال وربیة جتمع» Gada‏ معا . وإذا كان المثقف العرى ‏ مثلا فيهما - يصالح مجتمعه أملا فى أن يقبله > 
ویقبل التغيير على يديه ٠‏ ويصالح ‏ إلا خا[ » امالا إن يكف يده عنه . أو يتيح له الفرصة ‏ للتقدم والتطور . فإنه واهم في ذلك كا يفول 
الكاتب ؛ لأنه يضحى فى سيل ads‏ لصدق الى يؤكد أن التي ل يتم مهرد لمات بل بالواجهة الاسم لبیل 
التطور ومتقضيات التقدم . 


© وتعقل بنا أمينة رشيد إل Aas‏ نقدئ يتر اقراتكتهاسع#أرواية الارض بين القيمة وعلاقة الزمان بالمكان » SA‏ بحثها فى رواية 
« الارض » عل أساس bel‏ نوع روائى . وتلاحظ الكاتبة أنه بالرغم من كثرة الروايات الى ندور حول aM‏ » فا E‏ 
الروائى قريب نسیا ٠‏ ويبرز الفلاح فى كثير من هذه الروايات فى صورة الرجل القاسی الفی الاکر . وفيا ترى الكائة تا 
نطلق عل الروايات التى تدور حول الارض نوعا روائياً « على أساس أن هذا المفهوم ils‏ من وجود: 0 
فى الخيال » ومن ثم بتحرك الحدث الروائى عبر أيديولوجيا للأرض . وتتولى LISI‏ عرض مقولاتها من منظور خطاب نقدی محدد » يرفض 
التحليل الشكلى ۰ ويتبى نمطا من الممارسة النقدية يسعى إلى الكشف عن الأيديولوجيا ء بوصفها علاقة أساسية عضوية » وليست مجرد جملة 
معطيات خارجية . وبعد أن تتهی الباحثة من تحديد اسس خطابها النقدى تعمد إلى تحليل ثلاث من روابات الأرض هی : 

. الارض لإميل زولا‎ - ١ 

۲ - عناقيد الغضب ون شتاينبك 

۴ - الأرض لعبد الرمن الشرقار . 

فتدرسها من خلال عناصر ثلاثة أيضا هى المكان الدال » والزمان والتاريخ » والأيديولوجيا والقيمة » فتقوم بصهر متميز مقولات 
ماشیری ومتران » وباختين وكلود بریفوست ‏ فى محاولة SIA‏ جهاز إجرائى قادر عل تحليل النص القصصى ٠‏ وجدير بإبراز الأبديولوجيا فى 
ية » مع ربط ذلك كله بالقيمة الأدية . 


رضوی عاشور عور هذا العدد بدراسة نقدية أيديولوجية قصة ذات طابع فاسفى لنغلق الدائرة » فتقدم قراءة جديدة لنص قديم 
هو قصة حى بن بقظان لابن طفيل الأندلسى » وهی || بقدر وافر من البحوث التحليلية على مستويات تلقة ؛ منها , 
ما ly‏ بمضمونها الفكرى » أو صلتها بالنماذج الروائية العالمية السابقة عليها واللاحقة ها تأثيرً ونائراً . وترى الباحثة أن هذه الدراسات 
لا يزال ینقصها المنبج الذی برجع الصور: ی لوجی . وتشير إلى أن هذه القصة تغرى بالدراسة ‏ لا لأنها إرهاص مبكر 
فذ بالشكل الروائى فحسب ء ولكن ا بعض القولات النظرية الخاصة بالعلاقة بين الآدب والأيديولوجيا ؛ إذ إنها نقع 
على الحدود المشتركة بين الفلسفة والأدب » وتتميز eee‏ 7 عنها ما تعيد هی كتابته ‏ ومنبا ما يعيد کتابتها 
ابن طفيل يطلع قارئه على مشروعه وسبيله إلى إنجاز هذا الشروع ؛ حين یکشف فى القسم الأول أنه ييث القارىء ما أمكنه من 
أسرار الحكمة المشرقية نسان is‏ يى ۰ إلى معرفة الله ء من خلال ذلك النوع من التصوف PY‏ 
المتأثر بالأفلاطونية الجديدة . ومن ثم فإن رحلة حى بن يقظان التى تبدوفى الظاهر ES‏ هی مسيرة للعقل الانسانی » تصور قدراته على إدراك 
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الوجود عبر الحواس والربط والمقارنة والاستخلاص ۰ ثم تمر جرحلة الدخول فى عام المجتمع والناس » نجدها تتهى بتفى العقل وا حواس 
والعال ll‏ والاجتماعى « وتطور فى oA‏ مماولة للتوفيق بين العلم والفلسفة الصوفية > والفرد والجماعة » حتى تكتمل بالانحياز التام 
للصوفية » والنفى القاطع للعلم التجربى ۰ والتکر للإدراك العقلى » والتسامى عل الطييعة ورفضها » نزوعا إلى العزلة عن الجماعة 
وحياتها 
وفى هذا تكمن الدلالة الأيديولوجية للصورة الأساسية فى النص ٠‏ وهی صورة الإنسان المتوحد المنعزل فى جزيرة » ويتضح [SHU‏ 
تقول الدراسة - أن عزلة حى فى هذه الجزيرة ليست أمراً عشوائياً ٠‏ بل هى اختيارتمليه ضرورة he‏ . وبذلك لا يكون حى تجسیدا 
ولا صورة رمزية للإنسان الكائن الاجتماعى الذى ينتج فه فى خضم إنتاجه لحياته المادية وتاريخه 
i glean «gl Sp Aa yg 4 al‏ ا yey‏ لل اصرف 
وتخلص الكاتبة إلى أن ابن طفيل حين ينقل رسالته من خلال نغذى مفاهیمه الأبديولوجية » دون أن ينقل آفکاره مباشرة 
جاهزة للقاری» ۰ فإنه یاخذ قارثه معه إلى الرحلة الفكرية والنفسية الى ك الافکار ؛ الأمر الذى بنقل قصة حى بن 
ساحة الفلسفة إلى ساحة الادب » ويمضى بها شوطا طويلا قاصدا حدود الرواية بة » بيد أنها لا تصل إليها ء لان هذه الفصة زان كانت 
تصور التطور الإنسان لشخصية حية » فإنها تظل شخصية خارج التاريخ » عل حين تعنى الرواية دائ بعلاقات اجتماعية فى سياق تاريخى 
محدد » تتفاعل فيه قوی اجتما: ابك وتتصادم دون أن تعتمد عل جرد صورة فنبة ذهنية مفارقة للابسات الحياة الزاخرة . 
وعندئذ ينتهى مطاف هذا العدد بين النظر النقدى والتحليل التطبيقى لإحدى القضابا الكبرى فى الفكر العالى والعري المعاصر . 


التحرير 
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ردو آلعدد 


اد والایدیولوچها 


اشترك فيها : 

سعد الدین إبسراهيم 
عبد الحسن طه بدر 
عبد ال تيمه 
عز الدين اسساعیل 
لويس عل وض" 
أعدها : 

عبد القادر زيدان 


ن آرحب بحضراتكم » فضلاً عن 
خالص شکری ما أبديتم من اهتمام واستجابة للنشاط العلمى الذى 
تقدمه مجلة « فصول » لقرائها الافاضل ۰ مستفيدة فى ذلك من جهود 
الأساتذة المختصين فى جال تخصصاهم ؛ حيث إن مجلة ‏ فصول » 
تعلق أهمية كبرى عل ما تقدمه للقارىء بهذه الصفة » فى تکزین 
القواعد الاساسية من الفكر النقدی والابی » الى تحرص عل أن 
تكون واضحة فى أذهان المشتغلين فى هذا الحقل . 

وموضوع ندوتنا هذه : الأبديولوجيا » موضوع مطروق منذ 
ليس بالقليل « ومطروق فى بالات عدة » حارج دائرة الدراسة الا 
ولکن « ربما كان الواقع يفرض عليئا فى كثير من الاحايين 
رل هذا الموضوع عن قرب أحيانا » ويخفة أحيانا اخری ۰ 
عندما نتصدى للدراسة الأدبية » أو دراسة التص الأدى ؛ أو دراسة 
كاتب من الكتاب ۰ أو حقبة من حقب تاريخ الادب . 

وربا كان وراء الغموض الذى شاب مصطلح « الأيديولوجيا » + 
كثرة دورانه واستخداماته المختلفة فى يمال الدراسات الأدبية وخایج 
Ue‏ . وبصورة أوضح › : 
فى جال هذا النوع من الدرا فى كثير من الأحيان . وقد أدى ذلك 
كله.» إلى الخروج عن الحدود المحدّدة للتداول والتفاهم والتعامل بين 
مستخدمی الصطلح ومتلفيه فى كتابات الكثيرين . 


۱۲ 


وربا كان المعقول فى هذه الندوة » أن تعصرض لمفهسوم 
« الأيديولوجيا » فى ذاته » ماذا نقصد به على إطلاقه » بغض النظر عن 
الاستخدام الخاص الذى يظهر فى OME‏ المصرفة المختلفة » ومبا 
الجال المعرفى alll‏ بالضرورة . ولكن ما أخشاه أن يستغرقنا الكلام 
عن المصطلح » وبحاولة تحديد مفهوم نظرى للأيديولوجيا » فلا نجد 
متسعاً لتناول القضية الاساسية » وفيها إشكالياث كثيرة » منها 
إشكالية العلافة بين الادب والأيديولوجيا » التی هى فى الحقيقة عصب 
الندوة » أو محورها الأساسى . 

ولست أدرى إن كان فى مكثتنا أن نتجساوز الحديث عن مفهسوم 
الايديولوجيا واولة add‏ نظرياً ٠‏ بان نشرع مباشرة فى تناول 
القضايا الاترب إلى قضبتنا المطروحة » وأعنى بها قضية الادب 
والایدیولوجیا . ترى ما رای حضراتكم ؟ 
لويس عوض : 

أرجو المعذرة » فلعل أجد صعوبة فى تجاوز هذه المقدمة ؛ رما لان 
أنتمى إلى جبل سابق . فعندما كنت فى أوريا » كانت كلمة آیدیولوجیا 
من الكلمات التى يرفضها أصحاب الفلسفة الادية التاريخية . وکا 
جون لويس John Lewis‏ فى What is Maraismr’sts‏ ما الماركسية؟" 


عل Ng el‏ عل ll‏ فى حين تجد أنهم يرون لانور عل 
غير ذلك « فهم يرون أن الفكر وظيفة من وظائف المادة . 

ولكن القضية اصبحت أكثر تعقيداً منذ نباية الحرب العالية 
الثانية » عندما أخذت الوجودية بمفهومها السارترى فى الظهور » وبدأ 


رمن ثم حرجت القضية من منطقة 
ceed‏ كن ال 
التی تری أن على الكاتب واجبا 
نحو التعبير عن الانسان والجتمع » أو التعبير عن فلسفة اجتماعية 
يؤمن بها ويغاياتها . 


ay‏ أكون مصيباً إن اعتقدت أننا بحاجة إلى وقفة هنا . إلى آی 
مدى نستطيع أن نتجاهل العلاقة بين تصور الأيديولوجينا بوصفها 
فكرة ؟ إن الواقع يشير إلى أن كلمة أيديولوجيا كلمة UE‏ » بمعنى أا 
من ابتكار الفكر GUY JEW‏ . وكان أغلب الأوربيين يستخدمون - 
فى ذلك الحين ‏ و الفورمة » الالمانية فيقولون « أيديولوجى 
عنهمادعفة . وكان حزب النازى بحاول الاستضادة من فكرة 
الايديولوجيا بوصفها وسيلة لاستعمار البشر « سواء فى داخل الوطن 


ماديا إل نوع من الدعوة ال 
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أو خارجه , ولقد che‏ هذه الاستفادة فى [نشائهم وزارة خاصة » 
أطلقوا عليها وزارة « البروباجندا » » فى صراحة ووضوح ۰ وأسلموا 
pl‏ هذه الوزارة إلى الهرجوبلز ذائع الصيت » فى حين تسمى مثل هذه 
الوزارة فى بلاد أخرى بوزارة الإعلام . 

ولا جدال فى أن Sal‏ النازى يشل واحداً من الامتدادات الرضية 
Sd‏ امثالى ؛ بمعنى أن الفكر النازى أو الفكر SU‏ + يفترض أن فى 
الإمكان صباغة عقول البشر عن طريق وجود فلسفة مسبقه , ومن ثم 
تصبح مهمة الكاتب أو Sill‏ هى التبشير بجموعة من القيم الى 
يمن بها الحزب الحاكم . 

ولد بدأت كلمة أيديولوجيا تستفر فى مصر- على الرغم من نفورنا 
مها قبل ثورة يوليو ‏ وفوجئنا بتيارات معينة ‏ داخل الثورة -تحدث 
فى بساطة عن أيدبولوجيتها « وعن الكيفية || 
المجتمع وفق أيديولوجيا معيئة . 


۰ تصاغ على غرارها عقول البشر + 

ولست أدرى إن كان فى الإمكان تجاهل هذا الجانب » بخاصة أن 
هده المشكلة سوف نلتقى بها عندما تأخذ فى الكلام عن الادب 
والأبديولوجيا « أو فى تناولنا لمجسوعة من الکتاب الذين يمارسون 
العملية الإبداعية » بعد أن خرجوا من دائرة الالتزام التى عرفتي 
الستينيات » واخذوا فى لداع امن الأب الجيد . ولع جلودةا 
ما يبدعون , فالصورة تبدو أمامى وکانی أشاهد حفل « کوکتبل امن 
کل رون كروزو وم cal alll‏ عم بآ 
يدرك القطبعة بين ما يبدعون والواقع pall‏ المبش ۰ فصلا عاق 
ذلك من عودة إلى نظرية الفن للفن . 

عل أية حال » فان ظاهرة الاغشراب عن الجتمع بحاجة إلى 
get‏ » لما لها من ملاقة بتصورنا للعلاقة التى بين الادب 
والأيديولوجيا . 


عز الدين إسماعيل : 

أرى سيادتك اتجهت إلى نوع من التحديد » ضمنا ۰ فى عرض 
تاریغی لحفبة مرت » يشير إلى أن الأنظمة المختلفة توجه الفكر سواء 
عن طريق وزارة برويا جندا أووزارة إعلام .بای شكل من أشكال 
التوجيه ‏ أفول توجه الفكر إلى تبنى فكر معين » أو اتجاه بعينه . ولكن 
التحديد الذى ذهبتم إليه یفسح Yee‏ لسؤال له ألا تشکل 
الايديولوجيا ‏ أيضا ‏ عل أى صورة تلقائية لدى الغرد أو المجتمع + 
حيث أستطيع أن أتحدث عن أيديولوجيا « » الکاتب » قبل أن 
توجد وزارة إعلام أوبروياجندا » أو قبل 
أو أى سلطة من السلطات التى تكون لها قوة 


الذى ظهرت فيه مؤسسات 
الأدمغة بأفكار ۰ و تاه 
حتى يتسنى ها توجیهها فى مسار واحد ؟ إذا كانت الاجابة بيبل ٠‏ 
وأغلب الظن آنها كذلك , فان الأيديولوجيا لن تكون هى Sine‏ 
هذه الحالة . أو المرفوضة , أو التى Q‏ 


وإغا تصبح البناه الفكرى الذى ينشأ الضره 
مفكراً أو أدبيا ء أوسياسيا واجتماعيا » نش 


وقد يكون فى وسعنا امل WM:‏ مک آن ree‏ یا 


غير ذلك أن يكتسب أرضا من Sal‏ المطروح ۰ مؤثراً أومتاثراً ٠‏ فى 


المناخ العام الذى E epee ten‏ 
الذى عرف فى الزمن الأخير 
لوبس عوض : 

ولکن ۰ عل صورة تقليدية » كان الاصطلاح الالوف هو کلمة 
فلسفة » وكان الاس بتکلمون عن فلسفة أفلاطون او فلسفة 
دیکارت . ولکن الذى حدث . . 

عز الدين إسماعيل : 

ی أنه يجوز أن نتكلم عن فلسفة المعرى ولیس عن أبديولوجيته ؟. 
لويس وض : 

Uti‏ أردته عل وجه الدقة » لا 
وافتات مزعوم باتك الحقيقة كلها « فضلاً عن افتراض يقول إن 

alee?‏ مسواء كان مؤثراً أو متاشراً ‏ لا يعبر عن قضايا 

. Mays المجتمع‎ 

ولا جدال فى أننا جیعا على معرفة با أصاب الفکر الإنسانى فى 
القرن التاسع عشر من تمزق كان رمزه الواضح توماس كارلايل . ولقد 
تمثل هذا التمزق في السزال الذى طرح عن الذين يصنعون أحداث 
التاريخ : الأبطال أو المفكرون ؟ gag‏ هل كانت الثورة الفرنسية من 
صنع الفكرين » أو الوافع الاجتماعى الذى كانت تعيشه فرنسا إبان 


القرن الثامن عشر ؟ 
سعد الدين إبراهيم : 

Ueber أن بسمح لی أن اسهم من علم‎ yest 
بوصفها نسقا مترابطاً من الشولات النى تفر‎ ٠ قضية الأبديولوجيا‎ 
الواقع للعيش « وتطری فى الوقت نفسه عل صيافة لرؤية مستقبلية‎ 


لم يتبغى أن يكون عليه هذا الواقع . 

ولذا فنحن تقول برصفتاعلاه اجتماع » إن الابديولوجيا تتطوى 
عل انتقائية مفردات لاو A‏ 
هذا الواقع . هذه الاثتقائية هى الت تجعل أيديولوجيا ‏ | » تختلف عن 


pipe‏ ۰ أيديولوجيا cee‏ عن أيديرلوجيا 
.. الخ . ویپذا المفهوم الذی سقناه للایدیولوجیا , 
les‏ أن تؤكد أن لأدبلرجيات | تكن ابة عن مسرح الحياة . 


ربا كان اللفظ مستحدثاً . لكن الضمون كان موجوداً دائ . وحتى 
القرن السابع عشر » وربما لقرن السادس عشر لم تكن هناك حاجة 


۳ 
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اندوة العدد 


SL‏ للحديث صراحة حول فكرة الايديولوجيا ‏ نظراً لتحكم نظام 
المجتمعات الغربية وهيمته . ومن ثم كانت 
الايديولوجيات بالمعنى الذى أشرت إليه ‏ وسيلة أو سلاحاً فى أيدى 
الطبقات المهيمئة لتكريس سيطرتها عل المجتمع . 

ولکن ما جذ فى القرن السادس te‏ على استحياء » dy‏ الفرن 
السابع عشرفى قوة » dy‏ القرن الثامن عشر فى صورة أقوى وأوضح + 
هو تحول الايديولوجيا إلى سلاح فى آیدی الحركات التى رقعت راية 
الاحتجاج أو التغيير أو الثورة بوصفها نسقا بديلا . 

وكان عل هذه الحركات الصاعدة وهی تحاول التغيير أو الثورة أو 
الاحتجاج » أن تكون أكثر صراحة وقوة ‏ فى التعبير عن نسقها 
البديل » ومن ثم جاء الحديث عن الأيديولوجيا على صورة لا ينقصها 
الوضوح « فضلا عن التنظيم والتفصيل » حتى يبدو هذا البديل 
الجديد مكتملاً فى عناصر مكوناته . وأغلب gh‏ أننا الآن نستطيع أن 
ق بون الأيدبولوجيا والفلسفة ؛ فكل أيديولوجيا تنطوى عل 
فلسفة , ولكن المصطلح كا نستخدمه OW‏ » وکا هو مقصود فى هه 
الندوة » هو الأبديولوجيا أو الفلسفة التى فا صفة الشمول . 

والواقع أننا هنا لا نتحدث عن جاتب واحد » بل نتحدث عن 
جوانب كثيرة هذه القضية . فالابديرلوجبا من وجهة نظرنا ‏ نوع من 
المندسة الفكرية ء للتعبثة الاجتماعية والسياسية لأ نكل ايديولوجيا 
خر متفر حا تفر به الواقع gy ٠‏ فلا تفه لس 
الستفبلية ما ينبغى أن يكون عليه هذا الوافع » سیا Le‏ إن كان لهذا 
تفر الحاكم هر الطبقة أو الدين أو لت عى ای أو 
وهذا كله Uae‏ فى الربخ الأخبير من القرن العشرين + 
علاء اجتماع » نتحدث ely We‏ برقي iy‏ 
انتقائية ‏ عل الرغم من افتقار هذا التعريف للدفة فى تصوير الواقع = 
لفات أو تكوينات اقتصادية واجتماعية معيئة ٠‏ تحاول أن تطرج 
بدائلها لخدمة مصالحها من خلال أبديولوجيتها . ولذا لا يجوز لنا أن 
نتوقع منها أن تكون موضوعية » أو أن ترقى إلى مستوى العلم . وقد 
يقضى صاحب الايديولوجيا حياته وهو يعتقد جازما أنه يقدم ال 


المطلقة « ولكننا عندما يقدمه لك 
نا لام » ونجد أنفسنا أمام تعبير عن مصالح فثات معيئة فى مواجهة 
فثات أخرى . 


ولقد وفد إلينا هذا الصطلح - مصطلح أيديولوجيا ‏ وعرفه 
مجتمعنا العری بعامة » والصری بخاصة » عندما بدأت فلات Bae‏ 
تدخل الساحة فى مواجهة التركيبات التقليدية القديمة ‏ وربا لم تكن 
التركييات التقليدية القنديمة فى حاجة إلى وزارة خماصة تکسرس لها 
اهيمها ؛ لان أركيولوجيا المعرفة كانت كلها فى خدمتها . المدرسة 
والدين والقيم والتقاليد . ولكن الفئات المحدثة ‏ أو القوة الصاعدة 
التى آخذت فى الظهور فى مجتمعنا المصرى والعری منذ بداية القرن 
التاسع عشرء كان عليها أن تقدم بدائلها على صورة واضحة 
وصريحة . ول يتحفق ها ذلك إلا مع ثورة ۱۹۵۲ ۰ حيث برزت 
الحاجة إلى تخصيص وزارة . أو إدارة تتكفل بصياغة هذه السرؤية 
البديلة وتعميمها . 

إن ما أريد أن أنتهى إليه ‏ من وجهة النظر الابديولوجية 
والسوسيولوجية ‏ أن الأيديولوجيا حقيقة موجودة منذ بداية 
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المجتمعات وان شهدت القرون الثلاثة أو الأربعة الأخيرة إفصاحاً 
صرب عنها مع التبلور النامى للتكوينات الاجتماعية والاقتصادية . 
ولكن هذا الإقصاح عن الأيديولوجيا يواجه منذ الخمسينيات » فى 
أوريا واللایات امتحدة . بمحاولات متزايدة تبشر dhe‏ الايديولوجيا 
The end of ideoloay‏ ؛ فقد ظهرت كتب كثيرة تحمل هذا العنوان 
وان ووجهت بردود تقول إن الحديث عن نباية الابديولوجيا هو فى 
حقيقته أيديولوجيا . 

وما يحدث عندنا لا يختلف be Les‏ بحدث فى أوربا وأمريكا ؛ فاا 
نطالع من كتابات الکتاب ۰ أونسمع من أحاديث المحدثين يوحى إلينا 
برفضهم الحديث فى الأيديرلوجيا أو الكلام عنها عندما یکونون فى 
السلطة:بدعوی أن ا. عنها لا يمدو أن يكون نوما من 
السفسطة » أوتقعيراً وتعقيداً للأمور . والحقيقة أن هؤلاء لا يربدون 
أن تظهر أيديولوجيات حمل فى طياتها نوعاً من النافسة . 

ربا كانت هذه المقدمة Ube‏ لتفسير مفهرم الایدبولوجیا 
وتوضيحه ‏ ومن ثم يكون فى مقدرونا أن نتقدم فى المناقشة خطرة إلى 
الأمام . 

عبد المحسن طه پدر : 

لا مندوحة من التعرض لما قبل قبل أن أنتقل إلى الآدب . لقد 
Ube‏ الدكتور لويس عوض عن تاريخ مصطلح الايديولوجيا حيث 
أوضح لنا الطريق الذى سلكه هذا الصطلح . ولكن الذى أود أن 
أضيقه لما قبل هو أن الفكر ا مادى عندما رفض مصطلح الأيديولوجيا + 
جاء رفضه له بوصفه فكر طبقة » ركان ذلك الرنض واضحا فى قرهم 
جملة الآراء والمعتقدات الشائعة فى مجتمع مسا دون اعتداد بالرانع 
الاتتصادى ؛ فنحن هنا أمام رفض لفكر طبقة مرفوضة هى الطبقة 
البرجوازية . هذا فى البدابة . ولكن الحال قد تحصول بعد ذلك 
فاستخدم هذا الصطلح ضد الفكر المادى نفسه » فضلا عن العداء 
الذى ووجه به المفكرون والنقاد والذين بلتزمون هذا الفكر . وهذا كله 
يوضح لنا أن الأيديولوجيا عرضة للاختلاف طبقاً للفكر السائد فى 
طبقة معيئة » ثتيجة لظروف معيئة , فى جتمع معين . 

ول ييخل علينا الدكتور سعد الدين إبراهيم » فحدثنا عن مصطلح 
الأبديولوجيا بوصفه نسقا مترابطا من الأفكار للواقع المعيش وإمكانية 
تغييره . ولكن هذا ppp‏ فى تصوری - لا ينطبق إلا عل الأديب 
أو للقکر . ولذا فإن أريد أن أقول : إن نفسه له 
أيديولوجبته :وان تكن إرادة التغير متضمنة فيها بطريقة واضحة . 

وأغلب ظنى tat‏ عندما نصل فى الحوار الدائر ON‏ إلى تناولالعلاقة 
بين الادب والأيديولوجيا » سوف نرى أن الادیب » من الم » أن 
يكون صاحب أيديرلوجيا تتضمن إرادة تغيير الواقع من جهة ٠‏ وا 
یکون عل معرفة دفيقة بالايديولوجيات المطروحة فى المجتمع من جهة 
أخرى . 
عبد المتعم تليمة : 

أرى من الضروری قبل أن ندخل فى الوضوع الرئيسى للندوة - 
أن نکمل هذه الوقفة التاريفية الذى بدأها استاذنا الدكتور لويس 
عوض . لقد قویلت كلمة الأيديولوجيا بالتحفظ والرفض اسان 
الثلانينيات من هذا القرن ۰ نتيجة شيرع مفهوم أدى إلى تعتيم الرؤ ية 
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مها . فقد صور الفهوم الأبديولوجيا عل bel‏ من إن 
بلقت بها صفة الزيف » بخاصة فى الجتمعات الحديثة الى 
لعلاقات الرأسمالية ؛ لأنها كانت فى هذه الاونة تعبّر عن الطبقة 
لبرجوازية » فى حين تراها توصف بالصحة » والبعد عن الزيف ٠‏ 
عندما تجىء معبرة عن الطبقة العاملة . 

ولقد صدر عن هذا المفهوم لوكاتش فى كتابه الكبير التاريخ AY‏ 
لطبتی . ولقد تعرض ذلك الفهوم الذى أشرنا إليه من قبل إل 
التعديل عندما اكتشف غطوط لكارل ماركس » أصّل فيه مفهوما 
بدبولوجیا » ونشر لاول مرة عام 1475 ۰ بعد تأليف PSS‏ 
لکتابه الذى سبقت الإشارة إليه . ثم استقر مفهوم ۰ أزعم أنه الفهوم 
العلمى الدقيق , قدر له أن يسود العقود الثلاثة الأخيرة ويمثله فى 
درس الادب ونقده لوسيان جولدمان » وذلك عندما پرادف أويناظر 
بين الأبديولوجيا والرؤ بة للعالم » ويمقق نتوحات جليلة قى درس 
Cal‏ بناء عل المفهوم الصحيح الذى يبعد عن التقسيمات ال حادة الى 
كانت سائدة من فبل فى النظر إلى مفهوم الايديولوجيا ٠‏ 

ولقد ترتب Jo‏ ذلك أن نظر إلى الايديولوجيا بوصفها نسقا من 
النظريات والمفاهيم التى تسود مجتمعا ما فى مرحلة من مراحل تطوره ٠‏ 
ولكن هذا Guill‏ لبس بالإنتاج الطبقی الخالص ؛ إنه نسق يسود 
المجتمع فى جلت لصالح طبقة عددة » هى الطيقة القايضة علي 
السلطة , ولذا كانت مهمة الأيديولوجيا ‏ إبان القرون الوسطى ل 
تتحصر فى تبرير علاقات هذه الطبقة القابضة , فى حين نری مهمتها ى 
الرأسمالية احديشة أن ندارى المتداقضات القائمة فى علافات. 
الرأسمالية . وهنا یکمن الفرق بين المفهوم الذى يذهب إليه تما 
جولدمان والمفهرم الذى كان مطروحا من قبل . 

ولقد ترتب على هذا التطور فى مفهوم الأبديولوجيا أن تمت فتوحات 
فى جال الدراسات الأدبية عل يد لوسيان جولدمان » نمثلت فى دراساته 
عن البطل الروائى « وسوسيولوجيا الرواية » والشوليدية ٠‏ . الخ 
فضلاً عن انتقالات ها أهميتها فى صباغة المياكل الاقتصادية والأبنية ى 


هز الدين إسماعيل : 5 

لا اشك فى ذلك . ولكن هذه البدايات تفتح أبوابا كثيرة لزيد من 
الوضوح ‏ فى LEM‏ نفسه ‏ عن علاقة الأبديولوجيا بالفرد 
والجتمع . وحتى لا يستغرقنا ذلك كما أشرت فى البداية ‏ أود أن 
اثرقف عند عنصر واحد من عناصر العلاقة الایدیولوجيا 
والجنمع « لنتساءل عن فعالية الأيدبولوجيا فى خلق الوعی أو فى 
5 


a)‏ نظر إلى الأيديولوجيا من زاوية الاتام مرّة » ومن ز 
الضرورة التى لا محید عنها مرة أخرى . ووجه الضرورة يتمثل فى 
فعاليتها وتثیرها الإيجاى ‏ كا أشار إلى ذلك ضمنا الدكتور سعد 
الدين إبراهيم ‏ بما تبشر به من نسق بديل ‏ متخطية بذلك حدود 
التعبير عن النست القائم . ولا جدال فى أهمية ما يعنيه هذا الدور الذى 
تفرم به الايديرلوجيا من ريادة وإيابية فى إحداث فعاليات جديدة ف 


الجتمع » بحيث تتحرك به من واقع إلى واقع آخر ء یزی أو يُظن أنه 
الافضل . تری ! من ol‏ تق فعالية الأيديرلوجيا إذن ؟ 
الويس عوض : 
أو اتحطاطها . . 
عز الدين (سماعیل : 
أو انحطاطها .. 


عوض : 

بم أنه من ام أن تسود للججمع دعرات تشد إلى AML‏ 
ونستطيع أن نصتفها بهذا المعنى بوصفها أيديولوجيات ! ای أنه ليس 
بالضرورة أن كل فكر يُيشر به » سواء على مستوى الأفراد أو 
المجتمع » هر فكر بجمع عليه مجتمع ما . ولناخذ على سبيل المثال 
المدرسة الإنجليزية التى تحرص عل إشعارنا مرضوعیتها ؛ فعندما 
ندرس أجهزة الإعلام فى [نجلترا نجدها فى معشرك السياسة : إذا 
اعطت ساعة للمحافظين » أعطت مثلها للاحرار . وتحاول أن توحى 
لین بحيادها بين الفرقاء » وأن الوصول إلى الحقيقة هو ننيجة هلا 
الحوار القائم ء ولكن هذه المدرسة البرجماتيةتتناسى أن وراء ذلك كله 
|حتکارا لفلسفة معينة . 

ail‏ ما أريد أن أقوله : إن المجتمعات لا تصل إلى الأيديولوجيا 


Jail‏ كلمة فلسفة ‏ فأنا لا أفصل الصورة عن Gall‏ » ولكن قد 
يحدث أحبانا ألا يرتبط المجتمع نة . وما يحدث فى Cont‏ 
Fae,‏ ايدان الأ ؛ ففى ب الراحل التاريخية نری الأدب 


بقوم يدور فسال فى الدعوة لانکار معينة » سوا معها أو 
Lake‏ تن آمراحل اخری نجد إحجاماً من الدباه فلا برتبطون 
بفلسفة محدّدة المعالم » وكلنا يعلم أن [نجلترا حبذت هذا السلك فى 
القرن التاسع عشر . 

نا فى جتمعنا المصرى أن نرى حرص الاديب عل أن 
. ولكن لا نلبث أن نجد بعد حفبة محدّحة ‏ تغير 
اتهاه الريح وظهوز أغاط من الفکر ؛ كي نجد إنتاجا دیا باخذ طريقه 
إلى سطح الحياة الآدبية . والذى نلاحظه عل توجهات هذه التبارات 
الفكرية والأدبية عدم انتمائها , وإذا نساءلنا عما يخفى وراه هذه 
اللا ا ية » جاءت الإجابة عل OLS‏ الکاتب أو الأديب تقول إن فى 
خدمة المجتمع » ولا أريد أن أكون لدعوة معنة , 


عز الدين إسماعيل 1 | 
وهذا الوقف يسمى أيضاً ییارجا . 


لويس عوض : 

الموقف الانسحایی ؟ 
عز الدين إسماعيل : 

عل أبة صورة كان » عل مستوى الفرد أوعلى مستوى تيار عام + 
هر بثابة أيديولوجيا واضحة فى وعى الكاتب » ومعلنة ؛ 4 
ء الغائب عن وعيه » ماذا يصنع وماذا يريد . وا 
أ وعد من الكتاب » أن يتبتى هذا الموقف الانسحابي +.کنا 
فى هذه DU‏ آمام آیدیولوجیا کاملة لها إنتاجها وتأثیرها بالمقهوم الذى 
اتفقنا عليه ؛ لانا نصبح فى مواجهة نسق ما ء ينتظم فئة ما ء منتجة 


to 
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ندرة العدد 


النوع ما من الإنتاج » هو الإنتاج الأدبى الذى له تأثيره فى هذا المجتمع 
الذى تعيش فيه هذه الفثة . 

لويس عوض 1 , 

يعنى هذا » أن احض عل اللا انتهاء يمكن أن يكون أيديولوجيا . 
عز الدين إسماعيل : 

نعم . ومذا بدهونا إلى أن نقول إن لتصور الذى ی 
الایدیولوجیا لابد أن تعر عن موقف إيجبى برضی 
تصور مرفوض حتی عل الستوی الفلسفى بان 
نصل إلى ما يسمى بأيديولوجيا العالم . ومع هذا . لن یکون هناك 
ما يحول دون طموح فثات كثيرة فى أن تصبح للعام أيديولوجيا تسود أو 
فرك .. 

الويس عوض : 

طموح أوخطر . 

عز الدين إسماعيل : 

الاثنان ؛ OY‏ الطموح مشوب بالخطر إلى أن يتحقق . فإذا نحقق 
فمن الذى بحکم بخطورته أوجدواء ؟ 

لويس عوض : ١‏ 

إن أتكلم عن خطررته وأعنى قدرته على ایا 

عز الدين إسماعيل : 

الافی الذى يلحقه بالعالم ؟. 

لويس عوض : 

هن 

عز الدين إسماعيل : 

إن JU‏ هو الذى ارتضى ذلك . 

عبد الحسن طه يدر . 

أرى أنه لابد من توضیح هذه النقطة. و 
رعی الطليعة فى مجتمع من المجتمعات والوعى السائد . فم 
ومفکرون یکتفون بترسيخ ما هو قائم دون أن يفكروا فى عاولة تغيير 
الواقع »بل رما تعدوا ذلك إلى الدعابة لا هرقام ‏ أوحارلة الرجوع 


ETS ‘om 
تعمل عل تثبيث الواقع ار تمودبالجتمع إلى الخلف . وح فى العصر‎ 
الذى يقال عنه إنه خال من الایدولوجیا ؛ كيف نفسر ظهور مدارس‎ 

أدبية أو فكرية معينة فى حقبة من الحقب ؟ 


إلى جانب ذلك كله أود أن أشير إلى تهافت فكرة الرفض أو عدم 
لاه . إن هذا السلوك في بیری احتجاج على ما هو قائم ‏ أكثر 


مجتمع ما . ورغبة شديدة فى إحداث التغيير 

طابي مش الیل ملاح له لان الط غير واضح . ومن ثم 
نراها س أى الایدیولوجیا - تفتقد الفعالية التى بریدها الدکتور لويس 
عوض . ولکن ذلك كله لا يحول دون ظهور المدارس الأدبية والفكر, 
التى تکون لها السيادة ‏ تعبيراً عن احتياجات واقع معين فى قترة معينة 


15 


nt‏ الاجر Jp Saad‏ معا یکن ی 
ی سائد من الفكار . وأنا لاقصد من ت 


ا i‏ 
الفكر ,مد الواقع ويقوم بالدعاية لذلك الجمود . 


عن نوع ea‏ 


هلال gh‏ طرحها لدكتور لويس عوض . ولذا 
أن نتوقف عندها قلبلا حتى نتمكن من بلورة بعض امفاههم 


وتوضيح الاحکام . نا سلمنا بأن الأيديولوجيا هى النسق 
العرفی الذى یفشر الواقع » ويروّج لرؤ بة مستقبلية لصباغته , جازلنا 
أن ننظر إلى هذه الرؤية الستقبلية بوصفها المكرن الساني 
للأبديولوجيا . ولكن هذه الرؤية المستقبلية لا تحمل فى طباتها خر 


بالنسبة للجميع ء كما نالا تحمل الشر . قد يرى فيها بعض الناس 
خيراً » وقد يرى آخرون فيهاشرًا ؛ بمعنى أننا نتعامل مع أمور نسبية . 
القد تحدث بعض السادة الحاضرين عن أيديولوجيا تمثل التقدم + 
وأخرى جامدة تدعو إلى التخلف » ولكن الأمر فيا يبدو ليس على هذه 
الصورة . إننا هنا أمام اعتقاد برى أن ما نتمسك به ونروج له بجقق 
الخير ء مثل الأبديولوجيات النى ترى الخيرفى العودة إلى الأصول ۰ أو 
الابدیولوجیات GW‏ سادت أوربا فى عشر hey‏ هذا القرن 
وثلائينيائه ؛ فلایدیولوجی الفاشية ‏ مشلا - كانت من وجهة نظر 
معتنقيها ومروجيها بلس شافيا لأمراض الجتمم فى ذلك الجن + 
فضلاً عن أهميتها فى بناء نظام اجتماعى وسيامى واخلاقی بتسم 
بالصحة والسلامة , 
إننا يجب أن نتفق عل أن الأيديولوجيا مسألة نسبية ؛ بمعنى أن 
ابدیولوجیا ما قد JOST‏ صالح فة » وهی فى الوقت نفسه ضد 
مصالح فشة أخرى . ولا تشریب على هذه الفئة أن تری فى هذه 
الایدیولوجیا الخطر والسوء . هذه مسألة . السالة git‏ ثارها 
الدكتور لويس عوض » وهی مسالة عل جانب كبير من الاهمية ٠‏ 
4 = نی 


ضة لملم . ولكن pla‏ 


هو حل 
وسعنا أن تقول إن الأبدبولوجيا ليست رما وک ليست هلا لا 
هی أمر موضوع . . 
لويس عوض : 

إن أتفق معك فى هذا . . 


عبد النعم تليمة : ١‏ 

عندما يصير هذا النسق نظاماً جرد » يتحول إلى معتقد جامد 
ينطوى على رواسب فكرية » ونظرية اجتماعية تعطل فهم الجديد ف 
الحياة الواقعية . ومن ثم يبتعد عن مسار التغيير والتقدم » ویتحول 
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هذا النظام الفکری الابت إلى حائل رجعی . ولان هذا النسق تأمل 
بالضرورة ولیس Ade‏ فكرا ماج 


الجائز أن يكون 
فى مرحلة من الراحل وقد تأق عليه مرحلة أخرى يصير فیها 
زائفا فى مواجهة الواقع el‏ والتجدد . فإذا سحبنا کلامنا هذا على 
التبارات الفكرية والعلمية وغيرها ۰ رجدنا أن المجتمعات یسودها 
روح عام بصاغ فى صياغات سلمية وفلسفية وذ 
ذلك مجموعة هائلة من الايديولوجيات ال 
الشات المختلفة . فإذا رجعنا إلى صدر حديشا الذى بقول إن 
الایدیولوجیات ليست من . 
المجتمع كافة » متبئاة لصالح طبقة واحدة , لتكشف لنا خطورة 
الهيمنة الى أشار إليها اسان الدكتور لويس عوض . ولكن ما مصدر 
هذه الخطورة التى تنطوى عليها هذه الميمئة ؟ إن مصدر الخطورة. 
يتمشل فى احتكار الطبقة القابضة عل السلطة لأدوات التعبير 
ومزسسانه واجهزنه » ولذا يدهم اشطر عقول البشر وأفشدتهم 
وإبداعاتهم . 
عبد الحسن طه بدر : 

معذرة ! إن أخشى مغبة هذا الکلام . إنه فى تصوری بتجامل. 
ما يسمى بجدلية المجتمع . إن التاريخ البشرى » على انشدادة و 
بنطوى عل طبقة مستفيدة لا تريد التغير وترفع شعارها SAN‏ لیب 
فى الإمكان أبدع غا كان , وما هو کائن . ولكننا نلمح فى مواجهة مذه 
الطبقة الجامدة طبقة طليعية أخرى لا تکف عن النضى أملا فى ام 
. قد تتعرض هذه الطبقة الطليعية للقهر » ربصت أمامها 
الطريق وتعظم تضحياته » ولكن لا يمكن أن تتلاشى هله الطبقة من 
الساحة ؛ومن ثم بظل الجدل قاتا لا ينتهى داخل المجتمع 
عز الدين إسماعيل : 

دعنى أتساءل هل يؤدى هذا الجدال إلى تغيير الطبقة المسيطرة ؟ 
هذا إذا take‏ باه جدل مستمر ۽ ما الذى بزدی إليه ؟ من الذى 
بتصر البایة ؟ 
عبد الحسن طه بدر : 

هذا تساؤل له أهميته ما نی ذلك شك . قد تیب عنه رواية لكاتب 
إسطال تسمى «الفبع» » تتحدث عن سقوط الإقطاع فى جزيرة 
صقلية ۽ فقد كانت هذه . اضعة لأمير [قطاعى 31 
pt‏ القف كان عل إدراك واف بحركة 1 
الشعب حقوقه النى كان روما متها » ای أنه كان عاملاً حاسيا فى 
إحداث التغيبر . لقد أدرك ذلك الأمير أن النظام الذى يثله لابد أن 
تلحق به gt‏ أمام حتمية التغيير وحركة الشعب النضالية . ولذا 

2 ام الإقطاعى المهيمن . 

عندما تقوى من قبضتها على الشعب » تعلن س 
عن ضعفها » وعجزها عن الدفاع عن أفكارها 
أيديولوجيتها . إن التمادی فى إحكام قبضة السلطة عل الشعب , 
ومارسة القهر فى مواجهة الحركات النضالية التى تطالب بحقوقها 
المشروعة ‏ هوف حقيقته دليل على عمق الخاوف EAS‏ فى أعماق 
السلطة اخاکمة ‏ والاهتزاز الداخل الذى بیدو بوضوح فى تعیرها 
عن نفسها وفكرها 


sual ندوة‎ 


الويس عوض : 2 

قد أتقق معك فى أن القهر الذى تمارسه السلطة » قد يكون مرادقاً 
لاهتزاز العقيدة « Sly‏ قد یکون فى الوهم العظيم . إن 
bbe‏ 9 ظهر فيها التصدع فى النظم الشمرل 
التى كان glee‏ الحكم الشازی + 
وما غرسه فى داخل الشباب GUS‏ من إيمان بعالم اسطوری » لا بری 
فى القهر الذى يارس إلا نوعا من الضرورة النى بها يتحقق 
النشود . إن الموقف نفسه نستطيع أن نطالعه فى أحداث الشورة 
الفرنسية . لقد كان سان جيست Saint Just‏ - أحد قادة هذه 
الثورة ‏ بارس أشد أنواع العسف وا جور » ومع ذلك نراء فى ER‏ 
الوطنى يتساءل : لماذا نتم غاضبون ؟ إن ثورتنا أكثر رحمة وإشفاقاً من 
ظواهر الطبيعة . إن الطييعة لها نوازها المدمرة لحياة البشر + ها زلازها 
وبراكيتها وأويتتها ای تاق على حياة الملايين . ولكن ماذا فعلت 
الثورة ؟ قتلت ألفا أو ألفين أو ثلاثا كان كبير ملائكة الوت ٠‏ 
كما كان يسميه (ميشليه) Michelet‏ « بعيداً عن 
التى تحدئنا عنها ؛ إنه كان فى حالة حلم » واضعاً الشورة الفرنسبة 
داخل السباق (الكوزمولرجى) Cosmology‏ 
عبد الحسن طه بدر : 

قد يكون لدی رد بسيط . وقد بان عل هيثة تسازل : كم عدد 
الفگرین والأدباء الالمان الذين هاجروا من المانيا مذ ظهر ال مزب 
النازى ؟ كم عدد الفكرين لئان الذين أظهروا اعتراضهم ؟ كم عدد 
الذين لزموا الصمت ؟ هذا عن النازبة فى المانيا . ماذا عن الثورة 
الفرنسية الد كانت ها إيجابياتها مان ذلك شك ؛ ولكن المنف 
baby‏ الذى مارسه ثوارهاارند إليهم فى النهاية . لقد حصدتهم 
المقصلة التى حصدت أعداءهم من قبل . إننا هنا أمام هة اصایت 


العقيدة والحقت بها ما نسميه بالهزيمة الدا لقد pail‏ احزب 
النازى ۰ كا فشلت الثورة الفرنسية فى تحقيق أغراضها لتتحول بعد 
ذلك إلى نظام إمبراطورى . 

سعد الدين إبراهيم : 


أرجو ألا GLEE‏ المحساورة الى تجرى الآن بعيداً عن موضوع 
الندوة . وعلينا أن نعود إلى تناول الأدب ٠‏ بوصفه الشق الثان من 
. ولتذنوا لى أن اتاول الرواية الإيطالية التى أشار إليها 


يمكن أن يكتب له الدوام . هذه مسالة . أما السالة الشانية ٠‏ فهى 
التفرقة بين 


ین ما ساد من عنف فى الثورة الفرنسية 
أو الثورة الإنجليزية أو الثورة البولشفية » واشرعب والعنف الذی 


۷ 
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ندوة العدد 


ساب والقاشية فق ail‏ وإيطاليا اسیا رغال + فهذا 


را Pei ean,‏ 
المتوسطة الصغرى . التى أدركت أن السلطة 
والفرة والثروة فى الطريق إلى التبدد والذهاب من أيدبيا نتيجة ظهور 
الرأسمالية الكبيرة . والاتحادات العمالية الضخمة » وتنظيمها 
السياسى القوى . لقد استشعرت الطبقة البرجوازية الصغيرة ا حطر + 
وكانت الفاشية ‏ فى مرحلة الصعود إيان عشرينيات وثلانينيات هذا 
القرن ‏ هى التعبير الواضح عن هذه BH‏ المهزومة فى المجتمعات 
الا 


وعلينا أن نتوقف عند التساؤ ل الذی طرحه الدكتور عبد الحسن فى 
جاية كلامه : هل كان للنازية أو الفاشية أدب ؟ وهل كان الأدب 
مؤئرا ؟ لعل الإجابة عن تساؤ ل الدكتور عبد الحسن تقودنا إلى الشق 
الثنى من ندوتنا هذه . 


را من الادب . ولعلنا ما زلنا نذكر كلمة جوبلز 
الشهور عندما يتكلم المثقفون أتحسس مسدسى يأف أن المثقفين 
كانوا بمثلون طبقة مزعجة مثل هذه الانظمة . ,لق وضع FL‏ 
والفاشية هياكل مجتمع يعادى الثقافة . 
سعد الدين إبراهيم : 

إن هذا كله ما اود أن أوضحه . نشل بهذم الأنظمة المتسلطة ‏ فى 
مرحلة المبوط التاريخى « وانحدارها A ae‏ اف “له 
يمكن أن بکون غا فى اعتقادى ‏ أدب مبدع . ويامثل عباتي 
نظرة عل الساحة الصريةوالصرية » BN Spy‏ 
الصرى بخاصة » وره من مدعي , ما هوإيداع هه قی 1 
هر peal‏ » أين نشاطهم الروائى والقصصى والمسرحى ؟ ؟ إننالا نجد 
لهم أثرا يعتد به . 

إن الحركة السياسية أو الاجتماعية التى تفتقر إلى الثقنافة 
والأبديولوجيا , ولاتقوى عل إفرازهما » مقضی عليها فى النهاية BE‏ 
أنها لن تكون جزءا مهم فى جدل المجتمع عل المدى الطويل . 
عز الدين إسماعيل : 

قد يبدو ذلك فرضاً تاريخيا مفنعا . ولكن هذه الفثات - وقد 
أدركت الوقف |S‏ صوره الدكتور سعد الدین - تحاول أن يكون فا 
al‏ » وتدعوا بحماسة hy‏ أن يكون ها أدب » وأن تعطيه صفة 
التفرّد « ولا شىء غيره بجب أن يوصف بائه أدب . وعلينا أن نکون 
UT ener‏ كان الأدب الذى تفرزه هذه الفئات 
إلى بدايات هذا ol‏ ولكننا لا 


1 E 
هذا التوجه الحاد هذه القئة » النی‎ 


يعى ما يسعى إليه : قد 
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يتعارض مع ما قيل إن ليس ها أدبها . وليست لديا القدرة 
عل إبداع أدبي بوصفها متهية . قد يكون إبداعاً لا یل قيمة فى 
اعافى النباية » ويراد من النقاد والدارسين أن 
التوجه الذى تذهب إليه هذه الفثة ,رجا یکون 
مها وإطالة عمره » وقد يكون وراء» طسوح 
یتخطی حدود الإطالة الزمنية ؛ أن یکون هو السائد وما عداه يتهارى 
عل أطراف الحياة . هذه مألة - فبا أرى ‏ مطروحة عل حياتنا 
الأدبية ء مؤداها أن هناك شيئا قحم عل حركة اد الأ « يحول أن 
يخفى محاولات التغير والتطور » ويؤ كد قيا وبا ويبتها من خلال نع 
الأد . هذه القيم ها أهميتها فى استمرارية ذلك الثبات إن جاز لنا 
التعيير . 
سعد الدين إبراهيم : 

أود أن أطرح بعض HEM‏ 

عبد الحسن طه بدر : 

هذه سل بالغة هی لا هكن أن ندعها مر . 


سعد الدين إبراهيم : 

لا جدال فى أهميتها . إنها تقربنا من الموضوع الذى تحن بصدده , 
فنحن نرى فى مجتمعنا spall‏ بخاصة , والمجتمع العرن بعامة ٠‏ 
قوی رجعية بالمعنى الواسع لمذه الكلمة » وليس بالمعنى السيامى لا . 
هذه القوى تعر عن تکوینات اجتماعية واقتصادية لم يعد فا دور فى بناء 
الجتمع ؛ aly sh‏ الدولة » أو الامة الحديثة ؛ مثل الطائفية أو القبلية أو 
السلفية . هذه القوى ‏ مبلغ علمى ‏ ل تستطع على الأقل - عل 
مدى نصف القرن الاضی - آن تنتج ما يمكن أن نسميه أدبا أو فنا 
وأغلب الظن أنها لم تستطع حت الآن . قد gat‏ عل كلامى هذا بان 
الذى لا يدخل الآدب فى De‏ دراسته ٠‏ ولكن 
فى وسعنا أن نعرّف الادب كبا سبق أن عرّفنا الأيديولوجيا . إن هذه 
الفعة قد تسج ثقافة , إذا ترا الثقافة بلمعنى العام : أفكاراً 
ومنظومات ومقولات وتركيبات وأبديولوجيا . . الخ » قد تستطيع أن 
تتج هذا » وهی تتجه عل وجه اليقين ۰ ولكنها- فى اعتقادى - لا 
تستطيع ٠‏ ول يقدر ها أن تستطيع حتى ON‏ أن تنج أدبا أو فنا 
all‏ الإبداعى هذه الكلمة . 

وعندما أقول مع الدكتور عز الدين : إنهم ينتجون أدبا وثقافة + 
ولکن هل بوسعکم » بوصفكم متخصصين » أن تعتبروا هذا الإنتاج 

یی الذی ترون فى ضوله Vl‏ والإبداع ؟ 


عز الدين إسماعيل 

هذه هى المشكلة . فال جانب هذا الك La‏ العام » OLS‏ 
الالتغات إلى أن الطرح Gal‏ والأيديولوجى بصفة عامة ۰ ينقصه 
الإنتاج الأبى الذى يحمل هذه الطروح الثقافية والأبديولوجية فى 
طياته » ee‏ 0 


الحديث عن الرواية الإسلامية والقصة الاسلا 


الخ . أصبح 
2 
متداولاً على الساحة الأدبية . وهذا شىء يجب أن يكون متوقعا ٠‏ حت 
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يتم التكامل بين فکر هذه ابسماعة وثقافتها وایدیولوجیتها بصفة 
عامة » وإنتاج أدى يحمل هذه الأيديولوجيا . وقد يجارون بالشكوى 
ويتساءلون : أين الادب GML)‏ ) ؟ وماذا لا ينتج أدبلؤنا 

(كيت ) ؟ لماذا لا يكتب شعر ( كذا ) . والتساؤل 


انصرف السؤال إلى قوة اجتماعية » فالقانون الذى ذكرته هو 
الصحيح . فالقوة الاجتماعية فى أفوها تردّد ولا تبدع + اما 
نیج کی رشان دم ق اک ly‏ نع 


السلطة ‏ واحتكار E‏ : 9 
أننا أمام مجتمع متعدّد الطبقات » ومن ثم متمد الناهج القكرية 
والقوى السياسية بالضرورة ٠‏ ومتعدّد الإبداعات ال . 


ولعلنا نتساءل : ما الذى يحول بين حصوية هذا المجتمع وتغلّده 
الفكرى وبين الظهور ؟ إا الميمنة والاحتكار بدبلا ع لاوز 
والاحتكار هنا هو احتكار مراكز الثقافة إنتاجا وتوزيعا , إن البدع يمال 
بينه وین الوصول إلى قرائه ؛ يحجب إبداعه » pole‏ بصادر 
يلكن ترى ما ا مخرج ؟ المخرج ‏ فى تصورى ‏ هو فيام الحاورة 
التبارات والاتجاهات والمدارس النتجة للادب والثقافة بلا ت 
وسيتضح نا عندئد أن القبلية والطائفية والمشائرية والسلفية قوى 
موضرعية فى مجتمعناالسری » تشارك فى GI LEY!‏ ,لا لا 
تستطيع . بحكم Ups‏ فى التكوينة الاجتماعية والتاريفية الراهنة 
س أن تتتکب الطريق Sy‏ برفضها . ونحن إزاء وجودها الذى لا 
مکن انکاره ‏ أمام سبيلين : إما أن نهيمن عليها ‏ وهذا موقف يلځ 
LS‏ من معطيات الواقع ¢ وإما أن نتحاور وإياها . والمحاورة هنا هاا 
أهميتها ؛ فهى التى تكشف لنا عن القوى النى تتتج ٠‏ وعن الکاتب 
الذى يشيع » وعن الأدیب والفنان الذى ينتشر » مادمنا بعيدين عن 
التحكم والسيطرة . 

ولکنی مع ذلك أود أن اتغل قليلا فى أدبنا العرى . انا فى الوقت 
الذى نطالب فيه بكر الاحتكار الذى يمن عل ميادين 
والاجتهاد والإبداع والتفسير والتأويل . . . الخ 


القرن الخجرى الاول » أوهاماً عن الادب الجاهل ‏ حجبت age‏ 
الوحدوية والتوحيدية » ودمغته بالبداوة ولتخلف ‏ كان ذلك الجتمم 
م يكن صاحب حضارة تد فى أعماق التاريخ قرونا عذة » و يتصل 


ull ندوة‎ 


التوحيد ‏ وانجهت به من الرژ ية 
الوحدة . هذا كله حجبته أيديولوجيات إسلامية ‏ ولا أقول الدين 
الاسلامی - تسم بالتفكير الحزبي القبل » فضلا عن التصور 
الصحيح للأدب الجاهل . 
وإذا انتقلنا إلى الآدب الإسلامى سنجد وهم الفارسية التى تسللت 
فى القرن الثاني امجری فصبغت ذلك الادب بصبغتها . والیون 
آخذت طريقها إليه فى القرن الثالث فكان لها تأثيرها هى AM‏ . 
تاصل ذلك كله فى أذهان أسائذتنا حتى رأيناهم ‏ وهم پژرخون 
للادب العرى ‏ يقولون عن كل شىء جديد فى تاريخ الأدب al‏ 
إنه مردود إلى ذلك العنصر أر ذاك من فرس أويونان « ونسوا التطور 
الذای لامة فة تبدع إبداعاً جديداً . لا جدال فى التاثير والتائر الذى 
يواكب AW‏ الثقافات واتصالها » لكن هذه الأمة الفتيّة كانت لها قواها 
الإبداعية الصاعدة . 
والامر لا يختلف [as‏ عندما نقف عند أدبنا الحديث ١‏ نجد الوهم 
الذى لا يقل خطرا حين يقال إن مدافع نابليون هى التى أبقظت 
. نتذكر دنا العنصر الخارجى وننسی العوامل الفاعلة الداخلية 
فة العربية : والتكوين العري التارنى ابید : الذى مرف 
ad‏ رت موغلة فى القدم ۰ وليس ثنيجة جع 
٠ sets‏ كان حنها أن تنيض يوماً ما . 


وغل لك المج فى التنارل wil‏ أن نتحدث 
eee O NS‏ 
وقصة قصيرة فى أدبنا العر الحديث . فائل إننا أمام أنواع أدبية. 
مجلوية ٠‏ وإن بان رأوها فى الآداب الغرية فاحتذوها ء ومن الل إن 
خذه الأنواع عناصرها الترئية EIN‏ . وكلا القولين » إما أنه يصدر 
عن عامل واحد أوعنصر من عناصر التطور » وهو التأثير الخارجى + 
وإما عن سلفية حازمة ترذ كل شىء إلى كنوز الثراث . أقول قول 
هذا » أملا فى أن نزيل مغاور هائلة من الأوهام الأبديولوجية الى 
تتصل WE ky‏ الأ القديم والحديث عل السواء . 


عبد الحسن طه يدر : 
إن أريد أن أعود إلى مجموعة من البديهيات . لقد تناولت أبحاث 
ودراسات tale‏ الإنسان العبقرى وال 


الابحاث إلى أن الأديب البدع: بحساسية + حکمها ذكاء 
. ولكن الامر لا 
٠‏ بل هناك مع 
هاتين الصفتين صفة أخرى ها خطرها :وهی القدرة عل نريب 


الأبئية الئيالية 
فإذا سلمنا هذه المقدمة قلنا إن الأديب المبدع لديه القدرة على 
كشف القوى الفاعلة فى مجتمعه ‏ والتمیز بين القوى التى نشد إلى 
الخلف والقوى التى تدفع إلى الأمام ۰ OL‏ العمل الأدى الذى ییدعه 
ذلك الادیب یای معبرً عن هذه الرؤ ية النابعة 
والذكاء الحاد . ولعل ألخرض مقولة تذعب إلى أن الآديب الذي 
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الدوة لمدد 


يستحق أن نسي مبدعاً » هو الأديب القادر على معرفة القوى 
التصارعة فى المستقبل » والذى ينحاز بالضرورة إلى قوى لدم . 
ولكن قد يحدث أن پزیف ذلك الأدیب رز يته » أويتخذها للدعاية + 
أو يسخرها لاغراض أخرى كبا يحدث فى كثير من وسائل الإعلام فى 
دول كثيرة . وفى هذه الحالة لن يكون ما ينتجه أدبا عل أية صورة ٠‏ 


دعون أزعم زعا . على هذه المائدة بيلس أربعة من BY‏ 
المتخصصين فى الدراسات الادية . لو سألناهم عن الأعمال الفنية 
الممتازة فى الشعر فى الوفت الحاضر على الرغم من الضجة الإعلامية 
aes‏ التى تبشر بآخرین اوباتجه آخر ما اختلفوا LAS‏ ن 
سول الأول أر الثا » ولكنهم لن يمتلفوا حول من ثلون الوجه 
الحقيقى للإبداع الاد المصرى . فإذا 
أجمعوا عل أنه ليس هو الآدب الجيد » الذى يمكن أن يخلد أويكتب له 
البقاء . 

ارید أ اتهی إلى أن الادب الجيد » لابد أن يعبر عن موقف 
أبديولوجى متقدم « نتيجة لصدوره عن إنسان ذكى وحساس . وعلينا 
أن نبدأ من هذه الفرضية فى تحدید العلاقة بين الادب والایدیولوجیا . 


عز الدین إسما. 3 

ارجو العذرة اخل الحديث وتقاربه » فلا ّاپلانه 
الضمنية التى تمت خلال حديثنا حول مفهوم الاْدِيول PS Ne‏ 
الإيديولوجيا بالادب » جعلنا ندخل فكرة stall‏ طن نظرنت لا 
وضعية الابدبولوجيا . واصبحنا نتحدث عن PVE‏ 
أدب إبداع حقیقی يحمل بالضرورة ابنبولوجپا ترضينا ٠‏ وأدب لا 
ثل ide Gla‏ بجمل ABs sll‏ 

إننى أود ألا نسبق الاحداث فتقحم معابير ابمودة والرداءة ٠‏ فريما 
نکون فى حالتنا هذه al‏ عن أيديولوجيا خاصة فى فهمنا للأدب ٠‏ 

لا اعتقد » ونحن نشتغل بالادب جميعا ولا به ارتباط » أننا نختلف 
كثيراً حول أساسيات فهم الادب وتفييمه . ومع ذلك لو تضاعف 
العدد الرجود هنا , لكان هناك من يختلف معنا أويتفق حول ما 
قيمة العمل الفنى . العاير يمكن مناقشتها على مستوى آخر فى 
الاحکام + من صاحب الق فى أن بول إن الجيد هو كذا ٠‏ وإذ 
الردىء هوكذا ؟ ربا كان من الاونق أن نرتبط فى هذه المرحلة ‏ عل 
الاقل ‏ بفحص دور الأيديولوجيا وارتباطها بالنشاط الإبداعى عند 
الإنسان بشكل آخر » وعل أية 
لهذا النوع من الإبداع » وكيف تتمثل 
البديل الذى يبدو OW‏ أكثر رواجاً وشهرة » وأعنى به فكرة « رؤ ية 
العام » » التى أشار إليها الدكتور عبد الك مال الادب أصبح 
هذا الصطلح أكثر دورانا « day‏ بوشك أن يكون بدیلامرضیاعنه 
من الاطراف كلها . 

لويس عوض 

هذا الاصطلاح Sele, Weltanshavung i‏ 
Mein Kampf pus‏ فتار . ولیس من دواعى المصادفة 
ية العام . إن هذا الاقتران يدل على وجود علاقة 
بين الايديولوجيا وفكرة الشمولية . 


عز الدين إسماعيل + 

إن الذى يدعو إلى العودة إلى هذه الفكرة » ما الحظه فى مجال 
الدراسات الادبية من طرح لفكرة رؤية العام على صورة تدعو إلى 
الشعور بتقبلها على نطاق واسع » بعد أن ابتعدت عن الفلسفة بالمعنى 
الدقيق لكلمة فلسفة » وأصبحت أكثر شمولاًى احتوائها على موقف 
الانسان من الكون » بغض النسظر عن كونها فلسفة : أوأنا 
أيديولوجيا محددة بمصالح اقتصادية لطبقة معينة ۰ أو لفرد بعينه . 

لقد استطاعت فكرة « رؤية العالم ‏ أن تتخلص من المحاذيير 
القدية التى كانت يط بمصطلح الایدیولوجا » وأصبحت تلقى تقبلا 
بدعوى أن فى وسعها أن تخرجنا من مازق الطبقة » على العكس من 
مصطلح الأيديولوجيا الذى ارتبط بالطبقة أ الفئة أو السلطة 
أوالهيمنة . . . الخ . ولا كانت فكرة رؤ يا العالم فى حقيقتها إبداعاً 
bays‏ « وكان الدب bls‏ یداع لفرد من الناس , كان فى إمكاننا أن 
نتكلم عن رؤية الأديب للعالم + 


لويس عوض : 

فرد معلق فى اوه ؟ 
عز الدين إسماعيل : 

۰ إنه يعيش فى مجتمع ویتتج لمجتمع‎ . . Lf 
: لويس عوض‎ 

وله جذوره فى داخل هذا الجتمع ؟ 
عز الدين إسماعيل : 

بکل ast‏ . . ولكننانسأله عن رز بنه للعام . إنه لم يعد يُسال عن 
رؤيته للواقع » بل عن رؤ يته للعالم . هذا هو السؤال البديل + 
الويس عوض : 

إن أذنتم فقد أطرح عدّة أمور . إننا م ندرس المجتمع Gall‏ 
حتى الان - دراسة كافية حتى نستطيع أن نتحدث بطريقة علمية 
وموضوعية Le‏ يجرى فى داخله ؛ فكربا وثقافيً وأبديولوجيا وفلسفيا . 


ولا استطيع أن اغفل ما يعترى 
«tet‏ وأحياناً اعری بالامل عندما تكشف لى 


الميمنة والسيطرة 
قد أكون غوذجاً نطبقة أيديولوجية تقدمت به العمر » لا أجد أمامى 
إلا أن أعود إلى لون من عزاء النفس » يتمثل فى حاجتنا إلى مرحلة من 


التنوير ء يقوم عل الحوار بديلاً عن القهر » فيكون أساساً مه لإعادة 
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با با وا . حتى نستطيع التغلب عل الاسفاف الذى 
ly‏ الفن فى الوقت الحاضر . 

ساعطی مثالا ما بحدث فى واقع المجتمع الصری دون أن يلقت 
الأنظار بقدر كاف . لقد شاء لى الحظ أن أتابع مسلسلاً تلفزيونيا حمل 
اسم « الشهد والدموع سعدت به وأعجيت لا فيه من إيجابية 
وجدية » وان كانت به 
بالفن . ولقد حظى هذا العمل الفنى باهتمام الناس . ولا جدال فى 
أن هذه الحظوة دليل على أن الإنسان الصری لديه القدرة عل أن 
بشارك فى العمل gil‏ الذى يحتوى على موضوع جاد ٠‏ بفنية 
تتسد عن طبوط الذى يشيع فى أعمال أخرى . ومع ذلك فقد 
لاحظت أن الشخصية الشيطانية فى المسلسل ( حافظ ) ۰ كانت تحظى 
بقدر كبر من العطف العام » على الرغم من الجرائم الى اقترقها . 
ولا أشك فى أن المؤلف قد اسهم فى ذلك عندما توصل إلى صيغة 
لا تلو من تلفیق منه وإليه ) . أخذها بوصفها حكمة » من رجل 
شبه مشلول . 

عبد الحسن طه پدر : 

من الله وإليه . 

لويس عوض : 

مه وإليه ؛ هذه لغة مصرفية | لقد رأبنا حافظ فى نباية الل 
بصاب بالدروشة دون أن ندرى لاذا . لقد استطاع أن يسحب Allyl‏ 
المودعة فى البنك « وتام بتوزيعها على الاس عل صورةرصدقات ر 
وهذا فى تصورى ليس حلاً . وان وجد فيه الشاهدوق SO‏ 
الراحة . إن رفضى للحلّ الذى انتهى به هذا السلسل » باق من أن 
المقدمات لا يمكن أن تؤدى إلى هذه التبا وإليه ) . ومع مأخذنا 
الفنية على هذا السلسل » فإنه يعد مؤ؛ 
المشاركة فى العمل الجيد » والاهتمام بالفن والادب عندما يرتفع إلى 
مستری الحدية الطلوب . 


عز الدین إسماعيل : 

لوأذن لى الدکتور لويس » أن أنناول هذه النباية الملفقة بالمناقشة . 
لقد أرضت هذه النهاية قاعدة عريضة من المشاهدين ۰ وإن لم برض 
Lue‏ كثيرون . الیست هذه النباية - على الرغم من خفاء النوايا 
وامقاصد ‏ تصب بالضرورة فيم نسميه ‏ تزييف الوعی ؛ ؟ لقد 
استطاع المؤولف استخدام الجدية فى هذا السلسل بذكاء < i‏ 
وجه یی مرخوب فيه من الفین لین كانوا ينا 
الناس . ولكنه فى اللحظة الى انتهى فبها بالبطل إلى هذه النباية الى 
عمل سییء بزیف 


التى كان 
التغلغل الدقيق فى تفصيلاته » والترابط القوى بين مكونات البناء 
لفنى لهذا العمل . ولكن النباية التى انتهى إليها البطل تجعلنا 
نتسامل : ألسنافى مواجهة عحاولة 


الوعى ۱۶ 


لويس عوض : 
Gal Gy‏ معك فى هذا كله . وهذا يدفعنى إلى تأكيد أهمية دراسة 


ندوة العدد 


ما يجرى فى داخل الجتمع الصری » وما يدور فى تلافیف مخ الصری 
العادی ‏ وما يحدث للقيم التى کونبا خلال ثلاثين عاما . 


سعد الدين إبراهيم : 


الامام ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يسيق مجتمعه باب 
رصفنا مثقفين ‏ أن تتسم حطواتنا بالسرعة » لمم 
a‏ ن إساره ؛ ولذلك قد آری 

التى ان 
كانت لا مقدماتها و تكن ملفقة كما قبل . بمعنى.أننا نستطييع 
نلاحظ منذ النصف الثان من السلسل ۰ أن الأمور بدأت فى الاهتزاز 
حول ( حافظ ) , وأنه عل الرغم من قدت على النصب والاحتيال ٠‏ 
لا يستطيع أن يتتصر حتی النهاية . لفد وجد فى عقر داره من بضارعه 
فى النصب والاحتيال GE‏ زوجته » وبدأنا نشاهد معركة يتصارع 
فيها موذجا الطفيلية فى المجتمع ؛ كلا النهرذجين يماول إبادة الأخر 
والقضاء عليه . 

نى مواجهة هذين النموذجين » تقف ناذج أخرى » معلئة رفضها 
لا ايراع والمشاركة فيه من داخل هذه الأسرة » وفى البيت نفسه 
( الت والولد ) . 

شد انتباهى فى استفتاء أجرى حول المسلسل ‏ إجابة طفل 
صغير لا يتجاوز عمره عشر سنوات عن سؤال يقول : هل نعتقد أن 
Jor aay‏ ( حافظ ) فى شرّه واحتياله ؟ فيجيب الطفل : 
آ . . موجود . . فيه ناس بياكلوا بعض . ما معنى هذه الإجابة ؟ إنها 
asta,‏ أن نموذج ( حافظ ) موجود » وان هناك من بارس ظلم 
الآخرين » ويأكل حقوق المحرومين . إن هذا الطفل فى هذه السن 
الخضة » يطالع حول أمثلة لنموذج ( حافظ ) من الأقارب والعارف , 
لويس عوض : 

يقول الحقيقة لأنه مازال طفلا 
سعد الدين إبراهيم : 

هذا لا يفير من الأمرشيئا . 
لويس عوض : 

إن هذا الطفل لم يكن راضيا عن نهاية السلسل » على الرغم من 
ah‏ السعيدة التى انتهى بها . 

سعد الدين إبراهيم : 

لا اعتقد فى سعادة النباية . لقد انتهى النموذجان الطفيليان على 
صورة أبعد ما تكون عن السعادة ؛ لقد أصيبت الزوجة بالشلل ؛ 
وتحول الزوج إلى درويش ينظف الارصفة أمام الساجد » تکفیرا عما 
ارتکبه من آثام . هذه النباية النى انتهى إليها الزوج ۰ تعد فى ذاتها 
قيمة من نا Spall‏ ؛ تاق أعمال خيرية ( توزيع (MW‏ 
قرب النهاية » تكفيراً عما ارتكب من آثام فى بداية الحياة . 

عز الدين إسماعيل : 

أى ايديولوجيا هذه ؟ ثأق فى اللحظة الا 
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ندوة العدد 


ونستغفر و( نتدروش ) . هذه هى LY‏ ؛ وهذا ما قصلته - 
بالتحديد - عندما تحدّئت عن تزيف الوعى الذى تمثله || 
لا نستطيع أن تنكر الجهد الذى بذل ۰ والقيمة الدرامية هذا العمل 
Gill‏ . ولكن ماذا تكرس هذه النهاية التى انتهی إليها البطل ؟ 


سعد الدين إبراهيم 

lly‏ التركيز على البطل وحده ؟ VIG‏ نركز على بقية النماذج التى 
عرضها المسلسل ؟ لقد انتهت كلها نبایات غتلفة + فتری من انسحب 
من الجتمع وهاجر » ومن أخذ فى القيام بعمل منتج بعد أن صحح 
all‏ ومن حول مرارته التى ترسيت فى داخله إلى عمل 
ومن انتهى به الأمر إلى الدروشة . إن الكاتب لابد أن FOS‏ 
» وما يحدث من مارسات فى الطبيعة . وقد استطاع 
تى لا ذلك عندما انتهى بالأبطال إلى تبايات مختلفة ٠‏ 
مستخدماً بدائل المجتمع القائمة والياته التى يلجا إلبها الناس فى 
التعامل مع ما يعترضهم من مشکلات . ولذلك لم أكن متزعجا لما 
التهى إليه السلسل » بالصورة اللافتة التى قابلها بها الدكتور لويس 
عوض والدكتور عز الدين إسماعيل . إن فكرة الدوبة ‏ الى تيز 
للإنسان أن يسود مرّة أخسرى إلى حظيرة 


اجتماعية كقيمة الرحة مثلا . إنا لن أن مجتمع ونم 
لقد رت بعض القلوب للنهاية اللأساوية النى انتهى إليها البطل 6 Bae‏ 
أن عاش ما يقرد من نصف المسلسل فى تعاس ةمال أن جددذانه 


رم زوجته من جانب » ویرضی أولاده من جآنب آخر ٠‏ 
ويأمن اولاد اخيه من جانب ثالث لا ا حق poe‏ طلم + ین بهذم 
, الحالة اما إنسان موزع ٠‏ تنوشه أشياء كثيرة . وقى النهاية نراه صل 

إلى حل ؛ ليس هو ٠ SLU EE‏ ولكن نجد فيه معنى الدوبة 

والإئابة . 

لویس عوض : 

لقد كان فى آخر dad‏ يحاول أن يستميل ابنه القادم من آمریکا حتى 

يسشطيع به أن يسيطر على زوجته » وذلك لعجزه عن سواجهتها 
. لفد توهم أن ابنه .رما يكون فى وسعه إنقاذ الموقف + 
أن هذا الابن أكثر شا منه ومن زوجته . ولاجدال فى آن 
هذا الموقف » هوالذى أعطى السیناریر قوة ؛ لانه بذلك اظهر 
كل شىء فى حالة من العرى ؛ إن الابن امتداد لأبيه وأمه » ولکن ۰ م 
يكتمل ذلك الامتداد عندما اجهضه السيناريو لينتهى إلى 


إنه بريد أن ti‏ 


عز الدين إسماعيل : 

إلى تهمع الاسرة مرّة أخرى . 
عبد المحسن طه بدر : 

عندی شم انتقالة . أرجو ألا ننسى ملاحظة الدكتور لويس 
عوض . لانا ما تزال مستمرة على الرغم من حاولات التزييف كلها 
لقد شدّت كثرة من السلسلات الجادة الجمهرر Spall‏ على صورة 
لا يمكن تخلها عل الرغم من سحب التعتيم والتزييف القائمة . لدينا 
مسلسل و الجذور» » « الناس الى تحت والناس ال فوق » ۰ « الشهد 


۲۲ 


والدموع» ؛ مسلسلات عدّة جذبت اهتمام الشارع الصری إلى 
rant‏ ل فى أثناه عرضها . وهذه فى Je‏ 
ذاتها إيجابية مهمة . أما بالنسبة للنهاية التى انتهى بها مسلسل الشهد 
والدموع » وما دار حرا من اختلاف » هو فى حقيقته خشية من أن 
تترك الأمور لتحل ذاتيا ٠‏ مما يؤدى إلى نوع من التواكل ۰ أو نوع من 
التخدير للمقاومة . ولوحاولتا تناول النباية فنا » وجدنا أن صورة 
( حافظ ) منذ البداية - صورة شيطانية AST‏ من اللازم ؛ وقد جامت 
Sos‏ الهاية انحناءة أكثر من اللازم هی الاخری , ولا جدال فى أننا 
فنياً رفض الإنسان ذا اللون الواحد ( الأبيض والاسود ) ٠‏ ونفضل 
الإنسان ( الرمادى ) الطبيعى » الذى تصطرع فى داخله قوى he‏ 
gl‏ الانتصار فى ظروف معينة » ونتيجة لخصوصية معينة 
للمواقف . هذا عن التعقيب . أما عن الانتقالة , فان أعرد إلى علاقة 
الایدبولوجیا بالادب . لماذا كان من الضروى أن يكون للادیب 
ایدپولوجیا ؟ وما LAI‏ الذى تحمله الايديولوجيا ؟ إن العلافة بين 
الادب والأيديولوجيا ذات شقين ؛ Gall‏ الأول هر الضرورى + 
ضرورة أن يكون الادیب فى حال تعامل مع شخصية خاصة » 
فى لخطة خاصة » فى موقف pole‏ لان الادیب لا يتعامل مع 
التجريد ‏ ولكننا لو تركنا العمل الفنى فى فبضة الخصوصية وحدها 
لضاعت من أيدينا الخيوط التى تحدّد حركة الشخصيات داخل العمل 
الفنى ؛ ومن ثم كان لاد للأديب أن تكون له هادبات ؛ أو مجموعة 
من المفاهيم » پفشر عل ضولها : ما يفعله البشرء وكيب » ول ٠‏ 
وا salah‏ وجود هذه الماديات التى شمیت منا 
أبديولوجيا . أورؤية العالم » » أثناء التقاش ۰ لا ها من تأثير على بناه 
العمل الفنى ؛ هذا التأثير الذى قد بتسم لينال من التكنيك , فإذا 
تصور أديب ما أنه لا قيمة لما يفعله البشر . وان هناك قوة قدرية 
ای يتل نان من عل إل حل هب ٠ CNet‏ كما تحقق في 
حفوظ , فان العمل الرواش فى هذه 
الحالة يكون قابلاً للمصادفة ؛ قابلاً للغريب والعجيب وغبر تفع . 
ولذلك لا بجفق مثل هذا العمل نجاحاً فنيأ كاملاً . 


أما الشق الثان فى العلاقة بين الادب والایدیولوجیا . فهو الخطافى 
أن نحاول فرض التجريد عل حصوصية اللحظات . إننا بذلك ندل 
البشر فى قوالب لا تخلومن كآبة » ونوحد بينهم توحيدا ينسم 
بالغرابة . إن الموجود البشرى لا يمكن أن يشل التجريد الملمی 
لصفات البشر . فد يقال على سبيل امثال » إن لطفل المراهن فى سن 
( كذا ) بتمتم بالصفات BI‏ ( كيت وكيت ) . ولكن لا يوجد طفل 
فى Gal‏ تتمشل فيه هذه الصفات ۰ قد تتمشل 
أو Lae‏ . كذلك فى الادب » فعندما أريد طفلاً میت . بنسب 
معيئة » نتيجة لظروف معينة » أكون قد أخضعت الاطفال فى عمل 
الأدى لهذا التجريد » ومن ثم يسقط العمل الأدى . فالتجريد فى هذه 
الحالة بصب البشر فى قوالب + ولذا نری العمل el‏ 
وقد اتسم بالآلية » ومن ثم صار ففيراً بدرجة ملحوظة 

ان العلاقة بين ll‏ والأيديرلوجيا لا بو 3 من وجود 


“tA Roe era er av 
. نطالع فى معظم أفلامنا‎ LS » » مواقف تتسم بالنمطية‎ 
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سعد الدين إبراهيم : 

أولا » لا أختلف مع آلدکتور عبد المحسن بدر قيا ذهب إليه من 
توصیف DW‏ بين الأدب والابديولوجيا . ولكن قد يكون SIL‏ 
فى أن لا ری ضرورة وجود آیدہولوجیا + فهى فى تصورى تحصيل 
حاصل . فكل أديب لابد أن تكون لدیه آیدیولرجیا » سواء أفصح 
عنها ارم یفصح . واه الدور الذى يقوم به النقد الأدبى هو الكشف 
عن هذه الأيدبولوجها 


ثانا « هناك أشياء تلد المجتمع » وعل الناقد الا أن يتنب لها 
حتى بتناوها دیب فى أعماله الأبداعية » عل صورة تخرج من حيز 
الوعظ والنمطية . فإن اری على سبيل المثال » أن غياب العقلاتية » 
yey‏ القطعية إل لغة الخطاب الاجتماعى والسياسى والفكرى » من 
جتمع بالتخلف والتمزق . فإذا أضفنا إلى ذلك 
تيارات الطائفية بة والطفيلية » تكشف لنا قدر هل 
من igo air‏ بلج لاه . ولهذا كله Gh‏ دور الناقد 
فى قرع اجراس الخطر فى سرعة وقوة » Gly‏ دور الادبب لصباضة 
اعمال أدبية تکرس هذه المخاطر أو تعمقها 


والملاحظ أن ما أشير إليه لا يتم بالدرجة المطلوبة . رما كان ذلك 
نتيجة لنوع من الاهتزاز » وربا كانت هناك صورة من صور Sgt‏ 
لا أقصد نهر السلطة أو الدولة - تفرضه ج ينه ت 
بكاد پسکت الناس » بکفرهم ۰ بتهمهم بالخيانة . قد يكون ذلك AIS‏ 
وراء إحجام الناقد والاديب عن أ" رما بدورهما الذى أشرت 4h‏ 
وإن كان هناك عنصر آخر لا یکن إغفاله . يتمشل فى BSP‏ 
الثقافة وترويجها . وهذه مسألة على جانب كبير من الأهمية ؛ ققد 
ندخلت قوى متخلفة فى المجتمع الصری والعرى ففرضت سلطتها 
eT‏ ی 
ولو القينا نظرة على العشرين سنة الأخيرة » ما وجدنا 

أو أدبية تعرضت Jl‏ هذه الاتجاهات بالقرة اللازمة . 


ولکن هذا كله لا حول بينى وبين القول إن هت 
التقدم . ويدخل فى مقومات هذه القوة ما قد نخ 
يديولوجية . فالقوة الرأسمالية Hl‏ فثل قرة تقدم ۰ قد تكون 
لة للعمال » وقد تعارضها ‏ وا 
تتجها هذه التكوينة الاجتماعية جزء 
تیار فكرياً له قوة اجتماعية تؤيده وتكرسه . وهذا یمود بنا إلى 
ما ذهب إليه الدكتور عبد امنعم تليمة عندما قال إن هناك قوی 
اجتماعية متخلفة فا حضورها على الساحة » ولا يجوز لنا أن 
نتجاهلها . ولکنی أقول ممه إننا يجب أن نتحاور مع مثل هذه القوی . 
وأضيف من جانبى أهمية دحض مقولات هذه القری . هذا شىء ؟ 
الشىء الثان . هو أن هذه القوی غير قادرة على الإنتاج الأدى البدع . 
لقد وجدت هذه الفوى منذ عشرينيات هذا القرن أ ماذا أنتجت من 
أدب آونن ؟ لم أجد فا على هذا المدى الطويل نسييا » شعرا إيداعيا 
أو مسرحاً أو رواية أو قصة قصيرة . 


لويس عوض : 
لان ذلك لا يقع فى نطاق اهتمامها ‏ إن مهمتها إسكات الغير . 


ثدرة العدد 


قد تکون مهمتها کا تقول . ولكن هما وجود لابد أن نتحاور معه - 
ومع ذلك أعود فأقرر ىء هذه الندرة » أن هذه القوى غير 
قادرة على الإبداع أو الإنتاج ال . 

أما التقطة الأخيرة التى أود أن أ 
ذعب إل فلك الدكور عبد لسن «gt Cl‏ 

. ولكن هله القرى اف 0 


عبد ام تليمة : 


مادمنا تتحدث عن الأدب والایدیولوجیا » يبقى فى الحقيقة آمران 
يجب أن نيز ee‏ : الوصل والفصل . لقد جرت أمور أثناء المناقشة 
تنكىء ai‏ عل الوصل بين الآدب والابديولوجيا . ولكن Ae‏ لدينا 
الفصل . ولعلنا نتساءل ونقول : ما الذى بمايز بين الأيدبولوجها 
مستقلة » والاعمال الادبية متحققة ؟ أرى فى هذا الجانب أمرين : 
الأمر الأول + يقول إن الموقف فى العمل الأدى ‏ الذى يسمى أحياناً 
باليضمون أو Gall‏ أو الغاية أو الحتوی - لابد له أن يدور فى إطار 
آیدیولوجبا دة یعیها الكاتب » أو يصدر عنها صدورا طبيعيا , 
ولن هذا الرقف له طبيعته الذائية ؛ لان العمل الاد من [بداع فرد 
wel sal gz‏ وأشواته الخاصة . ولذا فنحن هنا أمام فصل حقيقى 
بين الآدب والأيديولوجيا . فالموقف فى العمل الأ بقضرب من 
«الأبجيولوجيا اه يصدر عنها » ولکنه فى الوقت نفسه يتميّز عنها » لأنه 
بر فى داخل الأيديولوجيا رؤ ية خاصة ذاتية . وإذا كان العلم 
یکشف عن الأوهام الأيديولوجية » ان العمل الاس يقوم بدور Pe‏ 
لم يقوم به العلم عندما يتمكن من دحض الأبديولوجيا ؛ بمعنى أن 
الفنان يرى مالا يراه الأخرون تكون هذه الرژ ی بعيدة لها صفة 
المستقيلية » ولكنها قد تصبح حقيقة بعد حون من الدهر » OY‏ الواقع 
يتنبا ها O eee‏ 
يتجاوزها ؛ لانه ‏ كما قلنا من قبل يرى أشياء لا تراها جهرة الناس 
وهى AS‏ الأبديولوجيا السائدة وتتقبّلها . إنه هنا يكتشف أشياء 
جديدة تنفى کی من الأوهام الأيديولوجية . 

وثم فصل آخر بين الآدب والايديولوجيا يتعلق بتاريخ cl‏ 
وليس بالاعمال الفنية عل انفراد فتاريخ الأبديولوجيا يسير سیر 
تق eae‏ .ند کات وم ب 


ادبت 


عبد الصبور . إن ا 


رکذلك الفن » لا يخضع لنواميس التقدم » وان كان ثم خضوع فهو 
شوایس التطور . بتطور الفن فى جانب التقاليد الفنية : ولكنه 
الايتقدم , . ی لا ينفى جديده قديمه . هذه وقفة أولى . 

عز الدين إسماعيل : 

معذرة ! فهذه نقطة مهمة . إن الفصل الذى تتحدث عنه بين 


۲۳ 
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ندوة العدد 


الابديرلوجيا والتعلور والادب يفترض اعترافأ دا وضمنيا يكل ما أتتج 
من أدب فى كل العصور . 
0 

ما دخل منه تاريخ الأدب فقط + بمعنى ما اعتذ به فى عصره وأصبح 
الادب الذى اعترف به تاريخ 


ae‏ تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة وتاريخ الأبدبولوجيا » قضلا 
عن التاريخ العام . 
عز الدين إسماعيل : 
ی أنه اسبح وحدة 
عبد المنعم تليمة : 
لا شك فى أن التاريخ الفنى له سياقه الذى يتصف بالقوة عن 


التاريخ العام + ويتصف غيره من التواريخ الثقافية الأخرى . 
ولكنه يتمايز » لأنه بخضع للتطور وليس للتقدم , 
عبد الحسن طه يدر : 


هذه نقطة خلافية . إن ET‏ أن الباقى من ارس بيه استبعاد 
أشياء منه 6 هو الباقى من فن اللحمة - عل لين المع 
استبعاد أشياء منها + الباقى من NSAI OLY eds‏ 
تفه eo‏ إن عندما انبّل اللحشةالان وقد دخلت 
تاريخ الادب , لابد أن انجاوز عن مجموعة من اللمطيأت ay ٠‏ 
وأشباء الآلحة » وسطرة القدر . هذه أسبَاأعاررَكقا بوصفها ظراهر 
خصوصية » وأقبل اباب الانسان . وكذلك فى رو یی لاب + 

نفسها + فنحن نستبعد الأشياء الى ترئبط بظروف 

اجتماعية معيئة » ونبقى عل ما هوإنساى . ومن ثم فان لا أرى فارقً 
کیب يعطى ذلك التمايز ین تطور الفن وتطور الفكر الإنسان بعامة . 
عز الدين إسماعيل : 

قد لا أجد اخحلافاً حاداً بين ما تذهب إليه » وما ذهب إليه الدكتور 
عبد المنعم . لقد قام تاريخ الادب بعملية انتخابية » حنی راینا أن 
ما بقى من س و من الأدباء والفنانين » هوما ارتضاه وأبقى عليه 
تاريخ الادب » ووعته العصور 
عبد الحسن طه يدر : 

هذا صحيح . 


عز الدين إسماعيل : 

إذن » فالعملية | "نتخابية التى يجب أن نقوم بها الآن أن ندع من 
( س ) ما ندع » وأن نیقی على ما بتصف ب 'نسانية منه . هذا 
ما يؤكده تاريخ الآدب عندما يقوم بعمليته الا 
عبد الحسن طه بدر 

وهذا ما يؤكده تاريخ الفلسفة أيضا . 
عبد acl‏ تليمة : 


ان أتاول قضيّة جوهرية يتصف بها تاريخ الاب والفن دون غيره 
من التواريخ . إننا عل سبيل الثال » تصطنع مطق تلف عن العلق 


vt 


الأرسطى . ونتعامل مع اكتشافات العلم حتى اللحظة التى نحن فيها 
الجديد هنا يى القديم 
بة لتاريخ الفن . فتاریخ الفن 
الجديد منه القديم ؛ لان تاريخ 


إن إنتاج الفنان العظيم » حتى ولو كان من منطلق طبقى » هوى 
حقيقته مشاركة لها فعاليتها فى الانشاج الثقاق لابه » وللثفافة 
الإنسانية . وعندما برشحه تاريخ الفن يصبح خالدا »نی هذه ال 
فقط ۰ يتمايز تاريخ الفن عن 2 التواريخ . ولكنه تمايز أكدنا 


اتصاله من قبل ؛ لا بالتاريخ العام للامة ؛ بتصل بتاريخ 
الفکر « وتاريخ العلم + الخ . إنى أركز هنا عل فكرة التمايز ؟ 
عل الفصل وليس الوصل . 

عز الدين إسماعيل : 


هل تظل أيديولوجيا هذا التخض قائمة فى تاريخ الادب ؟ 


۽ تن فى صلب علم الجمال , هل 
أحاكم الفن عاكمة فكرية مجرّدة ؟ إننى بوصفى أبديولوجيا انتمى إلى 
المادية التارينيّة » هل أحاكم الفن والأعمال Lil‏ كلها من خلال 
منظورى الأيدبولوجى أو من منظور جمالى أولا ؟ إن الفيصل هنا 
للإدراك الجمالى والتشكيل الحمالى ؛ وليس للابدیولوجیا ؛ عل 
أساس أن الفن فى حقيقته إدراك جال یفصح عن الموقف فى الغباية , 
نقول السؤال بصورة أخرى : هل للنافد اليوم ۰ أو لژ رخ الفن + 
أن زرخ » فیفی ما ی ويقبل ما يقبل , بناه عل أساس فكرى أو 
عل آساس توائر ونواصل التقاليد الفنية » حنى ولو اختلفت مع وجهة 


of‏ المحاكمة الفكرية للفن لا يمكن أن 
إلى قرائن جمالية من العمل gil‏ نفسه » وفى تاريخ الفن » عل 

الفن امتواترة ٠‏ ولا تحولت إلى حاكمة فكرية جرد . هذه مشكلة › 
أنتقل منها إلى اثرقف دی العام فى مصر والعالم العرى - من زاوية 
الانصال الأيديولوجى - أجد أنه تمع يماول الخروج من الشمولية إلى 
التعدّدية » بخاصة فى البيثات المتقدمة منه وفی مقدمتها مصر . ومفهوم 


التعدّدية هو تقبّل المدارس || ية DLL‏ . والقيادات الفكرية عل 
اختلافها gar.‏ الاجبهة فى الفكر ؛ فكل فكر له استقلاله وقايزه . 


ويجاتب مفهوم التعدّدية » ثرى مفهوم الرحدة . ومفهوم الرحدة 
2 جبهة الثقافة ولیس فى Sal‏ فالثقافة حياة وحركة Chay‏ 
يشمل المجتمع بأسره . فنحن فى جبهة الفافة الصرية وحدة » وق 
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داخل هذه لوحدة تقوم التعذدية الى تسمح لمدارس الفکر والفن 
والإبداع كلها أن تلج من بايا الواسع . هذا هو الموقفنا 
اليوم ؛ pall‏ الصحيحة والوحدة الحقيقية . التعندية هى أن 
بصدر الإنسان عن فكره وتحت رايته » مع الإقرار برجود الآخر 
O wind coats Oat eae‏ 

عز الدين إسماعيل : 

أمامنا الآن جموعة من LM‏ ترتبط ارتباطا مباشراً بالعلاقة بين 
الايديولوجيا والأدب . فعل سبيل امثال » مع تعدد القيمة الأدبية 
والجمالية للنصوص . كيف تتحدّد القيمة الجمالية والادية للتصوص 
الادبية ؟ هل تتحدّد عن طريق العلاقات اللضوية والابئية ا 
للنصوص ؟ ولكن هذه القيمة تعود فى المقام الأول إلى || 
Oe en‏ وه 


كما حدّدنا الأبديولوجيا . لقد ظهر GU‏ 
امس ابم ع هی را 
أن يتحفق ويتعاصر أكثر من مفهرم لادب » يزعم كل منها لنفسه 
الحن فى الوجود والشرعية . ترى هل تعنى ب أن تکون هناك 
تصورات مختلفة للمفاهیم الاساسية سواه للایدیولوجیا ار للادب 
الذى Je ya‏ نظر » حيث إنه فى ضوه هذه المفاهيم بان النشاط مت 
رن فضلاً من شرعيته فى أن يوجد بهذا Gall‏ » آوانه ند 
المفاهيم » أوالالتقاء حول مفهوم ما بنسبة معقولة » يمكال 
ail‏ كثبرا من عناصر هذه التعدّدية لصالح حركة ages‏ 
الحقيقى ؟ 
عبد العم ند 
ها دن فى chy Ope cee Al‏ 
فلابد أن نقبل التعذدية أو نقبل السيطرة ‏ وليس Al‏ لجهة ما . 
فان أزدنا of‏ تفی هذه ا 
حقيقتها تعدّدية مريضة , كانت المحاء : هى السبيل إلى ذلك . فانا 
أدعى Las.‏ أن ما لدى هر الصحيح . ولكن كيف أفرضه على هذه 
Coa Pie‏ »وا لس 


الخ . oly‏ هذا اا الق 
إلى غاياته من الوحدة . لن تتم له الوحدة السياسية لا بالحاورة 
السياسية » ولن نتم له الثقافة الموحدة إلا بالإقرار بوجود عناصر 
الثقافات الموروثة والقائمة » والمحاورة الفكرية والأدبية بلا قهر على 
الرغم من صحة ADL‏ لك لن أفرض هذه الصحة ابتداء » 
ولكن ستفرض الوحدة الإقناع ۰ والإقناع وحده . إن صحة المفاهيم 
لا يفيدها شيثا plist‏ الذاق » وإنما تتحقق صحتها إذا ما تبناها 
جمهور الفکرین والادباء والعاملون فى ميدان IN‏ عن طریق 
الإقناع . 
عز الدين إسماعيل : 

عندما نصل إلى العملية النقدية على الأساس اذى نقول به ب 
ما العناصر التى ها تأثیرها الواضح فى الكشف عن النظور 
الأيديولوجى فى النص الاد ؟ هل يعتد فى هذه BU‏ بالعامل الى 


أرا أنا أو بعوامل te‏ تُدخل على عملى قدراً من اا 
ما يراه الآخرون صحيحاً ؟ بمعنى هل تبقى تعدّدية 


. هذا أمرواقع . 
عر الدين إسماعيل : 

فى الممارسة ؟ 
عبد pall‏ تليمة : 

لا يزال نقاد كثيرون يصدرون عن رز به للأدب بوصفه تعبيرً ميلا 
عن الشعور الصادق . أى أن الكاتب أو الفنان يصدر صدوراً طبيعياً 
كا تصدر الرائحة عن ال ee‏ اس 
انعکاس للواقع » وموازاة رمزبة للواقع » وإدراك جمالى للواقع 
تام يتحت ل لكب ؟ نی يع أذ بتع 9 
النقاد . التعندية قائمة وملموسة »وإن كانت ااا ودوریاتنا 
معكوسة . من الذى ينجح فى الباية ؟ الأققدر عل إقناع الکثرة 
پلاجدال . 

الويس عوض : 

إن أعرف من ینجح . 

بكب pc‏ تليمة : 

لقكرأشرت والزملاء الافاضل » عندما توقفتم عند شواهد كثيرة من 
التليفزيون . ولقد تقلت معظم ماقيل حتى لا أدخل فى مناقشة 
آآشواهد . العیارنی حقيقته معيار أدى جمالى بفصح عن موقف مركب 
قف فى الوقت نفسه ذو طبيعة قومية طبقية 
٠‏ وذو طبيعة ذاتية روحية من جانب آخر . ولذا 
RE‏ صر . ولكن ما الفيصل ؟ التحدید 
الرهيف هذا اموثف حسب قدران ؛ قدراق فى قراءات فى علم النفس 
والمجتمع ۰ إلى غير ذلك من قراءات . ولكن لابد أن ينيص لبدعم 
هذ التحليل » قرائن جمالية من العمل نفسه . والا أصبح کلامی 
لا يعدو أن يكون ٠‏ إنشاءء ند لعلم الشاريخ أو لملم 
الاجتماع ‏ ولكنه یسب اد لملم الادب . أضرب لذلك مثلا : 
peas‏ 
قصيرة لكل منیا فى الفترة 
إدريس يصدر عن الموجز JL‏ للأدب العری فى حينه من الناحية 
اللضوية : فى حين يصدر محمد عبد الحليم عبد الله عن لفة 
لمتفلوطى . بيرم التونسى يقول ( كذا وكذا ) . ولكن يستحيل عليه 
أن يقول |S‏ یقول صلاح جاهين عما ذكره الشاریخ البشری عن 
اخلیل ا و دخل عمد على خدية 


بوسف إو . اا 


اش 
التونسى امرأة کا كانت عند 
الجيل الأول . 
إن تطور اللغة الآدبية فى وسعه أن يكون معيارا فاصلاً فى الكشف 
الكاتب من تطور مجتمعه . هذه دعواى : إن لم تكن هناك 
Gos‏ 


Yo 
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ن الادب العری . 


من ال نی . لقد آراد ابونواس أن يسخر من المقدمات 
الطللية وم بنجح فى القرن الثان المجرى . ولکن الأمر اختلف فى 
القرن الرابع آفجری عند التتى العظيم . لقد جاءت قصائده 
الأمهات ود بلا مقدمات . إنه يريد أن بسخر ولكن فى مقدمة 
جديدة . إنه لا يقف عند الربع ییکی ویستبکی . يقول : 

أبدرى الربع ای دم اراقا رای قلوب هذا الركب شاقا 
الناولامل ابدا تلوب تلاقی فی جسوم PRL‏ 
وساعفت الرياح له Se‏ عفاه من حدا oe‏ وساتا 


. هنا لا بذكر المقدمات ۰ وان کان يبدع مقيدذاك جنگهدة‎ ZU 
PARAL . GLY) ومعظم قصائده بلا مقدمات عل‎ 


نی رن 
E‏ العظيمة N E‏ 
بقریته المديد . هذه دعوای على كل حال » والراء فيها يطول . 
هز الدين إسماعيل : 

لا ... لامراء فیها . وما احب أن اسجله . أن التحليل 
الایدیولوجی الذی نمارسه فى عملية النقد » غالبا ما يتجه ال 
ما يسمى بالضمون . وأصبح الضمون هو العیار الأول والأخير فى 
تعليقنا عل النص » وفى تقديرنا له على المستوى الأدى . ای أننا 
أصبحنا نتجه بطريقة مباشرة إلى الاهتمام بالموقف أو الضمون أو 
با نسمية بأيديولوجيا الأدب . 


عبد متعم تليمة : 
هذا الدرس لاجدال فى مشروعيته . ولكنه انتقل برمته إلى علم 
آخر منفصل » يسمى علم اجتماع الادب » حيث أصبح قوامه 
التحلیل السوسيولوجى » المضمون والأيديولوجى . 
عز الدين إسماعيل : 
ولکن مهمة النقد » حتى يستعيد مواقعه . لا بد أن تبدا من 
التحليل الفنى ۰ ويبرز نا هذه الأبديولوجيا التى بريد أن يتحدث عنبا 
من خلال عملية التشكيل الصرف . 
عبد المتعم تليمة : 
لاأشكنى هذا . 
عز الدين إسماعيل : 
pall‏ هذا ما نفتقده ؟ 


nm 


عبد المتعم تليمة : 
هذا هو علم التقد العام « وعلم الجمال الادی اليوم . 
عز الدين إسماعيل : 
ألا یکن أن نتواصى فى هذا ؟ إن أرى أنه لكى يتحقق تحليل 
آیدیولوجی صحيح ومقنع . . 
عبد المنعم تليمة : 
لا بد أن يتبض بالتحليل الجمالى أولا . 


سؤال عن النصوص التى نسميها نصوصاً SRB‏ 
اجتماعية أو فلسفية » والتى كانت تدرج بشكل أو بآخر فى الفهوم 
العام لما نسميه بالنشاط الأدى » نجد فيها أبدبولوجيا ولا نجد فيها 
فتا . ما موقع هذه النصوص على اختلاف مضمونها من الدراسة 
الأدبية ؟ gar‏ ألا يمكن أن تصبح موضوعاً لدراسة أدبية ؟ 
عبد النعم تليمة : 

الیل الارفع لهذا محاورة أفلاطون » وهی قطعة من الفن الخالد . 
نا فى هذه الحالة نتشاول ما انجزه الكاتب بالفعل ‏ بعيدا عما 
اتواه . . 
عيد الحسن طه پدر : 

لر سمح لى . لقد انفصلت اللغات » وأصبح لكل شیء لفته 
الستقلة . إن لدينا ثلاثة مستويات للغة مفهومة وبحدّدة ؛ الستری 
الریاضی باله من خاصية التجريد . والمسشوى العلمى ويتميز 
بالتجريد والتقرير والعمومية » والستوی الادی ۰ ويجمع بين الخاص 
والنسبى والجزثى . إننا نحدث خلطا بين اللغات إن نظرنا إلى أسلوب 
التعبير العلمى نظرتنا إلى اسلوب التعبير الأبى . ولا أشك فى أن 
عاولة اخلط بين هذه اللضات الثلاث ۰ يؤدى إلى تعمية الحفائق 
وافساد الادب ؛ لاننا بذلك نخرج عن لغة الادب الطبيعية الى 
أصبحت أكثر تحديدا . ويعد أن 292 مفهوم الادب والفن » وم يعد 
هناك المعنى الذى يقابله فى التعيير السري » الاخذ من كل شىء 
بطرف . إن ما أهدف إليه هو الا نعود إلى مثل هذا الحديث بعد أن 
cold‏ النوعبات » وتحدّدث خصوصيات كل لغة من لغات الطاب . 
عز الدين إسماعيل : 

أعتقد أننا OVI‏ . بعد أو وقفنا طويلا عند مفهوم الأيديولوجبا فى 
ل اللا Sy Jud‏ 

نا عند البديل Asi‏ عل نحو 


near ae‏ لا ا ا 
لنشاط الذى ينطلق من موقف یدیولوجی ۰ ار يتضمنه » أو يروج 

رة ٠‏ منتهين من ذلك إلى الموقف اناد 
الأدى . وعل مستوى الواقع الذي 
مع هذا الموقف ٠‏ نظرا 
للخصوصية ill‏ لهذا النشاط - - أعتقد انا نکون بذلك قد وصلنا إلى 
حد يمكن التوقف عنده شكراً نکم ! 
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4 الايديولوجيا ومکانها 
من الحچاة التقافيه 


زک نجيت محمود < 


لثورة الفرنسة بقليل | Las Ge Stat‏ - بدل أكاديميات العلوم التى كانت قائمة قبل الثورة المهد 
ذلك المهد أقساما , كان میت نسم حاص بعلوم الاخلاق والسياسة ؛ واندرجت تحت هذا القسم + 
فروع غتلفة » كان منها فرع خصصو م LaLa‏ ألطريقة ال تيكرن با إلافكار » ؛ فاقترح احد الأعضاء » أن يطلق عل هذه 
الدراسة الجديدة » اسم « ايديولوجيا » GE‏ موی الافكار » 7 CIS‏ هذه أول مرة » ظهر نها هذا المصطلح ۰ بهذا المعنى 
الذى حددوه له » والذى ذكرناء . 

ألم لم يلبث الصطلح أن تغير معناه قليلا » بحيث بطلق على جموعة الافكار والمعتقدات » التى ييثها مجتمع ما » فى تفوس 
أفراده . لترسم شم أفضل الطرق » ات يسلكوتها فى حياتهم العملية والنظرية « ليحققوا للمجتمع أهدافه ؛ ومعنى ذلك أن ول 
الامر فى ت ما يحددون لاعضاء ذلك المجتمع ۰ الإطار الفكرى « وخصوصا فيا يتعلق بالامور السياسية » وهو الإطار الذى 
لا موز لاح نج عل حدرده » ثم ثكرن ل الحرية كلها أن ذكر شاء « داحل حدود ذلك الاطار . 

وجاء مارك و إنجلز » فاستخدما كلمة « أيديولوجيا » ببعنى يحرف انحرافا يسيرا عن العنى السابق ؛ إذ هو عندهما لا يعنى 
مجموعة فكرية یضعها مجتمع لاعض يعنى فقط مجموعة الانکار القائمة على أوهام » لا عل حقائق الواقع. رند کات 
المجتمعات فى dest= bel‏ فى نفوس الناس » مثل هذه الأفكار التى لا تقام على واقع ‏ حتی تتحدد لهم بهذا رز ية خاصة 
بهم لما يجرى فى العام الخارجى . وكان الذى يقابل كلمة « أيديولوجيا » مأخوذة بهذا المعنى ‏ عند ماركس و إنجاز » هو النظر 
العلمى للواقع . ومن أقوال ماركس فى هذا الصدد . أن الايديولوجيا - بهذا gall‏ هى حالة الوعى ۰ ای تكون عند الناس + 
بالنسبة إلى الظروف النى يعيشون فيها » بحيث تظهر هم تلك الظروف مقلوبة رأسا على عقب » كما يدث لصور الأشياء فى آلات 
التصوير ؛ وواضح من ذلك » أن ماركس ينفى أن تكون نظريته أبديولوجيا . 

ثم انخذ نی واسما بعد ذلك » بحيث أصبح معناه : الفكرة التى تستبد بصاحبها » ویجاول أن يفسر بها الوجود 

amas‏ مد اكه و متماسكة » مشتملة عل کل 


هکذاتطور مصطلح « أيديولوجيا » فى معناه ؛ حتى انتهى إلى أن يكون اسا يشي إلى ارکب الفکری الذى 
الواحد » إحاطة تأخذهم من جميع أقطارهم » من سياسة إلى أدب وفن إلى غير ذلك من أوضاع الحياة ؛ بحيث 
الفکری موحد الكيان » غير قابل للتقسیم ۰ كله أويترك كله . ومع ذلك فيبدولى أن الأنفع لنانى جال 
فى معنى « أيديولوجيا » ای مركب فكرى ينشر جناحيه على فئة من الناس ۰ قد تكون مجتمعا معينا بأسره » وقد تكون جزءا من 


wv 
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زکی نجیب مود 


-۲ 


TA 


مجتمع ؛ فيضع لتلك الفئة حدود ما يقبلونه وما يرفضونه » خدمة ميدأ عام رشامل « يزمنون به منذ البداية ؛ ومثل هذه القن الى 
تلتزم مقدما ید معين » وتفرع مته فروع تسج متها شبكة تیف خيوطها لتشمل اوضاع الحياة جيعا ء أقول إن مثل هذه الف من 
الناس ‏ أوقد تكون الشعب الواحد كله عن المجموعات البشرية الأخرى التى لا 
تلتزم ميدأ فى حين الجموعات البشرية الاخرى بغي ميدأ أو مبادىء ۰ بل تختلف عنبا فى أن المبدأ مفروض عليها 
المجموعات الأخرى فتختار مبادثها » وقد تغير اليوم ما اختارته بالأمس 6 تغيرت ظروف حياتها , وذلك فضلا عن قاب 
الجماعات لنقد GY‏ الفردة » فى حين أن أنصار الأيديولوجيا الفروض رن مثل هذا النقد خوفا من أن یبا البناء الفكرى كله . 

وواضح أن كلمة « أبديولوجيا » دخيلة على اللغة العربية » وهی - كا تری - مؤلفة من جزم آیدیو» » ومعناها 
د فكرة » » وو لوجيا » ومعناها ‏ علم  »‏ ومن هنا جاء معناها ‏ لذی هوه علم الأنكار» عند ول من أنشأوها ‏ كما أسلفنا ‏ فى 
فرنسا » بعد نشوب الثورة الفرنسية مباشرة ؛ ولو كنا لنختار ها اسما عرب انسب ما أراه هو كلمة « مذهبية + ؛ على gil‏ وجدت 
الفيلسوف OLY‏ الفاراي - فيم قرأته له يستخدم كلمة « الل هذا المعنى ؛ فالملة هى مجموع الافكار والمعتقدات التى 
بلتف حوفا فئة معينة من الناس » يناصروتها ويلتزه ربا ؛ وهذا هر gall‏ نفسه الذى حدا بالشهرستان أن يسمى كتابه العروف 
« الملل والنحل » الملل جمع ‏ ملة ٠‏ والنحل جع ٠‏ نحلة» بكسر النون )»غير أن كلمة « ملة »لم يعد لها على اللسان العرى الحديث 
ذلك الإيحاء Laing‏ الحقيقى » ومن هنا كان مصطلح « المذهبية » أنسب فيا أرى . 


هل الایدیولوجبا هی المارسة الفلسفية فى العصر الحدبث » على مستوى النظم الجماعية 
والمفكرين الأفراد ؟ 
قلنا إن الأيديرلوجيا ‏ كا تفهم الآن عادة ‏ هی الخطط النظرى الرسوم » الذى يمدد ما « ينبغى » أن تكون عليه صورة 
المجتمع « من حيث الأهداف والوسائل المختلفة التى توصل إلى تلك الأهداف ؛ وهی صورة رسمت عسل اساس Sod‏ معين 
للمجتمع : كيف يتطور » وال أي لب یب » أن يتطور ؛ وسواء اکن ذلك التصور صحیحا من الناحية النظرية أم لم يكن ٠‏ 
وسواء أكان التحليل الذى Dal‏ ج ایباسه تلگ,الصورة صحیخّام لم يكن ۰ فذلك لا بزثرفی جوهر ا موقف ؛ إذ جرهر الوقف هو 
أنه حالة من حالات اترك کلها ی أن الإنسان يبدأ من « فرض » معين مفروض » ثم بتحتم عليه بعد ذلك أن 
بستخرج ما لا بد له أن يلزم عن"تلك agli‏ نناتج فتكون هذه التائج المحتومة هى التى تفيم المسدران لحيانه من شتى 
نواحيها : فكرا وسلوكا.؛ فافیکل كله ديد الشبه بای بناء نظرى ‏ كهندسة إقليدس مثلا ‏ يوضع له الاساس ما يزعم أنه بیبات 
عقلية لا سبيل إلى نخييرّها AML ale ge Cal GC‏ البدنی « نظريات » » كانت هى وحدها الافکار واجبة « التطبيق 


وا »ومن ثم بحىء البناء الاجتماعى والثقاق المقام على مثل ذلك الميكل مجتمعا مغلفا ‏ لا يجوز لاحد أن يضيف إلبه شا ۰ ولا 
آن يغير من مقوماته شیثا . 
وإذا كان ذلك كذلك بالنسبة إلى الأبديولوجيا » - أينها فرضت oy‏ أقيم عليها هيكل البناه الاجتماعی والثفنی - فإن 


الأيديولوجيا عندئذ ‏ وعندئذ فقط ‏ تكون هی مور الفكر فلسفيا كان ذلك الفكر أوغير فلسفى ‏ وسواء جاء ذلك الفكر على مستوی 
النظم ‏ آوجاه عل مستوى الأفراد » لكنه أبعد ما يكون عن أن يوصف بأنه يصور الفكر الفلسفى فى « العصر الحديث 4( كما ورد فى 
السزال ) . 

وجدیر بنا - عند هذا المنعطف من سياق الحديث ‏ أن نرسم صورة يعة للنشاط الفلسفی فى « العصر الحديث 4 ۰ 
لکی نتبين فى وضوح أين وکیف نقع « الأيديولوجيا » على خريطة الفكر الفلسفى العاصر ( وهنا نفترض Ob‏ السز ال قد قصد بقوله 
« العصر الحديث » عصرنا هذا الى نعيش فيه > وذلك لأننا إذا أردنا الدقة 6 وجدنا د الحديث » ودالعاصره عل اختلاف فى 
المدلول ) + فيمكن القول بصفة عامة » إن العصر كله يشترك فى تحور واحد يدير حوله فاعلية فكره الفلسفى ؛ وذلك المحور الواحد 
اوالأن ؛ لكن المشاركة فى حور واحد » لم تم الأطراف المختلفة من أن ی کل طرف بجانب‌من حياة الإنسان » 
ج sl gh‏ مدارا لاهتمامه ؛ فكان أن قسم العام الفلسفى قسمين » ثم انقسم كل قسم منهما فرعين ( وهذا على سبيل 
التقریب ).اما اول القسمين الكبيرين فیترکز بصفة عامة فى بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية » ولقد جعل اهتمامه من ناحية 
الفکر الفلسفى ‏ منصبا اساسا على « فلسفة العلم » ب بمعنى تحليل الفكر العلمی ورده إلى وحداته الأولية لينيين لنا على ضوء ذلك 
التحليل » طبيعة ذلك الفكر العلمى » وشروط صحته ؛ ثم تفرع ذلك القسم الأول فرعين : فسادت فى بريطانيا نزعة التحليل 
الرياضى واللغوى » وسادت فى الولايات المتحدة نزعة النظر إلى الحصيلة الناشثة عن ذلك الفكر العلمى ۰ فيكون صحيحا أوفاسدا 
بمقياس المتفعة الناتهة عنه . 

وأما القسم الكبير الآخر » فهو الذى ثراه فى كثير من أقطار آوروبا 
أساساء لا عل البنى العلمية بل على « الإنسان فى حياته الفعلية و ؛ ثم يتفرع هذا القسم فرعين : فرعفى غرب أوروبا بشتمل على 
الفلسفات الوجودية بأنواعها وهی تستهدف البحث عم جقق للإنسان حريته » وفرع آخرفى شرقى أورويا » يجعل بحله عن OLY‏ 
کذلك » لكنه هذه المرة هو الإنسان مجتمعا مع غيره فى ياة مشتركة » ولا قبل للفرد الواحد بالفكاك من روابطه بالآخرين ؛ وهاهنا 


شرفها وغرها ؛ إذ يسود هناك أن ينصب الجهد الفلسفى 
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فقط تبىء فكرة و الأبديولوجيا » التى ترسم للناس مسبقا صور الفكر وطرائق السلوك ؛ Sy‏ يكون الفكر الفلسفى - كغيره من 
جوانب الفكر ‏ مقيدا فى ممارسته بقيود الأبديولوجيا المشروطة مقدما . 


۳- هل تعتقد أن الفكر العري الحديث ۰ استطاع أن يبلور لنفسه أيدبولوجيا واضحة الحدود والمعالم ؟ 
إننى لا أدرى على وجه الدقة ‏ حدود الفترة الزمنية التى يشير إليها السژ ال الفكر العرى الحديث » ۰ إلا أننى أوثر أن 
تلك الحدود لنجعل طرفها رفاعة الطهطاوى « وطرفها الحا هو الحياة الفكرية كبا نخوضها الیو من عام ۱۹۸۵ ؛ فإذا نظرنا نظرة 
شاملة نلقيها من عل عل تلك الحقبة الطويلة فى امتدادها عبرم يقرب من ماثة وخسین عاما » وجدنا الفكر العري بعامة ‏ والمصرى 
بخاصة ‏ سائرا فى خطین متوازيين » يتماسان حينا « pS)‏ يتباعدان أحيانا » حتی لكأن اصحاب کل خط منیا بتتمون إلى جماعة غير 

الجماعة التى ينتمى إليها أصحاب الخط الثاق . 
ولقد بدا هذا التفرع فى حياة « الفكر cy all‏ منذ أراد العلاء الذين جاءوا مع نابليون 
شیوخ iM‏ بأمثلة من تاج العلم الطبيعى الجديد » فكان من الشيوخ فريق بر ما رآه » وفريق آخر سخر واستتكر و إذرأوا أنه ذا 
كانت لتلك العلوم الطبيعية قواها , فللعلم الروحان *رته كذلك ؛ ومن هذه النقطة الأولى عل الطريق » سار الفكر العرى فى خطين 
منوازيين : أحدهما بری ضرورة الأخذ با جاءت به الحضارة الجديدة . والآخر يقف من تلك الحضارة كلها بعلومها وغير علومها 
موقف الا لكن هذا التقسيم قد يضللنا ببساطته وتبسيطه » وإلا فالفريق الأول لم بيعل أخذه عن 2 حضارته وبعض 
ثقافته » مشفوعاً برفضه لا هوحيوى ومهم من ترائه » وكذلك كان الطريق GLI‏ الذی وقف من الغرب الحديث موقف الرفض ۰ ل 
at‏ رفضه ذاك مصحوبا برفض الاطلاع عل علومه » والانتفاع مما نتج عن تلك العلوم من وسائل امیش ؛ ومثل هذا التداخل فى 
خصائص الفريقين » قد أدى إلى اضطراب الصورة » حتی لكثيرا ما يماج الامر منا إلى دقة فى التحليل » انعرف ماذا هيز « الفكر 
yal‏ الحديث » من صفات » وذلك فضلا عن جانب آخر » كان له أهمية كبرى فى مسار الفكر العرب الحديث : وهو جانب الفكر 
السياسى » الذى جعل حوره التماس الطريق ی Fe‏ والتحرر من قبضات المستعمرين ؛ وهؤلاء المستعمرون كانوا جيعا 
من أبناء الغرب ؛ فنشات بالضرورة كراهية Oe‏ و الف اشترك فبها أصحاب الخطين التوازيين عل السواء » إلا أن أحد 
الخطين ل برد أن ag‏ كراهيته لسياسة المستعمريل :تم لفات ؛ فی حين نا اصحاب انحط الثان لا يفرق بن سياسة وثقافة ٠‏ 
وبعد هذه التحوطات » أجيب عن السّآل الطروح BOY‏ فبها كثبر جدا من التقريب » فاقول إن الفكر العرى خلال فرن 
كامل » امتد بين منتصف القرن لاوما برب منه ,۽ إلى متتصف هذا القرن أو ما يقرب منه » قد استطاع أن يلور لنفسه 
أيديولوجيا منميزة القسمات » لكنها ل تلا لمع یرنه الخطط GU‏ عنوة » بل هى أيديولوجيا gall‏ الذى, 
Yat‏ تصورا لما نتمنى أن يكون أهدافا تستحق منا أن نسعى إليها « oy‏ رجال الفكر بیصاثرهم عل بعد بعيد , فتمثل فیا كتبوه وما 
آبدعوه ؛ وأما تلك الأيديولوجيا فقد كان أبرز مقوماتها هو حاولة همع فى صيغة واحدة » بين ما هر حبوی من ترا لتصون 
التاريمية وما هو جوهری من ثقافة الغرب الجديد » لنكسب به صلاحية الوجود . كانت تلك الأبديرلوجيا AS‏ 
ديا الفكر والأدب , فینتجون عل هدیا ما یتجون . وقد نسأل : وماذا عن الفريق الرافض خلال ذلك الق 
امتد بين نصفى القرنين الماضى والحاضر ؛ وجوا هو أنبم كانوا هناك » يرفعون أصواتهم ما يرفعونها » فنظل خحافتة فى الاسماع + 

والذى خفتها هو هدير المجددين وقوتهم وصلابتهم ومكانتهم فى النفرس . 

ثم جاءت هذه الحلة الأخيرة ۰ التى بجياها ما قد يسمى بالفكر العري الآن ء فا بالحظوظ تتعکس مقاديرها ؛ فالخطان 
امتوازيان ما بزالان فائمين « ولكل ما أيديولوجيته الخاصة به ( بالمعنى غير السياسى هذه الكلمة ) فلئن كانت أيديولوجيا الفريق 
الأخل عن الغرب » هی - كما وصفناها ‏ عاولة للجمع بين ماض وحاضر فى صيغة واحدة » فإن أيديولوجيا الفريق ارف 
للعصر ء ذات خط واحد » وهو استرجاع اثاضی ليكون حاضرا ؛ وهذه الأيديولوج فى يومنا الصوت الأعل ۰ لظروف تاريمية ؛ 
كان اهمها ثقل عب» العصر وقدراته الجبارة على صدر الأمة العربية فى جملتها . وعجزت هذه UM‏ عن دفع ما قد ناءت بسطونه + 
فاطلقت عنانها نحو أحلام تستعيد بها مجدا لما كان وم يعد » وإذا كان لكاتب هذه السطور أن ينبأ ما سوف يحدث بعد حين ٠‏ فإنه 
» أن المخطين المتوازيين سيظلان قائمين » لكن الصوت الاعل لابد عائد إلى أصحاب الصيغة الجديدة 


برت فی لته عل مصر » أن هروا 


4 - هل الأيديولوجيا شرط لإقامة بناء ثقانی ما ؟ أو هی تستخلص منه ؟ وما أشميتها فى تحديد فيمته ؟ 

١‏ إنه يبدو أن تكون الأيديولوجيا » فى ای معنى من معانيها » حاصلا مستخلصا من سوابق سبقتها ؛ عل أن هذا لا ينف 
أن تعود بدورها فتکون موجهة » لا هو آت بعدها ؛ فإذا أخذناها بذلك gall‏ الأكثر شيوعا فى الدول الا راكية » وهو أن 
تکون الأيديولوجيا * tly‏ رسمية سياسية و معلومة » الحدود » للحياة الثقافية كلها » بأوسع معنى تفهم به كلمة « ثقافة ٠‏ + 
فلابد لرجل الفكر أن ينحصر بفكره تحت سقفها ‏ ولرجل الفن أو الأدب » ألا ببدع ما ببدعه إلا فى إطارها ‏ بل ولابد للإنسان 
كائنا ما كان » أن يسلك فى طرائق عيشه مسترشدا بتعاليمها ٠‏ إننا إذا الأيديولوجيا بهذا المعنى ‏ فلا أن نسال : ومن أين 


4 
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زی نجيب مود 


يح » واضعوها با بوجههم فى رسم خطوطها ومعالها ؟ إنهم قبل ذلك يتمذهيون ذب فكرى معين : بوحی إليهم بضرورة أن 
تقام حياة الناس عل الاس الفلاتية » لكى تصلح للناس تلك الحياة ؛ وهذا لذب بدوره لم يكن SUE‏ عقول أصحابه إل 
أن يكون با شهدوه أو كابدوه أو درسوه . من هذه الروافد ينشأ هم مذهب جديد فى طريقة العيش ‏ عملا وفكرا وفنا وأدبا 
وفراغا ؛ فياق من يقتنع بالمذهب ويحكم فى آن واحد , فإذا هو يقيم لشعبه الصورة الثل كبا يراها » ويلزمهم إلزاماباتباعها . 
فريق من الناس بثقافة معينة ‏ كأن يتشبعوا بثقافة تغلب عليها 
النزعة الدينية ؛ أو تغلب عليها النزعة العلمية . أوما شئت ؛ ثم حدث لأولئك أو مؤلاء از نوا أصحاب الحكم + أرأن 
يكونوا من حملة القلم ۰ أوغير هذا وذلك من وسائل القوة ؛ فالارجح جدا أن يرفعوا لواء ا تشربوها فاعتقدوا الا نجاة 
ار 

اما همية الابديولوجيا » يا كان نومه انى تبن عليها » فواضحة ؛ لا 
الايديولوجيا بحكم تعريفها ‏ أى تعریف te‏ القواعد التى تكون الاحکام بعد ذلك » صحيحة أوفاسدة > 
عل اساسها ؛ إنها- مثلا کقواعد النحوف اللغة » نعرف بها صحة التركيب اللغوى ؛ أوهى کقواعد لعبة كرة القدم « تسبق 
عملية اللعب » ليحكم الحكم على أساسها من وكيف أخطأ لاعب وأصاب لاعب 

وهكذا الحال تماما فى أحكامنا الثقافية » كل منا يبتى أحكامه على ا مركب الفكرى الذى حصلته له تجاربه الماضية 6 مما فى 
ذلك الطريقة التى ری بها ونشأ عليها ؛ ومن هنا جاء أفلاطون قدبما بالنشيه بالكهف » وهو نشبيه أخذه عنه كثيرون من بعده » 
ربما كان أهمهم تأثيرا هو فرانسس بيكون » وخلاصة ذلك ھی أن كلا منا يكون من تجارب حياته الماضية , بمثابة من 
یعیش فى كهف , لا بستطیع أن بعلم إلا ما يراء وهوفى كهفه . حتى ليصبح ذلك الكهف هو کل وتاخذه الدهشة إذا 
سمع عن شىء آخر جاءه من ساكن كهف آخر . 
لكن إذا كان كل منا » ما يعيش داحل كهف مما حصلته تجاربه الماضية « من أفكار وعقائد وغيرذلك » فهل ممتنع علینا- 
إذن ی بين خطا وصواپا؟ كلا يلان اللجوء الى كهوفنا فى إصدار أحكامنا إغا هو کلجوه الإنسان إلى نزواته الوجدانية 
العابرة » بستلهمها التمييز يان الاب IY‏ « وعندنذ تراه لا برى صرابا إلا ما وافق هواه + فمقباس الحكم لابد أن يكون 
و خارجيا » لاه داخلیا » | مادام مر الذي يطلب الحكم فيه 6 هو من الأمور التى يراد ها أن تكون مشتركة بون الناس جميعا و 
ی أن مقیاس الحكم فى مواقعامة که لابد له أن يكون « موضوعيا » » فيبحث الأمر المعروض للحکم ۰ tow‏ يتناوله فى 
حقيفته الخارجية :“بقن .النظرعيا تسه الباحث إزاوها من ميل أو نفور ؛ وبعبارة أخرى نقول : إن ما هيز ويفاضل بين كهف 
آیدیولوجی بعیش نب ید" Al Ses‏ فيه خالد ٠‏ هو العقل امنطقى اجه العلمى » وليس هذا هو مقام 
التفصيل فى العقل ومنهجه . 


ه - ما مدى التلازم ‏ فى تصورك ‏ بين الرؤية الأدبية والموقف الأيديولوجى ؟ وهل يكن أن تغيب 


الایدیولوجیا عن الإبداع الفنى ؟ 


إذا آخذنا الأيديولوجيا بالعنی الذى يجعلها « وجهة نظر» الادیب » مستخلصا إياها من تجاربه الخاصة ؛ غير مرغم 
عليها من سلطة خارج نفسه » كان التلازم قويا ين الأيديولوجيا والرؤ ية الآدبية ؛ فمن المعلوم أن جزه| كبيرا جدا من الشعر العرى 
القديم ‏ مثلا ‏ كان ذا صلة وثيقة بالانتاء القبل للشاعر , كبا كان ذا صلة قوية بصلاته الاجتماعية » ومعنى ذلك أن شعر الشاعر 
صادر عن موقعه الذاق بالنسبة إلى وجوده الشخصى ووجود القبيلة النى ینتسب إليها ؛ أى أن الشعر فى هذه الحالة نوع من الدفاع عن 
النفس » gall‏ المادى لهذا الدفاع » وبالتیالوجدانی > وبالعنى التق ويكل معن يرتبط بحياة الشاعر ورجهة نظره . 
كبيرا منه کذلك > محاولات من رجال الادب لاستحداث صورة جديدة 


0 المنشودة من وجهة نظره استعادة للماضی + ومن نکون الصررة 
استشرافا لستقبل يأخذهعن السلف ولكن يضيف إليه ما يجعل الحياة إبداعا جديدا . لا فرق بين هذا وذاك فى هذا الصدد ؛ إذ إن 
كليهما ينتج أدبا مرتبطا برجهة نظره . 


الرابطة القوية بين الآدب المبدع من جهة » ووجهة النظر العامة والخاصة عند الأديب ؛ فهنالك روائع الروائع فى 
با فد تجردوا عن ذواتهم ما استطاعوا سبيلا إلى ذلك التجرد » ليتمكنوا من أن يكشفوا الستر عن 

كوامن النفس البشرية كبا هى قائمة فى واقمها الحى . حتى لیجوز لنا القول بان سمة من سمات الأدب الرفيع .الا جد فيه صورة 
الادیب » بقدر ما ترى فيه الإنسان + وإلا كان من المتعذر علينا أن نعلل قدرة شاعر مثل شكسبير » فى تصوير عشرات من 
النماذج وهی تعلو وتبط وتجد وتمزح » ويتفاعل بعضها مع 
رؤية عامة كان الشاعر بنظر من UIE‏ إلى تلك 

اه » هوهدم النظام الاجتماعى الذى كان 
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+ - كيف تری ناج جيل رواد الأدب all‏ الحديث ۰ من المنظور الأيديولوجى ؟ وماذا طرأ عليه من 
تفر ؟ 


ما نزال ناخذ الایدیولوجیا gall‏ الذى يقتصر عل وجود مركب فكرى معين بأهدافه ووسائله » لكنه نیع من 
ولیس مفروضا عليه ٠‏ وإذا کا ذا هكذا » قلنا إن جيل رواد الآدب ll‏ الحديث » ق النصف الأول من || 
وخلال العشرينات والثلاثينات بصفة خاصة » قد استغرقتهم فكرة « الحرية » إلى الدرجة التى أخذت به تلك الفكرة 
التاج الادی كله » ولقد كانت تلك الحرية النشودة تركز أغلب جهدها قبل ٩‏ نى مصرء عل الحرية السياسية ؛ وأما خلال 
المشربنات والثلاثينات . فقد نشرت أجنحنها فى عدة اتجاهات » تشمل حرية الشعر » وحرية الفن » وحرية البحث العلمی وحرية 
الاقتصاد » وحرية الشعب فى شكل حكومته » وكل حرية أخرى یکن لفكرتها أن تطوف برأس الكاتب ۾ 

وطرا تغير بعد منتصف القرن » على فكرة الحربة امنشودة » مع بقائهافى الأساس ؛ وكان التخيرفى الشكل وفى الضمون معا ؛ 
فقد نظر إل الحرية من منظور اجتماعى أكثر ما نظر إليها على أنها حرية لأفراد ؛ وكذلك أقيمت حواجز سلفية ‏ إلى جانب الحواجز 
الاجتماعية - لتتحصر نشاط الادیب داخل حدودها » ذلك من حيث الشکل ؛ وأما من المضمون » فقد ضحل الحصول 
الفکری عند اصحاب الموهبة الادبية ٠‏ إلى درجة أن يشعروا بالرغبة الاكيدة فى الحرية ‏ ثم لا یعرفون عل وجه التحديد فى أى شىء 
يريدونها ؟ ولعله قد حدث فى الأذهان خلط بين « الحرية » وه التحرر» ؛ إن الحرية تت بعد ذلك 
فى أن يينى صاحب الوهبة ما يبنيه » بيد أننا نرى كثيرين اليوم كأنهم يكتفون 


بتحطيم القيود ۽ دون 
حدث فى مجال الشعر بالنسبة إلى معظم شعراء هذا الیل ؛ إذ تخلصوا من قيود اللغة , وتيود الوزن ۰ وفيود القافية » لكى يسكبوا 
مواهبهم بعد ذلك فوق الرمال لتبتلعها الرمال . 


۳ 
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ومن هذه الكلمات الخطرة کلمة «ایدیولی 


«إن الأديولوجيا نتيجة لحاجة اسان[ 
فرض نظام 5 5 عل الا 
devel‏ 


هناك مجموعة متزايدة اليم بعد اليوم للکلمات التى تمثل المعان الجردة » كالديموقراطية والحرية والخير والشسر 
والعدالة « Gly‏ يتلق الات :فى تعريف ها « سیب ما توارثوه من وجدان وإمان وولاء وتعليم . فالدمقراطية 
مثلا كلمة يفهمها TIS Gy Al‏ عن فهم الشرقى ها , والخلاف السائد فى عالنا الوم لا شك أنه يستمد الكثير من 
مرارته وعنفه من اختلاف التفسيرات الفلسفية والسياسية لمجموعة من المفهومات المجردة العامة . ومع ذلك فقد يرى 
البعض أن الاختلاف المذهبى الذى يترتب على ضر ورة التعريف وإعادة التعريف لمعا الجردة eae‏ كل فکر 
مشمر » وكل نساؤل مود إلى تساؤل أعمق وادق alah‏ بحث الإنسان عن حقيقته المرضية لنفسه » أو عن البقين SU‏ 
يطمئته فى الحياة . إلا أن المهم فى الأمر هو أن ينحصر هذا البحث فى حدود البحث نفسه , والمحاورة والتعمق فى معان 
الحياة » وألا يتعدى ذلك إلى صك الشعارات الحيرة التى تفرض خيارا خائقا على الضمير » بحيث يشعر الإنسان أن 
هذه هى الحقيقة ولا حقيقة غيرها » وأن كل ما عداها كفر جدير بالكره والإبادة . 


إننا نعيش فى أزمئة خطيرة يحاصر فيها ضمائرنا اصوات متنوعة ومتنافرة تدعونا للالتزامبنباج دون غيره ٠‏ وبحفيقة 
دون غيرها « وبخطة عمل وأداء لا رجعة فيها ولا انحراف . زد إلى ذلك أن غابة المفهومات المثيرة النى نتخبط فیها 
تتمیز بظلام داكن لا تستطيع عين الفرد المجردة أن تخترقها الحقيقة وحدها ومن غير معين . فالدولة أضخم من 
الإنسان « والحقائق (إن لمست) أكثر من أن يحصرها عقل الفرد » والظروف المادية للحياة تفرض نفسها على الوعى 
بحيث لا يستطيع الانسان أن بخلو لنفسه لكى بتأمل وحده فى دا الدنيا ودواعى التقدم . وها أنا ذا hil‏ بكلمة 
«تقدم» وهی إحدى الفهومات اغلامية التى يطاردها العقل الخائر فى غابة المفهومات . 


الترجة فى كل من هذه الصيغ بالرغم من عدة حاولات سابقة OU‏ 


بالظهور فى للعجم الفلسفى الذى أصدره ممع اللفة العربية 
بالفاعرة > وف الجلد الا للمصجم الكبير الذى صدر منذ سين قليلة 
من نفس المجمع ٠‏ بل إن المعجم الفلسفى قد أورد هذا المصطلح فى 
صيغ ثلاث : «أيديولوجى وأبديولوجيا وأيديولوجيون» » مع الشرح 
والتعريف لكل منها . وإنه مدير بالذكر آن التعريب ققد غلب على 


۳۲ 


بمقابل عربى محض هذه الصطلحات . 

وإن كنت قد وصفت الأبديولوجيا بأنها كلمة خطرة » فا فصدت 
من ذلك أنها كلمة يختلف الناس فى فهمها لأغراض مذهيبة أو 
وجدانية » بقدر, ت أن الفت النظر إلى أعبا كلمة حديثة العهد 
نسبيا بلغة الفلسفة (إذ إنها لم صك إلا فى أواخر القرن الثامن عشر 
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بفرنسا) ثم إنها تطورت فى دلالاتها المختلفة انى باتت تشتمل على 
أضداد على مر الزمان » وحتى فى زمن واحد . فإذا سمح لى أن أثقل 
Je‏ القاری» » عرضت بشئء من EW‏ تاريخ تطور دلالة اللفظ من 
نشانه حتى الآن » وذلك بالرغم من التعريفات الدقيقة النى وردت لها 
فى المعجم الفلسفی المذكور » وفی العجم الفلسفى الذى وضعه 


الدكتور مراد وهبه (1455 +  )۱۹۷۹‏ 


إن السئول الأول عن بحث کلمة «أيديولوجيا» هو الفیلسوف 
الفرنسی أنطوان لويس کلود دیتوت دی تراسی Antoine Louis‏ 
Claude Comte Destutt de Tracy‏ الذى ولد سنة ۱۷۰4 وترق 
سنة ۱۸۳5 . وکان قد تأثر بنظرية الفيلسوف الانجلیزی جون لوك 
التجريبية » كما تأثر جذهب الفیلسوف الفرنسی كوندياك (Condit‏ 
lac)‏ الذی برد كل معرفة أو إدراك إلى اصول حسية بحت . وانطلاقا 
من هاتين الفكرتين وضع دیتوت دی تراسى کتابا كبيرا فى أربعة 
مجلدات سنة ۱۸۰۱ آسماه «عناصر أو أوليات الآيديرلوجياء (BE‏ 
(ءنوماهگ۵ز ۵ ments‏ . إلا أن أول ظهرر لكلمة (عنههام10)جاء 
اسنة 17845 فى محاضرة ألقاها دی تراسى . وكان أساس نظریته أن 
الفكر الانسانی ما هو إلا عملية نائهة عن Sf‏ الإحساسات 
(Sensations)‏ إذ إنه كان يرى أن الحالات الأربع الرئيسية للسلوك 
الواعى عند الإنسان وهی : الإدراك والذاكرة والقدرة عل اکن 
l(lugement)‏ التمييز والإرادة » ما هى فى الواقع ‏ إلا کال 
لاحساسات الانسان . وقد امتدت هذه DY‏ 
عامة لتفسبر التاريخ والنظم الاجتماعية وماج 
التربية » الامر الذی جعل من هذه النظرية اساسا GaN SG AG‏ 
فى فرنسا من أواخر الثورة الفرنسية حتى تولى نابلیون لحكم “اران 
ن هذه النظريات يسمون بالأبديولوجيين ۰ نسبة إلى 
المصطلح الذی نحته ديتوت دی تراسی . إلا أن نابليون سرعان ما ثار 
عل الأبديولوجيا (والأيديولوجيين) ۰ اعتقادا منه أن هذه النظريات 
فيها أفكار خطرة تجمع الحرية الفردية والتخطيط الاجتماعى 
العام , الأمر الذى قد بهدد کیان الدولة المركزية القرمية التى آسسها 
انابليون . بل إنه ذهب أبعد من هذا ونسب هزية فرنسا العسكرية ف 
معركة واترلوستة ۱۸۱۲ إلى سفسطة الأيديولوجيين وتاثيرهم الهدام فى 
الروح المعنوية الفرنسية . 

آما دی تراسی فكان غرضه من بحث هذه الكلمة أن يأ با اعتبره 
GIS [ler‏ » موضوعه دراسة الأفكار ومعانيها » والقوانين الق 
کم علافاها بعضها ببعض » والبحث عن اصوفا والدلالات الق 
ترمز إليه فى اللغة والإيماء ومظاهر السلوك البشرى . ومن أجل فلك 
اختار البادئة ‏ 1060 « الشتقة من الكلمة اليوناتا 
التى مرت بدلالات كثيرة قبل أن تدرك معنى «الفكرة» (ومن ع 
الدلالات الشكل والمظهر والصنف والطبيعة والشكل الثالى والنموذج 
Jay‏ بالعنیالفلاطون) . واختار اللاحقة ‏ 1088 » التى تدل عل 
فكرة العلم أو Gall ell‏ أو الفكرى ٠‏ إلا أنها مشتقة بدورها من 
الكلمة اليونانية 16808 (لوجس) التى تعنى «خطبة» أو دكلمة» ۰ 
لاشتفاقها من الفعل (legein)‏ (ليجين) » ای تكلم أو دانتخب» 
(فالكلام ما هو إلا انتتخاب لعدد من الأفكار وا لمعا والتعيير عنها) . 
على أنه يلاحظ أن اللاحقة 


- اعا قد تعقی 


الأوربية الحديثة : فالأول » هو الكلام أو طريقة الكلام PS)‏ 
الحال فى كلمة eulogy‏ الإنجليزية التى تعنى المديح) » والثان » هر 
العلم أو الدراسة » عل أساس أن العلم أو الدراسة AY‏ أصلا الا 
معبّرا عنه بالكلمة المبلورة للفكرة . وانتقلت كلمة #نهماد14 إلى 
أغلب نغات أوربا قبل انتهاء القرن الثامن عشر , على انا وصف 
لإقامة الفكر والأنشطة العقلية بعامة على أسس علمية 
خاضعة لقواعد مناهج مرسومة . ويقى هذا المعنى الخاض لكلمة 
أيديولوجيا قى الحقل القلسفی حتى متتصف القرن التاسم عشر . 


عل أن سخرية نابوليون من القائلين بهذه النظرية ٠ UML‏ بل 
عداءه لهم . دقعاه إلى أن يتهم الأبديولوجين (idéologues)‏ بانب 
يضللون الشعب عندما يوهمونه بأنه صاحب سيادة سياسية ٠‏ وقادر 
على أن يدير شئونه بنفسه . فكانت أهم تبمة يوجهها ابولبون إلى 
الأيديولوجيين هى أنهم يقيمون نظريات سياسية واجتماعية :لا على 
أساس الواقع وحقيقة الطيعة البشرية » ولكن عل اساس نظرة 
تجريدية وهمية لقدرة العقل البشرى على الاستفلال بإرادته الجماعية » 
Joy‏ تنظیم حياته الاجتماعية والسياسية عل النحو الاکمل . ومن ثم 
اتخدت الكلمة معنى جديدا هو الدغوة للثورة والحرية المطلقة » على 
أساس أفكار جوفاء وأوهام فكرية » منطلقها التعصب للأفكار دون 
ey‏ إلى الواقع . ولا شك أن هذا gall‏ الستهجن للكلمة ؛ لفى 
حا كيرا لدی الساسة والمفكرين أنفسهم » عندما أخذوا یتعدون 
عن مله الأفكار النى اقترنت فى أذهانهم بجا سمى بحركة التنوير من 
ناحية ٠‏ ربوليدتبا الثور الفرنسية وكل ما تولد عنها من عنف وقسرة 
وظلم من احية ری . ولقد ترتب على ذلك أن أصبحت 
ی رنف التعصب الذكرى غر راع والإتعاد عن لرام 
الاجتماعى من ناحية . وعن الاهتمام بالوجدان الذى اصح السمة 
المميزة للحركة الرومانسية فى أوربا (بكل تطوراتها) من ناحية آخری . 
وهنا يلاحظ .ان الفكر الحافظ والدعوة إلى المحكم الطلق i)‏ ور 
به الشعبية) « والنزعة الرومانسية : وجدت كلها يمالا 

ارها للأيديولوجيا . وهذا هو المعنى الشانن 
للأيديولوجيا الذى سادفى آوربا حتى اتخذ شكلا جديدا فى لغة الفلسفة 
July‏ السياسى على يد كارل ماركس وفریدریخ إنجلز فى أواخر 
العقد الخامس من القرن التاسع عشر . ويلاحظ أن كلمة أيديولوجيا 
قد اتخذت فى مذهب هذين للفکرین معنيين غتلفن نمام الاختلاف فى 
مناسبات مختلفة ؛ فكان أول تعریف فى كتابهما «الأبديولوجيا 
كه عبارة عن هد aya‏ الستهجنة بویت يسبب 


یه ام وبا جرد عا بير ed‏ بل 


هذه السيطرة عل جماهير الشعب . فقالا 
أفكار الطبقة الحاكمة ٠‏ هی فى كل زمن ٠‏ 


الغالبة فى المجتمع ۰ هی دافا + ء وق الوقت نفسه > القوة الفكري 
فى الجتمع نفسه » ؛ لذلك كانا يعتبران الأيديولوجيا استخداما 
غير أمين للتفكير على أساس lel‏ تشويه (عن وعى أو عن غير وعى) 


۳۳ 
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دی وهية 


البشر ما هم إلا أدوات فى uf‏ 
قوى مستعصية على الإدراك ؛ OY‏ دلالة التاريخ كانت خف 

عليهم . والفيلسوف وحده » فى رأى هيجل » هو القادر عل أن 
وقائع العالم على حقيقتها . وترتب على ذلك أن نقد ماركس وإنجلز 
كان موجها غذه المحاولة لتبرير الحالة الراهنة فى المجتمعات ؛ الامر 
الذى kt‏ من شأن كل عاولة للثورة على الأوضاع الراهنة فى 
مح 

وکان رای ماركس وإبجلز فى «الأيديولوجيا الالمانية» أن SSW‏ 
الغالبة فى زمن ما «ما هى إلا التعبير التصويرى » أو TAN‏ للعلاقات 
المادية فى جتمع ماء . فإذا لم تدرا الانکار عل هذا النحوء أصبحت 
ما أسماه بالأيدبولوجيا قائلين : إن الايديولوجيا هى قلب الحقائق 
رأسا على عقب » كا هو ال حال فى الموضوع الصور عندما ری فى 
obscura) ci‏ ameraه)»‏ وهی أصل آلة اتصویر 
الفرترضرافى الحديشة . فالعيب الرئيسى فى الأيديولوجيا BES)‏ 
ماركس edly‏ هر الاهتمام بالأفكار عل أها مان (enifies)‏ قائمة. 
بذاتها « وغير خاضعة AY‏ قواعد سوى قواعدها اکن 
القول بان ماركس وانجلز قد التزما فى (إحدىأ PLC Mo‏ 
الذى جاء به نابلیون والمحافظون والروسانسیون بعد ٠‏ ولكن مع 
الإشارة فى الوقت نفسه إلى أن الفكر مرتبط ارتباعا را باس طبقية 
اجتماعية » قوامها العلاقات المادبة ناه كلجتسع ي فقالا فى 
الکتاب نفسه : إن مفكرى الطبقة LSU‏ مم دعاة اون 
للايديولوجيا » يدافعون عن طبقتهم بحجج مأخوذة من الاوهام الى 
تکون طبقتهم قد نسجتها نسجا كاملاً عن نقسها وعن حقها . 

ومع ذلك ‏ فان الدلالة الاعری للایدیولوجيا فد شرعت فى 
الظهور عندما كتب كارل ماركس كتابه المعنون «مساهمة فى الدراسة 
النقدية لفلسفة السياسة» (سنة ۱۸۵۹) حيث قال : 


وإنه لابد من التطوير المادى للظروف الاقتصادية فى 
الإنتاج والصيغ القانونية أو السياسية أو الدبنية أو الجمالية أو الفلسفية 


(أى باختصار الأيديولوجية) التى يستطيع الناس من خلاها أن يعوا 
حقيقة هذا الصراع وأن يشتركوا فى مباشرته» . وييدو من كلامه هذا 
أن كارل ماركس كان يورد JI)‏ جانب دلالته الأولى للأيديولوجيا) 
دلالة أخرى للمفهوم نفسه » هو أن الاشکال ال ذ 
أيديولوجيا هی إلا تعبيرات عن المتغيرات التى نطرا عل 
الظروف الاقتصادية للإنتاج وهنا بدا استعمال كلمة أيديولوجيا 
بدلالة جديدة غتلفة تماما عن فكرة الوهم الطبقی » أو التتبرير 
الفلسفى لنظرة الطبقة الحاكمة إلى نفسها ‏ ألا وهی أا وليدة ججموعة 
معينة من الصالح الاتتصادية لطبقة معيئة » أو جماعة بصرف 
النظر عن كونها حاكمة أو لا . إلا إنه يجب أن يلاحظ ‏ إلى جانب 
ذا ن كارل ماركس وفريدريخ إنجلزلم يستخدما كلمة آیدیولوجیا 
hey‏ نظامها الفكرى رالذى اتخذ اسم الماركسية فيما بعد) » بل 
وصفاء بأنه النظرية العلمية للاشتراكية المرتبطة ارتباطا عضويا بصراع 
البروليتاريا فى سبيل التحرر"» . 


rt 


والقکر الذى توسع فى معنی الایدیولوجیا حى شمل دلالشه 
Bad!‏ » هو لينين » عندما ناقش فى کتابه «المادبة والنقد التجربی» 


فكرة ارتباط الأيديولوجيا بمصالح طبقية معينة مدافعا عما أسماه 
بالأيديولوجيا العلمية فى وصفه للماركسية » ولجمرعة المل والافكار 
التى تستند إليها الطبقة البروليتارية ‏ فى رأيه ‏ عندما تقوم Wass‏ 
ضد «المصالح البرجوازية» . ویلاحظ أن هذه الدلالة || (إن 
اصح هذا القول) هی التى أصبحت الدلالة الحديثة المستعملة الآن . 
والجدير باللاحظة أيضا أن هذه الدلالة لم تكن معروفة فى قاسوس 
لاروس الفرنسی للقرن التاسع عشر ؛ ولا فى قاموس القرن 
العشرين . أما قاموس أكسفود الإنجليزى » فلم ينص على هذه 
الدلالة الحديثة إلا فى ملحقه الذى طبع سنة ۱۹۷۹ حيث عرف 
الأيديولوجيا انا نظام أو منظومة ree (system)‏ للانکار تتصل 
عادة بالسياسة أو المجتمع » أو بسلوك طبقة أوجماعة » يمكن اعتبارها 
تبريرا للقيام بأعمال معيئة . وتكون هذه النظرمة بصفة خاصة موضع 
اعتناق ضمنى أو عام ؛ بالرغم ما يتمسك به المرء » وبصرف النظر 
عن اتهاه جری الاحداث . 

وإذا كان هذا التعریف فيه بعض التعقید » كان من الاسهل » بل 
الاوضح » أن نظر إلى التعريف المختصر الذى جاه فى مستهل المقالة 
الطويلة فى دائرة المعارف البربطانية » وهو عل النحو DV‏ : 

«الايديولوجيا هی شكل من أشكال الفلسفة السياسية او 
الاجتماعية . نظهر فيها العناصر التطبيقية AVY‏ نفسها GN‏ نظهر 
فيها العناصر النظرية ؛ فهى إذن منظومة فكرية تدعو إلى تفسير الدنيا 
وال تغييرها فى آن واحد OM‏ . 

هذا ويلاحظ أيضا أن لينين قد أضاف معنى جديدا لفكرة 
الأبديولوجيا وهر ما أسماه (partiinost)‏ الذى يصعب ترجته ۰ وان 
كان أقرب لفظ ate‏ بالعربية هو «الحزبية» ‏ ولا أعنى الحزبية بل 
الستهجن الدال على التحيز الحزى أو التشيع » وإنما «الوعى الخزى» 

9 اعية معينة » والمصالح الحزبية وآنارما 

الإيجابية ٠‏ بصرف النظر عن کون الحزب اشتراكيا أم برجوازيا ام غير 
الحزبية نی قرنها لین باایدیولوجیا » هى أقرب إلى OF‏ 
تكون مظهرا من مظاهر الوعى لا حدث ‏ ويخاصة الرعى SY‏ 
الاحداث » ومدى ارتباط الحزب الذى ينتمى إليه المرء بالتطور الذى 
یطرا على الاحداث . واتخذ لينين هذه والحزبية» اساسا لربط 


بذلك of‏ الأيديولوجيا لا ت 

Ly‏ تأن نتيجة التفاعل بين العناصر الواعية فى 
على أساس من البريمجة السياسية فى داخل 
ا مفهوم بطبيعة ا حال « أنه يعتمد عل فكرة وجود نخبة سياسية وفكرية 
تستطيع أن تنسج برنامجا من تفاعل الفهومات والصالح والاحداث فى 
وقت واحد . 


ب ما . وخطورة هذا 


فى ماهية الأيديولوجيا لقيت نجاحا واضحا J‏ 
كل التفسيرات اللاحقة كلها عل وفاته . فقد استعمل لوكاتش الفکر 
المجرى مفهوم الأيديولوجيا فى كتابه عن «التاريخ والوعی الطبقى» 
Gall )۱۹۲۳(‏ نفه الذى كان لينين قد عرض له عندما حاول OF‏ 
يناقض الصراع بين «الا العلوى الفكرى للبرجوازية والبناء العلوى 
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tidy‏ عل أن الأول (بسبب سيطرته الاجتماعية) هو الذى 
جعل من الثان تابعا له . وکان الغرض من نظريته هذه » ليس الحط 
من الابديولوجيا البروليتارية » وإفا البرهنة على أن الصراع الطبقى فى 
الیدان الاجتماعى هر أكثر فاعلية من الصراع عل الصعيد 
الأيديولوجى . أما المفكر الماركسى الإيطالى أنطونيو جرامشی 
(Gramsci)‏ فقد ذهب إلى أبعد من هذا فى تحلیله للمقهوم SN‏ 
للأبديولوجيا ؛ إذ إنه قال إن «البناء العلوى الفكرى لم يكن مفهوما 
من نفسه كامتداد للطبقة » Ly‏ باق من خلال جماعة من 
لبقة الرتبطة بها عضرياء » وهذه الجماعة هى المثقفون . فلا 
مثقفين فى رأيه إلا إذا كانوا مثقفين طبقيين . وهؤلاء الثقفون 
مسجلين لإرادة جاعبة » ومعبرين عن اتجاه واضح فى تاريخ 

وهناك تاريخ مستمر لفكرة الأيديولوجيا بشغل بال الفکرین 
الماركسيين حت اليوم . والسبب تلك الحيرة المنجدّدة أمام 
التفرقة التى يقيمونها بين ما يسمونه بالعلم » أى العلم الیقین + 
والایدیولوجیا بوصفها منبجا فكربا منبثقا من علاقات اقتصادية معي 
فى مجتمع ما قد يرتبط بصالح طبقة أوجماعة ما » أو يعود إلى ماس 
من قبل المفكر الاركسى الفرنسى لويس التوسير ثيل لتلك العلاقات 
الخبالية التى بربط الأفراد بظروفهم الحقيقية فى OWL‏ وبطبيعة 
JULI‏ فان هذا الوصف الأخخير فيه عودة شبه مستترة للمفهوما 
الارکسی القديم الذى كان يربط الأيديولوجيا بالوهم . 

الهم فى هذا كله ٠‏ أن مفهوم الأيديولوجيا له تاربخ طويل فى PN‏ 
pill‏ يتراوح بين المعان المستهجنة Gilly‏ ای یک أن نیمه 
«محایدة» ٠‏ كما یب أن نلاحظ أن دلالاته امارکسية | Ue‏ 
الفکر ون غير الارکسیین بالنقد والتحليل الرة تلو | حتى اصبحت 
هذه الكلمة فير محدود العام مثله فى ذلك مثل 
المفهيمات «الْلَمّْسة» فى وقتنا هذا » من «سلام» و «شورة فكرية» 
و dl gon‏ وما إلى ذلك . 

ونی مقدمة من عرضوا للمفهوم اثارکسی للأيديولوجيا كارل 
مانهايم (Mannheim)‏ » الذى كان من أقطاب علم الاجتماع ق 
انیا الذين تأثروا بنظريات الفکر GUY‏ ماكس فيبر . فكان اعتراض 
مانبايم عل نظرية الماركسيين أنها لا الایدیرلوجیا الخاصة 


بالفرد » all‏ تری أن كل LS‏ التى تختلف عنها جرد أوهام أو 
أباطيل . والایدیلوجیا «الشاملة؛ الخاصة بزمن ما أو جماعة ما ؛ وهذا 
هو gall‏ الذى يدخل فى مفهوم روح العصر . على أن النوعين من 
الأيديولوجيا يشتركان ‏ فى رأيه ‏ فى eS‏ رهن الظروف الاجتماعية 
لكل فرد ولكل جماعة » الأمر الذى يجعل من الصعب تحديد مضمون 
الايديولوجيا فى وفت معين من الزمن . 

والتضرقة الأخسرى التى اجراها مانب 


كيا عرض العامالیوفوسلای الاصل » البريطان الجنسية جون 
بلامينائز (Plamenatz)‏ لتاريخ مفهوم الأبديولوجيا فى وربا فی AS‏ 
مهم صدر بالإنجليزية سنة ۱۹۷۰ وعنوانه «الأبديولوجياء» . وقد 


تتاول هذا الکتاب بالعرض والتحلیل للفاری» العرب الأستاذ الدكتور 
قباری عمد إسماعيل فى Ue‏ «عالم الفكره الكويتية (الجلد الثالث 
- العدد الثالث سنة ۱۹۷۲) . 


ولا يسعنى إلا أن ألفت نظر القارىء العرن إلى هذا العرض المدقق 
والعقول فى إنصافه . إلا أننى أود أن اضیف أن الكلام فى الأيديولوجيا 
لابد أن يعكس وجهة نظر المتكلم ‏ سواء أكان ذلك بالنسبة للاستاذ 
بلاميناتز نفسه أم بالنسبة لمعارضيه أيا كانوا ‏ فان مناقشة المفهوم ٠‏ فيه 
بدون شك صورة من صور الصراع الفكرى . إلا أن الأيديرلوجيا 
برغم ذلك قد استطاعت أن تحتل مكانا محايدا فى أغلب معاجم الدنيا 
بصرف النظر عن دلالاتها الفلسفية . فهى تستعمل OW‏ استعمالا 
شائعاً ببعنى أكاد اصفه بأنه Ope‏ وملطف , لا برج عن كونه منبجا 
فكريا أو نظربة عامة فا يجب أن تكون عليه حياة جماعة أو مجتمع : أو 
نظرة عالمية أو إدراك عائى على حد تعبير GN‏ 
Weltanschauung‏ . وقد ترتبط الأبديولوجيا اليوم بای مذهب 
سياسيا كان أو دينيا أو فلسفيا أو اجتماعيا . هذا » ومن الطريف أن 
نترجم هنا خائمة القالة الطويلة الى كتبها العالم الإبران مصطفى 
رجائی عن مفهوم الأيديولوجيا J)‏ «معجم تاريخ الافكار» الذى صدر 
بالإنجليزية سنة ۱۹۷ فى نيوبورك) حيث قال : «إن الأبديولوجها 
نظام أو منظومة تالف من معتقدات وقيم تنفلها الوجدانات وتغرفها 
)افيا ت]/الاسطورية ونستلزم الافعال الإججاية » وكلها دور حول 
مفهومات الانسان والجتمع والشروعية والسلطة » وقد اکنسب الرء 
له المتقدات والقيم عن طريق العادة الرنية المتكررة فى وعيه . فإن 
خيرافات الايديؤلوجيا وقيمها تتقل من وعى إلى وعى من خلال الرموز 
le‏ فبسطة Udy‏ واقتصادية للغاية . أما المعتقدات الأيديولوجية 
فهى مترابطة بعضها ببعض وتستطيع أن تعبر عن نفسها إلى حد ما + 
كما أنها تفتح بين این والاخر لقبول الدلائل الجديدة والعلوسات 
المستحدثة . فان الأيديولوجيات عل جانب قوى من القدرة على ند 
جهود الجماهير وعل تسیر إرادتها والتحكم فيها » وهذا ما يدعو إلى 
القول بان الایدیولوجیات ما هی إلا نظم منهجية مجندة للمعتفدات» . 

ولا شك أن هذه UI‏ لتحلیل جاد لفهرم الأيديولوجيا ی موسوعة 
من أهم الوسوعات الفكرية فى العام » تدل عل درنجة الباس 
والتشكيك النى يمكن أن تدركها النفس فى عصرنا الحديث عندما ترجه 
اهتمامها إلى مفهرم الأيديولوجيا . إذ إن هذه الكلمات تدل على أن 
الباحث عن كنه الأيديولوجيا لابد أن يصل إلى حالة تخبط بين pal‏ 
فى القرن الثامن عشر وصيرورتها مفهرما مستهجنا بعد ذلك ٠‏ ثم نموها 
العقد الستعصی فى ظل النظريات الماركسية على اختلاف أطوارها 
حتى محاولات تفنيدها من جديد والتخلص منها تحت وابل من 
السخرية والتشكك . إلا أن الكلمة بقيت واستعمنت وتستعمل + 
وإن كانت [tls‏ عل وشك العودة إلى معانيها المستهجنة فى أذهان 
الناس . وقد یمود السبب فى هذا الشروع فى التنافر إلى كشرة 
الأيديولوجيات التى ازدحت بها الآفاق الفكرية فى القرن العشرين . 
فالمذاهب (أى الأبديولوجيات) قد تكائرت منذ أواخر العقد الثالث من 
القرن العشرين من بده الحركات التحررية فى ظل الاستعمار . فقبل 
ذلك كانت الأيديولوجيات من عافظة ولبرالية واشتراكية وفرضوية 
متمركزة فى الغرب تحاول أن تستأثر بأذهان الجماهير فى مجتمعات 


yo 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


3 فى التقدم . ما مثال الثورة الروسية 
فقد أثارا اهتماما بالبدائل الممكنة للأيديولوجيا 
وصار التساؤل : أيمكن أن 
العالم المستعمر والنامى ؟ ألم ت 3 
نفسها أيديولوجيات فى حد ذاتها ؟ أكانت القوميات تتضمن فى نفسها 
صيغا جديدة لتحويل المجتمع من طور إلى طور أو من حال إلى 
حال ؟ . لقد فرضت هذه الا لات نفسها على أذهان حزب ABM‏ 
فى اند س ما مدى الأيديولوجيات التى یکن أن تستورد فى حركة ترم 
إلى التحرر من الاستعمار ؟ ما دور الأصالة وإثبات الذات وما مدی 
علاقتهما بصیغ سياسية أو اجتماعية يمكن أن تنموقى ظنها الجتمعات 
المستعمرة بعد تحررها من الاستعمار ؟ هذه بلا شك إشكالية الحركات 
التحررية أو القرمية بعامة ؛ فالفكرة القرمية نبها من قوة الاندفاع 
والشمول ما يتناف مع التفكير التفصيل فى أسلوب الحياة الجماعية لى 
يتمع ما . وهذا هوما حدث بالنسبة غزب الوفد وللحزب الوط فى 
مصر حتی منتصف الحرب العالبة الثانية . كان همها فى التخلص من 
الاستعمار البريطاى أقوى بطبيعة ال من paca‏ بالشكل ای 

یدان أن بتخذه المجتمع الصری بعد التحرر . ومنذ أوائل الحرب 
السالية الشائية بدآت فكرة الاشتراكية تختلط إلى حد ما بالصيغ 
الوطنية . وكذلك الحال بالنسبة للحركة الارکسبتة,(عل اختلاف 
جماعاتها) التى وجدت صعوبة كبرى فى الدعوةاللمارکی ةرمن غر 
مواجهة المسألة القومية الا » وكان لينين قد هد حتفي رين 
لذلك فى كتيبه عن «الاستعمار» وكذلك ستالین ق كتيه عن Dy‏ 
القرمية» . وها نصان فلا بحثا ومناقشة ARE J‏ 
الماركسية . 


ومع ذلك » فان الاتفاق العام فى الاتجاهات السياسية كلها . أن 
التحرر من الاستعمار مرحلة تمهيدية قبل الاتجاه نحو الأيديولوجيا 


افرامش 


git )۱(‏ القاء س ۱۸۸۹ إلا أنه لم يتشرف حياتها ل BE‏ وطيع لاول موةستة 
۴ فى Sed‏ 

Jolt (1)‏ واه الطيعة الإنجليزية لدائرة لاف السوفيية SS‏ 
(الطبعة الثالثة) الجلد العاشر صى ۱۲۰ 


۳۹ 


ويمكن القول بان هذا هو ما آمنت به ثورة ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ قبل 
تلمسها لواقف آيديولوجية معينة فى السنين العشر الأولى من عهدها . 
يبقى التساؤل إذن : هل هناك مضمون آبدیولوجی مكن فى 
القومية ؟ لد حاول ذلك اغزب النازى فى نا والفاشية فى Wed‏ 
عندما استعانا ببعض | ي 
فيه أن القرة الداقمة للحركتين كانت الشعور بالظلم ان من 
يمة فى "مسرب العالية الأولى والعنصرية المريضة التى شغلت 
اهتمامات دعاتها . 
نا إلى الحركات القومية بعامة ‏ وجدناها كلها تبحث عن 
إلا فى حالات محددة . وهى تلك التى نستمد حيويتها من 
رحی الخاص بها . ولا شك أن الدعوة الإسلامية ٠‏ 


وفلسفة اساسها اليقين المتد لكل زسان ومكان . والبوذية (عل 
0 فهر ليسا فى حاجة إلى أبديولوجيا ۱ إذ إن 


ا لور ll‏ الإيمان ويمكن أن يتصور تحقیقها . والحال 
0 ا 


صالح لكل زمان ومكان » os 8 feat‏ ال seri poh‏ 


امتدت آثارها إلى ابعد من حدودها . 
أنحن ON‏ یرون يبن الابدیولوجیات ام تابعون لأصالة معيئة ؟ 
هذا هو السزال الذى يواجهه الانسان فى رحلته النفسية عل الارفض 


ولكن » سؤال آخر يعود ال الذهن : أية أيدبرلوجيا » يس 
ولاذا ؟ 


(۴) ريلاحظ أن هذا هر gall‏ الذى اففته داشرة المعارف الأمريكية منطلقا 
typi‏ للكلمة 


(4) ق كتابه «لينين والفلسفة ومقالات آخری» (۱۹۷۱) 
)9( انظر کاب «الأيديولوجيا رلتیه (۱۹۳) 
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١‏ - تعد اللغة ‏ بلا شك - أخطر ظاهرة فى حياة البشرية ؛ فهى 
- ببعنى تا = الدليل عل بشرية البشر من جهة ؛ وهى + 
البشرية من جهة أخرى . وقد كار المحديث عن لحظة انيشاقها فى 
الوجود » أى اللحظة التى تولّد فيها العقل فى هذا الكون فصار يمى 
نفسه , ثم راح بعد ذلك يمى العام الذى انبثق منه ٠‏ والذى وجد 
نفسه فى مواجهته . وهله اللحظة ضارية فى أعماق الغموض » حى 
با تنجد فى eM‏ القديمة نسبياً سوی ضرب من التفسير الفیی es‏ 
وجدت فى عصر العلم الحديث فروضاً تفسبرية ترقی أحياتا ال 
مستوی النظریات » كالفرض الادى » والفرض العضوی ۰ وما إلى 
ذلك . ولکن يا ما كان التفسير الذى يجلو أو بحاول أن لو 
حقيقة هذه اللحظة وما 5,5 عليها من | الكائن البشرى 
لقدرته على الكلام بألفاظ صوئية ذات مقاطع محددة . للإش 
أشياء عينية تميط به . أو هواجس تدور فى خلده ٠‏ 
عشرات السنين القليلة | قد فقد هذا الضرب من البحث 
طرافته . ولم تعد القضبة برمتها تشكل فى ميدان الدراسة اللغوبة 
أو الحضارية بعامة ضرورة ملحة . لقد بدا أنه من BM‏ والاجدی 
التصدی للظاهرة اللغوية فى كينونتها الواقعة . ولاشك فى أن تاريخ 


إذا قلنا نبا رجا كانت أكثر الظواهر تعقداً وتشابكاً فى 


١ - ١‏ ورا غلب على التصور فى الأزمنة السابقة أن اللغة ‏ لا 


انچد یولوچتا اللغتهة 


عن الدین إسماعيل 


«اللفة ليست مدرسة الحكمة تحسب ‏ ولكاها مدرسة 


الحماقة أيضاً ٠‏ 

« ارنست كاسيرر» 
ود قرف ون ار له من 
الطريف is‏ انبا تستطيع أن تفر أشباء 


ليست هی الأشياء بأعيانها ‏ هى البديل المقابل للاشیاء ؛ oe‏ 


أوذاك ‏ القائم فى الرجود العيان ؛ بل هی صورة 
الذهن صورة الباب الحقيقى عل أى نحركان . وكذلك الامر - عل 
سبيل امثال ‏ فى الفعل « ضرب » ؛ فهذه الصيغة الصوتية هى القابل 
لفعل الضرب فى الواقع العمل . وربا أدى هذا التوع من التشكير فى 
اللغة إل تصورها AGUAS‏ بذاته , وكانها عام من الاصوات يقابل عام 
الواقع امین أوالمحسوس ٠‏ أو كانها مرآة تعكس الحياة . ولاشك فى 
أن الفكر الأد القديم كان مسثولاً عن ترويج هذا التصور . وهو فکر 
غذته اكثالية الافلاطونية بصفة أساسية » حين جعلت اللغة حلقة بين 
الأشياء فى وجودها النعين ومثلها العلوية الازلية . 


۲-١‏ لقد صار هذا الضرب من التفكير مرفوضاً فى إطار 
الفلسفات الحديثة . فاللغة لا نستخدم في الحياة بوصفها مرآة عاكسة. 
اء ای منفصلة عنبا ٠‏ بل بوصفهاکا . أما مفرداتہا ‏ 
الألفاظ - فيتحدد معناها من خلال استعماشا فى الحياة . لکن 
الملاحظ أن هذا الاستخدام يتعلق بالتعامل اليرمى للناس فى الحياة من 
أجل تحقيق التواصل ینیم . لى أنه استخدام ذو مظهر خارجى ؛ کا 
يتعلق هذا الاستخدام كذلك بالجوانب الباطنية للفرد » أوما نسميه 
الأفكار والشاعر . 


هما إذن مستویان من الاستخدام ؛ وفی الستوی الأول ١‏ إذا كانت 


rv 
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عزالدين إسماعيل 


الالناظ أدوات يستخدمها الئاس فى حياتهم اليومية فان معناها 
لا بمكن ‏ بطبيعة الحال ‏ أن يعتمد على شىء فى عالم حاص أو علوی 
( وإنكار هذه العوالم على وجه التحديد هوما تأخذه فلسفة العقل Phir‏ 
losophy of mind‏ على عاتقها ¢ . 


۱-۲-۱ واللغة بهذه الثابة تعد فعلا أو حركةفى العام » شانبا 
فى ذلك شان الافعال أو الحركات الأخرى التى يقوم بها الإنسان . غير 
أنه من الواضح أن هذا المستوى من الاستخدام اللفوی يكاد يقتصر 
عل ذلك لوح من المارسات ال اي ا 
النادل فى ای الذى انت عضوفه ٠‏ واللی 


» توصل كل هذه للمان فى هذا 
فعل کای فعل آخر تقوم به ؛ إذ كان 
من الممكن أن تومىء إلى النادل وقد أقدم إلى منضدتك براسك ٠‏ 
أوتشير إلبه إشارة ما بيدك » فيحضر لك القهوة بأرصافها المذكورة. 
وتوابعها». 


5-7-١‏ وهذا الاستخدام الآلى ‏ الذى ee‏ إلى با لعرف 
اللشوى » لا يمكن أن يصلح PEN yet paid‏ اللاك داي 
اللفری » عندما تفرغ من فهوتك لكى تكتبا قصيذة Sh‏ 
rare‏ 0 
الاستخدام باه استخدام للغة بوصفه رل لبط للفرد کب 
كان السائد فى التفكبر اللغوی التفلیدی بل تر آنه خحانة عل" 
0 ضرب من النشاط ۳۷ كذلك . 

غا إن عملية ذهنية » أو فعل أو نشاط يتحرك به الذهن + 
ولکن اللغة التى ستحمل تاج هذا الفعل أو هذا لن تتفصل 
بحال من الاحوال le‏ يتحرك به الذهن » ولن تتفصل بذلك عن العام 
نفسه » حيث البشر امفكرون والمتكلمون إنما يعيشون فى قلب العام 
yet‏ عل حد قول « إرنست جلنر »- و ضرب 
( لقد تأمل فاوست عند 
جوته فیا إذا كان « فى البدء كان الكلمة » أوالفعل . وقد حلت 
الفلسفة اللغوية له هذه المعضلة حين ذهيث إلى أن الكلمة 
فعل. )۲“ . ولكن قبل أن تمل الفلسفة اللغوبة هذه العضلة كان 
النص القرآنى قد ast‏ هذا الاتحاد بين الكلمة والفصل فى الآية 
الكريمة eee‏ ی 1 


indy‏ من علا » 8 ath a6‏ = (كُنْ ) - هر التحقق 
عل مستوی العال . وبا أن البشر الذین یفکرون 
ویتکلمون اللغة يعيشون فى قلب العالم فان قم -باثل - 
فى قلب العالم وليست اتعكاساً له . 

فى قلب العام ممن لا يحتاج إلى مزيد من التأكيد 
fees ~‏ إنك حين تقول لشخص 


EA Sethe eee 


۳۸ 


واحد یدهی أن اللغة ليست تجرد صیغ من هذا النوع » سميناها 
صيغ النبى ۰ بل ليست مجرد آعالتتعلق 
ا حدث أوماعدث » بل متا BOM‏ العلقة بالأشياء» 
cara‏ - على الاقل فى العربيسة ‏ من صي 


OF أخذ حذره ( ودعنا من افتراضي‎ at 
» العبارة ومقدرا ) . وحتین تقول مشلا : و الاسد‎ 
فإنك تستحضر فى ذهن المخاطب من رصيد ذاكرنه صورة الأسد حى‎ 
. وان كان بلا أنياب‎ 


۲-۱ - ۴ وإذا كان كل فعل عمل يؤديه الإنسان فى الحياة فا 
دف مه إلى تحقيق هدف بعينه فان اللغة با هى أحداث وفعاليات فى 
قلب العام لابد أن تكون ها أهدافها کذلك . وفى هذا السياق لا مکن 
الكلام إلا عن أهداف عامة أو بعض من هذه الأهداف . فاللغة تقل 
إلى المخاطب المعلومات المحركة لذهنه » والموجهة له فى | 
( سيرد فيا بعد الكلام عن هذا Gall‏ التوجیهی ) . نك حون تذعب 
فى الصباح إلى طفلك الراقد فى سريره وتقول له : ٠‏ الشمس 
طلعت » ٠‏ فإنك بذلك توجه ذهنه إلى عدد من الحفائق ليس طلوع 
الشمس إلا مثيراً لها . ومن هذه اقائق أنه طفل » وأنه يذهب کل 
صباح إلى المدرسة »وان الدخول إلى المدرسة له موعد مد لا يجاوز 
طلوع الشمس كثراً » وأنه لابد ASD‏ أن يستيقظ وان ينبض من 
سريره . . الخ . وف هذه الحالة نقول إن اللغة تحقق مدا إعلامبا , 

وكيا بل قائد الكتيبة إلى جنوده المعلومات عن مواقغ العدر فإنه 
یصدر إليهم الأوامر كذلك فى صيغ لغوية يعرفونها . وكذلك يصنع 
الواعظ فى استخدامه اللغة من أجل تحقيق أهداف وعظية خاصة , 
وكذلك الامر بالنسبة إلى المرى الذى يستهدف بإرشاداته مهديب 
الناشئة » وبالنسبة إلى الصحفى أو الأدیب أو الكاتب بعامة » الذى 
يستهدف دعم السلطة « وبالنسبة إلى الشاعر الذى يستهدف با بقول 
من at‏ فيا يستهدف ‏ تحريك الحاسة الجمالية لدى الخاطب 
وإشباعها . وكا بقل الإنسان المعلومة ويصدر الأوامر وبعظ رذب 
ی 


أن اللغة لا تعيش فى قلب هذا العالم المشهود أو || 
بل تخد كذلك إلى العالم الحتمل . 
ويدهى أن اللغة تصنيفاً حاسم رفقا للاهداف التى 


تحققها + فان gad‏ أكثر من هدف فى أن واحد » وان 
عدداً من العبارات قد يسعى إلى تحقیق هدف واحد(*) 

وخلاصة ذلك كله أن الظاهرة اللغوية تبسط عل مساحة الحياة 
البشرية طولاً وعرضاً على نحو يحول دون الامسال JS‏ أطرافها 
وأبعادها  aly‏ ريما كان آهم أبعادها بصفة عامة نا وا فى تلب 
اخياة وليست مرآة أو اداة - مجرد أداة ‏ لإدراكها ؛ وأا القرين 
اللازم للإنسان أكثر من ظله » والمحقق لاغراضه وأهدافه . 


١‏ - ۳ واه لشىء مذهل حقاً أن يتأمل ا مرء فى حفيقة أن كل الاس 
منذ البداية حتى النهاية > على مستوى الفرد ( ودعنا مر أصيبوا 
بالخرس ) وعلى مستوى ال يستخدمون اللغة ويشاركون فى 
لعبتها . والحق أنبا اللعبة العالمية الكبرى » الى تسمح لكل إنسان أن 
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پدخل فیها » بل أقول إنها تفرض عليه الدخول فيها فرضا ٠‏ على 
خلاف الألوف فى کل الالعاب » حيث نختار منبا ما نرید عندما 
نريد . وقد تخترع العابجديدة بقبل جليها أكبر عدد من التاس فى 
أنحاء العام کا ولکن لن تكون هناك لعبة ‏ مهما آتیح لها من 
الانتشار فى زمن بعینه » أو حتى فى أزمنة متطاولة ‏ تداق لعبة PRU‏ 
شموها للجنس البشرى . ركا أن لكل ثعبة أصولاً وشروطاً تنظم 
احدائها وأساليبها » وتکون ملزمة لكل لاعب » مع فسح المجال ق 
القت نفسه لقدر من الحركة الشخصيةٍ الحرة » فكذلك الأمر بالنسية 
إلى لعبتنا الكبرى : اللغة . 


وإذا كانت كلمة د لبة ترتبط فى USI‏ 
المابط أو التافه أو ما إلى ذلك ۰ فإنها فى 


cole‏ مجموعة من الانساق الفكرية » ينتظمها نسق فكري 
موحد » وتحقق أهدافاً حددة ولوأننا تأملنا ق لعبة کالشطرنج مثلا 
قطعة من القطع الست النموذجية التى تتحرك 
أ بعينه من الحركة » بتوازى Ue‏ ويتقاطع 

مع سائر الأنساق التى GE‏ القطع 
التاق ملاس Sp‏ 


a PUNE‏ م ی هل 
lily‏ نی »ال توازی جزنب وفع Be Ue‏ 
أهداف محددة ( سبقت الاشارة إليها إجمالا ) . لکن فطع الشطرنج 
ر أو مجموعة الأنساق التحركة والتضافرة فيها ) لا تتحرك فى الفراغ + 
Fekete‏ . والرقعة التى تتحرك فیها 
هى الحياة لبشرية . وكا أن نظام رقعة الشطرنج بصنع 
حدودا لنظم حركة القطع عليها ؛ . فكذلك الأمر بالنسبة إلى الحياة 
aga‏ ؛ فب الإطار جي النى يمدد حركة لنظم اللغوية 
المختلفة , كا أنها تجمل للأهداف الأخيرة من هذه النظم مغزى . 


لایدیرلوجیا اللغة 
ا SES‏ 
اتجاهین ؛ أحدهما يكرس مت واجتماعية فى شرح spall‏ 
اللغوبة ؛ والثان يكرس ثنائية أحرى فى الاستعمال اللغوى ۰ 
بعدها التاريضي . 


4-۱ ولامر مانيدا الآن Gt ZY‏ + ويقوم على أساس من 
ثائية اللغة والأسطورة . هل الكلمة دول سطورة 0005 ث 
غتلفان حقا .ام هما شىء واحد ؟ وهل انقضى زمن ELA‏ 
ل يعد للغة ادن تعلق بالاسطورة ‏ فى زمننا الراهن على أقل تقدير ؟. 
وكيف ينشأ التوسع فى اللغة ؟ هل هو مرتبط _ على نحو ما بأساطير 
العصر النى تنشا نتيجة لضرورات حيوية فتشتق لنفسها صيغا لغوية 
وتراكيب جديدة ؟ ولكن هل كن أن LS‏ الاسطورة ويكون فا دور 
فى عصر كعصر التكنولوجيا حتى يرتبط بها الترسع فى المجال اللغوى ؟ 


یوریپ عه 
ذلك بان نو الظاهرة اللغوبة واتساع. US Ue‏ شديدى الارتباط (its‏ 
بتطور خبرة الانسان بالحياة على مدی الحقب التطاولة > 


١ - ۲‏ إن هناك Las Lys‏ يجاب به‌عن هذه الأسئلة فانحاول إذن أن 
نرکز منطق هذا الکلام . 


۱٩ - ۲‏ ومنذ البداية نستطيع أن نلمس Leg‏ من التوحييد من 
حيث الاصل بين اللغة والأسطورة . ويقرر كاسيرر هذه النظرة بشكل 
حاسم حين يذهب إلى أن « انحدار اللغة والاسطورة من أصل راحد 
أمر لا شك MG‏ . وعل الرغم من الوضوح الكلى لدلالة هذه 
كاسيرر يستدرك مباشرة بان اللغة والأسطورة غير متمائلتين 
فى a SS‏ بای حال ؛ إذ يظهر فى اللغة على الدوام طابع منطقى معنی 
الكلمة ؛ أما الاسطورة yas‏ كأنها تتحدى كل القواعد المنطقية ؛ فهى 
مشوشة » متقلية . ولا عقلية . 

وهكذا يبدأ كاسيرر بالتوحيد بين اللغة والاسطور: من حيث 
انحدارهما من أصل واحد + ثم ينتهى إلى التمييز یا هل أساس من 
المتطقية واللا منطقية , لكى يواجه مشكلة الربط بيغهما بوصفهم| 
ظاهرتين غير متوافقتين . وعند ذاك يعود إلى أفكار ماكس مولر الخاصة 
العلاقة بين اللغة والاسطورة » فيعرض عناصرها الأساسية , عسل 
نت يبدو معه كانه كان من الصعب عليه الإفلات من تأثيرها . 


۲ + ۲-۱ ويحاول « فیلیب هويارايت » فى الفصل الممتع الذى 
کتبهعن « التناول الدلالى للأسطورة » أن يش طريقا فى الجدار 
المصمت الى أفامه ماكس مولر » والذى حاول كاسيرر أن یذ منه 
ay he dy‏ ثم فقد عرض لتعريف الاسطورة عند كاسيرر 
وه رتشارد تشيز»ء وكيف تناوها الاول بوصفها مرضوعاً يتعلق فى 
المحل الأول بالإدراك الحسى ۰ فى حين رای الان فى الاسطورة نوعا 
من الإبداع الفنى صادراً عن الخيال . وی رای الكائب أن LAS‏ 
النظرتين قاصرة . ومن ثم فإنه ينتهى إلى ضرورة التفريق بين ثلاثة 
افاط متعاقبة من الاأسطورة » هی : النمط الاو ؛ والنمط 
الرومشی ؛ والنمط المكتمل . وقد كان هدفه من التمييز بين هذه 
الاغاط الثلاثة , أوهذه المراحل الشلاث . هو الشرکیز على النمط 
الاول أو المرحلة الأول ؛ لزید من التحليل والتوضیح . ولحسن 
الطالع أن هذه المرحلة الأرلى من حياة الاسطورة هى التى بن فيها 
التوحد مع اللغة بوصفها نشاطا إنسانيا . یبرر الكانب تركيزه عل 
هذا النمط الارل بقوله : « إن الاسطورة فى بانب الاو مب 
تتضمن علاقة خاصة باللغة ؛ وان سبر أغوار هذه العلاقة یلفتنی 
بوصفه طريقة مفيدة فى استكشاف شىء عن طبيعة الأسطورة واللغة 
على السواء . ولسوء الحظ أن فريدرش ماكس مولر » علامة الفرن 
التاسع عشر الضخم » قد عكر مياه هذا ار عل وجه الخصوص 
Gls‏ المستفزة ‏ التى يذهب فيها إلى أن الاسطورة ( عرض ) 
نة » وبدوامات الشك النى تبعت ذلك ۰ فيا إذا كانت أمثلته 
على نحو BS‏ فعلى الرغم من أن امرض قد 
يكون له جانيه الإبداعى ‏ كما تبرهن عل ذلك اللؤلؤة فى المحارة ٠‏ 
والرباعية الأخيرة لیتهوفن الأصم س فإن الكلمة ( مرض ) تنطوی 
عل حكم مسىء » يدو تعسفياً بدكل كاف بالنبة إن 
الشاهد ,۱ . 


۳۹ 
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عز دين بسامل 


والواقع أن ماكس مولر كانت دراساته فى فقه اللغة ( القيلولوجيا ). 
فى الربع ۳ من القرن التاسع عشر قد به إلى الاعتقاد بان 
GL‏ فا عبت عل Gil‏ من ارات اللقوية الأقدم ۰ 
التى كانت الطريقة الالوفة فى تعرف الأشياء وملاحظة الطبيعة » والتى 
كانت ذات طابع تشخيصى anthrepomorphical‏ . نفى تلك 
المرحلة المتقدمة لم يكن الإنسان قد وصل إلى مستوى التجريد الذى 
يمكنه من أن يقول:شيئاً بسيطا مثل : « أقبل الیل » » بل وجد تفسه 
مضطر إلى أن بقول « إن القمر يقبل إندهيون ( الشمس ) قبلة 
النوم » . وی المراحل التأخرة » عندما كانت معا هذه الاستعارات 
قد ققدت مع مرور الزمن ۰ اخترع الناس OI‏ تفسر تلك 
الاستعارات . ومن ثم عدت اليثرلوجيا « مرضاً لوا 0 . ویقول 
ماكس مول فى کتابه و حاضراث فى ple‏ اا 

ليست أغلبية الآغة الوثثيين سوى أسياء 
تصبح دالة عل شخوص دینین لم يخطروا 
فط فى ذهن مخترعى تلك الأسياء الأصليين ,90 . 

وسواء أكان ما صنعه ماكس مولر تعكيرأً لوضوع العلاقة بين اللغة 

والاسطورة أم لم يكن ۰ فمن الواضح أن حديث هريلرايت عن ثلاثة 


ماکس مولر من حول الاستعارة اللغوبة ( فى BU pS‏ 
الام الاب إلى الاسطورة الوثية .توبات لكي 
ر وذلك ف المرحلة التالية » الى PAU‏ 
اللغوی قد استفاض ) . 

أن نخلص من هذا إلى آن له الاستعارة هى لغة المرحلة 
هذه الاستعارات هی بع ق اشرت امن الاساطر 
ول مع مضى الزمن ‏ إلى أساطير تشكل معتقدات 
بة فى حياة الإنسان . وق هذا LEW‏ من التفكير كان 
epee a‏ حين قور أن ه الاساطير تصورات Wey‏ 


۲ - ۱ - ۳ عل أننا حين نتحدث عن الاستخدام الاستعاری للفة 
فى تلك لمراحل الأو oo‏ البشرية لا ينبخى أن فم من هذا ان 
الإنساء نی Jott lt‏ كان يدرك أنه ما بستخدماللقة استخدام 
استعارياً ففى الوقت الذى يستطيع فيه الشاعر أن يوجه تيار المعاق 
التداعية فى نفسه بطريقة واعية » يُقترض فى الرجل البدائى أنه هل 
المسافة بين انطباعه المباشر عن الحقائق » والعبارات التى وجدها 


پاللی» نه . وفى هذه BL‏ بعينها من حالات العقل BEN‏ 
جذور الشعر » |S‏ استخفت الجذور البعيدة للامتمارات والموتيفات 
الكامنة فى المادة التقليدية OMe‏ . ومن جهة أحرى فقد و 


بديلة ‏ « ألفاظ حرمة 750 » لتحاشى الخطر امقترض » الذى 
إلى أشياء بعينها بطريقة مباشرة للغاية ٠‏ عن طريق 
استخدام أسمائها العامة 49 


وق وسعنا الآن أن نقول إن اللغة الاستعارية فى استخدامها 


t 


البدائى ليست لقة غتارة ومنظمة بعناية لکی تدل على آشیاه 
تفسها بقدر ما يعيها الإنسان . وهی 
الأشياء الجديدة ١‏ أى أن ود هو 


لمستوى الآخر بحماية الإنسان من hel Uae‏ 
تهبىء له تحاشى ذكر آسیاء العناصر gil‏ يمتمل أن تکون حاملة لتلك 
الأخطار. 


۲ - ۲ إن هذه GY‏ التعلقة بأوليات اللغة فى استخدامها 
الاستماری ۰ oll‏ بشکل ضرباً وا من الأساطير » والذى ارتبط 
by‏ مباشرً اهداف تعرف الإنسان ما حوله من أشياء » تنب 
ما كان بظن أنه بشکل Lhe‏ عل حياته . والذى تحول فیا بعد إلى 
كل هذا يزكد حقيقة مهمة ؛ هی 
أن اللغة فى هذه الأطوار كانت ما تزال بنای عن الفكر المنطقى ۰ وإن 
ظل لما عل تحو ما منطقها الخاص بطبيعة ال . 


۱-۲-۲ إن أى محاولة لدراسة طبيعة اللغة ووظيفتها فى تلك 
الاطوار السابقة عل المنطق كان من الممكن أن تنتهى إلى مجرد فروض 
بل او لا تيل » كتلك الفروض المتعلقة بظهور اللغة فى العام 
أو ببعجزة مولدها . ولكن لحسن الحظ أن الأمر هنا يختلف ؛ لان اللغة 
فى صورتها السابقة على المنطق لم نكف فى يوم من AM‏ عن أن نؤ كد 
وجودها . ومن ثم فان مجال التجريب بالنسبة إلى هذه الفروض 
ما بزال مستطاعاً . ويكفى أن نراقب أنفسنا فى غير أوقات التزامائنا 
الرسمية ( أعنى با مواقف الرسمية تلك gt‏ نتححرى فيها أن تكلم 
بالمنطق » حيث يكن النطق هر الرسيلة الطلوبة للكشف أر 
للإقناع ) ۰ فإننا Las‏ نتناسی حدود المنطق ونخرج عن رقابته + 
ونشكل خطابنا بمعزل عنه . ومع ذلك يؤدى هذا الطاب وظائف 
حيوية لا يمكن رفضها أو التقليل من قيمتها وأهميتها . إن ار من 
منطق الامطورة ی هذا الستوی من piesa‏ 

نا أن نتمثل التکوین البدائى للجملة . الذى 
بانه تكوين استعارى أو يحازى 
ية للغاية من استخد امنا العامی 
التى نتحرى فيها حدود المنطق ) هی من هذا 
الطراز من الاستخدام الاستعارى أو المجازى » دون أن تکون لدينا = 
ون بن تمارس الخطاب اللفری: ۔ أدنى نية لان نجعل خطابنا استعاريًا أو 
ازی(۱۳) . وممنى هذا أن هذا الضرب من الاستخدام اللضوی » 
الذى نسميه استعاريًا أو مجازيًا هو سابن على مرحلة التجمريد الى 
les‏ فيها مع الكليات . وإذا كان الاستخدام الشعری للغة 
بانه استخدام استعارى أو ازی فإنه يئول إلى ذلك الضرب القديم 
من الاستخدام » الذی ما زال يفرض نفسه ‏ على نحو أو آخر - فى 
كلامنا اليومى . إنه ليس مرحلة ثالية لمرحلة التجريد » ولكنه امنداد 
المرحلة الامتخدام العفوى للغة . الذى تيز منذ اللحظة الأولى 
باستعاريته أو مجازيته . ویقی بعد ذلك السؤال : كيف تكون ذلك 
انضرب من الاستخدام اللغوى ؟ 


۲-۲-۲ لقد اتترح هويلرايت وصفاً ذا الفسرب من 
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الاستخدام كلمة diaphor‏ « وعنى بها ما تعنيه کلمة J metaphor‏ 

بعض الكتابات الحديثة » وفقاً لما حدده هربرت ريد ها ابا « التعيير 
عن فكرة مركبة » لاعن طریق التحلیل » ولا عن طریق التقرير 
الباشر » ولكن عن طريق الإدراك الحسى الباغت لعلاقة موضوعية 
ماه . ولاكان هذا الضرب من الاستخدام میا يا للنمط لاول 
للاسطورة عنده » فقد راح يحلل كيفية GIS‏ وانتشاره عل أوسع 
نطاق ود ته إل أن 5 هنك رک Ve‏ سايق » تعمل بطريقة 
سابقة للوعى غالبا » عن طريق إدماج مجموعة من العناصر' الأولية 
ام ) لتجربة - كالكيفيات والقدرات والإيجاءات الفعمة 
بالعاطفة وما إلى ذلك فى الوحدة التوعية الى لها رمز بعينه . وهم 
العان البدائية يشكلها نوع من ( الحركة ) (phora)‏ الدلالية ٠‏ من 
خلال (ia)‏ عدد من العناصر التجريبية » التى يربط بينها فى الحل 
الأول - بلا شك - نوع من الألف ایهم و کته تالف عاطق 
لية ؛ ومع على مستوى القبيلة » ثم ياحذ شيعا 


وهذا التحليل بصدق عل تلك المراحل التارخبة التقدمة من 
استخدام اللغة » ولكنه يصدق كذلك على حالات كليرة من 
استخدامنا للغة فى ظروف بعينها . وقد استخدمنا ‏ وصفاً 
الاستخدامنا اللفوی فى هذه الحالات والظروف - مصطلح « ا 
ر لاحظ معنى العبور فى الصيغة العربية » ومعنى الإخراج عن طریق 
دنم الشىء الداخل إلى الخارج فى الصبخة الإنجليزية والفرنسية. 
dy ex—pression‏ الصيغة الألمائية Aus —druck‏ عل السواء) 
ولا ادرى أكان هذا ۱ نعمة ام نقمة . وعل كل فا هلم 
المصطلح يُستخدم وصفاً آفرب إلى الدقة فى الحالات الى تنعل 
بالامور العاطفية , حيث بخترق الخطاب اللغوى الحواجز المفروضة + 
7 نة للإحساس بقصور أشكال الكلام الدئيقة فى منطقيتها عن أن 
تفى JS‏ امعان القصودة » فى سبیل أن يعبر عن أكثر العناصر مراوغة 
فى المواقف والمواضع || « وف هذا الانطلاق المفوى 
العارض + الجاوز للخصائص الشكلية والعرفية للغة ‏ ربا US‏ 
اقرب عل نحوما ‏ إلى ظروف الكلام البدائى ( ولیس فى وسعنا أن 
نعرف إلى أى مدی ) منا فى بياناتنا وتحفيقاتنا المنطقية 0%( 


ويفضى بنا هذا التحليل إلى تقرير النشابه إلى حد التطابق فى 
خصوصيات لفة الخطاب البدائى ( الاستعارى انجسازی ثم 


النطفى للغة ( أى على اللغة فى صورتا التطورة ) لكى يحمل وجهة 
نظر خاصة » أوعاطفة خاصة ؛ وكلتاهما نستند دائياً إلى أيديولوجيا 
ما . ونسعى إلى تأكيدها فى الوقت نفسه 


وحتى الآن نكون قد عرضنا لقضيتين أساسيتين . القضية الأول 
tl‏ بوصفها Les‏ وفعاليات تقع فى قلب الحياة » وليست 
تقل الحياة أوتمكها. وهذا معلم اسامی قيا ني 
أيديرلوجيا اللغة . تتعلق بالمارسة العملية للخطاب 
اللغوى حين يكون تحقيقاً لك النشاط وتلك الفعاليات ٠‏ بدءا من 
الخطاب الاسطورى فى شكله الاستمارى أو المجازى القديم إلى 


آيديولوجيا اللغة. 


الخطاب اليومى . والقضیتان - کا هو واضح - غير متفصلتين » بل 
هما متكاملتان . 


أن يقهم أحدهما ببعزل عن الآخر ؛ وأعنى بذلك 
وضعية اللغة بوصفها عملية عقلية من جهة » ونشاطاً اجتماعياً من 
آخری . وقد نشر العام اللغرى نام تشومسکی فى عام 1934 
ا والعقل ¢ Language a04 Mind‏ « ذهب فيه إلى 
أن الالسنية تتمی فى جانب منها إلى سيكلوجيا المصرفة نود 
ن هذا الانتماء لا يلغى انتماء اللغة إلى الجحمع 
اه هو ما يبحثه فرع آخر من الالسنية » هو 
ما يسمى « الالستية الاجتماعية » Socio - linguistics‏ . وهذان 
الفرعان من علم النفس والالسنية يحددان معا إطار الظاهرة اللغوية. 
وأبعادها 


۱-۴ ظاهر ار نا نفكر باللغة » حتى دا نفكر فى Lal)‏ 


كات اتاحة له . ويتجه التفكير فى هذه الحالة إلى ما يصنف من 
SISAL‏ تحت اسم المدركات الحسية . لكن العلماء اللختصين 
بوضواع الإدراك الحسى د قد بينوا بصورة تائية أنه ليس هناك عملية. 


وما نر فى حقيقة الأمر يظل محدودا بالوضوع الذى نظر إله ٠‏ ويا 
SS‏ لیا "وج عن هذا نسبة صغيرة ما كان يمكن أن نراه . 
وفى كل مرحلة من مراحل التفسير يزداد ما نفقده . والعقل لا يستقبل 
إلا جزءا صغيرا ما كان قد أدركه بصفة نتزن ما هو il‏ 
من ذلك O%‏ . مجموع الدرکات النى تقع عليها الحواس 
لايمكن أن تظفر أصلاً باهتمامنا » فضلا عن أن تتسع الذاكرة 
لاحتوائها . إن عناصر أى مشهد تكاد لا pad‏ » ولكدنا فى الوقت 
الذى نيصر فيه يهذه العناصر إجمالا لا نركز بصرا إلا على عنصر واحد 
منها » وربا عل تفصيلة واحدة بعينها فى هذا العنصر . ثم يصبح هذا 
العنصر ( أو هذه التفصيلة فيه ) مدركا لنا تحت اسم بعینه » يلخص 
أهم مشخصاته ( الشكل والحجم واللون والملمس . . الخ ) كا يأخعذ 
فى LL!‏ أبعاده الزمانية والکان TEE‏ 


والافکار . وعند يصبح کل ماله اسم بل لان کون مرا 
ریصیح من الاسهل تصنيفه وتذكره . والشىء الذى a‏ اسا هو 
شاك جاه E‏ الحسى القابل 


تثبت هذه الدرکات فى اللغة فإنها تصبح مغايرة 
oni‏ . ومن ثم فان كلمات مثل : رجل ٠‏ امد + 
.. الخ + » تصیح مدرکات دون اعتبار للرجل الأول على 
«cl‏ والأسد الأول » والبرتقالة الأولى ۰ التى كانت المدركات 
الحسية الباشرة . ونحن قادرون على استعادتها من ذاكرتنا كلما اقتضى 
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ويفضى بنا هذا التحليل إلى حقيقة مهمة ‏ هى أننا تعرف من 
الأشباء ما نستطيع أن نتكلمه » وأن عملية التفكير لا تتم بمعزل Ne‏ 
أختزنته الذاكرة من مدركات 


۱-۱-۳ كيف يمكن أن يكوز ما معنى يصدق عند تداوله 
ليم بدور الدخل النفسى الذى يشرح لنا كيف 
إذ ييدو أن المدخل النقسى وحده لا يكقى 
لشرح مصداقية الألفاظ فى حال تداوها . والواقع العمل بقول « إننا 
تعلمنا كيف نفهم هذه الألفاظ على نحو ما تقهمها » عن طريق 
استماعنا إليها فى سياقات مناسبة + فهذه السياقات هى سا يمنحها 
المعنى ؛ وإلا فای معنى آخر Se‏ أن يحمله اللفظ ؟ ومن ثم فإن أى 
نظرية تشرح معنى لفظ بعينه » وقیل فى الوقت نفه . إلى إنكار 
حدرث هذه السياقات الق منحته gall‏ » لابد أن تكون 
زائفة :20 . حتى على مستوى اللفظ الفرد ‏ الدال على شىء 
بن » بظل للسياق دور أساسى فى تثیت معنى اللفظ فى الذهن . 
انك تذهب مع طفلك إلى حديقة الحيوان وتقول له « انظر ! هذا 
أسد » . فى هذه اللحظة تكتسب اللفظة معناها . ومادمنا لا مناص US‏ 
فى طفولتنا من أن نتعلم اللغة فإنتا إنما نتعلمها عن هذا الطريق . « إن 
الطفل يتعلم العا أولا » ثم بعد ذلك ينعلم كيف یکن نحقيق هذه 
المعنى فى صيغة لغوية . وليس من القبول على الإطلاق یال إن 
الطفل بتعلم فى البداية كيف ينشىء أبنبة ss ye‏ 0/902 سیم 
بعد ذلك La pg‏ بالعان ۲ 


۲-۱-۳ وكيا eae‏ الفرد معاق:الكلمات من خلال سياقها 
الاجتماعی فان وعيه بالاشباء وبا اب ورا USS‏ 
یتحقن كونه فردا فى المجتمع » وتتوطد علاقته به . فاللغة هى الفاعل 
الحقيفى فى هذه الكينون ول ترد علد اس و إن الشرد + 
ذكرا كان أو أنثى « يحصل لخته عن طريق الجتمع الذى يعيش فيه + 
وهذه اللغة هى الأداة الأساسية فى عملية التكيف الاجتماعى » وهی 
التى عن طريقها بشكل المجتمع وعى الفرد ويمتد من خلاله :۴۳ . 
وسوف نعود إلى فكرة السياق عند الحديث عن النظام الدلالى للغة > 
ولكننا هنا معنيون بصفة أساسية ب j‏ 
jay Us Ue‏ شالت الا اعية » وكيف أن عقولنا 
لا تتحرك فى عالم العان - ارج إطار 
os‏ الاجتماعى الذى تعيش فيه ويعبارة مو أقول إننا 


الى 

بير عن أفكارنا ؛ ولكن ذلك كله مشروط فی 
فاعدنه الاساسية بالوعى الاجتماعی الذى شكل معان مفردات هذه 
اللغة من جهة . والذى هثل إطارا لتوجهنا اللخوى من جهة أخرى . 
إن الواقع الاجتماعى يعرف أشكالا من التعارض والصراع بين 
انتماها الطبقى » بل فى داخل هذه A‏ 
النظر إلى اللغة على نحو أوثق ‏ وفقا لعبارة 
٠‏ كروس ٠‏ و د هودج ٠ - ٤‏ بوصقها أداة الوعی لدی جتمع ما ؛ آی 
أنها طرح خارجى لأشكال هذا الوعى ۲" . وهذا ما ينبح للالسنية 
الوعى لدى مجتمع ما » والوقوف على منطلقاته 

ولن يكون من المستطاع شرح أشكال اللغة ووظائفها 


شرحا وافيا بمعزل عن علاقتها الشورية والباشرة بالسياق 
الاجتماعى ۲" . 


+-؟ عل أن تدكيل 


تشكيل المجتمع لوعى الفرد عن طريق ان 


الغالب - لشروطها الخاصة + بوعى متاو ېدون وی . ولیست هناك 
foo‏ توف حيادية ؛ 
: منحازة بالضرورة » عل تحر أو 

آخر . ولابد أن يتأئر الوعى الذى تخلقه اللغة بهذه المخاصية فيها . 
« إن اللغة ‏ بحكم طبيعتها ‏ منفمسة فى حياة الجتمع اليومية > 
بوصفها الوعى العمل غذا الجتمع . ولا مفر من أن يكون هذا الوعى 
منحازا ومزيفا fate‏ وفى وسعنا أن نسمى هذا الوعى أيديرلوجيا » 
عندما نعرّف الابديولوجيا بأنها بنية منظمة من الأفكار » تم تنظيمها 


وفقا لوجهة نظر بعينها ۲۳ . 
فالوعى النحاز أو الزیف - إذن ‏ لا يتنج إلا عن لغة منحازة 
بحكم طبيعتها . ولن يغير من هذه الحفيقة ما نموه به على أنفسنا احبانا 


عندما نزعم أن اللغة جرد أداة للتواصل بين الناس ۰ وأننا Ly‏ 
نستخدمها لمجرد أنها أداننا لتوصيل ما نريد من معلومات أو انکار إلى 
الآخرين . وما أكثر ما نتحدث عن مشكلة التوصیل عندسا یکون 
الوضوع الطروح للمناقشة متعلقا بكفاءة اللغة فى خطاب ما فنقول 
إن اللغة فى هذا الخطاب موصلة أو غير موصلة . ويتعلق هذا بصفة 
خاصة بأنواع الخطاب الا المختلفة » حين ننظر فى مدى كفاءة لغة 
الكاتب أو المتكلم فى توصيل رسالته . وما أكثر ما جردنا العمليية 
اللشوية كلها فى أركان ثلاثة : مرسل » ومستقبل ۰ ورسالة . 
ويستفيض الكلام فى هذا الجانب لدى البیویین الارانل وضير 
البنيويين » وی الدراسات المثعلقة بسيميولوجيااللغة» وقبل ذلك فى 
إطار التقد حدیث » الذى أصبح الكثير منه تفليديا الا » وذلك عند 
الكلام عن توصيل الشاعر مثلا لتجربته ‏ والكاتب الروائى لوجهة 
نظره . 

ولاشك أن اللغة ‏ بمعنى ما أداة للترصيل « ولكنها ليست Hal‏ 


للتحکم بقدر ما هی أداة للتوصيل . وغليه فان 
تسمح بنقل المفزى |S‏ تسمح بتشويهه . ويبذه الطريقة 
الستمعین وإعلامهم بالشىء على السواء ؛ أو 


cee هقف‎ 


ES,‏ نكاد لا نلتفت إلى هذه الخاصية الثانية للغة » خاصية 
التحكم » فى حين انبا رما كانت gat‏ ما أخطر من الخاصية 
الآ ؛ e‏ الى يمكن أن يتسرب التزیف عن طريقها ٠‏ 


بحکم 
تزيغه WS‏ دون أن يمى الإنسان ‏ بطبيعة SUL‏ هذا التزييف 
( سترى كيف أنه عندما يكشف الإنسان عن هذا التزييف أو يتكشف 
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التزييف له فإنه يتخذ موقفا رافضا للغة الاحة . باحثا ‏ وما أعجب 
المفارقة  !‏ عن لغة أخرى ) . 

والسيؤال الهم الآن هو : كيف تحقق اللغة ذاتها هذا التزييف ؟ 

إننا حين نكذب فإننا نزيف . هذا صحيح . ولكتنا حون 
ایضا فا تعرف أننا نکذب ؛ ای أننا نصنع التزييف بأنفسنا . وهذا 
شىء تلف كلية عا تنطوی عليه اللغة ذاتها من تزیف . وهذا 
الجانب من الدراسة بنل القدر الكاى من الاهتمام الذى ينبغى له . 
والامر لق بدلالات العبارات أكثر ما يتعلق بدلالات الالفاظ 
وقد آورد « إنجلكامب » ما ذهب إليه و جکلر » من أن SLA‏ علم 
اللغة لموضوع الدلالة يرجع إلى سيين » أحدهما يتعلق بباطن اللغة 
والآخر بظاهرها . وبصفة عامة فان الإمساك بالجانب المتعلق بمحتوى 
اللغة بصورة علمية هو اصعب من الوقوف على الجانب المتعين متها + 
أى الجانب الذى يتمثل فى التعبير بصورة ملموسة + فالوحدات ال 
تتمثل عل مستوى الدلالة أكثر كثيراً منها على مستوى النحو أو 
الصوتيات. ذلك بان ما هنالك من صيغ نحوية وأشكال صونية أقل مما 
هنالك من العان ۲۲۹ , 

وتقردنا هذه اللاحظة إلى حقيقة أن محتوى التص اللغوى مرایغ 
بحيث بصعب ضبطه عل نحوما يصنع علم النحو أو علم الأصوات 
اللغوية . وأهم من هذا ملاحظة أن ill‏ عل ضخامة حجمها پا 
فا تتجسد لغوبافى عدد حدود نسبيا من الصيغ . وهذا ما بخلق مسإقة 
كبيرة فى بعض الحالات » بين الصيفة النحوية والحضوی VA‏ 
للعبارة + 


فعلية أخرى مطابقة 


ما 
- تتحدد أمامنا العلاقة بين 


صفارات الإنذار ليست فى حفبقة الأمر ‏ فاعلة ا 
تنطلق اء نفسها » بل لابد أن شخصا ما يناط به إطلاقها هو 
الذی اطلقها . وعل ذلك فهى آقرب إلى أن تکون - دلاليا -مفعولا 
بها من أن تکون فاعلا . وهکذا تعلن الصيفة التحوية عن حالة 
الفاعلية . فى حين أنها تضمر على الستوی الدلالى - حالة 
المفعولية . 

م يكذب من قال إن صفارات الإنذار قد انطلقت » ول ننواطا نحن 
معه على الکذب حين صدتنا أنها انطلقت ؛ فالكذبة مستبطنة فى اللغة 
ذاتها . وهذا ما بؤهل اللغة لتزييف الحقائق . 


) - وتقودنا الملاحظة الأخيرة إلى الوقوف على اللغة بوصفها نظاما 
عاما ينطوى عل مجموعة من النظم امتكاملة وامنازرة . ويمكننا الحهديث 
عندئذ عن ثلاثة نظم تشکل فى مجموعها هذا النظام العام : 

- النظام النحوى ( وندرج فيه النظام الصرفى والنظام الصوق 
ونظام الجملة ) . 

- النظام الدلالى ( ويتعلق بالالفاظ كبا يتعلق بالجمل ) ٠‏ 

- النظام الوظيفى ( أو ما یسمی بالنظام التقعى ) . 


ایدیوبوجی سیر 


١ - 4‏ لكل لغة نظامها النحوى ( وما يتبعه من أنظمة صرفية 
لف قليلا أو كثيرا عن الأنظمة التحوية 
- أن اللغة العربية تفضل أن سبق 


الفعل فاعله » مادام الأمر يتعلق + 
الحاضر أو سيحدث ف الستقبل » مع أن منطق الأشياء يقول إن 
الفاعل قد وجد قبل الفعل . تقول : « كتب محمد درسه » ۰ فيسبق 
الفسل عمداً القاعل » مع أنه أعنى مدا كان موجودا قبل 
الكتابة . وكذلك الشأن فى حالة الضارع والستقبل . حقا إنك 
تستطيع أن تقول : ٠‏ محمد كنب الدرس » » لكنك عندئذ تكون کمن 
يخبر بشىء عن محمد نفسه ۰ کا تقول : و محمد تليمذ » . والمسالة هنا 


با 
الفعل على فاعله » با شى بان الافعال - عل مستوی الوجود - لا 
الفاعلین » ها الأهمية الاو . وهناك حالات بتعذر فیها قلب الجملة 
بحيث يتأخر الفعل عن فاعله ؛ وذلك ‏ مثلا - عندما يكون الفمل 
للاستقبال والفاعل ضميرا مستترا ( سترهم آيانا فى الآفاق سس 
عل الخرطوم ) أو اسما ظاهرا ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) ٠‏ . 
و ر وفى الإنجليزية والألائية والفرنسية يقوم فعل الكبنونة بين Vas‏ 
آووضرع) والخبر ( أو الحمول ) ليكون رابطة copula‏ بينما + 
تح aed‏ تقول - وباللمشارقة  !‏ عل مات ( أو ميت ) AML‏ 
4 يث تثبت Beall‏ النحوية الكينونة لعل ( الموضوع ) ۰ OL‏ 
aL‏ الخبر ( الحصول ) ليقرر سونه . ومع ذلك لا يسمح النظام 
موق یه لفات مطلقا بالتنازل عن هذه الرابطة . وفى اللغة 
Syl‏ عل العكس ‏ يرفض نظامها النحوى هذه الرابطة He‏ 
( ولا سیل إلى المماحكة فى نا حذفت وجوبا أو أنها مقدرة ) 


ولت هنا بصدد استقصاء النظام النحوى للعربية أوغيرها ۰ أو 
حتى تجرد التفلسف حول بعض شواهد هذا النظام ؛ فهذا أمر يطول 
شرحه ؛ gS)‏ أردت أن أمهد مجرد تمهيد للحقيقة الكلية ‏ الى 
يقررها كريس وهودج حين يذهيان إلى أن « ll‏ لغة ما بل نظرية 
هذه اللغة فيا يتصل بالحقيقة الواقعة ۱۳۱۷ . وعل الدرس النحوى 
فيا بعد أن يكشف لنا مصداق هذه الحقيقة , 


ومع ذلك يظل السزال الهم فيا يتعلق لا بالنظام النحوى للغة 
فحسب » بل بالنظم الصرفية والصونية والترك بة كذلك » الا وهر 
السؤال عن دور هذه النظم فى تقرير اخطاب dad Ges‏ 
الخطاب بدءا من نظامه النحوی أو الصوة صعودا - أو إن شثت 
bye‏ إلى مستواه الدلالى وإلى أهدافه ومخزاء . وهذ! منطق 
مشروع ؛ أن نيدأ من الظاهر لكى ننتهى إلى الباطن . لكن القضية 
ليست هنا ؛ القضية تتعلق ء الخطاب » أو بالاحری بعملية 
إنشائه . عند ذاك يبدو لا أن الا معكوسة ؛ فليس من شأن منشی« 
الخطاب أن يشكل مقاصده الشكلية أولا ٠‏ وإغا يتخذ التکلم 
قراراته » ويشكل مقاصده » وفقا لما يتطلب من متلقى الخطاب أن 
يفعله أو يعرفه ؛ بمعنى أنه بقطط للسعتی الكلامى المین أولا ۰ ثم 
عتواء الدلالى المحدد :ثم بعد ذلك ينح هذا المحتوى صورة تركيية 


1۳ 
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وشكلية و صوتية خاصة۳) . وپذا وحده يمكتنا أن نقول إن هذه 
النظم القرعية للغة لا تتفصل عن أهداف الخطاب ومقاصده العامة . 


؛ - ؟ اما النظام الدلالى فيتعلق باللفظة الفردة » بوصفها البنية 
اللغوية الصغرى micro — structure‏ التى تحمل معتى ( من الواضح 
أن الصوت اللغوى المفرد لا حمل معنى فى ذاته ) » وبالجملة بوصفها 
البنية الكبرى smacro-structure‏ 


١ - ۲ - 4‏ وإذا كانت التجارب gil‏ أجريت فى dle‏ دراسة البنية 
فة بوضوح - كا يذهب إلى ذلك إنجلكامب - إلى 
التحوية syntaktische relatione‏ فى تنظيم المادة 
اللغوية فى ذاكرة الإنسان » فا إلى أكثر من هذا ؛ فهى تشير 
بکل وضوح إلى الدور الذى يقوم به معنى الكلمة فى تكوين 
احمل 

وصحيح أن لكل كلمة معنى ؛ ولكن الملاحظة العامة تجعلنا نطرح 
هذا السؤال : وهل هذا المعنى ثابت فى كل حالات استخدامها؟ 
ألسنا نقصد حين نقول إن فلانا يتلاعب بالألفاظ أنه يتلاعب بمعانيها ؟ 
وفيا يقرره إنجلكامب عن مدى ثبات معان الكلمات ما يجيب عن 
هذا السؤال ؛ فهويفول : « مع أنه ليس هناك معنى ياب كلمة ما فى 
كل مرة تستخدم فبها » يحق للمره أن يذهب PHAN)‏ 


فى الألفاظ على JSS‏ سماء بقدر كاف |من الات لدی)ل اد 
ومن خلالهم ؛ وإلا تعذر تیم أى تواصل عن طریق اللفة بم يتعلق 


نجسيد مستخدم اللغة لسمات يخلعها على كلمة يعينها ؟] ما يتجسد 

من المعنى فى كلمة بعينها فى موقف متعين ب يتلق تن جهة ب بتاريخ. 
تعلم الفرد الستمع . وعل وجه الخصوص AS‏ من 
بسياق الموقف التاسب , الفعل وغير الفعل ۹۲ . وهذا يذكرنا با 
أوردناه من کلام جلثر عن السياقات وکیف تنح اللفظ معناه ‏ وكيف 
أننا نفهم هذا ا معنى .. أو امعان من خلال هذه السياقات . ( راجع 
OE‏ 

وهكذا یستصفی اللفظ لنفسه hae‏ ادن من SA gall‏ 
يضمن به AL‏ الأدنى من الفهم والتواصل » ولکنه يسمح - أونسمح 
نحن له بقدر من حرية الحركة » صانعا حقلا أوسع من المعنى . إننا 
لن نتردد ‏ عندما نستمع إلى كلمة « كلب » فى أن نستحضر فى GUST‏ 
صورة ذلك الحيوان الذى شاهدناه فى اتخلاء أوفى ابیت أوؤ 
الحيوان أوفى كتاب يتحدث عن الكلاب . 
الذى سندركه لهذه الكلمة يتوقف على مجموع السياقات التى 
استخدمت فيها الكلمة ٠‏ الق تتضمن حکیا ما . أخلاقيا BE‏ 
على هذا الحيوان . وفى هذا الستوی يكتسب اللفظ قدرته أحيانا على 
امراوغة . والمعول فى هذا مرة أخرى ‏ على السياق الذى يرد فيه . 


٤‏ - ۲۔۲ ومن الواضح ‏ كم يقرر كولن بج - أنه من 
اتبسیط الضرط الفح والمؤكد أنه إهانة لقدرات التکلمین 
الابداعية - انتراض أن التواصل ين (أ) و (ب) فى 
( مثلا ) برجم ببساطة إلى أن (ا) ينطق کلمات إنجليزيا 
معنى بعينه » وأن (ب) يدرك معنى كلمات (أ) » ومن ثم ينطق 
کلمات أخرى بعينها لها معان بعيها . . وهكذا . ولكن فى قلب هذا 
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التبسيط المفرط تستقر حقيقة مهمة » هى أنه إذا كان التواصل اللغوى 
ینجح قلان هناك أعرافا . وبعض هذه الأعراف يتضمن وجوها من 
BM‏ حول ما تعنيه الكلمة . ولايعنى شىء من هذا إنكار أن 
التکلمین ربما استخدموا الكلمة فى مناسبة . أوربما استخدموها بشكل 


متصل سس soy‏ 
يؤكدوا أنه عند 


هناك ولابد أن یکون هناك 
مثلا يعرفون بالحدس أن 


ما يكون فيه التكلمون عل 
هذه العلاقة المعنوية أوتلك قائمة أو غير 
اللغة الإنجليزية ٠‏ فان هناك عل وجه || 
حول هذه العلاقات . وهذا معناه أن اللغة » وعل الاخص تلك 
الجوانب المتصلة منها pall‏ « تشكل نظاما عرفيا 00۷601:00۵15(5» 
|e‏ ولیس Linas‏ عرفيا “conventional taxonomy‏ 


4 - 7 - ۴ لكن المؤكد أن العان العرفية ليست هى ما یصادفنا 
عل الدوام فى كل خطاب لغوى . ولذلك يفرق هربلرایت . وهوحق 
فى هذا بين مستويين أونمطين من الاستخدام اللغوى ؛ النمط الذى 
يسميه اللغة المصريحة steno - language‏ ( وهی اللغة ذات المعنى 
الصربح والدلالة المحددة ) « والنمط الذى يسميه اللغة المعيرة ( عل 
نحو ما يتمثل بدرجات متفاوتة فى الشعر والدين والاسطورة » وف 
حظات من النثر الراقى 6 کہاایتمشل فى الحديث اليومى ) . لكن هذا 
التحديد لا يعنى الانفصال التام بين هذين النمطين ‏ بل هما متكاملان 
ومتداخلان فى الاستخدام اللغرى . وها - بهذه الثابة - حصيلة إلى 
أبعد حد لنوعين متكاملين من الحاجات الدلالية , هنا على حد 
تعبيره ‏ « تحديد gall‏ فى وضوح بوصفه وسيلة للشوصيل الكفء 
واللؤكد ؛ والتعبير الذى يبلغ أقصى درجات التشيع » » . ثم يضيف أنه 
المؤكد أن هذين النوعين ليسا دائها فى صراع حفیقی ؛ فكثير من 
الأفكار اليومية » التى نحتاج إلى توصيلها , لا تنطوى من الت 
الوثيق الصلة بالموضوع إلا عل قدر محدود . ولکن ممايير وثاقة الصلة 
بالموضوع تتغير نتيجة للسياق » والظرف » والقصد 4 


عندئذ يكن إجراء الموازنة عل النحو SEN‏ : 

أولا فيا يتعلق بالألفاظ فإنا فى اللغة الصريمة پقتصر دورها عل 
gall‏ الحدد . وعندئذ لا تعنى كلمة « کلب » AST‏ ما تعنیه عل 
الستوی العرفی العام . أمافى اللغة التعبيرية فاللفظ فادر على أن يجاوز 
حدود معناه Sip‏ . 

وثانيا فيا يتعلق بالجملة فإها فى اللغة الصريحة تحمل علاقة بين 
مفسرداتها 6 تجعلها ‏ ككل خير من الاخبار - قابلة للتاکید أو 
تاونکار : وذلك حين تقول مشلا : « الکلب يعوى» . نکلمة 
: الکلب » متضردة لا تحتمل التأكيد أو الانکار » ولکن الخبر كله 
ر الكلب یمری ) ot‏ ذلك . وق الجملة التمبيرية لا عضح هذه 
الحدود الصارمة ۰ وان كان من الممكن أحيانا إدراك قدر ما من التشابه 
بينها وبين اججملة فى اللغة الصريحة » من حيث قابليتها للتصديق أو 
الانکار . 

ویضرب لنا هويلرايت مثالا طریا وضح هله ال الوسعلى يبن 
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مو و سل 

« وذلك عندما نذكر لمضيفنا نا E‏ 
E ES‏ . فقى هذه الحالة 
لا نکون منخرطين انخراطا كلاملا فى حتوى ما نقول » وان GOS‏ 
صبغة تأكيد . فهذه الملاحظات الى نبذها هى على حد قوله- 
« اشکال من الأسلبة إلى حد ما فى لعبة المحادثة ۰ وانجا- من ثم - 
لا تلزمنا بالتماسك التام فيم نعتقده » . ثم بعود فيستدرك أن الأمر مع 

لیس جرد أسلبة ؛ GUY‏ الوقت الذی قد نن Uy‏ 
او بقدر کسیر من الإهمال » لن نرغب قى أن نتمتم بعيارة ٠‏ بوم 
fee‏ مالم يكن ذلك کی - فى الوقت الذى يسقط فيه المطر 
مدرارا . ومن ثم فإنه فى حين بقع ثقل التأكيد فى هذه اللاحظات 
المعنادة شیا ما فوق درجة الصفر . فإنه لن يبلغ حد التأكيد النام الذى 
تحمله جملة إخبارية مقصودة ( مثل : تمع وودزفيل على بعد عشرين 
ميلا ) . أو التأكبد المتعمد لقيمةما(مثل : هذه خطة 
خسيسة ۳۳۷ . 

وهذا الشرح بضىء لنا ما جدث فى لغة الشعر . فالؤكد أن لغة 
الشعر ليست من ذلك النوع التقريرى الذى بحاول أن بؤكد 
والذی بقبل التصديق أو الإنكار . ولكنها كذلك ليست كلها من 
الوع التعبيرى ؛ إذ يتخلل الجمل التعبيرية ف 3 
ولكن التقربر فيها من نوع ا لجو جيل ٠»‏ وه قضينا أمسية ماتعفاة و 
ذلك النوع الذى يمثل UL‏ الوسطى بين التفرير الصرف Sly‏ 
الصرف ٠‏ ای التفربر الذى يدعونا إلى شىء ما من التمسديقة 
أو الإنكار » ولكنه آفل من أن بكسب منا حالة الانخراط.العفل الام 
00 

وربا كان هذا التحلبل أدق فى نقریر لغة الشعر وتصنيفها تصليفاً 
يأخذ فى الحسيان حالتيها اللتين تؤكدهما الممارسة العملية . وهو أدق 
بالتاکید من كل التعميمات الحماسية" القى ترى فى لغة الشعر 
مسئوى واحدا هوالمستوى التعبيرى pall‏ الاستعاری آو الجازی 
بصفة عامة 


) - ؟ - 4 وقد ظفر الشعر فى عصرنا الراهن ب 
الشتفلین بالالسنية الحديشة من الأصريكيين والإن 
ae‏ ا BUR oe‏ 
على أساس أن موضوع البحث الألسنى هو اللغة aly‏ الشعر لقة ٠‏ 
فهويقع إذن فى نطاق الآفاق الخاصة بالدرس اللقوی . وقد وجد هذا 
الاتجاء له أنصارا فى بلدان أخرى . منها فرنسا ۰ ويخاصة فى الدوائر 
التى تضم أولئك الذين تقبلوا الدرس اللغوى الأمريكى ( عند هاريس 
Vol Harris‏ ثم رمسكى (Chomsky‏ يكثير من الخماسة 
ومن ثم عدت اللغة الشعرية لقة فرعية . شأنها شان اللغات الفرعية 
الاخری ۰ الى تتحرك داخل إطار اللغة الطبيعية 


وینبهنا رولف TY dS‏ إلى ما دخل على هذا الوضع من تعديل 
عل آیدی بعض cae JN)‏ » لین Load‏ - ري ان De‏ 
Bally‏ أو اشیتسر وی وباتجاهات ee‏ الادب - إلى أن اللقة 
المادية . وجوهر هذا الاتجاه 
يتمثل فى إفراد لغة الشعر عن لغات التواصل ذات الأهداف 


ايديولوجيا الق 


ثم يظهر وضع جديد أشد اختلافا من سابقه على أيدى أتباع 
اغ البتبوية » وی مقدمتهم جاكبسون . ويختلف هذا الوضع 

عن الوضع الأول فى أنه بعد اللغة العادية نفسها واحدة ضمن عدد من 
وهذا العدد من اللغات يشكل فى مجموعه لغة واحدة + 
كاللغة الفرنسية مثلا أو اللغة الالمانية . ولا كان من شأن الدرس 
اللغوى أن يدرس هذه المجموعة من اللغات كلها .فان جماليات 
الشعر قد صارت تمثل مجالا من مجالات هذا الدرس 

ولكن هناك من يقلبون هذه الأوضاع راسا عل عقب » حين 
يذهبون إنى « أن الشعر هو اللغة الام للجنس البشرى » . . ویدعم 
هذا التوجه الموقف الالى الجديد ۰ الذى يرجع إلى فسلر . والذى 
يذهب إلى أن اللغة الشعرية تستوعب اللغات الأخرى كلها . وهذا 
ماأكده و كوزيريو » Coser‏ حين ذهب إلى أنه قد صار من الواضح 
أن اللغة الشعرية ليست وجها من وجوه استخدام اللغة ٠‏ ولكنها لغة 
بمعنى الكلمة » بوصفها تحقيقا لكل الإمكانات اللفوية . ومن ثم 
نكون اللغات العادية واليومية والدارجة » وكذلك اللغات الفرعية 
الاخری » فروعا عل لغة الشعر المكتملة 

لکن dele‏ تل کل Quel‏ ا70», ربخاصة کریستیفا . قد 
أدخلت كذلك تعديلا على هذا الوضع حين ذهبت إلى أن لغة الشعر 
لا مکن استيعابها بشكل محدد كما هو الشأن فى اللغات الأخرى + 
ولك بوصفها معرضا للاجائية الشفرة اللغوية . 

وتقضى الأوضاع الثلاثة الأولى إلى الاخذ بان المرء لابد أن يتفن 
للم ولا إتقانا ناما » حتى يتمكن بعد هذا من استخدامها استخداما 
شعريا ؛ oly‏ هذا الاستخدام دید اب إلا عل أبدى أفراد 
نَم a‏ هم الشعراء . أما سائر الناس فإنهم ‏ إذا صح 
إدراجهم J‏ هذا السياق ‏ يمثلون القدرة على الاستقبال السلى . فف 
حين تستطيع طائفة الشعراء استغلال إتقانها اللغة » يستطيع الآخرون 
أن يستقبلوا إنتاجهم فى وقت فراغهم » أى متفصلا عن ممارساتهم 
اليومية . الاولون هم المبدعرن » والأخرون هم الستهلکون . 

وفى thy‏ هذا العرض المركز CALEY‏ اللغويين المحدثين فى 3 
الظاهرة اللغوية فى مال الشمر ‏ يرفض كلوبفر تلك الأوضاع كلها 
من حيث إنها تطرح بديلا لا ثل الحقيقة م يذهب ال أن اسان 
ترجع إلى وجوه تختلفة للظاهرة نفسها . ومن ثم فإنه لابد من الرجوع 
دانم إل الصدر الاصل الترك ‏ على نحوما يتبدى ‏ دون mpl‏ 

فى التواصل البومى . فقى اللغة اليومية بتضح لنا أن نظام اللغة 
التعلمة لا يكف عن التغيرء تلية لأهداف بعينها ( وإن كان هذا 
التغبر أيضا له نظامه ) ۰ وان هذا التغير يصبح فى الوقت نفسه مادة 
م فى إنتاج إمكانات إشارية جديدة . ومن ثم ينبغى أن بتجه 
البحث إلى الكشف عن كل ما هو شعرى ۰ فى الأمثلة البسيطة ای 
تتحقق فى التواصل اليومى » من أجل إبراز تعيناتها المركبة فى مجال 
الشعر بعد ذلك . 

0 
اتضح منذ البداية ‏ ال 
رای اللفة ones‏ 
العفوى من جهة أخمرى ( وهی - بطبيعة الحال ‏ غير اللغة 
الصريحة ) . ونستطيع الآن أن نقول إن الخاصية الإجمالية هذه الأغاط 


to 
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عزالدیناسماعیل 


من النشاط اللغوى هی ما اصطلحنا على تسميته بالتعبيرية » الق تظل 
محتفظة بقدر وان يكن بسیرا من التقرير القابل للتصديق أو الإنكار . 
ریقی بعد ذلك أن هذه الخ ية تكون فى هذه الأنماط هی 
الأغلب , حيث تتحدد للجملة وظائف أخرى بمعزل عن تقرير 
الحقاتق 


۽ - ٠‏ - ۵ ماذا إذن عن طبيعة الجملة التعييرية ؟ 
من السهل أن رل الآن إنها ليست فحسب ما نعرفه قى المصطلح 
العرى بالجملة الإنشائية ؛ LY‏ نقبل الآن فكرة أن اخملة تكون 


ب وان م تكن إنشائية صريمة + بل أكثر من هذا تكون الجملة 
نفريرية نفسها ( أو ما يسمى بالجملة الخبرية فى الصطلح العرب ) 


التعبيرية یل إلى أن تدا » فرأى أنها تؤدى هذه الوظائف من خلال 
نزعات متعارضة بأعياتها . وهناك ثلاث من هذه النزعات التعارضة + 


أميل فى رایه - إلى أن تتضمن 
الدرجة نتضمن التأكيد وا مساءئة » والطلب ( آوالوعظ 3۵۳9۸۵9 ) 
والقبرل « والالتزام commitment‏ والاسنبة siyliztion‏ 


۽ - ۲ - ١‏ إن صیغ التأكيد العريضة ء ألتى ثتتاول فيهاالعال ٠|‏ 
تحتمل أن يكون فيها مسة تسا ل . وهذا راجم عند مويلرايت - 
إلى أن هذه الصيغ التاكيدية تمس الغموش SDS UE IB‏ 
بفلت عل الدوام من قبضة عفولنا . فإذا نحن قلنا متلا جملة مثل : 
« خلن الله الم » » فمن المکن تأكيدها بطريقة تقريرية ( دجماطية ) 
بوصفها تقريرا لابجتمل أى وجه من وجوه الاستفهام ؛ أو يكن 
تاكيدها بتواضع عقل مناسب » حين نقول إن التقرير والاستفهام 
Obes‏ فى وحدة غير فابلة لانفصام » كا هر الشأن فى السوجهين 
المحدب رالقعر للخط المتحنى . ذلك بان Laas‏ بوصفها جملة 
تقريربة صرفا بتضمن مابل : « لقد كان هناك سؤال » ولكن هذا 
السؤال قد اجیب عنه » ومن ثم لم يعد هناك سؤال » . لكن AM‏ 
لايكون على هذا النحو إلا إذا كانت جملة و خلق الله العالم » مفهومة 
أساسا؛ ای إذا كانت كلمات «اله»» ووالخلق 
الأول » » ود العام » ؛ تحمل معان نستطيع أن نلمسها وا 
po‏ ب وهذا صحيح  !‏ . ولا كانت هذه الحالة ٠‏ ای 
السحتق الکانی لفکرة علوية transcendental‏ ما عن طریق شواهد 
ليس من المکن احتمال حدوئها ۰ فإنه 
من الحال Ja‏ أن تکون جملة « خلت الله العالم » تقريرا صرفا . 
ومن ثم فإن تأكيدها فى هذه الحالة هومن باب خداع النفس . ومن 
2 أخرى يظل هناك تفریر يسكن الجملة ؛ والشخص المؤمن 
إل عن هذا العنصر التقريرى » ولكنه مع ذلك يمزج شيئا تقريريا 
بشىء استفهامى فى موقف واحد ۰ هو باب حيرة بين قاعدة زمانية 
وتساز ل عميق . فإذا نظرنا إلى الجملة من الناحية الذينية وجدنا أنه 
نستخدم ألفاظا لاهونية استخداما رمزيا pal‏ عن الوحدة الجذرية 
التى لا تفصم ٠‏ بين all‏ المكتمل وما هو سرى غامض . 
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أما الثشائية التقابلية الثانية ٠‏ ثنائية الطلب والقبول + قتثير عند 
هويلرايت مسالة التفكير الذى عليه الرغبة Wishful thinking‏ وهو 
يبدا من ملاحظة أن كل أشكال التفكير والكلام التعبير؛ ن يبدو أنها 
عنصراً إلزاميا ما . کان يكون أمرا إلزاميا ء فى مثل قولنا : 
أن يكون الأمر على هذا النحو» » أويكون توسلا ضمنيا » أو 
رغبة مضمرة . وهو يسمى هذا العنصر بالعنصر النفعى epragmatic‏ 
الذى وجده ولیم جيمس ماثلا فى کل حكم » سواء كان دیا 
آودنیویا ٠‏ وسواء کان اليا أو ماديا مادام هذا العنصر حمل أى 
تقرير لحقيقة le‏ لقرائن التجربة المباشرة » القابلة للتحقق 
الفورى . ولا كانت الاحکام الدينية تقدم هذه الحقائق العلوية 
المقررة .ناه لا سيبل إلى إنكار اشتمالها على العنصر النفعى . ولکن 
من اللهم بالقدر نفسه أن تعرف أن العنصرالنفعى لا يكون قط هو كل 
ماق الامر . وهر يؤكد هذا التحفظ على أساس أنه إذا كان هذا 
العنصر فارضا نفسه بشكل مفرط فان ما ينتج عله عندئذ يكون WE‏ 
ولیس دينا . ففى الحكم الدينى بحق - كما يقول - یقوم العنصر 
القسری فى مثل « ليكن الامر هكذا ! » - بدور محدد بكل دقة ٠‏ 
بوصفه تعبيرا عن الولاء لطريقة عامة بعينا فى إدراك العام وتفسيره ۱ 
وى كل حالة خاصة بخضع هذا العنصر لوقف القول ؛ مهما كانت 
أسباب هذا القبول ومناسباته . إن جملة « الله موجود » إذا كانت كا 
يقول الكاتب شل تأكيدا Ls‏ أسطوريا ولبس برد فرض 
ميتافيزيقى » فإنها تتضمن طلبا لطربقة بعها فى رؤية العام » وإذعانا 

للالتزامات التى تستتبعها تلك الطريقة فى الرؤ ية" ٠‏ 
وهناك إضافة مهمة من الناحية الدلالية فيا بتعلق بثنائية الطلب 
والقبول ار الإذعان « قدمها عدد من الفکرین الحدئین حين أكدوا 
أرلية ضمي الخاطب عل ضمير || والامر يتعلق فى جوهره 
LS‏ التى تناح نا من خلال الحديث عن الغالب » حيث 
نتمثل العلاقة « أنا/رهو» ۰ ومن خلال الحديث إلى المخاطب » حيث 
تتمثل العلاقة « أنا/ أنت » . وعل مستوى العلم تستخدم العلاقة 
بالضرورة ؛ i]‏ يتم رصد حقيقة الشىء عن طريق ما يقال عنه 
ف لا تكون كافية فى كل الأحوال » بخاصة 


فى الحالات ال تعلق 
ضرورية . ذلك بان هم | 
الباشر معهم » حيث نتحدث إلبهم ونستمع لحديثهم HM‏ 
وتتضح لنا إهمية العلاقة أنار أنت فى موقف الإنسان البدالى + 
وكذلك فى موقف الشاعر ‏ من الطبيعة » حين ينجهان إليها بالسؤ ال 
عن أسرارها وغوامضها 6 oy‏ وراء مظاهرها وظواهرها من قوی خخفية 
مهولة » أوفعالة وحركة » وحين يستجيبان للإشارات التى تبدو هما كما 
لو کانت إجابات عن تساؤ لاتهما. وا طلب یرجه مب لها هرق 


الوقت نفسه يتضمن قبولا لها . 
وأما الثنائية الثالثة والأخيرة ٠‏ ثنائية الالشزام والاسلبة . فتعلق 
بالمواقف التى تدعونا فيها لظروف إلى أن نتكلم فإذا بنا - بالضرورة - 


نقرر بعض الأشياء العامة فى صيغ تبدو تأكيدية » وان كنا فى حقيقة 
الامر ف تعمد إلى تأكيد محتراها ۰ بل لعلنا لم نعدها قضية نستفرغ فى 
دعمها كل طاقاتنا . إن مانقوله عندئذ هوفی حقيقته استجابة ما ينطلبه 
ا موقف . ولكنه فى الوقت نفسه ليس لغوا أو جرد براعة أسلوبية + إذ 
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برق لاسن" على مستوى الإخبار . ولنتصور جزء| من حواربین 
تربط Ly‏ معرفة سابقة وان كانت لاسرقی إلى مستوى 
Je‏ النحو التالى : 

را ) سعدت كثيرا بأخبارك الأخيرة . كان موقفك كرها . 

(ب) شكرا ؛ هذا کرم منك 

. أنت جدبر بكل خير‎ (ty 


إن كلام (1 ) فى جموعه يشتمل على ثلاث جمل : فى الأولى منها 
بفرر شعورا شخصيا ؛ وفى الثانية بعلق على موقف » وف الثالثة يقرر 
حك عاما فى شان ( ب ) . ويعلن ظاهر هذه الجمل أن (!) يؤكد 
فبها جموعة من الأشياء » تستند إلى قدر من الحقيقة ؛ لكنها ‏ فى 
الوت نف لا ندل عل انخراط كامل فا تنطوى عليه من حقيقة + 
وبخاصة الجملة الثالثة ( أنت جدير بكل خر + التی تنطوى على 
)1( من التماسك لحقيقة ما يعتقد فى 
ن الجمل التى تؤكد ولا نؤكد ‏ والتى 
لا Ua‏ على التصديق ولكننا نتقبلها بشىء من التصديق . وهذا ما 
ينعكس بصورة واضحة فى استجابة ( ب ) + فجملته آیضا ما تزال من 
هذا الرادی نفسه . إنها لعبة ا حوار فى موقف تؤسلب فيه اللغة من 
أجل أن تقول ولا تقول ۽ أومن أجل أن نقول مابلا من أن نقول . 
هى تخاصية الجملة التعييرية على نحو ما ترد فى الخطاب اليو 
dy‏ الشعر کذلك 

) - ۳ هذا نبا يتعلق بطبيعة الجملة والخاصية التعييرية فيها . 
فماذا عن أهدافها العملية » أو عن وظيفتها ؟ من الوا ام 
ممنى جملة ما ليس هو نباية الطاف بالنسبة للعملية اللغوية أو الا 

gy abl‏ ؛ فوراء gall‏ 0620108 شىء نسميه القصد 
intention‏ , رهذا ما عبر عنه برترائد رسل حين قال : « إذا قلت : 
+ انظر ! هناك ثعلب ۱ ۰ فإننى لا أحاول بذلك أن أحدث لدى 
لمستمع حركة بعينها فحسب , ولکنی أقدم إليه كذلك دانسا إلى 
الحركة ٠‏ عن طريق وصف معلم من معالم البيثة . وی حالة الكلام 
الرواش narrative speech‏ يبدو الفرق بين « المعنى + والاشر 
المقصود له أكثر جلاء ۲۳۳ , وهذا الثر سوه تعلق بالشوايا 
الواضحة للمتكلم أو GE‏ دون وضوح هذه النوايا له ) هو ما يحقق 
البعد الوظيفى أو الهدف التفمى للخطاب اللفوی 

والفكرة الاساسية للتفعية تقول إننا عندما نتكلم فى سیافات بعينها 
فإننا نؤدى أعمالا اجتماعية بعينها . ومقاصد هذه الأفعال , وكذلك 
تفسيراث هذه الفاصد من قبل المشاركين الآخرين فى الحديث » إنما 
تقوم أساسا عل عناصر منالمعرفة والعفيدة . وتتميز سياقات التواصل 
بان هذه العناصر تلف لدى التکلم عنها لدى السامع » على الرغم 
من نها تتتداخل إلى حد كبير » وأن عناصر العرفة لدی السامع نتغيرق 
اه الحديث بصفة آساسية ‏ فا لأهداف اكلم . ومن المألوف أننا 
عندما نعد بشىء أو نقدم نصيحة فإننا نريد من السامع أن يعزف أننا 
نيد أو تصح . وهذه المعرفة هى نتيجة التفسير الصحيح للفمل 
القصود إليه غير ٠ «All‏ كا نا ريد من المستصع فى الوقت 
يعرف د الشىء » الذى نؤتده » أو تعد به ء أو نتصح 
Aan Oe aii‏ ا باه 


الصداقا 


تکون عليه » وما ينبغى عمله » أوما نعتزم نحن أن نعمل » ی موقف 
ما عتمل ( هو الموقف الراهن فى الغالب )۳ 

والتماسا لزيد من وضوح الفكرة نقدم النموذج التحليل التالى : 
لظر قى جملة أى نواس الشهورة : « دع عنك لومى فان اللوم 
إغراء » . وواضح أن هذه الجملة الكبرى مركبة من جملتين صغريين 
متصلتين . ولنبدأ بالوقوف عند الجملة الصضرى الثانية : « اللوم 
إغراء » . الموضوع هنا هو اللوم » أبا كان شكله أو طريقته , ومادام 
الكلام موجها فى صدر الجملة الكبرى إلى المخاطب ( دع عنك . ٠‏ ) 
فلابد أن هذا المخاطب یعرف شكل اللوم وطريقته ا مقصودين فى 
الجملة الصغرى الثاتية ( اللوم إغراء ) , وحين نقول «یعرف؛ فمعنی 
هذا أن هناك معلومة al‏ توضع بين بديه ۰ تتعلق وضع بعينه هر 
اللرم . وما دمنا قد وصلنا إلى أن هناك معرفة قديمة متضمة فى كلمة 
« اللرم » فى هذا السياق » ای فى هذا الوقف على التعيين » اذى 
يتحدث فيه الشاعر إلى اطب بعينه ( بغض النظر عن حضرره 
الجسمان فى ا موقف أو عدم حضوره ؛ فهذه مسألة أخرى ) ۰ فلابد 
أن نذكر أن هدف التکلم لا يكون مفصورا عل تقديم معلومة قديمة 
( إلا إذاكان قد قصد إلى تأكيد هذه المعلومة بصفة خخاصة ) + بل هناك 
دابا معلومة جديدة وراه کل خطاب ( وعندئذ يصبح تأكيد امعلومة 
بالقديمة نفسه هو الشىء ابمدید فى العبارة » حين لا تكون هناك معلومة 
Gain‏ كل الجدة ) . والمعلومة الجديدة هنا يحملها الخبر فى الجملة 
saat‏ . ويتمثل فى لفظة د إغراء » . 

الهدة هنا لا تنمثل فى جرد الإخبار عن الشیء المعروف - وهر 
اللوم - بضانة حقيقة جديدة إليه ٠‏ بل بإضافة حقيقة (أوما عفد 
)کل الشاعر أنه حقيقة ) غير متوقعة ۰ أوهى ‏ عل الاقل ‏ حفيقة 
ختارة من بين عدد من ا حقائق الأخرى المحتملة ؛ فقد كان من ا ممكن 
أن يقول المتكلم : « اللوم غير cede‏ أو« اللوم مؤذٍ » ۰ اوه الوم 
مفسد للمودة » . . الخ . ولکن الحقيقة التى اختار المتكلم الإخبار بها 
عن اللوم كانت Seis‏ ومدهشة « بقدر ماتعکس اعتقادا جديدا له 
خصوصيته 

ومن الواضح هنا أن المتكلم قد استطاع ‏ من خلال الدلالة الى 
يحملها اللفظ - أن يؤدى وظيفة التبليغ من جهة » حيث نقل إلى 
السامع معلومة ليست من قديم معلوماته ٠‏ وأن يحدث ‏ من جهة 
أخرى ‏ تغييرا فى معرفة المستمع ۰ الذى يكتسب هذه Ball‏ الجديدة 
من خلال تفسیره للموقف الذى تعبر عنه لفظة |غراه ؛ والذى عبر 
المتكلم من خلاله عن معرفته الخاصة » الناشئة عن إدراكه الخاص 
للموقف . وهذا التغير الذى طرأ على معرفة المستمع » أو لنقل عل 


موققه , لم يحدث إلا لا الكلام الموج إليه يفعل فعله ‏ كبا يقال - 
ن ast‏ 


تکون مقصور عل موضوع J widens NAY‏ 
٠‏ الإغراء » عل الوضوع الاصل كذلك « وهو اللوم « تصبح الجملة 
كلها حاملةلملومة جدید:۳۹) ۰ أو لتقل حاملة لاعتقاد جديد . 

غير متفصلة بطبيعة الحال عن اللجملة 
بها نحويا ‏ بفاء التعليل أو فاء 
السببية . وإذن فالتاكيد الذى تتضمته الجملة الصغرى ‏ عل المستوى 
الوظیفی - هو تأكيد شارح للجملة الصغرى الأولى ( دع عنك لوس 


tv 
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ety 


دع لومى ) . ولکن بای معتى هو شارح ؟ ربما كان الأوقق أن تقول 
إنه تعلیق على امحملة الصغرى الأولى . ولکن التعلیق هنا له وظيقة 
حددة » هى حمل الخاطب على العدول عن موققه الأول ۰ وهوموقف 
اللائم ؛ ای استبعاد موقف قديم له » وإحلال موقف جديد له . 


إن الجملة الصغرى الأولى قد صيغت GUVs‏ صورة طلية > 
O amen‏ + فقد یکن رجاه + 


للسخائب إل أ اكلم عل iti‏ 
هذا الطلب هنا تظل رهنا بالتعليق الشارح » الذى يرد فى الجملة 
الصغرى الثانية » والذى ينعكس على الجملة الصغرى الاول 


ولننظر الآن فى فرض أن يكون الطلب هنا رجاء ؛ فإنه فى هله 
DML‏ كان لاب أن يكون التعليق الشارح Spo‏ لمعن الرجاء فى هذا 
الطلب » ولكان من المفروض عندئذ أن تكون الجملة الكلية هكذا : 
و دع عنك لومى فإن اللوم يؤذى نفسی » . وكذلك الأمر لوفرضنا أن 
الطلب هنا كان وعظا ؛ فقد كان من الفروض عندئذ أن تکرن هذه 
ود مك لو لن تیب من هیا 
» . واخیرا GB‏ إذا را هذا الطلپ.کان تخفیرا لكان 
الفروض أن تكون الجملة هكذا : ودع عك لزت ار که . 
وإذن فالاذى الذى يلحق بالنفس بسوغ أن يكون الطب رجا ؛ 
وافتقاد الجدوى بسوغ أن يكون الطلب وعظاء>ونسرضين:المخاطب 
الخطر أن يفقد حياته بسوغ أن يكون الطلب تحذيرا . ولكن من 
الواضح أن التفسير الشارح الذى sel‏ کلم ( she CRN‏ 
المعلومة الجديدة التى اضیفت إلى الخاطب ٠‏ يستدعيان تفسیرا آخر 
لدی الخاطب » مجمل من الطلب شيا مختلفا عن الرجاء والوعظ 
والتحذير . 


إن الصورة الأولية تترادى أمامنا عل هذا النحو : دع عنك لومی 
( الذى تعرفه وأعرفه ) ؛ لأننى أعرف ( وأنت لا تصرف ) أن اللوم 
إغراء . وعل هذا فسياق الكلام معرنى في الحل الأول . ولكننا إذا 
تدبرنا الموقف فى سياقه الاجتماعى تيبن لنا أن اللوم فعل يستند إلى 
مفهوم اجتماعى » عدف إلى تغيير وضع مستهجن أو مستكره أو غير 
مرغوب فيه بعامة من الناحية الاجتماعية . واللوم عندئذ مؤسس على 
معرفة اجتماعية با هو مستكره أو غير مرغوب فيه . وهذه العرفة 
الاجتماعية هی ضرب من رزية المجتمع للعالم ( ول لا نقول 
أيديولوجيته؟!) فى تلك انظروف النى صاحبت فعل اللوم . ولكن 
انكلم إذ يأخذ فى الحسبان هذه الحقيقة ( أو هذه السرؤية 
أو الأبديولوجيا ) ينتهى إلى فسادها وضرورة تغييرها . الخاطب 
بريد أن يغير المتكلم باسم المجتمع ؛ رالتکلم بريد أن يغير الجتمع فى 
شخص المخاطب . تغيير بنغيير » وجدل ضمنی . ومن ثم يمكننا أن 
نقول إن الجملة الصغرى الأولى وان کانت - دلاليا ‏ تعن 
الطلب . فإنها ‏ من حيث الوظيقة البرجماتية ٠‏ وفى ضوء التحلييل 
الكامل للجملة الكبرى ‏ تستهدف تحريك الخاطب إلى 
موقفه » والتوجه فى مسار جديد بل معاكس لمساره الاوز 
الاعتقاد الجديد المؤكد من قبل التکلم ( اللوم إغراء ) . ولاننا لا 


tA 


تعرف مصطلحا جاهزا لوصف هذا الطلب قإننا نسمح لأنفسنا بوصقه 
الآن ‏ مبدئيا ‏ بأنه طلب توجيهى . 


وعلينا لان أن تلاط ث لق ببنية الجملة الكبرى من جهة > 
أو البرجمتى لها . فقد رأينا أن جملة ٠‏ اللوم إغراء + 
i‏ «دع لوس أنها كانت 
م لا شید ء إل هی الى أطت الجملة لول 
السابقة عليها معناها . ومن ثم تبدو نا العلاقة معكوسة بالقياس إلى 

الحالات الأخرى . الى يكون فيها ترتيب ال إحمل قفا لترتيب الحقائق 
التى تنقلها ( كان يقول القائل مثلا : تناولت طعام الإفطار ٠‏ ثم 


1 يث يكن أن تفسر الحقيقة الأو الحفيقة 
الشانية : وليس العكس + فلا يكن أن يكون الخسروج إلى العمل 
موضع التركيز , أو المفسر لتتاول طعام الإفطار) . ومعنى هذا أننا 
1 عن الترتيب العادى لاجزاء الجملة . مفردة كانت 
أو مركبة » والترتيب غير العادى غذه الأجزاء . وف الترتيب العادی 
تترادف مجموعة الحقائق وفقاً للنظم العامة السائدة فى كل لغة » 
وتلعب الدلالات الدور الاساسی ولم لا قول الحاسم ) فى تقريسر 
الحقائق الطلوب نقلها إلى متلقى نطاب . أمافى الترتيب غير العادی 
لاجزاء الجملة فالامر يجاوز الدلالات الباشرة إل Ui‏ وال 
Gab‏ » حيث يكون العول فى هذا ال 
وحيث يفشر التأكيد الذى تشتمل عليه هذه 
ERO PAV ae‏ العملية 
هذا لا جرد إضافة معلومة إلى الخاطب ٠‏ بل إحداث تغيير جذری 
epistemic change‏ كا يميه نان ديك )10 فى سوقف 
الخاطب . وهنا تؤخمذ فى الحسبان رغبات التکلم ومقاصده 
وأغراضه » وكذلك رغبات المخاطب المعروفة واهتمامائه ومقاصده . 
ویتضح هذا AST‏ ما يتضح فى الحوار » عندما يكون الخطاب إجابة عن 
سزال مثلا ؛ فان اهتمامات المخاطب وحاجاته تقرر النظام الذى 
SE‏ الكلام فى هذه الإجابة . 


ه - إن ما عرضنا له حتى الآن من تحلیل للظاهرة اللغوية بوصفها 
نشاطا يقع فى قلب العالم » ويعود بجذوره إلى زمن الاسطورة أوما قبل 
الاسطورة » ودور الإدراك والذاكرة من جهة » والإطار الاجتماعى 
من جهة أخرى ٠‏ فى تشكيلها ونشكيل الوعى LLY‏ عن طريقها » 
ثم ما عرضنا له من نظمها الفرعية النى تشكل فى مجموعها نظامها العام 
- كل ذلك كان مثابة الإجابة عن سؤال م تطرحه منذ البداية ‏ ولك 
كان مفهرما من عنوان الدراسة » الا وهو : ماذا تعنى ایدبولوجیا 
اللغة ؟ وليس يخفى أن تعقد هذه الظاهرة نتيجة لتعلفها بفكر الإنسان 
وميوله وأهدافه » وانبساطها أفقيا عل مساحة الجتسم البشری ۱ 
ورأسیا عل مدى التاريخ البشری منذ أن وعى الإنسان ذاته الکرن 
الذى يعيش فيه » قد جعل هذه الظاهرة موضع الاهتمام والدراسة ٠‏ 
لا من جانب اللغويين والالسنيين فحسب » بل من جانب لماه 
التفس والاجتماع والأنثروبولوجيا والفلسفة واشاریخ والفلکلور ؛ 
فضلا عن الشتفلین بالتقد الأ وينظرية الأدب . ولا شك فى أن کل 
نظاء معرق س هذه الانظمة قد اسهم مع غيره ف اولة 
أكثر من جوانب هذه الظاهرة » حنى إن ما كنب عنها حنی البوم لا 
بمكن أن يقوى على رد الإمام به حتى العصبة أولو القوة . ومن ل 
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تصبح القضية الصعبة آمام کل من یعرض BY‏ هى قضية المتيج : 

كيف بشق طريقه وسط هذا الركام الضخم من الكتابات القرقة 
والموزعة على شتى ضروب المعرفة الانساية . ولا يبون قليلا من هذه 
الصعوية إلا أن يكون هناك هدق واضح وحدد . وقد عرضنا هنا ما 
عرضنا بهدف أن نتفهم اللغة بوصفها آیدیولوجیا فى ذاتها ( وهذا 
بختلف عا قد بلتبس به من النظر ى لغة الأيديولوجيا ؛ ولا باس فى أن 
يكون هذا الجانب مشروع دراسة أخرى مكملة لأيديولوجيا اللغة ). 


وقد كان من المکن أن نتوقف عند هذا المدى ٠‏ لولا نا ندرك 
جبدا أن هناك طائفة لا تم إلى تلك الطوائف من المشتغلين بالعلوم 
الإنسانية » بنبغى الالتفات إلى ما تقول ۰ حتی وان يكن فيا تقول ما 
يستند إلى تحليل علمى أو منطقى + وأعنى بهزلاء الشتغلین بالكلمة 
إبداعا . والحق أنه قليلا ما بلتفت إلى أقوال هؤلاء عن أداتهم 
الإبداعية وهى اللغة » وعن موقفهم منها . مع أنهم أقرب الناس 
إلبها » وأكثرهم التحاما بها . ومعاناة فا 


> بقول بجی حقى فى معرض حديثه عن طريقته فى الكتابة‎ ۱ - ٥ 
وكيف أنه لا يبدأ كتابة فصل جديد فى الكتاب الذى بزلفه إلا بعد أن‎ 
+ يقرأ بعين الغريب كل ما سبقه كلمة كلمة : « وفذه التفلية نفع آحر‎ 
BUM فإنها تعين على اصطياد الألفاظ الكاذبة . ولبعض‎ 
بدافع القيرة ي‎ ES الطفيل( التأكيد من عندى ) ؛ تندس فى الكلام‎ 
توهم نبا یر باس بصلح للمعنى , فى حين أا تفسده . إوتقلب‎ 
جده مزاحا » ومزاحه سماجة » فيقصيها الکاتب » وید بده بعد‎ 
Bball BWM بریء من خداعها (التاكيد من عندى كذلك)  إلى‎ 
. فان عل استحياء و2900‎ 


إن حدیث الكاتب هنا عل الرغم من قصره ‏ بلفتنا إلى مموعة 
من الحقائق المهمة . فهو يحدثنا عن طبائع ال معينا منها ذلك 


اللوغ الذى يسميه « الطفيل » . ومجرد إحساسه بان للالفاظ طبائع 
اعد ام ن منشىء النطاب ومفردات الخطاب . 
إن منشىء المنطاب هنا يجس الفردات كا لو كانت أفرادا من 


البشر « یتفتون فى خصائص بعينها ٠‏ ثم يتمايزون بصفات تشخص 
كلا مهم . وقد شرح الكانب ASL‏ ذلك النوع الطلفيل = wile.‏ 
من الالفاظ - بأنه بقتحم سياق الكلام » ويزاحم غيره من الالفاظ + 
فیحجب ما كان أولى منه بالبروز . ثم يلتوى بالخطاب إلى غير وجهته 
الا صلية الصحيحة » بل إلى عكس وجهته » کان يقلب الجد مزاحا .. 
والزاح سماجة . هذا فى الوقت الذى تسم فيه ألفاظ أخرى 
ab,‏ فلا تتقدم إلا بعد أن يمد الكاتب إليها يده » ثم با صقم 
عل استحياء . ابا الألفاظ الصادفة . والخلاصة أن الألفاظ ليست 
جرد قوالبٌ حيادية » تتصاع لطالب gall‏ الذى ريده صاحب 
لطاب , ولکنبا مشحونة من قبل alle‏ ويظلال المعنى » وقادرة على 
at‏ عمنشىء اخطاب عن ادف الذى قصد إليه . وهی حين 


٠‏ التى تحسن خداع 
منشىء الخطاب نفسه » قبل أن تندس ‏ من خلاله فى عقو 
الآخرين فتزيف وعيهم . 


۲-۵ إن المارسة العملية للخطاب » المصحوبة بالتأمل فى 


أيديولوجيا اللفة 


مراحل هذه الممارسة » هى التق هيات للكاتب هنا هذا الوعى بالدور 
1 ديه اللغة بحكم سلوكيتا ( إذا ما اتفقنا معه 
على أن ثلغة سلوكيات خاصة ) . وهذا ما يدعونا إلى البحث عن 
النظم السلوكية للغة فى تکیف الخطاب . وهو مبحث طريف لا تع 
الساحة المتاحة هنا لاستقصائه . ويمكن أن يؤ سس فرعا معرفيا لدى 
المشتفلين بسوسيولوجيا اللغة . 


الآقوال كيف تبدو صادقة 
لا يكون إلا ستارا مزيفا Az‏ وراءه الفكرة الحقية 
التى كان القصد إليها لنا هذا عندما يصف البسطاء من أهل 
القرية وما يكابدون من مشقات فى سبيل احصول عل ارزاقهم + 
وقناعهم مع ذلك » ثم يقول : « حاروا فى فهم القدر » وتعلینل 
آسباب الخلل » وطال تسازطم : متى تنتهى المظالم » وتنصدل 
الأمرر. ويستقيم العسوج 6 ويعم السلام ؟ وهم مع ذلك 
صابرون . . . إذا قالوا : إا الأعمال الاك + عنوا بها Ups‏ 


الاعمال بخواتيمها ؛ وإذا لتر وجهوهم مبتسمة أغلب الوفت فلأنهم 
يضحكون فى سرهم من اشطیب والبهلوان والواعظ والهرج ٠١‏ 
خليها عل اله EOL‏ . 

من الطریف هنا أن 


رون فى أشياء كونية » أوفى قضايا كلية 
فة . كالقدر » ونظام العالم ۰ والظلم : والعدل والسلام Vee‏ 


ذلك إلى شىء يطمثنون إليه . ومع ذلك فهم يستخدمون 
العبارة ( إنما الأعمال بالنيات ) ٠‏ ویرددونبا على مسامع الآخرين + 
عیام مستسلمون للأمر الوافع » وأنهم'فدريون : فى حين أنهم 
أرادوا شا مغايرا كل الغابرة لما تحمل من معن » ولا يفسرها به 
الاخرون » إن إغا الاعمال بالنيات » تميل الحكم عل الأشياء 
إلى ٠ Ul‏ إلى شىء خفى لا يمكن الإمساك به وفى هذا تکمن 
القدرية ويكمن الاستسلام ) ؛ فى حون تعتد العبارة الأخخرى فى الحكم 
عل الأشياء بالتائج الملموسة النى تتمخض أخيرا عنها ٠‏ 
مزلاء ناس يتكلمون لغة وييطنون لغة أخرى ؛ يعلنون bowie‏ 
رؤية الأشياء والحكم عليها » ويضمرون منهجا آخر مباينا كل 
3 + يثبتون أبديولوجيا بعينها ویغفون الأبديولوجيا الى يقتنعون 
با . ولكن الهم فى كل هذا انبم يسلكون هذا السلوك على نحو 
عفوى ؛ فهم م يعنوا صراحة ما يقبلون وما يرفضون ؛ وهم ل دا 
هذه الر al‏ بل إنهم لم يكن هم أدن دور في 


والذى كشف عن هذه الخدعة هو الكاتب نفسه » الذى يدرك جيدا 
أبعاد اللعية . 

وييقى بعد ذلك أن نتوقف لحظة عند عبارة و ليها على الله » فى 
نباية هذا النص . إنها تصلح. 
راوى القصة نفسه » كما تصلح أن تكون استننافا لوقف البسطاء من 
Jal‏ القرية : الخطيب والبهلوان والواعظ والهرج . وهی فى ظاهرها 


4 
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عبارة تعن لین بالقدر » ويتسليم الأمر كله للخالق ؛ ولكنها تعن 
كذلك أن ما يقدمه الخطيب والبهلوان والواعظ وللهرج ( إذا تحن 
تعاملنا مع هذه الألقاظ نفسها بدلالتها الظاهرة ) ليس إلا ضربا من 
الخداع والتفاق والعبث + فهى رقض لملكهم ۰ مستبطن فى عبارة 
مقبولة قى ظاهرها ٠‏ بل تجرى على الالسن كذلك جربان العبارات 
از عندئذ لا بعد ذه العاةأى ارتباط بدلالتها الظاهرة على 


الاستعارة ) . وبعبارة أخرى نقول إن اللغة هنا تزکد قدرتها عل 
تقديم الايديولوجيا ونقيضها فى أن واحد . وإذا كان ذلك النقيض 
غالبا على مستوى الملفوظ فإنه حاضر على مستوى السياق 


وبعد » فان كثيرا من المارسین للغة على صعيد الكتابة » سواء 
أكانوا کتاب مسرح أم روائيين ام شعراء ٠‏ قد علمتهم الممارسة الواعية 
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أشياء كثيرة عن طبيعة اللغة » انصحوا عنبا فى سياق الكتابة الأدية 
نفسها ‏ بل لا يكاد يخلو واحد منهم من الوقوف فى مواجهة صريحة 
معها . وسوف يكون من الطريف حقا تأسيس نظرية فى طبيعة اللغة 
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فى صورتها التاحة » وكيف أنها تكبل عقوطم بقدر ما تستهويهم إليها ٠‏ 
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باللغة كذلك . وهذه - LS‏ فلنا من قبل هی المغارقة الکبری 
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١‏ - إذا قدر لدراسات ميشيل فوكو أن تظل ها ق تة باقية , بعد أن عبد الجلجلة التى أحدثها 
آت - عملهُ » فان أحد جوانب هذه القيمة بنكو دون کر شك کد 
والمعرفة . ولالية اتتشار فاعلية السلطة عر نيج 
للإنسان الفرد فى جتمع ماء من جهة الي ٠‏ 
الأبديولوجيا ‏ وهی تعبير ملازم لعلاتات. القوة ولاقتران | رة واه 

تتغلغل فى خفابا الوجود الإنسانرتتطازيه .كا تنبصم بوضوح على سطوحه اللساهمجشد: سلطة طافية هى 


والتحكم 
اسلطة ال 


- وسيظل نها لزمن طويل 
الفذ لعلاقات القوة , والارتباط بين القوة 
tp WIL‏ » من جهة ‏ وعبر نسيج التكوين الفكر - نفسی 


وينم هذا الكشف مقولة أساسية نکاد تسمح لنا بالفول بان 


بالمعرقة ۰ وإتتاج السلطة . ومارسة السيطرة والميمنة 


وإذا كان لى أن أباغ لا رصد ية فوكو ٠‏ ات أتترح أنه لو حقيقة باهرة : هى أنه حنى الهواء الذى Sa‏ 


نشاطنا البيولوجى الصرف مشبع بالأيدبولوجيا 


اس 
كنت قد اشرت فى مال آخر إلى أن جوهر عمل فوکو , فى النباية ٠‏ 
هو أنه ple‏ إلى درجة نادرة من التبلور الطبيعة السياسية للحياء 
البشرية . وقد لا يكون بين اكتشافات الفكر التقدى الحديث 
ما بضاهى هذا الكشف فى أهميته سوى كشف کارل ماركس السابق له 
للطبيعة الاقتصادية للحياة البشرية . وأود أن اعترف بأننى غير قادر فى 
هذه اللحظة عل بلورة علاقة حددة بين كشف مارکس لاقتصادية 
الوجود الإنسانى وكشف فوكو لسياسيّة هذا الوجود . لكن يدو لى 
بشكل غامض وحدسی ٠‏ تقريياً » أن x‏ 
تلك الشورة القن نستطيع أن ad‏ المعادلة النى نود بين فين 
الكشفين : أى بين اقتصاديّة الوجود البشرى وسياسيته ‏ بين مارکس 
على هذا الصعيد الحدد تاما » لا عن طریق علاقة 
bee‏ کی يتم فى عمل مارکس » بل عن طريق کشف Ber‏ 
العلاقة بينها « ونقاط تقاطمهم وافتراقهما « والعرامل التى تصوغ كلا 
منیا على حدة » وتصوغ تشایکه وتفاعلها يفا 
بيد أن الغموض الذى bas‏ العلاقة القائمة بين 
0 2 . في مكان ماء ملامح تتجل وتختفى + وحبين 


لیس 
استطیع فى لحظة صفاء فکری أن أقبض علبها كومض خاطف فإنها 


تبدو لى قائمة فى نقطة التقاء بين ما يفترضه ماركس من علاقة للبنية 
الاقتصادية الإنتاجية بالقرة والسيطرة » وارتباط القوة بالإنشاء ( وذلك 
أمر ضمنى فى حالته + فهو يسمى المكونات إلى البية العليا 
بطريقة محددة : النظم القانونبة واميتافيزيقية والدينية والأحلاقية 
والسياسية والفكرية ‏ وهى تعبر عن نفسها إنشائيا ‏ لكنه لا يستخدم 
هذا الصطلح لوصفها ) وبين الاح فوكو الدائب على (نصاح علاقة 
الق بالمعرقة عن نفسها [ فى جسد التصوص BM‏ 
ر مكتوبة أو شفهية ) || 0 
التوحد . هذه يرتسم 
عتلف النشأ فى تصور هذين المفكرين » لكنه موخد فى 


ین أكد أن مشكلة العلاقة بين Le‏ القاعدة والبنية 
المشكلات الأساسية فى SSM‏ يفره 
« ترتبط ارتباطا وثيقا جسائل فى فلسفة اللغة فى عدد من النقاط حاسمة 
LAY‏ . . ويمكن أن تفيد إفادة كبيرة فى إيجاد حلول هذه المسائل ٠‏ 


۱ 
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exons 


الايديولوجيا رتشکلها با . وتستحق دراسه رای ات Git‏ 
يال أكثر تخصصاً . 


Fak 
wae one وإذا کان مارکس قد استخدم الأيديولوجيا‎ 
زان‎ Ley  ةميلسا وعدها من حيث موقعها من العرقة العلمية‎ 
فان‎ «De عل حين استخدمها فوكو بدلالة شمولية وصفيّة وعايدة‎ 
عمل كلا المفكرين يشول فى النباية إلى تأكيد ميل الأيديولوجيا إلى‎ 
SY الطغيان على سنوی الفكر والإفصاح فى النشاط الا‎ 

( بوصفه نشاطا فکریا وماديًا أوعمليًا فى آن واحد ) 

والحصيلة المعقدة ‏ البسيطة لكشفهما . هى أن كل إيضاح فى 
التشكيل الثقانى يفيض فى بؤرة أيديولوجية ٠‏ وان الفرق الذى يقوم 
بين إفصاح وآخر هو فرق , أولاً » فى درجة التجل لا فى الانبثاق عن 
بؤرة أيديولوجية أو عدم الانبثاق عنها ؛ وثانياً فى تجسيدهما لسيطرة 
طبقة حاكمة (ماركس) , أو عدم تجسيدهما لثل هذه الطبقة ( قوکر 
يمأ فى حديثه حول هذه النقطة , لكنه pre‏ 
بشمولية الأيديولوجيا لكل أشكال السلطة ) »يذل كته Le‏ فا 
بحجب إدراك الحقيقة العلمية ( ماركس ) | أو نون Ne‏ عن 
امشلاك للسلطة « ومارسة لما .غير قابلين لصف Ging ep‏ 
أو بالصحة . 


9 
وعل حين غلب استخدام مفهوم الأبدبولوجيا فى التراث الارکسی 
ضمن أطر عريضة أو واسعة عامة ( ای ضمن BN DM‏ ببرز فيها دور 
الذهيية أو المعتقدات الواسعة فى التنظيم الاجتماعی) ۰ فإنه فى 
التراث الكتاى الذى خلفته الثورة الفكرية العاصرة واحد من أكثر 
المصطلحات شبوعا ( أحياناً بوصفه جرد مصطلح فحسب دون دلالة 
واضحة ) . كما أنه من آشد الفاهیم بروزاً فى عمليات 
التحليل : من دراسة اللغة إلى دراسة فن الطبخ ۰ ومن الحديث عن 
الثورة الصينية إلى الحديث عن صناعة السباجيتى الإيطالية » ومن 
مناقشة هندسة بناء مركز بومبيدو فى باريس إلى مناقشة طرية 
فثات ال punk‏ لشعرهم فى شوارع ليفربول وأكسفورد ٠‏ ومن بحث 
العلاقة بين الحوامش [ العالم المتنامى ( الثالث ) ] » والمركز ( الغرب 
النامى )2“ على مستويات السياسة والاعتفاد والفكر » إلى الحديث 
عن علاقة تلميذ الصف الأول . الذی یفن نشيدا عن الملك أو رئيس 
الجمهورية » فى مدرسة GL‏ قرية عربية » بالسلطة فى تجلیانها 
الصربمة على رأس ارم الاجتماعى » وفى تبليها الحفى فى سلطة 
الإنشاء لقن فى ضوء ذلك كله يبدو أن ثمة إمكانية للإسهام بشكل 
مبدثى فى تحديد سمة جوهرية للحيلة البشرية تضرع عن سمتيها 
Sy‏ : اقتصاديتها وسياسيتها » وتتبادل معهها التأثير والتأثر ء کب 
كشقهما ماركس وفوكو » هی أن الحياة البشرية فى خفيها وجليّها حياة 
بيد أننى حين أطلق هذه الصفة فى سياق مقارن » أود أن 


أشير إلى أننى لا أدعى الآن للطبيعة الابديولوجية للوجود الإنساق ور 
Like‏ (فى تأثيرها عل صياغة gol‏ الاجتماعية وعل التطور PIE‏ 
للمجتمعات البشرية) للدور الذى ینسبه ماركس إلى اقتصادية الوجود 
البشرى) » بل أعقد ا مقارنة على مستوى طفیان السمة » وجذريتها فى 
الحياة الإنسانية « وشمولبة تأثيرها على الإفصاح SN‏ بشكل 
خاص ‏ أو على مستوى التصورات واتخاذ المواقف » بشكل عام ؛ مع 
نا الآن فى الواقع فى وضع يسمح لا بتقدير ULM‏ 
الايديولوجيا عل الحياة الاقتصاد, 
عل وج موس كا يلاحظ پوتومور 

ولوجية الا 


وف الوقت تفه تكشف لنا المجتمعات التقليدية ALS‏ والعالم 
العربى مدى التأثير المعوق للأبديولوجيا على الحياة الاقتصادية . 

aly‏ أن أشير إلى أننى اطلق هذه الصفة انا pl‏ تماماً طغيان دعری 
( زائفة دون شك ) فى الثقافة الغربية العاصرة بشكل خاص بان 
نعيش الآن فى عصر ما بعد الأبديولوجية Postidiological)‏ ) » 
بعد أن كان « دال پل » قد أعلن فى عبارة معروفة له « نهاية 


الایدیولوجیا "١‏ فى أوائل الستینیات » وحاول باحشون من نمطه 
تاسیس علوم إنسانية جديدة تقوم عل أسس مغايرة للفلسفات 
الكبرى ؛ « الطوباوية » . كيا سموهاا" . بل إن هذه الدعوى ذاتا 
bs,‏ أيديولوجيا يتبناه دعاة الليبرالية فى وجه المذاهب الاجتماعية 
فى الفكر العالمى . ولقد عبر عدد كبير من الباحلین ضمن هذه الثقافة 
الغربية نفسها . عن رفضهم الحاد أو اللطيف ‏ غذه الدعوى . ومن 
بين أصحاب التعبيرات اللطيفة نس بوتومور » الى يقول « حت فى 
عصرنا الذى يزعم أنه عصر ما بعد الأبديولوجيا » لا هكن النظر إلى 
مفهوم النخبة بوصفه تشكيلاً Lae Une‏ ؛ ذلك بان كل نظرية » 
أوتصور لعلم اجتماعی هما قوتهم| الأيديولوجية نتيجة لتاثيرهما على 
أفكار البشر وأفعالهم فى حياتهم اليومية .80 . 

كما جلا تطور العلوم الإنسانية خلال ربع القرن الأخير؛ زيف 
دعوى tle‏ الأبديولوجيا ll‏ فى عودة النظریات الكبرى إلى 
الطغيان Jo‏ العلوم الإنسانية » متمثلة فى اعمال مفکسرین من مثل 
ألتوسير وفوكو وكون وهابرماسه وجادامار ولیشی شتزاوس » وآخرين 
یرهم( . 


3 
يبدأ رولان بارت مقالة شبة مجهولة له" Tees hay‏ ای 


بؤرة أيدبولوجية . Gly‏ عبارته هذ 
موسيقى هو شومان » وتحاولته تعليل شعیت ی أثانيا وانعدام الحماسة 


لف للبيانو » والبيائر بوصفه آلة 
بيقية من العود إلى البوق ( الساكسوفون ) 
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تتضمُن أبديولوجيا ) قد تعزض خلال قرن من الزمان لتطور FS‏ 
كان شومان ضحيته 6۱۱ . 


ویبدو عمل بارت تربة خصبة لاجتناء ثمار طغيان تصور آیدیولوجیا 
الحياة البشرية على الفکر العاصر . فالفهوم يتخلل هذا العمل من ألقه 
إلى باه ولا يختفى منه حتى فى أكثر نصوص بارت ميلا إلى الاتجاه إلى 
التمثل الذانی الصرف للكتابة » كما يبرز مثلا فى کتابه « للة التض » . 


ففی معرض آخر بعيد هو Lal‏ عن المجادلات السياسية 
والاقتصادية والثقافية العريضة التى ألفنا ظهور مفهوم الایدیولوجیا 
فيها « يتحدث بارت عن وجه جزئی من وجوه النشاط الثقاق واصفاً 
إباه فى إطار مفهوم الایدیولوجیا . ها هو ذا بارت ي 
النص لا تفل أبديولرجيا معينة على آخری ۰ ومع فان هله 

من الليبرالبة بل من الشذوذ : إن النص وقراءته 
leaks‏ :و التغلب عليه هو الوحدة c PPM‏ 
المجتمع كل إنتاج إنسان » ونحن نقرأ نص DEAS edly‏ 
( طائرة ) فى فضاه i‏ 
متعجلة ولا مجدية « وت لأبديولوجيات فوق النص ANS Sh jy‏ 
حمرة الشعور بالخجل فوق الوجه . . . ٩۳‏ . 


ومثل هذه الطريقة ایض » وفى سياق قد يكون آخر ما نتوقمه نيه 
بروز فكرة الأيديولوجيا » dle‏ كلودليقى ‏ شتراوس عل الدراسات 
الانثروبولوجية السابقة لعمله » من جهة موقفها من العلاقة بان 
الاسطورة والطقس بقوله : 


ov‏ إلى مالینوفشکی - مرورابدوركهايم وليقى بريل وتان 
درليو عد علماء الاجتماع والانثروبولوجيا. . . . الاسطورة 
والطقس » شین متبادلين على مستوى غناء الواحد منهها عن الآخر - 
ویری بعض Np,‏ الفکرین فى كل أسطورة الاسفاط الأيديولوجى 
لطتس من الطفوس»بحيث يكون غرض الاسطورة هو توفي أساس 
( يقوم عليه ) الطفس OME‏ . ( التأكيد من عندى ) + 


وعند كتاب أقل HL‏ نقع عل رؤية للأيديولوجيا كامنة فى 
جزئیات لغوية صغيرة ؛ فى فط الكتابة سهولة وصعوبة ؛ فقردريك 
جسن » مثلاً ay‏ اعتراضاً ( منوا ) عند القارىء الاميركى عل 
صعوية كتابات أدورنو , بالقول بان هذه الصعوية هادفة ."ون تقف 
La‏ للكتابة الأميركية السهلة على مستوى أيديولوجى . وهويرى أن 
سهولة الكتابة تاق لتخدع القارىء أيديولوجيا » وتوهمه بان اللغة 
لا تستحق التفكير فيها » وأا تسمح له بالانزلاق على السطع ٠١‏ 


وبطريقة معاكسة ( أكثر شمولية )» نرى كتاباً يستخدصون 
الأبديولوجيا لوصف نظام فكرى اجتماعى بأكمله » فيتحدث لينين 
سلا ٠‏ عن الاششراكية يوصفها أبديولوجيا الصراع لدى 


۰ عن « الأيديولوجيا البنيوية ۲" » بل إن كتاباً آخرين 
لبصفون دينا بأكمله بان < أيديولوجيا ٩۲‏ . 


آلادب والأيديولوجيا 


لغوية الوجود /أيديولوجيته 
6~ 

بين السمات الثلاث للوجود الإنسان التى ذكرتها قبل قلييل ٠‏ 
وخلفها » تکمن سم رابعة| 0 


للاهتمام والشبهة فى آن واحد : هی لغويته . الحياة الإنسانية حياة 
الغوية : قفی كونبااقتصادية . لا تستطيع أن تکون كذلك إلا PANY‏ 
وى كونها سياسية لا تستطيع أن تكون كذلك إلا باللغة ؛ ونی کونبا 
أيديولوجية لا يمكن أن تكون كذلك إلا فى اللغة ؛ وإذا بدا 
تعارضا بين اقتصادية الوجود ولغويته » ورأى البعض تعارضاً بين 
الفعل والكلمة , كما رآه تروتسكى الذى وصف الشکلیین الروس 
بأهم أتباع القديس Lange‏ » وأنهم يؤمنون باه : a‏ البدء كان 
الكلمة » : « أمان » كما بقول تروسكى « فإننا نؤمن بان 
كان الفعل ؛ ثم الكلمة ظلاً صونگ له 2180 ؛ فإن هذا 
اتارض ليس إلا تعارضا وهي . وحن الآن کار معرفة من أن 
نفصل بين القول والفعل ؛ من جهة » ومن أن نرى تعارضا پا + 
حتى لوفصلنا ینب من جهة أخرى . ( وبعد عمل جرامشى فى فلسفة 
الممارسة le yrs”‏ کر حتى القيام ثل هذا الفعل + 
لا تبسيطاً ولأغراض دراسية )9 . 


كبن هذا الإدراك للغوية الوجود بتوثق أبضا إدراك أيديولوجي ؛ OY‏ 
Sal‏ شرط كبنونة الايديولوجيا الأول وشرط تحققها ؛ فلا أيدبولوجيا 
دون لغة . ولقد أدرك ذلك البشر , ابتداء من التوراة على الأقل ۽ 
ف OS a‏ الكلمة ؛ ۰ إلى الفلسفة العاصرة . فقد عبر 
تيتجنشتاين عن هذا الإدراك بقوله : إن حدود عالی هی حدود 
لغتی » . كما عبر عنه سارتر بقوله إن اللغة هی فضاء بسكن فيه ٠‏ 
« وليست شيئاً داخل أملكه » » بل هی « شىء خارج ذانی أعيش 
فيه 6۳۷ , ومثل هنین الإدراكين ‏ لكن عل مستوى مفایر- 
الإدراك Lal‏ المتمثل فى أن أول « فعل » أمر به الرسول + ب 
الوحی « والعمل » هو  :‏ اقرأ» ؛ أى « فعل » متعلق « 
بالکلمات ؛ وهذا الفعل نفسه يتم فى إطار اللغة بشكل کل : فا 
هى « باسم » ربك ؛ ( والتسمية فعل لغوى ) » ومرتبطة بفعل الرب 
« الذى خلق » . ود فعل » الخلق معجزة الخالق 6 ووجهها الآخر 
« علم [ الإنسان ] بالقلم » . فالخلق من لا شىء : « حلق الإنسان 
من علق » مقرون تماما BUY‏ : « علم [ الإنسان ] بالقلم » وموضوع 
عل الستوی نفسه الذى توضع هى عليه .7 
من وظائف اللغة » ولقد ناقش ولوسینوف 
هذه العلاقة ال مناقشة عميقة مفصلة » حلص فبها إلى 
نتائج بعيدة الأهمية فى دراسة الموضوع ؛ أبرزها » من وجهة نظر 
البحث الحالى » أن اللغة هی الجسد الأيديولوجى الكامل » وأن 
الأيديولوجيا لا يمكن أن تفصل عن |. ية للعلامة(۳۱) » وان 
کل che‏ أيديرلوجى هو جال موحد کل ~ 
ا 


or 
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استقراء منطوياتها ندرا 00 ٠‏ أن coll‏ فمل فى فضاه 
أيديولوجى . بل ندرك ما هو أبعد أهمية من ذلك بكثير : لآن الأمب 
على وجه الخصوص قصل فسوی فهو فى الآن تقسهء فمل 
آیدیولوجی . وكيا أن الادب فعل لغوى فإنه كذلك فعل اختيار 


om 
بنية الثورات العلمية - وهو‎ ٠ وإذا كان عمل توماس کون عن‎ 

عنوان كتاب مهم له تجلوفی تباية المطاف حقيقة أنه ليس ثمة حقائق 
ae‏ ا Wee‏ لذ 


ES EEN‏ يوج 
موقع فى النشاط الثقاق الإنسان دون أن يكون موقماً herbed‏ 
أو صادراً عن نکوین أيديولوجى . ولیس فى نيتى هنا أن أحصر عملي 
١‏ الاختيار » والوجود فى د موقع » بالكتابة . غير أن الكتابة هى من بين 
افعال الاختبار » أكثرها التصاقا بستوین معقدین من مستويات 
الذات » وأكثرها تعیبرا عنهما » وهما الوعی - اللا وعي من جهة ؛ 
ووجودها الفردى ‏ الجماعى » من جهة أخرى SS.‏ كتاية هى 
الحظة اقتران هذين الوجودين lly‏ السوین 0 لبط کل 
لا مجال لناقشتها الآن » بيد أن من اهمها کون الكذابة AS‏ 
وسيلة أداء أو وسيطاً cpa) Cole (medium)‏ اج سيد 
تجربة أو ممارسة فردية ( وجود المنشى »فى الهالم وفاعلت فيه ) » وكرني! 
سعياً إلى أن Git‏ ضمن الجماعى ٠‏ وعم خی رما 
للمنشىء ‏ البدع . ولعل المفارقة فى ذلك أن تتمثل فى BUI ape‏ 
فى صفتى الإبداع والبدع نفسیهیا » » اللتين تستخدمان برصفیهیا أكثر 
خصائص النشی» ( الفرد ) فردية وحصوصية : ذلك بان المبدع عل 
وجه التحديد » ليس مبدعاً إلا بالقياس إلى تشكل جماعى لتراث 
متفر , Oly‏ الإبداع عملية لا تلك هوية مستقلة . معزولة و 
ومطلقة ٠‏ بل نشت كينونتها من علاقتها با اضبح ترا جماعياً 

مشکل"؟ . 


من جهة أخرى ‏ كما ذكرت قبل قليل ‏ فان کل كتابة هی فعل 
لغوى ؛ والفعل اللغوى فى كل أبعاده فعل اجتماعى ؛ ولذلك فإنه 
فعل أيديولوجى . ( راجع ففرة ۸ لتفصيل هذه القطة ) . ويقتضى 
هذا البدأ القول بأننا من أجل أن نفهم علاقة الآدب بالأيديولوجيا ٠»‏ 
ينبغى أن ننطلق من فهم دقيق لعلاقة اللغة بالأيديولوجيا ؛ لا من 
ن اللغة هى مجموعة من العلامات فحسب ( والعلامات فى حد 
أيديولوجية ) » بل من حيث هى أيضا إنشاء ‏ جسد 
أو كتلة ) من التصوص المنطوقة والمكتوبة ( ومن النصوص القابلة 
لان تنطق وتكتب ) . ولا يمكن للإنسان الذى « يسكن داخل » هذا 
Tyee‏ ويتمثله » برغم أن هذا قد يكون علو 
من هنا فإن إدراكتا لکون النص الادي فعلا 
Yo‏ اقض ‏ كا قد يبدو للنظرة السطحية المتشكلة بتأئبر الوله 
تسیز للنضامين والوضوعات العريضة التص 
آیدیولوجی ؛ بل إنه لیضیء أعمق أعماقه ويبرز الجذور الى تکونه . 


of 


هى التجسد الأول للایدیولوجیا بين اشکال النشاط الإنساق 
الختلفة . 


۷ 


لن الجأ Lae‏ .من أجل اكتناء الكرّن الأيديولوجى فى 
الكتابة » إلى نصوص أدبية متميزة » بل سا جا إلى نص عادى إلى حد 
بعيد ؛ لا هوية له “يرد فى AS‏ مدرسى . وتأليف AS‏ مدرسی 
نوفج باهر لممارسة السلطة : ذلك أنه يستند إلى أنظمة القواعد 
والقوانين والتصورات»ویتحدد بها » ويعبر عنها ؛ أى أنه يستند إلى 
تلك الانظمة الى أصبح مجتمع ما يرى فيها تجسيدات ثقافته السائدة 
الرسمية وشريعتها . ولغة الكتابة المدرسية هى , طذا السبب ٠‏ لغة 
سلطوية حشوة UU‏ بالأبديولوجيا . والنص الذى اختاره هو نص 
موضوع لطلبة الصف الابتدائى الذين بتعلمون القراءة » وهو بعنوان 
« عامل التنظيفات » : 

«رات هند رجلاً ينظّف الشارع فسالت أمها : من هذا يا أمى ؟ 
قالت آمها : هذا عامل التنظيفات ياهند : إنه رجل نشيط » بستیقظ 
كل صباح ؛ يكنس الشارع « ویجمع القمامة ٠‏ ويضعها فى صن 
مغطى خوفاً من الذباب الذى Jat‏ الأمراذ ٠.‏ 
ile‏ على صحتنا Rall Jats ٠‏ 
عل النظافة فلا أرمى شيئا فى الطريق 4۳۳ دس لل اد ور 
المعابثة ٠‏ والرؤية التى يعبر عنها النص لعامل التنظیفات ۰ منظور 
ورؤية أبدبولوجيان LE‏ « وما يكشفان عن ابدیولوجیا محددة فى 
gts‏ « ليس لعامل ال فى حد ذاته فحسب ۰ بل فى ناوا له 
BE de al‏ ا 
التنظيم السیاسی للمجتمع ؛ ای انا أيديولوجيا ذات رز ب مل 
للمجتمع ويكشف Ca‏ كللك عن رزية sue‏ لام الطالة 
والصحة والعمل وتقليد الصغار للكبار ء أى تکریس السلطة 
السائدة » بوصفها جیعا قيا أخلاقية واجتماعية . 

وسيكون من غير العادى « بصفة مطلقة » أن تری مثل هذا النص 
فى كتاب مدرسى أميركى 6 لكنه من الطبيعى تماما أن تراه فى کتاب 
مدرسی سورى ‏ أردنى مشترك » يصدر فى مرحلة تاريمية حددة من 
مراحل تطور المجتمع (فى سورية بصفة خاصة ) » ونطور علاقات 
القوى السياسية بين الطبقات . ومن الطبيعى أن تكون By‏ 
أبديولوجيا سائدة وبذرها وترسیخها ونقلها ‏ عن طريق عملية التعليم 
المدرسية وتنشثة الطفل ‏ تاريفيا من الحاضر إلى المستقيل ؛ أى ضمان 
ديرمتها وسيطرتها . ولمل هذه الوظيفة الأبديولوجية للتعليم أن تکون 
دائ وظيفته الجوهرية من حيث هو جهاز اجتماعى للتتظیم غلكه 
مؤسسة متسلطة هى الدولة أو الطبقة السيطرة » ی كان نمطها 
الاجتماعى السياسى أو المذهبى أو العقائدى ۰ تبدف إلى ترسيخه 
وتأييده عن طريق توریله جيل . 

ولقد لاحظ ماركس وظيفة التعليم الأبديولوجية فى مقطع مشهور له 
يقرر فيه أن بأكملها تتج الشاعر والأوهام والعادات الفكرية 

: بنية العليا ) وتشکلها من 

الاساس المادى لحباتها والشروط الاجتماعية التى تتطابق معه» Oly‏ 
الفرد الذى تفیض إليه هذه المكونات ( عبر التراث « التفاليد » 
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والتعليم ) فد يتوهم أا شکل السبب الحقيقى لسلوكه والقدمات 
التى يرتكز إليها هذا «OSL‏ 


فولوسينوف : اللغة والأبديولوجيا 

“A 

قلت إن الفعل اللغوى هو » بطبيعة الحال » فعل آیدیولوجی . 
ولبلورة هذه النقطة WEL‏ أحد أهم الاعمال التى تياولت BAST‏ 
بين اللغة والأبديولوجيا » وهو عمل الباحث الروسى فولوسينوف . 

يبدو السؤال الجوهرى لفولوسينوف » فى مناقشة العلاقة بين بئية 
القاعدة Wal Golly‏ كبا يل : 
يف gt‏ (بحذد » بقرّر) الوجود الفعل (القاعدة) العلامة ؟ 
وكيف تعكس العلامة الوجود وعملية توليده ؟ وكيف تحرفه 
وتكسره (refrac?‏ 500 , 

بری فولوسينوف أن العنصر الهم فى العلامة اللغوية بجا هی علامة 
أبدبولوجية ليس نقامها بوصفها علامة ‏ بل حضورها الكل الشامل 
اجتماعيا . فالكلمة منخرطة فى كل فعل أوتماس بين البشر » بال 
الحرفى « لكل » ؛ فى تعاونهم فى العمسل ۰ وفى تبادلائيم 
الاديووجية » وف الاحتكاك العارض فى الحياة العادية BP‏ 
العلاقات السياسية » وهكذا . وتسجل خبوط Ret!‏ 
لا ad‏ , متخللة ONE Gk‏ التفاعل الاجتماعى ۰ ره 
الكلمة . ويصل المؤلف من ذلك إلى نتيجة مهمة :رهى أن الكلمة 
هى المؤشر القياسى الاکثر حساسية plese piel‏ یر 
النى ما تزال فى طور النمو ؛ قبل أن يكون ها شكل saz‏ » وقبل أن 
تس ونتظم فى أنظمة أيديولوجية منظمة مطردة وحددة تحديداً 
كاملا . والكلمة هى الوسيط (medium)‏ الذى يمدث فيه التعاظم 
الكمى البطىء لك التغيرات الى لم حقق بعد مكانة أيديولوجية 
: بعد نشكلا أيدبولوجيا جدیدا ومکتمل 
عل تسجيل مراحل التغيير الاجتماعى 
253 اللطيفة , ارم (ص )۱٩‏ 

وبرفض فولوسينوف أى تصورات مثالية للتفاعل اللغوی بين 
البشر . مؤكداً أن «السيكولوجيا الاجتماعية» الق يعدها بلیخانوف 
ومعظم النقاد الماركسيين الرباط الانتقالى بين النظام الاقتصادى 
السياسى والبية میا gall‏ الضيق (العلوم » الف ۰ الأدب وما 
يشبه ذلك) ھی فى شكلها الفغلى الادی تفاعل لفظى - لغوى . وهذا 
التفاعل اللغوی , فى آماده وأشكاله جیما » يتشكل بفعل علاقات 
الإنتاج ويتحتم بها وبالنظام الاقتصادى ‏ السياسى الذى تشكله هذه 
العلاقات . ومن أفاط التواصل اللغوى وأشكاله وشروطه ۰ FEY‏ 


أشكال الاداء اللغری (لکلام) نحسب ء بل موضوعاه IS‏ 57 
ضوء مناقشته لستویات الأداء اللغوى التعددة 


فولوسینرة ا ا ی هی 
بعدین : الأول الضمون , أى الوضوعات المرتبطة بها فى نقطة زمنية 
معينة ؛ والثان الشكل » ای أشكال التواصل اللغوى وأغاطه التى, 
تتحقق فبها هذه الوضوعات . ويعلق قائلاً إن دراسة السيكولوجيا 


الادب والايديولوجيا 


الاجتساعية قد اقتصرت (قى زمنه) عل دراسة البعد الأول وهو 
الضمون . 

ویری الباحث أن لكل مرحلة زمنية , ولکل مجسوعة اجتماعية 
lease‏ (ريبرتوارها) الحاص من اشکال الكلام للاتصال الأبديولوجى 
فى السلرك الانسان » وان لكل مجموعة (Lab)‏ من الاشکال 


بموضوعه » وان التواصل اللغوى ذو طبيعة تراتبية سلالية ١‏ ترتبط 
بعلاقات الإنتاج والنظام الاقتصادى ‏ السياسى ۰ وان كل علامة 
لغوية هی تركيب يقوم به أشخاصٌ منظمون اجنماعيا فى عملية 
تفاعلهم . ومن هنا فان أشكال العلامات مشروطة ومحكومة قبل کل 
الاجتماعى للمشاركين المعنيين » وبالشروط الباشرة 

تحكم تتغير هذه الأشكال فان العلامة تفر . 
ويخلص المؤلف من ذلك إلى أن إحدى مهمات دراسة الأبديولوجيا 
يتبغى أن تکون اقتفاء هذه الحياة الاجتماعية للعلامة اللغوية . ويمنيج 
كهذا فحسب يمكن أن تجد مشكلة العلاقة بين العلامة والوجود تعبيرها 
الحسوس . وبذلك قحسب تبرز عملية التشكيل السبی (Causal)‏ 
للعلامة اللغوبة من قبل الوجود بوصفها عملية اتقال أصيلة من 
الوجود إلى العلامة » أى بوصفها عملية انسار دبالكتيكى Hal‏ 
ليود فى العلامة اللغوية . ويخلص المؤلف من ذلك كله إلى أن أى 
acs!‏ من عناصر الواقع لا يكن أن بدخل 
yo‏ سيمائى (semiotic)‏ إلا إذا كان مرتبطا با 
الحيوية الإجتماعية والاقتصادية لرجود الجماعة العنية ؛ ! 
کل هذا pat‏ أن يحدث اسا من نط ما » مهما كان ضئیلاً 
الحياة المادية للجماعة . ولابد لهذا 0 
- فردي قبل أن بصبح قابلً للتشكل بوصفه علامة , أى أن ما اسب 
اجتماعية هر فحسب الذى يدخل عالم الأيديولوجيا » ويكتسب 
» ويرسخ نفسه فيه . ومن هنا فان جیع 
اللكنات) الايديولرجية هى » برغم أن الأفراد هم الذين ینتجونا + 
نبرات اجتماعية » وكل موضوع أيديولوجى مطبوع بطابع 

ویری فولوسينوف أن من Get‏ أن وعى الفرد هو وعى اجتماعى 
بصورة كلية ومطلقة » وهويصل فى النهاية إلى نتيجة حاسمة هی أن : 
ات الشروط الاقتصادية gil‏ ندشن عنصراً جديداً ما من الواقع 
مدخلة إباء إلى الجال الاجتماعى » وتجعله ذا معنى وشانقا 
اجتماعياً » هى بالضبط الشروط التى تخلق أشكال التتواصل 
الأيديولرجى «Bally‏ والفنية ‏ والدينة الخ) » والى تقوم هى 
كذلك بتشكيل أشكال التعيير السيمائى» . 

وق دراسته لعلاقة الانعکاس بين العالم والعلامة ؛ يستخدم 
الباحث ما وصل إليه من نتائج ليقول إن العالم لا ينكس فى العلامة 
فقط » بل إنه يتكسر وينحرف فيها » وان ما يحكم هذا الانكسار هو 
الصالح والاهتمامات الاجتماعية المتقاطعة والمختلفة التوجهات داخل 
تمع العلامات نفسه : أى الصراع الطبقى . وهكذا تصبح العلامة 
اللغوية حلبة للصراع الطبقى . والعلامة اللغرية متعددة النبرات (أو 
اللکنات) ۰ ولأنبا كذلك فإنها تحتفظ بحیویتها ؛ إذ إنها فى هذه الحالة 


وه 
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لور موضوعاً لدراسة فقه اللغة . والعامل EU‏ 
العلامة حيوية هر على وجه التحديد العامل ذاته الذى لها وسطً 
ذلك بان الطبقة الحاكمة تجتهد لكى تضفى على 
شخصية أبدية فوق طبقية (تعلو على الطبقات) 
من أجل ء الصراع بين الأحكام الفيمية الاجتماعية الق 
تحدث فى العلامة وتخبثها فى الداخل ۰ وتجعل العلامة بذلك عارية من 


دائ رجعية , تحاول أن تثبت أو توازن العامل السابق فى السديم 


الجدلى للعمليات المولدة"الاجتماعية » مؤدية بذلك إلى ASU‏ 
الامس بحيث تجعلها حقيقة اليوم . وذلك هو السئول عن الطبيعة 
الانكسارية والتشوييية للعلامة اللضوية الأبدبرلوجية ضمن 
الايديولوجيا المسيطرة . 

ويخلص فولوسينوف إلى القول بان هذه صورة مشكلة العلاقة بين 
پنية القاعدة والبنية العليا » وال أن علاقة IW‏ ینب 
مرفوضة . وعلينا أن نحل لها تصور علافة MWe tated‏ 
التغيير « وهى عملية نجه دال من القاعدة WY‏ لیا * 

-4 

أما دراسة النص الادن على وجه لصوتن PI CW‏ 
بشكل عام » Of‏ تتبع أبعاده الأيديوا راوخ بين الججالات 
العريضة النى تعد فيها الدراسة الإدبية فرعا من فروع دراسة 
الأبديولرجيات ( باختين )۰ التى يتمثل فيها هذا الإنتاج مشاب مام 
الإنناج سلعة اقتصادية » تتخرط فيها ید متجة تعمل بأجور 
ومصنمین « ووسائل تسویق ومستهلکین ۰ وقيمة وفائض قيمة ‏ وبين 
المجالات الدقيقنة || Ys‏ فمل الإنصاح الاب علاقة 
أبديولوجية غير محددة تمديدا دقيقا بين AM‏ والتلقى . وقد يكون 
أفضل من درس الادب بوصفه نشاطاً يتتمى إلى المجال الأول » هو بير 
ماشيرى خصوصاً فى pour une theorie de la pro- : Ls‏ 
duction literaire,‏ بعد أن كان فالتر بنجامین وبرتولد بر 
Lt‏ الوعى النقدی بالعمل الأدى بوصفه إنتاجا 
أما النمط الثان فإننى لا أجد OW‏ تعبيراً عنه أفضل من 
سعيد البسيط ‏ لكن البارع حين يقول نافيا براءة الكتابة 


متحدث آخرء أو كما يظهر [ فرائز ] فانون ۰۰۰ 
5 إلى حى للمستعيرين 
مسيطر . وحى لاستشرین بائس » محروم » خاضع 
اللسييطرة ] ٩‏ . 

وبين هذين الطرفين يسود الربط بين الأدب والایدیولوجیا فى 
الات متفاوتة تفاوت الجنس الانی (المسرح مشلا) وال رقف 


ل 


الفکری ؛ فيتحدث أداموف عن الأيديولوجيا فى السرح بصيغة 
تعميمية قطعية حين يقول «لا مسرح بدون آیدیولوجیا(۳۹ ۰ ریتبع 
باحث الخلفية الايديولوجية النمثلة فى موقف شخصية مسرحية محددة 
عند بريخت ء test‏ أحورنو بدراسة أيديولوجيا صناعة الثقافة (Cal‏ 
ture Industry)‏ کا تتمثل فى السینیا والوسیقی(۳۹) . ويرى باحث 
ثالث أن الرواية الكلاسيكية كانت ee‏ للأيديولوجيا الليبرالية 
الغربية . وسوف تفصّل الفقرات القادمة من هذا البحث بعضا من 
جوانب هذا النمط من الدراسة » وتنت‌خلص عدداً من الأسثلة نی 
ينبغى طرحها فى هذا السياق . کا ستسعى إلى اقتراح مسارات ممكنة 
لتطویر البحث فيه . 


الأدب والأيديولوجيا » والطبقة السائدة 


ena 


والمجتمع والعلاقة یا 
الادب يشل هذا الفكر نصبح أكثر قدرةعلی طرح أسئلة جديدة وشائقة 
حول الادب والجمع والعلاقة بيهم . لكننا بعد شل هذا 
الاكتشاف . وبعد طرح الاسلة الجديدة التى يسمح بصياغتها + 
نصل إلى نقطة يصبح وعينا فيها نها ضئیل الجدوى » بمعنى أن 
إدراكنا لكون الادب فى ای مرحلة GEG‏ تعبير عن أيديولوجيا الطبقة 
الحاكمة يصبح إدراكاً لبديية لا تلد تمايزات كافية فى جال الادب 
وعل مستوى النصوص النتجة » أو لا يمكن أن تطور مقولات نقدية 
جديدة . فالحقيقة الجديدة تصف التناج الأدبى كله فى مرحلة RHE‏ 
معينة ؛ ولانها كلية الطابع » شمولية » فإنها تفقد أهميتها فى مجال 
دراسة الأدب ۰ (وإن كانت تبقى مهمة فى جالات آخری) ؛ فهی 
تصدق عل كل النصرص وتوشد بين هذه النصوص فى سمة أساسية 
تتعلق بابذ مبا .ولا كذلك »ناما تصبح غير قابلة 
للاستخدام بشكل مجد فى دراسة النصوص ورصد التمايزات النى تقوم 
يينها » أوفهم خصوصية كل منها فى وجوده المفرد ۰ وكشف الخصائص 
عل صعيد آخر غير صعيد «الحقيقة» ابحدبدة - القديمة 
نی تؤسس فى الغهاية المجال الإنناجى الذى نليه 


بة أخرى » إذا كان الأدب تعبيراً 


ومن 
الحاكمة فإنه ليس وحده کذلك ٠‏ بل إنه 


عن أيديولوجيا الطبقة 


مع جميع أشكال النشاط ا 
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تصور مارکس فا ؛ کالنظم الاخلاقية ‏ والدينية » والجمالية » 
والقضائية ٠‏ والفلسفية . 


ومادام الأمر كذلك فإن وعينا لهذه الحقيقة 

المشتركة بين الأدب وهذه النشاطات جيعا + وتو- بها تام وتطابقه 
ee‏ عل هذا الصعيد الحدد : صعيد كوا جميعاً عکومة بعلاقات 
تاج الى تصنع البية الأساس للحياة الاجتماعبة (ماركس ایض 

لتمايز بين الأب واللاأدب » ولا يعود إدراكنا 


يسع ا بر ميا سنا 
phar eer ay 5‏ 0 
درس بها النظم القضائية والأخلاقية والدينية الخ . وينبغى أن يكون 
جلا أننا إذا فعلنا ذلك « أى إذا طورنا منهجاً موحداً لدراسة هذه 
il‏ جميعاً ٠‏ فإن الجدوى ستكون ضئيلة .انا سنصيل فى نجاية 
المطاف إلى تأكيد المقولة ‏ الاكتشاف التى ان ناما أصلاً » وهی أن 
۰ جيم تتتمى إلى البنية العليا « tals‏ جميعاً 
محكومة بالشروط الساندة ضمن بنية القاعدة . واکتشاف کهذا للمرة 
انية غير ذى جدوی , لانه OW‏ لیس إلا تكراراً للاکتشاف» الاو 
الذى كنا قد حققناه وانطلقنا منه لإنجاز الدراسة التى قمنا بها . 


إن جرد اكتشاف كرن الآدب تعبيراً عن أبديولوجيا الط 
السائدة : إذن » ليس بعظيم الاهمية بعد تجاوز صدمة الاككتات ال 
نشعر بها . ومن أجل أن تکون العلاقة بين الادب والابديرلويتها حل" 
قدر من الاهمية , ينبغى أن يكون الادب AT‏ من تعبير عن أيديولوجيا 
الطبقة الحاكمة » أو متلكا لخصائص آخری أكثر قابلية لخلق التمايز 
بين التصوص الفردة نفسها . 

ally‏ هو بحن WIS‏ ؛ فالادب هو تجسيد للصراعات الدائرة 
باستموار بین 
س الاجتماعية ؛ وهوفى 
5 السياسية والاقتصال 


بتشابك أو يتفاعل معالکونات الأخرى لاذه | 
والسياسية والاجتماعية والدينية واللغوية . وهو بهذا التحديد أقرب 
إل اکن غارس ls‏ الذى يتحدث مه لويس j “el‏ 
وصفه لثلاثة but‏ من المارسة فى ل 
تاه وا من أن کرت تعاطا تفرزه 
الفاعدة عل مستوى البنية العليا . ولعل نقطة الخلاف الى تکمن بين 
هذه القولة ومقولة التوسیر هى أنه يعد الادب فى النهاية احد مکونات 
الابدیولوجیا آما نا فإننى أعده مکونا آخر من مکونات || 
جنباً إلى جنب مع مكوناتها الاحری » ویدخل فى علاقات جدلية 
يتبادل من خلاضا التأشر والتأثير » والتشكل والتشكيل مع هذه 
المكونات ban‏ (لکنه فى كل ذلك حاصل أيديولوجى) . 

الم إن الادب » إلى جانب ذلك كله ۰ هو فعل لضوی عکرم 


Leda 


بشروط استخدام لغوية . وتفالید فنية » وتاريخ للكتابة طویل 
ومتغير ؛ ولذلك كله نتانج مهمة سأناقشها فيا بعد . 


لكا 
قد يبدو الحديث غن کون الآدب تعبيراً عن أيديولوجيا الطبقة 
الحاكمة فى ضوء آراء عدد من النقاد الماركسيين بر دقيق ؛ وقد يبدو 
نسبة الفهوم إلى الماركسية غير سليمة . لكن عدداً من النصوص 
الاركسية للبكرة (eel ins‏ + ففى مقالة تروتسكى الى اشرت 
الزلف عملية لتطور الأدى مقر بان 
لاب ذو جذور سحيقة فى الاضی البشرى » وأنه.مثل التجربة 
التراكمة لصنعة الأداء اللغرى . لکنه بتابع جملته 
«يعبر عن الأفكار والمشاعر » والحالات » ووجهات الد 
DI‏ . ولیس 


كما أنه يقول فى مقطع عر بشكل لا اقباس ف : 
یرطب بيات انظر أدبية وفنية 


vL, 


وسواهاکانت هذه القولة صحيحة » تاريفياً » أم لم نکن » وسواء 
اکانت قابلة OY‏ تظل صحيحة فى عصر متغير بسرعة مذهلة كعصرنا ٠‏ 
رها بقی للانسانية من عصور لاحقة ‏ فان ذلك 
ينبغى أن يحجب عن أبصارنا السؤال الهم الذى بظل مطروحاً 
0 : هل من علاقة جوهرية بين کون الأدب 
التضمن للفکر السائد ‏ والأبديولوجيا السائدة ‏ هو أدب الطبقة 
الحاكمة » وبين أدبية الادب ؟ وأيا كانت الإجابة عن هذا السؤال 
الهم فإنها لا يتبغى ب عن أبصارنا السؤال الاهم : هل هناك 
موقف متجانس اريف من الاب السائد ؟ أى هل نظرت الثقافات 
bye‏ فى تاريخها الطوبل إلى الآدب التضمن للفكر السائد النظرة 
القيمية نفسها ؟ 
يبدولى أن الإجابة عن السؤال الأخير تقع فى الجوهر من المشكلة + 
رجیا أن تاريخ الأدب 
0 هر أن ثمة ميلا طبیعیا إلى 
جا لامب الضمن للذكر السائد - عل الاقل بعد العصر 
الکلاسیکی. - اقل أنواع الأدب أهمية وثراء وجدارة بالعناية والقراءة : 
وان تاريخ الحداثة الأدية منذ الرومانسية ليجلو هذا اليل إلى ع 
الادب الرافض للفکر السائد هر الاكثر جدارة وأهية" . وإذا صح 
هذا الاستغراء الذى أقدمه » فان ما يتضمنه لعلى قد e‏ 
الحطورة + مر لد مین داریا لت wohl‏ -عل 
الاقل الادب المتميز . ولا بصدق هذا الحكم على القرنين الاضیین 
فحسب » بل إنه ليصدق عل مراحل فى تاريخ الثقافات أقدم بكثير من 
الرومانسية الأوروبية . 8 
القد كان أبرنواس شاعراً Lie‏ فى أعين معاصريه .نما کا كان 


ov 
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كمال أبوديب 


العری ike‏ أعين معاصريه » ولیس ثمة من معتى مقبول للقول بان 
Ut‏ متا كان شل فكر الطبقة السائدة فى عصره . وليس آبوتواس أو 
المعرى حالتين فريدتين ء بل | مثلان عل تيارين ثقافيين . والآمثلة 
كثيرة على هذا التعارض الذی أحاول أن اتلمسه بين الأيديولوجيا 
السائدة والادب المتميز فى ثقافتنا وثقافات أخرى غيرها ؛ ومن بين آخر 
هذه الأمثلة . الشعر العربى الحديث بعد الحرب العالمية الثانية بشكل 
خاص . 
ف نفسر هذا التعارض القائم ؟ 

يبدو لى هنا ء وأنا أطرح ذلك بقدر كبير من الحذر ء أن اطروحة 
ماركس حول هذه النقطة لا تقدم تفسیرا شافيا كاقيا + ذلك أن 
ماركس بعد تفريره مقولته المشهورة « إن أفكار الطبقة الحاكمة هى فى 
كل عصر الافکار الحاكمة OM‏ يرى نقطة التعارض التى بلورتها + 
ویب عن سزال ضمنى بشبه السنؤال الذى طرحه هنا فى مقطع 


يستحق الاقتباس كاملاً : 
« حين یتحدث الناس عن أفكار لور المجتمع ۰ فإنهم لا يعدون 
أن يعبروا عن حقيقة أنه فى داخل المجتمع القدیم قد خلقت مكونات 


جتمم جدید ‏ وأن انحلال الافکار القديمة برافق بخطى مطابقة 
انحلال شروط الوجود القدية . . ,۳ . 


فى هذا التصور نترافق عملیتان : عملية |تتحلال یروط وود نى 
المجتمع القديم وبروز شروط وجود جديدة 4 Eley‏ انحلا ISM‏ 
القدمة وبروز أفكار جديدة . ويبدو هذا تور تقولا تادا عل 

نجسيد حركة الجتمعات والتغبير فيه وإدواك الأساس المادى ها ؛ غبر 
أنه يُبغى سز الأ واحدا ‏ لک مهم RSW SSL‏ 
الجديدة ‏ التى تبرز فتثور المجتمع » طالعة من بلة الأفكار القديمة » 
هى بالضرورة أوفى الواقع أفكار ab‏ سائدة ‏ حاكمة ؟ ای هل 
تتقلب علاقة السيادة a‏ الحاكمة ay gat‏ ارب 
القديمة Ay‏ . وتحل الطبقة الثانية مكان الاولی » ثم تأت ISI‏ 
الجديدة على جثمان الافکار القديمة ؟ وإذا كان ثمة مثل هذه الأرلوية 
رالتعاقب الزمنى » فبأى معنى يمكن أن نقول إن الافكار الجديدة قد 
ثورت المجتمع ؟ فى حين أن عبارة كهذه تعنى أن الأفكار قد جاءت 
مولدة لعملية التغيير والتثوير وليست نتيجة تالية ها ؛ أى أنها جامت 
من خارج الطبقة السائدة ونقيضاً ها : من الطبقة الخاضعة وتهسيداً 
لفکرها . 

إن اعتراضی هنا ليس اعتراضاً على اطروحة مارکس ابموهرية : 
وهی أن الفکر حکوم ومشروط بافاط ( علاقات ) الإنتاج السائدة 
ویشروط الوجود الاجتماعى ۰ وأنه تقر بتغيرها ؛ بل هو اعتراض 
عل علافة هذه العملية بسيادة الطبقة » وعد الفكر السائد حت فكر 
الحاكمة من جهة » وعلى آلية التغير المتضمنة فى هذا التصور » 
من جهة ثائية . 

فى تصورى أن الفكر ذوعلاقة جدلية بأمرين : فاط الإنتاج ال 
والطبقة الحاكمة وغيرها من || فالفكر ( والأمب ) . 
قد لا يكون فكر الطبقة الحاكمة » ويكون فى الوقت نفسه سائداً على 
الاق فى مراحل التغير التاريخية الحاسمة . وهو فى هذه الحالة بای 
تعبيرأ عن تغیرات جذرية » لكتها ليست بالضرورة شاملة وواضحة 


eA: 


عل صعيد أغاط الانتاج . غير أنه يان فى الوقت نفسه ليلعب دورا 
فعالاً فى تمسس ضرورة هذا التغيير والإلحاح علیهواحدانه أو الإسراع 
به واستكماله . والفكر فى هذه الحالة لا يكون فكر الطبقة الحاكمة بل 
الطبقة العارضة ‏ المحكومة ؛ الطبقة التى من مصلحتها أن بجدث 
تغيير ثورى فى المجتمع . وهر بهذه الصفة يلعب دور الوعی المكتنع 
لإمكانات التغيير والدعوة إليه وإنجازه + أى أنه يلعب دور شوريا 
حقيقياً . ومن الجل أن ما أقوله يؤكد ارتباط الفكر والادب الثورى 
E‏ + ویتفی أن يكون هذا الفکر والأدب 
1 3 1 
نفسه ينح الفكر والأدب دور أعمق جدلية وأبعد فاعلية فى 
Da ae pe ret‏ 

فى ضوه النقاط السابقة يبدولى مفهوم الطبقة السیطرة أو الحاكمة ‏ 
والربط الوجودی بين هذه الطبقة والافكار المسيطرة'إشكاليا » وغير 
بة سليمة عل فهم عمليات ill‏ لا 
الى تطرأ عل الآدب ». رنفسير مراحل الركود والتقليد الطويلة ای مر 


الواحد ویتجه نحو OM Kall‏ ثم الأدب at‏ الحقيقى فى 
مجتمع ما من الجتمعات . ومشكلة هذا الفهوم هى أنه يتعارض مع 
الطبيعة اللا متجانسة ۰ والانقسامية . للمجتمع كبا يفهمها مارك 
نفسه . فصل حين تؤدى علاقات LY‏ والتسركيب الطبقى 
للمجتمع ۰ عل الصعيد الاجتماعى والعلانات السائدة بين 
الطبقات ۰ إلى حالة من الصراع الحتمى المستمر » الدائم ‏ قوب كان 
أو ضعيفاً dads es TEGO od‏ 
طاقات ضخمة من الحيوية والصراعية فإنها . على الصعيد الثقانى = 
الایدیرلوجی » تبدو فى تصور ماركس ۰ وضمن مفهموم الفكر 
السائد » شبحية » فاقدة لای ندرة Geo eu a‏ 
الصراعية , وتناقضها مع الطبقة السیطرة ‏ وحریا الدائمة ضدهافى 
اشکال فنية ‏ أدبية ( أو أيديولوجية عامة ) نابضة بالحياة وقادرة عل 

الیروز وترسیخ نفسها فى ساحة الصراع الابدیولوجی کات 
أخرى » عل حين تبدو الطبقة العاملة المحكومة متمردة » قلفة ٠‏ 
حية « وفاعلة اجتماعيا « وعل حين تقوم هى بعملية الإنتاج الفعل 


الخصاء التاق - إذا صح أنه يسود لایدو قابلاًلتفجير حركات 


التحرر والرفض والثورة » ولا يُسمح لا 
فى المجتمع سوى نتاج الطبقة الحاكمة نفسها . 

بيد أن ذلك غير صحيح تاريخياً . فالثقافات تحتشد بالادب 
الرافض » التمرد » المقاوم ‏ وبالفكر المناهض + وقد يبلغ من تأثير 
هذا الادب ( والفكر ) فى مسرحلة تارخية معينة أنه يصبح الأدب 


بزوغ ای ناج ثقاق 


يمثلها إلى موقع السياد: والحكم . وقد ب 
ی صل ال tet‏ 
( والفكر ) السائد » وتبقی أسيرة حياة اج 
تقليديان تماما 


وقد يعود الخطأ إلى أننا لا ندرس العلاقة بين الادب والأيديولوجيا 
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عل الستوی الصحیح . بل نموضع دراستهیا على مستوی زالف أو 
دود النظور . ففی الثقافة العرية ‏ مثلاً درجنا على دراسة الأدب 
على ستوی واحد هر ستوی الإنتاج الادی الرسمی ضمن الثقافة 
الرسمبة . والصحیح أن علينا أن ندرس الإنتاج eM‏ فى کلیته 
وشموليته ؛ أن ندرس د ثقافة » الشعب وأدبه » كما تتجسد فى 
ا حكايات والسير » وفى ألف ليلة وليلة » والنوادر والأخبار وعشرات 
الجالات الأخرى . وساعود إلى هذه النقطة فيا بعد . 


rats 
| من جهة أخرى » بيدو لي مفهوم‎ 
نموذجا آلياً ( ميكانيكيا ) صرفا :با‎ 
عل الحياة الفكرية درجة عالية جداً من التجانس . وییدو هذا المقهرم‎ 
خالا من ای عملية جدلية » وكان الجال الابدیولوجی يضرج عل‎ 
FIN قائون الحدلية الذي وصف ماركس فاعليته عل المستوى‎ 
. اقتصادبا واجتماعيا‎ 


ومن هذا كله » يبدو لى Lat‏ ما نزال بحاجة إلى البحث عن 
مفهومات AST‏ دفة وقدرة عل وصف العلاقات السائدة ثقاقيا 
وأبديولوجيا بين الطبقات فى المجتمع » وعل رصد علاقة الفكر السائد 
بالتركيب الطبقى للمجتمع . 


أما السؤال الآخر الذى يفرضه مفهوم || 


نة الحاكمة ‏ اکن 


تلك الطبقة السائدة تفسيراً كلياً للوجود وموقفاً US‏ منه متجانسین 
وعصورین فطع بها ؟ هل تلك رؤيا لعام ( دون عد.هللزّ 
مثالية أو لا مادية )وللسلوك الانسان » والفيم الاخلاقية والدين 
والعائلة , والتنظيم السياسى للمجتمع ۰ ودور الفرد فيه » ومکانة 
المرأة فيه » والعلاقات الجنسية » وآداب الائدة والحلال والحرام . 

اسقة وكلية شاملة » يذعن شا جميع الافراد 
؟ لم هل ack‏ هذه الرؤيا إلى Je‏ 
اب سم فا جيع اد نت الب اخری 
( الطبقة العاملة ) وکانها رژ ياهمهم للعالم ؟ ثم هل تقف Maal‏ 
لمكم شا حارج جل ادا بكل مكو فر مفرزة آفکارها 


اشير عن اکآ لدی بات الاخرى؟ آم أكون من 
أيضا حکوسة بتكوين أيديودوجى فوقى ( أو خارجی عليها - من 
خارجها ) بارس عليها سلطته كما هارسها على الطبقات المحكومة ؛ 


ويجبر فکرها الخاص عل التمویه والتعديل والتطور » بل حتى عل 
الانحناء والانكسار احياناً نحت تأثير ضغوطه العنيفة ؟ 


إن الإجابة عن هذه TEV‏ بالإيجاب » كما هومتضمن فى دراسات 


انس الكامل فى البنية الاجتماعية . 

ر بت ال ادد کا 
tl‏ وسلطته الحرة . 

۴ - إبراز استحالة نشوه أدب غتلف وفكر ختلف ضمن هذه 
البنیذ . 


ولذلك يبدو لى أننا بحاجة إلى أربعة 

١‏ الفصل النسبى » لا المطلق » بين الطبقبة السائدة والفکر 
السائد » وإبراز دور الفکرالعارض ٠‏ فردبا وفتوياً . 

۲ - تطوير صورة للبنية الاجتماعية بتأكد فيها AED‏ والتفاوت 
والخلخلات والصراعات عل المستوى الایدیولوجی ( ثم 
Glas‏ - الآدى )»كما تتاکد هذه الأشياء عل الستوی 
الاجتماعى » ضمن الطبقة الواحدة وضمن البنية 
الاجتماعية ؛ ای أننا بحاجة إلى تصور AT‏ دينا ihe,‏ 
وصخباً من لتصور السائد الذى يبدو لى استقرارياً جامداً 
(static)‏ يؤكد وجود نظام ثابت تفصل فيه العناصر المكونة 
وتمارس آدوارً جامدة . 

۴ - إبراز الدور الذى تلعبه الطبقات المحكومة . الخاضعة : فى 
تشکیل البية القافة (والأيديولوجيا) الكلية » ورد ما 

ال 7 


قناعي ( واقتصادياً بطبيعة الحال ) » فهی فاعلة ثفاقاً - 
آیدیولوجیا . 

؛ - وكا أن دور Sal‏ العاملة جذرى فى تشكيل Bl‏ 
الاجتماعية اقتصاديا ( بحيث إنه لا معنى للحديث عن اقتصاد 
هو اقتصاد الطبقة الحاكمة أو المالكة لوسائل الإنتاج ) ؛ فإن 
دور هذه الطبقة جذرى فى تشكيل البنية الثقسافية 
( والأبديولوجية بعامة  )‏ ولا معنى للحديث عن ثقافة هى 
ثقافة الطبقة الحاكمة بصورة خالصة . ومع أن هذا الدور 
متغير » ap‏ لح و أن انظ لاد - المحكومة 


هرق nae ys ag‏ ناكا (lie‏ ی 

تستطيع التحکم فى عملية الواجهة وتسييرها فى خط 
مصالحها . وهكذا تشکل ثقافة الطبقة المحكومة ضوابط 
ومقيدات وموجهات لفكر الطبقة الحاكمة . أى أثنا أمام بئية 
ثقافية كلية لا تالف من مكونات منفصلة مستقلة ولا تكتسب 
ود التفصل لفكر سائد حاكم وفكر 
افع متفصلتين « بل تكتسب طبيعتها 
من العلاقات التى تنشأ بين هذين الفكرين ( أو ماهو AST‏ 


۹ 
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كمال ابریب 


تعددية منیا ) . وفى هذا القاتون الاساسی GAN‏ ( إن 
العلامات لا تعنى بل العلاقات الت تنش ينها هى الق 
تعنى ) » ندرك أن العلاقات الصراعية وعلاقات 
فكر الطبقة الحاكمة وفكر الطبقة المحكومة هى 


الثقانية ( والأبديولوجيا )ای أن هذه البنية هى 
موسّطة تمدل فى النباية حصيلة الصراعات الدائرة » 
باستمرار ؛ ودون لحظة توقف حقيقية بين « ثقافات» 


دائ فإنها قد تصل فى حركتها إلى نقاط تفجرية + 
ثورية » تصبح فيها قرب لا إلى ثقافة الطبقة الحاكمة ۰ بل إلى 
ثقافة الطبقة المحكومة . وهكذا . . 

ای أننا هنا أمام نموذج حرکی ‏ حیوی » کل ۰ alee‏ 
متحول . ogy‏ الصورة نفهم أيضاً كيف تنشأ مراحل 
الاستقرار والركود راید الطيلة فى لقافات .بت 
مراحل انقطاع وخود فى حركة البنية الثقافية » بنية الصراعات 
والتنافضات gil‏ تنتجها العلاقات الاجتماعية ( الاقتصادية » 
الخ ) ۰ إما بسبب خول فى طاقات الإنتاج لدى 
المنتجين ( افيا واقتصاديم ٠‏ أوبسبب ALAN IZ‏ القائمة 
بينهم إلى علاقات قمع وإلغاء ونفى ATS‏ رفاعلية 
ثقافة الطبقة العاملة المحكومة الطيقة الماك . 

وفى هذا النموذج لا تمتلك ای مکونات Latins‏ 
pi‏ من أهمية العامل الاقتصادى , فإنه لیس تن الدور . 
إن العوامل الأخرى » السياسية م وآلتيتيةاء SAAS‏ 
ذات أدوار متخيرة , عکومة فى كل مرحلة بشروظ سائذة شمن 
البنية الاجتماعية ‏ وبالعلافات بين هذه الکونات وغيرها من 
المكونات الاخبری ۽ شروط تمنحها أدواراً بارزة أو ضامرة 
لايمكن أن aad‏ قبليا بل نحدد فى كل لحظة تارينية باکتشاف 
المارسات الاجنماعية الفعلية وخصائصها وطريقة تكويبا 
وما يمكمها من مشكلات تواجهها . 


وضمن هذا النسوذج ينبغى أن نسمح بدرجات عالية من 
التفاوت » والتأثيرات المختلفة : الآمية ودرجة سيطربها » التعليم 
ولطوره , التأثير الخارجى عل الایدیولوجیا الذى تفرزه وسائل 
الاتصال الحديثة الآن ( الرادبو + التلیفزیون ‏ السينما . . . الخ ) + 
والذى يدخل إلى البنية الثقافية تصورات ومفاهيم ليست » فى مرحلة 
بزوغها عل الأقل « مرتبطة بتطورات فى ينية القاعدة بل هي وافدة 
مرتبطة بنماذج اجتماعية متطورة . ما يكسبها قيمة ودورأ مهمين 
( مفهوم A‏ الفرد, فى المجتمع الرأسمالى الآن مثلاً یره عل فكر 
ت مجتمعات الدول التتامية ) » كما ينبغى أن نسح 
« وبالاستجابات التباينة لدى الأفراد للبواعث 


الاجتماعية نفسها ولتجارب ذانبا = 
٠ E E Ne‏ بقدر ما يعن 


فاعليات متباينة معقدة متفاوتة الحجم والطاقة والدور gulls‏ « كما أنها 
متباينة على صعيد زمنى ‏ أى عل صعيد كونها نابعة من علانات 
الإنتاج السائدة فى الحاضر أو مرتبطة باستمرارية تاريمية لتقاليد ( أو 
أيديولوجيات ) ذات عراقة تاريخية ( الفكر الدينى مثل أساسى هنا + 
« وأيديولرجيا » الحياة العئلية مثل Cal‏ كما أنه متبية أيضا عل 
صعيد مقاومتها للسيطرة أوتعويقها هما أو تدعيمها + وتعميقها . 


Ley‏ کله دون غيره » فيا يبدو لى » نستطيع أن موضع الأعمال 
الآدبية ضمن الثقافة » ونری أن لبعضها دررا مقاوماً للسيطرة ٠»‏ 
ثوريا » وان ندرك أيضا أن أفراداً ( أو فتات ) ينتمون إلى الطبقة 
رن مثل هذه الاعمال القاومة لسيطرتها ولفكرها » 
ويسهمون فى بلورة ثقافة الطبقة الخاضعة المستغلة دون أن يكون 
أصلهم الطبقى ۰ بالضرورة » حائلاً بينهم 
دا بصفة مطلقة لاثتمائهم الطبقى » إذ 
والاتتماء الطبقى عميق . ومن الأمثلة المشهورة LEY‏ على هذا 
الانتقال الانتمائى تولستوى ( كبا فهمه لينين ) وبلزاك ( کا فهمه 
إنجاز ) ؛ لکن بنبها ما هو أكثر دلالة i‏ 
منع مارکس أصله الطبقى ( البورجوازى ) من 
العاملة الأول وبطلها النشيط سياسيا وتنظيميا ؟ 


وهل يمكن أن نعد فكر ماركس نفسه Gs‏ للطبقة المسيطرة الى 
كان يتتمى إلبها ؟ وكيف كان بإمكان هذا الفكر أن 95 
ويقرأ ٠‏ ثم يصبح مسيطرا لو أن الافكار المسيطرة ھی دا نکر 
الطبقة الحاكمة ؟ وهل كانت سبطرة فكر ماركس فى روسبا أولً ثم 
RE RE E‏ 
سيادة فكره فى روسيا والصين وكوبا . . . . الخ ؟. 


لكل 


النموذج الذى احاول أن أبلوره إلى توسع عل ورین : حور 
تزامنی » وشاقول توالدى ( تاريخى ) . على المحور الأول يبدو ل 
الواحد لا بوصفه عالاً مغلقاً مكتملاً 
أوسع بكثير تشکل من جع المجدبعات 
الأخرى المعاصرة له فى العالم . ولقد كان هذا الواقع قائ فى زمن 
ماركس ( مع أنه فى تقديرى لم يأخذه فى الحسبان بشكل كاف إلا عل 
مستوى واحد هو مستوی التوسع الاستعمارى » والاقتصادى منه 
eee‏ ی اس 


للمکونات الداخلية الاجتماعية 
كل ج في مجتمع أول 
آخرء وقد يكون ‏ وهذا هو الهم أ 
ae‏ 0 


ف وات تاره ری من العمل اب من نا ار 
دينية عل الحياة الاجتماعية . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


أما على الستوی التوالدی ( التاریخی ) فإن اب 
درجة من التوسيع لیخرح عن إطار التصور التزامنى للمجتمع ٠‏ 
يبدو ما ساقوله الآن لکن eee‏ الاول os‏ 
الطبقى وعلاقة الب 


synchronic ترامنية(‎ 


ت الأجتماعية ‏ السياسية ‏ الدينية 


الحاكمة للماضى الاتتصادی‌نانه فى 
تقدبری لا بسند درجة ماثلة من GAM‏ للماضى الأيديولوجى .اما 


حين نوسع الشموذج تاريما فإنا ن قادرين على السماح لمكونات 
مثل المؤسسات الاجتماعية المستمرة تاريخياً ٠ ٠‏ والتراث » آلفکری- 
الدینی — وال واللغوى, اللمجتمع » بان تبدو أكثر أهمية فى 


منح البنية الاجتماعية الحاضرة خصائصها الکرنة»والصراع الطبقى 
والأبديولوجى شكله المتميز . لقد تجاهل النقد الماركسى التراث 
الخاص للمجتمع إلى درجة مؤسفة : ونحن الآن بحاجة إلى أن نری 
الدور التشكيل والأساسى, ى يلعبه التراث وطبيعته السلطوية + ای 
ميله إلى أن بشكل مصدرا رئيسباً من مصادر السلطة التى ندعم قوة 
القرى المسيطرة اجتماعيا غالبا رنرسخها » لكنها قد تلعب فى فترات 
اناريمية أخرى دور العارضة الرئيسية للقوی المسيطرة , اذا كان محتوى 
سيطرتها وانجاهها وأفراضها یسدو فى صورة ag‏ لسلطة امايق 
GEN‏ والثقافية lly‏ بشكل خاص . وییدو لى هنا أن الا 
بين المكون الاقتصادى والمكوّن الشرائى الايديولوجى أكثر تقد 
بكثير « وأجدر بالتحليل والتفاش بدرجات أكبر ما بمح النعونج 
الماركبى الاساسی بتحقيقه أو ما حققه فعلاً . ومن بين لیات" 
لهمة للتعقيد الذى أشي له أن الفكر امسيطر فى المجتمع قد کون 
الفكر الذى پنشکل تحت ضفط سلطة التراث المائلة فى ب 
معينة دون أن يكون هذا الفكر بالضرورة فکر الطبقة الحاكمة » yay‏ 
أن نكون ثمة طبقة مسيطرة اقتصاديا تفرز الأبدبولوجيا الدينية المنيطرة. 
وتحافظ عليها وتدعمها وترسخها . 


وضمن إطار التوسيع الذى وصفته ينبغى أن ندر. أهمية التأثيرات 
Gil‏ بمارسها مجتمع ما عل مجتمع آخر , أو حضارة طاغية مهيمنة على 
مجنمع صغير أومننام من جهة , Oly‏ ندرج التأثيرات التى بارسها 
ماضى الجتمع » وللجتمعات التى دخل معها فى علاقات تارج 
عل أيديولوجيته المسيطرة وعل الصراع آلایدیولوجی الذى يدور فيه . 


وبذلك كله يبدو لی أننا نجاوز النموذج الأساسى الذى قدمه 
ماركس « والذی يبدو حدودا اه . من جهة » يقوم أصلاً على فهم 
الطبيعة عدد محدود من المجتمعات الغربية البورجوازية ‏ الرأسمالية » 
ولا يجاوزها ليدرس المجتمعات المعروفة فى العالم ؛ ولائه » من جهة 
أخرى . لا بسند دوراً أكثر أساسية للتاريخ الكلى للمجتمع الخاص 
والتاريخ الكل لعلاقاته سع غيره من المجتمعات + وأخيرا لأنه لا 
يتشكل فى إطار المجتمعات المعقدة المعاصرة التى نعيش فیها , بكل ما 
حدث فيها من تطورات جذرية على مستوى البق الاساس ( علاقات 
الإنتاج وأنماطه ووسائله ) » ضمن المجتمع الواحد » وعبر المجتمعات 
المختلفة « وفيا بينها + 


الدب والايديولوجيا 


۰ 
لعل معطیات النقشة السابقة تزکد فى Uh‏ جدوى آطروحة 
بليخانوف الى تقول إن : 

« العقلية الاجتماعية لعصر من العصور مشروطة ( محكومة ) 
بالعلاقات الاجتماعية ( السائدة ) فى هذا العصر » وليس ذلك باكر 
جلاء ويروزً U‏ هو عليه فى تاريخ الفن والآدب :۳۷ . والعمل 
الأدبى » فى هذا التصور تعبير عن طريقة ما فى رؤية الواقع » ای أنه 
عضوی من تلك الطريقة المسيطرة فى رؤ یة الواق Be‏ 
د العقلية E Cpl‏ ت إلا 
الأيديرلرجيا » وهی ناج العلاقات الاجتماعية الحسوسة الی تا 
بين البشر فى زمان ومکان معينين » رهی علاقات لا يختارها البشر 
بحرية بل تكون حكومة بطبيعة أسلوب الإنتاج الاقتصادى ويمستوى 
تطوره . 

إن مقطع بليخانوف هذا لا يؤكد مفهوم الطبقة السائدة - الافكار 
السائدة - بل العقلية الاجتماعية الى تتشكل Lets‏ للعلاقات 
الاجتماعية المحسوء وهذه العلاقات من نحط أكثر (SLs‏ 
وتعقيدا ٠‏ وتمثل فاعليات طبقية أوسع بكثير. وأعمق بكثير من أن 
صرق القول ابا بيساطة علاقة سيطرة مارسها الطبقة ا حاكمة زا 
Lag‏ مولدة بذلك الأفكار السائدة النى تمثل بشكل صاف مصالحها 
وو یا للعالم ولغتها وأدبها الخاصين . 

أوفأضوء كل ما تقدم من نقاش يبدو لى أن التطوير الجذرى التى 
قدمه جرامشى باستخدامه لمفهوم « الهيمنة 13080700 » حاسم 
RAY!‏ هم الثفافة والعلاقة بين الطبقة الحاكمة Sally‏ السائد . 
وإذا فهمنا هيمتة جرامشى بطريفة أكثر حيوية وجدلية وصراعية ؛ 
وابتعدنا بها عن مفهوم النظام الراسخ الجامد » وراينا نا فد تكون 
ta!‏ الک ای ( الق حزب سياس منظم )اد 
تكون افضل حل للإشكالية انى بلورتها فيا سيق . 

5 

نخلص من الناقشة السابقة كلها إلى نقطة بارزة هى أن الادب 
بشكل طبيعى + أى بمجرد وجوده » ولانه أولاً فعل لغری 6 وثانيا 
مارسة GAS‏ لعملية اختيار وموقع » مشحون بالايديرلوجيا مشرب 

نبثق من بؤرة تشکلها وفيضها ؛ إنه يرثهاباللعنى البيولوجى 

التمثل فى نظرية الورثات . ولنعد هذه النقطة منذ OW‏ بديهية.ما الذى 
تعنيه هذه البديهية على صعيد فهم الادب » فى وجوده الكل الجاوز 
لجموع النصوص الأدبية التجة » وفى نشکله واستفراره فى اجناس 
أدبية متمايزة » ثم على صعيد فهممالنص المفرد ٠‏ وعل صعيد فهم 
العلاقة بين الادب - التص والجتمع , ثم أخيراً » على صعيد تطریر 
نظرية نقدية وتكوين منهج نقدى قادر على التعامل مع هذه المساشل 


بة من الدقة والشمولية والكفاءة ؟ بديهى أن أول ما تنطوى 


بولرجيا وحملة يها وحاملة ها إن [يديولوجيتها هی 
خصيصة ملازمة ها وجودياً » ليس بمقدورها الانفكاك عنها أو اتخاذ 
مواقف إرادية منها . ومن جهة أخرى » فان وجود الأبديولوجيا GAL‏ 


5 
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افضل يمكن أن SUT‏ القايسة . إن کون کل 
نص أدى مشحوتاً بالأيديولوجيا اٹل القول بان کل نص أدبي يستخدم 
اللغة . أى أن كل نص Gal‏ هو نص لغوى ( أو بمصطلحات عبد 


رد تكوينها بصور 


القاهر الحرجان الأنيقة » إن كل خاتم ذهبی مصنوع من الذهب ) + 

لا يمكن لهذه البديهية أن تشکل عنصر تايز بين 

وخاتم » ومن ثم لا يمكن ها أ de‏ 
يكور 


« أبديولوجيا » ؛ ففی كل الاتجاهات التى ناقشتها سابقاً 
شل الأيدبولوجيا « العقلية الاجتماعية » فى وجودها الكل الشامل + 
أو علم دراسة الفکر » » أو عملية التفكير وأنظمته » أو ببساطة مجرد 
امتلاك الانسان لآلية إنتاج الأفكار وع تمثل مجموعة المشاعر والاوهام 
والتصورات النى تشکلها طبقة اجتماعية ما » حول نفسها والعالم . 


- هذه الحالات جيمها فإننا تتحدث ضمنياً عن ينى فكربة‎ Gy 
وجه‎ eis ٠ لقافية متشكلة , مكتملة » قائمة فى الواقع‎ 
فتن هنذا الواقع‎ Sap OM op نید کل‎ 
SAY YS SE Opal الايديولوجى التشکل + ومن هنا استطمنًا‎ 
ایدیولوجی » من جهة . ووصلنا إلى صيغة ات أكتشاف جى اية‎ 
تطوبر نظرية‎ IN الطاف بدية لا جدوى كبيرة منها نی فهم لاد‎ 
نقدية‎ 

ومن أجل أن یکون لاكتشافنا أن کل الآدب أبديولوجى eA‏ 
الصعيدين السابقين » أو قيمة فى الدراسات الثقافية والاجتماعية 
أن يكون للمصطلح ٠‏ أيديولوجيا » دلالات أكثر 
دید واكثر ارتباطاً SUL‏ معينة من التفكير ومحتویات معينة 
للعملیات الفكرية دون غیرها » وبآليات مارسة خاصة تصدر عن 
« الأبديولوجيا » محددة بهذ الطريقة . ويبدولى فى الواقع » نا حين 
نتحدث بشكل عام عن الايديولوجيا أو خطر الأيدبولوجيا أو العلاقة 
+ ونحن نسند إلى الفهوم أهمية فعلية » فا 
+ أكثر صلابة وخطورة من الدلالات العامة 
ابقاً . فالايديولوجيا فى مثل التعبيرات الى ذكرتها قرب 
إلى أن نشل ناکرا يطرح تفسيرا عددا للإنسان ودوره فى 
الجتسم » ويسعى إلى فرض مناهج من التتسظيم السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى على Gil‏ بهدف قولبته HA LS‏ تصورى 
نظری مسبق التشکل نابع من واقع آخر : ای أن الأيديولوجيا هی 
تلك البنية ( النظرية ) التشكلة لدى مجموعة بشرية معينة فى المجتمع 
نتيجة لتراكم مقولات ماضوية الطابع تتعلق بالننظيم الاجتماعى فى 
أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية » ای GAS‏ زمان ومکان 
آخرين » والتى تسعى هذه المجموعة إلى فرضها على الواقع الراهن + 
أو صياغة الواقع الراهن » تبعاً لما dy‏ إطارها . وتا التحديد 
للايديولوجيا تقلب الأمور الى ناقشتها سابقا/وتصب كل 
الادب آیدیولوجی » أو د النقد أيديولوجى » عبارة أعمق دلالة أو أبعد 


1۲ 


خطورة وأشد إثارة للاهتمام وابمدال إلى حد كبير » ما كانتا عليه 
سابقا . 

ويهذا التصور الجديد يصبح مكنا أن اقترح ترجمة و أبديولوجيا »لا 
بعبارة مثل و علم الأفكار » كبا هى الصيغة الحرفية الدقيقة لها » بل 
بمصطلح آخر هوه العقائدية ‏ ( وهو السطلح الذى ما زلت شخصيا 
استخدمه باننظام منذ ترجتی OSL ee‏ عل الاقل ) ويمكن OF‏ 
يطرح مصطلح آخر قريب منه هوه الذهية » . 


الكل 


ما الذى تعنيه OW‏ عبارة « كل الادب أبديولوجى » بالنسبة 
ای طرحتها فى مطلع الفقرة السابقة ؟ 


للا 


At 

هل كل الادب آیدیولوجی بالفعل 1 

وهل الهراء الذى نتنفسه مزوج بالایدیولوجیا بحق 

وهل تراثات العالم الثقافية والأذبيية منمائلة متطابقة فى سيطرة 
الأيديولوجيا عليها ؟ 

وهل المراحل التارجخية جميعافى ثقافة ما متجانسة من حيث طفیال 
الايديولوجيا عليها ؟ 

وما Ut‏ الأيديولوجى فى الادب ؟ 

وکیف نکشف الکون الايديولوجى فى النص ؟. 

وهل النقد - عل وجه التحدید س عملية أبديولوجية ؟ 

واسئلة أخرى كثيرة»لا شك أن بعضها ما يزال فى رحم المجهول 
ولن يتبلور إلا بعد قدر كبير من الدراسة التخصصة » والإجابة عن 
بعض UY‏ الطروحة . 


7 
يكن أن أصوغ MEM‏ السابقة فى Abe‏ مرکزی واحد مطروح 
YOM‏ من وجهة نظر تكوين النص وتشكله oe‏ بؤرة الأيديرلوجيا ٠‏ 
بل من وجهة نظر التعامل معه أو إيصاله وتلقيه 

حين نعى أن الادب كله مشحون ابید ندرا 
التصوص ؟ والادب فى Ul‏ مجموعة من النصوص . وكيف نحدد 
المكوّن الایدیولوجی فیها ؟ بكلمات أخرى : ما « الحامل» 
؟وما قيمة اكتشافه فى دراستتا 

بة وافية عن هذه الأسثلة الآن . بيد نی 
ن عدد من المستويات التى یتجل عليها الحامل 
الأيديولوجى + Sul‏ أن يؤدى مثل هذا الك بز إلى إرساء مرتكزات 
أساسية نسمح J‏ بتطوير منهج أكثر دقة وشمولية وتكاملاً لدراسة 
الغكلة فى المستقبل . قلت قبل قليل إن الادب هو فى النهاية جموعة 
من النصوص » بيد أن هذا الكلام ليس دقيقاً LUE‏ 6 وبشكل خاص 
فى معرض مناقشة علاقة معقدة كعلاقة الادب بالأيديولوجيا لا يقتصر 
تهليها على ظراهر نصية » أو لا يكون تجليها دال نصيا . ولكى اصل 
بالعبارة إلى درجة أكثر دقة وصلاحية لناقشة المشكلة أود أن أتامل 
مفهوم « الجموعة 806 من النصوص قليلاً . 

الادب بهذه الصيغة الجردة ٠‏ ليس ای فى نص » 
gas‏ أنه ليس ثمة نص فى ای مكان فى ٠ dW‏ يمكن أن نشبر له 
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بعبارة « هذا هو الادب 


. ومع أن التص هو السیل ایس ey‏ 


te ١‏ ار ن يتتج 
بوصف هذا الخط لامائيا » لكن ای خط كهذا لا يستغرق الادب 
کله . ره » الحقيقة Tapp‏ . وهی تسمح لنا بتأمل الادب من 
حبث هو تشد للنصوص عل مسترین : شاقول واققی . 

فالادب ليس نتاج تراكم نصى من نط تراكم الحجارة بعضها فوق 
tant o‏ قصوس شاه 
» (آو توالدياً - dea‏ جلجامش » مثلاً إلى النص 
Pe eRe‏ النصوص التشکلة تزامنا 
(أى فى اللحظة نفسها , فى مرحلة ثقافية معينة : التصوص ال WS‏ 
المرب مثلاً يوم 1446/3/1١‏ : أوعام ۰۱۹۸۵ أوقى العقد 
الثامن , وهكذا) . 

ويسمح هذا التصور بالقول بان الأيديولوجيا ‏ الكبسولة الق 
تختزن الأدب ‏ لا تتجل نصيا فحب » بل تتجل على مستویات 
ET‏ توي كل ااانه . ولذلك يمكن تخصيص هذه 


۳- مستوی الفجوات القائمة بين النصوص 

4 مستوى ما بعد النص . 

كما تتجل الابديولوجيا على بعدين شاقول وأفقى . 

عل البعد الشاقوق تتخذ الأيديولوجيا طبيعة محادة هى التطور 
واللاتطرر ضمن جال الأدب ٠‏ كب بتمثلان فى العلاقات النسبية بين 
الاجناس الادبية الختلفة من توازى أجناس متعددة » إلى طفیان 
جنس واحد عليها » ثم من ظهور جنس al‏ جديد ضمن بئية الكتابة 
السائدة . إلى اختفاء أدى قديم كان طاغياً سابقا . کا يتخذ 
جل الايدبولوجيا مظهراً آخر هو التطور ضمن الجنس الأدبى الواحد 
بهذا all‏ تجل الأيديولوجيا مثا فن الشعر فى مرحلة 
ید فى التطوراث الى تطرأ عليه با هو 

با تجل أيضا فى الم النسبى لفن الشعر بالقياس 

إلى الاجناس الادبية الاحری » وفی ظهور اجناس کالرواية تحتل مکانة 
الشعر abl‏ من ب MRL‏ . إن ظهور اللحمة فى 
الادب اليونان ۰ مثلا حامل گیدیولیجی ٠‏ لكن انتشار اللحمة وثموها 
فى مقابل عدم نمو القصة القصيرة » هو أيضاً امل ایدولوجی (ولقد 
ناقش ماركس نفسه دلالات طغیان الملحمة عند اليونان » وأشار إلى 
عدم إمكان ظهورها فى المجتسع البرجرازى الرأسمالى العاصر 
0 

وبالطريقة نفسها . فان ظهور الملحمة وثلاشيها من بنية الكتابة 
السائدة هر حامل أيديولوجى » وظهور الرواية ى المجتمع الیونان 
(تبعا لتفسيرباختين لنشأة الرواية) هر Lal‏ حامل أيديولوجى . ولكن 
صعود الرواية الحديثة فى مرحلة صعود البورجوازية وتأثيرها على 


الادب والابديولوجيا 


الاجناس الاخری Ly‏ للوکاش والان واط) هو أيضاً حاسل 
أيديولوجى . ثم إن ظهور الرواية الججديدة » ضمن بنية الرواية 
العالية » حامل أيديولوجى . كما أن بده تبلور الرواية الجديدة إلى بنية 
الكتابة الروائية العربية المعاصرة » هو حامل أيديولوجى . 


وعلى مستوى ما قبل النص » یشکل الادب قطاعاً تلور فيه 
خصائص « الأدية » الى تسبق تكوين النص ؛ Bo‏ النص ليحقق 
عدداً من هله الخصائص نیکون « أدبي » ٠‏ أو لا بحققها . بل يحقق 
غيرها فلا يكون أدبي بل » مشلاً » Lie‏ . وهكذا فإن اختيار 
الكائب لكتابة نص أدبي هو حامل أيديولوجى ( بالقارنة مع عدم 
اختيارة لكتابة نص علمی - فى ثقافة تسودها الكتابة العلمية » 
مثا . 

Joy‏ الستوی النصى » يبدو الشكل هو الحامل الایدیولوجی 
الأول . والشكل يحمل الأيديولوجيا بطريقتين : إن شكل النص الفرد 
( الغيرة لالان روب جرييه أو السفينة Lat‏ إبراهيم جبرا ) هو حامل 
أيديولوجى . اما على مستوى تزامنى » فان مضاعفة شكل النص فى 
نصوص أخرى » ای تكرار ظهرره . ونشوه تمط أدب سالد ؛ من 

حيث البنية ٠‏ هو أيضاً حامل أيدبولوجى ( وهر المسثول عن نكوين 
ضمن الادب فى مرحلة زمية 
(Rape‏ ومن هنا كانت دلالة عبارة لوکاش : «إن العنصر 
Glin phe‏ الادب هو ONSEN‏ 

ريخاو بديباً الآن أن نقول إن هذه التجليات للحامل 
الأبديولرجى مرتبطة جميعها وجردیا بالشروط pee‏ 
الاجتمامية.. وبالبعلاقات الى 
آلب ى" لسياسية .' والثقافية « وال 
واللغوية .. الخ . 

أما عل مستوى ما بعد النص » نان الحامل الأبديولوجى يتمثل فى 
علاقة النص ااتشکل OW‏ ببنية الكتابة السائدة » وثاثيره الفعل فى 
تغيير هله البنية ٠‏ وخلق شروط جديدة « للأدبية » ولعملية CY)‏ 
الأدى التى يمكن أن تتلوه » أو لابد أن تتلوه . ولعلنا هنا ندرك قيمة 
ملاحظة إليوث بان العسل الجديد حا يشير من بنية النظام ال 
المنشكل (التراث) « وأن الحاضر يعدل الماضى » کی أنه يتعدل به . 
وع هذا الستوى » فان أى اختيار تال للنص سيمثل بعداً 
أيديولوجياً » ويكون حاملاً یلوج بلوره سامت ow‏ 


: والتصورية‎ ٠ ۳ 


متحققا أو عل PY‏ - 
ما قلنه سابق تبرز حقيقة بسيطة ۳ 
أن ا حامل الأيديولوجى أكثر بروزاً فى مفاصل التغير RA‏ . ولعل 


هذا هو سا يبز تلف المحاولات التى اتجهت إلى الربط بين الب 
الاجتماعية ally‏ » منذ ماركس حتى جولدمان ؛ فلقد ركز هؤلاء 
الباحثون جميعهم عل دراسة أعمال أدبية أتتجث فى مفاصل التفجر 
التاريمية (الاجتماعية , الاقتصادية » الثقافية a.‏ 

لکن هذا بث سؤالاً واحداً مهما » هل يقتصر بروز الحامل 
الأيدبولوجى على مفاصل التغير ؟ وما ا حال .عل وجه التحدید فى 
مراحل الاستقرار الأدبية ؟ وإذا كانت المنبجية عل دراسة 
Sa‏ فى مفاصل التغير فحسب . فا الذى نفعله » منهجيا » ونحن 


wv 
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كمال أبوديب 
iz‏ أوالمستقرة. 


نواجه النصوص الادبية فى مراحل الإنتاج الا ا 
hs‏ 


النقد والایدبولوجیا 

الثقد ومفهوم الشرح - التعلیل 

1 

قد لا يكون ثمة شك فى أن أكثر المحاولات كمالاً لفهم العلاقة بين 
الادب والأيديولوجيا (والمجتمع) ۰ هی تلك التى تمت فى إطار القكر 
الارکسی ٠‏ تطويرأً لقولات جزئبة غبر مفصلة فى كتابات مارکس 
وإنجلز . ولعل أهم تعبيرات ماركس عن هذه العلاقة تتمشل فى 
المقطمين التاليين اللذين وصف فيههم! : أ العلاقة بين القاعدة المادية 
للوجود GLY!‏ والوعى ؛ ب العلاقة بين البية الاقتصادية (البنية 
الاساس - أو بنية القاعدة) والتكوين الایدیولوجی بشكل عام (البنية 
العلي)(*“ . 

بدخل البشرء خلال الانتاج الاجماعی لحياتهم . فى 
علاقات محددة لا غنى لهم عنبا وستقلة عن إرادتهم ٠‏ [ وهی ] 
علاقات إنتاج تتراسل (تتطابق) مع مرحلة محددة من تطور قواهم 
الإنتاجية المادية . والحاصل الكل لعلاقات الإنتاج هلیم يكن البنية 
الاقتصادية للمجتمع ؛ الأساس الحقيقى . الفاق نقوم فرقم (عليه). 
بنية قانونية وسياسية » والذی تتراسل (تتطابق) ملعم ISH‏ دة من 
الوعى الاجتماعى . إن مط إنتاج الياة Gall‏ شروط Hae‏ 
الحباة الاجتماعية , والسياسية ٠‏ والفكرية SN)‏ 
ولیس وعى البشر هو ما بجتم/ MBS oe‏ “بل عل العکس + 
إن كبنونتهم الاجتماعية هی ها تم / تقزر تم OW‏ 
ناشطين حقيفيين » وعلى أساس من عملية 
حياتهم الحقيقية سوف نظهر تطور المنعكسات والأصداء الأبديولوجية. 
لعملية الياة هذه . . . إن الأخلاق » والدين » واليتافيزياء » وكل 
ما بقى من الأيديولوجيا , بالإضافة إلى أشكال الوعى التى تشراسل 
(نتطابق) معها , لا حتفظ + هكذا » بأى درجة من الاستقلالية . 


فهى لا تلك تار ٠‏ اوتطراً و مرو 
الادی « رتفاعلهم المادى » 

الفعل هذا » تفکیرهم شکوهم. Tete planks‏ 
يقرر الحياة » بل AIA‏ التى تتم / تقرر الوعی ۲۹۳ . 


واستناداً إلى هذين القطمین (وصيغ غتلفة ما بالدرجة 
الأول » وال اللساهيم الطروحة gd‏ .اجه النقد الماركسى إلى 
تأسیس بحث تعليل ينقب بدأب عن الأصول المادية للایدیولوجیا 
والإنشاج الأدى فى البنية الاتتصادية وشروط الإنتاج والعلاقات 
الاجتماعية السائدة فى المرحلة الزمنية التى تم فيها هذا الإنتاج . ای 
أن النقد الماركسى قد ربط (بطريقة 
ولحظته التاريفية المحددة ٠‏ رافضاً Uf‏ مقولات تتعلق بالكونية أو 
الشمولية/أو تجاوز اللحظة الحاضرة » أو قدرة النص الادی على البقاه 


# استخدت القوسين ( ) لوضع كلمة يديلة « والقوسين الحادين [ ] مع 
إضافة توضيحية حين تكون الكلمة الأصلية تحتمل كلا الاحتمالين ويكون هذا 
الاحتمال أمية فكرية فى فيم النظرة الى يبلورها لت . 


54 


نتيجة لخصائص تجاوز الخاص إلى العام فى تكوينه dy‏ تکسوین 
الانسان . وقد نسب هذا التقد مثل هذء المفاهيم إلى الفكر «SU‏ 
وسعى إلى تفنيدها ودحضها دحضاً قاطعاً . وله الصورة يبدو النقد 
الارکسی دائها ١‏ نقد تعليليا ييحث في إطار العلة والمعلول ‏ أى 
فى علاقات سببية » و ۲ - نقد مضمونيا (لسبب ليس واضحا عل 
الإطلاق » ولا يمثل أكثر من قصور معرفى خطير) . و- ۳ - محكوما 
بتصور مسيق ؛ بجهاز نظرى لا علاقة له بالعمل الاب موضع 
التحليل نفسه ؛ ای أنه كان نقدا ی خالصا (بالعی rae)‏ 
حددته فى فقرة ٠١‏ للأبديولوجيا) . و- 4 - نقداً فصمياً معليين : 
| أنه يفصم العمل الأدب إلى ثنائية من نعط أو آخر » ب- بفصم 
الواقع اللى يقوم بتحليل إلى فسمین : الأول هو العسل الأدى » 
والاتى هوالعالم (الاجتماعى ب الاقتصادى) الذى أنتج هذا العمل فيه 
ر وغالباً ما أسندت درجة أعل من الأهمية للثان على حساب الأرل) , 


وسبب هذه المتطلقات والخصائص فى تكوينه . كان الفعل 
الطافی فى هذا النقد باستسرار هر الفعل « یعلل 6 ‘oan‏ 
يشرح ۰۰ وكانت مقولته الاساسية هی أنه علينا أن ٠‏ نعلل + نشرح 
ترضح + الأدب فى إطار الشروط الاجتماعية التى انتج E‏ 1 
ونكشف عن هذه الشروط فيه وله الصورة كان هذا النقد دالا 
«Lay Si‏ (حنى قبل أن يستخدم جولدمان مصطلح البنبة 
٠‏ التكوينية ۽ لوصفه فى الصيغة الى أعطاها هوله ) بمعنى محدد هو أنه 
مشنول دا شاف الجذور الاجتماعة للعمل الاب . ول ندر 
ثمة غرابة فى أن يكون القد الارکسی قد نما وتطور بهذه الصورة 
ذلك أنه هوأيضا قد نشا واكتسب أبعاده « التكوينية » فى مرحلة 
كان فيها el‏ التعليل ‏ الشرحی - الإيضاحى Lae‏ افیا 
العلوم الإنسانية . وساحاول أن أظهر فيا بعد أن منعطفات التحوا 
فيه تتشكل فى مرحلة تاريخية تبدأ فيها مناهج أخرى فى الطغيان » 
وبشكل خاص خلال العقدين الأخيرين مع نو البئيربة والسيمائية 
وامتدادها إلى المجالات المعرفية الملختلقة . 


yor 

يسيطر مفهوم التعليل ‏ الشرح عل عمل بلیخانوف كله » مثلا ٠‏ 
بالمنى الحدد الذى وصفته OW‏ : كشف الجسذور والاصول 
الاجتماعية (بصيغة عامة) التى ينبع منها العمل الأدى . 

ويرغم أن بعض اناد الأركسيين فد حاولوا الوصول بهذا الفهرم 
إل درجة أكثر لطافة وسفسطة » فإن العمل الذى يقومون به ما يزال + 
بصفة جوهرية , شرح العمل الادی بالمعنى الحدد هنا . فیرنض بر 
ماشیری » مثلا » مصطلح التفسير. Jue‏ انقلا عاب لح 
« الشرح » التوضيح » لن التأويل » يعنى تنقيح النص أو 
تصحيحه تبعا لیر مثال ا ب أن يكونه العمل “oth Salt‏ 
يعنى رفض العمل با هو عليه . ویری ماشیبری أن النقد الأويل 
لا يعدو أن يكون و مضاعفة » للنص ( أو تكثيرا له) » يقوم بتعديله أو 
زيادة درجة « انحباکه » من أجل الاستهلاك السائغ . وهكذا ٠‏ فع 
هذا التقد قدراً أكبر من الکلام) عن اللص , فإنه فى 
الواقع يقول عنه قرا قل ,4190 . 

ويلتقى تيرى إیجاتن تماما مع ماشيرى هنا ء باصعا عل سوقفه 
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ومؤكداً له دون تردد ؛ وهو يحدد غاية النقد اثارکسی ٠‏ بصفة 
قاطعة ‏ بأنها : وشرح ‏ توضیح - تعليل العمل الأدى (إلى درجة) 
انم ؛ وذلك يعنى «انتباهاً حاسا لاشكاله وأساليه ومعانيه » ؛ لک 
يعنى أيضاً ‏ إدراك هذه الاشكال والاسالیب وا معاق بوصفها إتتاجا 
لتاريخ معين ٠‏ 


ويشير إيجلتن فى الوقت نفسه إلى أن كثيراً من التقد غير الاركسى 
پرفض مصطلح « الشرح » بدعوى أنه يتتهك « أدب . بيد 
أن ما يقوله هو نبسيط ساذج للمشكلة بأبعادها كلها ؛ فالذين يرفضون 
تقید غابة النقد بشرح النص (اجتماعياً وتاريفيً) لا بفعلون ذلك 
إصرارا عل سربة الآدب + بل لأسباب أكثر جذرية » من بينها أن مثل 
هذه الغابة قد حالت LG‏ دون تطور التحليل البنيوى الدقيق للنص 
الادی ذانه : وصرفت محرق التركيز من دراسة « النص فى علافاته 
الداخلية » كا أسميها » إلى دراسة « النص فى علاقاته الخارجية » ۰ 
ولفد عبرت سوزان سونتاج عن مثل هذا الموقف » بطريقة دقيقة تاو 
بسیطات ole}‏ بدرجات معرفبة » فى مقالتها “Against Inter-‏ 
pretation”‏ ©( 


فهى تربط طنیان التفسير (ما بعنيه تن بالشسرح - والتعليل). 
.ببعدين خطبرين من أبعاد النظرة الشائعة للادب : آرفیا متجذر نی 
نظرية المحاكاة البونانية (أن الادب محاکاة للعال) + وثاتيهها متهم 
بالفصل بين الشكل والضمون » وحسبان الضمون هر الفمل 
الاد . ونى رای سونتاج أن التفسير يقوم ان عل افتراض أن coal‏ 
لك معنى دا لبا غير مدرك » وأنه لكى يدرك ينبغى ان رل ۽ وهی 
تری فى التأويل انتهاكاً لا لسرية الادب ‏ كما يذهب لت بل 
لنكوينه البنبوى ؛ لشكله + لخصائصه التركيبية » لوجوده الفعل . 


ولفد كانت سونتاج من بين اول من أشاروا إلى أن التأويل فعا 
تحريف للنص ونصحيح وتغيرله ؛ إنه قعل يفترض أن هناك Se‏ 
gly‏ بين ما يريد النص أن يقوله والنص ذاته » ولذلك يحاول SU‏ 5 
أن يلغي هذا التشاقض » ويكشف عن تناسق النص وانسجامه 
متمسكا بان للنص معنى « اصلیا + . وأنه هو وحده قادر على كشفه 
وبذلك فان سونتاج هی صاحبة المفهوم الذى يأخذه ماشبری ۰ وينسبه 
إيجلتن إليه . ومن الملل أن ما تعنيه سونتاج ب ‘interpretation‏ 
بشمل ما يعنيه ماشيرى وإيجلتن ب ‘interpretation explanation‏ 
فهی ترفض النقد الارکسی EY‏ تراه أحد LUT‏ النقد التأويل » مثله 
مثل النمط النابع من فرويد ومدرسة التحليل النفسى . وتقول سونتاج 
إن انتشار تأويلات الفن (والادب) اليوم قد سمم حساسباتنا . . وإذ 
التاويل هو انتقام الفكر (العقل) من الفن . . بل من العالم . . فان 
تول هو أن نفقر العام ؛ أن تستتفده من أجل إقامة عالم خال, من 
Gla‏ » . . ؛ أن تحول العالم إلى هذا Dall‏ 


أما رولان بارت » فإنه يرفض التأويل من منطلقات AST‏ جذرية + 
فالتأويلٍ فى عرفه تجسید لعمل منهجى يخطىء غاية العمل التقدى 


جذرياً ويمل Ye‏ غاية أخرى . ولقد كان رفض بارت له من 


النقد ؛ فقد خصص بارت ذا الوضوع اثنتين من 
(راجع : مقالی «النقد من حيث هو لغمة» وه الفاعلية البنيوية و 


Las,‏ كتبت فى عام ۱۹5۳ قبل أن يكون هناك تاج دال فى النقد 
MSH‏ 

وثمة ادلة كثيرة على صدق نظرة سونتا ج وبارت إلى الوضوع + 
ويشكل خاص فى نقطة محددة هی أن التأويل يق دا على افتراض 
وجود معنى غبوه » سرى ۰ وأصل » وجاهز ؛ تكون وظيفة امؤول 
أن يكتشفه . 

ومن هذه الآدلة ما دار من جدل حول التأويل فى الفكر المدينى 
والفكر النقدى فى الثقانة العربية ؛ فلقد أكد عبد القاهر بفرجانی + 
See‏ . أن التأويل عمل أساسى من أعمال النقد ؛ لاه بالتاويل 
فحسب بمود بالأشياء إلى أصولها ؛ ای يصل إلى المعنى المخبوء فى 
العمل GaN‏ . ولقد قام مفهرم الشرح العرى بأكمله حول هذا 
المحور : وهو أن يكشف معنى صحيحا قان فى التص . وظل النقد 
بذلك عملية تعليق عل النص » تابعاً له ۰ وتحاصراً بالاطر التى بتصور 
الناقد أنها أطر النص ومعناه الخبى» الاصل الجوهرى . ول بخرج عن 
هذا النمط من التصور إلا مفكرو التصوف » الذين مارسسوا 
التأويل199» بدلالة غتلفة تام الاختلاف . 


1 
إذا كان ٠‏ الشرح ‏ التعليل » هو الغاية انى يصبو لد اارکسی 
إلى Gide‏ فى دراسة الآدب فان الصطلحات النى يستخدمها هذا 
التقّد قد توحى بدرجة أكبر من السفسطة والتعقيد دون أن تكون 
میم ای تحددها هذه الصطلحات غتلفة جوهرباً عن مفهوم 

الشرح ‏ التجليل . 

Jeary‏ ها التطوبر المصطلحى الصرف فى عمل لوسيان جولدمان 
الذى بتناول المصطلحين الشرح - التعليل والتأويل » bey‏ من 
خضم La‏ الدائر lara) Lge‏ خطرتين فى مسار واحد مكتمل 
shy‏ وجهين لعملية واحدة) ؛ فقد رفض جولدمان النظر إلى التعليل 
والتأويل بوصفهیا عمليتين فكريا » poly‏ عل عدهما عملية 
واحدة تربط بإحداثيات . فعل حين يقوم التأوييل عل 
وصف البنية القائمة للنص الدروس » يقوم الشرح ‏ والتعليل عل 
موضعة (إدخبال) البنية المؤّولة ضمن بنية شاملة أوسع » ويكشف نا 
الشرح - التعليل الاصول التكوينية للعمل المدروس ووظيفته . غير 
أن جولدمان يضيف إلى هاتين العملينين (أو العملية المزدوجة) بعدا 
جديداً حين يقول إن البنبة الشاملة نفسها يمكن أن تصبح الا 
موضوعاً للدراسة التأويلية . وهكذا فان ما كان شرحا يصبح تأویلا . 
وينبغى أن يُربط البحث الشرحى ‏ التحلیل إلى بئية جديدة أوسع Me‏ 
سبقت دراسته من بنى » وهكذا » إلى أن يتسع البحث لاستيعاب قدر 
أكبر ثم أكبر من الواقع الاجنماعى الدروس(۳۱ . 


والآداة النظرية الأساسية لعمل جولدمان بأكمله هى مفهوم « رز يا 
العام » كا يمددء . والعمل الآدبى من هذا المنطلق هوه نقل تخل عل 
مستوى بالغ التقدم من الانسجام (التناسق coherence(‏ لرزبا 
الما : أى لمجاميع (ensembles)‏ من المقولات الذهنية الى مالت 
إلى اتجاه التكون فى بنى متناسقة » وكانت تخص UG‏ اجتماعية معيئة 
ذات امتيازات » اتهه فكرها » ومشاعرها ‏ وسلوكها نحو تنظيم کل 
العلاقات بين البشر والعلاقات بين الإنسان والطبيعة OM‏ 
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كمال أبرديب 


وباستخدام هذا المقهوم « عدداً بطريقة 
جولدمان الكيفية التى يكون بها العمل الأدبى فرديا جماعيا 
نفسها » وهويبدو بذلك كأنه يمل واحدة من أعمق الإشكاليات التى 
تخللت اناهج الاجتماعية فى دراسة الآدب : 

« سواه أكان البدع يقوم بإحكام نظام فلسفى أو کون متخيل من 
CAS‏ الفردية والمواقف المعينة « فإنه بنقلها على مستوى الفکر 
التصورى أو الخلق التخيل « دافعاً إياها إلى درجة بالغة التقدم من 
التناسق (الانسجام) . وهكذا بجتفظ العمل بشخصية جماعية فردية فى 
آن واحد . 


١‏ إن الفئة وحدها قادرة على إحكام جموع مقولازة متوجه نحو 
التناسن أى رز با للعالم ‏ لكن الفئة ند ما تصل بها عملا لاتصل 
بها ابدا .إلى ذلك الستوی من التناسى الى تثله الاعمال الكاملة 
( للفنان ( ؛ فلضرد وحده يستطيع إنجاز ذلك » والتعبير عنه فى 


مضمون محدد )200 
re\r‏ 

يمكن هنا أن نحدد الجالات الرئيسية التى لعب فيها النقد التعليل 
JS,‏ أشكاله 

١‏ دراسة jue‏ التغير التى تسج تطورات امن 
الجنس الاد الواحد . 

؟ - دراسة مفاصل انب الى HE Beales‏ 
جدید . 


DWI Llp - ۳‏ بين النص الأدي«والمالرالاجتماعى + عن 
طريق موضعة هذا العمل (الذ مدب 
أوسع ثم ية أوسع وهكذا » إلى أن تشکل حلقة 

(دائريًا ) من البى الادبية والاجتماعية . 


٤‏ - دراسة الشروط الاجتماعية التى تؤدى إلى طفیان جنس أدى 
دون آخر . 5 
© - دراسة نشكل المذاهب الأدبية وشيوعها وطنیانبا 
ومن الواضح LU‏ أن هله الأغاط جميعاً » باستکشاه مرحلة من 
مراحل العمل التحليل فى رقم (۴) ۰ تتتمى إلى نحط من الدراسة 
النقندية هكن أن بوصف بأنه يشل دراسة ‏ النص فى علافاته. 


E E E 
توحيد » أوتقاطع + ین النمطین من الدراسة » وبين الماركسية‎ 
عل آلاقل فى الفهم الشائع ما كا شتا فى الكتابات‎ ٠ والبنبوية‎ 
الأوروبية بشكل خاص . وانه لأمر له دلالته الواضحة أن هذا‎ 
الفصل التییری الجوهرى فى النقد التعليلى فى المرحلة الى‎ 

نطفی فيها البنيوية فى الدراسات الإنسائية ودراسة الادب . 


=4 


یسمح النموذج الذى قدمه ماركس » فى بساطة زائدة » بنشوه 
تفسير له يفترض أن العلاقة بين بنية القاعدة والبنية العليا هى علاقة 
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انعکاس آلية » أو علاقة تولید سببية . وهکذا تبلورت هذه العلاقة 
بالفعل فى اعمال مفکرین سارکسیین كثيرين » ومن بين آبرزهم 
بوخارین ۰ الذى قارن الملاقة بين البنيتين با يحدث فى العلوم 
الفيزياية* . برغم الجهد الضخم الذى قام به جرامشى لت 
رال الذى ينفى جوهر الحدليّة ( الديالكتيك ) فى ره 
تاما .فان الاستخدام الشائع للنموذج الماركسى ‏ من اللجهة الك 
على وجه الخصوص - ما يزال آليا » وبشكل خاص فى الدراسات 
العربية للموضوع . 

ويبدولى أن الخطا ليس خطا المفسرين وحدهم ٠‏ بل إنه يرجع إلى 
احتمال وجود عامل آخر كامن فى التموذج نفسه 

ولعل أخطر ماف النموذج أنه قار سکون (static)‏ فى النقطة 
الزمنية الى يموضع علبها نفسه » أى أنه ذو زمن واحد متجانس کل . 
فهر بقع عل نقطة استقر فيها كل شىء عل هيئة حددة : البنية 
الاساس شككلتها شروط محددة وعلاقات حددة ناج ٠‏ وقامت هى 
كذلك بتوليد بئية علیا : فکر » وفلسفة » وقرانین » وادب ۰ ونظام 
سیاسی . ومن جهة اخری فان للبنية الاساس ۰ فى هذه اللحظة + 
طبيعة التجانس بصفة كلية : فهى وحيدة الترکیب + تمثل علاقات 
إنتاج من نحط جانس واحد ومتعادل الاجزاء ماما ؛ بحيث إننا 
لا نستطيع أن نتحدث عن أجزاء » بل عن الكل . وهذا الكل 
مصهرر كالسبيكة » نقى التجانس تما ؛ ولذلك فإنه يولد أبدبولرجيا 
متجانسة , كلية » لا أجزاء فيها . وحين ينطلق ماركس بعد ذلك إلى 
الحديث عن عملية التغيبر التاريخية » فإنه يوحى بأن هذا التغيير الذى 
يطرأ على البنية الأساس هو تغيير کل من جهة » ومتجانس من جهة 
أخرى . ولذلك فان من الطبيعى أن يكون ماب 
العليا أيضا متجانسا كليا . ( مع أنه يقر بوجود ثفارت زمنى بين 
عل مستوى البنية الأساس راتفر على مستوى البنية العليا )9*1 . 
وييدو لى أن النموذج التصوری السئول عن هذا النموذج الذى 
طوره مارکس » هو صورة العمل : رب العمل والعمال وعلاقات 
اج والسلع ١‏ ولان النموذج بلك هذه الخصائص فإنه 
لذلك يسمح بتغسير ST‏ 6 لا لان المفسر بفرض عليه تصوراً 
tale ga ly‏ کر كي ال اجر BY‏ 
إلى نسف للتفسير الآلى للنموذج . 

وما أود أن أطوره هنا هر تموذج للعلانة بين ال 

لقاعدة اللا اتتصادية ( وللسمها | 


ار الاقتصادية الجذرى فى 
تشكيل البنبة اللا اقتصادية « لكنه ولا ؛ بتصور هذا spall‏ فيضاً 
با سس مین لا تجا واحد » أى من البنية لول إلى 


على شروط إنتاج وعلاقات إنتاج 
Tee Sh‏ ۰ بل فى مجتمع كل 
متفاوت . ومتناقض » ولا متجانس ‏ نلاه قوی : 
متضارية » ومصالح من هذا الشمط كذلك : 


(H)‏ ۰ وتبدأ حركة ثالثة فى اللحظة (Ly‏ وهكذا . وما لدينا هوترکیب 
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لا Ye‏ من الحركات الدائبة . ورابعاً ؛ يتصور ASA‏ متفاطعة 
le‏ كلا امن oo Wes ٠‏ فلن ار العائدة من البنية 


ر لا هد رها بل هل مسعویات زمیة 


رمو له موجن Ji‏ باه ی 
للجدلية فى روحه . وإذا كان لى أن احاول شرح النموذجين تخطبط. 
فإن من المکن أن ثلا كه فى الشکلین الواردين فى تهاب تال سوم 


وما يعنبه هذا النصور هو أن البنية العليا فا ليست متجائسة ٠‏ 
أو كلية » بل هي متضاوتة متاق 3 متعددة الاجزاء 
والکزنات . وتبعا هذا التصور » تكون حركة الشولید متبادلة بين 
مکونات البنبتين : إذ تفعل الابديولوجيا » فى مكونات منها » ببنية 
القاعدة » وتعدّل ‏ بذلك » مکزنات فى بنية القاعدة أو رها على 
التغبر ؛ وتقوم مکزنات فى بنية القاعدة بتوليد مكونات فى البنية 
العليا . وتتبادل كل من هذه SY‏ مع المكوّنات الاخری ضمن 
البنية الواحدة « ومع الکزنات فى البنية الأخرى » التفاعل الدائم و 
ونکون السمة الأساسية LIS)‏ البنيتين » هذه الطريقة » الحركينة 
الدائمة . والتشكيل الدائم « والتعديل والتحوير والتغير الا - 
ay‏ مذا اتصور , نستطيع أن نتصور أن البنية المليا قد تلعب 
9 مقاوماً م يتم من تیبرت ضمن البنية الاساس ر کب قد تلوب 
٠ Vario‏ وان ذلك كله قديتم فى حقب زمنية ختلفت: 


وف إطار موذج كهذا كن أن ندرك دلالة مقاطع متعددة عند 
ماركس وإنجلز لا تبدو لى قابلة للاتساق مع النموذج التقليدى . 


أوها ؛ مقطع إنجلز الذى يرفض فيه باصرار واضح الإقرار بان 
المكون الاقتصادی هر الوحيد الحدد للصراعات ٠‏ ويلح عل 
أن مکونات البنية العليا تفوق العنصر الاقتصادى فى التأثير أحياناً و 
وثانيها هو التصور الجنينى عند ماركس لتفاوت التخير ومستوياته ولبزوغ 
الجديد من رحم القديم : 


ليس ثمة نظام pln‏ واحد بندثر قبل أن تور جميع فوع 
الإنتاج النى لها منسع فيه ؛ ولا تظهر علاقات إنتاج جديدة اعل أبدا 
بل byl eas‏ المادية ( اللازمة ) لوجودها نی رحم المجتمع 
القديم ,90" . 


ولقد كان إدراك هذه الطبيعة التفاوتة للتطور وراه إحساس 
ة كلوا » ورفضه للإقرار بفورية 
لبنية العليا |S LU)‏ كان ماركس نفسه وإنجلز 

و الحركة العضوية ؛ وا خركة 
» فى التاريخ » ثم لفهوم د الكتلة التاريفية » ا 
من حيث هو ذات فردية خالصة ذاتية ‏ وكتلة مادية موضوعية : 


« ينبغى أن يتصور الإنسان بوصفه كتلة تاريخية [ مركة ] من 


الاب والأبديرلوجيا 


عناصر فردية وذاتية وكمٌ (کتلة) عناصر موضوعية مادية يكون الفرد 
نها دق علاقة ناشطة ۳۳ . 
وهذه الاسباب Lage‏ « آمن جرامشی ‏ بعمق - بدور القف 
العضوی :لا برصفه خطياً ۽ بل بوصفه Lite‏ على الستوی العمل 
الفعل , ومرتبطا ارتباطا جذريا بالجماهير » فى عملية تهدف إلى التغيير 
الجذرى للنظام الکل للعلاقات الفكرية والأخلاقية » کی تهدف فى 
نباية المطاف إل التغيير الاقتصادى ‏ الاجتماعی - السیاسی . وفذا 
الدور أهمية شبه مطلقة فى مراحل اكتساب الطبقة للهيمئة ؛ OY‏ هذا 
تربوية ؛ Gilly‏ هو صاحب الدور الجوهرى فى هذه 
العملية . ويستند هذا التصور عند جرامشی إلى فهمه الجدلى للعلاقة 
بين البنية الأساس والبنية العليا . فهو يرفض الفهم الآلى لهذه العلاقة 
ويسميه « طفولية بدائية » ؛ ويؤكد أن هذه العلاقة هى علاقة تفاعلٍ 
متبادل » أى أن الايديولوجيا تؤثر فى البنية الاساس تأليرا عميقاً 
۰ فى وجه من وجوهه » فى أن إدراك کون 
وصلت إلى نقطة اصبحت الشورة فيها 
مكنة : ما يعتمد عل تحلیل فکری صحیح ۰ وعل أبديولوجيا شاملة 
كلية تعطى « انعكاسا عقلائياً للتناقضات فى البنية ٠‏ و[ شل ] وجود 
الشروط الموضوعية لخویرالمارسة ( ندعم ) ۾ CO‏ 
يمن هذا التطور يؤكد جرامشى أن البشر فاعلون فى ابا 
ألاججّماعية وليسوا متلقین خاضعين لحتمية LEU‏ ذات صيرورة 
نعل عن إراداتهم . إن الارادة الإنسانية هى النى تسمح للإنسان 
بان يكون جزءاً من العملية الجدلية التى تتم بين القوى التصارعة فى 
المجتمع والتأزيخ . 
يبقى جانب آخبر على درجة حاسمة من الأهمية بالنسبة موضوع هذا 
البحث بشكل خاص : وهو تأكيدى اللاتفاوت ALA)‏ 
والتناقضات والتأثيرات المتبادلة ضمن البنية الواحدة . 
إن هذا التأكيد يصدق عل البنية الاساس كا يصدق عل البنية 
العليا . وذلك وحده يسمح لنا هم العلاقة بين الأدب والايديولوجيا 
gd‏ جديداً ؛ فا ينتهيان مما إلى البنية العليا » وينضوى الأول ضمن 
. والنموذج التقليدى يشعر بتجانس تأثير البنية الأساس عليهم] 
معا . هذه الطريقة ؛ أما فى التصور المطروح الآن نان سایمکم 
العلاقة بينها قد يكون التفاوت:واللاتجانس » والتباتض + كا قد 
يكون العکس تماما . ويهذه الصورة » لايكون الأدب بالضرورة إعادة 
تاج للأيديولوجيا » بل إنه قد يكون نقيضا ها أو متفاوتا معها 
أولامتزامناً مع عناصرها الاخری + 
رن سح ای ماه ال 
الاخری ضمن البئية العلیا : الم 
الخ وبتاكيد هذه العلاقة » نفهم AG‏ الادب فى مراحل BEG‏ 
لا بالشروط السائدة ضمن البنية الاساس فحسب » بل + 
Ot,‏ بالدرجة الأولى » بالاتجاهات التى تتحرك ضمن البنية العلیا 
الفكر الدینی » مثلاء أو الفلسفة » أو الفكر السیاسی . ولعل ظهور 
الحركات الت تشر عبر فروع معرفة غتلفة أن يكون أكمل JE‏ هذه 
الظاهرة » وان يقدم دليلاً عل صدق التصور الطروح فى آن واحد 
( هل الرومانسية حركة أدبية ؟ هل ما سمى ٠‏ الحداثة + حركة أدبية 
فحسب؟ الخ) . ویسمح لنا هذا اتصور بتحقيق فهم أفضال 


w 
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odds 


للعلاقة بين الادب والدین , مثلاً : هل يمكن أن نفهم تطور الأدب 
العری بعد ظهور الإسلام بمعزل عن العلاقات ( الاتصهارية ‏ القمعية 
والصراعية العدائية ) بين الفكر الدينى الطاغى والفن ؟ وهل كان تأثير 
هذه العلاقات أفل أهمية من تاثبر التفیرات ضمن شروط الإنتاج 
وعلاقاته التشكلة ضمن بنية القاعدة ؟ ام أننا هنا أمام حالة تتفوق فیها 
البنية العليا فى تأثيرها حتى على الکزن الاقتصادى , الأمر الذى قال 
إنجلز إنه من الممكن أن يحدث ؟ 


200 
إننا إذ ثرفض مقولة الانعكاس التقليدية ونطور أن 
لفهم العلاقة بين بئية القاعدة والبنية العليا » من جهة » وه 
البنية العليا نفسها » من جهة أخرى ,فان نصبح فى وضع يسمح لا 
ببلورة أطروحة مبدئية حول علاقة الآدب بالايديولوجيا ٠‏ ضمن البنية 
العليا « تنطلن من عد مظاهر الفكر وتجلياته ججيعها مرتبطة بعلاقة 
جدلبة مع الواقع المادى » با فيه من وسائل إنتاج ٠‏ وأنماط إثتاج 
وعلاقات اجتماعية ( اتتصادية » طبقية ) . ویبدو لى أن بالإمكان 
OW‏ طرح الصيغة التلية gad‏ فى المستقبل aly‏ قدرتها على تفسير 
الظواهر المعقدة gil‏ تواجهنا فى دراسة الادب وعلاقته,پالایدیولوجیا 
وبالجتمع . 
الابدیولوجیا تكوين لا منجانس تتجه he‏ يللي بين الملإدة 
. والأبدبولوجيا لا تشکل دفعة وأحدة ge GE‏ یه 
مصنع فورى » بل تتکون بالات مفاونة .متا »اجان 
وعل مدى ازمنة متفاونة لا منجانسة > ون روط ناريخية متفاوتف لا 
متجانسة . وهی فى كل مرحلة من مراحل تشکلها تشتقی من لوا 
الادی « وتتشکل استجابة لعطینه وضواغطه . لكنها فى کل مرحلة 
من مراحل نشکلها تصبح » هى كذلك ۰ قوة فاعلة في الواقع 
gall‏ « تصیح فاعليتها فيه وتفاعلها معه Waly‏ تصدراً لتشكيل 
مکونات أبديولرجية جديدة . . . وهكذا ؛ ای أن الایدیولوجیا 


تصیح ‏ بلغة التوسیر » عمارء في اللحظة ذاتها التى تكون فيها قد 
تشکلت با هی أيديولوجيا » وتولدُ المارسة هی كذلك مكوّنات 
أيديولوجية نابعة منها . 


ولان كل نشاط فكرى أو لغوى هو 
فان النص الاس ( والادب با هو نشاط متميز 


من جهة آخری (medi ORE‏ 
ated ideology (‏ فالادب هو عملية صيرورة دائمة لمكو 
a‏ رتشا بين اللغة والكرّنات 


. الخ (إذا كان هذين 
ذا ) + ولیس له 


تمل واحد بل إنه ثلا يتجى فى ns Capt‏ أي فى الغياب . 

الادب » إذن . أو بالأحرى النص الانی . هو مكوّنات 
أيديولوجية موسّطة بفعل اللغة الفنية والرؤيا الفنية ؛ أى أنها 
كتلة متجانسة خالصة (ولا معنى للحديث عن «الأيديولوجياء whe‏ 


14۸ 


عل الاقل ) فى تصيير الدؤن الابديولوجى EWES‏ 
فالأيديولوجيا الموسّطة فيه تكتسب تجسدها فى لغة متميزة 


+ ومن خلال تحقق لشروط محددة 
الادی « وتاريخ تطور الشكل » وفوانينه الداخلية » والعلاقة بين 
الجنس الأدبى وغيره من الاجناس . . . الخ . 


واللا جنس فى طیعة الکزنات السطة و 2 
التوسيط إذ إن ما بجدث من الشعر يختلف عها يدث ضمن الرواية 
آوالسرح 6 وهكذا) . 

ولان الادب كذلك . فان ناعلیشه مزدوجة . بخضلاف 
الأيديولوجيا التى تمتلك فاعلية وحيدة البعد . وفاعلية الأذب مزدوجة 
بمعنى نما أبديرلوجيا فنية ؛ فهى تثوير , مثلاً » ضمن اللغة والتطور 
الفنى . كما نا وير ضمن فعل التغير الیدیولوجی والاجتماعى . 
وبهذه الصيغة لا يكون الادببنةذهنية » بل ممارسة مرتبطة ماديا 
بالواقع وفاعلة فيه JS‏ أبعاده . فلا يمكن أن نفصل ۰ مثلاً ۽ بين 
الأيديولوجيا التى تحکم موقع المرأة فى الجتمع والقیم ال لاقية ار a‏ 
بالجنس » والسلوك الجنسى للبشر فيه » والعلاقات المادية الق تسا 
الرجال والنساء من جهة ‏ والاعمال الادبية التى تتناول هذه 
العلاقات وهذا السلوك وهذه القیم من جهة آخری . من حيث 
ترکیب الجملة فيها وتركيبها الكل وصورها الشعرية وتنمية الشخصية 
الروائية . . . الخ . 

واذا كانت المادية التاريخية فى تفسير تقليدى ها » قبل جرامشى 
بشکل خاص » قد رفضت إفرار نسبة الفاعلية إلى الأيديولوجها ٠‏ 
وجعلت الشروط المادية هى الفاعل الکژن فى التاريخ » فإنها كانت 
بذلك تتزع عن الادب ایض فاعليته . ولقد كانت هذه باستمرار 
إحدى إشكالياتها ونقاط ضعفها الأساسية . أما حين نرى لایدیولوجیا 
فاعلة کہا Ula‏ ججرامشى ‏ حتی حل مستوة 
وب سته ابا موشطة فا 


مقطع — - اشوت إليه سا 
من الأثر م يستحق أن يتركه ) یژ کد فيه أنه لا هو ولا مارکس حصرا 
الفاعلية فى الشاريخ فى العامل الاتتصادی » بل ode‏ واحداً من 
مجموعة من العناصر الفاعلة . يقول إنجلز برضوح قاطع : 

« تبعاً للتصور المادى للتاريخ » فان العنصر all‏ ( المحدّد ) فى 
Ml‏ فى التاريخ » هو إنتاج الحياة الحقيقية وإعادة إنتاجها .ول 
نؤكدء لا ماركس ولا أنالأكثر من هذا . ومن هنا » فإذا حرف 
أحدهم هذا القول ليقول إن العنصر الاقتصادى هو العنصر الوحید 
الحتم ۰ فإنه يحول مقولتنا إلى عبارة تجريدية » وفارغة من المعنى + 
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دون ما دلالة . إن الوضع الاقتصادی هو الاساس لکن عناصر البنية 
العليا المختلفة التمددة (ولنقل) : الاشکال السياسية للصراع الطبقى 
رنتائجه ؛ الدساتبر التى تضعهاالطبقة المتتصرة بعد معركة 
ناج الخ ؛ الأشكال القضائية ( القانونية ) » وحتى 
انیکاسات هذه الصراعات الغ جيعاً فى أدمغة الشارکین ؛ 
النظريات الفلسفية والسياسية والقانونية والآراء والمواقف الدينية ٠‏ 
وتطورها عل المدى البعيد إلى أنظمة من المذهبية (dogmas)‏ — نارس 
هى كذلك تأثيرها على مجری الصراعات التاريفية » وفى حالات كثيرة 
تتفوق فى تیم شكلها ( وتقريرم . 
tt‏ تفاعلاً بين هذه العناصر جميعاً . . . تقوم الحركة 

» فى نابة المطاف » بتأكيد كونها ضرورية . ولولا ذلك 

تطبيق النظرية على مرحلة تاريفية أسهل من حل معادلة من 
الدرجة الأولى ۲۳ , 
اعلية التى أنسبها الآن إلى الادب ليست مادية 


مكونات اجتماعية امه دی له یل در 
معينة . ومن هنا Lal‏ نری صدق جوهر تصور ماركس لكون تئر 
الفكر للمجتمع نجسيداً لانحلال شروط الوجود القديمة » ویزوغ: 
شروط وجود جديدة . على أن نضيف أن هذا الإنحلالرواليزي 
عملية معقدة تنشا فیها بين الأبديولوجيا ‏ الآدب لوط 
Se eee‏ 


نجسدها النعييرية . إن هندسة ناه العربية ليست تعبيراً عن الشروط 
الاجتماعية السائدة فحسب بل هى کذلك أيديولوجيا موسّطة أدائها 
اه هى الخط «Sy‏ والشراغ ES,‏ وه رل . 
( ولذلك ينغلق البيت العرن على فضاء داخل مفشوح يكاد یمکس 
صورة ALI‏ وارفة الظلال والماء » وتتحرك فيه النساء مثلاً بحرية 
ویتصب من الخارج كتلة مغلقة فى وجه العام ) . وكذلك فإ نسج 
السجاد هو أيديولوجيا موسّطة » ويمكن أن يدرس من منظور مشاب 
لدراسة المندسة والكتابة . وفى کلشا الحا ن 
الموسّطة لا شکل هما أى لا وجود ها ء إلا فى العلاقات المتشابكة بين 
الخط والمنط . والساحة والساحة ‏ والفضاء والفضاء » والخيط 
والخيط « واللون واللون » وبين كل من هذه العناصر وبقية العناصر 
التى يستخدمها الفنان فى لغة الخلق الخاصة بفنه : المهندس فى مادته 
المندسية « والنسّاج فى مادنه التسجية . وخارج ذلك » لا تکون 
الأيديولوجيا إلا تصورات ومشاصر وأفكار متجسدة فى بنى ذهنية 
لغوية لا علاقة لها بالخص gall‏ إلا من حيث انا هى اللا نی 


الآدب والأيديروجيا 


ر اللغة عند سوسير) الذى یتحقق ضمنه A‏ ( الكلام عنده 
يضاً) . 

ولان الادب برتبط بالأيديولوجيا Le‏ الصورة » وهی ترتبط 
بالشروط الاجتماعية والاقتصادية بالصورة التى اقترحتها فإن الادب 
لا يعكس المجتمع ؛ بل تتشكل حول الشروط الاجتماعية السائدة 
ويفعلها أيديولوجها فاعلة » ويحدث oti‏ بينهها » ثم تتحول 
ey‏ و ی و 


ولذلك » قد تراقق الاشکال الأدبية مع تطورات اقتصادية معيئة 
وقد تسبقها » وقد تأنى تالبة لها , OV‏ الأبديولوجيا Rear‏ 
فى خلق هذه التطورات وتشكيل السار الذى تتخله . 


1-1 


لا مکن للسوسط أن يتم مضمونيا ؛ فالتقسل الضمون 
للأيديولوجيا لن يولد سواها . بل يتم قبا لغریا/ شكليا ۰ وتبساً 
للشكل والآداة تتشكل أبديولوجيا موسطة من فط PUN‏ . فى الكتابة 
الايديولوجية الموسطة لغوياً ‏ فنيا / شكلياً » بتج الادب ٠‏ أما 
الأيديولوجيا غير الموسطة فإنها تج الفلسفة أو لنظم القضائية . ومن 
OBS‏ المنصر الختزن للايديولوجيا فى الفن 6 هو الشكل ب ١‏ 
الو الفعل أبديرلوجياً اکن أن تم إلا ats‏ 
SSN Gist,‏ اللغة ) . 


لك .نر ke‏ أن المكوّن الشکل - اللغوى يتجمد فى طقوس 
أبديولوجية الدلالة » تدافع عنها الثقافة المسيطرة باستمانة ؛ OY‏ 
الأبديولوجيا لا ترجد فى العمل الادى إلا فيها . وهكذا تنشا معركة 
القديم والجديد دايا عل صُمُدِ شكلية » لامضمونية ( وهذا هو 
See‏ السار الذى اتخذنه حركة الحداثة العربية منذ أبن افندی إلى أي 
تام » ثم منذ ©1144 حتى (OW‏ وهكذا لا معنى للكلام مثلا » 
عن أيديولوجيا الحداثة الأدبية إلا فى أشكال أدبية حديثة . 

ولیس الفرق بین توماس مان وفرائز كافكا ۰ كما تصور لوکاش + 
مر باس ایا 
الرأسمالى » بهذه الصورة التجريدية ء بل فى الاشکال الفنية الى 
يعبران بها ؛ من طريقة استخدام الفعل والفاعل فى ا جملة ؛ إلى ميج 
السرد وعلاقة السرد بالحوار فى السرواية ونرکیب الزمن السردی 
نها ۰۰.۰ الخ . 

ولوکاش نفسه يلاحظ أن استخدام وولف لتيار الوعی يختلف 
جذریا عن استخدام جويس له ؛ فهر لا يستعمله بشكل يغيب فيه 
الواقع الوضوعى » بل بوصفه استجابة لمذا الواقع الموضوعى OO‏ 
5 يقة استخدامه هى الدال الأيديولوجى لآ الضمون الفکری 
المعين الذى يفصح عنه الكاتب بطريقة مباشرة . 


۲-۰ 


أخلص » إذن ؛ إلى طرح فرضية أولية تقول : « إن التص الادب 
نص موسّط بالادوات الفنية الى تفرضها ء أو تسمح بتنميتها 
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ویقدر ما یکون توسيطه عمیقا » یکون 
تختفى فيه الأبديول .برد رنه فص 
يكون أبديولوجيا خالصة . أو 


أما آليات التوسيط ومكوناته فإنها لیات ومكوّنات لغوية ومرتبطة 

بالشروط التي تفرضها لغة الآداء ا 
الكتابة عموما . وتشمل هذه الآلبات اللغوية کل ما يندرج تحت: 
« الشكل » دا هنا لا بوصفه إطاراً خارجیا او صيغة جاهزة 
بل بوصفه آلية التكون البنيوى للتص الادی . وهو هذه 
يضم كل ما درج عل تسميته » Hee‏ بالاسلوب . 


وببدو أن Ast‏ من ناقد ماركسى واحد قد أدرك أهمية أحد هذه 
لیات اللغوية أو بعضها ؛ کا يبدو أن لوكاش كان يسعى ( ويخفق 
دائ ) إلى تطوير منهجه فى هذا الاتجاه . ويتمثل هذا السعى فى تأكيده 
النظرى أن العنصر الاجتماعى اش فى الآدب هو الشكل ۰ SEAS‏ 
فى تأكيده أهمية دراسة الاسلوب فى دراسة الأبديولوجيا ٠‏ كه فى القطع 
التالى : « لا يعنى ما أقوله أن الاسلوب غير مهم » بل الامر عل 
العكس ؛ فإنتى أزعم أنه بقدر ما نستطيع أن نجمع بين امتحان 
الأبدبولوجيا انى تشحن عمل كاتب ما وامتحان اليكل الحدد 
المعطى لمضمون محدد » يكون تحليلنا أفضل ؛ أي .نا اجب أن 
يكتشف عن طريق أمتحان العمل ما إذا کاپٹ ABI‏ لام 
عبنية عل فول القلق angst)‏ ) ار رفضه | وما كانت تن 
مرو من الواقع أو إرادة الواجهة ٠1‏ 


وجل هنا أن لوكاش ما إن يقر اح الا سلوب والشکل Pall‏ 
لضمون عدد » حتى يهمل قضية الشکل SA SAS‏ عن لون" 
الفكرى والنفسى للكاتب من قضية حددة جزئية لا تصلح مقياسا 
سل لأس مین« اوق oe‏ ری wt‏ 


nes‏ تتصادی ‏ التكنولوجى ‏ الطبقى ‏ الیل 
امن محدودية لاطروحة لوکاش 
لا ينفى أهمية ادا النظرى الذی أشرت إليه قبل قليل ۰ والذی كان 
هومن بين أول من أكدوه نظربا من النقاد الماركسين ‏ وهوه أن العنصر 

الاجتماعى Glin‏ العمل الأدبى هو الشكل » . 


١‏ الأسثلة الصعية 

لفد أصبح واضحا الآن أن السؤال : « هل الادب نتساج 
اجتماعی ؟ » سژ ال هامشى ؛ فاجتماعية الادب ومادبة الشروط الى 
تحكم إنتاجه بديهيتان . 

كما اصبح واضحاً . من ثم » أن السؤال : « هل الادب 
أبديولوجى ؟ » هو أبضا هامشی . ولذلك كله تنبتق الأسئلة 
الصعبة 

كيف نقرأ عملية الدلالة الأيديولوجية فى all‏ ؟ كيف LB‏ وجود 
النص الاجتماعى ؟ إن النص ليس بحاجة إلى GEES‏ العال ‏ كا 
كنت فد اقترحت فى مناسبات أخرى » لانه موجود فى العالم قطعاً > 
موجود داخل البنية الاجتماعية » لكن ٠‏ أين یکمن المكوّن 
الأبديولوجى فيه وكيف نحلله ؟ هل DSL ATES‏ نفسه ؟ لقد 


ve 


رفض [نجلر تفه أن يأخذ بذلك قائلاً : إن 
خبيثة خخفية . 
هل نقرا انتياءه الطبقى ۶ 
لقد رفض ماركس وإنجلز ذلك ( بلزاك يكتب ضد طبقته ) . 
هل تقرا آراء الشخصيات الطروحة وتكوينها : خلفياتها » 


alee 


سلوکها . علاقاتها بعضها بالبعض الاخر ؟ 
هل نقرا تمثل المؤلف نفسه للشروط اا ِضَعْ فيها 
عمله . وللعلاقات السائدة بين الطبقات فيها » وضمن عملية 


الإتتاج ؟ يبدو أن ماركس نفسه بميل إلى مثل هذه القراءة » كبا هر جل 
فى رسالته إلى  PULY‏ ویدول شخصياً أن هذه الرسالة ورسالة 
إنجلز حول المسرحية نفسها » كانت مصدراً رئيسياً لعظم اند 
الارکسی حتى مرحلة قربية » وهی المسثرلة إلى حد بعيد عن التقد 
الضمون الطاغى فيه . هل نقرأ الدلالة الأيدبولوجية , فى الشکل 
ر كي قال لوكاش ) ؛ فى شكل العمل المفرد وی تطور الشکل ‏ ضمن 
الجنس ٠ a‏ أم فى البنية » کی قال جولدمان ؟. 

فى اعتفادى أن الآمرلم يحل بعد . وهو واحد من بين أصعب 
الأسئلة التى تواجه النقد الآن ؛ وذلك Ut‏ حتى فى محاولة جولدمان 
نبصر قفزة منهجية من داخخل النص إلى خارجه . دون أن يكون ثمة 
روابط قابلة للتحديد تقديا . فمفهوم التمائل عند جولدمان ما يزال 
يقرم عل الفصل بين عالين : عالم النص « والعالم الاجتماعى الذی 
يعيش فيه منتجه ؛ ومادام الآمر كذلك » فان النقد سبظل بعيداً عن 
حل المشكلة . وما نحن بحاجة إلبه هو منبج نقدى يلغى الفصل بين 
عار تس اما ای . وینجح فى وصف النص با هو Boy‏ 
e is‏ 


الاطلاق + وذلك أننا مادنا تحرك فى (طار تصور عالین ۰ فإننا 
ية المحاكاة الارسطية » مهما كانت 
الصطلحات والتصورات التى نستخدمها لوصف العلافة بين هذين 
العالمين . ومن هذه الزاوية » يبدو عمل جولدمان أسير نظرية المحاكاة 
إلى درجة مفاجكة LU‏ .لا أن المحاكاة هنا لا تتم عل مستوی 
مضمرن » بل على مستوى الببة ؛ فيا بفعله جولدسان هو» 
جوهریا ‏ .ان فیس شكل النص بشكل العام الخارجى » وان 
کم عليه من خلال قدرته الدقيقة عل أن يكون اصورة أمينة لشکل 
العام الخارجى ۰ ويتمثل هذا فى عمله التطبيفى كله بصورة بسيطة غير 
مسفسطة » برغم أن مقولاته النظرية تضفى قدراً من الضبايية 


الرواية دراسة تطبيقية إلى النتيجة البسيطة التالية : 
tat‏ نجس (SLE)‏ صارم بين الشكل الاد للرواية 


تشر والبضائع [ أو السلع ] 


on Slee مجتمع ين‎ Se 

وليس هذا التجانس الصارم الذى يؤكده جرلدمان ويعده ذروز 
pecs‏ رجها من وجوه لماع مكتسباً ثوباً مشايراً قليلاً 
(مصطلحیاً بشكل خاص) . 
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أبن نبحث إذن عن المكوّن الأبديولوجى وکیف نحلله ؟ 

إن العمل معقد وشديد التنوع : فالتربنجامين يبحث عنه فى تقنية 
المونتاج. التى طورها بريخت » لأنها تدمّر الوهم الذى يخلقه السرح 
البرجوازى بتناغم الواقع وتماسكه » ونكشف تناقضات هذا الواقع + 
Ul‏ جون بيرجر فإنه يراه فى ظهور الألوان الزبنية لاستخدامها فى رسم 
اللوحة 0 
spl‏ 
عل تحقيقها ؛ فالالوان الزبنية » كبا يرى بيرجر » تخلق كثافة ولحمة 
سميكة » وصلابة وسكا فيا تصوره ۰ وتفعل بالعالم ما يفعله رأس 
الال بالعلاقات الاجتماعية ؛ وهو تقليص كل معطى إلى نوعية 
الأشياء”5مه زناه “quality of‏ وتصبح اللوحة نفسها شيشا » سلعة 
نباع OOS tig‏ 

وق مقابل ذلك بستفری» النقد ‏ الضمون »۰ بشکل فج + 
الشروط الاجتماعية والاقتصادية ؛ وصورة الصراع الطبقی » الى 
يعكسها العمل الادن فى مقولاته الفكرية » أو علاقات الشخصيات 
التصارعة فيه » مثلاً Gul‏ عناصر مضمونية أخرى . أو يقوم 
لوکاش » بشكل أكثر سفسطة » بمحاولة اكتشاف « نمطية » العمل 
الاد « ومقدرته على خلق د الكلية ؛ الق يدمرها المجتمع, 
البورجوازی ۰ ويجاوزة شروط التفتت السائدة فى هذا المجتمع © 


= 
Lise‏ نقف أمام تيارين مننافضین » احدهما بفسر الظاهرة الأديية 
بأنها تان إلى الوجود استجابة محاجة طارئة للتعبير عن یلوج 
جديدة » أى مصالح طبقة اجتماعية جديدة . وهكذا تشکل الرواية 
( إيان واط ) « وتتطور ( لوكاش وجولدمان ) » وينشا الشعر العرى 
الحديث ( جلال فاروق الشريف وآخرون ٠)‏ . وكل هذه الآراء 
تستدد إلى جل متضرقة لدى ماركس وإنجلز ولينين وتروتسکی . 
والتصور الجوهرى فى هذا الاتجاه للتغيرات 
الاجتماعية ؛ والعلاقة التى WLS‏ هذه 3 
بر قابلة لعكس اتجاهها . ( إن ظهور طبقة جديدة ٠‏ كما 
يفول ترونسکی « بتطلب ظهور فن جديد للتعبير عنها ) . ومهما حاول 
أصحاب هذا التبا التخلص من مفهوم الانعكاسية » واستعارة المراة 
الشهورة الفن مرآة للواقع ) بتصور مرآة منحرفة أو مشوهة ( بود 
ماشيرى )2180 » ومن ثم رفض استعارة المرآة ‏ فإنهم يظلون مراويين 
بدرجات متفاوتة من الفهم لا تفعله الرآة بالواقع ٠‏ أو لكون AM‏ 


ba‏ « و 


بتصورونها مصنوعة من بلور معين فائق || برميقع » ذلك أن 
عملهم يصدر جوهرياً عن اهتمامات تكوينية ؛ عن ولع باكشاف 
الجذور والانمکاسات . 

آما الاتهاء الثاني 


لة انطلاقه هى موضعة الفن ضمن البنى 
السائدة وعلاقات الإنتاج وتراث فنى ناضج » ثم تصور دور نسغى له 
على مستوی الفن نفسه ؛ وبشكل خاص ضمن إطار التقنية » يؤدى 
إلى دور تخريى عل مستوى الفعل الحقيقى المغير للواقع تفه لا للقن 
فقط . بهذه الصورة يتغير الفن ويتغير الواقع » وضمن هذا التصور قد 
لا يكون هذا الوعی المغير ال رورة مع بزوغ 
طبقة اجتماعية جديدة ذات مصالح تبحث عنها . والفن 


لاب والايديونوجيا 


ها ليس مرآة » إنه فعل ثورى » كذلك ليس الفن هنا تابعاً رخ 
بل مؤسس LEE‏ ؛ إنه يستبق التغييرات ۰ ويولدها . بهذا الشكل 
يكون تخريب الشكل المسرحى وإحدات التغريب ( بسرت 
وينجاميرخ*" فعلاً Lat‏ ويكون تدمير طقس القصيدة العربية 
فعلاً ثريا ( کاتب هذا الثقال ) ۰ ويكون نسف اللغة الشعرية 

المؤسسة فعلاً at‏ أدونيس )۳ . وهكذا . 

ل 

ولا تتتهی الاستلة الصعبة » بل تتكائر . 

حين نقرأ البعد الاجتماعي للعمل الأدبى ۰ فهل يصبح هذا البعد 

؟ هل هناك مثلا ‏ قيمة أكبر فى عمل AS‏ يرصد حياة 

ب من القيمة الوجودة فى عمل كاتب مثل روب جريه 

يكشف أزمة الجتمع الرأسمالى الغرى ؟ وما مصدر القيمة ؟ 

تى ترونسکی قال : يجب أن يقم الادب بعاییره الخاصة 

لا كوثبقة تاريخية ۳۱ . هل نقوع الادب بقدار مايكشفه من 

صراعات أيديولوجية ؟ أو بمقدار ما یکشفه من ازمات ؟ أو بقدار 

ما يزعزع من يفيني البورجوازية ات عالها وقدرته عل الدمومة ؟ أو 

نقومه تبقدار ما ثله من تحد للأبديولوجيا السائدة » ودعوة إلى التغيير 

والرفض ؟ وكيف نقومه حين تكون الأيديولوجيا السائدة هى 

الأشتراكية فى ease‏ اشتراكى ؟ ( لقد قال التوسير إن الابدبولسوجيا 

صب Lay‏ حتى فى الجتسع الاشتراكى ؛ إنها فناعلة ؛ لإا 

Ole‏ . هل قرم الاب هنا lade‏ ما يزعزع ويرفض منها ؛ 

وما بُعدالممکن» الذى يكون فى وسع الادب ان يشير إليهلى حالة 

كه ونعد رن إليه قيمة إيجابية ؟ رعصطلحات دينية : ما ا معطبات ‏ 
G‏ الجنة ‏ التى يكن oN‏ أن ييشر بها ويدافع عنها ويدعو Well‏ 


المكون الأيديولوجى : 
شمولية التكوين /البنية 7 
من كل ما تقدم » تبدو علاقة الأدب بالايديولوجيا أكثر تعفیدا 

وأشد خفاء ولطافة Je‏ مما اعتاد النفد العرى أن بظنه . فالشکل 

Gah‏ » ابتداه من النص الفرد وانتهاء بت 


وفى نظام من اللاقات بين الجزئيات ثل حقيقة تناوله عام :للذات 
والجتمع والماوراء » للطبيعة والقيم المجردة والافكار والشخصيات 
والأحداث والعالم الاجتماعى الحى . إن المشكل الایدیولوجی ليكمن 
- فى إلتهاية ‏ فى الطريقة التى تترتب بها مكونات الجملة اللغرية في 
all‏ الأدبى » متحكها فيها » ونابعا متها » بل إنه ليكمن فى الطريقة 
التى يتهجى بيا الكاتب ألفاظه » والصورة الشعرية الق ينسجها + 


تبليه فى البنية الكلية للنص ونظام العلافات الذی 


الا 
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كمال ابودیب 


يسودها . بيد أن الشکل الایدیولوجی يتجل ایض فى الواقف التائية 


وعملية التطور التاريخى + : وجود Be‏ مدير 
مسئول عن الكون » أو اتغاء القرة الدبرة ونشو الكون اعتباطيا أو 
بالصدفة . أوتبعاً لقوانين. 


غير أن مق 


حيث تفصح عنها العلاقات الداخلية فيها « والتفاعل بين مكوناتها 
اللغوية الختلفة 

والمشكل الأبديولوجى للنص هو نتاج مرافق وملازم لآلية تشکل 
العمل الاد » لا مكون مقحم عليه أو مولج فيه ؛ كما أن الکون 
الأيديولوجى بؤرة يفيض منها النص ۰ وليس موضوعاً يتناوله التص أو 
bly‏ . ويسدولى هذا التمبيز حاسم الأهمية فى دراسة الشكلة 
بأكملها , ولذلك سأخصص له فقرة مستقلة الآن 

يستطيع الكاتب أن يعلن ببساطة أنه مؤمن بالعنی اللدينى ۰ أو أنه 
يصدر عن تصور للتكوين الاجتماعى بوصفه حصيلة الصراعات BN‏ 
تدور بين الطبقات تلاجتماعية . ويمثل إعلانه هذا إقجاما واعبا أو 
إيلاجأً للمكون لابدیولوجی فى النص اا ان هذا 
النص قصيدة حب أو مسرحية اجتماعية و وولو 
ويستطيع الكاتب أن يتج قصبدة حب أو ملتراخية اجتماعية 
» لا بعلن فيها أنه بصدر عن تصور PARIS‏ 
بوصفها أساس عملية التكوين الاجكماعن». سواه بندخله المباشر 
أو عن طرین إفصاح إحدى شخصیات fal‏ الذیپتجه )ل يلاح 
نصه النهائى یفصح عن رؤيا للعالم » عن تصور لآلية التکوین 
الاجتماعى ۰ تقوم على OLY!‏ بان الصراعات الطبقية هى الفاغلية 
ای نحكم هذا التكوين 

وق كلتا الحالتين » فإن السؤال الأساسى نقديا هو : ما الآلية التى 
بتشكل بها المكون الأيديولوجى فى النص ؟ وما الآلية النقدية ال 
نستطيع بها أن نفصح عنه ۴" . وييدو لى أننا بحاجة هنا إلى 
مصطلح نقدى جديد يحدد طبيعة امشكلة وآلية معالجتها ٠‏ ويكون. 
نقطة ارتكاز لنا فى عملية التحليل . وسأقترح لذلك أن نتحدث نقديا 
عن آلبتى « الإضمار والإفصاح » أو « الخفاء والتجل » أو و الإقحام 
والتشكيل » . ومن هذا النظور فد يكون التطور الجذرى الذى طرأ 
عل الدراسات النقدية العالية خلال الثلاثين سنة الأخيرة » هو انتقال 
العملية النقدية من عارسة رصد الکون الایدیولوجی عل مستوی 
الإفصاح والتجل والإقحام » إلى اكتناهه على مستری الإضمار 
والانطواء والتشكيل ‏ ( أما النقد العرى بالذات فإنه ما يزال بحبو عل 
الستوی الأول فحسب . باستثناء لعات نادرة حديثة العهد جداً لدى 
بعض النقاد الذين يكتبون الآن ) . 


يتيخ راكاد 


: القراءة الأبديولوجية للشکل‎ A 

ليس غرضى هنا أن آقدم دراسة مفصلة للدلالات الأيديولوجية 
« للشکل » » فذلك chee‏ إلى بحث متخصص مفرد , لكننى أود أن 
أبلور مؤشرات مبدئية لقراءة مثل هذه الدلالات . ويمكن أن توضع 


vy 


بة لراسين « وتقصيه لرؤيا العام التى تتجل فى عمله 
المسرحى”*" . وبين هذین القطبین يمكن أن يوضع مستویان من 
مستويات القراءة الأيديويوجية للشكل : الأول يتمثل فى تناول منظور 
المعاينة لدى لعلاقة + أ هى العلاقة بين bail‏ 
ممثلين فى الإنسان والشىء ؛ والثا يتمثل فى JE‏ الطريفة 
بة النص الكلية » متحركة عبر مفاصل بنيوية بارزة 
٠‏ تحت ضغط بنية أيديولوحية ( أو 


البؤرة نی يفيض منها al‏ , ومثل هذه البنية ليست فردية بل هی 
تبلور للجماعی فى الوعى الفردى » ولا أقصد بالجماعى هنا المجتمعى 
المتجانس بل ماهر «زائد ‏ فردی+ ۰ جاوز الفرد إلى جماعة ( أو فشة 
أحيانا كبا مى لدى جولدمان ) قد تنسع لكى تتطابق مع المجتمع » 
وقد تتقلص إلى مستوى الجموعة ( أو الملة ٠‏ مثلا ) . 


ولعل أفضل ما يشل الستوی الأول هو إشارة جولدمان » فى معرض 
مناظرة بينه وبين ناقد أميركى كتب دراسة متميزة حول روایات OW‏ 
روب جربيه » إلى أ۵ امتباز روب جرييه الذى يبدو للناقد 
الأميركى IG‏ طريقته فى « سرد » AES‏ وراه دلالات 
أعمق . يقول جولدمان : « فإذا سرد الكاتب الأشياء بطريقة غتلفة » 
فان سبب ذلك هو أن الأشياه نفسها قد أصبحت جوهرياً 
ولذلك ل يمد [ الكاتب ] قادرا عل أن يقرها بالطريقة المقبولة ۲ . 
ley‏ جولدمان جملة لروب جرییه » من روايته Cb‏ لبدلل عل 
سلامة ls‏ هى : « الحذاء الحقيف ذو النعل الطاطی لا بمدث 
صواً عل بلاطات البهو » . وعل حين يعلق الناقد الأميركى عل هذه 
اا من الواضح eek‏ و 


جیا کب یط کب 
۰ لاحتمال أن ما هو 
اسای هوا ی الام مس- أصيع لا الیل 
الرجل ؛ أى أن حرّك الاحداث لم يعد الإنسان بل الاشیاء 
aL‏ 


أما الستوی الثان + فإننى آود أن أمثل له بدراسة لنصين GY‏ 
تام . أحدهما هو مدحه للمعتصم أو الامون » الذی ترد فيه أببانه 
الشهورة فى وصف الربيع ( رقت حواشی الدهر فهى تمرم) ٠‏ 
والاخر هو قصيدته فى فتح عموري . أما النص الأول فقد ندمت 
دراسة مفصلة له فى OM STG‏ ۰ ولذلك اکتفی بإبراز النقطة 
الدالة فيه من وجهة نظر البحث الحالى فى التحول ( الذى أبرزئه 
الدراسة ) داخحل النص ۰ من رؤيا للزمن تكاملية تلغى التعارض 


تنبع من علاقة الإنسان بالسلطة . 
EE EE‏ الاق 
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مطلقة » لا تقبل لنفسها شريكا أو بديلاً » بل تبرز نفسها بوصفها 
الكل : الوجود والبقاء معا ء وبوصفها نقطة بلوغ الزمن لكماله . 
لذلك يكون زمن ا حاكم دائ هو زمن الكمال اک شمان 
يقول للحاكم : إن زمنك ليس إلا استمرااً لزمن جيل كان قبلك + 
وسیکون الزمن بعدك أجمل من زمنك . بل لابد أن يقول له ( إذا شاه 
أن پیش عل رأسه فوق كتفيه زمنك هو الزمن المطلق ؛ فيا قبلك 
كان سيئاً , وما بعدك سيكون استمراراً لك » بل نك أنت ستستم رف 
الزمن الآن ( لاحظ كيف أن العرب ما يزالون خاطبون حكامهم 
بعبارات مثل « أنت قائدنا إلى الأبد » ) . 


وبسبب هذه البنية المقولاتبة ( الأبديولوجية ) وهی بنية أيديولوجيا 
السلطة , تتكسر قصيدة أب نام فى اللحظة ای نتقل فيها من وصف 
الطبيعة بزمنها التكامل الذى يخصب فيه الماضى الحاضر) ويكون 
الحاضر تجلياً للساضی » إلى الحديث عن المدوح » وتتقلب 
رز ياها لعملية التغير والتحول لتصبح رز يا إلغائية . 
alps‏ الصورة » تكرن ال 
الاساسية فى تشكيل النص ؛ فى منحه ب 
نشکیل رؤ باه للعالم « ونی تجسید هذه الرز 
عل نفسها لا تستطيع أن تستعید تكاملها الاساسى حتى حين تكتمل؛ 
القصيدة . 
أما فى فتح عمورية ‏ فإن الأمر أكثر تعقيداً » وأبعد إفصاجاً من 
العلاقة بين الايديولوجبا السائدة والتشكيل الكل والجزئى للب“ 
ففی هذه القصيدة الطوبلة برد بيت واحد من یبا SEAN‏ 
متمايز ومغابر LUE‏ بیع ییات القصيدة » هو البيت : 
«تدبير معتصم بال منتقم ف مربب ف الله سرتفب» 
sey‏ هذا ابیت یت رن سس الم 
ارخف لك تیال( ٠‏ ويشكل ظاهرة 

۱ تفسير أن يتم عل مستوی البنية نفسها + ٠‏ أى من 
نظام السلاقات المتشكلة فى النص . ويكشف یل 
النص عن إشكالية جذرية تخترته تما 
فالنص يبدأ بتصویر الصراع: اس فة 
من القرة « والمعرفة aa‏ من 
ویفرضها فاعل حقیقی ۰ والعرفة wa‏ تدیرها زفرضها النجوم ٠‏ 
ای فاعل وهی غیبی . ومن الجل أن أبا تمام يتبنى النمط الأول من 
المعرفة ويعده المعرفة الصحيحة الوحيدة : 
١‏ السيف أصدق أنباء من الكتب2 فى حده الحد یین الجد واللعب » 


ويستمر أبوتمام فى تعميق هذه النقطة وتطويرها إلى أن تكتسب 
شكلاً ای غير قابل للجدال فى محاجته المنطقية : 


» لوث قط أمراً قبل موقعه  لبان ماحل بالأوثان والصلب‎ ٠ 


وعندها بدا شخصية pt‏ فى البروزء وتبدا معها إشكالية 


الذى JB‏ القرار برفض « معرفة » المنجمين » واستلال 
السيوف وغزو عمورية » مؤكداً بذلك يقينية العرقة النابعة من 


الادب والايديولوجيا 


القوة . وهكذا بدا شخصية المعتصم فى البروز » ثم الارتقاء 
والصعود لتصبح شخصية بطل « هائل » يعلو على الإنسان ؛ على 
الفردقی ای شكل من أشكاله » بحيث إنه يكون قادراً » فى حد ذاته » 
على إثارة الرعب فى نفوس جيوش الخصوم » دوفا جيش يسانده : 
وم بغز قوما ول ينض إلى بلا 
إلا تقدمه جرش من السرعصب» 
دلول يقد جحفلا يوم الوغى لخدا 


اسطورية Pasco eee ULE‏ 
هرقل . الإلّه الذى یفوق البشر فى قوته . 

تصل شخصية العتصم » كبا بلورها اب نمام + 

إلى « سقف » لا يمكن أن تتعداه . فهو ؛ فى نباية المطاف ۰ يعيش فی 


ثقافة دينية لا يمكن للإنسان فيها فى ارتقاله » Wy‏ 
نازع له قوته . وموایضاً یمیش فی افة دينية تنسب الفعل الخارق 
فى AF‏ المطاف لا إلى الإنسان بل إلى «FY‏ 


وعند اصطدامها هذا السقف الأبديرلوجى 6 تبدا شخصية 
المعتصم العظيم فى التقلص ؛ فيتحول المعتصم ٠‏ فجأة » من فاعل 
ی sof‏ تنفيذية لا أكثر : 

«زمى بك الله برجيها فهدمها ‏ ولو رمی بك غير الله م تصب» 
أنت » إذن » یبا المعتصم , أداة فحسب : القذيفة التى لا فعل 
اب الى لا تعدو أن تكون « شيثا » يرمى به الله السرجین فتتهدم 
Hal‏ . ولو آنك , أنت القذيفة » كنت أخرى ترمى بك 
البرجين لما اصبت أنت ولا أصابت هذه القوة ( ولذلك نرى قراءتين 
للتص : لم تصب/ل يُصب) 

الفاعل العظیم السابق يختفى إذن » ويتقلص ليصير أداة ٠‏ ويمتل 
مركز النص فاعل جدید هو الله . 

لکن هذه الصيغة الجديدة لا تقر لتمثل حلا للإشكالية . فالشاعر 
ما يزال فى أزمة داخلية فى أن صورة المعتصم ‏ با هو فاعل 
- تعود إلى البروز بوصفها شخصية بطل عظيم . لكنها ما إن تبرز حنى 
تعود إلى الانضواء من جديد تحت ذات الفاعل الآخمر ‏ الفاعل 
الحقيقى ‏ الله . 

ذا تازم القصيدة ‏ ونتازم حركات التشكيل البنبوى فيها > 
فاعلین ‏ ولا تصل إلى حل Bp‏ لازمتهاء أا 
we‏ باتظام - فاعلان ۽ أحيانا يبدو الأول قاعلا 
اداة . آما الثان فإنه دائياً على مستوی 
نه le‏ فاعل حقیقی ؛ لکنه عل 

uth eet, ca 


متجانس > لا تلك اتقامات واخلة حادة ee‏ : 
«تدبير معتصم بالل متتقم .هر مرتهب فى الله مسرتفب » 
بيه الباهر . فهو متقسم إلى شطرین لکنه متصل الشطرین 

۷۳ 
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كمال ابودیب 


تركييأً عل مستوى أول :عكر ی ول دواري ننم إلا 
ن عن طريق التقفية الداخلية pd gun‏ 
ees‏ و و 


.- بطبيعة الحال القراءة لقرية - الباشرة‎ ٠ لول هى‎ xia, 
السطحية الق تدفعنا إليها التقفية الداخلية 2 یدو‎ 
+ هوالمعتصم ؛ فهر مريك لا خلية‎ ٠ الفاعل‎ ٠ مركز الثقل‎ 
سیف‎ BAW وهو مذكو(‎ ٠ والإبقاع جنحه مركزية واضحة‎ 
فهو إن‎ Bp) اسم الفاعل : معتصم /منتقم / مرجب‎ 
› ABW If الفاعل الحقيقى عل مستويات عدة‎ 
وصيغة اسم الفاعل التى برصف ی هو اجب التدبير‎ 

لکن تعمقاً اكبرفى التحليل بظظھر TROIS‏ 
بطريقة تنقل الفاعلية من العتصم إلى الله . ویتجسد ذلك فى عدد من 
النقاط الدقيقة . 


فالبيت منقسم إلى قسمين رین ) فى الأول يرد « الله » مسرة 


واحدة  GEN Gy‏ مرتین ؛ كانه قد قشم يين فاعلين يطفى كل منیا 
نصف مه . لكن هذا الانقسام وهمى . فحيث بطنی الأول فإنه 
يطغى شكلياً فقط . ذلك أن التدبير ينسب إلى الخليفة ( أى يكون هو 
الفاعل ) » لكن الخليفة يحمل اسم دالا على الفعولية ء أو بشكل ادق 
على الاتكائةإلى فاعل آخر ب فاسم الخليقة « المعتصم » هو اسم فاعل 
IS‏ لكه اند للفاعلية مضمون ؛ انه ه معنصم ب » قوة أعل هى 


Ls‏ نيل الفاعلية إلى الله تلش نع ف ا 
ore‏ أى أنه فى علافة لا يمارس فيها الإخافة با يخاف فيها 
من آخر » هوالله » وهوه مرتغب » يطمح إلى رضا آخر » هر اله . 
ای أننا الآن أمام القراء للبيت » وهى القراءة التى 
يفقد فيها المعتصم الركزية والفاعلية ۰ ويمتلكها الله : 

٠‏ تدبير معتصم یا 


ويهذه القراءة يتخلخل نظام التقفية الداخلية » ولا يعود المعتصم 
يصبح الله هو مركزها » كا يتغير الإيقاع ليبرز 


مركز هذه التقفية ٠‏ بل 
مركزية الله . 
E‏ ای انا 


واضحاً ٠‏ هو الى مرس القزوء وق به وار : ولا با 7 

للعين » بل تبرز للعقل التعمق + أى نا تتتمى إلى 

'يديولوجية الخفية » تبرز فاعلاً مسلوب من الفاعلية., أمام 

read As‏ + لم بمارس الغزو بنفسه لكنه هو الذى شاء 
بته عن طریق الاداة . 

بيد أن البيت لا بصل إلى هذه الصيغة النهائية الستقرة نی تحسم 

متس هنت فهولايساب 


المتصم الفاعلية كلها » بل بحوله إلى فاعل تنفيذى . وتظل اللفظة 
ی تشترك بین القراهتين ولا تتاثر بالتغيير فى نركيبه 
هی « تدبير» ؛ فالتدبير للمعتصم ٠‏ مع أن المعتصم بتكىء على قوة 


آخری . تقل القصيدة اول أن ab‏ حك ال “ 


رل تیت یک تیل ل تاد اس + لكن الموه , 
للألفاظ التى تتعلق بالعتصم ( أربعة ألفاظ : معتصم ١‏ منتقم » 
ee‏ مرلقب) ؛ وفى ON‏ الحقيفى لاسم الله سکرو Dy‏ 
al‏ لله فى الله ) . وغضی القصيدة بعد أن 
لية ( الأيديولوجية ) فى البئية اللغوية ذائها ٠‏ 
لتبرز المعتصم البطل مع غياب كامل لله » عل مدى مقاطع طويلة . 
الكتها تعود بعد ذلك » فى نهايتها اما » لتبرز البعد الآخر فيها » وهر 
الارتباط باه : 


١‏ أبصرت بالسراحة الکبسری فلم ترما 

تشال الا ee‏ جسر من السب » 
١‏ إن كان بين صسروف السدهسر من رحم 

موصولة أو ذمام فير متقضب» 
«نبين أيامك اللائى نصرت با 

وبين أيام بدر أقرب الشسب» 


واضعة البطل من جديد » ضمنياً » موضعاً انضوائياً بإزا 
العظمى » لكن بعد أن تكون قد مارست حركتها الجوهرية 
وهی السماح لشخصية الفاعل « الحقيقى » الذی تراه » بالبروز 
والارتقاء » قبل أن تصطدم بالسقف الابديولرجى للعال الذى تعيش 
وتبرز الفاعل « الحقيقى » الابديولوجى الذى لا تاه لكنها 
تعيه وعياً حاداً طاغياً . 


- الغياب ‏ آیدیولوجی 

نافثت التجل الامی للأيديولوجيا فى الفقرات السابقة كلها من 
منظور رصد الظواهر ای تشکل فى الثقافة وإبراز أبعادها ولا 
الأيديولوجية ‏ ويمكن أن نرى بسهولة أن منافشتى هذه قد نمت عل 
مستوىالحضور : أى آنبا كانت ترى الظاهرة AKA‏ » بادية أو 
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خفية » وترصدها » ثم تقوم بد 
منطلقات نظرية عددة . لکن ثمة 
رالحضور ۽ هومظرر الغياب . إن للحضور 


کرد اجه تس 
الشکلیون الروس قد آشاروا على مستوی جزئى 
ما من نص آدبی بوصفه دالا » ومنحوه مصطلحا 
device ۳‏ مر أى الوسيلة السالبة )۲۹۱ ۰ فإننى أود هنا أن آنقل 
هذا التصور إلى مستوی آبعد شمولية وكلبة » هومستوی الحياة الثقافية 
والفكرية بأكملها . ولان استخدامى لصطلح minus det!‏ * 
” 8 لتجسيد هذا الفهوم قد يؤدى إلى التباس ضار ٠‏ فإننى CA‏ 
مصطلحاً جديداً هوه دلالة الغياب » أو قراءة الظواهر الغائبة » . 
وساعود هنا إلى بوتومور من جديد لأبرز شكلاً من أشكال الدلالة 
الايديولوجية معتدلاً » وأكثر جلاء من « دلالة الغياب »»لکنه يمين 
بصورة أفضل . يتحدث بوتوسور » كما شرت 


لل د ف ااي هن أو 
لابا » وهی تست أى تأثيرمذهبى مباشر » تجذب الاتتباه إلى ملايخ 
معينة للحياة الاجتماعية وتؤكدها » فى حين عهمل ملامح انى 
مؤدبة بهذه الطريقة إلى [قناع الئاس بان يتصوروا شروط [ حياتهم ]ا 
وستقبلهم الحتمل فى إطار طقم من العطیات دون آخرم( Dik‏ 

هكذا تلعب الابديولوجيا دورها فى الانصاح راما + 
الإبراز والتغييب ؛ فى الإثبات والفی + ودورها فى ذلك كله لیس 
أعظم فى طرف منه فى طرف آخر . 

ومن هذا النظور , أومن منظور أكثر اتساعا ولطافة + نستطيع أن 
نصف الكون الأبديولوجى فى لتص من خلال علاقتى الحضور 
والغياب ؛ بمعنى أن حضور الکون الایدیولوجی صراحة هو وجه 
واحد فحسب من تجل علاقة الأدب بالأبديولوجيا ؛ أما الوجه PM‏ 
فإنه غياب الکون الأيديولوجى صراحة : أى أن ثمة ثمطين من وجود 
الكون الأبديولوجى فى النص ؛ أحدهما يتمثل فرحضوره » والآخر 
بت فى غيايه . 


» بالدراسة اللغوية للنص : بترکیه ونظمه وشقشقات 
بالج 

وبالصراعات الدائرة فى الحياة المريية . سياسياً واقتص اديا 
ts‏ .رقم الا لب الط ٠‏ ل يكن قحب 
ليأ ٠‏ ب عن أيديولوجيا سائدة هى أيديولوجيا فثة 
OT‏ لة جذريً بالسلطة ؛ بالحكم فى 
أشكاله الباشرة ( الخليفة » القادة, الحكام ) ؛ بالبلاط AR,‏ 
الفرعية ؛ بالثقافة الرسمية » أىبالمركز . ولذلك فإننا نفتقد فى النقد 
العربى ‏ على ما أنصور ‏ أدن درجة من درجات الاهتمام بالشعر 
الذی مثل رؤية الهامش + رؤ ية الخارجى ؛ رز ية الثقافة الضادة ‏ أو 


الادب والايديولوجيا 


تحت الأرضية . فليس فى هذا النقد فى تياراته الرئيسية أى اهتمام + 
مثلاً » بشعر التصوف أو الزنج أو القرامطة أو الطبقات الفقيرة ٠‏ أو 
الإنسان السحوق ch‏ صيغة برز ء أو بالادب « الشعبى SSE‏ 
الف ليلة وليلة » والجنس الا السذی يكن تسميته « فن القص 


العربى : الحكايات » . 
وقد تكون مفارقة لاذعة أن يستخدم المفهوم الذى طوره الشکلیون 
الروس بالإشارة إلى عملهم نفسه من منظور معاد لهم . لقد كان ليون 


تروتسكى من أوائل من أدركوا أن الفن الذى ينفى الأيديولوجيا هر 
أيضاً أبديولوجى ؛ ای أنه Gast‏ دلالة 


مقالده الحادة ضد الشکلیین الرومرءيفدد تروتسکی مراقف 
شکلونسکی وياكويسن حول تطور الدب رعلاقة الاب 
mmr e‏ ام و و ور 

نتاج لواقع اجتماعی ولفکر طبقی . وییز ترونسکی فى 


0 الخالص » " pure‏ " والادب ابلماهبری 
الشعبوى" populist‏ “اللذين تطورا فى روسيا القبصرية , رابطأ بين 
النمط الثان والتعيير عن آلام المسحوقين وآمالهم ٠‏ وبين الطرف الأول 
والبورجوازية الصاعدة ؛ وى هذا السياق AS hy‏ تروتسكى أن 
االاركسية ¢ ملتصقة بصعيد التحليل العلمی الدقيق : 
جة نفسها من الثقة إلى اكتشاف الجذور الاجتماعية 
نفسه الذى تسعى به إلى اکتشاف الجذور 
الأجتماعية للفن النحاز jj‏ الجماهير ] OY‏ وبعد مناقشة مطولة 
للموضوع يصوغ ترونسكى موقف الماركسية من أطروحات 
SE‏ بعبارة صارمة نجائية : 

« إن تأكيد الاستقلال التام « للعامل » الجمالى عن pall‏ 
الاجتماعية » كبا يعبر عنه شلوفسكى ۰ مثل عل مغالاة دة تضرب 
جذورها » هى أيضاً ء فى الشروط الاجتماعية ؛ با جنون العظمة فى 
علم الجمال وقد قلب واقعنا الصلب رأساً عل عقب ۹ 


ومن JA‏ أن مثل هذا المنظور بعين على القول Ob‏ الشكليين 


خیرات فى الفن وف الافق الأبديولوجى 
فى روسيا كانت قد سادت GEL‏ أورويا إلغربية . وادت إلى ظهور 


اللدرسة الشكلية ری . 


۰ - أيديولوجيا النقد 

الفعل النقدى فى جرهره فعل ایدیولوجی . وكل نقد يصدر عن 
آیدیولوجیا . وحتى حون لا يحمل فعل النقد إلا دلالته اللغوية 
الأصيلة فى العربية .فان يكون مشربا بالأيديولوجيا . فالنقد هو 
الزائف من الصحيح . وعجرد أن نعرّفه بهذه الطريقة البسيطة ٠‏ فا 
نحدده oh‏ فعل ( معيارى ) بستند إلى مجسوعة من القيم المتشكلة 
مسبقة التصور ؛ وكل تشكل فكرى مسبق التصور ‏ سابق على TL‏ 
الممارسة أيا كان نوعها » هو . جوهريًا » فعل أيديولوجى . إن الثقد 
یتضمن موة + ای أن ثمة ه موة » ؛ وکل موقف نقدى هر ؛ 
تحديدا , تمثل للعالم القائم ۰ واستجابة له أيديولوجياً . ومن هذا 
النظور ء فإن الموقف اللانقدى المطلق » أى قبول العالم كما هو ؛ هو 


Ve 
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كمال أيوديب 


لوجى . ولا أعتى بالقبول هنا التمثل ily‏ 
والإقرار» بل أعنى انتفاء الاستجابة المكتتبة ٠‏ وا اللوققف الناي 
من الاکتاه بة لك وهذا أقرب إلى أن يكون موت نفسي وفكريًا. 
« وإذعاناً مطلقاً . أما القبول بع التفحص والتمحیصٍ 
والوازنة والاحضاع للتجربة والتجریب ثم MY‏ » فإنه هو أبفضا 
موقف یدپولوجی ؛ لانه بستند إلى مجموعة من القیم مسبقة التصور 
والتشكل « هی التى أدت إلى الإقرار عن طریق مقايسة الواقع العاين 
بالقيم التى يحملها المعاين ويزن بها ما مایت( . 
لیس نة مفهوم نقدی مرس واحد فى تاريخ النقد من 
الأبديولوجيا » وسیکون عبئا أن أحاول هنا امتحان جميغ اتفاهیم 
المؤسسة لنسويغ الزعم الذى أزعمه . لذلك ساکتفی باحد المقاههم 
Ua‏ فى النقد العالمى الآن » وهو مفهوم لا يبدو آن ثمة من وعل 
استعداد حتی للدخول فى OV LS‏ جدية حوله » وأقصد بذلك 
مفهوم الوحدة « بشکل خاص كرا تبلورفی عمل کولردج ۰ وکا تطور 
بعده فى النقد الحديث . 
ما أظن باحاً واحداً حت OW‏ وجد فى نفسه القدرة على SAE‏ 
درجة من الانفصام عن ثقافة الحداثة تسمح له بالاتفلات حارج 
الإطار التصورى الذى بشكله النقد الحديث » lly‏ تعد مقولة 
الوحدة فيه بدييية تصورية مطلقة . وما أظن بابحا RT‏ هذه 
البدبية التصورية بوصفها حاملاً أبديولوجيا من رال وان 
بعض الظن لثم ) . 
بید أن تمحيصاً . من خارج الإطار التتصورى مقولة الوحدة » يبرز 
حقيقة باهرة : هی أن الوحدة النى بدور غیت SEMAN GUS‏ 
أن تبلور نقدیا إلا نتبجة لعملية اساسية هی « البحث عن الوحدة » 
Joy‏ خحين يمكن أن تعد الوحدة خصيصة نصّية ٠‏ فإن « البحث عن 
الوحدة » لا كن أن يعد كذلك » بل هو تعبير عن هاجس يشغل 
العفل ‏ الذات المارسة للبحث عن الوحدة لا أكثر . وحين نكشف 
بيساطة عن أن البحث عن الوحدة لا بتم بشكل بری» » بل يتم EY‏ 
مسبق التصور بان وجود الوحدة فى Al‏ بة ( جمالية أو فنية 
أو أدبية أو أيديولوجية ) ٠‏ يتج بيساطة مشابهة کون البحث عن 
الوحدة » ئی جرهره : فعلاًأيديرلوجيً 


التتصورما يحدث للنقد العالى المعاصر OV)‏ ( وللفكر منذ هيجل 
حتى الأن مرورا ٠ SNe‏ إذا رفضنا البحث عن ن الوحدة أولاً ٠.‏ 
وإذا رفضنا ثانيا مقولة الوحدة » وإذا رفضنا ثاثا ۰ إضفاء قيمة إيجابية 

عل النص الاد الذى يمتلك « وحدة » ؛ لنتصور ما سيحدث للتقد 
العالى OW‏ إذا بلورنا مقولة جديدة تزعم أن العمل pM‏ الذى 
بلك وحدة داخلية (أو عضوية أوبأى معنى آخر اتفقنا عليه ) قد 
يكون عملا ساقطاً » لان علافته بالعالم الحديث وبالتجرية الإنسائية 
المعاصرة فى مثل هذه الحالة ستكون علاقة تحلخلة ؛ ففی (De)‏ 
يتفتت » وتتبعثر أجزاؤه » ويفتقر إلى الكلية والعضوية والتكامل » 
عل مستوى الإنسان الفرد » والمجتمع والكون » يكون العمل الأ 
الذى تالف أجزاؤه وتتنامى عضرباً تمنحه وحدة كلية ١‏ عا 


واللا تكامل » واللا نظام ( ای 
أسمى but‏ الاشکال الفنية قدرة على تجسيد التجربة 


tipo 
لوسیان‎ dies کیا عات إل شكال در (قارن‎ 
النقدى‎ he ينبنى عليها‎ gil « جولدمان الماركسى على أهمية الوحدة‎ 
وعلم الاجتماع كله)* ۰ وان هذه الرؤيا ليست أكثر من جسيد‎ 
:ند من الرومانسية إلى متصف‎ eh لحواجس مرحلة ثقافية ناريفية‎ 
القرن الحاضر . وتمثل اجتماعياً صصود البورجوازية والرأسمالية‎ 
الأوروبية وهيمنتها وسعيها إلى نشر أيديولوجيتها » وخلق تصور لعالم‎ 
متجانس موحد » وأن الانقلاب الفکری الجديد فى الثقافة‎  مغانتم‎ 
العاصرة هو بالضبط ذلك الانقلاب الذى سيرفض مقرلة الرحدة‎ 
6 صادراً عن العم للعال » وللانسان وعلاقته بالطبيعة‎ 
. وللمجتمع وللفن‎ 

لكن ؛ إذا كانت مقولة الوحدة كما وصفتها OW‏ مقولة 
أيديولوجية . فان المقولة المناهضة لما التى طرحتها لا تقل عنها 


أيديولوجية . إن مقولة التشاقض ٠‏ مثلا التى يبدو جاك دريدا 
مهووسا بها » هى أيضا مقولة أبديرلرجية ؛ فذهاب دريدا إلى أن غاية 
العمل الفلسفى التفكيكى هى إدراك الاقف 
الفلسفى ad‏ أى من حيث هو نکر نسفی OP‏ وذهاب أنباعة 
إلى أن غاية العملية النقدبة هى إدراك التناقض الذى يتخلل بنية 
العمل الاب حديداً » ای من حيث هوعمل أدب (راجع ؛ مثلاء 
دراسات بربارة جونسون وبول دوسان وجبوفرى هارتمن وهارولد 
بلوم » بشكل Male‏ إنما نیم من تصور ابدیولوجی بری فى 
التنافض خصيصة سلبية فى بنية العمل الا 6 لکنه يعدها Farce‏ 
لا ااا ا 


Gal که مر مر‎ eal age ig gal gx 

طاغية ؛ أيديولوجيا تنسب لعملية التأثير والنا: 

القانون الذى الذى لاحول ولاقوة نا باه سا 

قیمة توليدية تطويرية » بمعنى أنه Bs‏ 

من مرحلة بدائية إلى مرحلة أكثر تطورا وهی : أى أعظم 
cit‏ 


- الى ali‏ طبيعة 


نتفی عن تصور کارل ماركس للأيديولوجيا بوصفها 
طببعته الأبديولوجية ؟ أى هل 
أمامناسوىأننرىأننا ۰ فى ا التى نصف فيها الآيديولوجيا بأنها 
سلبية القيمة » نصدر عن موقف آیدیولرجی » يؤمن بألضلية Ball‏ 
فة الق يتتجها الفكر أو النظرية المستفلة + 
مرقف مناهض للأيديرلوجيا . ظاهرياً » لكنه ae‏ التجذّر فيها 
فعليا ؟ 


١‏ النقد, والأيديولوجيا . ومشكلة القيمة 
برغم أن المنحى النظرى الذى تشبجع تصورات ماركس الاصلية 
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( خصوصاً العلاقة بين البنية العليا وبنية الاساس ) على بلورته وتطوره 
بالدرجة الأولى » ان النقد الاركسى التطبيقى ابتداء من 
الا القليلة جدا التى خلفها ماركس وإنجلز » حتى آخر ما قام به 
جولدمان وأدورنو » بعد بالدرجة الأولى نقدا « تقويميا » » غير مهادن 
فى مواقفه من الاعمال الأدبية التى يراها متبنية لواقف أيديولوجية 
تناقض أطروحاته LY‏ » وغير متردد فى إطراء ما يتبنى منها هذه 
الاطروحات . تب هذه السمة فيه من الجلاء والتصاعة والشمول + 
بحيث إثنا LE‏ حين Gh‏ ناقد ليتهم النقد الماركسى بأنه ينقر من 
ae‏ مشكلة القيمة ويتحاشاها » خصوصاً حين يكون هذا الناقد 
شه مارکا . إلا أن هذا هو بالضبط ما بفعله واحد من أبرز النقاد 
الارکسین الصاعدين الآن فى الغرب + 
تن فى موقفه هذا كأنه بخوض معركة دور 
نظهر ل فى هبئة نقد ماركسى يرفض الانخراط فى التقويم واتخاذ موقف 
من مشكلة القيمة . وعل حين قام عمل ترونسكى فى موقفه من 
الشکلین الروس ۰ وعمل لوكاش فى دراسته للرواية المعاصرة » على 
التفويم من منظور شدید الوضوح » وقام عمل بنجامين على تحدید 
القيمة الأدبية بالقيمة السياسية ٠‏ فإن تن يظل قاهرا عل 
فصل هجومى ماحق ضد النقد الماركسى الذى یل نائياً عن الانشغال 
بمشكلة القيمة فيقول : 

« إن السکوت عن التمييز النوعى بین كاتيين كبوشكين وكوفجتزئ 
باقر يمدو مب اما من وجهة نظر التقد الرکسی . لكن من 
الاحتشام امتصنع النظرى متشر وشائع في علم الجمال لارکس : 
57 إلى شكله Ma state‏ رنف إحساسا بالضین (النابع من BEY‏ 


بن شه کید ميا ما 
للمثالية القاطنة فى الحكم المعيارى . ومهمة الناقد نبعا لهذا الموقف 

E‏ بة عل سلم تقويمى » بل أن يحقق معرفة 
. وسواء أكانت هذه الاعمال ستقبل 
ذلك غير ذى علاقة فى النباية بالنسبة هذا الغرض + 
وهكذا it‏ التفویم من مجال علم الادب لكى يربى وینمی ۰ ريما 
كمتعة خاصة OD‏ 

وإذ يرفض هذا الوقف » فإنه بو بینه وبين موقف النقد 
الوضعى / الال oly‏ كلا الموقفين el‏ عاجزا 3 

د وعل حين يعيد النمط الأول من النقاد [ الماركسيين ] EN‏ 
يا البورجوازية عن طريق نزعة المساواة التجريدية لديه ٠‏ 
يعمد انتاج هذه الأبديولوجيا فى نزعته التنظيرية « المجردة - 
عن القيمة :13 ). . أما من هم هؤلاء النقاد ؟ وما هى الطواحين الى 
بحاربها تن ؟ فان ذلك ما لا يفصح هو عله وما بعجز فهمى عن 


. دون تبرع منه به‎ Sal 


1 


۱-۱ 
لقد شغلت مشکلة القيمة الأيديولوجية » بصورة أو بأخرى » 

التقد العالمى زمنا طويلاً دون أن تقدم 
محاولات كن تصنيفها Lays‏ » تبداً بالضاهیم اله 


الادب والايديولرجيا 


أوإخضاع العمل الا للدعسرة ( الإسلامية » شا 
أو اماركسية ) » ونتهی فى إحدى ذراها تصوریا ؛ وى إحدىصيغها 
القکرية للهمة بأ » فى عمل قالتر ب OMY‏ + إذ يبدو لى أن 
الصيغة التى وصل إلبها بنجامين هى واحدة من أفضل الميغ 
الطروحة الآن فى الفكر التقدى فى العام » عل صعيد pole‏ مجاوزة 
القيمة الفنية/النزعة الأبديولوجية » واقتراح 


درك تجاين أذ امد يباوج أو سای یل الاي 
ae 1‏ 


أن یکون ملتزء لکییکون جيداً عل حن تلد : « العمل 
الادی الذى يكون ملتزما ينبغي Lal‏ أن یکون جبدا » . وبين هاتين 


سین pe E E‏ السا 


ويها فى صيغة واحدة جذریا : اود أن أبرهن لکم أن 
ging‏ يكشفها عمل آدي لا كن أن تكون صحيحة سياسيًا 
الا ]ذا کانت صحيحة gat‏ أد . وما يعنيه هذا هو أن النزعة ال 
تكون صحيحة سياسا تتضمن نزعة أدبية » ودعوى أضيف فوراً : أن 


بعيذة التزوع الاي الذى يكون محتواه بشكل صريح أو ضمنى فى کل 
رة سياسية سليمة » هذا التزوع ولا شىء آخر هو الذى يشكل 
نوعية العمل [pt]‏ وجودته ؛ وهذا السبب فان التزعة السياسية 
الصحيحة للعمل ند Lal i‏ نوعيته ( جودته ) الأدبية ء لان 
الشزعة السياسية الصحيحة تشوی عل نزعة أدبية هى أيضاً 
اصحيحة °۳4 . 

وتنبع أهمية تصور بنجامين هذا لا من عده القيمة الأدبية مندرجة 
ضمن القيمة السياسية فحسب » بل من تمديده Gab‏ « القيمة 
الادية » ؛ وهو تحدید يرفض جيم التصورات الماركسية السابقة 
عليه » ويؤسس منحی جدیدا تماما فى دراسة الوضوع . فالقيمة 
الأدبية بالنسبة إليه »کی يصفها حين he‏ الصيغة الأساسية السابقة 


ويرهفها ويبلورها بشكل ناش » تبدو مرتبطة با 

« نستطيع الآن أن نؤكد + بشكل أكثر al,‏ هذه النزعة الأدبية 
قد تتكون من التطوير التقدمى للتفنية الأدبية » أومن الشطویر 
التراجمى لها ۳ 


وفى خطوة تالية يمد بنجامين السلاقة بين هذه التقنية الآدبية 
عة السياسية الصحيحة فى إطار مفهرم ٠‏ الاعتماد 
التبعية الوظيفية » » منطلقاً من تمييز أساسى للناقد 
الروسى ترتیاکوف (Tretyakov)‏ « بين الكاتب الفاعل والکاتب 
ret‏ 

ولیس ثمة من شك فى أن اطروحة بنجامين ثورية بمعنيين » الأول 
نا تثوير للفكر النقدى نفسه ؛ وان نبا ترتبط بالفعسل الثورى 


۷۷ 
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كمال ابردیب 


والفکرالثوری(۹۹ والبروليتاريا . لکن هذه الثورية ليست ضمانة 
لتماسكها التندى وجدواها ؛ إذ من الواضح تماماً أن تماسك 
الأطروحة يعتمد اعتماداً مطلقاً عل مفهوم « القيمة » الذى تتضمنه + 
وعنل تحدید « الأدبية » . والقيسة هنا لا تكشف إلافى JH‏ 
قمع :سسا هر عي سن سح انیا suey‏ مفهرم 
الصحة بأنه إسهام من غط معين فى الصراع بين الطبقة العاملة 
والرأسمالية : لصالح الأولى طبع . 
أما مفهوم « الأدبية » فإنه لا يناقشه اطلاقا + ٠‏ بل يتخذ منه موقفاً 
« استبداهيًا » ( أعتى أنه يعده واضحا بدييا ) 6 + مع أن ذلك غير 
عل الإطلاق . ذلك أن قدراً هائلاً من اند الحديث » بدءا 
من الشكليين الروس إلى التفكيكيين , قد جعل همه الأول اکتشاف 
« الأدبية » » وه الشعرية و 
ثم إن هذا التصور بربط الأدب والقيمة بمرحلة تاريخية معينة + 
وبتصرر محدد لاشرکیب الاجتماعى » وإذا ظهر أن هذا التصور 
لا بسنونى التشكلات الاجتماعية عبر التاريخ » أو إذا ظهر أن تاريخ 
المجتمعات والادب بضم مراحل غير مرحلة الصراع بين الرأسمالية 
والبروليتاربا » تصدعت أطروحة بنجامین تصدعا خطيرا . 
والحقيقة البسيطة هى أن كلا الافتراضين الط لتصديعه 


الاول . ولو كان لنظريته هذه الصيعة القامة لکانت,اقل Gls‏ ؛ 
حين بمدد الموقف الیدیولوجی السليم باه INTIS‏ یجان 
ابروتاریا فى صراعها ضد الرأسمالية » فإنه Jad‏ هذا الوقف أكثر 
tess‏ نم کل بای الس مش 
اللكلمة ) . ومن بين التنائج لمنطقية الضمنية العديدة لنظرية بنجامين 
a LA‏ وهی 
ولو eat‏ 


e‏ . ومن ا 
لاد فى العام نصوصاً دبنية ربرولتيارية » وان من افضل نماذج الأدب 
فى العام نصوصاً يمكن أن تقرأ حارج كلا هين الإطارين . لكن 
إشارى هذه لا تعنى إطلاقاً أن النصوص الدينية والبروليتارية هى 
نصوص سيئة »بل تعنى ببساطة أن القضية مطرو 
حين نطرح Jo‏ هذا المستوى + وان علينا أن بحث عن مستوى آخر 
لطرحها عليه » وعن نظرية فى القيمة لا تتالف من طرفین - قيمة 
سياسية أو دينية ( أو أيديولوج عام)ء وقيمة أدبية ٠‏ بل 
lls‏ من طرف واحد هو القيسة الأدبية Ripert‏ 
لا يمكن أن یکون له الا قيمة من bt‏ واحد محدد هو وا 
ad‏ أما حين يفترض الناقد أن للعمل قيعة أدبية  are‏ 
القيمة أيديولوجيا .فان حكمه لا يكشف خصيصة فى العمل PY‏ + 


۷۸ 


بل يكشف خصيصة فى فکر الناقد نفسه » هى خصيصة أبدبولوجية 
صرف . ونی حالة کهذه ‏ 

(Kuhn)‏ التى آشرت إليها سابقاً » وهی أنه ليس ثمة من حقائق 
مستقلة عن النظريات التى نملكها حوفا . ولقد كان من زوايا الامتياز 
الباهرة La‏ العري القديم ۰ فى تياره الرئيسى الذى يه عمل 
القاضى Ley le dl‏ القاهر ا لجرجانی أنه الح فى سباق يطغى في 
Sea oer‏ - على استقلالية القيمة 
رسواء اکان هذا الوقف مجدیا نقديا 
تسجيله باحترام عميق للكفاءة 
الفكرية والتجرد العقائدى اللذين يختفيان وراءه ؛ وهما كفاءة وتجرد 
بصدران عن إمامين من أئمة الفكر الدينى نفسه » لا من أئمة الفكر 
التقدى فحسب . أما كيف تتحدد القيمة الأدبية » وما مقوّماتها . فإنه 
ما لا یسهل الجواب عليه الا » ولا يدخخل فى إطار هذا البحث » 
ابا » ويحسن أن تنم مناقشته فى مناسبة مقبلة . 


۲-۱ 
من جهة أخرى » تقوم أطروحة بنجامین عل ASG‏ مالغ فيه 
لاملا التقنية Ga ١‏ محدد ودقیق للکلمة » دورا فى العمل الب + 
هودائياً لصلحة البروليتاريا سياسيا . إن تقنية النشاج فى العمل 
السرحی » فى رأبه » ثورية لا تقل إلى ا مسرح تطورات حدثت فى 
U‏ . لكنة ليس واضحاً عل الإطلاق ماذا 
هو ee‏ 


تقدمية Gal‏ ولاذا نعد هذا 
العمل بنجامين هنا هر عصرية التقنية 6 eat‏ اجا للمرحلة 
يصبح الحك 


اتتاءها إلى مرحلة تاريخية معيئة أو عكسها للحاضر الراهن . 
اما ما فد يبدو فى عمل بنجامين من أن أهمية المونتاج تنبع لا من 


برخت ) ۰ فإنه غير دقيق وغير قابل PH‏ 
الفنون الاخری وفى جميع المراحل الت 
سياق للسرح oe‏ ار البورجوازى ذا رف عددةثورية » کال 


the ۰‏ وين ثم هل 
a‏ السياق الاخخير ؟ من الواضح هنا أن 
نظرية بنجامين مقيدة بإطار تاريخ محدد » وبأشكال فنية سائدة فى مط 
محدد من الجتمعات هو المجتمع البورجوازی الغرى » لكن التاريخ 

رالجتمعات والنظريات النقدية ار ول واه کت من أن تصق 
جيعاً ضمن معطيات هذا الجتمع بالذات . إلا أن عمل بنجامين 
يظل مها على صعيد نظرى صرف » بشمل فى كونه ينقل حور 
التركيز » فى دراسة آلادب ودوره السياسى وعلاقته بالأيديولوجيا 
من تتبع الأطروحات الفكرية التى يصرغها الكاتب بشكل نظری إلى 
Spe‏ التقنية والأديبة ؛ إلى مستوى البناء الفنى للعمل الأ » 
واكتشاف الدلالات الأبديولوجية للشكل . وهو فى ذلك يفيد من 
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ت الشکلیین واتشکیلین الروس » ومن أطروحات دادا 
١‏ . وهو للؤسس الحقيقى للاتجاه الذى طوره جولدمان 
( دون إشسارة جام ) ,لطر الي امار لوك ابن 
إن العنصر الاجتماعی tee‏ الأدب هو الشكل » . آما 
أطروحته نفسها فإنه تفتقر إلى اتماسك النظری من جهة ٠‏ وإلى الدقة 
فى تحديد المفاهيم . من جهة أخرى ۰ كما رهذا أخطر 
ما فيها ‏ إلى القابلية للانطباقي الشمولى أو لاكتشاف اا . وبغیر 
مدل هده القابلية كما تعلّم الماركسية نفسها الق يصدر عنها 
- لا يمكن أن تکون للنظرية قيمة حقيقية . ويبدولى مدهشا 
تام أن بنجامين يضع نظريته فى صيغتين متفاوتتين دون أن يدرك وجود 
ای تفاوت eee‏ 

فهر مقالته الاساسية حول الوضوع ( النى يبلور فبها النظرية ) 
پقول إن صحة النزعة السياء 
الأدبية . وان هذا بتبلور فى اختيار الكاتب لتقنية معينة . ويجهد خلال 
القالة كلها للبرهنة عل هذه الأطروحة . 

بيد أنه فى مقالة أخسرى « حوارات ممع بریخت ۲۹ ۰ يسبل 
مذکرانه عن حوار بينه وبين بريخت عن النقد الذى وجهه الاخبر لقالته 
الاساسية .وی هذا السياق يصوغ أطروحته بشكل مغابر یل 
۰ نرز. أمس » حدبث طويل فى غ 
حول مقالنى « المؤلف منتج » . قال بريخخت إن 
dl‏ — ( وهی ) أن الحصول عل تقدم ‏ 
وظيفة الأشكال الفنية » [ ومن ثم وظيفة وسائل الإ 
tllectal‏ أيضاً ] ٠‏ ولذلك فإنه عك للحكم عل البق ری 
للأعمال الآدبية بن عل فنانين من نحط واحد فحسب 4 كتا 
الطبقة البورجوازية العليا » الذين يعد نفسه واحداً منهم . وبالنسية 
لكاتب کهذا , كما فال بریخت ۰ يوجد بح نق 
مصالح البروليتاريا | وهذه هی ال 
بطر وسائل |نتاجه اد 


ومن الج هنا أن الفاعل الحقيقى فى عملية تطویر وسائل الإنتاج 
ال الادب الذى بای Wi‏ . كما أن من الشائق أن 
رة فى Al‏ تس ملغيا أى علاقة 
التدريبية لما أو غير 
أن التقدم التقنى الذى 
ia 3 3‏ التباية وظيفة الأشكال الفنية ووظيفة وسئل الإنتاج 
الفكرية . 
أما فى مقالته الاساسية نفسها فقد كانت العملية معكوسة ؛إذ كان 
نغیبروسائل الإنتاج هو هم الكاتب الاساسی وغرضه الواعى ۰ وكان 
بة وسيلة لتحقيق هذا الفرض . يقول بنجامين مثلاً : 


Oe 
بسائل‎ 


uy!‏ . بکلمات أخرى » يب 
جانب شخصیها وقبلها برصفها آعمالا مکتملة 
Lot‏ بدو J‏ نقطة الضعف الرئيسية فى 
إطلاقية ربطها للقيمة السياسية والتقنية بالبرولية 


الرأسمالية ؛ وتبدو إطلاقية هذا الربط فى تحليله gal‏ الانتهاء الطبقى 
عند الفنان « وتركيزه على الانخراط فى الفعل الذى يؤدى إلى تحريل 
وسائل الإنتاج الثقافية . لكتا تبدو أيضاً فى المارضة التى يقيمها بين 
العقل ( فى نقده لجماعة « الوضوعية الجديدة » واتهامه لهم بأنهم 
بقصرون دورهم عل أن يكونوا رجال فکر ) » والبرولتياريا . قهو 
يخم مقالته بالقول : « إن الصراع الثورى ليس حرباً تخاض بين 
الرأسمالية والعقل » بل جرب تخاض بين الراسمالية 
والبروليتاريا OM‏ . 


وبرغم أن ما يقوله بنجامين هنا سلیم لامراه فيه » وبرغم أن 
معارضته العقل/ البروليتاريا لا تعنى أكثر من نفى لای اطروحات 
مثالية أو للتتظير والفكر الصرف . فان مقولته تل محدودة . ذلك أن 
الصراع الذى يدور فى المجتمعات النسا ليس داب وإطلاقاً صراعاً 
بين البروليتاريا والرأسمالية » بل إن ثمة أشكالاً خری لا تحصی من 
الصراع ؛ تنبع من الشروط الموضوعية السائدة فى مجتمع ما من 
المجتمعات . كما أن لمة صراعات تدور لا ضمن المجتمع الواحد بل 
بون المجتمعات والدول المتناحرة . وما المسراع بين السرولیتاریا 
والرأسمالية إلا أحد وجوه الصراع ) وهو وجه لا يتجل إلا فى مرحلة 
بحددة من مراحل تطور الجتمع ورأس الال ووسائل الإنشاج والب 
آلاتتصادية . ومن الجل أن حصر بنجامين لسريان نظريته فى هذا 
Goll‏ المحدد والمرحلة التاريخية الخاصة بجعلها محدودة الجدرى فى 
فهم| العلاقة بين الأيديولوجيا ( أو السياسة بخاصة ) ۰ والادب ٠‏ 
زتهت القيمة » النى تلکها العمل الاب ٠ Rot‏ إذا كان « صحيحا» 
سياسياً . فمثل هذه النظرية تبدو قليلة الجدوى فى مدید القيمة 
Sealy‏ فى إطار اثقافة العربية العاصرة » مشلاً ؛ حيث 
تتجل عاور صراع متعددة تتقاطع وتتشابك : صراع عل مستوبات 
قومية » واجتماعية » وضد غزو استعمارى وضد دولة 0 
وصراع عل مستوى الأيديولوجيات التقليدية ( الدينية بخ 
وأيديرلوجيات مضادة لها . وصراع عل مستوى طبفی ضمن المجتمع 
الواحد « وعل مستوى طائفى وقبل . وسيكون منظورا ضبابيا ماما ٠‏ 
وزائفاً فى تقديرى » ذلك المنظور الذى يقلص جميع اشکال هذا 
الصواع » بل الصراعات فى رح ريغي امغر .لل صراع ين 
البروليتاريا والراسمالية فى المجتمع العربى » أرعلل مستوى عر 
وعالمى ‏ عل الرغم من BA‏ هذا المستوى من مستويات الصراع . أنا 
أعى LUE‏ أن مثل هذا المنظور قائم فى الثقافة العربية COM‏ وان 
آصحابه سيردون عل اعتراضان بهذا الرد » بيد انی لا أستطيع 
الاطروحة أر اعتمادها الآن فى تفسير الظواهر الثقافية والاجتماعية 
المعقدة فى الحياة العربية » أوفى دراسة العلاقة بين الأب 
والأيديولوجيا من المنظور الذى يقترحه بنجامين . 


افترضنا + وليتاريا والرأسمالية هو 
جذرية الآن . وأنه الصراع الذى يتبطن جميع أشكال الصراع 
الأخرى فى المجتمع العری ؛ أى ذا افترضنا أن التنافض البنيوى فى 
المجتمع العرى هو التناقض : البروليتاريا/ ال رأسمالية ٠‏ وان جع 
التناقضات الأخرى مظاهر تعبيرية (manfestations)‏ عنه » 


أو النقض ‏ فان الفنان الذى يتخذ مواقف معيئة من هذه الظاهر 


۷۹ 
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ولیس من السهل أن نفترض دائياً أن الصحیح سياسياً عل مستوی 
التناتضات الواضحه لابد أن يتطابق مع الصحيح على مستوی 
التاقض ٠ al‏ أو أن نفترض أن هذا التطابق سيكون دا ب حتى 


لووجد - قابلاً للكشف . ويبقى السؤال فى هذ الحالة 
الموقف النقدی الذى نتخذه فى مشل هذه الحالة ؟ 
« القيمة » وه النوعية » السياسية والآدبية » ونقدر بدقة نقدية تامة أن 
العمل الفنى المتتج تلك الصحيح سياسياً ولذلك فإنه تحديداً ينطوى 
على السليم أدبي ؟ 

وما أطرحه هنا من تساؤ لات ليس مقصوراً فى انطباقه عل الثقافة 
العربية والمجتمع العر ؛ فهوقابل للانطباق فى أى سباق آخر . ولعل 
فى موقف جورج لوكاش ما يسميه « مأزق العصر الذى نعيشه » 
ما بشعر باهمية هذه التساؤلات + فقد کب لوكاش فى أوائل 
الستينيات مقالته الشهورة « فرانز كافكا أوتوماس مان ٩۳۲‏ التى 
بختمها بالإشارة إلى OVE‏ جدیدة مفتوحة أمام الادب البورجوازی . 
وف هذه القالة يقول لوکاش إن الازق الحقيقى لعصرنا لیس التضاد. 
بين الرأسمالية والاشتراكية بل التضاد بين السلام A‏ ويرى 
لوکاش أن الواجب الأول للمثقف: 1 
(angst)‏ القدرى المسيطر سيطرة 
للإنسآنية » بدلا من تحقيق أى | 
ولسل عبارة لرکاش تتضمن يصبورة < 
بنجامین ؛ فهی دون شك نرى حرف التضاتوعرقفاعلية فلا 
غير الانخراط إلى جاتب الأتراكبة نى 
مراجهة الرأسمالية . ذلك أننا هنا نواجه تناقضاً جدیداً : الحرب/ 
السلام » لا يمكن أن بعد يشكل حتمى متطابقا مع الناقض الاساسی 
( الرأسمالية/ الاشتراكية ) ۰ والفنان قادر على ET‏ موقف GE]‏ 
أبديولوجيًا من هذا الجديد » بل هومطالب باتخاذه » دون أن 
يعنى ذلك بالضرورة 


اشتراكية . ومشل هذا الاختيار. فى عرف 
2 أو ب 


رأسمالية /بروليتاريا ؟ 

Lo!‏ تبدو J‏ محدود 
الثقاد الماركسيين ) فى 
lly‏ الذى تستند إليه یلام » والذى يتبلور فيه مفهوم القيمة 
لديم . فمن الملاحظ فى أعمالهم جميعاً »انم مفتونون بتحليل الأب 
فى الجتمع البورجوازی أو الرأسمالى الغرى . وأن نظرياتهم ( من 
لوکاش إلى بنجامین إلى جولدمان ) تتبع من استضراء المادة الأديية 
المنتجة فى هذا المجتمع فقط ؛ وهذه حقيقة صارخة ولافتة للنظر 
بحدة ؛ فمن المستغرب أن يكون نقاد مارکسیون كهزلاء لم يستقوا 
مادتهم الآدبية من خارج النماذج الراسمالية . أى من الكتاب فى 
الدول الاشتراكية مثلا ( الاتحاد السوفياق وأوروبا الشرقية » واثنان 
منهم يتتنميان إلى هذه الاخیسرة ) ۰ آومن دول العام PLN‏ 


Ae 


( الثالث ) « خصوصاً فى ضوء انشغاهم بمشكلة الاستعمار والسيطر 
الاستعمارية على المجتمعات التنامية . ومن الضریب أن القضر 
الاساسية فى المجتمعات fll‏ بالنسبة إليهم قضية الصرا 
الطبقى » مع أنهم جيم a a‏ كانوا يصدرون فى تحليلهم الاجتماعر 
عن إدراك حاد لضمور الصراع الطبقى فى هذه الجتمعات ( مدر 
فراتكفورت بشكل خاص ٠)‏ » ويصلون إلى إحساس كام 
بالتشاؤم حول مستقبل الثورة البروليتارية . ومن الطبيعى أنهم فى هذ 
الإطار الأيديولوجى المحدود قد رأوا وظيفة الدب من منظور دوره ف 
هذا الصراع الفترض الذى لا يحدث , وفى إمكانية أن يسهم ز 
إحداثه . لكن من الطبيعى أيضاً أن نقول إن النمط الغرن ليس النمه 
الكو :لا عل صعيد البية الاجتماعية ولا عل صعيد طبيعة لام 
الام وعلاقته بالنظام القائم . ومن هذا الفرق تج حفائق مهما 
جدا . منها مايل : إن ولع جولدمان بأعمال جان جينيه ؛ مشلا : 
ینبم من أنه يرى فيها روح التفاؤ ل بإمكانية التمرد . وهو بخصص ل 
قدرأ.كبيرا من عنايته هذا السبب . لكن هذا التغاؤ ل وإمكانية التمره 
اللذین براها جولدمان فى أعمال جينبه فيقدرها لذلك » ملمحاز 
بارزان بل طافيان على السطح أيضاً » فى كثير من الأعمال الآدبية فى 
العام العرى . فالشعر المرب الحديث والقصة والروابة والمسرح 
مشحونة جميعا بأدب التمرد والرفض والتزوع » بحيث إن الناقد ليس 
بحاجة إلى ابتكار وسائل التحليل أو التفسير المعقدة للعسل الأدى 
وللمجتمع لكى برى تجانسا بينها يسمح بلمح التمرد . إن التصرد 
ظاهر فى كل مكان من أكثر قصائد بیان المبكرة هجومية ومباشرة ٠»‏ 
إلى أعقد نصوص أدوئيس وأكثرها خفاء . 

ومن الجبل هنا أن المنبج يصبح أقل جدوى بكثير فى حالة دراسة 
الانتاج الثقانى العربى منه فى حالة دراسة أدب أوروبا الغربية ؛ فما 
يسعى البج إلى كشفه بشق الانفس هناك ؛ واضح هنا وضوح 
الشمس ۰ بحيث لا حاجة حتى إلى البحث عنه . وليس ثمة من شك 
فى أن الفصور الهجی وضحالة النتائج الى یصل إليها مثل هؤلاء 
التقاد مرتبطان جذريا بعقدة ٠‏ المركزية الأوروبية » التى كيف عنما فى 
الثقاقة الغربية عدد من الباحثين المعاصرين + من آهمهم إدوارد سعيد 
فى تحليله لاثر هذه المركزية الأوروبية على تصوير الاستشراق للشرفه 
وللعالم العربى بشكل خاص . وی ضوء ما قدمته من نقاش یدو لی أننا 
مواجهون الأن فى النقد العرى بضرورة اكثناه إشكالية القيمة سعياً 
وراء تطوير نظرية للقيمة تنفلت من إسار المركزية الأوروبية » ولك 
درجة Jol‏ من الشمولية رای من القابلية للانطباق (ee)‏ ومن 
الخصوصية ( أى من سید خصائص النتاج الثقاق العری 
وعلاقته بالبنى الاجتماعية - الاقتصادية ‏ السياسية ‏ الثقافية Ue)‏ 
فيها الدينية ) ونهمها وتفسيرها وتوجيه مسار حركة هذا النتاج فى آن 
واحد) . 


ren 
يتخذ تيودور أدورنو موقفاً مارا اما لوقف بنجامین  برغم أن‎ 

كلا الناقدين يصدر عن معطيات التحليل الارکسی للمجتمع والثقافة 
والادب . ويكاد أدورنر أن ينخل عن إسناد أى أهمية للسوقف 
الايديولوجى ۰ ملحا على مفهوم جديد يسميه ‏ الحتوی الحقائقى » 
للعمل الأ OPC truth content)‏ وهو مفهوم معقد , لا شك 
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أنه يضم » فيا يضم » الحتوی الأبديولوجى ۰ لكته أكثر سعة منه + 
وهو أقرب إلى الرقف الفلسنی ومصداقية الرؤيا التى یلها العمل 
الام للعال . ولعل فى الل الذى یتسه أدورنو نفسه اتوضیح مفهومه 
خير بلورة له . ففى دراسته لمسرحية إيسن « البطة البرية » ؛ بصف 
أدورنو و الحتوی الحقائقى » لها باه ۳ 

ثيل العام البورجوازى بوصفه دا أسطورياً » بسبب عقدة 
الإحساس UAL‏ دراوم التى تولدها العلاقات تمن الجتمع 
البورجوازى » AV by‏ فيه هو دائ قضية مصي رأعمى يمكم فى الا 
البدائى الكثيب الذى يخرج منه شخصية الطفل فى السرحية بطريقة 
ماء ضعيفة هامشية ليصبح » بمعنى أسطورى أيضاً > ضحية عقدة 
التعنيف هذه » 

وينطلق أدورنو ليصف العمل الادن بأنه نظام ؛ وحدة فى التعدد 
والكثرة ٠‏ ویسند أهمية كبيرة لهذه الوحدة + برغم أنه لا يعدها قيمة 
مطلقة ٠‏ بل يقر بان بعض الاعمال التى لا تشكل « وحدة فى 
الكثرة »قد نكون عظيمة مثل الشذرة أو القطعة » بل أنه ليعد غياب 
الوحدة دالا » كبا يعد غياب gall‏ دالا . 

ویفرر أدورنو أن ما oe‏ القيمة الحمالية لعمل أدبى هر و محتواه 
(ruth — conten) « att‏ .فا كان فيه عشوى كهذا كان 
hee‏ ولا لم يكن لم يكن , 

وهله القيمة » فى عرف أدورنو ,لا تقال مباشرة » بل SAR‏ 
العمل الاد بصورة غير مباشرة ؛ ففى مسرحية إيسن المذكورة لا یب 


عن الحتوی الحقائقى بشكل جرد » بل عن طريق تشخصن العناصر" 
الختلفة فى هذه المسرحية پالذات . 
والمحترى الحقالقى يجاوز النص نفسه ۰ وقثل عملية إدراكه وصولاً 


إلى أعل درجة من الفهم ( ولذلك لا تدركه إلا الفلسفة ) ؛ وفى هله 
العملية ينبغى مجارزة وجود العمل الفنى الخالص » کم أنه فى بداية 
التحليل كان ضرورياً أن يستحضر الره معرفة سابقة لبدخلها ف 
العمل من أجل تملكه تملكاً اما . ونبع هذه الضرورة من 
العمل الادي مزدوج الشخصية ؛ فهر فى اللحظة نفسها « حقيقة 
اجشماعية » ( أوواقعة اجتماعية ) « وشىء آخر بالقياس إلى الواقع + 
ء هر ضد هذا الواقنع ومستقل عنه ؛ وذلك بالضبط ما يجعله 
تباسية Jaa‏ الأدى ‏ ای کون 


ينتمى إل الجتمع « وغل 
المستوى الاعلى من الفن ۰ ای عشواه الحفائقي ۰ وما ينه 
نوعيته بوصفه عملا فنيا ,لا يمكن أن يكون آمرا جالیا صرفا » بل عل 
العكس من ذلك » إن الحتوی الحقائقى نفسه يقود إلى ما هو عبر 
العمل رماوز له » ( ولذلك لا تدركه إلا الفلسفة ) ۰ وذلك لاه 
عل وجه التحديد ‏ يشخصن تلك اللحظة الفنية التى يكون الفن 
فیها » فى حقیفته , « أكثر من الفن » . 
ويدعو أدورنو إلى ZI‏ هذه الطبيعة التى تلكها الفن منطلقاً لشمط 
جدید من النقد لدب مط ه سيكون جديراً بالإنسان وجهده » . 
هكذا بربط أدورنويين القيمة واللحتوى الحقائقى للعمل الاح + 
مفراً ان مسالة الفيمة هى HL‏ جمالية جزئية على BY‏ ( بطريقة 
عكسية , ای بالقول بان ما ينح القيمة ليس امرا جاليا صرفا) . 


Seen 


الادبية ‏ ودورها فى اليا الاجتماعية والثقافية لا فى حاضرها 


» وق إطار منهجی متين 
عكم . ولايكفى 


بلغة نقدية 

الشكلة « أى أن نقول ببساطة إن القيمة 
لا نشتق أو ترتبط بالموقف الأبديولوجى وكفى . ويبدو أننا حو 
غير قادرين عل ذلك ۰ وما زال أمام النقد مثات المراحل الق يتبغى أن 
تقطع قبل أن يصل إلى صيفة كهذه . 

بيد أن عدداً من المحاولات قد تم من أجل قطع السانة 
هذه النقطة الائيةيسن آخرها الجهد الذى قام به تيرى من لخوضس 
فى مشكلة القيمة من منظور ماركسىمولعل أهم مقولة يقدمها تن 
هی قوله ( مع أنه يصدر عن منطلقات ماركسية کم یفصل Pal‏ 
,وینجامین ولوكاش ) : 

لا يعنى هذا , مع ذلك ۰ القول بأن النص الفيّم ( الشمين ) هو 
دا[ لیس ]ا حامل لقيم ومقدرات « تقدمية » » أو أنه الانعكاس 
امججرة ٠‏ لوضوع- طبقى » تقد » OP‏ 

ولا يقلل من اهية هذا الرأى سوى كلمة واحدة هى «دائاً» » 
هن تکشف يع ثبات منظور القيمة عند إيجلتن وربطها بالفيم 
« الم » التى يحملها العمل الأدى 6 برغم أنه يجمل هذا المريط 
الآن قاعدة لها استنناءات » على حين كانت عند آخرين قاعدة دون 
استثناءات . ومن GH MLE‏ يذكرهااحالة بن جونسون بالفياس 
إلى والتر لاندورء کہا أن من یبا وورد زورث الرومانسی 


ویطفی لدی إيجلئن إحساس بانه يعمل فى فرا 
فا ماركسية » فى رأيه » قد صمتت عن معالجة مشكلة 


پفترض أن 


ما اذا فترض لت أنه هو الآن ‏ وهو ناقد ماركسى - قادر عل 
مناقشة القيمة الجمالية ‏ باسلوبه المجومى - لكل الاتجاهمات - 
الصارخ « القطمی فى احکامه الطلقة ‏ برغم أن و الشروط المادية 
لثل هذا الإنشاء لم توجد بعد » + فذلك أمر حير تام . وأما كيف 
والتقويم » وعصل أدورنو 
إلا الرغية فى اكتساح 


rea el ai‏ بكر . وذلك كله سمة من سمات 
عمله » ولیس له فى الواقع. النقدی فى العام أن السزغات على 
الإطلاق . 

يخلص إيجلتن من مناقشته المطوّلة إلى صيغة تبدو عليها الجدة 
اللغوية « لكنها فى الواقع ۰ وراء ضباب الكلمات الراكضة ٠‏ 


۸۱ 
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لا ترح حلاً مشكلة القيمة قائياً عل الفصل بيجا وبين المحتوى 
الأيديولوجى للعمل الأدى . قهويرى أن : 

١‏ قيمة النص » تتحدد بالأسلوب المزدوج لإبلاجه فى تشكيل 
ایدیولوجی وفى الخط السلال (السّبی ) للإنشاء الأبى . وهاه 
الطريقة يدخل النص فى علاقة مع مدی - هو مدى جزئی دائ من 
القيم والمصالح , والحاجات » والقوى » والقدرات ( الاستطاعات ) 
المحتمة/ المحدحة تاريخياً والمحيطة به ؛ [ ولا يعنى هذا ] آن النص 
« يعبر عن ٠‏ أوه بعيد إنتاج » هذه الأشياء ( ذ إن النص مصنوع من 
کلمات لا من حاجات ) ٠‏ بل إنه يركب نفسه بالعلاقة مع العلامات 
الأبديولوجية التى تقنن هذه الأشياء 210936 

نهاية بحثه ٠‏ وبعد حديثه عن صمت الارکسية عن معالججة 
مشكلة القيمة » يقول إيجلتن « إن الجمالى آئمن بكثير من أن يلم 
دون صراع إلى الجماليين البورجوازيين » وإنه لملوث بتلك 
الأيديولوجية إلى درجة أعلى من أن تسمح بمصادرته كما هو وربما WS‏ 
شىء ما من gall‏ الذى تملكه الصطلحات ٠‏ الجمالى » ره الاخلاقی + 


یکمن بالضبط فى هذا الصمت الزقت م الا الأولتك الذين 
برفضون أن بتحدثو . .الا رجا 9 
لكن صمت إبجلتن ای بعد معركة صاخبة من الکلام ۰ دون أن 


ينصح عن معنى كامن بجدد الحمالى بطريقة مقنعة iy‏ نقدياً 

وإن الباب ما يزال مشرعاً للداخلين AW gedaan!‏ 
المشرعة » وان الكلام لضرورى فى صخب المت الساند! 

قد تكون اطروحة إبجلتن الاساسية هى اتتا يكن إن بستبط من 

متميزفى دراسته مشكلة القبكةن “بلح ق عل کون النص Kis‏ 

لغويا ذا خصائص عيزة . يكشف للا اليه فده لا یی انا 
يصدر عنه . ويستحق هذا المقطع الاقتباس كاملا » لا نا بتجل فيه 
فلا من مغ نقدبة كاملة ابو بل لانه يتحرك فى مسار يدو لى 
سلما وقابلاً للتطوير : 
ن مقولة نروتسكى . . سليمة : وهی أن الادب ليس جرد 
شكل من Hh‏ كال الوصول التوثيقى إلى الأيديولوجيا . الادب نمط 
خاص من أنماط التنظيم اللغری یقوم ‏ عن طريق إزعاج ( إقلاق ) + 
للانغاط التقليدية GL‏ الدلالة ( للتدليل ) « بتأريض (0۵:بهه:0)) 
افاط معينة من صنع المعنى بشكل يسمح لنا بتحسس الآيديولوجيا 
النى تكمن [ هذه الأغاط ] فيها Joy‏ هذا التأريض هرق 
اللحظة تا تاج صنعى مركب 
لعب بين العلامات يكون مغرياً بقدر ما تلك من لاطبيعية 
) نون ).إن الم مسرح بضاعف » ويطيل » یز 
ويغير علاماته هارا إياها وبحرراً إياها من الحددات الفردة»ودايجاً 
ley‏ إياها بحرية لا يعرفها التاريخ » من أجل أن يسحب القارىء 
إلى دخول Gael‏ تجريبى إلى الفضاء الخلوق بهذه الطرية 
Lab‏ أطراف متقابلة Ls‏ هنا : النص الذى يغب عمداً 
باستعراضه' « الفرط و للوسائل Devices‏ الف سای 
بسكل من أشكال الكتابة و الطيعية » ٠‏ البرثة »ال غا نا 
a‏ یدن سل أب مدرم مار 


Ee ope aE 


AY 


قيته تسمح بقدر يزيد على الطبيعى من تمديد العان واختزا ا + 
« يمعلنا نرى »( ونغرى بان نقبل ) الصور العدلة ) (versions‏ أو 
النسخ التى يقدعها SIU‏ التاريخى و۱۳۹ 

غم أن هذا الكلام لا يخرج بقدر دال على جوهر الفرضية التى 
تبعل غاية العمل الأدى الإفصاح عن الايديولوجيا التى يصدر عنها » 
فإنهبتأكيده التنظيم اللغوى للنصءقابل لدرجة fal‏ من التطوير 
النظرى فى اتجاه فم أسلم تلسلاقة بين الأدب واایدیوارجیا ٠‏ 
وللاستمرار فى مناقشة مشكلة القيمة فى إطار منجزات 
تبرز بشكل خاص فى البنيوية والسيمائيات العاصرة - قد تؤدى فى 
مرحلة مقيلة إلى حلول أكثر جذرية وقاسکا 


tN 


وييدوق te‏ المطاف « أن مشكلة القيمة لا هکن أن تحلٌ فى إطار 
اها » gad‏ هذا الإطار تشكل معضلة جوهرية تع 
» أو الحكم والتقويم » قعلاً أبديولوجياً هو أيضا , 
فكل تقويم ۰ فى حدود المعرفة ill‏ القائمة الآن » بصدر عن 
أيديولوجيا متشكلة ويتضمها . وله كذلك فاننا حون نقوم بتقشويم 
عمل آدی هو كذلك تشكيل أبديولوجى ‏ نکون فى موقع من بعارض 
أبدبولوجيا بأيديولوجيا اخری . بل إن الاسر لافدح من هذا » إذ نت 
الوافع نكون فى موقع من يحاول أن يقوم أبديولوجيا موسطة بأبديولوجيا 
( غير موسطة ) أكثر شمولية منها ٠‏ لأنها تصدر الآن عن تن تضم 
جية النص الموسط » والایدیولرجيا MEW‏ 
ننج فيه النص ٠‏ والمبدع الذى انتجه 6 بالإضافة ال 
all‏ ) . عل حين كانت أبدبولوجيا النص Bt‏ 
ذلك . بيد أن هذه الابدیولرجیا ٠‏ الحاكمة » الآن اضعف 
علاقة Sil‏ الذى نج فيه النص :مرها به معرقة نصية » فى 
حون أن معرفة النص به معرفة خبرة ومعايشة . وهكذا فان أيديولوجيا 
التقويم کون اقل وأكثر فى آن واحد من الأبدبولورجيا اموسطة فى 
النص . ويسبب ذلك فإنها فعل أبديولوجى مشوه فى اقل 
قلت سابقا + لن نحل مشكلة القيمة إلا حين يستطيع النقد أ tA‏ 
Jab‏ التقويم من كل محتوى أيديولوجى له إذا كان ذلك مكنا , 


ry‏ - النقد/ الأيديولوجيا : الوظيفة الأيديولوجية للنقد 

ساعود الآن إلى ميشيل فوكو . وقد يبدو مفاجشاً فى عمله أنه فى 
الفصل الوحيد الذى يخصصه للنقد رالابديولوجيا*" لا يتحدث 
عن النقد gall‏ الشائع للمصطلح » ولا عن الأيديرلوجيا بالدلالة 
المبا: 


حدثت فى القرن الشامن عشر فى مجالات ثلائة : اللمو العام ٠‏ 
والتاريخ الطبيعى ۰ ودراسة الثروة . وی كل ذلك يؤكد عل انبثاق 
سمة أساسية جديدة تمتلكها الأثياء ,لا تتمثل فى خصائص خارجية 
هاء بل فى مكوّن یکمن فى صلبها : هو الجهد البشرى الذى خصّص 
لإنتاجها ؛ أى العمل . 

وق هذا السباق الذى يبدو Leb‏ .نات فوكو أهمية الأبديولوجيا 
فى تطور العرقة » ويسرز دور لایدیولوجیا بوصفها ١‏ علم 
الأفكار »۰ العلم الذى يفسر تطور المعرفة من الإحساس إلى المفاهيم. 
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ويكشف فوکو عن محاولة الأبديولوجيا لتفديم تفسیرات كلية شاملة من 
خلال مقهرم tell‏ . وفى هذا الإطار يصفها بأنها ( جعنى علد 
لا ضرورة لتوضيحه (OW‏ آخر الفلسفات الكلاسية » ۰ كا يصفها 
بانها « معرفة كل معرفة » + كا تصورها الایدیولوجیون مثل‌دستوت 


كانت ) ۰ ويصف بزو 
يعتقد أن نقطة الانطلاق » 
واحدة » وهی علاقة التمثيلات بعضها ببعض » بيد أنه يظهر كيف 
أن كانت كان يسعى إلى مجنب دراسة التمثبل ذاته من أجل أن یکشف 
الشروط التى يمكن لتمثيل العالم أن يتم تبعا لها . ویعد فوكو عمل 
كانت نقطة الانطلاق فى التاريخ الثقاق الاورون ٠‏ التى تن فى Ue‏ 
القرن الثامن عشر : وهی انسحاب المعرفة والفكر إلى خارج فضاء 
ON fa‏ 

ینف النقد هنا نقيضاً للأبديولوجيا . ویسمح تصور فوکو ؛ 
وعموعة من التصورات الى بلورها هذا البحث فى فقرات سابقة ‏ كما 
تسمح تصورات ل تبلور هنا » وبشكل خاص الأطروحة الت يقدمها 
رردو حول العلاقة بين الادب والأبديولوجيا السپطرة( 6۱۱۳ ۰ 
بننمية فرضبة محددة حول علاقة النقد بالایدبورجیا ووظيفته بإزائها فا 
السياق الفكرى العام » وفى السياق الخاص بدراسة الادب ,وس 
ابل أن مضمون هذه الاطروحة هو أن وظيفة النقد هى الوقوف تقيفا 
للابديولرجبا » وتفكيك الأبدبولوجيا السائدة عن طريق BES‏ 
التناقضات gt‏ تخلقها هذه الأيديولوجيا » بل RIGS‏ 
داخلها أيضاً » بهدف خلخلتها وتلفيمها ونسفها ON‏ 

وقد نزدی هذه العملية إلى تأسيس أيديولوجيا جديدة تتحول 
هى كذلك إلى أبديولوجيا سائدة . 

لکن وظيفة النقد » من جديد » هى تفكيك الأيديولوجيا السائدة 
الجديدة » وهکذا ؛ ای أن وظيفة النقد الدائمة هی تصعيد حدة 
الصراعات الأيديولوجية فى الثقافة إل نقطة التناقض الكل » ae‏ 


الاجتماعية . هکذا نتصور نمطين من النشاط « التعليقى » ۰ أى من 
كتابة نص عل نص ؛ الأول يهدف إلى ترسيخ الأيديولوجيا السائدة ٠‏ 
لأنه بصدر عنها اصلا . وهو ببذه الصفة » ليس نقدا بل تعليق ؛ إنه 
حاشية على مئن » ومن هنا فهر فعل تابع . والثان يصدر عن وى 
الايديولوجيا السائدة » إنه النقد 


بارس التقد فاعليته عليه وبإزائه ٠‏ ويه ؛ وهو النص . رلقد أصبح 
جلياً من خلال الدراسة الحالية » فيا آمل » أننا فى الثقاذ 
ثقافة ؛ لسنا فى مواجهة نص واحد ؛ فليس 
إليه بالقول : هذا هو نص الثقافة ال « عربية » 
أمام نص متجانس » بل نحن » باستمرار » أمام نصين تجسد العلاقة 


بينهها العلاقةيين جيم الوحدات التصنيفية الاخری فى المجتمع - 
wha‏ . فک أننا لانمانس طبتى ( انقسام , وتمارض ء 
وتضاد « وصراع) ۰ وأمام ul‏ 

نصّی . هکذا يكون لدينا فى الثقافة نصان : الأول سأسمبه نص 
سل الم صن ان نص a‏ ا “orl‏ 
قافة ء هذان التصان معاً . والعلاقات الى 


غلك هذين التصين :ول تملك نصا 1 
جداً غلك فيها نصا رت » ذلك سال للمستقبل وللنقد فى موجهة 
بعض أصعب استلته ) . ويهذا المعنى ۰ فان للنص وظيفتين + 
لا وظيفة واحدة » عل هذا الستوی المحدد ؛ مسشوى التعامل مع 
النضين المتعارضين فى الثقاقة ؛ فبازاء نص السلطة , تکسون وظيفة 

النص يفصح عن أبديولوجيته الخبيئة » الضمرة 
ات PR‏ 7 جوهر البنية غترقاً الحجب الضباية 
الكثيفة التى تطل سطح التص » > یک اي یمد رکه عبرا 
إياها فى هذه العملية التحليلية المعقدة عل الإفصاح والجهر . وه إذ 
ارس عملياته هذه فإنه يجلوء كما عل سطح مرآة صقيلة + 
التناقضات الداخلية النى بزدحم بها النص ؛ بجلو نزاعاته وحاور 
يي اعارضة ؛ ويجلو علاقته المعكوسة بالعالم ؛ علاقته النى 
کشک من كونه يتعامل أصلاً مع عام متعدد الأبعاد ۱۳ ۰ هلاس ٠‏ 
ke‏ التناقضات ؛ عالم ينوم تحت عب» فوضاه وخلخلاته وتبعثره 
وانبياراته الداخلية واجنياح الزمن التاريفى لوحداته المكونة تاركا إياها 

“ رض ؛ وكونه فى اللحظة نفسها 

0 2 صفالة منعّمة » ماسحة 
اللنتوءات والتعارضات ‏ لتدریب العين على رؤية عالم متناسق » 
منماسك صقيل السطح » ملتف الباطن على نفسه بحميمية شرف ؟ 
عالم لايكون الداخل فيه إلا السطح الآخر ٠‏ رلایکون 
الخارج فيه إلا السطح الآخر للباطن ؛ أى أن وظيفة لتقد هی أن جر 
وهية النص ولاحفيقيته ولاواقعيته . 

ووظيفة النقد هى أيضاً أن یدسر سلطة النص التى یستفیها من 
تماسكه الخارجى » ومن امتياحه من تاريخ للنصيوص مشحون 
بالسلطة : سلطة الماضى وسلطة الحاضر » ومن استصدانه الدائم 
تکل ty i‏ سل ابا 
الایدیولوجیا المسيطرة » ضد إبداعية التدمير الذی بمارسه الفنان فى 

لية فوارة ثقية » شخصية » سدي 
تحت ضغط سلطة التاريخ خ الكتبى , ای سلطة النصوص التى أنتجنها 
الأيديولوجيا. قنوات التشكيل النحاسية الى تفرضها داریا 
السيطرة وتصلب فيها . وظيفة النقد هی أن يحدث انصداعاً 
رخا حقيقيين على مستوى عميق هوتثوبر الايديولوجيا ضد نفسها 
مكنا » وإغراء النص الذى تکون فى بز رة الايديولرجيا 
بان يرفض بؤرته : أى إغراء ما هو أيديولوجيا موسّطة بالتمرد عل 
أبديولوجيته : ما کان سعيا إلى توسيطه » من أجل أن يصير نصا 
Lol‏ 


ویذا الثوير الداخل یکشف النقد « دنيوية » النص من جهة 
gall)‏ الذى يستخدمه فوكو وإدوارد سعيد ) ۰ ويتخذ موقف! من هذه 


ay 
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الدنيوية من جهة ثانية . رافضاً أن بعد النص مقولة ميتافيزيقية أو 
كبنونة معزولة تملك شروط تكوينها » خالصة الخصوصية . وتلتف 
على نفسها بإزاء نصُوص آخری؛فا ھی أ. : 
Lint‏ على نفسها حارج رج العام « وف مقابله . 


E 
العمرد عل الواق ی توالت شیا این اب‎ oe 
ETE اك ار‎ aie 
الهاجس الذى ينح الوجود الإنسانق عظمة الإحساس بإمكانية بجاوزة‎ 
الا تا"‎ al :ته رب‎ A الوا‎ 
وظيفة النقد هى أن یکشف هذا السعى الدائب فى النص لتجسید‎ 
رؤ باه للعال « وللإنسان وعلاقته بالاشياء وبالإنان . فى لغة‎ 
انصهارية : أى فى لغة تنبض كل ججزئية فبها بانسطافات الرؤيا‎ 
لتت‎ Sine وانكساراتها » بحيث يصبح النص فى النهاية‎ 


امنیازه 5 وسر تجسیده للأيديولوجيا السيطرة » أو “nil‏ الداعلية 
التى تتمرد على سلطة الأبديولوجيا المسيطرة » وتسعی إلى تفجیرها 
ونسفها . 


وظيفة النقد هى أن يكشف جدلية القوى الى تتصارع فى النص ۰ 
ويجلو السبل التى تصل فيها هذه الصراعات إلى تركيية جديدة هى 
النص الموجود فى العام » هى احتضان النص للعالم فى cals‏ 
وانحضان النص فى العالم فى داخله . فى عملية لائبة الحركة فى 
الاتجاهين » من الداخل إلى الخارج ۰ ومن الخارج إلى الداخل . 
وظيفة اد هى أن يكشف حركية النص الدائمة ضمن العالم 
وبالعام ٠‏ ورفضه الدائم للقرار 


والانسان 2 Fry‏ واللغة والشكل . وذ 
GES‏ وجود النص فى الا E‏ ۰ فى اللحظة عينها » 
رجود العام فى التص » وا aks‏ 0 
الحالتين . هو أن يكون Lats‏ جدليا وجذریا 
بسال دائها : كيف ؟ لا أن ي 


ووظيفة النقد هذه هی و: 
الثقافة السائدة . بيد ان 


At 


نص الثقافة القموعة » الهمشة» الضادة ؛ وظيفة النقد هنا هى أن 
يجبر النص عل الإفصاح عن أسراره القموعة ؛ عن الضضوط التى 
مورست عليه » من قبل الأبديولوجيا السائدة » لكى بلف عل نفسه 
ویقتن ارتعابه وقمعه والاضطهاد الذى تعرض له » فى لغة سرية 
معماة » أكثر ‏ إلى حد بعيد ‏ من أن تكون جرد لغة رمزية ؛ WM‏ 
لغة لا تجرز حتى عل الإفصاح الرمزى » بل تتدئر فى الداخل - رحم 
خوفها ورعيها ‏ لتلوب على نفسها . وتحاول إضاعة الخطوط » وتمویه 
جذور القمع الذى نطتها . هنا هى إجبار النص على 
الإفصاح » وإذا كان الإجباروجها من وجوه القمع . نان هذا الإجبار 
بالذات هقمع القمع » أى تحرير الذات منه » هوتفجر حرية النص 
من الداخل ۰ وجعله بقف على قدميه فى وجه العالم القمعى السلطوى 
الذى Le‏ وکوره وجا كتلة تبدو مسالة » مطملنة » مع أنهافى عمق 
العمق تحتضن جراحها الديدة البلبغة » وتتوح فى صمت ؛ وظيفة 
النقد هنا هى أن یل هذا الصمت النائح » والنوح الصامت ٠‏ إلى 
صراخ جارح حاد يخمش وجه ثقافة السلطة القمعية . 
ووظيفة التند ء بإطلاق هذا الصراخ « هى فى اي أن بطلق الثورة 
البدائية المكبوتة » التى تحتضنها BUEN‏ القموعة » من عقاها رجعلها 
تتتصب فى وجه العالم » تخلخل طمانينته ونجذر إمكانات الثورة المدمرة. 
الخالقة » وتنجزها حين تأق اللحظة الصحيحة . 

وظيفة التقد » إذن ۰ أو هويته وکنبه - هی ممارسة هذا الوعی 
النقدى الضدى لكل مهاراته واسلحته من أجل إجبار النص عل 
الإفصاح : من أجل اکتشاف آلية Ga‏ والتشكل والتموبه فيه . 
إن نص السلطة بارس وی من نوع أول : يخفى أبديول 
اقضاته « بزحلقتها وزخرفتها وتدعيمها عن Sash‏ لغة مد 
مزخرفة , موهة » تلغى التعارضات لكى GE‏ وهما مسيطراً othe‏ 
طغيان الأبدبولوجيا ویکزس سيطربا فى کل : 
معطياتا ليحيلها إلى الشرط الإنسان « الطبيعى » الذى بنطبق عل كل 
مكان وزمان . والنص المقموع يارس ۰ هو كذلك , مرا من نوع 
آخر : يخفى أيديولوجيته لكى يكتسب « حرية ؛ النطق ۰ « حرية » أن 
يكون » وان يكون له شىء من حظ البقاء والاستمرارية . ووظيفة 
النقد هى أن يفضح هذين التموبین ويكشف آلبة تكرّنم| . ( وى 
ثقافة كالثفافة العربية النى تعيش حياة تكاد تكون أيديولوجية خالصف » 
ضمعيفة النماس بالواقع » وتترعرع فى حضم السلطة والفسع + 
وتصدر فى هذا وذاك عن سلطة الإنشاء ۰ والتصوص ‏ والكلام » 
تصبح هذه الوظيفة للنقد جوهر وجود ومبرر وجود ) . 

ورظيفة انقد » هی أن le‏ النص بطريقة سبح لنا 
بتشكيل أغوذج يمكن بها أن نجلو العام ؛ فالنص ليس ۰ 
فى خاتمة الطاف ۰ إلا العام موسطاً بتقنيات لغوية وشكلية . وإذا م 
يكن النص هو العالم ۰ اه ذلك الحيز امكثف فى العام فى وعى متوتر + 
مصهوراً فى لغة ضد الوعى الفردى ‏ الجماعى . ونابضاً فى عرق 
تقاطعات وتشایکات لا تحصى ٠‏ تنبع من العام الارحب وتنقذف نحو 
هذا الوعى لتتشكل فيه منقذفة نحو العالم » فى حركة لائبة لا دا بين 
مركزين متطابقين تماما . لا يتفصلان . هما مركزا هذا « الوعی - 
الكلئن ‏ فى العالم o/c‏ العالم ‏ الكائن فى الوعى + 

بيد أن وظيفة النقد » برغم هذا كله . ليست وحيدة البعد » بل 
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متعددة الابعاد . ولذلك فإتنا » فى سياق أكثر رحابة من السياق 
st‏ يحسن أ اتن الا بطر فق لان 
و وظائف » له ومن أجل ذلك وصفت « 
مد إياها بعبارة « على هذا الستوی الحدد » 
وأكثر غنى من أن تحصر وظيفته بهذا البعد الأبديولوجى المحدود . 
۳ 

Heal قبل‎ 

ما الذى تقدمه نا هذه المعرفة التشکلة لعلاقة الآدب 
بالایدیولوجیا ؟ 

إن ما تقدمه نا مشروط بتمط الأسئلة التى تسمح لنا هذه المعرفة 
بطرحها ء أو التى تفرضها علينا فرضاً » فى جال دراسة AM‏ وتلقيه 
أو إبداعه . وسيكون من السذاجة بمكان أن ننفل كي 5 
تکرن ل هذه ای 


أ أن نقول إن YOM‏ يعنيه فى شی: 
الأبديولوجيا . أو هذه الطبيعة الأبديولوجية . 
ب أن نقول إن هذه المعرفة ليست مجدية فى عملنا فى مجال دراسة 
الأدب . 
ای أن الإشكالية القائمة OV‏ لا Shas‏ بجدوى هذه المصرفة أو 
بعدم جدواها , بل تتعلى بالسؤال التالى : على أى مستوى تكون هه 
Ball‏ المجديةٌ مج 
ماالستری » Hee‏ الذی نری عليه جدوى المعرفة الثالية !| 
أن فرانز كافكا كان فنان اليس البرجوازی الذى لم يستطع أن پری" 
غذأ ( بريخت ) ؟ وان توماس مان Baily $I)‏ 


تفيل الطب الى تسى إلا MAYS‏ مام صعود Bate Bb‏ 
) ؟ وان تولستوی OLS‏ عظيساً لان فكره کان 
ات » وقد جسدت تنافضاته تلك التناقضات القائمة فى 
الجنمع الروسى فى عصره ( لین ) ؟ وأن OW‏ روب جريه قد 
بة التشيؤ فى الجتمع الرأسمالى فى بنية ار بة التى آنتجها 
( جولد مان ) ؟ وآن الرواية ظهرت اسنجابة لماجات البرجوازية 
الأوروبية الصاعدة ( لوکاش والان واط ) ٩‏ 
إن هذه المعرفة المجدية Lose‏ » مبدئياً » على مسشوى أول هو 
مستوی كتابة تاريخ للدلالات الايديولوجية للادب » وجهية عل 
مستوى استخدام الآدب لاستخراج معرفة اجتماعية منه » لكن بشرط 
أن تكون هذه المعرفة الاجتماعية حاصلة أولا » فليس هناك من ناقد 
واحد فى العام go‏ الآن استطاع أن يكشف فى العمل الا دلالة عل 
حدوث تطور اجتماعى قبل حدوث هذا التطور ( أى يتنبا بحدوثه ) ر 
إن الاكتشاف الاد ab‏ دا تاليا لاکتشاف الاجتماعى ١‏ ومؤكداً 
له ؛ ای أن الادب يظل مصدر معرفة تأكيدية نحسب ء ( لا معرفة 
رائدة ) ومن ثم هامشية . وینطبق ذلك بحذافیره على آخر إنجازات 
یی الكية كب برها لسن ف ذه SM ch‏ 
Homology‏ بين بنية 
ve‏ ول ان جديا عل ره سر لد لا 
ومجدية على صعيد كتابة تاريخ الأفكار فى ثقافة ما ؛ لكن . . 


الادب والابديرلوجيا 


كل هذه LUM‏ من الجدوى هی من باب الشرح واتعلیل 
ولا تعداه . ولقد أدرك ی ما شيرى ذلك وعده Lhe]‏ » ورآه الوظيفة 
الوحيدة الممكنة للنقد » مصرًا على أن الشرح والتعليل » لا التأويل + 
هر الاخص بالادب . كبا أدرك جولدمان ذلك » وان كان قد قسم 
العملية إلى مرحلتین : التفسير والتاویل » ثم الشرح والتعلیل . 

ومن الاستثناءات النادرة على هذا الطرح نحط العمل الذى قام به 
بنجامين ويريخت » والذى سعى إلى إحداث تطورات تقنية ضمن بنية 
العمل الأدى نفسه » ها آهدافها ومنابعها الأيديولوجية المحددة » Uy‏ 
Lat‏ تأثيراتها الأيديولوجية الرسومة . وهذا الكشف الصق بطبيعة 
. وهوليس كشفا ينبع من الرغية 
بل من الرفبة فى LES‏ والتاربل وتم 


لکن مشكلة القيمة هى ١ع‏ حلت ل ih‏ راع 
الشكلات تعقيدا أوصعوية عل الحل ف اد :ویس لدي شخب 
الرغبة فى ولوج هذا العالم لته الآن ؛ فلاصمت » مؤقتاً . 


نکر 


آي 

a في‎ 

. حكمة القدماء » هنا تثبت جدارتها بالتجدد والاستمرارية‎ Of 
ولقد فالت حكمة القدماء » الذين أدركوا حطر إخضاع الفن‎ 
نطلا الايديريولوجية للدعرة الدينية أو للاخلاق السائدة  أو‎ 
للتنظيم الدينى للمجتمع : إن الشعر شىء والدين شىء + ولا يجعل‎ 
كما أن فساد الدين لا جعل من شاعر‎ « ٠» الندين من شاعر شاعرا جيداً‎ 
وسارت عليه‎ ٠ شاعرا سيئا . وهذا هو القانون الذى سار عليه الأدب‎ 
+ طبقة من النقاد وقطاعات اجتماعية متعددة فى مراحل تاريفية معينة‎ 
فى موقفهم من الأدب » حتى حين كان المجتمع يفرض حدودا عملية‎ 
فى المارسة الشعرية لهذا الفصل بين الدين والادب » ولحربة الشاعر‎ 
ف أن بكرن تا سا وف القدماء , كا اشرت‎ 


فاكتشفوا قانون اللغة والنظم عند عبد القاهر rl‏ 
قيمة ودلائل إعجاز . 

إن هذه الصيغة لحكمة القدماء ‏ فضلاً كبيراً مل أحدث الصيغ 
لة هذه الصيغة › كيا أظهرت + 
الصحة السياسية والصحة 
pores‏ الادیةبرعکس هذه الصيغة 
بين الفساد السیاسی ( أو الدينى ) والفساد الادی . وليس ثمة من فرق 
على الإطلاق بين السياسة كا يستخدمها بنجامین » والدين كما 
استخدمه النقاد العرب القدماء » حين رفضوا الشوحيد بین الدين 
والادب . وليس إمان بنجامين يحتمية انهاه حركة التاريخ لمصلحة 
البرولیتاریا ء جوهریا » وعل صعيد بنیری ٠‏ عن إيمان 
التدينين بحتمية اتجاه حركة ( الزمن التاريخى ) لصلحة المؤمنين . إن 
استبدال كلمة « السياسة » أو « الأيديولوجيا » بكلمة « الدين » فى 


۸۰ 
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صيغة بنجاميز»والقول بان« ما هو صحیح دنا نطوی حت وتحديداً 
عل الصحة الأدبية » » ليكشف عن رجعية مفهومه ‏ بمعنى تاريخى _ 
وتوحده بجميع الفاهیم الكيائية ‏ السلطوية فى موقفها من الأدب . 
لکن ما أقوله لا يعن [طلاقاً .ولا أريد له أن پم أن الأب ty‏ 
ويكتب wl‏ فى عزلة عن حياة الإنسان » bee ths‏ فهوق 
هذه الحياة لباب » وهی بؤرة فيضه . وللأدب دور جوهرى فى عملية 
التغير والتغيير الاجتماعية » سياسياً واقتصاديا وثقافياً ان لادب 
دوره الجوهرى فى الصراعات الاجتماعية : طبقيًا tity‏ » وسياسيًا 
ديا وتصويريًا .وان للأدب لفاعلية جدر ية فى الحياة 
الاجتماعية « من مستوى اللغة وتجدیدها وتغبيرها وتطويرها ٠‏ إلى 
مستوى الاستيلاء Jo‏ السلطة وتغير أنظمة الحكم . لكن NSN‏ 
یقی : 


NeW انظر:‎ * 


ما هذا اللور؟ كيف ينشأ ويتأسس ؟ هل يتحول وينغير se‏ 


الجتمعات ؟ ثم ندرس هذا الدور ؟ ثم ما تأثير مارسة il‏ 
هذا الدور على كوته نشاطالغوا فا ؟ وما ot‏ کونه نشاطا لغوياً فد 
على مارسته هذا الدور ؟ 

5 


هذه هی الأسئلة . أو بعضها » على الأقل + 

أما الإجابات .فان أحداً قد أعطى متا ما هو شاب مقلع : 
جوهرى RA‏ من أرسطو حتى الآن » ومن الإسلام حتی کارل 
ماركس وفالتر بنج ن وأحفادهما من السلسلة التى لا تقطع , 

وما تا معط . الآن . مثل هذه الإجابات ؛ لا دلالاً منى » بل 
عجرا . 


البنية العليا 


IIIIN 


CBSA) saa النموفج‎ - ١ 


cA التموذج‎ - ۲ 


هوابش 
(۱) لمل نقطة التفاطع الاخرى تتمثل فى أن ماركس » فى التهية . معت مثل فوكو 
السياسية 


بايا السياسية للمجنمع » لكن تركيزه عل الاقتصاد ينع من عازه دید 
جذور اميا السياسبة والقوى الى تولدعا . وهو يرى هذه اليا عبر ریغ 
SH‏ بالعدائية والصراع ٠‏ وبرى هذه القوى انعم . وفى لت نف 
بصر فوكوفى أعماله لیر عل دراسة علاقات القو لافى إطار الهو 
القاتون » بل ضمناستصارة ارب والاستراتيجية والتكتيك eh)‏ 
العسكرية ) والعارك ٠‏ ويرى فى اور أن الاهتمام بالسياسة وعلاقات 
AN‏ من توقع الثورة أو الانشغال TREE‏ اور وإمكاا . ويبدى فوكو 
ملاحظة لاذعة عن للاركسيين ( استتاء ماركس تفس ) هی أنهم فی لوق 
المشهورة ‏ الصراع الطبفى » قد ركزوا كل احشمامهم عل الصفة ( الطيقى ) 
وتركوا الموصوف ( الصراع ) . وهر يدف إلى العودة إلى هذا الصراع 


AN 


بنية القاعدة 


pats راجع‎ (1) 
Marxism and the Philosphy of Language, Engish aos. by Ladislav 
Matejka and LR. Titunik, Seminar Press, (New York & Loodoo, 
1973) p0. 17. 

 ایجولیدیالل راجع : من أجل دراسة دقيقة لاستخدام ماركس‎ (TD 
Raymond Willams, همه‎ and Literature قبط‎ U.P. (Oxford, 
1977, pp. 35-71 
درس دورب‎ at ول عمل سین بشكل خاص‎ )4( 

مثل هذا الإطار 


‘T.B.Botiomore, Elites and Society. Pelican Books. : ely )*( 
(Harmondsworth, 1977) p.28. 
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] Skinner (ed.), The Return of Grand Theory ha : di 
e e ER U fc a 


“Seb )۷(‏ 
eas )۸(‏ ص ۲ + 
)٩(‏ راجع مناقشة متميزة هذا الموضوع فى سكيثر + ورد سايقا . 
(۱۰) هی مان و عبة شومان »فى : 
tans, by‏ موه Roland Barthes, The Responsibility‏ 


Richard Howard, Hill and Wang (New York, 1985) pp. 293 - 
398, 
۲۹۳ الرجع الساين ص‎ )۱۱( 
بجع‎ 0 
‘The Pleasure of the Text, English trans. by Richard Miller, Hill 
and Wang (New York, 1975), p.31, 
ebony 
‘Structural Anthropology, English trans. by Claire Jacobson and 
B.G. Schoepf, Doubleday & co (New York, 1967), p.229 . 


1 
Fredric Jameson, نصا‎ & Form, Princeton .لا‎ (Pri 
‘ton, 1971) pp. xii - ال‎ 
(What isto bedone? ( cH فى ماه ما الذى ينبغى أن تقعله‎ (10) 
‘Marx, Engels, Lenin on Historical Materialism, Progress Pub. 
Tishers (Moscow, 1964) pp. 384-392, 
٠. تعبير ؛ الايدبولوجيا الاشتراكبة الديمقراطية و‎ Ll ويستخدم لينين هنا‎ 
: وهر عنوان كتاب له راجع‎ )1( 
‘Henn Lefebvre, L'ideologle Structuraliste Points, Editions du 
‘Seuil (Paris, 1971). 
فى دراساك‎ teal وذلك شائع فى الدراسات الغربية » كبا بجدت ايفان‎ )۱۷( 
جسن حش نلا ل‎ 
وقد شاع استخدام المطلح فى مجالات كثيرة . تقد أطلق عض اناد عل‎ 
: راجع‎ ٠ » الررمانسية ۽ مثلا »سم أيديرلوجيا‎ 
Jerome J. Megann, The Romantic Meology, Chicago U.P. (Chi 
cago & London, 1983). 
“The Formals School of 7060 : راجع مقا عن اشکلین الروس‎ (14) 
and Mariam,” in Marxists on Lleratare ed, by David Craig, 
Pelican Books (Harmondsworth, 1975), pp. 363 - 379, esp. p. 
3 


3 راجم من أجل دراسة و‎ (14) 
James Joll, Gramuet, Fontana Modern Masters, Collins (Glass- 


gow, 19) 


hy 

Jean Pal Sate Polis and Literature, مت‎ Tra by J.A 

‘Underwood & 1. Calder, Calder & Boyars (London, 1973). pp. 19-80 

وإشارق إل عبارة سارتر هنا لمخيصية لا اقتاسية دیق 

(1؟) راجع ورد . الفصل ان بأكمله « بخاصة ص ۲۱ . 

(MD‏ واتصور تى إس. إلبوت للعلاة بين الثراث والوهبة الفردبة قيمة لا شك 
فها فى هذا ابا . راجع a‏ تراث وللوبة الفدية ‏ فى ترجة من 
خورى لها( الشعر بین تقد بيروث ٠‏ ۱۹3۹ ۰ عرص ۷4- ۸۷) 
ار بالإنجليزية “Tradition and Individual Talent," in Seeted‏ 

‘anays, Faber & Faber 3 rd ed. (London, 1951). 


NAS راجع الص فى‎ (IT) 
۲۲-۲۱ ۰ همان ودمشق , ۱۹۸۳ ) ص ص‎ ( 

Selected Works. راجع الصا‎ )14( 
(London, 1962) Vol. 1. pp. 272-273 Et 

)10( ورد . ص 14 . وجيع الاتتباسات الواردة فى هذه الققرة هى من الفصلٍ 
ای من هذا العمل > 

Maspero (Paris, 1966). مشورات‎ (Fy 


الادب والايديرلرجيا 


: راجم کاب‎ 00 
‘The World, The Test and The یک‎ Faber & Faber 1984), 
pp. 48-49. 
قبس . فى سارتر ,ورد‎ )۲۸( 
راجع مناقشة لسلا ق‎ (14) 
Martin Jay, Adorno, Fontana Modem Masters, Collins (Gias- 
gow, 1984), esp. pp. 111-160, 

(۳۰) راجع مناقشة تيرى إجاتن هذا الفهرم عند الترسير ف 
Methuen & co‏ ,فلات ‘Terry Eagleton, Marsism and Literary‏ 
(London, 1976) pp. 18 —19, 69‏ 
خصرصاً الصفحة الأخيرة . وراجع » من أجل دراسة أكثر تعمقا ومول 
العمل التوسير « الفصل الذى كتبته Susan Janes‏ عن التوسير فى سكبثر + 
ورد . صرص. ۱۵۸-۱6۱ . والقصل الخاص بالتقد الالتوسيرى فى : 
Tony Bennet, Formalism and Marxism, Methuen (Losdon,‏ 
pp. 95- H2.‏ ,1976 


Voy 


(۳۱) ورد . ص ۳۷۲ . 
(TN)‏ قار مع مبخائيل باختين الذى ہشیر إلى نقطة مث 
الاتهاء والكمال فى 
والرواية . 
ص۲ . 
CREE)‏ راجع الفصل العنون ب : 
“Clas Relation and Class Ideology”‏ 


تعلق بالتزوع نحو 
الأناع الادية غير الرومائسية » فى كاب لحم 
جة جال شميد » ممهد الإماء مرن ( بيروت 6 1941 ) ٠,‏ 


Marx, Engels On Literature aad Art, Progress Publishers 
(Moscow, 1984), وم‎ «70-74 esp. 73. 
: راجع مناقشة لرسيان جولدمانغلیناقهمین عند مارکوزه فى‎ (he) 
Lucien Goldmann, Cultural Creation la Modern Society, English 
trans. by Bart Grab, Telos Pres (Saint Louis, 1976). pp. 57-99. 
وراجع أيضأ کیپ مارکوزه‎ 


‘Ove Dimensional Man. 

. ۱ قيس . اتن ۰ ورد . ص‎ FD 

(FY)‏ راجع إدرارد سعيد , الاستشسراق . ترجمة كمال ابو دیب ؛ مؤسسة 
الأبحاث العربية ( یروت ۰ 01981 

(۳۸) پستحق هذا الفھوم مزيداً من الثأمل فى ممارض أكثر انساعاً ورحابة من 
العرض الخال . وأعترف Bh‏ مدين به لقراءاق فى أعمال ميشيل فوكو « 
برغم نی الان لا استطيع دید مصدره بالشبط فى هذه الأعمال ٠‏ وقد 
يكون هذا لصدر مق ما املف ؟ » راجع الترجة الإنجليزية فا 
‘The Foucault Render, ed. by Paul Rabinow Pantheon Books‏ 

(New York, 1984). pp. 101 120. 

: هذه لا قد شرت سابقاًفى ترجمة الكليزية هان‎ cats, 
Michel Foucautt, Language, Counter - Memory Practice, ed. by 
Donald F. Bouchard, Basil Black’ (Oxford, 1977), pp. 113۰ 
138. 

1٩ - ۲ راجع » حول هذه النقطة . يتين :ورد + ص‌ص.‎ )۳٩( 

: راجع الفصل للعنن ب‎ )4۰( 
“Uneven Character of Historical Development and Questions 

of Arts," in Marx, Engels, op. elt. pp. 82-84, 
۲۰ . ورد . ص‎ ۰ Al قبس‎ )41( 
راجع التص كاملا فى‎ )41( 
‘Marx, Engels, op. cit., pp. 41 -42 

44 - ٩۳ السابق . ص‌ص‎ (aT) 

(44) قبس . إيجلئن » ورد . ص ۷۷( إشارات ) . 

)48( راجع السايق » م۴ . 

)6%( راج interpretation” in David Lodge, (ed), 20 1n‏ موم 
th Century Literary Critic, Longman (London, 1972) pp.‏ 

652-660 
(4) سايق ص 0م - جمد 


AY 
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كمال یویب 


(۲۸) راجع ترج للمقاتين فى lps‏ 41/41 ربيع - صیف ۰1۹۸۱ 
عرص ۹۷ - 138 

)4٩(‏ راجع دراسة نصر أب زيد للتأويل عند أبن عرى فى فلسفة التأويل » دراسة 
فى تأويل القرآن عند عبى این ن عرى . دار نویر دار Bing‏ 
( یروت ۰ ۱۹۸۳ ) ۰ ص ص ۱۸ - 14 الاب الأول بشكل خاص . 

٠ ۳ خصوصاً ص‎ » ASU راجع . ورد . مقدمة وليم ميرل المسهبة‎ )٠١( 
وتحديد جولدمان نفه للمفهرمين ؛ ص ص 155 - 141 + ويشكل دق‎ 
۳٩-۳۸ عرص‎ 

(۶۱) السابق 

۷١ السايق صن‎ (oN) 

۷۸ س‎ ied (er) 

(06) قبس . جيمس جل + ورد . ص ۸۳ . 

)٠١(‏ ف تتمة القطع الاول الذى اقتبسته فى الفقرة (۱۳) أعل + حيث 
٠‏ مع نفب الأساس الادى » إن البية اللي افائلة بأكملها تتحول بسرعة 
توعا . [ لکن ] فى تقدير هذه التحولات ينبغى أن يتم دنا التمييز بین 
حول الادى للشروط الاقتصادية ناج « الذى يمكن دید بدقة الملوم 
الطبيعية , والاشكال الغانونية « والسياسبة » والدينية » والجسالية ء أو 
الفلسفية ‏ وياختصار ٠‏ الأبديولوجيا النى بغدو با البشر راعين غلا التزاع 
يغرضرف با ]و 
وجل هنا أن التحولات الايدبولوجية لايمكن » ضمباً » أن تقاس Ri‏ 
العلوم اطع » كا كن أن يقاس التحول الادى dg‏ أمكنة آخری 
يشير فيها ماركس إلى مل هذا اقوت . 

J )*۱(‏ تة القعلع all‏ فى الإشارة السابقة ب 

NAR صصص‎ ٠ ورد‎ ٠ راجع جيمس جول‎ OY) 

. Gat )۰۸( 

i من رسال إتجاز ال جوف بل‎ ey 

Marx, Engels, Leni, op. cit, 290 
"Frat KARL 6 Thomas Mann,” ia David Craig la راجع‎ (1+) 
(ed.) Maraists هه‎ Literature, pp. 380 - 394. 

والإشارة هنا إلى حديئه عن تماس وولف . ص ص ۳۸۸ TAN‏ 


۳۸۲ - TAO ص ص‎ + GOAN) 
Marx, Engels, op. را‎ pp. 98 101, 


day 
+۱۰۷ - ۱۰۱ صص‎ SLY بعدها مباشرة رسالة إتجلز إلى‎ 
. رهی وثيفة نقدية عل فدر كبير من الاهمية ونستحق دراسة خاصة‎ 
لک‎ , homology) وق الواقع أن جولدسان يستخدم غالا مصطلح‎ COND 
الذى ین« القياس + أرء القابة و‎ analogy” الصطلح‎ el يستخدم‎ 
اما ويالضبط ؛ ذلك النوع من القياس الذى يقوم عل علاقة و مشابية و‎ 
مباشرة او مشاب علاثقية ۽ كا هوا حال عند أرسطر وعيد اهر الجرجان.‎ 
راجع» مه جولدمان :ورد صوص ۷۹ = ۷۷ و۷۹ - ۸۰ بل‎ 
«Lar قابثين التبادل‎ “analogy” خاص حيث نبدر "۵۵00۵060" ر‎ 
: جولدمان‎ AS ص ۰۷۹ را رد فى‎ ٠ . راجع السابق‎ (ME) 
Pear uoesecielogle du roman, Gallimard, Paris, 1964, 
: وراجع الترجة الإنجليزية‎ 
‘Towards a Sociology of the Novel, English trans. by Alan ۰ 
‘idan, Tavistock (Loadon, 1975), p. 7. 
: ۷۵ قيس . ایجلتن » ورد . ص‎ (18) 
۳۸۱ -۴۸۰ عن كافكا ومان » ورد . + ص ص‎ lle » راجع .» مثا‎ CON) 
الكلية » ره النمطبة » بالسبة‎ LA عل‎ cole وتأكبد جولدسان‎ 
. للوكاش‎ 
الحديث ؛ الأصول الطبقية‎ ll راجع جلال فاروق الشريف » الشمر‎ OY) 
. )۱۹۷۹ ۰ نماد الكتاب العرب ( مشق‎ lly 
۳۹-۳۵ قبس . إيملئن + ورد .ص ص‎ ON 
Walter Benjamin, Understanding Brecht, English trans: gly (M4) 
by Anna Bostok, NLB (Loadoa, 1973) esp. chs. 1,2, 10, 11, 


۸۸ 


gah کی يتمثل فى عمله التقدی كله . راجع » شلا + دراستی « ثقل‎ OD 
الأقلام‎ . GU وشهوة ابتكار العام : قراءة أولبة فى مشروع أدونيس‎ 
. ۱۹۸۵ , بغداد كاتون الأول‎ 
‘err Eatleton, سافان‎ and Ielogy, Verso, : قيس إلئن فى‎ (YY) 
LB (London, 1974) p 168. 
ماقشة تون بت لآراء شم حول الدب والأبدي ولريب‎ : nls OD 
فاملیهیا فى ورد »ص صن 47-4 ۰ ۱۱۸-۱۱۱ ۰ خصوصاً صر‎ 
۱۱۸-۱۱۷ 
قارن . مثلا ؛ مع نقد ترونسکی للشکلین الروس وربطه لمرقفهم مر‎ ۷۳ 
الاركسية پند الفكر الدينى لدارون . ووصفه لم بانیم خلفاء القديسن‎ 
el )۱۸( برحنا . راجع : إشارة‎ 
ولا علاقة للسزال الذى آطرحه هنا ممقولة بليخانوف : إن الفن يمول الراقع‎ )74( 
من جديد إلى واقع . ولست‎ Gal إلى نجربة فنية ثم بان اند لبحزل النص‎ 
فى معرض إثبات هذه المقولة أوثفيها » بل يرتبط سؤالى بجوهر العملية‎ 
. التقدية وآليات قاعليتها وآمادها وحدودها فى التعامل مع النص أيديولرجها‎ 
وكتابه الرئيسى عن راسين تموذج ماز تعسلة النفدى كله ۰ وهو يستند له فى‎ )۷9( 
معظم ما قدمه بعد ذلك من دراسات . را‎ 
‘The Hidden God, Enghish tans. by Philip Thody, Routledge & 
Kegan Paul (London, 1977). 
Cultural Creation, p. 60 


: را‎ ( 
السابق‎ OY) 
ط۴ ,دار للم للملاين‎ «ray راجع :كمال أبرديب . جلة الحفاء‎ (WA) 
. (یروت ۰ ۱۹۸۱ ) الفصل الاس‎ 
Jul) Lorman, لوفن غذالهرم فى‎ grape راجع « مثلاء استخدام‎ )۷٩( 
‘he Statue of ibe Artistic Text, مد‎ trans. by 6. ler 
and R. Vioon Michigan U.P. (Ana Arbor, 1977) esp. بوم‎ 9+ 
106 


Teen ورد‎ (AY) 

۳۷۸ ». ورد‎ (AY) 

. راجع السابن‎ OT) 

: درا تین تن ل فى‎ (any 
P. N. Medvedev and M, M. Bakhtin, The Formal Method ها‎ 
Literary Scholarship, English trans. by A. J. Wehrle, Johos 
ê Hopkins U.P. Baltimore and London, 1978), pp. 41-49. 


(ALY‏ وقارن ۽ هنا + مع ما قوله جولدمان حول دور subject Jott‏ العلرم. 
E Nie‏ دا و 

(۸8) با نی ذلك مفاهيم « الكلية » , وتصور الملاقة الجدلية بين طرق التركيية 
الى تفرد إلى توازن جدید ضمن تركيبة موحدة جديدة ٠‏ وغيرها ما بر 
eit‏ الرحدة, . 

(AND‏ راجع : مثلاً ؛ إصراره عل الرحدة والكلية فى Creation, pp.‏ سا 

146 - 77.144 /55--51 ويتحيدث جولدمان هنا عن ٠‏ الحاجة الأساسية , 

للإنسان . وهى « التتاسق ‏ الاتسجام والكلية ¢ (coherence and totality)‏ رص 


w 
راج‎ (AY) 


Jacques Derrida, Wetting and Difernce,Eaghis trans. by 
Bass, Chicago U. . (Chicago, 1978). 
راج »مه‎ aw 
Paul de Man, Allegories of Reading, Yale U.P. (New Haven & 
London, 1979); 
‘Barbara Johnson, The Crit Diference, The Johns Hopkins 
U.P. Baltimore & London 1980) 
Chico and dete, pp. 162163. : که‎ : elm) 
1۱۴ ص‎ : ab a 
بشکل خاص فى دراسته عن بريفت » ورد‎ OY 
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ay‏ راجع نص 5م 

. راجع :ص۸۸‎ )٩۳ 

(44) ویدون أن بنجامین» برغم تجاهل جولدمان له » هو المؤثر الأول فى بلورة. 
نظرية جولدمان وحديشه عن موضعة النص أو إيلاجه ضمن (within)‏ 
علاقات الإنتاج السائدة » لا بإزائها (vs — avis)‏ . راجع السايق ص 
۷ بخاص 

)٩0(‏ ومن هذا النظور فإن مقولة « الأدب الذى یتبی أبديولرجيا الطيقة العاملة. 
أدب جيد » لا ختلف فى شىء عن مقولة إن AN‏ الى يتبنى القيم الديتية. 
الإسلامية أدب جبد » » إلا عل صعيد جدوى كل متبا وسلامتها باندبة 
للمؤ مني بصدقها . وهذه تقطة حاسمة LAY‏ » وواحنة من أخطر مفاصل 
العلاقة بين الادب والعالم . رلفد اصطدم بها القكر النغدى دابا دون أن 
بصل إلى حل مقنع قابل للتعميم قبها .وود أن نت النظر هنا إلى الخوار 
الذى دار بين جولدمان وأدورنو حول العمل الآدى والقيمة والنقد 
والفلسفة . وإلى أن جولدمان بلور فى مفصل حاسم من الحوار السؤال- 

دا لها هنا ) بعبارة بسيطة : من کم عل BT‏ 

من يفرر الحقيفة ومن ينفيها , من هو الحكم فى أن× حقيقة » وان لاليسث 

حقيقة اراجع : 144 .م Cultured Creation,‏ . لكن التقد الارکسی 
الغليدى لا يقبل هذا الاعتراض ۰ بل پزسس ain‏ لليمة تاعا بل 
اشکاله من النظرة نفسها انى تشبه تلك النى أسسها الإسلام . فالقيمة هنا 
ay‏ وظيفة من وظائف « الإيمان » ۰ من وظائف تبتى موقف من الم 
الفكرى والقيم السائدة . وفى الخيار الذى بيلوره لوكاش » مثلا ‏ وهو 

خیار بين توماس مان وفرائز كافكا ؛ خبار يبن كاتب يذعن للفلق Cag)‏ 

رکانب بارل شرح جذوره الاجتماعية ومجاوزته ) » مفهوم قيمى بقولا 

بيساطة إن التغاؤ ل أفضل من التشازم ٠‏ وإن الواقعية النقدية حول ان موز 
الواقع , ما وافعية کانکا فهى خضوع له . إن التشاؤم هو ابدبولوجيا 

, Balt 

اما جولدمان فإن برفع نص الحداثة إلى مستوى نیمی دیدح Ste‏ 
كشف تسده لأزمة داب ف بنبة المجتمع الرأسمالى ٠‏ بخلق نض اد 
بيه وبية اللجتمع الذى بتج فيه فائل أو بانس  (homolony)‏ هل 
هذه الاحكام مهمة ؟ هل هذه الخصائص أدية ؟ ما الذى Jae‏ من نتب 
المائل فى البية بين النص والعام قيمة ؟ هل يمكن أن تطرح مقهوما يريط 
بين الكشف ily‏ , والقيمة ؟ أى ببقدار ما يكشف العمل اد عن 
حفايا اتجربة الإنسانية والذات الانسانبة » فى بدا الفردى 
بای )ترا ل کرت > فاد دی 
شفه هذا فاعلا فى py ght‏ التغيير ( أو الو المکن ) فى اناه عام أكثر 

تانب وعدالة وحرية ls iy‏ فيه الإنسان درجة عالية من القاعلية ؛ 

lady‏ ما تكون الايديرلرجيا فبه موسّطة US‏ بالشروط ال تقرضها لفة 


دب واد يديونوجيا 


الأداء ال فى التوع الأبى تسه » أوقى UN‏ عموماً » تكون قيمته 
الآدبية - الايديرلرجية عظيمة أوضئيلة ؟ 
Wie (8%)‏ هله قطان | : ماه Mars nd Leary‏ 
م ودراسه taal‏ لمل بتجاین فى : 10 ه Walter Benja‏ 
wards  Revotutionary Criticism, Verso NLB (London, 1981).‏ 
AY)‏ ورد ص ۱۵ . 
A‏ راجع : ص ص ۱۰۵ ۱۰۹۰ 
0 جع .. ص۱۰۲ . 
١‏ راچ لكان کر شر 50 مهب سر 
ab Bly‏ من کاب لركاش The Meaning of Contempor-‏ 
ary Realm, English trans (Condon, 196)‏ 
(۱۰۱) وقثلها فى إحدى صررها ال هربرت مار be‏ فى عمل 
أدورنو وتشاؤميته الطاغية . راجع . مثلاً الفصل الذى كتبه جبمسن عن 


+ أدورترفى ورد . الفصل الاو‎ 
alr Crete, pe dee J «Se eke (0) 
1-10 
Cridlom aod delay ebony 


(۱۰۸) راجع : و ص ۱۸۷ 

۰9 راجع : ص 14 

۰0 راجع : ص ۱۸۷ 

۱۰۷) راجع : ص 146 

‘The Order of Things : An Archaeology of the He كتاب‎ : rly )۱۰۸( 
‘man Sclences,English., trans. Random House (New York, 
1970) pp. 235-243. 

. ۷۸-۴ داجع من أجل تدبده ان یل ص ص‎ Ay 

‘Symbolic Power in Critique of : (۱۱۸)/راجع : بشكل خاص : دراسته‎ 
‘Anthropology. vol. 4, Nos. 13-14, London, Summer 1979, pp. 
7: 

(۱۱۱) ولقد كان إنجز واحدا من بين أول من أدركوا هذ الرظيغة AA‏ لامب 
عا میتی البورجواز aks Nes iodide‏ كتين لا 
أل لا بجفی أن يمضى لكى يفترح حلرلاً لشکلات الواقع Wee‏ 
ورأى إنجلز هذا » الذى بعد واحداً من أهم ما تحثوبه اماركسية من 
معطيات إيباية .کانمن أسوأ من فهمها واستطاع مع ذلك - أذ 
يستخدمها بذكاء وفکر تح بعض الاركسين أن هت 
alter tee‏ ی 

(۱۱۲) قارن . مع بارت ومناقشته للوجود متعدد الأبعاد الى تسمی لغة وحيدة 
امد لتثيله , فى محاضرته الأول فى الکولیج دوفرانس 6 الشرجمة 
الإنكلبزية Powers Plural: j, Lecture; in The Oxford‏ 
LUterary Review vol4, 00.1 Oxford Autumn 1979, pp. 79—44,‏ 
ep. p.36.‏ 


Aq 
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پقول رولان بارت : 

: فى فرنسا وعان متوازيآن ملد‎ Ye لدبنا‎ ٠ 
نوع سود نسمیه :لبط تدا ابعال ابو‎ 
بارس » ق القام الأول » تبجا ضعي وره عن‎ 
SINT 16 لانسون ؛ ونقد تفسیری‎ 
وجاسترن‎ te الشدید فیا بيهم . جان بو‎ 
> باشلار « ولوسیان جولدمآن  وتجورج بوليه‎ 
وجان ستاروبنسکی + وجان - بول فیر 6 ورونیه‎ 
بيهم‎ OE جيرار » وجان - بيير ریشار  الذین‎ 
ان فلبلا‎ ۰ PM ارتساط مدخلهم إلى العسل‎ 
+ أو كثيسراً » ولکن عن وعى فى آغلب الأحوال‎ 
: بإحدى الأيديولوجيات الكبرى هذه الآونة‎ 
» الوجودية , الماركسية  التحليل التقسى‎ 
الفينومينولوجيا ؛ الأمر الذى تيح لنا أيضاً تسمية‎ 
هذا النوع نقد أيديولوجيا ب تعارضه مع التووع‎ 
الأول » الذى برفض أية أيديولوجيا » ولا تسب‎ 
. 200 إلا إلى اج الوضوعی‎ 


ولقد سبق لنا . فى عدد سابق من مجلة فصول( )۳‏ معالجة قضية 
الایدیولوجیا الکامنة فى کتابات رواد التفد ابحدبد » عل الرغم من 
ادعائهم تخليص الادب من الأيديولوجيا التقليدية بمحوريها PIM‏ 
أو التصويرى » والنفسى أو التعییری من جهة . وإقامة «علم 
الادب » عل تنظير الممارسات التى تتم من خلال عملية الكتابة ء الى 
يُنظر إليها نظرة مادبة بحت « ترد النص إلى جموعة ميكانزماته اللغوية. 
بمحوريها البارادجماق ( الإبدالى ) والستجمای ( التوزيعى ) من جهة 
أخرى . ومن ثم يتحدد النص الادی فى إطار مکانی - حيز الورقة 
المكتوبة ‏ تحکمه استراتيجية تقوم على إبدال عناصره الختلفة 
وتوزيعها » تلك العناصر النى تحكمها بدورها من ناحية الضمون 


۳ 


Te 


النقد الجدید والایدیولوچتا 
محمدع ی الكردىك 


عملية توليد تعتمد Go‏ المقام الأول » عل تكنيك الاستعارة 
metaphore )‏ ) والكناية ) (Metonymic‏ + 8 
ولا شك أن الغرض الاساسی من هذا التحدید الدقيق لمجال 
الادب ‏ ار ما أسماه تردوروف « بالأدبية » ( 1.۵۲051 ) » هو 
تعيين خصوصية الخطاب الأ ۰ وعدم |غراقه فى متاهات لامج 
الفارقة ؛ اتصد تلك التى تتجاوز النص إلى ما وراءه ٠‏ سواء أكان 
ما وراء التص هر شخصية لدع ام الرزية الاجتساعية الحاملة 
للعمل الفنى » الى تبعل منه كلا متکاملا يقوم على شمولية ا معن 
وقدرته التعبيرية الباشرة . ولیس من شك فى أننا نلاحظ أن هذل 
الاتجاه يعكس ‏ عل مستوی TAU‏ القدية - اهماما Lok‏ 
بالمستوى المعرفى الذى بتحدد بدوره فى إطار صعودال(بستسولوجیا 
الجديدة وهیمتتها ؛ ألا وهی إبستمولوجيا امناهج البنيوية . 

غير أن هذا ليس معناه أن النقد الجديد فى فرنسا يقتصر على هذا 
التيار وما يتضمنه من أرضية مشتركة مع الفلسفة البنيوية الت سوف 
تفرز » کی سوف نرى » أيديولوجيتها الخاصة بها :وهی الق تتحدد 
من خلال اتهاهين رئيسيين : انجاء سلبى يفوم على رفض الصيغ 
الا الخوارثة عن القرن التاسع عشر ‏ وما لها الواقع FIN‏ 

من أبنية عقلية واجتماعية وسياسية ؛ واتجاه lel‏ يشوم عل , 
استيعاب اجتهادات علم اللضویات الحديثة » الى وضع لبنابا 
فردیناند دی سوسير » وهی القاسم ! 
حالباً » واجتهادات الدرسة الماركسية الجديدة 


وجاعتة ۰ والفرويدية الجديدة الى اسها جاك لاکان 
E‏ 

لقد بزغ النقد ابید فى الواقع مع بزوغ كتابات رولان بارت + 
مؤسس السميولوجيا » الذى أثار جدالاً مع رعون pS‏ حول 
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الذى باط بالناقد ‏ وفقاً لوظيفة النقد التقليدية ‏ توجيهه وتقومه . 
ولاشك أن أهم صدع تولد عن هذا الجدال هو بلورة القضية 
الاساسية التى بقوم عليها الحلاف » وهی إمان التقلينديين - من 
ور ی ا nana‏ يا 


فى شكل GLA‏ دلالية » 4 الوصول فى 
النهابة إلى تحديد LUT‏ الكتابات الأدبية » أو« الوحدات التعيسرية 
الكبرى للخطاب » ؛ هذا بجانب الهمات الاخری للسميولوجيا ٠‏ 
مثل دراسة أنساق الصور والأشياء ونظم الغذاء والملبس والسلوك 
والعادات وكل ما يمكن إدراكه من خلال لغة عامة . ويقول بارت فى 
هذا الصدد : 


« يبدو لناء فى آخر الطاف ‏ إذا أردنا التعميم 
والشمول . أن هناك صعوبة متزايدة فى تصور نسق 
من الصور أو الاشياء يمكن لدلولاتا أن توجد خارج 
نطاق اللغة إدراك ما نعنيه أية مادة بتطلب 
الرجوع b>‏ إلى تفسیمات اللغة » ما دنا لا نجد 
هناك معنى إلا مرتبسطاً بمسمى » ومادام عام 
المدلولات لا يتجاوز عالم اللغة )°7 . 
إن نقطة GHAI‏ بين بارت وخصومه تبلور الفرق بين ما اس 
الکانب نفسه فى مقدمة هذا البحث « النقد الأبديولوجى » والثقد 
« الجامعى » أو الوضعی + وان ان هنا الاخحیر لا بخلو من Ae‏ 


Slot‏ العصر : ويفيد من 
المعرفة ؛ وبالتقد الوضعى ذلك النقد الجامعى التقليدى » الذى يُعنى 
فى الام الأول بتحقیق النصوص وإثبات المصادر والوقائع الأدبية على 
ete‏ 0 بة لفهم 
التصوص الادية » أو لا بسهم ز er‏ ت 
المثقف العاصر + Cel Gates‏ ۳ 
القيام بالدراسات الأولية اللازمة لإعداد al‏ والتبت من جيع 
الاحداث gi‏ اعترنه واعثرت tle‏ صاحبه . 
إن هذا الضرب من النقد الوضعى یقوم » كا يذهب نودوروف + 
عل وصف العمل الأدى من الخارج ؛ الامر الذی لا نیح للناقد تجاوز 
التص أو Still‏ إلى أسرار صناعته 
١‏ إن وصف موف ما + سواه أكان ادا ام لا 
لذاته ول ذاته ومن غير أن تاره واحدق » 
أو سقطه على ماعداه » أمر كاد يكون Me‏ 
أو بالأحرى قد تكون هذه المهمة مكنة » ولكن 
الوصف فى هذه الحال لا يتعدى ترديد العمل القن 
نفسه ترديداً D>‏ اا هذا ارس ee‏ 
صورة العمل الفنى إلى درجة يصبح ف 
واحداً ,80 
ولكن إذا كانت خصوصية all‏ الوضعى تتلخص فى تحدید 
موضوع الدراسة تحديداً خارجياً ٠‏ بحيث تستبعد منه کل 
فان ذلك لا يعد بالنسبة لتودوروف دليلاً على علمية هذا 


انعد الجديد وا يديرنرجيا 


فى الواقع بقلد تقليداً أعمى نبج العلوم الطبيعية والتجريبية الذى ظهر 
وتبلورق القرن التاسع عشر ؛ كبا أن هذا لا يعنى ‏ فى الوقت نفسه » 
أن هذا الباحث يؤمن » كيا يؤمن بارت » بأن الذاتية هی أساس 
المارسة النقدية . إن تودوروف يدعو ء فى الحقيقة » إلى منبسج 
مفارق » ولكنه لا بقصد بذلك تجاوز العمل الأدى نحو خلفيته 
أو الاجتماعية » کب يحاول كثير من النقاد الجدد ؛ ومنهم 
رولان بارت ۰ على شريطة أن deb‏ فى الحسبان أن هذا الأخير 
يختلف Ste‏ عن شارل مورون صاحب منهج النقد الفسی(۲ ۰ فى 
اصطناعه ضرباً من التحليل التقسى النصى » أى اللتحم نيج 
البناء الأدى نفسه ۰ وبالعلاقات الدالة داخل هذا آلبناه » على العكس 
من منیج مورون الذى یتخی الربط بين العمل الأدي من جهة » 
وا مركيات التفسية للكاتب من جهة أخرى . إن دعوة تودوروف أكثر 
ارتباطاً بمشروع التبار اللغوى فى مدرسة النقد دید ؛ PIB AMG‏ 
نتحدث عنبا هى سمی هذا الباحث إلى إقامة الدراسة الاديية لا على 
النصوص الأدبية فى واقعها الباشر ۰ بل على خصائص الخطاب الأدن 
بعامة ؛ وهو ما يسميه « البويطيقا » وأحيانا « الأدبية » . 


Uy‏ كان النقد الأيديولوجى أكثر 
ری الوجود الملازمة لاهم التيارات الفلسفية العاصرة ٠‏ انى تصطنع 
ali‏ مادة خصبة تقيم عليها جوانب مهمة من نسقها الفكرى , 
خرن زا كانت هذه التيارات الفلسفية تحسب ‏ فى الغالب ‏ عل 
ند ابید ٠‏ وتعد lege‏ مهي من حركة الإبداع الق مهدت له + 
فين" ف“الوفت نفسه تمثل بالنسبة له نقطة التصادم » اوه القطيعة 
المعرفية » . كيل يذهب باشلار : التى تولدت عنما اتجاهات المدرسة 
الغو ةراوه رصية aM ٠‏ . ونحن نقصد بالنقد الأبديولوجى 
المباشر . والتيارات الفلسفية المرتبطة به » النقد « السوسيولوجى »من 
الفينومينولوجى » من جهة أخرى . 
النقد السوسيرلوجى ‏ بلاشك ‏ فى رائد الدرسة 
الاجتماعية الفرنسية لوسيان جولدمان تلد اسرد الجری 
الشهير لوکانش » ومؤسس البنيوية التو ويتميز الشریع 
التقدى عند جولدمان بأنه عاولة لإدراك gall‏ الشمول للمؤلف 
الادی ؛ وهو all‏ الذى يوفر للعسل الاد أو gill‏ . فى توازيه 
homologie‏ ( مع رؤية الوجود لدى SAS‏ 
Weltanschawung (‏ ( شكله العام « ويُضفى عليه توازنه 
واتساقه . وإذا كانت رؤية الوجود هذه هى التى تحدد معام الرؤ ية 
الفنية وتقدم لما مضمونا الممكن » فان هذه الرؤية شرتبط ارتباطاً 
عضرياً عند جولدمان بالوعی الطبقی , وان كان هذا الرعى ‏ وهنا 
تکمن المقارقة الأيديولوجية ‏ يتم عادة بطريقة ضمنية أو كامئة . 
خيرآن عله الفارقةسرعان ما تخفی عندما ندرك زداجية مو 
تقوم على اعتمادالشاقد 
تناوله للاعمال الآدبية 


- الذى لا بحسن‎ "1١06 بالوعى الزائف‎ ٠ 
. دير الظروف الوضوعية الى يعيش نیا‎ 
ومن ثم رى أن هذا لوقف يفترض لدى اند الاركسى القدرة عل‎ 


۹۱ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


قيقة الأمر الذى ay‏ بقدرته عل الإقلات من إطار النبية 
من جهة . وبقدرته من جهة أحرى على إدراك العلاقات 
لفعلية التى يقوم عليها النسق الاجتماعى ‏ الاقتصادى الذى يتم من 

ج البنية الفكرية الفوقية « وما يتج عنها من آثار أديية 


ونحن حینا نشير إلى تصور جولدمان امشلاكه ناصية الحقيقة 
لا نتزيد عليه ؛ فهولا يؤمن بأولوية انيج مادى الجدلى فى إقامة علم 
حقيقى آوه وضمى » للأدب ‏ کا يقول ‏ فحسب ء وإقا يؤمن 
iggy tae Sil lad bat ag‏ . من هنا كان اعتفاد 
الكاتب ان کل إنتاج ثقانى لا بتمی إلى الرؤ ة لماركسية للتاريخ ليس 
إلا وا خالصا . أو جرد تعبير عن « الضمير الزائف » . یقول 
الكاتب : 

٠‏ ییدو لنا أن الوعى الزائف بالنسبة للمادية الجدلية 
يتضمن دائ حركة ؛ حركة قد تکرن ضرورية 
بلاشك أوتقدمية ابا لا تضع aoe‏ 
للاستخلال أو الاغترا of‏ الاشتراكية ليست 
نهابة التاریخ ‏ ولكنها 'بديولوجيات والضمائر 

الزائفة © . 


من الواضح إذن أن « الوعى الزائف » ay‏ ان رالذى 
بنطلق من أرضية المادية ابملية » بمثابة رز ية غبز مطابقة القوي تاج 


الفعلية الحرکة للمچتمع لا یمد تلا على زيف 
الأشكال التعيرية التی pay‏ الفنان العبقری من لها A lp‏ 
الممكنة + وهی حلول تشکل بالسبة للطبقة الاجتاعية آل بتمی 
لها أو يتضامن معها غرجاً أيديولوجيا حقيقياً للازمة الشاريفية » 
أو المشكلات الحيوية النى مر بها . 


وعل هذا pal‏ بقدم إلبنا جوئدمان فى دراس « الإلّه الخفى » عن 
راسين ویاسکال۳۳) نوعا من التوازى بهن رؤ ية الوجود دی طبقة 
«نبلاه ah‏ » الى يتمى إليها الكاتبان » والرؤية 


۰ - ۱۸۰۵ وفلسفة OPILS‏ . یا حاول فى کم ابه 
« سوسبولوجيا الرواية ۲۱۳۷ » وكان AN‏ توفیقاً a‏ موازاة بين 
نطو مفهوم « البطل الإشكالى » الأخوذ عن لوكاتش » فى روابات 
أندريه مالرو « وتطور المجتمع البرجوازى الغرى من جهة » وانقراض 
شخصية البطل فى الرواية الجديدة عند OW‏ روب جريه » 
وانسحاق الإنسان فى مجتمع الاحتكارات وال رأسمالية التكنوقراطية من 
جهة أخرى . 

. ولعل ما يلفت النظر فى هذا التقريب بين الرؤي الطيقة والرؤية 
التاريخية الذى يمد إحدى 
عل مفهوم الوازاة ؛ وهو 


لمات الخارجية الى تناط بها الوظيفة العلية :لو 
تقوم بدور الوسبط بين العام الخارجى وضمير الفنان اغلاق ھی » فى 


۴ 


Ube‏ الطاف « اختپار لإحدى الحلول المکنة فى مواجهة إلأزمة 
الخارجية وليس نتاجا آليا ها . ومن ثم سهل علینا سوه قبول هذا 
التفسير آورنضه ؛ لأنه برد تقريب يقوم عسل رؤية 
لا تحكمها « قى الواقع وف لجولدمان , إلا قاعدة الاتساق ؛ والقصود 
بهذه القاعدة هو ضرورة تقديم تفسير شمولى متكامل ومتسق لمجمل 
العمل الفنى فى إطار الرؤ بة الأيديولوجية الخارجية . غير أننا نعرف » 
بعد أن تعلمنا ذلك من سارتر » أنه لا بوجد بناء أواتساق فائم فى 

واتنسيق I‏ يقوم بها الشعور 


ذاته ی ای is‏ 


eee 
1 التصور الأبديولوجى الطبقى الذى تُناط به عملية الشرح‎ 
. والتبرير‎ 

ونحن لا نکر أهمية هذه المقابلات التى يقيمها جولدمان بين الرؤ ى 
الفنية والر ى الاجتماعية » كا لا تباهل خصويتها بالنسبة 


لتفسير الأبعاد الاجتماعية لعملية الخلق الفنى وفهمها :مادام من غير 
المعقول الفصل بين ضمير البدع وضمير الجماعة » فهو فى آخر 
الامر » خير معبر- با أو من دقة اس ورهافة الشعور ‏ عن أدق 


لا نستطيع قبول كل القابلات التى يُقيمها جولدمان 
الأدبية والفكرية والخلفية الاجتماعية المعاصرة لها ٠‏ وبصفة * 
حینا تكون هذه القابلات قائمة من جهة على تبسيط العمل الفنى إل 
درجة التشوبه ؛ ومن جهة أخرى على صب الراقع عشوة فى قولب 
أبديولوجية مسبقة . 

وليس من شك فى أنه من الصعب رد جوهر الأساة عند راسين 
ریسکا إل yal‏ العطرف الذي بربطه الكائب يجناح واحد فقطه 
(Le Jansénisme ) ¢‏ + وهر جناح الرفض 
الذى لا يقبل أية مساومة أو أية حارلات توفيقية مع السلطة الملكية 
أو الديئية + كما أنه من الصعب سلخ هذا المذهب الدينى من إطاره 
الإصلاحى داخل تاريخ الحركة الكاثوليكية وردود فعلها فى مواجهة 
ارات البروتستنطية » وربطه فقط بالرؤ ية الأسويةة 


٠‏ التى لم تكن نشکل . حنی بمفهرم 
الارکسية نفسها للطبقة : طبقة اجتماعية فعلية . 


نی درسها جولدمان من 
الى تفصل بين fle‏ 
الفيم الثالية . التى يؤمن بها بطل الرواية الأوريية » والواقع المندن 
الذى تحكمه قوائين السوق ومنطق المنفعة . ويظل هذا «البطل» يعيش 
فى اغتراب ووهم وخداع مادام يسع إلى تحقيق فيم فردية زائلة فى عا 
غير متجانس يقوم عل عبادة الال ؛ الأمر الذى يجعل من الموت | 
الحتمية والأسوية لكل إنجاز فردى » فى حين لا بل الوت فى منظور 
الرؤية الجماعية بصدد التاريخ والصيرورة إلا مرحلة فناء مؤقت + 
7 بر أنه حينا يدرك «البطل» AY‏ 
التاريفية للالتحام الثورى مع الحماعة امناضلة i‏ سرعان ما يقد 
إلينا النموذج الأمثل للسعى التحرر من كل صنوف الاغتراب ۰ كا 
يعطينا الرزية العضوية المتكاملة للعمل الروائى الصادق . غير ان 
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جولدمان يلاحظ أن الرحلة الأخيرة ‏ بالسية لصدور دراسته عن 
«سوسيولوجيا الرواية» فى عام ۱۹۲4 - من إنتاج مالرو تغلب علیها 
الاتجاهات التنظيرية والتجريدية ؛ وهو ما بعده الكاتب نوعاً من 
العضوية ال » الى يرتبط فیها الاشخاص 
بالحركة ارتباطاً مضاهيا لحركة الحياة تقسها + وهو «الارتتداده الذى 
ه موازياً لحركة البلبلة والشك التى تسيطر على القكر الأيري فى 
أعقاب الحرب العالية الثانية . كما يعتقد الكاتب أن 
هذا التيار التجريدى عند مالرو هو تفكك دور «البطل» > 
الشخصية » ثم اندثارها فى الآدب المعاصر » وبخاصة فى «الرواية 
ابهدیدنی(۱۹) 


ولیس من شك فى أن هذه الرؤ ية العامة لتطور الروابة الأوربية 
العاصرة » من خلال النموذج الفرنسى » تعطينا تصورا جیدا لتطور 
الضمون الروائى » نظرأً للارتباط العضوى » برجه حاص » بين 
انشأة الروابة تیم الجتمع الليبرالى الخرى . غير أنها تربط بطريقة 
واضحة بين القيم الجماعية وامبادىء الماركسية ؛ الآمر 
الذى یفترض أن الماركسية هى النظربة الاجتماعية الوحيدة التى تقدم 
الارضية الجبدة للالتحام بين البطل والجماعة الثورية + كما يوحى إلينا 
الکاتب أن ای تجاوز لهذه الرؤية الواحدية هو ضرب من الارتداد 
الفكرى » US‏ الدراسات النظرية التى قام بها مالرو ۰ وأغلبها چ 
الفنون » بعد تخليه عن الماركسية » هی - بالضرورة ‏ تمل عن 
الإنسان , ولیس ye UE‏ رؤية محددة للإنسان ۰ استطاع هو ]من 
خلال نضاله الثورى » ونضال أمته التاريخى » إبان اجرب العاليية 
الثانبة » أن بتجاوزها نحورؤ بة أكثر جذرية » وهی رز GONE‏ 
شىراي 

لا غرابة إذن أن بدفع هذا الاتصال الصريح الباشر بين 
ایدیولوجیا اند ومرضوع بحثه - وهو اتصال غالبا ما يتم فى مال 
علم اجتماع الادب على حساب خصوصية النص aM‏ الذى سرعان 
ما يتحول إلى وثيقة اجتماعية - أن يدفع بعض تلامیذ جولدمان » عل 
شاكلة OMe‏ مشلا إلى الاهتمام ۰ قبل الإغراق فى محلل 
الرؤية الأيديولوجية الحاملة للعمل الأدى أو الفنی » بتحلیل dy‏ 
نف إلى عناصره الدالة « وإعادة تجميع هذه العناصر على شكل نسق 
دلالى معبر . ولعل أعمق الحاولات ؛ فى هذا الصدد » التى تطلق 
كذلك من منظور الایدیولوجیا الاركسية » ولکنبا تتم فى إطار قراءة 
منهجية معاصرة » تعتمد على تركية فريدة » ينصهر فیها التحليل 


أبديولوء 


التفسى الفرويدى والتحليل الاجتماعى الماركسى مع البناء اللغوى + 
هی tye‏ جوليا كريستيفا فى جال ما يسمى «السميوطيقا التحلبلية» أو 
OOS‏ 


تعتمد كريستيما فى JE‏ التصوص الأدبية على مقولتين رئيسيتون 

تستميرها من ال العلوم البيولوجية » وهما ما يقابل مرحلة تكوين 

النص (8600-116) قل بلوغ مستوى البناه الرسزی المتمثل فى 

Cab‏ » وما يقابل التشكيسل الدلالى ‏ الاجتماعى للتمی 
(phéno-texte)‏ . تقول كريستيفا فى تحديد هذه الاصطلاحات : 

دإن ما استطعنا تسميته تكوين النص يشمل كل 

العمليات الدالة (الدفمات واستعداداتها : 

والتقسيمات الق تطبع ها الجد. والسق 


اند الجديد والابديولرجيا 


الإيكولوجى ‏ الاجتماعى الذى يشكل إطار الجهاز 
العضوى الحيطة وعلاقات ما قبل 
الأوديية مع الوالدين) ٠‏ بل يشمل أيضا انبثاق 
نزية (بزوغ الذات والموضوع وتشكيل ركائز العف 
مع قابليتها للتوزيع إلى مجالات دلالية 
وتصنيفية) . . . إن عملية تكوين النص تخص فقط 
أنتقال الطاقات الدفعية وتشكيلها لمجال لم تتحول فيه 
بعد الذات , الى سوف تمحى أمام الرمزية »ال 
وحدة محددة » ولكن حيث تتولد هذه الذات كما 
هی ء أى كما تسمها وتحددها ضفوط النسق 
البيولوجى والاجتماعى . ومن ثم فان تکوین 
التص » حتى ولو أمكن إدراكه من خلال اللغة ٠‏ 
ليس لغسويسا (معنى اللضويات البنيسوية أو 
التوليدية) ‏ . . إن تكوين ‏ النص بتمثل نا » عل 
قاعدة حاملة للغة ؛ وهی الق 
نشير لها بلفظ بيئية النص ٠‏ ونقصد بذلك اللغة 
التى تخدم الاتصال » ily‏ يقوم بوصفها علم 

اللسانیات فى شكل كفاءة وإنجاز Oe‏ . 
ولكى نسوق مثالا توضيحيا للايديولوجيا الكامشة فى تلیلات 
هلم البأبعثة » سرف نختار دراستها عن «أنطونان آرتو» ۰ ۲۳۷ , الى 
تمد أخير مقياس بسبب ظروف هذا الكاتب المرضية 6 وردود فعله 

, الدلالة تجاه ما كان به نيه من «انفصام الشخصية»‎ BN 
+ الى كن أن تعد ضربا من إشكالية الذائية‎ ٠ إن مشكلةأرتو‎ 
ترك على مبدا الانبثاق إلى الوجود عبر معاناة شدبدة للجسد والفكر‎ 
عل السواء . ومن ثم بتصور أرنوالالم فى شكل قرة ثاقبة تشطر كبانه‎ 
شطرین ؛ الأمر الذى بعل «الأنا الواعية» لديه غير مطابقة لذاتها ؛ إذ‎ 
إن الكاتب يل بدلاً من إعمال الفكر والتأمل بطريقة تلقائية إلى إدراك‎ 
. ~ عمل الوظائف العضوية للمخ فى‎ 
السليم . وعلى هذا النحريظهر لديه ضرب من‎ 
با هو وظيفة عضوية للمخ ۰ الذى يعمل فى فراغ » والفكر‎ Sill 
الحقيقى » الذى يعده نتاجا مرکبا ومتجانساً » لا يقل التحليل أو‎ 
الازدواجية . ومن ثم فإتنا إذا تصورنا فى الحالة الأولى. التى يمكن أن‎ 
» توازی المرحلة التحليلية لديه  موقفا يطابق انفصام الشخصية‎ 
وهی الحالة النى كان يعانى منها الكاتب ۰ فهمنا غاية الفکر وطمحه‎ 


* لديه » سواء فى مجال السرح أو الفن بعامة > ألا وهما تحفيق لون من 


التعبير انشمول التجانس والنتق . لا لعمليات غليلية للفكر 

والشاعر » بل حالات من الانبهار الکون » ومن املع العظیم أمام 

مأساة الوجود . 

إن gf‏ يحدد لنا مأساته بصدد فكره المفتت بقوله : 

«إن فكرى يدرك هويته » وهو یائس حاليا من 
اللحاق بنقسه ؛ يدرك هوبته » أقصد أنه يكاد يفطن 
إليها ؛ وهوعل كل حال لم يعد يشعر بذلك . إت 
اتحدث عن الحياة العضوية + الحياة Sead il‏ 
(وهنا أدرك بالاحری موضوعی) . إننى أنحدث عن 
هذا الحد الادن من ALI‏ الفكرية فى حالتها الأولية 


ar 
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عمد عل الكردى 


التى لم تبلغ بعد مستوى التعبير اللقوی ولكنها 
قادرة عند الحاجة على بلوغه ° 
وحينها tad‏ معنى الحياة بقوله : «الحد الادن من الحياة 
الواعية التى لم تبلغ بعد حد التعير بالقول» فهر يطرح بالضرورة 
موضوعه عل مستوى ادن من مجال الوظيفة الرمزية للغة ؛ أى أنه 
يطرح » من منظور جوليا كريستيفا ٠‏ قضب على مستوی 
الدفعات الجسدية البحت » قبل بلوغها مرحلة الإدراك المنظم أو 
المنجانس » الذى She‏ » فى الواقع » نقطة التقاء الذات النظرية 
پالذات الاجتماعية . ومن ثم بتشکل هذا الجال الحيوى الأولى 5 
الذى يتوق أرتو إلى التعبير عن أدة. خلجاته » من دفعات الرغبة 
المكبرتة النى تتدفق فى صورة عملبات جياشة لم تنتظم بعد فى إطار 
رمزية اللغة » حصيلة الجتمع والتاریخ لذلك تری كريستيفا أن 
ارتر يفجر عل هذا النحر «عملية دلآلبة» -نمهلة ها (Proces de‏ 
fiance)‏ تتجاوز الحظة, الشوقف والتنظيم التى تفرضها الذات 
الرتبطة بعناصر الضبط اللغوى ‏ الاجتماعى . غير أن 
بذ فى الحسبان Ue‏ دولوز و جتاری فى AS‏ 
النظرة PPL‏ تحاول الربط بين مفهرم الذات الواحدية وعدد 
محدد من اسالیب النتاج « واهمها - هنا - الأسلوب الراسمالی . 
أن الإشكالية الأوديبية ليست بالضرورة فى Uy‏ إشكلية 
حتى يمكن ربطها بنمط الإنتاج الرأسمالى Shy‏ إا كلك راخ 
فى الحسبان نتائج دراسات کلود - ليفى تررس APN‏ عن 
القرابة والزنا Wis LIU‏ تک وا توق وشتوطا من 
شروط قيام التنظيم أو باه الاجتهاهي ٠.‏ 
إن حاولة أنطونان ارتو Fad A‏ جوهرها GE‏ بائسة 
التدمير الإطار الحارجى للذات الواحدية فى سيبل إدراك OLA‏ 
المؤسس للكيان الإنساى الجذرى الذى يتدفق ‏ كما يبدو فى قلب 
الفراغ المذهل . ولقد حاول جورج Mlle‏ بدوره إظهار جائب 
النقص الذى تخلفه دفعات الرغبة المكبوتة ؛ إلا أن عحاولته ۰ التى تل 
عل مستوى الدفعات الجنسية للمحرمات » والتى SIE‏ 
الكاتب أن يربطها بإشكالية خاصة للقدسية » لا تبلغ مستوى إشكالية 
أرتر فى حدة التعبير عن الدفعات الجسدية الأولية » وقدرتها على 
التجاوز البنافيزيقى . واذا كنا لاحظ لدى الكاتيين ضربا من 
الارتداد إلى بعض الراحل الأولية » OB‏ الارنداد غالبا ما يبرز عند 
بطاى فى صورة نقض للمحرمات » يعمل عل تقویض نسق القيم 
ية » فى حين نراه عند ارتویرتکز اساسا عل 


ولفد استخدمت كريستًا فى تشخيص عملية هدم الذات 
الواحدية عند أرتو مفهوم النفى الميجبل ۰ بعد توظيفه توظيقا ماديا + 
الامر الذى ينبح ها توصیف هذه العملية التى تعد اللغة أحد 


من اعمال المنطقى فريجه بالقدر الذى يوفر GU‏ هذا الضرب مر الفی 
الجذرى أداة التصور اللازمة لتجاوز عمليات الفی البسيطة الق 
نؤسس الوظيفة الرمزية للغة والذات الواحدية چا الى 
لا يتجاوز تعارضها ء فى الواقع » حدود الخبر . إن عملية إحداث 
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الجذرى ٠‏ التى نشير إليها . توازى فى أحد أشكاها الرئيسية 
“رتداد إلى یعض المراحل الأولية ؛ وتقوم هذه الظاهرة .الق 
توازى مفهوم التبديد عند جورج بطای ١‏ وتقابل فى التحليل النفسى 
الفرویدی السمة السادية للعلاتات الجنسية » بخلخلة الوظيفة 
الرمزية BU‏ عند أرتو» وإعاقة عملية التسامى الملازمة لها . 


ومع ذلك » فإن هذه الدفعا التى يشعر بها ارو :وال 
تقع فى نقطة القاء المجال البيولوجى بالجال الدلالى أو اللغوى » تميل 
- بعد الضفوط المائلة الواقعة على جسده » ويعد عملية التفتيت 
رق التى تعتطح فى نفسيته ‏ إلى إيقاف هذه الاحاسيس ٠‏ أو كا 
يقول الکانب نفسه ؛ إلى «تحنيط» ( (momification‏ جسده . ومن 
ثم تقابل الحركة التفتيتية LV‏ الموازية للسكيزوفرينيا س حركة ثانية 
- حركة البرانويا - تعمل عل تجاوز الأول » وذلك بإحداث نوع من 
تضخيم الذات وتوحيدها » بتجل فى عملية البناء رمزی للا , 

إن الذى يتم خلال المرحلة الثانية » هو عملية توحيد تتجاوز 
سلبية الدفعات الأولية الهدامة » وتنتهى فى صورة نسق متكامل من 
الرموز والدلالات . ومن هنا نفهم رفض أرتو فى بداية كتابه عن 
«السرح وقريته phat WM‏ موجود فى trae‏ الثقافة والحياة . 
إن الإنسان الغریی أو «التحضره كما ری الكائب ‏ يفصسل بين 
إذكاره وأفعاله بدلاً من دمجها فى وحدة متكاملة . ومن ثم كان من 
A‏ أن تدعو الق الاصيلة إلى راب هذا الصدع بين حركنق 
الحياة : الحياة نفسها با هى حركة ثقافية تقوم على سبر البادی» 
المكنونة والافعال الاساسية + والثقافة le‏ هى حياة دفاقة متدة الجذور ٠‏ 
قاسية ومريرة . إن الثقافة » فى نظر أرنو » ليست عملية استخلاص 
للانکار من الأفعال وتنبيتها فى صورة مفاهيم مجردة » وا هی اساسا 
دمج للفكر فى الحياة . وتنشيط لتلقائية الحياة وعفريتها . 


لا جرم حيتئذ أن يكون فكر ارتو نموذجا لفكر التافض ال جذرى 
الذى تنسلط عليه أحلام الوحدة ورغبة الاثتلاف بعد الخلاص من 


١‏ وارتروهیلدرلین . ومن ثم نبدولنا هذه الدفعات 
المدمرة is‏ مرجات الاضی السحيق » وحركة من حركانه 
اللا عقلانية اللقوضة » التى تسعى إلى تجاوز النسق الفکسری 
البرجوازى الغرى ۰ ولكنها لا تتجاوز وهى ترتطم باطره د دق 
أجراس الخطر . إن هذه الدفعات » وهی أقرب إلى ارتدا اللا شعور 
عل العقل » تشکل نتوه ار خطا متعرجا فى مسار العقلا ية الأوربية 
منذ انبثاق الفکر الدیکاری » وقيام الجتمع الرأسمالى المرشد . 

استخلاص الجائب لا lly‏ من هذ 
التناقض « وفقا لعقيدتها الأسديول فى تمیا 
الطريق الذى تحلم به نحو إيجابية اجتماعية مستقبلة . ومن ثم فا 
ترى أن التناقض » الذى نحن بصدده » يتم على مرحلتین أو 
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زمنین : زمن داخلى فردی ۰ وزمن خارجی ۰ تندمج الذات من خلاله 


We‏ اريخية ‏ الاجتماعية . ویقوم هذا الزمن الخارجى ‏ الذى 
ie‏ السفح الثان من اقض — بتفجیر حركة الدلالة وصبها فى 
قوالب التصور الأيديولوجى ؛ وهو الامر الذى يسمح بتجاوز عزلة 


AS‏ الفردية » وتأكيد الوظيفة الاجتماعية للفن » بفسح الجال 
أمام إمكانية التخاطب والاتصال . وإذا كان آرتو يرفض » فى 
الواقع » ربط الفن بالمجتمع ومشاكله » واستثمار حركة ALE‏ 
الجذرى الذى بحر كيانه فى صالح الثورة الاجتماعية ‏ وهذه هى 
نقطة الخلاف بينه وبين أقرانه من الكتاب السپربالین أمثال آراجون 
وبريتون وإيلوار - فهو يقوم على الرغم من ذلك بعمل شوری » 


وذلك » كما تذهب کریستیفا » من خلال وحركته الارتدادية عبر 
الزمن» . 

Uf‏ الامج دا ad‏ أو الظاهراتية فتعد بدورها من 
عوامل التجديد والابتکارفی جال النقد الفرنسى العاصر » وان كانت 


تغلب عليها بعامة نزعة التفسير الفلسفى ۰ وبخاصة ظاهرة الاهتمام 
بإبراز عملية الخلق الفنى فى اتصالها بحرية الفنان وذاتيته » أكثر من 
الاهتسام بتحليل النصوص الأدبية وتمديد خصائصها التعيسرية 
والدلالية . وفن ثم كان اهتمام جان ‏ بول سارتر » فى المقام الأول + 
بتحدید «الشروع» الخبالى الذى يحقق به الكاتب ذاتيته من حلال 
العمل الفنى « واهتمام جاستون باشلار بإيراز دوره بوصفه قارثا ذواقة' 
بقدم إليئا » فى سذاجة ا الأول » انطباعاته واحلامه نام 
النصوص الشعرية التي ينبثق له الوجود من خلاها فى صورة جذید 
وفريدة ٠‏ تعتمد اساسا على الدهشة والانبهار . 
يقول سارتر محددا الغاية من عملية الكتابة الأديية : 
Uy‏ كان الكاتب يعترف » من جراء تمشمه لك 
الکتابة » بحرية القارىء + ولا كان الفاری» 
يعترف » إثر تصفحه للكتاب » بحرية الكاتب » 
فان العمل ill‏ يصبح » عل ای وجه نقلبه » دليل 
ثقة فى حرية البشر . ولا كان القراء » عل غرار 
الکاتب نفسه , لا فون بهذ رية إلا ليطالبوا 
باظهارها » فإنه Ss‏ تعریف العمل الفنى على أنه 
البديل ابال هذا الغا » پندرمطلبة هذا الاي 


معنى ذلك آنا لكى نفهم التفسيرات التى يقدمها جان ‏ بول 
مسارتر فى دراسساته الأدبيسة عن «بودلسیره و «جسان جبيه 
و «فلوبير OC‏ لابد لنا من الإمام بالخطوط المريضة » عل 
الم لق قرب وس تسن ال كل ية 
والتقييم . ولفد أوضح ASI‏ فى 
۷ رفضه النسبى ۰ فى ضوء هذه الحرية 
Gl‏ يعدها جوهر الإنسان وأساس مشروعه الذى يحقق معنى وجوده 
وغابته فى هذه الحياة ٠‏ للتفسير النفساى الفرويدى من جهة » وللتفسير 
ا ماركسى من جهة أخرى . 


الشعور من إسار النظرة 
الحتمية ؛ إذ إن الشعور 


الفعل ؛ فهو حرية خالصة . وشفافية مطلقة » برنض كذلك فكره 
الختمية الكامنة وراء اللا شعور ودفعاته الأولية » التى يقوم عليها 
هيكل التحليل GL‏ عند فرويد . وكا حاول فيلسوف الوجودية 

جا له الشعور جاوز 


ومحض اختياره » حتى ولركانت هذه المعطيات تشكل » فى الراقع + 


أبعاده الموضوء 
ویعتقد سارت - فى رفضه للف الارکی الذى يقيم علاقة 
لة لقوى الإنتاج فى 
التى بتصل بها النسق الايديولوجى والفكرى 


باشراً ‏ أن الانسان الذى بتحقق جوهره من خلال ممارسته 
الحرة ليس نتاجا آليا للبنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية ؛ ولا بمثل رد 
فعل مباشر فا . لذلك يعد سارتر الماركسية قاصرة عن إدراك العمل 


ية ٠‏ كما هو الحال عند التوسير 


الفكر آليا بقوى النتاج + ام كانت 
بوأتباعه  ad‏ من النشاط الفكرى انعكاسا حتميا ولا إراديا للنسق 
الاتجيباعى ‏ الایدپولوجی . 


غير ان ذلك كله لا بجول دون سارتر وال فادة من التحلیل النفسى 
الفتزویدی أومن التحليل الاجتماعی الارکسی ؛ فهر وإن كان قد أبرز 
أهمية الحرية با هى جوهر للوجود الإنسان » بخاصة فى كتابه «الوجود 
(IME apap‏ ۰ سرعان ما يؤكد لنا أن هذه الحرية ليست |حدی 
معطیات الوجود الإنسان AU:‏ نشاط أومارسة بحت ۽ ۵ جا 
كاهل الإنسان » ولا IS‏ يستشعرها » عند إدراكه لذاته » حن يُصيبه 
قلق رهيب » فيحاول الإفلات مه باللجوه إلى الكيئونة أو اتتموضع ٠‏ 
سواء عن طريق ما يسميه سارتر سوه التيةء » أى خداع النفس من 
الداخل ۰ أو بواسطة وروح الحدية» ۰ ای التذرع بالظروف 
والاسباب القهرية النى يظن الإنسان أنه لا حيلة له فيها . 
كا أن حرية الإنسان سرعان ما ترتطم بالبنية الاجتماعية 
لتاريفية التى تشكل الإطار الخارجى الذى ينبثق فيه الوعى الإنسان 
والذى لا يكاد GE‏ فبه حتى GES,‏ غربته فى عالم تهيمن عليه فوانين 
الندرة الاقتصادية . غير أن الشمور لا يمكنه فى أقصى الظروف 
آریتخل عن توجهه الحر نحو الوجود ؛ فهوحر 
«حر بالرغم مهم ۱ لأنه إن كان فاعلا حقق حریته بطريقة 
٠‏ وإن كان مغتربا أومتموضعاً حقق حريته كذلك ولکن بطريقة 


الاخیر من الحربة السالبة ؛ وان كان هذا ليس معناه أن كل فنان عاجز 
عن العمل الإيجان»أو ليس ملتزما بقضايا مجتمعه وعصره ؛ فالحرية 
السالبة .لت عنى سارتر بإبرازها خلال دراساته الثلاث عن «جینه» 
دی وی یک نیا 
عل الحرية بالعجز الطلق أو اليأس القائم . غير أن الفنان سرعان 
ما يحول ظروفه الصعبة إلى طاقات إيداعية بفضل قدرته الخارقة عل 
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محمد عل الكردى 


إن الخيال إذن هو الأداة السحرية بها الفنان مشروعه + 
والخرج العبقرى الذى يبتكره نتجاوز واقعه القاسى » والإفلات من 
حتميات النشأة والبيثة ؛ فالانسان » فى غاية الطاف ‏ لا بخ 
نين السبية بقدر ما يحقق جوهره من خلال غاياته العليا . وقدرته 
عل تشکیل مستقبله ومستقيل الآخرين . ومن ثم كان منهج سارترقی 
دراسة العبقرية الاديية قائيا على مدا «التطور ‏ الارتداده 
(méthode progressive regressive)‏ « الذى يتيج له فى ضرء 
نج Jab‏ إدراك العمل gil‏ فى شموليته وحركته الدائبة من 
الماضى إلى المستقبل . وعل هذا النحو تتيح له دراسة الماضى إلقاء 
الضوء على الحتميات التی يتعرض غا الفنان ‏ الإنسان خلال 
طفولته ؛ وهى She‏ العقد والمركبات النفسية التى يعتى بها التحليل 
النفسى » وإبان زمن نمو شخصيته وتشکلها فى إطار الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التى تحدد مساره » وهی Ne‏ قوی CY‏ 
وعلاقاته الى يعنى بها التحليل الاركسى 

إن العمل gil‏ يتحدد هكذا فى صورة الشروع الذى تتحقق 
خلاله حربة | eal Up‏ هر الدايل لبر عن ات 
اخلاقة » وعن قدرته BAH‏ على تشکیل حياته وإلباسها مجموعة من 
المعان والرموز المبتكرة . ومن ثم كان هذا الاتصال الوثيق بين العمل 
الفنى والحياة ؛ فالممل الفنى » حتى ولو كان لغة يأو تشکیلا 
بحتا « متجاورٌ لذاته بطبيعته » معبر عن الوجؤذ عل ارم طابعه 
SUH‏ . يقول لنا سرج دوبرفسكى بصدح هذا لا تصال يان الهمل 
gill‏ والحياة : 


«إن البعد التجاوری إلغة هو اليد الذى اکتشفناه 
عل مستوى الکلام العمل Arty‏ وم BA‏ 
تطوره وتمجده الكتابة الآدبية . فإذا كان الأدب ‏ كا 
يعرفه بارت » نسلؤلا » فان كل تسلؤل هو 
بالضرورة تسا ل عن شىء ما أوعن شخص ما و 
إنه تساز J‏ يتطلب تجاوز العالم والغير . لذلك كان 
سارتر يرى بحق فى ظاهرة اللغة مجرد حالة خاصة 
العلافاتنا مع الغير, رمرلر Sip‏ » بدقة أكثر ٠‏ 

«حالة بارزة من قصدية الجسد ۽" . 
وإذا كان العمل الفنى يعبر عن الوجود ويتصل بالحياة وقضاياها 
فذلك لاه يعبر فى الوقت نفسه ‏ عبر GU‏ الفنية gh‏ مادة ورمز 
ودلالة ‏ عن مشروع إرادى + أى عن مشروع لا يمكن فصله عن 
إرادة الفنان وإحساسه بمشكلات عصره ويمسار التاريخ . ومهما كانت 
ah!‏ النفسية والاجتماعية عات فهى لا تشکل عقبة فی 
ذاتها . أو ثل ظروفا موضوعية خالصة ؛ OY‏ ذانية الفنان هى المعيار 
الأساسى الذى يجدد طببعتها ؛ فهى إما راضية راضخة هأ 
فتموضع وتغترب فيها ؛ وإما راقضة فا ثائرة عليها » تتحداها 
ولا ترضاها حدًا خریتها . غير نا فى كلت الحالتين متجاوزة هذه 
الظروف ؛ لان العمل النى فى جبوعره 9 
i‏ بر الوجود » أوعل JM‏ تحويله إلى طاقة 


الفنان « هی أيضا نقطة الارتكاز اتی يعتمد عليها جاستون باشلار 


۹1 


تحديد عالم الصور والاحلام الشاعرية . ولقد كان باشلار فى بداية 
دراساته الفلسفية عن تاريخ العلم نظر إل الصورة Ab‏ بوصفها 
eh‏ تعوق تطور العلوم » أو بالأحرى انتقاها من 


1 
غير أنه سرعان ما تبين له » بعد تأثره ج الظاهران أن عملية 
الإدراك dal‏ والإحساس وظيفتان من وظائف الشعور وليسا درجتين 
غير متساويتين من درجات المعرفة . ومن ثم فإنه من الخطا إصدار 
حكم بالقيمة عل المعرفة الحسية أو الخيالية الی تتجل فى fe‏ 
الشعر » والنظر إلبها عل انا أقل قيمة من العرفة العقلية . ومن ثم 
كان خطأ «لوسیان ليفى برول» أيضا » الذى تصور أن هناك عقلية 
بدائية تقوم على العرقة الحسية الباشرة » والاتصال أو المشاركة بين 
الشعور والظواهر الطبيعية » وعقلية علمية ‏ العقلبة الغربية ‏ تعمد 
عل النطق والإدراك الموضوعى للظواهر والاشیاء . 

ولا كان الخلق الفنى عملية إرادية متصلة الوعی » فان باشلار 
يرفض ‏ مثل سارتر حثميات اللاشعور التى ترى فيها الفرويدية 
أساس السلوك GLY‏ + فبالنسية لباشلار بعداللاشعور قوة عمیاه 
لا توف إلا مادة لكوابيس ضاغطة وعبطة لقوى الإبداع فى الإنسان . 


كم أن اللاشعور يفترض نوعا من السبية الودة نز والإشارات 


غير أن رفض اللاشعور وما يرتبط به من حتمية ية الدواقع الأولية 
والغريزية لا نم باشلار من إدراك القوى التبلية الق یبلق من < 


الذات المدركة والمكتشفة عبر الوجود 
انبثاقا يتم من خلال لغة تسس الوجود بقدر ما تتأسس من خلاله . 
لذلك لا بفصل باشلار بين شعور الشاعر أو وجدانه ولغته ؛ إذ إن 
اللغة هى جال انبثاق الشعور « ولا يجدر ردها إلى فوى غريزية سابقة 
عليه . بيد أن هذه اللغة هى ۰ مع ذلك ۰ لغة الجماعة قبل أن تكون 
مادة الشعور الذى يكتشف ذاته من خلالها . ومن ثم لا تكون هناك 
قبلية إلا قبلية هذا الوجود » مادام «الكائن ‏ فى الوجود» 
(In-der-welt-sein)‏ هر أساس الوجود الإنسان (Dasein)‏ . 


یقول «جاك جاریل, فى إدراك هذه العلاقة بين الشعور والوجود : 


«تعلن الفينوبينولوجيا الصاصرة أنه لكى يكتشف 
الإنسان صدق علاقته بالأشياء عليه أن يعيد النجربة 
الاساسية والسابقة عسل الوعى لإدراك الكائن - 
فى - الوجود . ومن ثم لا مكننا رفض إضفاء مقولة 
السابن Je‏ الوعى (préréflenif)‏ عل هذه الكتابة 
البالغة الغرابة » التى تنظهر ‏ بغير اطراد » عند 
بودلی وتزداد عمقا فى ديوان «الاشماعات 
([lluminations)‏ . نحن بصدد كشف البئيسة 
العميقة ذه الكتابة التى لا تتعتد علاقابا على 
E‏ 1 
إلا إذا كنت مجنونا ٠‏ إن أشم عطرا pict‏ » أو أقرأ 
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حرف | اهر أو أسمع را 
الأطفال . غير ail‏ إذا 
رغبتى فى ربط هذه الل 
والالوان ربطا سيا 
فسوف أكتشف فيها dle‏ تكوين هذا العام وتشكله 
Jo‏ هيثة فكر مادى » نظرا لتطابقه التام مع التراكيب 
اللغوية التى ينشا من USE‏ ولظهوره بصفة عامة 
فى شكل إيقاع ونغم » زمان ومادة » Ge‏ 
ولامعنى » حرية وحدود۳۳ . 


ولا كانت قبلية الوجود مرادنة لقبلية اللغة التى صارت مادة 
وإيقاعاً . فإن الخيال الحقيقى ؛ الخيال المبدع الخلاق » يصبح عند 
باشلار الخيال المادى » أوخيال العناصر الأولية » كاماء والتربة والنار 
والهواء . وهو مادى بقدر ما يعمق خبرتنا بالقيم الأرضية 
إلا أنه نمی حينا ينطلق بنا نحو SUM‏ البعيدة ۰ era‏ 
سياه الغابات المشرقة . وتتمثل هذه القبلية کذلك فى وجود آخر مسبق 
هو وجود اللاشعور الجمعى » الذى یتمه باشلار من كتابات 
يونج ٩‏ الأمر الذى يتبح له تحديد بعض النماذج الخيالية الأولية ؛ أو 
ما بسميه «سرکبات الثقافة؛ . الق تشكل مجموعة من المقرلات 
ILI ily‏ المتوارثة 6 والتى يقوم الشاعر بشحذها خلال عيليةا 
gill GULL‏ بخلاصة تجربه الذاقية . 

غير أنه بالرغم من تواجد هذه LM‏ الأولية ؛ الى تشكل فى الواقع. 
وجودا بالقوة أكثر مئه وجودا بالفعل , يظل الخيال حرا طليقا ؛ إذ إنه 
فعل التصور نفسه , الملازم لحركة الشمور ؤ x‏ 
اللغة gil‏ تقوم اساسا عل قطبی الاستعار 1 
للمحورين الانتقائى (البارادجماق) والتوزيعى (السنتجماق) . ومن 
ثم كان الخال عند باشلار إدراكا مباشراًالجوهر الأشياء » ولیس إدراكا 
لغيبنها ‏ كما هو ال حال عند سارتر ؛ إلا أن هذا الطابع المباشر يظل على 
مستوى اللغة الشاعرية وقدرتها التعبيرية الخلاقة . ومن ثم أيضا كان 
ارتباط ا خيال عند باشلار بأحلام اليقظة ؛ لما تمثله من قدرة هائلة على 
تفجير الرژی الستقبلية ونجدید الطاقات الإبداعية » الق تسمو 
بالنفس البشرية وتحررها من ضفوط الحياة ونوازع الغرائز البهيمية . 


لا جرم أن برتبط الخيال إذن عند باشلار بفعل التجاوز او السام 
الذى يؤكد حربة الشعور وشفافيته lal‏ . ولكن إذا كان التسامى 
يرتبط لدينا أساساً بصورة الصعود والارتفاء » فهو عند باشلار يشملل 
عملي الصعود وافبوط . ومن ثم كانت عملية الصعود الى تتجلل 
عبر الصور الموائية المعبرة عن حالات الخفة والرشاقة والانطلاق + 
لا تكتسب دلالتها الحقيفية إلا بتعارضها الجدلى مع قطب البوط أو 
الغوص إلى قلب الوجود وقرار المادة » حيث يلتحم الإنسان Cote‏ 
الدهومة ومصدر BSN‏ . 

عل هذا النحو تبرز لا مادية J‏ عند باشلار فى ارتباطها الوثيق, 
باك إبة الحسية للشاعر ؛ فالصور الفاعلة المؤثرة لديه ليست قالبا 
fale‏ ثتوارثه بقدر ما هى صياغة جديدة لأحاسيس الشاعر وتقاعله 
مع عناصر الوجود ؛ وهو التفاعل الذى يتم من خلال انجاهين رین 
يمكمان نشاط الشعور وحركته ؛ ألا وها الاتجاه نحو السکون 


سس ,يسيم وم ییوج 


والراحة , والإتجاء نحو الحركة والانطلاق . لذلك كله سيكون Ab‏ 
باشلار محدوداً ؛ فهو لن يكون مدرسة أو اتجاها رئيسيا فى AEN‏ 
الجديد » عل الرغم من اهتمام بعض still‏ وعلى رأسهم جان - 
بیر ريشار 6 بتحليل الأحاسيس وتحديد أغاط من الأمزجة | 
فباشلار- مهما كانت ألعينه ‏ يظل قارئا مجتهداً » ومهها كانت 
اجتهاداته ULSI,‏ فهى لا تتجاوز مجموعة من الانطباعات 
النظمة ؛ اتطباعات نفس مرهفة تقرأ الشعر وتذوقه . 
300-05 

لقد كان واضحا من تحليلنا لمناهج النقد الفلسفى » سوا آکانت 
تقوم عل LS‏ ام التحليل النفسى ام الفينومينولوجيا ء أنها تعتمد 
جميعا عل خلفية فكرية وأبديولوجية صريمة + تجولدمان يحاول أن 
يربط بين العمل الفنى والضمير الطبقى ؛ POSSE‏ غير مكن ؛ 
وسارتر يرى فى الفن حقيقاً لعالم ای ؛ تحقيقا غالبا ما يتم عل 
حساب قشل فريع فى هذا العالم ؛ وباشلار یری ؛ فى ضوء 
الظاهرا ء أن ذاتية الشاعر هی لب الخيال والتصور » وأن هذه 


ولقد رأينا . فى بداية هذا البحث ٠‏ أن الذاتية لم تكن غريبة عل 
لح د/يشاهير النقاد الفرنسيين المعاضرين وأكشرهم نشاطا وحيوبة 
وأنتاجا ‏ ألا وهو رولان بارت . وقد تأثر بارت كذلك ۰ مثل معظم 
قا آلدرسة الفرنسية الجديدة , بالتحليل الماركسى للادب » فحاول 
في كتابه «مرجلة الصفر للكتابة» تاريخ حركة «الكتابة» لدى الكتاب 


184/4 الدلالية بالضمير الطبقى » ورأى أن ثورة‎ yu eal 
لابق القائم بين رز بة العام‎ Las هى العامل الحاسم فى وضع‎ 
تجمع فى نسیج‎ ٠ البرجوازية ومارسة الكتابة با هی ظاهرة واحدية‎ 
متلاحم بين الضمير الفردى للکاتب وضمير الجماعة الذى يتجاوب‎ 
: مع واقعها ومطاعها . بقول بارت‎ 
تحقق التقاء ثلاثة‎ ۱۸١١ «إن السنوات الواقعة حول‎ 
أحداث تاريخية جسام وفريدة : انقلاب حركة‎ 
السكان فى أوربا ؛ واستبدال الصناعة المعدئية‎ 
+ بصناعة الك ای نشأة الرأسمالية الحديثة‎ 
وتفنت المجتمع الفرنسى (الأمر الذى تم خلال أيام‎ 
الثورية) وانقسامه إلى ثلاث طبقات معادية ؛‎ ۸ 
أوهام الليبرالية . إن هذه الظروف‎ Let ويمعنى آخر‎ 
تلقی بالبرجوازية فى موقف تاريخى جديد » إذ إذ‎ 
الایدیولوجیا البرجوازية كانت إلى هذه اللحظة هى‎ 
. وحدها ای تشكل معيار العالية وتحققها بلا فزاع‎ 
وكان الكاتب البرجوازی  وهر الحكم الرحيد عل‎ 
شقاء الآخرين  والحكم الذى لا يقف أمامه احد‎ 
اليراجعه » لا يعرف التمزق بين وضعه الاجتماعى‎ 
. PO ودوره التاق‎ 
اضف إلى ذلك أن بارت قام فيا بعد بدمج منهج اللقویات البنيوية‎ 
جفاهيمه التحليلية اماركسية ليقدم إلينا اطا فريدة من التحليل‎ 
السميولرجى «للأساطي الفرنسية العاصرة ؛ وهی فى الواقع دراسة‎ 


av 
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للأيديولوجيا البرجوازية الفرنسية من واقع الحياة Oa‏ . ولکن 
لیس من شك فى أن التقاء بارت بالتحليل البتيوى للغة كان هر العامل 
الحاسم فى تحويل نظرته من المضامين الأدبية ؛ سواء أكانت ذات دلالة 
نفسية کیا هو الخال فى دراسته عن «راسين» lc‏ اجتماعية » كيا هو 
الامر فى دراسته عن تاريخ «الكتابة» وتحليل «الاساطیره البرجوازية 
العاصرة » إلى نسق من الرموز والعلامات . إن هذا التحول سوق 
يكون السمة الاساسية لدرسة «المخصوصية» الأدبية » كبا سوف یکون 
العامل الأول فى طرح موضوع الكتابة والنظر إلبها بوصفها الإشكالية 
المحورية الق تتحدد فى ضوثها ماهية الأدب . 

ولا شك أن تيار الخصوصية الادبية هو أقرب المحاولات إلى طبيعة 
الصناعة الأدية . ونظراً لالتصاقه all‏ اللغوى الذى يتخذه نونج 
ومثالا ء فهو أكثرها بعداً عن الإطار المرجعى من حيث المضاسين 
والاجتماعية للنصوص . ولقد تصددت الدراسات » بل 
الترجمات والتطبيقات » فى هذا الجال » بدءا من دراسة بروب عن 
«مورفولوجيا الحكاية» » ودراسات جريماس » أستاذ السيما نطيقا 
البنيوية ‏ عن «البنية الفاعلة (structure actantielle)‏ « وکلود - 
لیفی سسروس » مؤسس الأنشرويولوجيا البنيوية » عن 
الاسطورة . ولکن ربا كانت أهم الدراسات التى تسترعى الانتباه فى 
هذا المجال ما قدمه رولان بارت وتودوروف ویر وجیرار 
Moe‏ من إسهام فى تحديد فن بناء القص ول eS‏ 
أساس من البادىء الصورية والإجرائية . Sy‏ مين امس ال 
القول عن هذه الدراسات » وخصوصا أننا نعتى هن يإبراز العلاقة بين 
المارسة النقدية لرواد المدرسة اللجديدة والمعتقدات BT‏ 
بحاولون إسقاطها عل هذه المارسة eae pc‏ بالإشاية ال 
دراسة تودوروف عن Oday‏ , 


إن البويطيغا ء أو ما يمكن تسميتها «بالادبية؛ » هى الدراسة ای 
تعنى بتحديد «الخصائص السامة للخطاب الأدى» لا من حيث 
تواجدها المباشر فى المؤلفات الفعلية » ولكن بماهى تعبير عن 
صورى مجرد » قابل للتحفق من خلال هذه المؤلفات . هی - کہا 
يقول تودوروف - «جدول الإمكانات الأدبية» » ومرضوعها وحرفية» 
الدلالة (انله:6) « ررینتها - كبا هو وضع الفونيمات فى 
الفونولوجيا - إدراك «عمل» هذه الدلالة داخل نسق الدلالات النى 
تشکل الخطاب ys‏ للمکن . يقول تودوروف : 
«سوف نعد الحرف والعلامة اللغوية أساساً لكل 
أدب » ومن ثم سوف تكون إحدى نتائج هذا 
القرار » أن معرفة الادب ومعرفة اللغة شيشان 
منلازمان «OM‏ 
ولكن إذا كان موضوع علم اللغويات هر اللغة » فان موضوع 
البويطيقا بظل الخطاب الأدبى ؛ الامر 
البلاغة (thétorique)‏ . ويعنى تودوروف فى أول الأمر » بتحديد 
بعض «الأنماط العامة للکلام» انطلاقا من الوحدة الاساسية الشتركة 
بين البریطیقات وعلم اللغة ؛ ألا وهی «الججملة» . 
غير أن تودوروف پری أنه لکی تحديد خصائص DUM‏ 
الكلامية قبل رؤ يتها مندمجة فى المؤلفات الادبية : علينا أن نميز ولا 


4A 


{45 « Gnonciation) 

32 بعناصر غير لفظية , کشخصية «الرسل» » أي 

وشخصية «المرسل oll‏ أو المتلقى » وأخيراً 

عملية التلف علينا ثانيا التمييز داخل 

«مرجعه (referent)‏ و«حرفیته» . والمقصود 

بالمرجع قدرة العلامة اللغوية على الإيماء مم يتعداها ؛ وبالحرفية قدرة 
الملامة على عدم تجاوز عملية الإدراك GH‏ وعدم التعدى . 


ويحدد تودوروف « انطلاقا من هذا التمييز الزدرج » أفاطا لا 
من الكلام :نمطا نیرز الجائب الرجمی من الملفوظ . وغمطا رز 
حرفي أو دلالشه الباشرة . وفطا الا يفصح عن عملية Lal‏ 
انفسها . ومن ثم نرى أن النمط المرجعى برتبط بضرب من الخطاب 
التجارز أو النعدى . حيث تلعب الدلالة دور الوم يط غير GM‏ بين 
ائعنیوالواقع ؛ وهو الخطاب الذى يقابل فى البويطيقا اد 
اصطلاح (narration Je gait‏ تعارضه مع 
اصطلاح: الوصف » ۰ نظرً لعدم التقابل بين تتابع الكلمات ى 
عملية الوصف « وتشابع الاجزاه أو تفصیلات الشىء ٠‏ موضوع 
الوصف ‏ فى الواقع . ولا شك أن هذه القابلية المرجعية كانت تعد 
من قبل الخاصية الأولى للخطاب ‏ كأنما لا تعدو حرفية الدلالة جرد 
bays‏ « ثوبا SAU‏ » او للمدلول . 

أما نط الحرفية فيشمل الخطاب الجرد أو العمل ٠‏ القائم عل 
ضرب من الاتفاق الاصطلاحى أو الرمزى » والخطاب الجازی » 
موضوع الأدبية + ذلك إذا أخذنا فى الحسبان کون هذين النمطين من 
الخطاب غير متعديين . ويشمل الخطاب الجازی , الذى يهمنا هنا » 
ثلاثة أشكال رذ التكرار ؛ ؛ وهر ارتباط اللفوظات بعلاقة 
تطابق ؛ ود المعارضة » ؛حيث تقوم العلاقة على التضاد ؛ وأخيراً 
« التدرج» ۱ حيث نتم عملية مقارنة كمية . سراه إلى AST‏ ار إلى 
أفل . ومن ثم يرتبط الشكل المجازى بالحرفية » ولا يصبح هناك 
تعارض بين معنى المجاز ومعنی الحرفية ؛ الامر الذى يجعل من الصور 
البلاغية تجسيدا لحرفية LOMA‏ 

كما يعنى تودروف - بجانب هذه BUY‏ السكلامية النى تفرع إلى 
أنواع أخرى متعددة » كالخطاب الشخصى , والخطاب التقييمى ۰ 
والخنطاب العاطفى » والخنطاب التقديسرى ‏ بتحديد افاط 
« الرؤية ٠‏ التى أشار إليها أول ما أشار « جان بویون (Dar‏ 
JPouillon (‏ كتابه عن « الزمن والرواية » ؛ وهی الرؤ بةه من 
اخلف ‏ .رالرزية « مع ۰۰ والرزية «من الخارج » . غير أن 
تودوروف يعنى ۰ فى القام الأول » بالتميين 
القص وعدم یله ؛ إذ إن هناك فرقا 
صياغتها وقصة لا تبرز هذه العملية . 
الرژية « من الداخل » ۰ حيث تكون الشخصية الروائية معروفة وبلا 
أسرار أو غموض بالنسبة للراوی ؛ كبا تنمثل فى حالة الرؤية « من 
الخارج » » حيث تكون الشخصية مجهولة النوايا » ولا يمكن إدراكها 
من قبل الراوى إلا من خلال سلوكها وافعاها . كما يتجل هذا 
dal‏ الذى لا بير فيه الراوى ‏ فى الاعصال الدرامية » حيث 
يلعب الحوار دورا رئيس , أمابالنسبة لتمثيل اراری » فيظهر بوضوح 
فى القص الذى يتم على لسان شخص التکلم ؛ ويسمى تودوروف 
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هذا النمط من الصياغة « كتابة » » لاختلاقه عن أقوال أو « کلام » 
الشخصيات ؛فالراوى » فى الحقيقة » لا يتكلم وا يقص » وعملية 
القص ليست رز Ley ٠‏ هى US‏ » ای مظهر من 
مظاهر « الوعی 
ولکن يبدو أن موضوع الرؤ ية بالنسبة لرواية الاحداث وارتباطها 
منظور الشخصية لم يعد من الوضوعات التى يعتى بها النقد المعاصر ٠‏ 
نظرً لارتباط هذه القضية بمفهوم الرواية الواقعية أو الرواية النفسية > 
حيث تلعب الشخصيات دور حيويا ورئيسيا » ونظرا أيضا لآن هذبن 
النمطين فد شهدا مؤخراً أكبر قدر من الخدم والتجريح عل أيدى دعاة 
الروابة الجديدة . يقول تودوروف فى ذلك : 
د إن الآدب ‏ بعد الاستخدام المحموم للطرائق الى 
ولدها إدراك أبعاد الرؤ بة لدى مجموعة من الكتاب + 
Hay‏ پنری جيمس » وانتهاء AS pis‏ لم يعد يُعير 
هذا الموضوع الاهتمام تفه . وربا برجع السبب فى 
ذلك إلى أن اتجاها حددا فى الكتابة الحديثة لم يعد 
يُعنى بإظهار شىء ما ؛ لقد أصبحت الكتابة 
خطاباً » لا bay‏ إلا سماعه ۲“ . 
ويُعنى تودوروف ۰ بعد ذلك » بتحليل: نظام القص »ولیراز 
وحداته أو مكوناته المنظمة . ومن ثم له أن هناك علاقات تربطا 
بين هذه الوحدات » وتخضع لقاعدة إدماج أو تضمن منطقية .رم 
ما عل معيار كمى ( هيمئة مط غالب من العلانات عل PRE‏ 
الوحدات ) ٠‏ واسا عل معيار AS‏ ( ظهور علاقات معينة ب 
الوحدات فى أوقات مختارة ) . ويرد تودوروف نظام العلافات He‏ 
عل الوحدات » النى تحدد دلالة هذه الوحدات داخل نس الق 
إلى مجموعة من البادی» تلعب دور السببية . 
ونشمل هذه المبادىء النظام المنطقى » ۰ حيث تبيمنالعلاقة 
العلية . وأهم نقسيمائها ٠:‏ علية الأحداث » ۰ حيث لا بتم حدث فى 
قصة أو رواية إلا نتيجة Gah‏ سايق » ومبرراً لاحداث لاحقة ؟ 
« والعلية النفسية » » حيث تبيمن الشخصية ؛ وتلعب خصائصها 
النفسية دوراً فاعلاً بدلا من الأحداث ؛ « والعلية الفلسفية » ؛ حيث 
تمشل الاحداث رموزاً لافكار ومفاهيم تلعب دور الوجه الفعلل ؟ 
القصة الفلسفية . وكذلك تشمل هذه 


اللاحن . ويظهر النظام الزمنى بوضوح فى الرواية الكلاء 
وذلك من خلال توقف أو تحول فى تسلسل أحداث الرواية 
سواء بالشطرق إلى أحداث فرعية أو جانيية » أو بواسطة قلب 
الاحداث » كالبدء بالنباية مثلاً ؛ وكذلك من خلال تعدد الرژی + 
حيث نقوم شخصيات متعددة برواية الحدث نفسه » كل واحدة من 
مشظورها الخاص . غير أن أشهر الروايات الق تعطى الاولوية 
اللتسلسل الزمنى على التتابع العلى هی - لا شك - رواية: يوليس » 
الجيمس جويس . كما أن هناك نظاما زمنيا خاصا بعملية السرد أو 
القص نفسه » وهو زمان الافعال الذى ينظم النص ۰ والذى يختلف 
ماما عن الزمان JEM‏ أو المرجعى . وليس من شك » فى أن النظام 


الزمتى ملازم لعملية القص خصوصا ما يتبع منها ميدأ العلية ؛ غير أنه 
يمكن تصور نوع من القص لا يخضع للزمان ۰ أويضمحل فيه الزمان 
إلى درجة كبيرة » مثل || » التى تغلب فيها العلية النفسية 
عل مفهوم الزمان المرجعى OP‏ . 

وأخيراً تشمل هذه البدی»« النظام ISU‏ » + وهوفى الواقع لا 
بخص عملية القص بقد رما 
الزمنية وامنطقية إلى أقصى در 
لدراسات جاکبسون عن الشعر 
النص فى أشكال « تناسق وتعارض وتواز وتدرج » . غير أن هناك + 
مع ذلك ۰ نظاما مكانيا له دلالته على مستوى المرجع ۰ وهو ما يعرفه 
فن الخطابة التقليدى تمت مسمى الوصف » ويشمل 
+ الطوبوغرافيا »أو وصف الکان » ود البروزوبوغرافيا » أو وصف 
المظهر الحارجى . غير أن الطابع المكانى الملازم حرفية العلامة فى 
الشعر يمكنه أن يبرز من خلال مؤلف نثرى إذا خضعت تركيبته للنظام 
انفسه ؛ وهوما يظهر بجلاء فى رواية بروست الشهيرة ٠:‏ البحث عن 
الزمان الضائع ۲“ . 

ويعنى تودوروف » بعد A‏ بقضية بناء أو تسركييسة 
«all‏ انطلاقا من التمط الغالب » وهو الشمط الخاضع بدا 
. والسزال الطروح فى هذا المبحث » الذى بعنى به أيضا 
فة خاصة كل من بارت وجيرار جینیت » هو كيف ينم تولیف 
Stay‏ القص أونظمها فى تشكيلها ما هکن نسميته بالحبكة . إن هذا 
ااسولیف يتم فى نظر نوماشفسكى ‏ احد رواد الدرسة الشكلية 
الروسية » على أساس من« الموضوعات المقيدة »۰ القابلة؛ للوظائف 
القطبية tee‏ رولان بارت ؛ غير أنه يجب أن يؤل فى اطسبان 
كتذلك: الوضوعات الحرة » » أو ما يسميه بارت الوظالف 
المساعدة » . Coatalyses)‏ . 


ويقشرح علينا تودوروف تقسیم عناصر القص إلى مسثويين ¦ 
٠‏ مستوى الجملة » ۰ التى ثل اصفر وحدة ٠» ES IS‏ ومستوى 
«ll‏ » الذى يتكون من عدة جمل تعطی انطباعا بتوافر حكاية ما 
غالا يتم تشكيل هله امقاطع فى صورة تسلسل تندج فيه الواحدة 
ثلوالاخرى من غير اندماج » أوعل شكل تبادل بين جل المقطع الاول 
والقطع الثان . ويتبح آنا تمليل bill‏ إبراز ثلالة مستويات لا 
مهمة ؛ وهى مستوى « التركيب اللفوی #الخاص بتسلسل الجسل 
blll‏ واندماجها ؛ ومستوىه التفسير السيماتطيقى مث لیام 
أو ارتكاب الخطيئة ) امرتبط إما بالافمال وإما بالصفات ۱ وأخيرا 
مستوى: التمثيل الكلامى » » حيث يمكن محقتق التراكيب اللغوية 
الموجودة فى المقاطع بواسطة أنماط الکلام! الشمط الرجمی + 
أوغط الحوار » أى الاسلوب المباشر . كا أن التحقق اللفظى غالبا ما 
يتطابق مع التحقق الدلالى ( السيماتطيقى ) . أنا وحدة القص فتتم 
فى النهاية من خلال COB‏ . 

أن هذا التحليل للجمل والقاطع لا يكتمل عند تودوروف إلا 
بإضافة أبعاد د التحول » ود الصيغ » وه التعرف » : ما التحول فهو 
خاص بتفیر الفصل فى الجملة . ولقد لاحظ تودوروف » فى هذا 
الصدد . أن حول الجملة من ll‏ للمعلوم إل ll‏ للمجهسول 
يتيح ٠‏ وفقا لدراسة الناقد GUM‏ أندريه جولز » یز عالم القصة 
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محمد على OSI‏ 


WLI‏ عن عام القصة الواقعية ؛ إذ إن السؤال المطروح فى القصة 
ماذا حدث للأمير؟ الأمر الذى تترتب عليه فلسفة 
حين أن السؤال الطروح فى القصة 
الآمير؟ الأمر الذى يرتبط بأخلاقيات 
الفعل والحركة . أما صيغ الفعل فتدل على طبيعة الأفعال . ومن هنا 
كانت صيغة الضارع تعطى الانطباع بان الحدث الذى تشير إل 
الجملة قد وقع فعلا . أما الصيغ الاخری » كالشرط والتقلیر 
والإلزام » فترتبط ببفاييس أخرى تشير إلى ضرب من الوجود الممكن 
اضف إلى ذلك أن ربط صي الفعل ببعض الأشكال الأدبية الميسطة + 
التى نی كذلك بدراستها آندریه + 
العامة . يقول تودوروف فى هذا الصدد : 


و نُصور الاسطورة ٠‏ وفقا لجولزء حياة نموذجية ٠‏ 
حياة قديس ؛ كما أن رد فعل القاری» التضمن فى 
النص نفسه هو المحاكاة : إننا بصدد إلزام إذن + 
بصدد نظام مرتبط بالطريقة التى يجب علينا التزامها 
فى سلوكنا . أما القصة الخبالية فهى » على العكس 
من ذلك » لا تروى لنا ما حدث حقا ۰ ولكن ما 
أن يحدث + إننا بصدد أمنية » يصدد صيغة 
تمن إذن ؛ وبالنسبة للحولية فلا تذاكر Cis‏ 
وفعت فعلا ؛ نحن هنا tae‏ وضيكية 
تقریره(۹ . 


تبقی ظاهرة التعرف » التي تعتمد ب وفقا لاصطلاحآت الكاتب- 
عل « جاتين »مان gel‏ ابلل ور لقاع AS‏ 
وبعدها . وإذا كان التعرف يرتبط عند أرسطو بالجزء الاخ رحب 
من الحبكة » فنحن كذلك » عند تودوروف » بصدد « الشی+ 
نفسه ‏ » وكل ما فى الامر أن شخصا اخطا تفسير الجملة الأولى ٠‏ 
ويساعد التعرف عل تحدید هوية شخص بعد ات او خط ما » أو 
عل اکتشاف حدث معين بعد سوه تفدير أو تفسير . ومن ثم كان 
ارتباط التعرف بموضوع الرؤ ية ؛ فهذه الأخيرة ليست إلا الطريقة الى 
بصل بها خبر ما إلى علم الفارىء » وليست - من ثم = إلا ري 
الراوى أو طريقة إدراكه له , كا أن التعرف يفصح عن الكيفية النى 
تدرك بها الشخصيات أحداث القص ؛ الامر الذى لا یتجاوز » ز 
أبسط أنواع القص » cole?‏ من الإدراك : « النمط PASI‏ 
« والشمط الصحيح » » أو النمط الظاهرى الذى عليه أن بختفى لتظهر 
aah‏ 


ویعترف تودوروف » فى ختام هذه الدراسة » بأنه لا يقدم لنا 
٠‏ القواعد الكاملة ‏ للقص ٠‏ وأن النموذج اللغرى المقترح لابا J‏ 
الحسبان إلا نع واحدً من القص ٠‏ هو الذى يعتمد على الحبكة . كا 
أن البويطيقا » فى نباية المطاف » ليست مجرد منهج وموضوع ٠‏ إذا 
سلمنا بان موضوع البويطيقا هو الادب أو الأديية . إن ٠‏ موضوع + 
البويطيقا ‏ فى الواقع » هو منبجها تفه ؛ فلج الذى تدده من 
خلال الخطاب » والذى يعتمد فى تعلوره على موقعه من ختلف الأغاط 
العلمية الأخرى للخطاب » وعلى رأسها التمط اللشوی » هو 
الخطاب الأ نفسه . ای الخصائص العامة التى تحدد الواقع الأ 


وتصوفه فى تسق لغوى » أكثر من خضوعها هذا الواقع نفسه WA‏ 
ay‏ 


eee 


هکذا تتحفق أسطورة « الشعبان الذى يعض ذثبه » » ونعود مرة 
أخرى إلى قضية اللغة وهيمنتها عل تلف فروع المعرفة الإنسائية + 
ابتداء من النصف الثان للقرن العشرين . ولا غرابة فى ذلك ؛ فقد 


للعلوم الأخرى ؛ قفی القرن السابع عشر كان النموذج الرياضى هو 
ائد فى مجال المعرفة » وكان الارتباط وثيقا بين المفاء 

نة عل معايير جوا 
مستقلة عن الواقع Gat‏ القرد عشر تحررت الرباضیات + 
بفضل نيوتن » من إسار اليتفيزيقا « وأصبحت مرد منهج A‏ 
الظواهر +ومن ثم كان تالق علم الفيزياء خلال هذا القرن » وسیطرنه 
على مجمل عملية التصور الفكرى فيه ؛ أما بالنسبة للقرن اناسع 
عشر » عصر التطور والعلوم التجريبية + فلفد ترعرعت فيه علوم 
الحياة . وأصبحت مع المج tl‏ مشلا يقتدى من قبل معظم 
العلوم الإنسانية . 


ولا شك أن هيمنة اللغة عل مناهج النقد الأدبى المعاصر أمر 
مشروع » وقد تكون ضرورة تفرضها طیعة الدراسات الأدبية + 
خصوصا إذا أخذنا بان ما يز الخطاب الأدى عن الانواع SAM‏ 
للخطاب هو ء فى نبابة الطاف لغته اللخاصة . وقد يكون أيضا تعدد 
المضامين من عمل أدى إلى آخر » واخشلاف الظروف التاريخية 
والاجتماعية التى تشكل المواقف ال يتم فيها إنجاز هذه الاعمال + 
أحد العوامل المهمة التى تدفع إلى حصر الدراسات الأدبية فى طاق 
الأغاط والأشكال التى بسهل تحدبدها وتصنيفها فى شكل أنساق 
وقواعد صورية عامة .بل إننا نقبل ما هو أكثر من هذا ٠‏ ونجده 


بين 
إذا نظرنا 
إليها نظرة دينامية ؛ إذ إنه لیس من شك فى أن دور الناقد لا يقتصر عل 
شرح العمل eM‏ وتفسير نوايا ASI‏ وأغراضه ؛ فا يريد أن يفول 


الکاتب أو يخ وما يقوله النص ‏ التجدد Lays‏ 
وفقا للقرا نُخضعه لها شىء آخر . ومن ثم نؤيد موقف بارت 


حيما یقول : 
« يمكن القول إن الکتابة هى aly‏ هائل للعلاقات بين 
القول( le dire‏ )واللفوظ( (le dit‏ . وإذا كان 
الادب والكتابة قد اتجها طوال الحقبة الكلاسيكية 
صرب الملفوظ » فان الاهتمام ينجه حاليا ٠‏ بفضل 
الحداثة الى ندعمها علوم اللغة والسميولوجيا 
ونظرية النص والتحليل النفسى » لاجدال صوب 
القول . ومن ثم كان ظهور نسظرية للتلفظ 
énonciation (‏ )من خلال الكتابة فى مسظم 
دراساتنا العاصرتم(۹۵) . 
غير ان الغريب هو الرقف التطرف » الذى تؤدى له حتا نظربة 
« السيادة » اللغوية » وهو الانزلاق إلى مفاهيم مادية الكتابة . فها هوذا 
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Ree 
فردناند دى سوسير » الذی یعطی الاولوية‎ 
شنت عل اکا إن سوسیر فى نظر هذا الكاتب » لا يخرج عن‎ 
تقليدية ؛ مفاهيم أفلاطون وأرسطو » حینا يعد الكلام‎ 
وأقرب إلى « صوت » النقس » وأكثر التصاقاً بالعنى‎ » 
والفهرم والتصور ؛ وهو الامر الذى بجعل سوسير يعد نظام الکتابة‎ 
ررموزها جرد تثبل أو تصویر للعلامات الصوتية . ومن ثم يعتقد‎ 
دریدا أن نقده هذا بعطيه « الوسيلة المؤكدة هدم الفکرة الشمولية‎ 
الکبری - آلا وهی مفهوم العلم والیتانیزیقا المرتكزين على‎ 
الى نشات فى ربوعها کل مناهیج الغرب فى التحلييل‎  سوفوللا‎ 
والشرح والقراءة والتفسير » من غير أن رح قضية الكتابة بطريقة‎ 
. ۳٩ جذری‎ 


ولیس من شك فى أن الاهتمام بمادية الرمز الكتاى : بالنسبة 
الدريدا ٠‏ هو نوع من رد الفعل ضد قضية التصوير والمحاكاة الى 
تعطى الاولوية أو الاسبقية الزمنية , حتی من خلال نظرية سوسیر 
اللغوية » للمدلول عل الدال . كما أن أسبقية التصور ترتبط كذلك ٠‏ 
من خلال المنظور الفيدومينولوجى ٠‏ فهرم الذات أو الشعور فى 
اتصاله الباشر باللغة و الطبيعة » أو الرموز FBI «Rial‏ بن 
خلاها اثبثاق المصدر البدع ؛ فى حين تلعب العلامة OPENS‏ 
نظرر نفسه ۰ دور الآداة الاعتباطية ٠‏ الى لا تخفإلع Glad‏ 
محدد . ومن ثم كان اهتمام دريدا محر هذه السافة بين اللغة المنطوقة. 
والعلامة المكتوبة » واهتمامه بإبراز مفهومه الجديد و الأثر ES‏ 
(trace scripturale (‏ قدرته عل تجاوز الحدود الغو 
عل ll‏ ) 22000 ) عن طريق « تکار(« ) © 

وا WC dass) aloe dub ep‏ 
ولکن إذا كان دريدا يرمى بمحاولته ابمذرية هذه إلى تجاوز النامج 
الفينومينولوجية والبنيوية على السواء » فان مفهرم الكتابة من حي 
استقلايته عن إشكالة الذات والقصد » ومن حيث استثماره من 
جنه , لا يتم تحقفه إلا فى هذه المسافة الفاصلة بين 


A‏ - کی علمنا 
لا جاستون باشلار الضروري بر شا Syed‏ . فالبنيوية 
تقوم على أولوية النسق اللغوى أو الخطاب 
بالنسبة للتصور وإنتاج العای ؛ أى أنه إذا كانت الفينومينولوجيا SF‏ 
أن الوجود لا معنى له فى غياب الشصور المؤسس للمعنى » نب 
البنيوية » التى سرعان ما تستثمر مارسات التحليل اللفسی 
الفرويدى « وممارسات التحليل الاقتصادى الماركسى ۰ تردنا ٠‏ إن 
صح هذا التعبير ء إلى بانب الغائب من gall‏ أى إلى هذا الموجود 
اللا موجود ؛ لأنه لا وجود له خارج عملية بنائية » تسمح بإسراز 
الكامن راز الظاهر وان ساف رای 
أوفى مرآة عصره » وهذا الأثر تفه 
ف غرابة إذن ألبتة فى دعوى بيبر ماشری عن 
ازدواجية الخطاب الادى والخطاب النقدى : 

« إن ما يمكن قوله عن العمل الأدبى بعد علم ودراية 

لا بختلط ألبئة مع ما يخيره هو عن نفسه ؛ إذ إن كلا 

الخطابين » بالرغم من تباورهما على هذا اللحو + 


التقد الجديد والأبديولوجيا 


ليسا ذا طبيعة واحدة . إنه لا يمكن توحيد هذين 
الخطايين لا شكلا ولا مضمونا . ومن ثم علینا أن 
pa‏ بين الناقد والكاتب اختلافا جذريا منذ 
البداية . غير أن هذا الاختلاف ليس جرد فرق بين 
نظرحول موضوع واحد ؛ فهو الإقصاء الذى 
يضرق بین نوعين من الخطاب ليس بینبیا شیء 
ك . إن العمل الأدبى ٠‏ كما كتبه 
بالضبط العمل الأدبى كما يفسره الناقد . لتقل 
مؤقتا : إن الناقد بقوم بواسطة لغة جديدة بتفجیر 
اختلاف فى قلب العمل الأدى » اختلاف يُظهر هذا 
العمل على غير ماهو عليه ٠‏ 
إن تجاوز الظاهر » |S‏ توضحه لنا « آرکیلو 
ميشبيل فوكو » هو تجاوز الاستمرارية اا 
المنظمة « والانواع الالوقة . والمعطيات الجاهزة. 
العلمية . ومعنى هذا أنه علينا أن نضع حدا للخطية 
صورة تاربخ علم من العلوم أو موضوع من الوضوعات ؛ إذ إن جال 
الخطاب ليس إدراك موضوع معين فى تطوره عبر التاربخ ۰ بقدر 
ماهو إدراك لاتلاف أنواع الخطاب واثتراتها قربا Taney‏ عن هذا 
الموضوع ۰ + مثلما كان الأمر فى دراسات الكاتب عن « تاريخ ال جئون فی 
pall‏ الكلاسيكى » » و « الكلمات والاشیاء OM‏ وغیرها » 
Sm‏ كانت هناك أنواع غتلفة الخطاب : سياسية واجتماعية 
رأخلاقية وعلمية تتجاور وتكاد تختلط أحيانا ‏ وهذه سمة الخطاب 
الایدیولوچی - ولکن حول موضوع متحرك ومتغير ؛ إذ لا استمرارية 
یه ولا تطور مادام لا يشكل الموضوع نفسه الذى يتناوله كل خطاب ٠‏ 
ancy‏ إنتاجاً » من خلال إشكاليته الحددة . 
نتصد بذلك أن ميدأ القطع أو د القطيعة العرفية 
حداً للانساق السبقة باط به به تحديد sel alle Ut‏ || 
أو المتطوقات » لا من حيث هی « وثائق » دالة أرمعبرة عن أغراض 
جموعة بشرية وآمافا ومطاعها فى حقبة من الحقب » بل بوصفها 
+ آثارا » علينا أن نفك رموزها , وأن نعيد ترنیها وتفسيرها دف 
الکامتة . النى تشبه فى 
وظيفتها وظيفة الأنساق اللغوية ای تقوم على تراکم المارسات 
الحماعية اللاواعية » Ast‏ من LAS‏ على الإنجازات الفردية 
الحددة“ . 


3 


هكذا يتضح لنا أن النقد الفرنسی المعاصرء وبصفة خاصة 
ما اصطلح التخصصون عل تسمبته د بالقد المديد ٠‏ » وق الصلة 
بالعلوم الإنسائية » ومن ثم باتصورات الفكربة والايديولوجية 
ارت ها القد رانا فى تحليلنا لاهم التيارات النقدية 
غ أ بفلسفات ely‏ 
اقع والتاريخ ؛ وفطاً آخمر يعتمد عل أنساق 
خطابية تسمح له بتجاوز الواقع أووضعه » إن صح هذا الفول بين 
قوسين . ولا شك أن النمط الأول كان يشل المرحلة لول من التقد 
الجديد ؛ المرحلة الق gi‏ كانت is‏ ثرا كبيراً بالظاهراتب وتحليلها 
للشعور وقضية gal‏ فى ارتباطها بالوجود والحياة . كا كانت تتمثل فى 


vey 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مستوی المضمون والرؤ ية الفنية باتصورات الاجتماعية وحرکة توليد. 
Gall‏ من خلال التطور Ja‏ للتاريخ البشرى . > ما اقنمط انان > 


Fe EME Res الستينياء‎ 


وهم » الواقع هو UE‏ مثل د وهم الطبيعة » الذى يتصل اتصالا 
أ بالايديولوجيات الإمبريقية . 

ی يؤكد انعدام الاتصال الباشر بين الانسان 
والواقع أى اتصال يربط بينهما لا يمكن أن يتم إلا من خلال 
أنساق علامية متكاملة » قد قامت فعلا بتشكيل الواقع وشحنه بعالم 
كامل من الدلالات الظاهرة والكامة . كي بزكد هذا الشمط الطليع 


ضرورة إبراز خصوصية البنا أو النظام التصل JS‏ نسق علامی : 


وعدم إدراجه فى إطار منظور شمولى للمجتمع » يسهل عن طريقه 
الانتقال الخطى من نسق إلى آخر ؛ الأمر الذى يؤدى بالضرورة إلى 
استبعاد الإنسان من مكانته المركزية فى عملية تنسيق الدلالات 
وترتييها » تلك الدلالات الت يشكلها كل نسق . 


إن التصور الأول . القائم عل الاتصال LM‏ الانسان 
والواقع » لا بخص هذه الفلسفات فحسب Pg‏ تا ما 
يفص Lal‏ كل انظریات التكنولوجية التى تفا للع 
الطبيعة والبيئة من غير تثوير للعلافات الاجتماعية السائدة Sethe‏ 
الاقل وضعها موضع التساز ل . لذلك پفترض هذا Spall‏ فى ضوه 
نحليلات نوما هربرت لنظرية الیدیورجی! ۹*۳ ئا SAAN‏ 
بتم عادة بوصفه وظيفة دلالية أو ه سيا نطيّقية » ٠‏ تقوم عل اشاس 
من التطابق بين الدال والمدلول » أى بين الرمز والتصور . يقول هذا 
الباحث : 


« يمكننا أن نلاحظ أن الأيديولوجيا الإمبريقية مفتونة 
ية الواقع الذى يجب على الدال أن يطابقه . 
ومن ثم كانت نسبة « وظيفة الواقع » المحتومة إلى 
الإنسان فى صورة متسج ‏ موزع للدلالات عل 
مستوی الواقع التخیل فى شكل Ley‏ للحيوان 
الانسان . إن الإنسان يرز » هذا 
المنظور , با هر حيوان إيكولوجى » يُنظم بیش 
بواسطة مجموعة من الدلالات ؛ الأمر الذى يؤدى 
إلى قضية ترسيخ هذه الدلالات عل ارض الواقع + 
ذلك الواقع الذى بدرسه علم التفس من خلال 


افوامش 


‘Roland Barthes, معط‎ critigoes. Paris, Ed. da Seu, 1964, 2۰ (1) 
26. 


1۲ 


مفاهيم التعلم والتكيف » والذى يؤسس العملية 
الدلالية وفقا للحاجات والدفعات الحيوية للحيوان 
OMG Ad‏ 
آما التصور الثان فیرتبط بما يسميه الباحث نفسه « الایدیولوجیا 
التأملية  »‏ التى يختلط فيها آثران , هما الاثر الاجتماعی » و PM ٠‏ 
اللغوی » ؛ وهو الاختلاط الذی بطمس فيه عادة الأثر الاجتماعى 
ليظهر الانسان متضمناً بوصفه عنصرا دالا فى نظام اتصال 
علامى .یقول الكاتب : 
د صح الإنسان هنا يوتا اجتماعيا » ای حيوانا 
T‏ باللغة » ومتمكنا من السيطرة عل نفسه 
بفضل هذه اللغة . ومن ثم تصل النظرية 
ue.‏ - التاملية للایدیولوجیا بالضرورة 
النظر إلى العلاقات البن ذاتية بوصفها علاقات 
طبيعية » تتحدد طبيعتها » عل وجه التدقيق » فى 
صورة طبيعة لغوية للحيوان البشرى با هو حیوان 
اجتماعى قادر عل تبادل الدلالات المتضمنة فى 
شفرة و۳ . 
ويقصد الكاتب أن الأبديولوجيا الإمبريفية تقوم عل طببعية العملاقة 
بين الإنسان والبيثة ؛ الامر الذى يفترض مطابقة الشظام الفكرى 
-ليكون متجا وال - للقوى الاجتماعية AEE‏ . وتقع 
الایدبولوجیا هنا فى تناسى الأرضية التاريخية ‏ الاجتماعية للنظام 
العلامى » الذى يربط بين آفراد الجتمع « ويكون الوسيط بينهم 
وین الطبيمة . ويقصد الكاتب بالتصور الثان أن الأيديولوجيا 
التأملية أو الفكرية تسلخ النظام العلامى من أرضيته الاجتماعية الى 
حدد مكانة الذاث ‏ وفقا لتحليلات جاك لاكان ‏ فى سلسلة 
الدلالات الحاملة للمعنى » ly‏ تعد السبب الحقيقى ( عل الستوی 
الاقتصادى ) فى مدید هذه BASU‏ « والسبب القیقی أيضا ( عل 
المستوى السیاسی ) فى Meal‏ . 
وأخيراً فليس من شك فى أن عناصر « النظرية ‏ الأبديولوجية هذه 
تتجاوز طبيعة الطاب النقدى وطببعة موضوعه ۰ وهو الأدب ؛ إذإننا 
افترضنا أن الفلسفات الظاهراتية والماركسية تبغى إدراك الواقع + 
وافترضنا أن الناهج اللغوية تقوم على تناسى هذا الواقع ؛ ونسينا أن 
الواقع ‏ سواء شكل موضوع الأدب ( الخدعة المرجعية ) أولم يشكل 
موضوعه ( الخدعة اللغوية أو الخطابيية  )‏ جزء لا يتججزأ من عالم 
الرغبة . أين إذن موقع هذه من الخطاب النقدى ؟ لا شك أن محاولة 
الرد على هذا التساؤ ل تتطلب مبحثا جديداً فى النقد ؛ ولا شك أيضا 
أن هذه المحاولة ستدخانا من جديد فى « متاهات » الأيديولوجيا . 


(1) محمد عل الكردى و القد النيوى بين النظرية والابديولوجيا » Ue‏ 
فصول » الجلد الرابع ‏ العدد الأول 1۹۸۴ 
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كك 


بفول بارت بميزا دراسته عن دراسة شارل مررون بصدد الکاتب 
المسرحى ٠‏ راسين » : ١‏ . . . توجد فعلا دراسة تفاي متازة لراسين + 
وهی دراسة شارل مورون « الذى أدين له بالك ؛ ذلك لان التحليل 
الذى أندمه هاهنا لا بخص Zl‏ راسين . وإنا البطل الراسينى فقط ؛ نهفا 
التحليل لا رد من العمل الا إل BB‏ » ولا من املف إلى العمل 
الا ؛ إنه یل مغلق عن قصد ١‏ فلقد استندث إلى عم راسين 
الشراجيدى » وحاولت وصف أشخاص مسرحه ( الذين يمكن ردهم 
بسهولة إل مفهوم جرد . وهر مفهوم : الإنسان الراسينى ) ۰ من غير 
الرجوع إلى أى مصدر من هذا fa‏ ( مبتق مثلا من التاريخ أو السيرة. 
الذئية) ۱ . 

Roland Barthes, Sur Racine, op.cit., ٩۰ انظر :ص‎ 


(۱۰) عبد اله العروى ٠‏ مفهوم الأبديولوجيا . الركز GEM‏ العرى - ال 
الیضاء : انرب » ۱۹۸۳ . يستشهد الکاب بإتجلز فى تفسير 
الایدبولوجیا ببعنى ٠‏ الوعى الزائف » . يفول انجلز : « ان لایدنواوجا 
عملية ذهنية بقوم با لفکر وهر واخ ٠‏ إلا أن وعيه زائف ان هل 
القوى الحفيقية الى تحركه .ولو عرفها ما كان ذكره أيديولوجيا ۰۰۶ ٠‏ 
othe‏ 

Lucien Goldmann, Le dieu cache: Patt, Gallimard, (11) 

1955p.198, 

Lucien Goldmann, Recherches disectiques. Paris, Gall (17) 

mard, 1959, p. 17, 

Los ary‏ ی مت( 
Lucien Goldmann, ltroductie 3 la de Kant. (1‏ 
Paris, P.U.F., 1948 et Gallimard, sca ne)‏ 
Lucien Goldmann, Pour une socdelogie du roman, Paris, Gal: (10)‏ 
timard, (Les) 1904.‏ 

(15) لقد عولج هذا الموضوع بالنسبة pall Uy‏ فى AS‏ الدكتور لح 
الموارى  :‏ البطل المماصر فى الرواية المصرية » دار المارف ٠‏ 
VE‏ 

Salva Matar, Le sens deacon dans ocnveromanesque de (1 

Malraux. Maitrise, Univ. d'Al exandrie, 1973, pp. 405-411. pe 

: کن الرجرع إلى دراسته عن آلان روب - جريه‎ )۱۸( 
Jacques Leenhart, Lecture politique du roman La jalouale 

Alain Robibe-Grle, Paris, Ed, de Minuit, 1973, 

ef )19(‏ جان -کلود كوكيه بين « السمبوطيقا اللغوبة » عند جاکیسو 
وا السمبوطبقا اتحليلية » عند جوليا كرينيفا . فبقول : ٠‏ إنانرى إذن 
فاصلا بين السيمرطيقا الإعلامية ونوع أخر يسمى tree ١‏ 

ار . على ارم من عدم إنكارها لضرورة. 

الأولى ٠‏ تعنى فى نبابة المطاف بالاثر نمی للتحليل التقسى الذى مدد 

وضع الذات فى إطار مارسة دلابة عدة . وليس من شك فى أن رقض 
AI‏ العارفة . أو عل وجه التخديد الذاث الديكارية ٠‏ وما برئبط 
بها بالضرورة من ثبات all‏ وواححديته وله » سوف يعد أحد 

الاسس lh‏ بقوم عليها التحليل السيموطيقى عند جوليا كريستيفا » 

انظر 


انعد «جدید rises‏ 


Jean Claude Coquet, Sénlotique مک‎ Contribution ù 
Vanaiye sémantique du discours. Mame, 1973, 3. 
أف إلى ذلك أن اصطلاح « الدلائية » هو مايستخدمه الباحث‎ 
: المری التمق عاشور :الق بصف اتهاء 9 كريستيفا » بقوله‎ 
فالنحى الى نوغته ( كريستيفا ) يتصف بالإبغال فى العودة إلى‎ 
fal الفلسقة واتحلیل القسى وللادبة نهیم الإنتاجية والتحويلية‎ 
الياء العلامى فى سياق الصس , وشن كان ذلك جديا فى بلورة جوانب‎ 
BAe طريقة لوصف » لقد تغل بالوظيفة المحورية الى تقد‎ 
أمداف الدلائلية واللسانيات فى جانيها التقدى والاستقرائى » وتتحول‎ 
العرفة العلامية من سياق الخبرین بالكلام وفى التعص- من سياق القراء‎ 
مشروع تنظیری فى وصف‎ ٠ انظر‎ .  ىدعب‎ Te إلى‎  بتاكلاو‎ 
مجلة فصول‎ ٠ 6 الدال بين القراءة والكتابة  إجراء شكل الشكل‎ 
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عمد عل BSI‏ 


Daniel Giovannangeli, Ecctare et répédition. Approche de (#1) 
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ey 


۸۰-۷4 eG الرجع‎ (ON) 
. ۸۰ المرجع السابق + ص‎ (ev) 
۸۳-۸۲ .ص‎ Giller (0A) 
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اد 


والتقتد 
وإشكالية الاد نوجه" 


مسللثك ميموك 


إن الأدب تربطه Mie Vy‏ رواب Wye py MEA‏ . حت لا نكاد نتصور أدبا تفصم بذاته , مكوناً علاقة 
موضوعية بنضه ee a ek aa‏ ا BE‏ 
وتفسیرانها : کالادب اللحق » ومانت" لاب" اللا - أدب . . . ولکن قبل إيضاح العلاقة الرابطة , لابد من 
إيضاح ال لفهوم الأدلو 
إن الأدلوجة شام شان Goh FS pos Ll‏ »و تتقر على تعریف واحد » يضمن ها معنى محدداً ٠‏ نظرً 
التطور معانيها عبر حقب الزمن 
ولا باس من سرد بعض التعريفات الرائجة ‏ فى حاولة لرسم أبعادها . فمن حيث الاسم كان « دوتراسى » هو أول. 
مبدع لكلمة أبدبولوجيا ؛ بمعنى علم الأذكار . يقول : « يكن أن نسمى العلم المقترح أيديولوجيا إذا نظرننا إلى 
الحتوی » ونسميه نحواً عاماً إذا نظرنا إلى الوسيلة ‏ ونسميه منطقاً إذا نظرنا إلى لخدف OM‏ 

وبقول « جان بايشلير » فى « ما الایدیولوجیا الأدلوجة هی منظومة كلامية سجالية . تحاول بواسطنها رغبة ما : 
أن تحفق قيمة ما « پاستعمال السلطة داخل مجتمع معين ١‏ 

ويقول المفكر All‏ عبد الله العروى فى « مفهوم الأدلوجة » إن مفهوم الأدلوجة . : ليس مفهوماً عادبا يبر عن واقع 
ملموس فيوصف وصفا GLE‏ ؛ وليس مفهوماً منولداً عن بديهيات فیحد حداً جردا ؛ Ly‏ هو مفهوم اجتماعى 
تاريخى + وبالتالى يحمل فى ذاته آثار تطورات وصراعات ومناظرات اجتماعية وسياسية عديدة . إنه بمشل ( تراكم 
معا ) , « مثله فى هذا مثل مفاهيم محورية أخرى » كالدولة » أو الحرية . أو المادة ‏ أو الإنسان ٠٠‏ . وإننا لنجده 
يزيد الفهوم بسطاً تقرییه واستیعابه : فیقول یی ارت نم 
والأهداف التى ینوی تحقيقها على المدى القريب والبعيد ‏ يكتسى هذا الحكم فى استعمالتا العالى صبغة إيابية ؛ OF‏ 
الحزب الذى لا يملك أدلوجة هو فى نظرنا حزب انتهازی . ظرفى » لا يجمه سوى استغلال النفوذ والسلطة ١‏ 


dy‏ معرض حدبثه عن الظاهرة اللازمة اسان » من حيث كونه 
یری الأشياء وفق منظوره الفكرولوجى » لا وفق ما هی عليه فى 


ذائها , يقول 
« نقول إن فان ينظر إلى الأشياء نظرة أدلوجية ؛ عق أنه تخیر 
الاشياء  Sy‏ الوقائع. تظهرها دائياً مطابقة لما يعتقد أنه 


الحق 200 . وحين Ges‏ أخلوجة اخنوارج كمثال فإنه بوضح ببساطة 


أنه : : ولا سل بل لنا لاستخراج أدلوجتهم إلا بتأويل أغمالهم السياسية 


نا هنا كلمة « تأویل » ۰ وتستوجب منا وقفة قصيرة ؛ مالا من 
دلالة فى الحديث عن الادلوجة . 

یری الاستاذ العروی » أن ماركس ونيتشه وفرويد » تمكنوا من 
إقامة مقهوم الایدیولوجیا . كما تمكنوا من إيجاد نظرية فى التاويل فى 


۳ 
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الوقت نفسه : « يقول مارکس إن الادلوجة تخفى مصلحة 
ويحلل قوله هذا استنادً إلى تطور التاريخ . یقول 
الثقافية أوهام ابندعها المستضعفون لتغطية غلهم ضد الأسياد ٠‏ 
ويعلل قوله هذا استناداً إلى قانون الحياة . ويقول فرويد إن إنتاجات 
العقل هى تبريرات خلقها الإنسان التمدن لممارضة دقع الرغبة 
الجارقة » ويعلل قوله استنادا إلى طبيعة الإنان الحيوانية . ومن 
الواضح أن هذه الأقوال تحتوى عل بنية مشتركة : إن 

لا تحمل حقيقتها فيها » بل تستر حقيقة باطنية ؛ وهی فى هذا الستر 
ذانه تومىء إليها ؛ وبتأويل ذلك الإيماء نكشف عن الحقيقة 
المستورة 60 . 

نرى هل نستطيع الجزم ‏ بعد هذا Ob‏ هناك ما تسميه 
ما ورائيات الأدلوجة ؟ 
العال عل هذه القولة : « إن الأفكار رموز لا تحمل حقيقتها فيها ٠‏ بل 
تستر حقيقة باطنية ؛ وفى هذا الستر ذانه تونى» إليهاء ؛ حيث 


٠‏ زيلب لا 
« وبتأويل ذلك الإ 


وق حقو عن 
نكشف عن الحقيقة 


الشطر GW‏ من النص : 
الستورة » يقول : « أما النص الا خر فهو یلح على الفصل بين الظاهر 


والباطن + بين الوجود والقبمة ؛ بين الحقيقة ay‏ لذانهو يصالح 
بین ماركس وهيجل ۰ ويقذف بنيتشه وفروی fl‏ تاريخ إميأقريقا ٠‏ 
dy‏ عصر ما قبل الأيديولوجيا ,۲9 .. 

وإذا نحن واصلنا الحديث عن تعريفات الأدلوجة ٠‏ وما عرفته من 
افاط التفسير » والتعلبل « والشرج Tee CES‏ کال 
مایم فى كتابه ه الأيديولوجيا والطوباوية » اول از pre‏ 
ا ماركسى . بل النظرة الماركسية » الى سعت إلى توحيد مفهومی 
الادلوجة : الخاص والکل » فضلا عن إبراز دور ( المكانة الطبقية ) 
و( الصالح الطبقية ) » وأثر ذلك كله فى التفكير البشری . فلقد 
قال : « تثير الماركسية مشكلة الأيديولوجية من حيث هی ( نسج من 
اذيب ) ۰ وما لتيس بها من ( الحيرة والغموض ) و ( الأوهاء 
والأساطير) « وتسعى لإماطة اللثام عنا وكشفها . غير أن امار 
انح ل عا لض قاری ق هله ال » بل تقتصر عل تلك 
نی تعبر عن وجهة نظر الخصم فحسب ری 
7 للفکر وتطلق عليه اسم الأيديولوجيا ٠‏ بل اقتصرت على 
الطبقات الاجتماعية الى هى فى أشد الحاجة إلى الا 
سميكة » وال هی - بحكم وضميتها ار isle‏ 2 


اء وراء أفتعة 


E 
فیمزق » ويفكك إلى مفهومين : جزئی وکل » لیس لغايا با‎ 
لغاية قضاء عام على مفهوم الأدلوجة » كمفهوم انتقادى » تقام على‎ 
أنقاضه أسس سوسيولوجيا ا معرفة . . . بل تمادى اتفصال عناصر‎ 
+ الأدلوجة » « فأصبحت للاساطی علوم » وأصبح علم الانسان‎ 
٠ وعلم الاجتماع » ودراسة الطبقات الاجتماعية‎ » Leys BH 


ws 


ت هذا تعليق الأستاذ عبد السلام بنعبد* 


وعلاقات الإنتاج » وهياكل الإنتاج » وتأثير ذلك كله على الأفكار 
العامة الموجودة فى مجتمع من الجتمعات »° , 
غير أن هذا الاتجاه إلى التفكيك والتجزىء » الذى جاء ينذر موت 
E‏ ثية + فالاستاذ محمد عفيفى مطر يبدى 
0 أعترض على هذا التحليل » بأنه 
لمكن على ام آن تكون هناك مجموعة من العلوم التى يمكن أن 
تشكل صورة محددة ونائية القطع لمستقبل الإنسانية أو مستقبل مجتمع 
من الجتمعات بشكل مدد ونبائى ؛ ولذلك أعترض على فكرة موت 
الایدیولرجیا ؛ OV‏ موت الأيديولوجيا مستحيل .207 
كما تقد الاستاذ عبد السلام بنعبد العالى مزلّت ٠‏ الأيديولوجيا 
والطوباوية » الذى ذهب إلى تفكيك مفهوم الأدلوجة من أجل 
سوسیولوجیا العرفة » بقوله : « فان كنا لا نذهب مع الأستاذ غابيل 
إلى القول بأهمية مانهايم كمساهم فى نظرية النقد الأبدبولوجى ٠‏ فهل 
يعنى ذلك أننا ننفى عنه فعالية فى تطوير مفهوم الأيديولوجيا ؟. 
الواقع أننا لا يمكن أن نثبت فعالية مؤلف ( الأيديولوجبا 
والطوباوية ) إلا أن تلك الفعالية ليست فى نظرن بقدر ماهی 
سلیة ۳ . 
إذن قد يطول بنا الحديث حول مفهوم الأدلوجة « وحسبنا ما ذهبنا 
إليه من تعريفات OL‏ ولنحاول الآن ربط هذا بالادب + ولكن 
نعرف أن كلمة (al‏ تعنى فكرة » وان كلمة Chal)‏ 
تعنى التصور فى اليونانية » وبذلك كانت الأدلوجة قدا معن علم 
الافکار , أو ple‏ التصور . ولکن فى عصرنا الیل يعد للادلوجة 
هذا المعنى نفسه » نظراً لعملية الانفصال التى حدثث لعناصرها : 
والتى سبق الحديث عنها . ويمكن تحدبد gall‏ الحسديث فى : 
و الأيديوئوجيا العلمية » . وفضلا عن هذا هناك مايعرف 
بالأبديولوجيا الوظيفية ؛ وتنحصر مهمتها فى تعمين دراسة قضية 
التخلف والتقدم فى مجتمع ما » فى حين يبقى المفهوم العام الکلاسیکی 
للادلوجة با هی ( علم المعرفة ) أو( علم الأفكار ) بيثم بخصوصيات 
الأساطير والتصررات العامة ؛ وبذلك عرفت بالأدلوجة المطلقة . 
امد نه م أذ رسخت هله للقي ل مق et‏ ارم 
فيصلا بين الادب با هر عملية إبداع « والأدلوجة » فقد أصبح عندی 
وج الروح والجسد . وكا لا أستطيع pois‏ 
عادی دور منطيق go‏ وزخم من الدلالات التعبيرية 
لا أستطيع كذلك التجاوب مع قصيدة أو قصة أو مسرحية ؛ تغرق فى 
متتبا اللفوی » ولا تفصح حتى تلمیحا عن غرضها الفكرلرجى ۰ 
ولکن إذا كنا نسلم بعلاقة الأدلوجة پالادب » فکیف نحدد سمات 
هذه العلاقة ؟ 
إن العلاقة تیدا من الأديب المبدع نفسه » بوصفه كاثنا اجتماعيا له 
مبادثه ونیسه ومثله وأخسلاقه » بل له تکوینه ووعيه 
الأيديولوجبان . وانطلاقاً من هذه العوامل ا الابداع . 
ولسنا فى هذا المجال من دعاة الإبداع الإلزامى القسری ؛ بمعنى 
الطالية باخضاع المقومات الفنية للأغراض الأيديولوجية . ذلك أن 
رن عفوية سمحة أولا تكون . ذلك لا المجازفة فى 
|خضاع الأدب اللأدلوجة ينشىء Vina bal‏ يسم وإلى درجة الإبداع ٠‏ 
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بل يخضع لردهات التنظير السياسية الدجماطية . وتقلصات القناعات 
بية الضيقة . ومن هذه الزاوية على وجه التحديد كانت ا ناية على 
الأدب . لكن ما نريده يخالف هذا + فنحن نصر على تزاوج الادب 
والأدلوجة « ونبارك علاقتهي] + على أساس آنها أمر لا مناص منه ٠‏ فى 
حكم العفوية الإبداعية وشرعيتها ۰ الى تعل تلاحم النص والفکر 
تلاا عقويا تمانبا . لابتاں عل رق وال 
الإحساس بالانفصام والتثافر » gas‏ أن 
فى القصيدة . والروح القصصى جليا فى 
ل اي رم لفن لغري للع بار HER‏ 
بان لیس كل الناس قادرين عل اك الفى » والا آسی ot‏ 
أدباء » كما ليس كل المعبرين فنأ واعين هر نسقهم ٠ ral‏ 
فإننا نسلم بانه تبقى هناك جملة من الا 1 
gill‏ الواعی . وهؤلاء وحدهم علکون ١‏ 
ايديولوجية صرف وئورية . آما غيرهم 
تعبيرهم مفهوم أبديولوجى » فإنه یقی حبیس وعیهم الضیق الخنوق 
باشکالات مجتمعاتهم الخاصة . ومجتمهم العرن بعامة . 
إن عنصر الوعی بشكل بؤرة الاهتمام عند الحديث عن علاقة 
الادلوجة بالادب . وقد يعترض علينا من يرى أن جميع الأدباء 
بصدرون عن وعى شاع با يكتبون وحول ما يكتبون . لکن هذا 
لا منعنا من أن نوضح أن الوعى الذى نقصده » ليس AP ye‏ 
الزائف » الذى يصبح تدليساً وثفاقاً وتزكية للأوضاع المهترئة ‏ 
ويماراة Pern‏ ۰ واستتبابا لمقتضى الحال . الوعى الذى نقصده 
بل وأعمق + واکبر واشمل « وأعظم راو إنه وَعى يتشد 
تغير ميال التعفنة SEs ileal ٠‏ الظلم والاحتکاز ٠‏ 
و والحسربية » والتفليص الفعل من الفوارق الطبقية ‏ 
وفتح الجال لنکافز الفرص فى ختلف الجالات . 
إن هذا الوعى لا يمكن أن يفرز ‏ أدبيا - إلا أدلوجة ثورية Ody.‏ 
التحام' هذه الأدلوجة بعناصر التعبير الأخرى ليس إلا نصا (ae‏ 
نق فى دنيا الإبداع الفنى وفق مبدأ العفوية . والسجية المطلقة ». 
ومن ثم فهو عملية إجهاض معنوية كبرى للذين Oe‏ إشاعة فكرة 
خلو الأدب من كل منطلق أيديولوجى » بدعوى أن هذا الآخير پفسد 
الادب ويقضى عليه . وهم بذلك يحاولون جاهدين » من منطلق 
بررجرازی متعفن ۰ إفراغ الادب من محتواه . 
رلقد ناهض أيديولوجية الادب » أو فكرة اشتمال الادب على 
أدلوجة » نقاد من تختلف الانجاهات » حتی من العسکر الاشتراکی 
نفسه 
يفول الناقد فرانس هوفمان من GU‏ الديمقراطية فى مقال تحت 
عنوان : الادب والنقد . ما يبدو لى غير كاف أن يجرى تقیم 
محشوی العمل الادى انطلاقاً من الأيديرلوجية فقط ؛ إن الادب 
لا يتفتح فى الأيديولوجية فقط ؛ لان الإنسان لا تح فى الأيديرلوجية 
فقط » إن الإنسان ‏ هذا الکائن العجیب- ليس جرد POS‏ 
اجتماعى » وإفا هو معن من قبل المجتمع ومن قبل الطببعة معأ . 
وهذا ننافض ؛ ولكنه وحدة لا تتفصم عراها . والإنسان بكامله 
بتكون فى حدة هذا التناقض فقط » هذا الإنسان بجمیع ما لديه من 
رغبة » وسعادة » وعذاب » والام » وفرح » وتاوف » وأشواق ۰ 


لدب راد واشكالية الأطرجة 


وأحلام + وعواجس » وجنون . إن ليلة ذات نجوم'وهضبة ونبر ‏ أو 
see Ail bs‏ 
یقح النهارفى الحلم . أوموت طفل » أوإشراقة 
بة للهجوم وسط الريح ؛ أو ASS Lege‏ وسط 
الخ يجعلك تيف من نفسك - إن كل فلك لمكن أن يبن أو 


ولذا كنا نتفق ماد رد وان هخآ ری 
تقييم حتوی العمل الأدبى إنطلاقاً من SAM‏ 
كتا أن نتفق معه فى بقية اللص ؟ ولقد انطلقنا من تعريفات عدة ۱ 
وآراء متشعبة ٠‏ بغية تقريب مدلول الأدلوجة وتحديده . 

فنص فرانس هوقمان سقط عن قصد أوعن غير 
إغفالَ للحافز الفسی( ولقد وا ما مد رود لا (pas‏ 
مدل هذا الکلام الذى بحاول إقامة الفیصل الشدس بين الادب 
والأدلوجة « لا غلك نا من طرح هذا السؤال : كيف يخدمنا 
الادب إذا ما أفرغ من تواه الأيديولوجى ؟ بل ما دوره فى الحياة حين 
يصبح كتابة بیضاء ؟ 

إن ما يعثرى النفس من هواجس ٠‏ ومن قنوط وکابة » بل حتى 
J og‏ الطبيعة . فنستحسنه أو نستقبحه » أليس مرد كل هذا إلى 
وین الإنسان النفسى والفكرلوجى ؟ وحن نتحدث عن هذا Woe‏ 
يعنى ذلك آنانطرق مفهوماً أيديولوجيا ؟ 

لاجا نى المقال نفسه أن الناند فرانس هوفمان يعلم أو يجس 
بخطورة ما ead‏ إليه , aly‏ لهذا يستدرك WG‏ : « وأرجو ألا يساء 
هی کنیل إلى الانتقاص من دور الایدیولوجیا واهميتها فى 
النضال الضرورى السامى أبدا » بل بالعكس , أريد أن أعبر عن هذا 
المفهوم بدقة « واصونه من الإغراق فيا لا حدود له . ومن الطبيعى أن 
للمشاعر أيضا حياتها الأيديولوجية » كا يستطيع الشعور القوى من 
ناحيته أن یتنامی ما هو أيديولوجى . هذا ما أعرفه من خبرق 
الذاتية » ولكن برغم هذه الشسولية الواسعة » والشلاحم ‏ فان 
الأيديولوجية والادب - حسب رایی - ليسا متجانسین فى العطاء ؛ 
ولا يقف أحدهما ال جانب ال خر OF‏ 

أعتقد أن الكائب ‏ بعد هذا الاستدراك ‏ لم يستطع SEN‏ موقف 
برىء ومنزه » مادام قد للج إلى تفیل اعترف من خلال بقيمة العامل 
الأيديولوجى » ثم صرح بان الأيديولوجية والادب ليسا متجانسين ف 
العطاء » ولا يقف أحدهما إلى جانب الآخر» . وق هذا مغالطة 
وتناقض . 

وما رأيناه فى هذا النص یغلب ویطفی عل كتابات شتی » بخاصة 
فى Sle‏ التنظير النقدى ۰ بل يمكتنا أن نلمس ذلك جليا حين نسأل 
مبدعا ماعن قضية spall‏ والضمون فى إنتاجه . إنه سرعان 
5 ضيق وانفعال » وکانه اتهم فى عرضه وکرامته 
LL‏ بسيطة للقية » ولا تطلب كبير عناه أو إمراج . لکن 
بعض البدعین , عن وعى أوعن غير وعى » يخافون أن يرصم 
نتاجهم بالخطابة والتقريرية » بل أن يُصنف ضمن تصائيف الوعظ 
والإرشاد 


وقلیل هم الذين يصرحون بکل جرا 


be‏ بان ما يكتبون 


vey 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مسلك میمون 


ویسطرون هو قن حامل لعتى . ولست آخذ الأمر على عواهنه ٠‏ بل 
أقيده بالشاهد : 

فى استجواب خاص أجرته de‏ النقد الأدي ( فصول ۲۳۷ مع 
بعض قصاصينا العرب » ورد هذان السؤالان : (8 ٠‏ ۸) 
)0( ما الذی Gay‏ القصة القصيرة عندك إلى توصیله إلى 
القارىء ؟ 

(A)‏ هل عبتم فى كل قصة قصيرة تكتبها بان يكون لها مضزی 
بالسبة إلى الأوضاع الاجتماعية المعاصرة ؟ 

فلتتمعن جيداً فى نوعية الأجوبة » لحبين النفور من الأدلوجة . 
القاص إبراهيم أصلان يقول : لم يكن لدى أبدا فكر واضح أردت 
أن أوصله إلى أحد . ولكن كان لدى ما أردت غذا و الاحد » أن يراه » 
ص ۲١۹‏ . وه الإجابة عن السؤال الشامن . الذى AE‏ 
المغزى . فال : «۸ أهتم بذلك فى ای قصة من قصصى ٠‏ بل نی 
أستبعد كل شبهة حوله حتى لو جاءت عفواً . . . والكتابة تكاد أن 
تکون فى نباية الأمر بحثا عن الغزی » ص۲۹۰ . 

أما خيرى شلبى فيقول عن المغزى : « لا أهتم عادة ا تسمونه 
الغزی : إن القصة القصيرة بالنسبة لى ككائن حسى بعترينى 
بن فاحاول نخه . . وربما كان مفِهؤشيٌ'للقصة ‏ وهو 
متواضع ‏ تلف عن وجهة النظر ات AU Dag‏ هذه » 
۷4 
ویقول سلیمان قياض عن الغزی ایفتاتو انا لااشسع"امدف 
أو الغزی نصب عبنی ثم آختار له تجرية وحدثا وشخصیات : ( وذلك 
سا يفعله نجیب عفوظ فى السشوات Septal‏ یه )كرما یله 
كاتب المسرح عادة لیجسد مقولة فكربة فى مسرحية أوقصة) . أنا 
أحيا فى عام له وقائعه وأحلامه » وتثير فى نفسى هذه الحياة تجارب 
بالمات , أتجاوزها كلها ککاتب » واختار منها تجربة أقدر أنها أكثر 
جوهرية » وأحاول قصها » ص۲۷۷ 

أما يوسف إدريس فيقول : « لو كتبت فصة ذات مغزى يغمرق 
الغضب . . . إننى أصب نفسی بالكامل فى القصة . فإذا كان لتلك 
النفس مغزى فليستخرجه النقاد أو القارىء . . ولكن هذا لا ینفی 
وجود ما أسميه الدافع الباشر ؛ قد يكون السبب الذى دفعنى إلى 
الکتابة سيا تافها » وقد تتناول القصة ذاتها قضية تفوق ات 


الحرك أو الدافع » ص۳۰۷ 
لست آدری BU‏ جاءت هذه الآراء خجولا وم تأت واضحة 


وصارمة تماما کافعل بقية المشاركين فى الامتجواب وهم کثیرون 
ويعجبنى منم قول عبد الرهن ميد الربيعى إننى أكتب الفصة 
لاطرح من UIE‏ موقفى السياسى والاجتماعى ٠‏ أى GH‏ كاتب ذو 
قضية , وأن وسيلتى الناجعة فى التعيير عنبا هى هذا الفن الصاعد ؛ 
القصة القصيرة » ص۲۸۲ . 

الا ما اجل الوضوح والبساطة بغير معاظلة ولا التواء 1۱ 

عموما لا یکن فصل الأدب عن منطرقه الأدلوجى إلا كما تفصل 
الروح عن الجسد . فإن كان هذا من حيث الإبداع » فماذا عن 
النقد؟ 


۱۸ 


لقد سبق التطرق إلى قولة فرانس هوفسان » وقلنا أنه لا هكن 
تقييم العمل الإبداعى انطلاقا من مفاههم أدلوجية فقط . وهنا نزداد 
إصرارا ونقول : إن مسألة النقد وتعاملها الأدلوجى أساءت إلى الادب 
فى تلف الوجوه » بل أضرت به یا ضرر . SUL‏ أضرت الادلوجة 
العبر عنها بطريقة غير فنية ولا عفوية بالإبداع والفن . ولنأخط ثلا من 


الماركسية : « تطفی عليها الروح الدوغمائية التى ت 
ماهو برولیتاری فهو صادق » وکل ما هر بورجوازى فهو خاطىء » 
ولا منا أن هذه النظرية انتقدت حتى من الماركسيين أنفسهم » كما 
ذهب إلى ذلك كارل ما نبایم ٠‏ الذى بقرا : وليست الایدیولوجیا 
البورجوازية » ولا الايديولوجيا البروليتارية » بصادقة أوكافبة ؛ 
LAYS‏ ه تطلع » من التطلعات النظرية ۲۲ , 

أقول إن هذا لا منا ؛ ولكن النظرية الماركسية فى دوغمائيتها 
تطرح إشكالا فى اند yo‏ والفنى .قد أجاد الاستاذ المرحوم صلاح 
عبد الصبور حين لخصها وفق رؤية النقاد الماركسيين الحرفين » إذ 
قال : « ولعل gall‏ الواضح لذلك هو أن هذا العمل الفنى ‏ شأنه 
شان كل مظاهر الحياة الادية - يخضع لصورة المجتمع ؛ فإذا كان 
المجتمع بورجوازيا فلن يتنج إلا فنا معبرا عن المجتمع الرأسمالى ؛ 
والفن إذن لا حاجة إليه حين تزول الطبقات , ولا قيمة لفنيته ٠‏ وإغا 
القيمة الرئيسية هی لافکار التى يعبر عنبا » ولمدى مقدرنه عل 
استتان الحركة التاريمية للمجتمع نحو الثورة العمالية زالجنمع 
اللاطبقی ,090 , 

إن مثل هذه id AG‏ من روح الادب والفن نسيا مئسيا » وآلة 
معطلة . ومن ثم يلاحظ روجيه جارودى أيام مرکسه - عل ما له 
ن هذه القولة لا تعبر اهتماما إلى الاستقلالية. 


وهر بواجه القولة السابقة بكل جرأة : « إن هذه المحاكمة لاتلفی 
بالا إلى الاستقلال النسبى للابنية الفرة ۰ وتؤدى إلى الاعتقاد بان 
نظاما اقتصاديا وسياسيا منحطاً لايمكن أن ينتج إلا آثارا فنية منحطة . 
عل أن هذا ليس صحيحا ‏ حت فى الفلسفة . إن عصر التفسخ 
الرأسمالى نفسه قد شهد ولادة آثار عظيمة علینا أن نتعلم منبا . 
وماركسيتنا نفسها ستفتفر إذا نحن فكرنا أن هوسرل » ود هيدجر و 
و فروید » وه باشلار» ود لی ستراوس » مثلا لم يكن لهم وجود . 
بل إن هذا أكثر وضوحا فى الفن ؛ فان عصر انحطاط الرأسمالية 
وتفسخ الإمبريالية قد شهد ازدهار ‏ الانطباعية » وه سيزان » وه فان 
جوخ »وه التكعيبية » ود الضوارى » ۰ كبا شهد فى الأداب أثاراًرائعة 
منذ كافكا حتى کلودیل(۱ . 

والدى يثير اهتماما بالغا فى قضية فصل الإبداع عن الأبديرلوجيا + 
هوما انتهى إليه تفكيربعض الفكرين الماركسيين ؛ إذ أصبحوا Dey‏ 
خروجهم عل النظرية الماركسية باعتناقهم فكراً جدیدً » أو قل تصوراً 
جديدا لما کانوا يتبنونه من فكر . إن دعوی و لوی ألتوسير » هی عزل 
النسق الفكرى باسم الحقيقة العلمية عن واقع المجتمع Oy‏ 
مع أن المقولة رم عليها اماركسية هی اعتقاد ماركس از 
آلفکرین السابقين عليه قد فسروا العالم » في حين آن هو وجماعته 
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لبغيروه. إن « ألتوسير» برفض ربط الفکر الارکسی بالتاريخ » ويريد 
إقامة نسق منطقى فى قلب الخطاب أو النظرية الماركسية » بحيث 
تکسب قيمتها من ابا ربق فيه BALI)‏ ) من تابط ال 
وه PIAL!‏ . ويدعم هذا ما ذهب إليه ميشيل فوکر Michel‏ 
Foucault‏ فى ( ارکیر لوجيا العرفة ( Tarcheologie du savoir‏ 
وكسذلك الشكلانيون السروس ۰ الذين عمدوا إلى فصل 
الضمون عن الشكل لعزل المنطوق الایدیولوجی عن كل عمل قى . 
بل ماذا أقول حين أجد جان بول سارتر Paul Sartre‏ .1 ينطلق من 
الفهوم نفسه » حير من بان لة را Opell‏ ل 
وان يمتها فا مله من نا cb‏ ون شم هن 
وهى ‏ عنده ‏ مجردة من gall‏ وه الحتوی » ؛ « لأا لا تجدف إلى 
توصل معان ومضامین ‏ بقدر ما تشکله هی ذاتها من تعبير فنی ٠‏ 
يقوم عل التوزيع الصوق والموسيقى . والقدرات التعبيرية ٠‏ الصررية 
أو المادية ‏ أو الإيماءات الكامئة AMAL‏ التى يمكن أن تفجرها الصور 
الشعرية .نی اثتلافها وتلاحمها » أوفى تعارضها وتنافرها (۲۳ . 

بعد هذا لا عجب فيا ذهب إليه رواد البنيوية » حين تقوقعوا حول 
النص ولغته » وازدروا كل ماله صلة بالأدلوجة » پل جعلوا الأدلوجة 
مرادفة للوعی الزائف » وكل من ينطلق من وجهة نظر تزكى أسبقية 
gall‏ عن «LAL‏ أصبح فى تصتیفهم رجعيا يعمد إلى 'إبقاء نکر 
متجاوز عنيق 2597 , 

إذن هناك عل مستوى من الوعى + تفكير يخلق الحجاب القدیس ‏ 
والفیصل الحاسم بين النص الفنى ومنطوقه الادلوجى . فان كنا تسلج 


المراجع وافوامش 
eal )۱(‏ الفکر المغرى عبد ال العروى تعريب كلمة أيديولوجيا يكلمة 
5 « ج أداليج ؛ lily‏ إدلاجا أودلج تدليجا ؛ وأطوجى ۰ چ 
(۲) كارل مانام :20۵0 الآيديولرجيا والطويوية مان :»نوتاه 
ام تيويررك ۱٩۳‏ ص۷۱ . 
(۳) ما الأيديولوجيا ؟ باریز » جاليمار ۱۹۷ ست صن 56 . 
( 4 ) عبد اله العروى : مفهوم الأيديولوجيا ( الادلوجة ) المركز ان الدار 
الیضاء/۱۹۸۰ صه 
de (4)‏ الشروع ( امشربية ) stall ٠‏ الأول » الستة الأول ۰ دار تشر 
Veal‏ 


وخالصة » LB‏ نزمن tel‏ واعية 
يا محددة. کای رسالة بدون عنوان » UL‏ 
الاهمال . والدعوة الصائبة ليست فى فصل السق الأدلوجی عن 
النص » ولکن فى تأكيد تكاملهها تانسهیا » على لا کون أحدهما 
على حساب الأخر . وهی عملية صعبة ولا شك » ولکن ذلك 
ما ينبغى أن يكون . 


وحتى نعطى البديل » ونقف فى وجه دعاة تغريب الفن والإبداع 
بفصله عن مشطوقه الأدلوجى ۰ وحتی لا النقد الادلو. 
بتعسفية ‏ ققحم عل النص ما ليس مته + أويثوله حسب ماب 
ويريدء » وحتى لايتكرر عهد ستالين » ومفتشه للفن والادب . . 
زادنوف" ‏ لايد من تحديد سمات الأدلوجة التى إن مازجت الادب 
رالد (gall‏ وأحيتهها ٠‏ وضمنت فها الاستمرار . وهذه الأدلوجة 
لانراها وليدة المفاهيم الحزبية الضيقة , ولا نتيجة الجدل العقيم بين 


إن الأدلوجة التى نتشدها ٠‏ هى تلك التى تستطيع أن تكون تصورا 
عاما للإنسان والكون , فى أبعادهما القصوى الممكنة !لا ستكون 
شاملة . وواسعة » وعميقة » ومرنة » وسمحة . وإذا نحن أنطلقنا 


ان « Sell‏ على اللصلحية « والانتهازية 
وعتلگاته. 


٠‏ والتسلط عل الشعب 


م _زادنوف :اکل بالادباء il‏ عل عهد ستالين ‏ وفبر إنتاجهم . 


. اللرجع تفه ص۴۲‎ )٩( 


. ۱۳-۸۷ عبد الله العروى : مفهوم الأبديولرجيا ؛ ص‎ (A) 

. ٠۴ص‎ - ۱۹۸۰/۱۵ الس‎ ٩/۵ العدد‎  ) عجلة أقلام ( لمغرية‎ )٩( 
۲۴۲-۲۴۱ الأيديولوجيا والطوياوية  ص‎ )۱۰( 

(۱۱) الاقلام ( CL‏ المبدلاستة ۱۹۸۰ - ص۱0۹ 


gd 6۱9‏ نف + العدد ۴ 1۹۷۸ می1 
(14) يحصى ادم شاف حوال عشرة تعریقات غتلفة للايدبولرجيا متنائرة ی كتاب 
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راحد لالتوسير ( دقاصا عن مارکس ) : الايديولوجيا غير واعية بذاما 
ص٩۱‏ ؛ وهی القضايا الق غليها د مصالح » غير معرفية » ++ + وهی 
ما هوستلب ومضلل ص۷۱ ؛ وهی تال اثالية می۱۷۱ ؛ وهی تصنع. 
کالتمریف اتطلاقا من التجريد ص ٩٤‏ - 46 ؛ وهی تشير إلى الواقع دون 
أن تقدم وسيلة معرفته ص۲۲۹ ؛ وهی نسق من النمثلات ص1۳۸ ؟ وهی 
وعی مغلوط ص۲۵۲ . وهی نسق ضروری لكل تمع ص۲۲۲ 

أما غابيل فى بح « الثقافة . . الأبديولوجيا» فيررد أحد عشر Lage‏ 
غتلفا للايديولوجيا » کل تعريف متها رز إحدى وظائف الأيديرلوجيا . 

أما جان بابشار فى «ما الأيديولوجيا » فيورد خس وظائف EAT‏ 


chee بيروث لبنان‎ ٠ صلاح عبد الصبور : حيان فى الشعر . دان اقرأ‎ OY) 

(۲۰) كالفن والادب ‏ والفلسلقة . . . الخ . 

(1؟) صلاح عبد الصبور : بان فى اش 

puis Althusser J. Ranciere, 2. Macherey:Lire le capital ,Paris, (¥) 
Maspero 1965, tome Ip. 8S 


(OP)‏ عمد عل الكردى : النقد البنيرى بين الإيديولرجيا وا 
للجلد الرابع « العدد الآرل ۱۹۸۴ ص۱۸۴ - 144 . 


. فصول . 


Michel Foucault; 1/archeologie du savoiy Paris. Gallimard 1968.14 


ae‏ 0 ار ار ا الأركيولوجيا : درس الآثار الجامدة الددثرة ؛ شاه الى هى من باب 
الانيا الدهقراطية ) (oa‏ 

114 ص‎ )۲۳( edt ct) نف‎ BLA) الأقلام‎ CY 

۷ فصو .بدا ان را : at‏ ده E‏ 


Riaroa: La sociologiesllemande contemporaine. p. 67. P.UF (YA) 


Paris, Maspero 1965, Tom 1. p, 85 


We 
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بين القلسقح والنقة 


الارکس یه والالسزام 
رمضان الصباع 


(أ) معنى الالتزام ومعياره : 


تعد فكرة الالتزام نقطة ارك لايم eS‏ في lak‏ إذ قربط الماركسية بين الفن والمجتمع » مؤسسة ذلك 
الربط على نظربة الانعكاس Aly SES AY pire retention‏ .وکا عبر هری لوقائر عن ذلك »فان الفن 
لیس أيديولوجيا + ولكن dh‏ علاقات مع الأيديولوجيا . إن له محتوى أيديولوجيا cal a)‏ فى حظه من الوضوح وف 
كونه سياسيا عن وعی() . فالكائب » أو الفنان .ما يعبر عن وضع اجتماعى وموقف تاریخی محددین ۰ ولیس 
صراع الطبقات هو اليد ع الخلاق « بل إن الدع الخلاق هو البحث بير صحيح عن العلاقات الاجتماعية جميعها 
القائمة على قاعدة Phas‏ ؛ وصراع الطبقات بؤلف lege‏ جوهريا من هذه العلاقات ‏ وبعد کذلك وجها أساسيا من 
وجوه الموقف التاريخى . 

والماركسية تری أن الکاتب مطالب بالوقوف فى صف التقدم » أو بحسب التعيير الماركسى فى صف الطبقة الصاعدة : 
وأن,الفتان الحقيقى هو الذى يدنع المجتمع إل التغير . وترى أن الفن وسيلة للسيطرة عل الواقع ؛ ومن ثم فإنه يلعب 
دورا فى التطور الإنسان الننافم الشامل27 . وهدف الفن العظيم هو تقديم صورة للواقع ينحل فيها التناقض بين 
الظهر والواقع ۰ الجزئى والعام ٠‏ الباشر والتصورى .. الخ ؛ حتى إن الشيشين لينصهران فى تكامل تلقائى فى 
الاتطباع الباشر للعمل الفی ۲٩‏ . 

فالكاتب والفنان ليسا معلقين فى فراغ المجتمع الطبقى . بل هما تتميان بالضرورة إلى طبقة اجتماعية Boi‏ برغم 
قدرة الکاتب على مجاوزة وضعه وكذلك ولذا ایا غير محايدين ۰ بل ينحازان إلى أفكار ومصالح محددة ؛ 
yy‏ لذلك « هیا - بالضرورة ‏ يلتزمان بواقف محددة تنبع من الأيدبولوجيا ای يلتزم كل ما با 

وقد حدد الكاتب الماركسى «ارنست فيشر» معن الالتزام بقوله : 

«ليس معنى الالتزام أنه ينبغى على قبل ما ale‏ عليه الوق السائد . وأن يكتب أو برسم . أو يؤلف وفقا 
لمرسوم رقم HS‏ أو كذا ‏ وإغا تسليمه باه لا يعمل فى فراغ . وأنه فى آخر الأمر ملتزم بالمجتمع . وكثيرا ما حدث 
كما أوضح «مایاکوفسکی» منذ أمد طويل ٠‏ ألا يكون هذا الالتزام الاجتماعى العام مع التزام واضح بمؤسسة 
اجتماعية معينة ؛ وليس من الضروری أن يفهم كل الناس العمل الفنى ويقروه منذ البداية . فليست وظيفة الفن أن 
يدخل الأبواب المفتوحة . بل أن يفتح الأبواب MEL‏ 


واذا كان «ماياكوفسكى» لم يفرض عل الفن أن يتبع موسسة معيئة . فإنه يرى «ان هناك بالإضافة إلى الألوان الزينية 


۱۹ 
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رمضان الصباغ 


وأثمان اللوحات مسائل سياسيةمحددة»0© ؛ فالكتاب والفنانون مشدودون بحكم أوضاعهم الاجتماعية yay‏ 
الأيديولوجية . إلى المشاركة فى المسائل السياسية . وحين قال توماس مان Thomas Mann‏ إن السياسة هى عمل * 


إنسان ۰ فان الملاحظة الضمنية فى ذلك . هى أن 


لکتاب عام ۱۹۳۰ لم يستطيغوا أن ينسحبوا إلى البرج العاجی و 


برقضوا الاشتراك ى الفوران الاجتماعى فى ذلك الوقت . فإذا كان على العسكريين أن يقتحموا غمار الحرب ٠١‏ 


الكلمة ‏ الطلقة كانت هى مبرر الكاتب . 


وإذا كان «فیشره وساياكوفسكى وآخرون ؛ ب 
لا يعمل وفق مرسوم أو تبعا لمؤسسة 
الماركسيين كافة ؛ فقد أوضح لينين Lenin‏ فى مقال (التنظيم الحزي 
والأدب الحزى Party Organization and Party Literarture‏ (: 
«أن ظروف الثورة البورجوازية الديمقراطية تتطلب من الطبقة العاملة 


۷ . وقد رای «متشنکوه 
Mask‏ لالتزام من igs‏ ب 
+ التى لا تعبر عن الوضع الثورى » بل تعبر عن موقف 
متخ اه الأحداث والواقع ؛ فالالتزام بالحزب » وبالشعب هو 
الذى «دفع مشكلة آلب‌طل الاجان positive hero‏ إلى 
Oat‏ 

ولکن إذا كان الفن Link‏ با زب Cb‏ رجاع لا من 
الواقعية الاشتراكبة فاعدته الاساسية « BUY « UBS)‏ 
خروج الكاتب عل هذا بوصفه خيانة لاد cy‏ ؛ هل إمكن أن 
يكون الفنان الذى بتبع هذا النبج ESL‏ 

ری Soon‏ ردأ عل هذا Grrl‏ تیک ول عن حمل 
الفنان والكاتب » نراه يوجه الأنظار إلى قرة العواطف التى يصورها فى 
العمل الفنى والادبی + وال صدقها . فقد أثار اهتمامه الاتهام المنيف 
الذى وجهه «ليو تولستوی aL. Tolstoy"‏ إلى الاوتوقراطية 
والكنيسة » وفضحه الدائم للرأسمالية الشحون باعمق المشاعر 
والسخط التام . وهكذا فان تفسير المبدأ اللينينى فى الالتزام على أنه 
لا يعدو أن يكون مقولة فلسفية تغض الطرف عن الطبيعة الانفعالية 
للادب والفن والاصالة فى موهية الفنان » وهو الشىء الذی مازلنا 
نواجهه فى صحانتا » مثل إفقارا هذا المفهوم OP‏ 

وقد أكد » «جون فيريفل» الارکسی الفرنسی أنه ينبغى على 
الكائب ‏ بدلا من أن يكتب بهرجا أدبيا سیأسی الانجاه - أن یخوص 
نفسها » وأن يصور بوسائله الفنية ما یرا۱۳) . وعل الرغم 
من هذا » فإن رای كل من «متشنکو وفیریفل» يبدو لصيقا بصيغة 
الإلزام أكثر منه بالالتزام الحر ؛ فان يكون الكاتب مضطرا إلى الالتزام 
بالحزب ولا خائناً للحزب وللفن معا » ونی الوقث نفسه أن يبدو 
کا لو كان مریدا لوقفه ۰ فان ذلك يعبر عن تناقض جلى ؛ وإن کان 
«التمييز بين الادب السياسى والدعابة (البروياجاندا) يُعدَ معقدا إلى 
أبعد حد » ويشوقف على مقدرة الكاتب عل التمييز بين وعيه 
الاجتماعى وما يلزم به نفسه فى فنه ۹ . وكيا یری «فردريك 
برسون» فان هذا النمييز ليس هر fall‏ الذى يحكم به علي الأديب أو 
+ ذلك أنه ينبغى أن نفصل لغة الفن عن لغة السياسة . وإذا 
کان الفنان يعيش بالضرورة فى عصر معين » ويعبرٌ عن آمال وأفكار 


۱ 


كل ما يدورفى الجتمع » فليس من الضرور 
أن يتضح الوقف الفنى وضوح موقف السباسی . وقد وقع المفكره 
السوقييت فى هذا الخطا ‏ خطأ الدمج بين الفن والسيآسة ‏ بخاه 
من تبعوا «زدانوف» . 

وقد رای السوفییت أن الالتزام با هو مقولة علمية entific‏ 
category‏ لاصلة له بالرة بالذاتية ٠‏ فهو يتطلب «تحليلاً موضوة 
اللواقع »2*0 عل حد قول «لينين» . 


وقد كان لفترة الحكم الستالينية أثر بالغ عل المفاهيم الجمالية ؛ فا 
أعلن فى ZB‏ الأول SESW‏ السوفییت عام ۱۹۳4 ۰ «أن الزف 
ستالين قد عين كتابنا مهندسون للنفس OM‏ , وجاء فى الم 
الفلسفى الصغير أن (رجال الفن السوفیتی هم مهندس و آلنف 
البشرية » بقدمون عل تربية العمال بالروح الاشتراکی والحماء 
الذى لا حد له للحزب الشيوعى والروح الوطنية السوفیب,۱۵) 
وقد انتشرت النظرية السوسيولوجية الفجة Vulgar Sociology‏ 
وضاع كاب المسرح » «نتيجسة لرقوعهم ضحية نم 
GG al‏ بعد وفقا للمبادىء اللينبنية » من سماد 
الجتمع الاشتراكى الذى انتفت فيه الطبقات . ولكن عل الرغم م 
سطوة Deal‏ فقد كان فى الكتاب من خرج عل المفهوم الستالينى (. 
الزدانوق) لادب ؛ فقد كان الكتاب أعضاء SLAY‏ البرولبتار: 
الروسى للكتاب « وأعضاء حركة الثقافة البروليتارية » يقيمون فم 
لا عل البادىء الاركسية اللنينية لانعكاس الواقع » بل عل الفهر 
الذان ل وبوجدانوف ۱٩ Bogdanoy‏ للفن بوصفه نظام 
Nerd See‏ . 

وقد حاول عدد من الكتاب والفنائين ‏ فى الجتمع اسوفیق. 
إدخال التزعات المعاصرة فى الأدب والفن على التصور الاركسى . وق 
هاجم هؤلاء الاب ES‏ الرسميون . أو الاكثر نمسكا بالنظر 
السوسيولوجية . فقد كتب «متشنکوه : 

«مذا هرف . لاكشين Laleshin‏ ./ا,واحد من نقاد Mandl‏ 
يزعم أن علينا أن نحكم عل العمل الاد والحياة التى يصورها Jo)‏ 
آساس شهادة الكاتب وحدها) » ويرى الكانب أن هذا من (ابجدیات 
علم الجمال المادى « رافضا كل الأراء الأخرى لانها تقوم عل ابلمور 
المذعبى (الدوجاطى «Me Dogmatic‏ 


معينة » وله موقف: 


روتسکی» ۰ أحد الأعضاء 
الذى شکل معارضة فوا 
وكان الفن أحد مجالات 
بالسريالية » وكتب عن الفن فى عهد ستالين أنه 
«سوف یدخل التاريخ بوصفه تعبيراً be‏ عن التدهور العميق لثورة 
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الطبقة العاملة . ومع ذلك قان سجن الفن الشورى فى برج بابل 
لا يكن أن يستمر إلى AM‏ فليس للحزب الثورى أن يزعم بأبة حال 
أن مهمته الاساسية هى توجيه الفن ؛ OY‏ مهمة بهذا الشكل لا يمكن 
أن ترد إلا على أذهان أثملتها السلطة ‏ كتلك التى يتمتع بها Hei‏ 
البيروقراطية فى موسكو إن الفن مثله فى ذلك مثل العلم Lae Yo‏ 
ا سس 


He 
کتب «متشنکوه عل سبیل الثال قاثلا : «وقد اکتشف الکتاب الروس‎ 
الطبيعة الامتسلامية المعاد آراء ترونسکی عن تطور الادب‎ 


والفن الذى خرج بشعار (ليست مناهج الماركسية هى مناهج الفن) ۰ 
ورأوا فى هذا الشعار حاولة لإبعاد الفن عن العترك الایدیولوجی 
واعلان التعابش السلمى فى المجال الایدیولوجی ؛ وهو أمر لا يعنى فى 
فترة (السياسة الاقتصادية الجديدة ۴ (NE‏ سوى الاستسلام لتقوذ 
العناصر البورجوازية,99" . 
وكان الكاتب النمسوى « إرنست فيشرء من ناد وجهة النظر 
السوسيولوجية السائدة فى MEW‏ السوفيتى . فقد رأى أن «العقائديين» 
الجامدين من الماركسيين 825*505 Dogmatic‏ يرون الادب والفن 
els‏ نوع من صدفة الحلزون 505۵ « بوصفهیا تتاجاً لظروف 
تاريخية واجتماعية محددة » وليس أكثر من MAL‏ . وكذلكي 
ة النظر السوفيتية الكاتب GIA‏ «جورج لوکاتش۷ 4 
دی تعارضنا مع JN ES,‏ نالاد 
بین وجود تطور أيديولوجى لا يتحرك بشكل متواز ST‏ وغدد 
الاقتصادى للمجتمع» 7" . وأضاف أنه في العمل 
نحوالموضوعية ؛ «هذا التشيع يجب آن زد LESS‏ 
بوضوح BM ads‏ موضوع العمل الفنى st‏ تنظيمه بوعى عل يد 
الفنان OM AI AE‏ . 


والمجتمع »ا يكن 1 
من واحد إلى آخر » كما تأثر بعلاقة المعبر عنه بالسلطة أو الحزب . وقد 
وصل فى غالبية الحالات إلى نوع من الإلزام من جهة الحزب او 
المؤسسة . والطاعة والمخضوع من جانب الفئان والأديب » وف أحيان 
أخسرى » إلى التعيير عن التحبرر الإئسان فى معناه العام (كرأى 
ترونسکی) ۰۲۳٩‏ أو الوقوف فى متصف الطرين كا فعل By Sill‏ 
السوفییت الحاليون ۰ الذين اتقدوا - بلا بهوادة ‏ «الزداتوفية + 
«والستالينية» « ولكنهم مازالوا يصرون على الالتزام الحزي . 


(ب) الالتزام والشمر : 
oe‏ من أن الاركيين - بصفة عامة ‏ لا 
Pa 0‏ 


كتب جورج طومسون د AG ¢ George Thomson‏ : « إن 
وظيفة الشعر , مازالت کا هی Ela‏ » تتمثل فى سحب الوعى من 
العام المدرك Preceptual World‏ إلى عالم الخيال ؛ فإذا قارنا لغة 


الشعر باللغة الشائعة » فإننا نجدها AST‏ إيقاعية وتخييلا وتنويما 
وسحرا ؛ والحال . فى حياتنا الاجتماعية أن نجد العوامل التى تعمل 
عل تميزنا GLY)‏ اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا تغذى الاختلاضات 
الفردية إلى حد كبير . وإذ داك فان العملیات العقلية للحياة الواعية 
توحی باختلافات كثيرة بين الأفراد » وهكذا فان اللغة الشائعة الى 
تعد متوسطا لوعيهم موسومة بأكبر حرية في ار الشردى ٠‏ ولكن 


bs‏ حياتنا الواعية . عالمنا الحالم Gt‏ قل فردية وأكار تنسيقا من عالم 
والشعر يشل eee ery eee‏ 
Yeats aa‏ إذ يقول : و إن هدف الإيقاع هو إطالة WS‏ 
التأمل . اللحظة التى فيها ننام ونصحو معا . وذلك بإسكا: 
الخادعة للضجر » بينها تبعلنا نستيقظ بالتتوع 
الحالة من التسامى ‏ الى يكون فيها العقل Hose‏ من كل الضفوط 
الإرادية وغير مقيد بالرموز والإشارات ۲" . 

وه طومسون » بربط هنا بين الشعر واحلم ots‏ والحيال 
والتأمل والتسامى » ويرى أن لغة الشعر تسمو على اللغة اليومية 
الشائعة التى تتحول فيها الكلمات إلى رموز دالة وتفقد إيجاءاتها بكثرة. 
النداول ؛ ذلك OY‏ « الشاعر تؤذيه الكلمة التى تنتقل من يد إلى بد 
كأنيا *طعة النفد الصغيرة » إلا نبا تسقط فجاة على الارض محدثة 
نين فهى لم تعد قطعة عملة » بل مجرد قطعة معدن » رنينها بیرف 
النفس انفعالات دفنت منذ أمد طويل تحت أعباء BM‏ المنداولة فى 
حياة كل يوم . إن الكلمة فى القصيدة لا يكون لما معناها الموضوعى 
وجده بل یکرن لها أيضا معنى اعمق ‏ معنى سحرى 9100 . 
والشعر- فى رای « طومسون »- نوع من الکلام 6 وإذا أردنا أن 
ندرس أصل الشعر » فانشا يجب أن ندرس أصل الإنسان + لان 
الكلام إحدى السمات المميزة للإنسان ؛ ولذا يجب أن نعود 
القهقرى » إلى البداية ۰.۰ وحينئذ فإننا سوف نجد الكلام عند 
البدائيين يعتمد عل الإيقاع والتصوير إلى حد يجعله يشترك مع الشعر 
فى هاتين الخاصيتين . وإذ كان حديثهم شمرا » فقد كان شعرهم 
سحراً وغناء » كان غناز هم مصحوبا بالحركات ابلسدية » وقد صمم 
لکی يحدث تغييرا GL‏ العام الخارجى » ولیفرض الوهم عل 
الواقع۳۹ . والشعر وثيق الصلة ب ن ٠‏ الكلام والعمل ؛ وا 
OLA ue Gest‏ عن یاب فالشعر وثيق الصلة بالسحر » 
والخيال والتامل « وهو کذلك وثيق الصلة بتغيبر العالم + أى أن للشعر 
وظيفة مزدوجة ( التأمل ‏ التغيير ). 


وإذا كانت لغة الشعر ليست هی اللغة الشائعة المألوفة ؛ فهل معنى 
هذا أن الشاعر عندما يشحن الفاظه بالانفعالات يكون وحیدا » 
منفرداً « منفصلا عن الناس ۰ متقوقعا داخل ذاته ؟ 
يجيب « طومسون »بان ( الشاعر لا يتحدث إلى نفسه فحسب بل 
من الناس + فصراخه صراخهم ؛ وهذا كل مافى 
يفصح عنه » وهذا هو ما يجعله عمیقا . وإذا تكلم من 
أجلهم فإنه ينبغى أن يعاق معهم ويعمل ویناضل أيضا معهم )۳9 

فمادام الشاعر لا يكتب لنفسه » وجب عليه أن يتواصل مع 
الآخرين ۰ وأسباب هذا التواصل تكمن فى مشاركتهم ‏ ليس بوصفه 


وسعه 


۱۳ 
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رمضان الصباغ 


إنساناً » ولكن بوصفه شاعراً كذلك ‏ ای أن يكون واحداً متهم برغم 
أن لغته ليست لغة الحياة اليومية . 

فالشعر . وان كان يختلف فى النوع عن النثر . فإن لديه صلة 
ما بالمجتمع » « نقد عبر الشعر البورجوازى خلال القرن الثامن عشر 
عن روح الصناعة لدى البورجوازية الصغيرة الصناعية وأجنحة من 
الطبقة الرأسمالية من ملا الأرض الذين كانوا مقدمة لبلاد 
الرأسمالية الصناعية 
فالواقعية الاشتراكية تری أن الشاعر- برغم أنه يوحى + 
ويستخدم لغة أشبه بلغة السحر على حد د طومسون » ۰ الذى ربط 
البعض بين مفهومه هذا ومفهوم السيريالية*2- يدف إلى تغيير 
الوضع الاجتماعى ؛ وال التعيير عمن بوصل إليهم شعره . والشاعر 
فى مجتمع ماء هو مرآة لهذا الجتمع ‏ وان كان ذلك لا يتم بشکل 
واضح GIS‏ النثر ‏ فالشعر » وسائر الفنون » تشكل جميعا 
جزءا من البناء الفوقى للمجتمع الذى يعبر عن العلاقات الکائة 
فيه , وفقا لنظرية الانعكاس اللبيية . 

وإذا كان الشعر ملتزما - فى الا فان الفنون جيعها ملتزسة 
كذلك ؛ فمضمون « الشعر » والفن ‏ هو الصلحة العامة » وهی 
انفعية » ولكتها نفعية أحلت القيم الاجتماعية عل القيم Rail‏ 
الحض » فكان الشعر سلاحاً من اسلحة إقرار الا الانيكايية . 
وقد الل الشعراء هم مركزا يتفن وحريتهم فى للع رون 
فى داخل التفعي والالتام » فصارت ابح یمور 
خيالهم بلابسات الجتمع وامادية الا ۳ 

وهکذا فان الارکسین - مع إقرارهم ان اوقم يام من 
الإبداع يرون أنه بالضرورة - ملتزم - هذا هو مادعا لبون 
نروتسكى Leon Trotsky‏ إلى دراسة « المدرسة الشكلية فى الشعر 
The Formalist School of Poetry‏ › النى رأى tel‏ برغم 
سطحيتها ورجعيتها فان لديا شيشا مفيداً » هو رؤيتها المستقبلية 
Futurist‏ « وعل الرغم من احتكارها JF‏ الفن الجديد » فإنها 
لا يمكن إلقاؤ ها بعيدا عن عملية إعداد لفن للمستفبل . ودرس ایض 
أساسها الفلسفى ۰ فرأى أنه نوع من الثالية العقيمة مطبقة على مسائل 
الفن ؛ إذ إن دعاتها يتبعرن « القديس جرن "1010 :۰50 
ويعتقدون بائه فى البدء كانت الكلمة » ولکشا- «تروتسكى » 
وا ماركسيين ‏ نعتقد بان فى البدء كان العمل © . 

فالشاعر والفنان والادیب » جیمهم کاثنات اجتماعية . تملك ق 
عل الفعل » وفى الوقت نف تقع تحت طائلة المجتمع ؛ فهى لا تملك 
الحياد , ولابد أن تنحاز فى المجتمع المتقسم إلى .إلى إحدى 
الطبقات المتصارعة « والالتزام الاشتراكى هو الذى يلتزم بآمال الطبقة 
الصاعدة - وهی فى المجتمع البورجوازی الطبقة العاملة . هذا 
فى الآراء التى تتسحب على كل ملتزم 
اضحة فى داخخل نطاق الماركسية . 


ر ج) نقد الاتجاهات غير الملتزمة : 
كتب «روجيه جارودی WG « Roger Garaudy‏ : « الواقعية 
لا تعنی أن نقدم صورة دقيقة للأشياء والاحداث واللاس ‏ إنها تعنی 
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المشاركة فى إبداع العالم عبر عملية دائبة التشكل ۰ وأن نضع الاصیع. 
عل لقاع نبضه العميق ٩*۲‏ . 

وبهذا أعلن عن نوع من الواقعية بختلف عن الفهوم الشائع ۰ الذى 
يسوى بين الواقعية Realism‏ والطبيعية Naturalism‏ « جاعلا من 
هذه الواقعية تعبيراً عن I‏ ال 

ولكن ما يجدر ذكره أننا نواجه آراء غتلفة ایضا داخمل الفكر 
الارکسی الجمالى ؛ منها ما یتفق مع الرأى السابق لجارودى + ومنها 
ما يجعل الواقعية اشتراكية Social Realism‏ کالسوفییت الحاليين 
وه لركاش » ؛ وهناك من برض الواقعية » ويضع مكانها مهوم 
ن الاشتراكى Social Art‏ » كإرنست فيشر ؛ فهر عل سبيل 
: و إن مفهوم الواقعية فى الفن ‏ لسرء الحظ - frie‏ 
bike‏ . وغير حدد Indefinite‏ 
ويانها تطوير للواقع اموضوعى » وتارة 
كيرا م تفي ay‏ فا ين هلين cpt‏ 

هذا الاختلاف يبعلنا نواجه تباينا واضحا فى الآراء تجاه الدارس 
والاتجاهات الختلفة , شان الخلافات فى الواقف المتعددة الاخری + 
بخاصة الوقف من الاتجاهات والدارس العاصرة . 

ad‏ ظلت الواقعية » ( أو AEN‏ الارکسی ) + « ترفض مشالية 
الكلاسيكية وتفسر النموذج على أنه سوح اجتماعى ولیس موذجا 
إنسانيا عاليا مطلقا » كا ترفض ما تفرضه الكلاسيكية 
لشرف الوضوعات ونبلها »۲۹ , ولقد کا 
الكلاسيكية تعبر عن أوضاع اجتماعية وتاريفية 
الان ؛ وبذلك فان الوقف منها قد أصبح واضحا رجلا ؛ فالبليلة 
والاختلاط - كما ترى الواقعية 

كتب وج . بليخانوف » : دعل رفم من اتیکین 
Creat ly‏ والواقعيين الأوائل كانوا يثورون ضد الانحطاط فى بيهم 
الاجتماعية ‏ فإن ثورتهم هذه لم تستهدف العلاقات الاجتماعية الى 
تعد الجذر هذا الانحطاط ؛ Joy‏ النقيض من ذلك » کانوابلعنون 
البورجوازيين » فى حين تراهم یفدسون النظام البورجوازی 
نف( . 

راذا كانت هذه الحركة بطبيعتها متناقضة YY‏ جامت تعیراً عن 
وضع متناقض » هو وضع البورجوازية ‏ التى نادت بالحرية » 
(وكانت تعن بها حريتها هی بوصفها طبقة بورجوازية تتعارض حريتها 
مع حرية الشعب ) ونادت بالكثير من اميادىء المتضاربة ‏ إذا كان 
ذلك هر وضعها » كانت || الحتمية هی إما أن تلوب ( أى 
الرومانتيكية ) فى الوضع البورجوازى أو تتمرد عليه . وقد ترب عل 
هذا الاختيار - ونظرا لتنانضها كذلك - أن نا لفن gil‏ الذى تيح > 
کا برى ه بليخانوف » -من « انعدام الانسجام بين المشتغلين بالفن 
وییتهم الاجتماعية ٩۷‏ . 


خانوف » أن ( الفن لفن ) كان ثوريا فى موقفه من 
ان رفض الفنانین للبورجوازية » وللتعامل لمع 
التى تخضع لشريعة السوق رفضا وريا . حتى أنه 
ببرشكين Pushkin‏ لأنه درك أنه « من العبث إعطاء دروس لرعاع 
المجتمع فاقدى الإحساس الذين لايدركون شین . وكان مصیا حي 
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ولاهم ظهره فى كبرياء , وان كان قد أخطأ فى شیء ۰ قفا کان خطؤه 
لانه لم يوسعهم استهزاء وسخرية أكثر ما قعل ! وهذا من سوه Bn‏ 
الادب الروسی OM‏ , 

وكذلك رأى « ارنست فيشر» فى الفن لفن - فى بداية 
البورجوازية ‏ موقا ثوريا . ولكن ما الموقف الآن من الم 


الحكم . فى القرن الاضی + 
علمية » أو دليلا برشده إلى كيفية مواجهة هذه الطبقة « أصبح لذیه 
الآن هذه AM‏ » ومن ثم أصبحت العزلة تشكل ملاذاً للبورجوازية 
التى تريد أن تبعد الفنانين والآدباء عن موقع المواجهة . فالوقف 
الحفيقى للفنان اليوم فى رأى الماركسيين هو الموقف اللتزم . 

وإذا كان الماركسيون قد رأوا فى الروماتيكية مدرسة ورية فى 
بدئها » حيث كانت معبرة عن البورجوازية الصاعدة » فان هنذا 
ا موقف فد استمر حتى بعد أن جاء مكسيم جوركى 60/6۷ .04 وجعل 

من الرومانتيكية الثورية أو ( التقدمية ) مدرسة معبرة عن آسال 
الاشتراكيين الثوريين . وقد فذر كثبر من الكتاب السوفييت DE‏ 
ذلك الرأى وأخذوا به . واضانها بعضهم إلى الراقعية الاشترائية | 
ولكن هذا الرأى لم يلق القبول لدی الماركسيين جیما . بل ماج 
بعضهم بشدة » ومنهم على سبيل الثال » المفكر المنغارى SEMA‏ 
لوکاتش ۰ ۰ الذى لم بعبأ ما بشكله « جورکی » بالتسية للمارکسیین 
سواه » نکب تال : « إننا جميما نعلم أن الرومانتيكية النوكية ان 

فى العشسرين سنة الاخیرة اخبی السلاسات ابره ارب 


هذه الصفة ‏ أن تصبح ف 
الزغم من أن « ماركس » ولينين لم يستخدما هذا الاصطلاح قط إلا 
بازدراء ساخر ؟! وف رأبى أا ترجع إلى السبب نفسه الذى من أجله 
توجد الطيعية فى الکتابات الاشتراكية ؛ وهو « مذهب الذاتية 
الاقتصادى ٠‏ او« الذهب الإرادى ٠‏ اللذين أنتجتهما عبادة الفرد . إن 
الرومانتيكية الشورية هى المعادل الجمالى « لذعب الذاتية 
الاقتصادى Ue‏ ومن ثم كان مجومه على هذا المذهب ؛ إذ إنه 
يصور الواقع تصويراً فجأ » مع أنه أكثر غنى وثراء 

وكذلك رای بوريس شوكوف « أن الروسانتيكية م تسنطع فهم 
التنافضات الاجتماعية فى شموها بصورة مكتملة ؛ فقد بالغت فى دور 
الفرد مضفية طابعا كليا عل عالمه الداخلی » وقاطعة Js‏ صلاته بالعالم 
الوضوعی Me‏ 

القد غذت الاتجاهات الماركسية ‏ عدا الى تتشي للرومانتيكية 
الثورية ‏ « على عاتقها القضاء عل تمجيد الذاث الفردية المعزلة ‏ 
والحد من الارتکازالاساسی عل الخيال الواهم »(۲۹۳ . ولكن الأمر ل 
یقف عند نفاد معارضین للرومانتيكية » وآخرین معها » بل إن « ليرا 
من النقاد السوفيت أشاروا إلى روماتتيكي ية وأخرى 


رجعية ۲ , 


ولد أدى ذلك إلى اتخاذ هذا المنهاج ‏ تقسيم المدرسة إلى شطرين - 


وفیتی ؛ فهم 
gpd ba Sond‏ رس لقن لد لا ام 


الحداتة( الدرنية ) . ووفقا لرأيهم ان مصطلح 
الاشتراكية لا يتسع با یکفی لكى يحتوى ثراء الفن التقدمى في 

تشیکوسلوفاکیا ؛ Jey‏ هذا يقترحون استعمال مصطلح أكثرأً انساعاً 
فى رأيهم وهو( الفن الاشتراكى ) الذى مجمع بين الحداثة ( المودرنية ) 
التقدمية بوصفها إحدى نزعات الفن الحديث , والواقعية 
الاشتراكية ,۳ . 

ويزداد الأمر تعقيداً عندما يرد عل - رفاقه التشيكوسلوفاك ‏ حددا 
أن التعارض بين الواقعية والحدالة ( المودرنبة ) كان LB‏ منذ مهد 
طويل ۰ وان ظهر ذلك واضحاً فى القرن التصرم بصفة حاصة » 
عندما بدأت ال فکار المستحدثة J Modernist Ideas‏ الظهور أرل الامر 
نید الرسزيين + حيث دار صراع ایدیولوجی وجمالى مریسر بين 
casey‏ + بين اتجاه ( شورى » جذوره فى أعماق الشعب والحزب 
الشيوعى ) ۰ واتجاه ( ينبض عل التعبير الذان ويمعن فى الذاية إلى 
حد بغيض ) . وهذا الاتجاه فى رایه له أنسابه الى Lays‏ الرمزية. 
والستبلیة والتصويرية والتعبيرية والتكعيبية والسربالية . ‘ 
أل تأی عن المجتمع وتعادى Sel‏ وتضرب بجنورها فى الثالية 
الذاتية والفردية والشكلية Formalism‏ ۰( , , 

ریصل افجوم عل الانجاهات الحديشة فى الآدب والفن إلى مداه 
عندما يقول الكسندر دیشتس Alexander Dymshits‏ إن Aly‏ 
الودرن Modemist Art‏ هو فن البورجوازية التدهورة » وهوضير 
مقبول للدى أشياع الواقعية OMT AW‏ 

وكذلك نعت ه بليخانوف» المدرسة المستقبلية » باسم 
٠‏ الانحطاطية » . وقال عنها « تروتسکی OPE‏ بأنها سطحية »> 
ورجعية » وان كان قد رای فيها ما يكن الإفادة منه . ورأى 
« الکسندر دیشتس » أن د الفن الواقعى » إنسان دائها ؛ إنه يشرب 
حبا عميقا للبشرية . ورغية أكيدة فى مساعدة الجتمع ودفع التقدم ٠‏ 
. على الجانب الأحر » أن الشكلية 
1 إنما يتقان اتحليل العميق للشخصيات ٠‏ وينحرفان 
باهتمامهی إلى تشويه صورة COSY‏ 

وی مضمار المجوم عل الادب الحديث ؛ Se‏ « نیکولای لیزروف 
Nikola Leizerov‏ الآدب الوجودى أدبا بت‌خدم غاذج من GUD‏ 
الحى لكى يطرح مفاهيم فلسفية تشه الواقع » ممع إشاعة الوهم 


بالصدق الواقعى فى تصوبر الحياة . ويضرب مثلاً ٠‏ برواية » 


٠‏ ألبيركامو » الغریب(؟ ( المنبوذ ) The Outsider‏ + إذ يرى أن هدفها 


(*) انظر رسانتا للماجستير( تطور افکار سارتر فى القن والأدب Sill‏ 
عليها ) كلية ال داب جامعة لاسكتدرية - ۱۹۸۱ . القصل الخامس. 


۱۰ 
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کر رت باه زو 
الوجودی COTS‏ ؛ وهو الفهم تفسه الذى نراه متداولاً نى « القامرس 
الفلسفى » ؛ إذيرى أن علم الجمال الوجودی نظرية مثالية ذاتية للقن 
والإبداع الفنى » ويدمج بين الوجودية ( فى الفن ) والطبيعية فى 
تصويرها لاتحطاط الإنسان وللجانب العتم للوجود الانسان . ويرى 
القاموس » أي أن الفن لديم يعمل على إيقاظ العواطف 
اللاواعية للفرد » وأن علم الجمال الوجودی بعکس التدهور الروحى 
للمجتمع الراسمال العاصو(**) . 

ويكتبه سيرجى موزیناجون Sergei Mozhnyagun‏ « . لیقول- 
بعد أن پربط بين الاغتراب والإمبريالية. - ساخراً من الوجودیه 
« أما الوجوديون . من ناحية أخرى , والذين يرون الانسان وجودا 
منعزلاً بلا معين « فإنيم بعدون الاغتراب ۰ أى التضاد بين الإنسان 
رالجتع » مبدماً أبدياً ومطلقا ۳۱ . 


وهنا نجد تسوية بين الاتجاهات الوجودية كافة » بل وصلوا إلى 
دمج بين الوجودية والطبيعية » متجاهلين ما يكن أن نراه عند 
« سارتر » من أدب الواقف » الضاد لادب « مارسيل ي الذى بخضع 
تمية قدرية - كانت محل نقد عليف من « ساره © 

ولكن » برغم المجوم الشديد عل OWES‏ اللي )آي الأب 
والفن من جانب كثير من الکتاب الماركسبلين »سیم السوفیت 
منهم ٠‏ فان هذا لم نع تغلفل هذه الاتهاهيات داع LAST‏ 
الماركسية . سواء فى الاتحاد السوفیی EVEN‏ عل جو دفع 
« متشنکو» إلى أن بقول : لا ننگر ae ple‏ 
البورجوازی الماصر تسعى حقا إلى فطع الصلة التى تربطها سواه 
بالعالم gall‏ أو بالتطلبات الروحية للناس العادیین . وانه من 
الجدير بالاسف أن نقدم هذه التزعات الضارة فى صورة العملية 
الطبيعية فى تطور الفن والتصور الماركسى الجديد له ۳۳ . 


وتؤكد ذلك الكاتبة الاشتراكية ا هولندية هنريتا رولائد ‏ هولست 
Henrieta Roland- Holst‏ « فى دراستها عن ple‏ احمل الاشتراکی 
قائلة : إنه د من Sy all‏ للجميع » وما لا تاج إلى تذكير ء أن الفن 
ليس فى حاجة إلى هدف خارجه وأنه يرى معناه فى ذاته Wag «OMe‏ 
بصل إلى الدعوة بدأ « الف للف » . 

ويتضح التناقض فى الواقف عندما نجد ثلاثة من الکتاب 
الماركسيين يكتبون عن كافكا » » وهم : « سيرجى موزلیا جون » + 
وه جورج لوكاتش ۰٩‏ وه روجيه جارودی » ؛ إذ بری الأول أن 
و كافكا » يتقد الرأسمالية ولكن انتقاداته غير مقنعة لأنه يستمد نقده 
ما أسماه ( بغضب الروح) . فلم تكن الراسمالية وحدها فى نظر 
« كافكا » مثلة للعنف الشامل » بل كانت الثورة الاشتراكية أيضا . 
وتعاطف « كافكا » - فى رأيه ‏ مع الثورة ارو 
تحولا تاريفيا انه كان متأشراً بفكرته الراسخه فى عن شبح 
ابيررقراطية الفزع ؛ فقد كان يقول : إذ كل ثورة تتهى إلى صورة 
من التى تحتضن الشورة فلا 
البیروقراطیة(۳۹ ۰ ويهذا جعل نقده ينصب أساساً على آراء « کافکا » 


۱۹ 


أكثر منه على أدبه . ول ير فى عمل « کافکا » تناقضا يمكس تناقضص 
العصر واضطرابه » Ue‏ باه لو اهتم ly‏ « إنجلز» فى « بلزاك » + 
الذى أوضح أنه بالرغم من أن بلزاك كان من أنصار ( المشروعية ) 
لکن رواياته تعد مرئيات لذلك المجتمع الذى كان يناصره . وقد 
وصف ( أى بلزاك N (Balzac‏ بین عاس ۰۱۸۱۹ ۱۸4۸ 
مقدما لوحة حية من الأحداث عن تقدم البورجوازية إلى السبطرة على 
المجتمع ء وانهيار مجتمع الإقطاعا"9© . 
أما ه لوکاتش 0076 + فعلى الرغم من أنه رای فى أعمال كافككا 
Gael‏ إدراك الواقع بأكبر قدر من التماسك ال قناع  thy‏ بتتمى 
إلى الكتاب الواقعيين العظام » فإنه أدانه بشدة ‏ رابطا بينه وبين 
« کیرکجارد » ؛ لانه لم ج ز تصویر الطابع الشبطان لعالم الرأسمالية 
۰ وعجز الانسان فى سواجهنه وعجزه عن تحقيق خلاصه 
بطبيعة الحال » ولأن موضوع قلقه لا يزال بعيدأ عن ذروة تطرره 
التاریخی . 
أما و روجيه جارودى 209 ۰ فإنه يرى ٠‏ كافكا » كاتباً واقعياً 
(edie‏ آفام التحاما بين الإبداع الشعرى والحباة . وهو لس كاتبا 
پانسا ولكنه شاهد عل عصره . وأعماله الأدية تعبير عن موقفه من 
فضلا عن أنها ليست صورة منقولة ومتواكلة » كما نا ليست 
تسرف فی الخيال . وتتمثل عظمة « کافکا » فى نجاحه فى GE‏ 
عالم اسطوری لا ينفصل عن عالنا الواقعى بل يكون معه وحدة 
ذا نراه at‏ کافکا صاحب النصيب الاعظم فى كتابه 
( واقعية بلا ضفاف ) . وهذه الواقف التبايئة تؤكد ما نراه » من عدم 
وجود وجهة نظر ماركسية واحدة » بل وجود اتجاهات ماركسية . 


ولعل الوقف من « السريالية » يزيد الأمر جلاء ووضوحا ‏ بخاصة 

إذا علمنا أن السريالية أنامت دعوتها على أساس أن « بریتون » كان 
يعد نفسه مارکسیا ويعد الماركسية أهم الروافد التى ترفد السربالية 
بفلسفتها ‏ فقد كتب « سيرجى موزنيا جون » : د ولكن سوف يكون 
صحيحا لو اننا سلمنا بان « السريالية » نوع من الكآبة والفضب يكبل 
الإرادة ٠‏ ويخنق الا . فقد أكد أراجون Aragon‏ فى مقالته عن 
إیلوار 510854 of‏ الشاعر الموهوب يمكن أن يكون شاعرا 
للشعب فحسب عندما يرفض السريالية ۲ . فکان هذا الوقف 
السلبى هو الذى بجمل الشاعر شاعرا شعییا . 


أما القاموس الفلسفى فقد جاء به عن « السريالية »۱ أنها التعبير 
عن السمة الميزة لازمةالمجتمع الرأسمالى » وان جذورها الفلسفية 
جامت من الثالية الذائية « لفرويد » التى تعد الفن « لاشىء» » وأنه 
ناتج ووظيفة للشهوانية . ويرى ( القاموس أيضا ) أنه وفقا للسرياليين 
من الإثارات الجنسية . ومن الحوف من الوت ومن 
الحياة . وان تناقضات المجتمع الرأسمالى التى شطرت الإنسان إلى 
شطرين » با خوف والعجز عن مواجهة العال الواقعى الناتج عن هذه 
التناقضات » هذه التناقضات جعلت السرياليين بجدون بعض الصور 
التى أمكنهم تجسیمها مشيعين القرف والاشمئزاز من الواقع والحياة 


نفسها . والسريالية من وجهة النظر تلك تؤكد عن الحذيانات Hallu-‏ 
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ویضرب ( القاموس ) مثلا على بعض السریالیین فیضع بينهم ت . 
س . إليوت » وکافکا » وه باوند » وغیرهم(۳۹ . 

والجدير بالذكر هنا أن القاموس لا يشير إلى أن السريالية تتخذ من 
الماركسية احد أركانها الاماسية » ولا يشير إلى موق (Ky‏ 
المناصر هما » الذى عدها المدرسة المعبرة عن الاتجاه الماركى . 


والاکثر من ذلك » هو الوقوع فى الأخطاء الفادحة ؛ كأن يعد الشاعر © 


الانجلیزی (ت . س | eee‏ ات 
باوند  »‏ آوه كافكا » کاتبا سریالیا + وهى | تختفر » وهی إن 
كانت توحى بشىء » فإنها توحى بتسوية خاطئة جدا بين الانجاهات 
ab!‏ كافة ووضعها جميعا فى سلة واحدة : ونسبتها إلى شجرة واحدة 
فى مواجهة الأدب السياسى ( ولا أقول AN‏ الاشتراكى ) . 


وق حال السريالية للاحظ أن الواقف متناقضة كذلك » فعل حين 


مارکسی ثورى » فإننا نجد أن « آراجون » السرياى السابق we‏ 
السريالية بعنف جاعلا الکفاح ضدها کفاحا ضد « التروتسكية » . 
كا نا نلاحظ المجوم العنيف من القاد وعلماء الجمال السوفييت 
الحاليين « وكذلك الموقف الرسمى التمثل فى ما جاء فى القاموس 
الفلسفى . 

وهر النناقض نفسه الذى کان قائ تجاه د بيكاسوء ‏ الذی رق فیه 


د جارودى » إنسانا ومصوراً بلتهم الدنيا بعينيه ٠‏ ثم فرزها یم 


BUS )۱(‏ هنرى : فى علم la‏ ترجمة ‏ محمد عيتان دار المعجم a‏ 
= یروت ۹04ص ۲ . 
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ادار سیه والاتزام 


ويون العينين واليد يوجد راس وقلب إنسان تجری من (AM‏ عملية 
تمثيل وتحول(6۳۳ ؛ فى حين كان « بیکاسو» مشكلة المشاكل بالنسبة 
اللحزب الشيوعى الفرنسي » الذى لم يستطع Of‏ 
شاع عنه الكثير » إلى de‏ اضطر ٠‏ جارودى » أ 
وليس اسطورة « وليس نیا و وان لونيزكا سقط علينا من الفضاء 
أوشيطانا لفظه الجحيم . أو صانع معجزات ۲" . 

لقد كان الفهم الخاص للالشزام من قبل ا ماركسيين الفرنسین 
( اعضاء الحزب الشیوعی ) عدا « جارودى ٠ ٠‏ الذى طرد منه 
أخيرا , كان هذا الفهم الخاص يقع تحت تأثير الآراء الرسمية 
نطاقه « ومن ثم تحكم عل الاتجاهات وللدارس 
كافة بالعقم . وما هو جدير بالذکر , أننا نلاحظ أيضاء فى هذا 
المضمار ( نقد الاتجاهات غير الملتزمة ) أن الماركسبين لا بقفون فى 
خندق واحد » وإغا تمدد الاتجاهات » بدها من AN‏ الذى يرفض 
المدارس والاتجاهات IS‏ النى لاتجعل من الواقعية الاشتراكية ‏ 
باکثر مفاهیمها فجاجة ( الإلزام الحزي ) - ساسا ها » مرورا بالانجاه 
اللى مكن آن توب رن ةوالرومانسية الثورية « وانتهاه 
إلى الاتجاه الذى يستوعب مكتسبات الفن المعاصر كافة » ویوسع من 
نطاق الواقعية لتشمل الاتباهات ( المردرنية ) . وهذا بوضح بجلاء 
إلى ای مدى « ينبغى علينا فى تعاملنا مع المفاهيم ا حمالية الماركسية » 
أن نحذر من الوتف الدوجماطى الذى يؤكد وجرد ( علم جال 
مارکسی ) أو اتجاها ماركسيا واحداً . 


(۱۱) كتب و لينين » : و ولغد عبر ولستوی فى أعماله عن 

وضعفها ء وكان احتجاجه المار» متحمس » والحاد فى مواجهة لول 

البوليسية يعبر عن مزاج ديمقراطية الفلاحين البدائية نی 

8 ومن تعسف اللوظفين pees‏ 

ومن البسوعية الإكليريكية » ومن الأكاذيب وا لمخاتلات»جيالاً من الحقد 
رالخضب» . 


Metchencko,A: وه و‎ on 
فيريفل » ج : الفن فى غسوه الواقعية » ترجة محمد مفيد الشوباشى » دار‎ )۱5( 
۱85 الفكر العر « القاهرة بدون تاريخ ص‎ 
‘Berson, F.R.: Writersin Arms,Op. cit, pp.51,52. Oo 
‘Metchenko, A. : Op. cit, ae) 


(۱) صلاح فضل : منبج الواقعية فى الإبداع الاس - افيشة المصرية العامة 
للکتاب القاهرة ۱۹۷۸ ص AP‏ 

(۱۷) الصنر السابق : ص و۸ . 

Metchenko,A.: Op. جا‎ 32. ۸2 

)18( نوجد انسوف : الاسم الستصارل ( ألكسشدر الکستدروفتش - 
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رمان الصباع 


مالبنوفسكى ) » فيلسوف واقتصادى روسى واشتراكى دیقراطی ۰ اتصل 
بالبلاشفة عام ۱۹۰۳ وعمل فى جرائدهم ( فیرود 0۵م ار وليتاري 
راا ) وأصبح واحدا من مديرى جرائدهم ( توفيا زيزن Novaya‏ 
(Zhen‏ ترك البلاشفة فى الفترة (۱۹۰۷ - ۱۹۱۰) وقاد جموعة من 
( الفيورولين ) ضد خط الحزب » وحاول أن يع فلسقة خاصة . وقد طرد 
من الحزب عام ۱۹۰۹ » وبعد الثورة أصبح واحداً من منظمى البرولتاريا 
Jy‏ منظم Bal‏ العملية »عم 155 ) وعمل مديراً ممهد قل 
الدم ٠‏ ومات سار بتفيذه تجربة على نف ٠‏ وله هد من الزلفات 
الاتنصادية والقلسفية dy‏ الثقاقة ‏ راجع ز 

Rosental, M. & Yudin, P. (EE) of Russian Original & Dizoa R 
& Ssifution, M. (Ed.) of English Translation, A Dictionary of 
Philosophy, Progress Publishers, Moscow, Ist printing, 1967 
PSS . Also Leain, V.1. : Materialism and Emprio-Chticsm, 


Critical Comment on Reactionary Philosophy, tr. and prepared 
by Progress Publishers, Moscow 


‘Metobenko.A. : Op. cit,pp.25,26, a) 
اسف‎ "Nowy Mi" نو مير‎ te القصود‎ )۲۱( 
Metchenko,A.: Op ده‎ ay 


] L.& Breton, A Surrealisno Frente a Reals “مم‎ (TY) 
عن صلاح فضل : منهج الواقعية‎ lst. Trad, Barcelona, 1967,p.26. 
. 94# مصدر سايق صن‎ pI فى الإبداع‎ 
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Moshayagun, Sergei: Unadomed Modernism, Tr. 


Luiaés, 6.» Writer and Critic and Other Euays, Op. p40. (FY) 
لقاييرة مدير‎ ARN عن ماهد عبد متعم جامد : علم الجمال فى‎ 
MY 


G.: Op. ct, p40. (AV)‏ رها عن جامد مد امعم مامد و 
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51 
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‘Spender, 5: The Making of Poem, pp.1620 & Plekhanov, 6: (F1) 

e sch Pais. 1946 9p 1.53‏ |1 . عن محمد ئی 

هلال :ال إلى اند ال الحديث ‏ طبعة الرسالة الفاهرة ٠١١۸‏ 


Garaody,R.: D'un realism sans fivage, Paris, 1963,p, 244 See; (FA) 
Dymshits, Alexander: Realism and Modernism, translated by: 


۱۸ 


Kale Cook In, Mozhnyagun, 5: (Ed.) of; Problems of Modern 
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Plekanove, G.: Ar and Social Life tr. by A. Finberg, Progress (41) 

Publishers, 2nd priniting Moscow 1974, pp. 34 35° 


Ibid: p.34, an 
Tid: p.78. an 
Ibid: p. 61. ay 


(Le)‏ لركاش » جررج : مع الراقعية اللعاصرة : ترجمة أمين العيوطى : دار 
امعارف بمصر » القاهرة 1891 ص 37 . 

] Bois: Realism and Its لمملا‎ Development, trans- (4%) 

lated by:Kate Cook, in, Mozhntagua, editor of, Problems of 

Modem Aesthetics, Collection of Articles, Progress Publishers, 

1st printing, Moscow, 1969, p. 325 
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se 

Myasnikov,A.: Tradition and Innovatio, tr. by: Kate Cook In. (4A) 

Op. Cit, p. 194 
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Dymshits A.: Realism and Modernism, Ia Problems of Modern (4:) 

Aesthetics, opt, ورم‎ 261 & 262. 
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Trotsky, L: The Formalist School of Poetry and Marxism, In (o1 

Craig, D. (Ed.) of Marist on Literature and Anthology, Ping 

‘win Books, London, 1977; .م‎ 363, 

Dymshits, A.: Realism and Modernism, Op. cit., p.p. 287 & (ar) 


Leizerov, Nikolai: The Scope and Limits of Realism, Tr. by.. (#4) 
Kate Cook. In; Mozhnyagun,S.: editor of Problems of Modern 
Aesthetics, Collection of Articles, Progress Publishers, Ist pr., 
Moscow, 1969, p.303. 


RosentalM de 0 
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Mozhnyagun S.: Unadorned Modernism, Op.cit,p. 202. (ea) 
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تمهيد الرحلة نقلة . هى نقلة فى الزمان إن نت پالفکرآو الخيال , ولکن الرحلة الحقيقية رحلة فى الکان » وسرعان 
ما تصبح بالضرورة رحلة فى المكان مان OV Le‏ الكان الإنسان حمل معه بالضرورة زه تا خاصاً » فلكل مکان 
زمان . ونتاکد هذه المقولة إذا با إلى أن all‏ بایان . فى معظم آنواع الرحلات » هو مکان الجتمع الآخر ۰ أو 
الثفافة الأخرى . والجتمع ABE BUI‏ الضرورة « وفهم احاضر فیها يتطلب بالضرورة معرفة الاضی ۰ 
بل ونشوفاتها نحو الستقیل أحيانا ( طب ق لقلا ثلا على زيارة للبابان الوم ) 
والرحلة قد تبدو معرفة با مر GB A TG IG‏ فى إطار الكل 6 ليس فقط الكل الذى ينتمى إليه هو 
بل الكل الذى نتتمى إليه آنا وهو › سواء گان ذَلَكَ ألكل متسقاً أو غير متسق ؛ OV‏ رحلتی إلى مكان ما هی فى الوقت 
نفسه رحلة إلى مكان يوضع فى مكانه ين أمكنة مختلفة » وهى كذلك رحلة إلى مكان بالقباس إلى مكان أصلى هو مكان 
أناء الذى بدا مته » وأرحل ‏ لأعود إليه . 
فالرحلة بالضرورة ذهاب وعودة » وهی عودة نبائية عند انتهاء زمنبا ومغادرة المكان « وعودة بالفكر الدائم فى أثناء کل 
الحظاتها ؛ فانت تكون فى الکان الآخر وخاطرك یمود بك إلى مكان ثان , وهودائها يرنو إلى مكانك الأصلى » الذى منه 
أنيت » وتعرف أنك إليه ستعود . 


an)‏ ابليدة هى معرفة بالمكان المديد وبمكاتك الأصلى مما . ليس فقط اكد یل كا كرك سل 


انتقال دائم بین الماضر والماضى » وافنا Maly‏ و- 
وإليه ٠‏ فإنه بربط دائ » أو هكذا يجب أن یکون »ال 


إذه هنا » ( مكان الرحلة ) لايد له من معيار يقاس به 
« هناك » (مکانی الأصلى ) . 


والرحلة خروج (مؤقت) عن الذات (الجمعية بل الفردية إلى حد 
ما) ؛ هى غربة ؛ هى دخول فى SM‏ ؛ هى تثبل pur‏ 
الآخر . ويتأكد هذا gall‏ الأساسى » من آن لآخر cae‏ برا عنده + 
فإنه دائها لا یرای بشخصی ۰ بل بصفتی التمثيلية ؛ أى من حيث انز 
«نحن فى al‏ . وعلاقتى بالآخر تصبح هکذا علاقة «نحن» 
رحلة إذن . فى جوهرها الحقيقى غير الشوه » لقاء «ثقا» . فى 
. ویظهر هذا من آلاف التفاصيل ٠‏ وأوفا عدم ثقة السافر 
فى أول حظات نزوله إلى الکان ابشدید بما يجب عليه أن يفعل أو 
يقول « واستخدام «هم» ودنحن» بكثرة غيرعادية . . . الخ . وتضع 


هذا بصورة أخرى حين نقول إن الرحلة الحقيقية عمل فردى ظاهريا ‏ 
وعمل جماعى » أو عل الق عمل اجتماعى وثقائى فى الحقيقة 

والواقع أن الفردية والجماعية هما الطرفان الضروريان لإطار الوعى فى 
أثناء الرحلة ؛ فمهیا كان الغرض الفردى هو الاغلب » GIS‏ رحلة 
الراحة أو المصيف ۰ فان العنصر الاجتماعى يظهر فى لحظة أو أخرى 
بشكل ٠‏ أو بآخر (وثائق السفر ء لغة التفاهم .. .) ۰ ومهم يكن 
الغرض الجماعى هو الأبرز » GIS‏ رحلات الاستكشاف بأنواعه . 
التى تموفا جهات عامة من أجل gad‏ أهداف عامة .فان الذى يفوم 
بالرحلة » فى ناي الأمر ‏ هو فرد متعين 
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عزت قرف 


وإذا أراد صاحب الرحلة تسجيل مشاهداته .فان هذه الإرادة لا 


2 دراك امل جات نشف هرید من 
ته » ولکنپا سفرة من الدرجة الشانية هذه الرة » أى 
بالخيال » ومن خلال وسيط هر الکانب . ومن اهوم أن غرضی 
التسجيل غالبا ما يكون سابقا عل الرحلة . أو » عل الأقل . مواكبا 
ها أولمعظم مراحلها . OY‏ يقتضى انتباها وتدقيقا رجعا لادة ٠‏ ودعنا 
من المذكرات اليومية التى يقوم بها الرحالة خلال رحلته . 


الرحلة إذن عمل ثقانى » فهى إذن DLS‏ أيديولوجى » لأنجا لقاء 
بين مجموعتون من الفاهیم والقيم . وتصب الرحلة ‏ 
بمعنى OU‏ » إذا نظرنا هذه 
منه فردان للقيام بالرحلة نفسها Lay‏ 
الاطار ای لرحلة كل منیا BYU‏ 
الطبقة) الذى ینتمی إليه هذا وذاك وإذا أردنا أمثلة ساعنة من 
رحلات هذه الأيام » فإن سفر الفلاح المصرى إلى العراق سيكون غير 
سفر أبناء رجال «الانفتاح» إلى أمريكا » وغير سفر المدرس إلى 
نيجيريا » وغير سفر المدير العام فى بعثة شراء الاسمنت واسنیراد 


القمح . . . إلى غير ذلك . 


وقد اخترنا موضوعا لدراسة «ايديولوجية أوث الزحلات» SAW‏ 
رحلتين مصریتین إلى أوربا . نا - كلتاهمنا ‏ فى القرن BA‏ 
الماضى ۰ وان كان الفارق الزمتى lat‏ بتعدی الحسين عاما هما 
رحلة رفاعة رافع الطهطاوى, الى ct‏ عامى 
۰ - ۱۸۳۱ م فى «تخلیص Gey!‏ تلخیصل باریزم(نشرعام 
۴۳ م .) ۰ ورحلة عبد الله فکری وولده أمين نگری > أن عام 
٠ AA‏ التى نشر الحديث عنها فى «إرشاد الألبا إلى محاسن أورياء 
(نشر عام ۱۸۹۲) . 


ویجب أن نحدد فى وضوح اننا لا مسبقا ای خط معین فى دراسة. 


النصین مما تحدث عنه النقاد والمنظرون (انظر المزء الأول من «الأدب 
والأيديولوجياء » فى «فصول» » السنة الخامسة » العدد الثالث) .إن 
الذى نحاول أن نصنعه هو أن نعرف مقصد العملين حقا وما يقولائه 
صراحة وما یقولانه ضمنا ؛ Le‏ قد يكون آهم ما با 


IY‏ لو نک 
شخص معين يكتب فى إطار Mote‏ . ومن جهة أخرى فإننا نستعمل 
لوجي gas‏ واسع واید ‏ بأنه يعن مجموعة الأفكار 
اسقة (أو شبه التاسقة) » الموعى بها فى وضوح أو العتمدة 
ee‏ ره 


ويكرن هو نفسه رائد هذا التكون فى جانبه الواعى (ومن ثم 
الایدیولوجی) 


۱۳۰ 


المؤلفون 
إن مستودع الأيديولوجيا النهائى ليس هو النص » الذى نفضل له 
أن يسمى ب «تجخل» الأيديولوجيا . وقد يكون هذا الجلاء أو الظهور 
واضحا أوغير واضح ٠‏ كاملاً اوغیر کامل « فا مستودع آلابدیولوجیا 
الحقيقى هواندماغ » هو الشخص الحى > هومؤلف آلتص : فلابد 
إذن من الذهاب والرواح ما بين النص والؤلف . ونقول «الؤلفون» 
ولیس + لان الرحلة الشانية » «إرشاد الالبا إلى محساسن 
أورباء » شارك فیها الأب عبد الله باشا فكرى والابن محمد أمين بك 
(ثم باشا) فکری . وبرغم أن الکتاب بغلافه وخطابه يجعل تأليفه بقلم 
الابن ٠‏ الذى بجدد نصا نصيب الاب فيه » وهو فصلان قصیران 
يبدآن من الإسكتدرية (ص ۲۹ وما بعدها) » وخطابان إلى على باشا 
مبارك (ص ٩۰‏ - ۱۰۰) وال مصطفی باشا ریاض V0)‏ - 0/06 
إلى جانب قصیدته فى مؤ تمر الستشرفین (ص (N80‏ ونص مقلمة بحثه 
إلى المؤتمر (ص ۷۲۸ - (VEE‏ وقصيدته إلى الخدير کنقریر عن 
«المأمورية» رص ۷۹۷ = ۸۰۰) » الا أن عبد الك فكرى يشير فى 
خخطابيه المذكورين » وبینیا ما يغرب من الشهر ونصف الشهر ؛ إلى 
أنه بسبيل العمل فى كتابة رحلته هذه » فيقول إلى رياض باشا : 
«فشاهدنا من fe‏ والبضائع وأنواع البدائع والنظام والإتفان 
يبه للافهام إلى مجلدات 
تام وتخت موم ۰ وسنذکرنی رس نا الله مما shyly‏ 
فى هذه العاصمة [ يقصد باريس ] وغیرها ما يبلغه ا جهد ویساعد عليه 
MUL!‏ . ويفصل عل نحو أوضح فى خطابه السابق هذا إلى عل 
مبارك » حيث يقول : «وقد رأينا . . . فى بلاد السویسره ... ما 
يدهش الناظر ويستغرق الخاطر » مما تطول بشرحه أذيال المقال » 
وأخاف منه على شريف خاطرکم الملال » لاسيها مع ما عندکم من 
الأشغال » وسأودعه إن شاء الله تعالى كتاب الرحلة مفصلا مفرعا 
مؤصلا » ليكون تذكرة لمن يتذكر ونبصرة لمن يتبصر . وقد الخدت 
الأهبة لذلك والعدة بمفكرات أفيد بها الأوابد وأربط بها الشوارد ؛ 
eras‏ أجعها لأستوضح بها الحفى وأترب القصی وأذلل العصى ٠‏ 
ca!‏ آدخرها لتکمیل البیان ‏ وسال من ذوی الخبرة أؤكده 
. . ».ويدل هذا التص عل وجود هذه الراد كلها بالفسل 
E ee‏ ۰ ) وبعده فى خلال السفر عل 
کل احتمال + آما إذا كان الابن قد استخدمها من بعد ذلك فى أثناء 
تحريره ASU‏ » ومدى هذا الاستخدام » وهو نفسه يشوقف عل 
هذه الواد وما إذا كانت مفصلة أو غير مفصلة » فإنه أمر آخر . 
عل أن انطباعنا الأساسى هو أن لغة الكتاب تعود إلى أمين فكرى ۰ 
فا عدا الصفحات الحددة التى ينسب الابن تاليفها إلى الاب . ومع 
ن الأمرء أمر نسبة الکتاب إلى الاب أو الابن ٠‏ ببقى ذا 
يتعين أن نحدد طبيعة الأيديرلوجية التى صدر عنها . 
وربا تختلف النظرة بين الاب والابن . فلننظر إذن سريعا إلى ما عرف 


كان عبد الله فکری واحداً من أبرز كتاب عصر إسماعيل (۱۸۱۳ 
ية هى سبيله الأول 
. وأول منصب كبير تولاه هو وكالة دبران 
المكاتب الاهلية (سنة ۱۸۷۱ م .) تحت رئاسة على مبارك ٠‏ ثم SE‏ 
وكالة نظارة المعارف سنة ۱۸۷۸ (وليس سنة 181756 كما فى بعض 


- ۱۸۷۹ م ۰) ۰ وربا كانت موهبته الآدبية وال 
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الراجع) حين تولاها على مبارك فى اول نظارة مسئولة تتشكل فى مصر 
الحديثة (نظارة نوبار » أغسطس ۱۸۷۸ فبراير ۱۸۷۹ م .) . ويدو 
أن إسماعيل كان يكن له تقديراً » فقد سافر معه إلى TM‏ حين 
ذهب إلى العاصمة السلطانية لاداء الشكر عل ولايته ؛ كيا رافقه إليها 
۰ ثم كلفه الإشراف على تعليم أنجاله وتدریبهم(*) ۰ ومتهم 
نفسه . وكان عبد الله فكرى بيد اللغة التركية واشتغل با 
فيها سواء فى الحكومة آوفی الادب . وكان قد ولد فى مكة سنة 
۶ م , (۱۲۵۰ ه .) من أب مصرى » كان مرافقا فى الحجاز 
للجنود OF pal‏ التى أرسلها محمد عل + وأم ingle‏ ۰ وربا 
تعود إلى أمومته معرفتهابليدة بالتركية . وقد درس فى مصر » ودل 
الازهر . ولا شك أن قربه من إسماعيل ومن الدوائر الحاكمة كفل له 
موقفا مالیا خسنا » ونحن نعرف عل کل حال أنه كان من «الذوات من 
ملاك الأراضى العشورية؛ منذ كان وكبلاً لديوان MLM A‏ 
ولا شك أن ثروته نمت بعد ذلك . وعل هذا فإن عبد الله فكرى يدخل 
أبديولوجيا فى طبقة اللاك (عل الاقل » ولا نعرف مقدار أملاكه وما إذا 
كان یدخل فى طائفة كبار الملاك ام لا) وفى طبقة كبار موظفى 
الحكومة . 

ولكن هناك AY il Lael‏ أن یدخل فى تحديد أيديولوجيا عبد الله 
فکری . ذلك أنه اختير ناظرا للمعارف فى أول وزارة وطنية حقا بل 
الاحتلال » ألا وهی وزارة حمود سامى البارودى (4 فبراير - ۲۹ مايل 
سنة ۱۸۸۷ م ۰۰ وهى فى الواقع وزارة العرابيين وکان أحمد عران. 
نفسه ناظراً للجهادية فيها » وهوما بدل عل انتاء عبد الله فکری + إن 
لم يكن إلى العرابين ‏ فعل الاقل إلى أفكارهم . ومن جهة اعري فلا 
يجب أن نغفل عن إمكان آخر » وهوقربه من شخص توفيق GUN‏ كان 
مربيا له فى صغره ؛ فربا لعب هذا العامل + إلى جوار انضمامه إلى 
الافکار الوطنية « دوراً فى اخثياره للوزارة كسبيل إلى طمانة الخديو : 
ال جا معرفته الوثيقة بأمور نظارة السارف » ومکانته الآدبية 
وربا يكون من نافلة القول أن نبه إلى أن اه إلى ملاك 
wat‏ ما إلى کبارهم ؟) ليس متناقضا مع ا 


وقد دفع الرجل على كل حال ثمن اشتراکه فى وزارة البارودی + 
حيث اتهم بالاشتراك فى الثورة العرابية » وقبض عليه » واستجوب . 
ولكن fol‏ سبيله لعدم ثبوت [دانشه وكان قد نطع ساشه 
الحكومى ۰ فكتب إلى الخديو توفيق . تلمیذه السابق » يستعطفه فى 
قصيدة يعتبرها بعض SLI‏ أفضل ما کب » وفيها يقول : 


مليكى ومولاى العسزيز وسيدى 

ومن أرتهى آلاء سمروفه العمسرا 
لسن كان أقوام عل تقولوا 

بأمر فقد جاؤوا يما زوروا نكرا 
فيا كان لى فى الشر باع ولا يد 

ولا كنت من يسقى مدى عمره الشسرا 


قمتوا ابا المباس لازلت قادرا 
عل الأمسر إن العفو من قسادر احبری 
وحسبى ماقد مسر من ضنك أشهر 
تجرعت فيها الصبرأطعمهمرا 
يعادل متا الشهر فى السطول حقبة . 
ويعسدل مها الیسوم فى طون شهرا 
اس زا سم را ml‏ 
أكابد فى أيامك البؤس OO edly‏ 


وبع العفرعنه . ورجوعه إلى مقامه OM GLI‏ تجول فى الحجاز 
وق الشام » ثم كان آخر مظاهر الرضى عنه تعييئه ریا للوفد لصری 
إلى مؤتمر المستشرقين الذى عقد صيف عام 1884 بالسويد 
والترويج . 


وقد أخذ معه ولده محمد أمين عضوا ثانيا فى الوفد » ويليه مرتبة » 
من حيث الترتیب الرسمى للاغضاء , ربليه الشيخ حزة فح الله + 
hy‏ حمود أفندى عمر . ولا يصغر الابن آبه إلا 
يسنة » فقد ولد محمد أمين عام 18م ۰ فیکون عمره وقت الرحلة 
اثلث .رثلاتين عاما » وعمر أبيه وقتها خمسة وخمسين » ولکنه مات بعد 
تاریخ te fl‏ بعشر سنوات فحسب ( ۱۸۹۹م ) . وقد جنى الابن کل 
مزاب عار إسماعيلوثمار علو نجم أبيه ؛ فتعلم فى المدارس اد 
للترس SAT‏ فى فرنسا وریا يكون قد درس فى مدرسة اطفرق 


وس SUE],‏ منه فى الرحلة تدل عل معرفته الجيدة باللغة الفرنسية 
ویباریس . ومن العجيب أنه ألف SUS‏ « جغرافية مصر والسودان » 
ونشر فى عصر إسماعيل فى عام ۲۹۹ ۱ه ( أى ۱۸۷۸ ۱۸۷۹م ۰) ۰ 
وهو أطول جغرافية فى بابها “عل الاقل حتى sl‏ القرن CAS‏ 
عشر » وهكذا يكون قد ألفها وهوفى سن الاثتتين والعشرين عاما . 
وقد تقلب فى وظائف القضاء والإدارة » فكان رئيسا للنيابة فى عام 
6۱۸۸۸ ؛ أى قبل الرحلة بعام ؛ ثم ول قضاء محكمة الاستثناف ثم 
عافظة الإسكندرية » ثم اتتدب لنظارة الدائرة السنية . ای ممتلكنا.:. 
الخديو . ويظهر من هذا الاستعراض السريع AL‏ الابن أنه ۷ 
یکون نموذج الموظف المصرى وصاحب الأملاك الذى وعى :م . 
درس الحركة العرابية وفشلها , كيا أراده لخديو وأراده ال 
من جانبه ولحسابه . الا وهو أن يلتقت الملاك إلى مصالحهم ١‏ 
وان پرعی الموظفون واجبات مناصبهم الق تتمشل فى !4..- ۶ 
للحاکم » وأن هذه الرعاية وحدها هی الكفيلة بان حفظ مب 
امتبازاتهم ۰ وفى عبارة واحدة : عل كل أن pie‏ بأموره الخامسة : 
وال يتعداها « إلافى الحدود الى ترضى عنها السلطة ؛ وسشرى 
تطیقات لكل هذا فی نايا حديشا . فهل يمكن أن نقول إن 
« أيديولوجيا » الابن 2 عن أيديولوجها الأب ؟ نعم ولا ء 


نفسه و حديثا » بكل معنى الكلمة ‏ ولعله ينظ 
إلى تلك الحداثة الذى لا يستطيع أن 
بشعوره وسلوكه وعقله معا » ولیس بعقله فحسب كا نفترض أنه 


۱۹ 
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عزت قرف 


كان حال من بتمی إلى جيل عبد الله فکری ٠‏ ول يخرج إلى Lad‏ 
ليتعلم شابا . كذلك فان من ولد فى إطار امتيازات البرجوازية وتمتع ها 
منذ صباه » ليس کمن اجتهد aid‏ أمثال تلك الامتيازات . 
كما أن الذى يستهل حياته المستقلة أو يكاد فى ظل DEV‏ وفى ظل 
کمن بشهد انتفاضات الأمة من 
أجل الكرامة وعاولات الطبقة البرجوازية ذاتها أن تتخلص من 
استبداد الندبو » إسماعيل كان اسمه أوتوفيق 6 وأن تتحرر من 
سيطرة البنوك الأجنبية ؛ فهذا الأخيرعل الأقل له مزية المحاولة . وان 
اكتوى بالفشل على نحو أو آخر . إن الأول قد تجرع الدرس من 
البداية » أويكاد ؛ آما الثانى فإنه صحا من سنوات أمل كانت إلى 
الوهم أقرب » فا آشبه ما بعد ,۱۸۸۲ با قبل ۸۷۸٠م‏ . إذن هناك 
اختلاف بين جبل أمين فكرى وجيل عبد اله فکری . ومع ذلك » فان 
الاختلاف فى الواقع ليس كيرا بالنظر إلى تاريخ تاليف رحلة 
« الإرشاد » » أوعل الادق تاريخ القيام بها ؛ ففی عام ۱۸۸۹ يسترى 
الجبلان :فكلاها بهتم بأملاكه وجاهه ومناصبه ( الفعلية 
أو الممكنة ) » ويترك أمسر الآمة إلى صاحب الأمر » وكلاهما مهتم 
بلذته » أوقل عل الأفضل بتعته . فى المحل الأول ۰ وهو إذا تحدث 
فإغا يتحدث إلى Jal‏ طبقته ء من الأمراء العظام ( أى كبارالمرظفين ). 
وأصحاب الثروات ( وهو ما يعنى الشىء نفسه a Na)‏ أصحاب 
الأملاك » ) » وباختصار : كلاهما يفكر ,نله وح ”هذا هو 
درس انتصار خيانة الخدبو ودرس الاحتلالا الإتليزئ . 


Oy‏ » لنعد إلى الوراء ثلائة وستين عاما » لرك عام ۱۸۸۹ إلى 
عام ۱۸۲۸م . ۰ لنرى الفی الطھکاو ی ا۸س ٣۱۸۷م‏ ۰) ذا 
الخمسة والعشرين عاما » وهو بترك لاه لير الإسكندوية لاو 
مرة فى حياته . ولينتقل منها سريعا إلى ظهر باخرة عسكرية فرنسية 
تنقله إلى مارسيليا ومنها إلى باريس ۰ التى سيقضى بها أعواما خسة ب 
ليعود إلى مصر المحروسة عام 0۱۸۳۱ ۰ ومعه مسوة ٠‏ تخليص اریز 


عام ۳۸۱۸۳۹ . للعد من وراء هذه الأعوام الستين أو تكاد » فماذا 
كان فى رأس « ذى الهمة » رفاعة فى ذلك الوقت » وليس بعده ء لأنه 
هو نفسه سیصبح من كبار الاك ؛ وسيموث عن ألف وخمسمائة 


فدان ؟ فمن كان رفاعة الذى ألف م 
وضوح « وكأنها من أوراق اعتماده : إنه الفقير ابم 
بأغنى الثروات » بالعلم » ولا يهمنا بعد ذلك أن يدعى نسبا و حينيا 
قاسمیا » ولا أن يوازن ما بقول إن أصل عاللته كان من 
« الاشراف » : ee eo‏ تا 
الظلام » ومتاز به عن مرتبة العوام . وکنت من معش ر آشراف جارت 
علیهم الأيام » بعد أن اجرت غیها فى یارهم . واشارت إلى نصبهم 
الاعوام » بعد أن نصبت أعلام راحتها فى مزارهم . ومن DISD‏ 
الأسماعفى القديم والحديث » وعليه الإجماع بعد الكتاب والحديث ع 
أن خير الأمور العلم » وأنه al‏ کل مهم . هذاحديث 
«ایدیرلوجی» بالعنی القوى : إنه تحديد لراتب القيم » فالعلم أهم 
كل مهم » فلا الثروة ولا السلطة تدانيه » بل هما تابعات له » أو هكذا 

ويكفينا الآن هذا التحديد الوحيد لرکز الطهطاوى الأيديولوجى + 


۰ إنه بقرفا فى 


۱ 


أو على BM‏ لاساس مركزه الأيديولرجى ۰ فهو الفقير الذى يصنع 
نفسه ( ويريد أن يصنع أمته الجديدة ) بالعرفة » فى مقابل ممثلين 
للبورجوازية المصرية الالكة الحاكمة الى تتطلع وحسب إلى التمع با 


الأيديولوجية من خلال نصوص الرحلتين . ومن جهة أخرى » BB‏ 
كنا قد أطلنا بعض الشىء فى حياة عبد الله فكرى وولده ‏ فلا غير 
اما رفاعة » فإننا نفترض معرفة جيدة به 
تخليص الإبريز 29*16 . 
وسوف نقوم بالمقارنة بين الرحلتين أبتداء من حاور نظنها أهم من 
غيرها قى إطار الدراسة الأيدبولوجية 


أساس الرحلة وتحولاتها 

من اخدیر أن يُلاحظ أن اساس الرحلة فى حالتى الطهطاوی 
وفکری واحد ؛ فهو بعثة رسمية حكومية » ولكن كم من التحولات 
تمت على الرحلة ومجراها فى كاتا الحالئين . ذلك أن رفاعة رافيع 
desl‏ ۽ عام ۰۸۱۸۲ وعمره خمسة وعشرون غاماء 
لیدرس شيئا ٠‏ أى ليكون شتا » وافا أرسل واعظا دناب الصلاة 
ويعظ الطلبة ويرشدهم ويرد على مسائلهم فى باب آلدین ۱ بعبارة 
اخری أرسل ذلك الفنى المصرى 6 ای الفلاح . ركان المصرى الوحيد 
فى تلك البعثة » ليكون فى خدمة الطلبة « الأفندية » » وكانوا جیعا من 
غير المصريين الفلاحين » ولكن هت جعلت « ول النعم ؛ ١‏ أى محمد 
عل » ينقله إلى مرن البعوث ليحتفى بدراسة الترجمة » ولا نعرف 
تفاصیل ذلك » وان كان يبدو أن الشرف الفرنسی عل البعثة » وهو 
السیو جومار » له يد طولى فى هذا التدبير » OY‏ تفاریرهتفیض بالثناء 
المتكرر والإعجاب الثابت بمواهب رفاعة واخلاصه۱۷) , ونستطيع 
أن نتصور حرص الفتى الصعيدى عل أن يبلغ بالعلم » وبالجهد فى 
تحصيله أسمى الراتب » وهو الذى أدرك أن « شهرة معارف سیر 
جومار وحسن تدبيره بوقع فى نفس الإنسان من أول وهلة تفضيل 
بقلمه ما لابدبر غيره بسيفه ألف مرة + 
۰ تقو 


sae‏ تصور 


۱۸۳۱ فبریه ۲ ست‎ TE 
RE أن غيرة مسیو الشيخ رفاعة تناهت به إلى أ‎ 
تسبب عنه ضعف فى عينه اليسار . حتى احتاج إلى الحكيم الذى ناه‎ 
عن مطالعة الیل » ولكن لم بمتثل موف تعويق نقدمه . وما رأى أن‎ 
۶ » الاحسن فى إسراع تعليمه أن يشترى الكتب اللازمة له‎ 
+ به الميرى » وأن يأخذ معلما آخر غير معلم الميرى‎ 
من ماهيته المعدة له فى شراء كتب ونی معلم مكث معه أكثر من‎ 
0 a 

نرى إذن أن أساس رحلة الطهطارى هو pl‏ حکومی لتنفيذ مهمة 
3 يقلب الوضع » ليصبح بجده مبعوثا وليقوم بمهمة 
ET‏ + وليصير من بعد 
ait‏ أعضاء بعثة ۱۸۲۸ عل الإطلاق لصر . فماذا حدث فى Be‏ 
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الرحلة الفكرية ؟ Lally]‏ تقوم لتنفيذ مهمة حكومية هى الاشتراك فى 
مؤ نمر المستشرقين الذى عقد فى السويد والنرويج فى سبتمبر 1844م ۰ 
وما أشد اهتمام كاتبها بالإشارة إلى خصصاتبا المالية » ولكن سرعان 
ما ye‏ قائداها » وثما عبد الله فكرى وولده » إلى رحلة للمتسة 
فيمرون عل جزر البحر امتوسط ومدن إيطاليا وما جاورها من ممتلكات 
الإمبراطورية الدمساوية وفينا وباريس ولندن والسويد والترويج Aly‏ 
وما شاء الله . ولا يساورنا شك فى أن هذا التحول » من مهمة 
للمصلحة العامة إلى رحلة للمتعة الشخصية قد مر بخاطر آل فکری 
ومر به أيضا 0 وغذا فان عبد الله فكرى 
يذكر بالتفصيل اجتهاده لزبارة المدارس فى خطابه إلى رياض 
COLL‏ + ناظر النظار jy‏ الرحلة » وذلك ترا لتواجده فى باريس 
عشرین یرما » هو يضيف تبریرً آخر ساذجا » يعرف أمثاله صغار 
الموظفين وکبارهم + حين يقول : « وأقمنا فى باريس نحو عشرین 
Oy‏ » نراجع ما كتبناه pat‏ من المواضيع التى حررناها للعرض عل 
المؤتمر السويدى » ونعید عليها النظر . وفی خلال ذلك نتردد على 
معرض باريس العام . . . » ثم يضيف : « وفی أثناء تلك المدة أردنا 
معابنة الدارس الموجودة هنا . فصادفنا الوقت رقت عطلة 200 
وكأنه لم يكن بنتظر أن تکون المدارس الفرنسية معطلة فى الصيف ! 
نقول إن ما فعله هنا عبد الله فكرى » الموظف الحنك » إغا يدل على 
محاولته للنستر على تحویل الرحلة الحكومية إلى رحلة للمنعة, 
الشخصية . ولكن آقوی دليل على ما نقول إفا هو دلبل سلبق .14 
ونقصد به غياب أبة إشارة محددة إلى ای سرحلة بعينها من ماحل 
الرحلة » عدا حضور المؤتمر ذاته » فى التقرير الرسمی الذى DF‏ 
عبد الله فكرى بنفسه ووجهه إلى جناب الحضرة روشاه له 
خاطره أن يكتب التقرير الحكومى الرسمى شعرا , ويبدا PAIN‏ 


واتواره ‏ انه : 


سولای فد سرنا بأمرك نبشضى 
لرضاك ماتسمو به الأقدار 
نصل المضارب بالمشارق والسرى 


بالسير لاملل ولاإقصار 
ونلف أذيال الأباطح بالري 
تننابنا الأنجاد ولأفوار 


لا البحر ذو الأمواج نخشی بأسه 

يوما وليس البر نيه نسضار 
البحر بر فى رضاك بسن به 

والبر من جدری نداك بحار 
وسدى jhe‏ صباح خير كله 

بحي ما ينجي لسار 
تسطوی البلاد بطیسب ذکسرك نشسره 

عبق ولفحة ريحه OMA‏ 


وبعد ستة أبيات یفصل مقصود البيت الاخير » يقول مباشرة : 
شم امتطیتا للويد Cts;‏ 

لا السركض La ge‏ ولا العسسيار 
ويأخذ فى تفصيل إقامته فى السويد والنرويج . 


أساس واحد إذن للرحلتین » ولكنه يتحول فى واحدة من الستوی 
الشخصى إلى الستوی القومى » وفى الشانية من مستوی المصلحة 
العامة إلى مستوى الاستفادة الشخصية . ونتحفق من هذا المعنى 
بدراستنا لغرض الرحلة كبا بجددها کل مؤلف على vile‏ 
غرض الرحلة : 
بعد أن تحدثنا فى القسم السابق عن « أساس » الرحلة » أى عن علة 
القيام بالرحلة المكانية الزمانية » نتحدث OW‏ عن الرحلة الاحری » 
ای الرحلة الآدبية » ات تتمثل فى كتابة تجربة الرحلة المادبة » ally‏ 
تأخذ شكل مصنف مدد الحجم . وتسمية كتاب قص أحداث السفر 
« بالرحلة » » فوق أنها تسمية تقليدية » فان رفاعة") وعبد الله 
Ms SS‏ یتفقان فى الاخذ بها . 

يقول رفاعة فى نص شهير تكاد كل كلمة فيه أن تمتاج إلى تعليق : 
« سهل لى الدخول فى خدمة صاحب السعادة [ يقصد محمد عل ] أولاً 
فى وظيفة واعظ فى العساكر الجهادية ٠‏ ثم نبا إلى رتبة مبعوث إلى 
باريس صحبة الدية مرن عم pl‏ اون وجو فى هلم 
. فلما رسم اسمى فى جملة السافرين ۰ وعزمت عل 
ET‏ ی 
[ بقصد الشيخ حسن العطار ] 6 فانه مولع بسماع عنجائب الاخبار » 
والاطلاع عل غرائب KW‏ أن أنبه عل ما بقع فى Nala‏ 
ol TO Je,‏ وما أصادفه من الأمور الغريبة » والأشياء العجيبة  ly‏ 
افيد ليكون نافعا فى كشف الفناع « عن یا هذه البقاع » النى يقال 
ها تجا عرائس الأطار » ial‏ دليلا ote‏ به إل السفر إليها 
طلاب الأسفار ۽ خصوصا وأنه من اول الزمن إلى الآن | يظهر باللغة 
UTR‏ ظنی . شىء فى تاریخ مدينة باریس كرسى ملكة 
الفرنسيس ۰ ولا نى تعريف أحواها وأحوال أهلها . . . فيا فصرت فى 
أن قيدت فى سفرى رحلة صغيرة . . . وشحتها ببعض استطرادات 
نافعة ۰ واستظهارات ساطعة » وانطفتها بحث ديار الإسلام عل 
البحث عن العلوم البرانية والفنون والصنائع » فان كمال ذلك ببلاد 
الإفرنج أمر ثابت شائع , والحق احق أن نع . ولعمر اله أننى مدة 

تراک ارو 


مه ... و۳۵ . 


atts‏ هذه السطور إلى آغراض ستة » هی على تريتب ورودها فیها 
وبحسب عبارتها على التقريب : 


. ذكر العجائب والغرائب فى تلك البلاد‎ - ١ 

عن Le‏ هذه البقاع . 

ادلیل دی به إلى السفر إل باريس لطلاب AM‏ 

ذكر تاريخ مديئة باريس ونعریف أحوانها وأحوال أهلها . 

حث ديار الإسلام على البحث عن العلوم البرانية والفئون 


٩‏ = ذكر السفر ورقائعه وكذلك ثمرته وشرضه وهو التعريف 
بالعلوم والصنائع المطلوبة . 

وتحتاج عبارة الطهطارى وأسلوبه فى التعبير؛ فى شت كب 
وكتاباته » إلى دراسة خاصة » ولكن يظهر فى نص الأغراض الذى 


vr 
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عزت فرق 


أوردناه واحد من أهم معالم اسلوب رفاعة » ألا وهو التقديم بالالوف 
والتنية بلطلب الحقيقى ( إلى جانب معام أخرى مثل التراجع خطرة 
خطرات » وال 
الاتهام الممكنة ٠‏ وغیر 
E eine‏ 
عددناه الأغراض الأربعة الأوفى للرحلة هذه الفقرة تقدم 
مألوفة لكتب الرحلات » بل هى كذلك تقدم أغراضا مألونة بحسب 
ترتیب تنازلى للمألوف » وللمطلوب عند هل العصر . إلى الأقل ألفة 
والاهم عند الطهطاوی . Rodd‏ اد ار باوعلان عن 


سوب نکر الو aa Sag‏ 


والعجائب » ویذکرها ثانية باستخدام الصفتین » « الغر؛ 
« والعجية » » وتشفع هذا كله بإيراز سلطة الشیخ العطار الآدبية » 
بحيث نجد الکلام يبدو كأنه تحية له وطاعة لامره » إنما هذا كله هو 
de AL‏ الأولى مشفوعة بالشجعات . وتليها جرعة أخرى يقبلها قاری» 
العصر من غير شك فى سهولة . لاسباب كثيرة » ولأنها فى الظاهرلا 
نكاد تقول شيئا » وان كانت فى عبارة سوف يستملحها : « کف 
لقاع من Bau rubra‏ قاری الم Papier‏ 
دلالة قوية على غرض اساسی من آغراض AlN‏ لطهطارية ۰ الا 
وهو الاکتشاف , والحن أن كل الرحلة HORS dy See‏ من بعد 
کشرفات . ثم يقدم غرضا تقليديا آخر معان دلي للست » وهو 
أمر عادى جدا » وسنجده بوضوح ال أحد ال مع رح« ارشاد 
الالبا» . ولكن الطهطاوى « الاکر » , باحسن لاان هذه الصفة , 
oe‏ مضمون دليله عل الفور ( BEM,‏ کل دجمو مام لم 
الغرض الرابع الذى يبتمد بكثير عن التقليد الوروك كل النحوالذى 
ها 
زنظم الحكم والحياة فى أوربا القرن التاسع عشر فى النهاية » وتعريف 
آحواها وأحوال أهلها » وهوما يشير إلى تمييز رفاعة البارع بين المدينة 
ماديا واللدينة معنويا و وسنجد أن أمين فكرى لا يكاد یتم إلا با جانب 
الأول . نقول إن هذا الغرض الرابع + + وان كان مفهوما ومالوفا إل 
A‏ 0 منه شیا جديداً 
بالفعل ؛ فنحن بإزاء ثلاثة أشياء ولیس شيئا واحدا تاريخ الاينة » 
بالديئة ماديا » وبا بشراً » ثم إن التعريف الادی بها لايأخذ 
صورة التفاصيل المتتالية حسب توالى أيام الإقامة زمنيا » وهو ما نجده 
عند أمين فكرى » بل صورة العرض التکامل لموضوعات تنوالى ٠‏ 
فتكتمل أمامنا صورة الدينة ( الموقع , الاخ ۰ النهر » المجارى + 
الارصفة » القناطر » سطح الأرض ‏ الشوارع » المحال . . ) 
ونان الآن إلى الغرضين الاخیرین » وهما متکاملان » ویشکلان 
أهم الاغراض جميعا وموطن الثورية فى الرحلة الطهطاوية . إن رفاعة 
يكتب ما يكتب لیقرل لقومه » مصرین ومسلمين : انبضوا » 
تغيروا » اعرفوا الجديد » خذوا باسباب القوة » وأسباب القوة 
فية علوم وصنائع . إذن فالغرض الحقيقى هوه ye‏ 
تبليغ رسالة » هوه حث ديار الإسلام » على التغيبر العقل » فيكون فى 
صورة عرض العلوم الجسديدة » « البرائية »ای العلوم ای تقابل 
العلوم الشرعية ۽ علوم الدين ب وهى العلوم ٠‏ الرياضية والطبيعية وما 
وراء الطبيعة أصوها وفروعها OM‏ . هذا هره ثمرة السفر وغرضه » 


۱۲ 


بنص رفاعة » الذى بميزه عن السفر نفسه وه قائعه ۰ وفى الکتاب 
هذا وذاك » ولكن للثمرة المكان الأو . 

فماذا نجد عند عبد الله فكرى ونجله أمين ؟ إن !| 
وهو يظهر أول ما يظهر من محض مقارنة عنوان الک 
فة « الشركيب » الذى دف إلى تقديم صورة US‏ للحضارة 
فى أهم جوانبها وأبرزها « يظهرفى أهم کلمتین من العنوان : 
التخليص والتلخيص ۰ وبالفعل فان کتابه spt‏ عل عصارة ا حضارة 
الباريسية . أما عنوان الرحلة الفكرية فإنه صادق متواضع : « إرشاد 
UY!‏ إلى محاسن آوربا » » حيث التركيز هنا على « محاسن » البلاد 
ومفاتنها » من حدائق وقصور وبحيرات ومطاعم Gaby‏ وما شابه ؛ 
كما أن كلمة « إرشاد تدل عل اهدف gall‏ المتمثل فى إعداد دليل 
لأدوات التنقل والمبيت والمأكل والمشرب وأسعار ذلك وظروفه » وبقدر 
ما تدل كلمة « إرشاد » عل التفاصيل » ندل كلمة « تخليص » فى 
عنوان رفاعة على الجهد العقل pe‏ ادف إل را الكليات 


كتابه ‏ والججمع بين الن 0 
الوعی عند طبقته » سواء كانت طبقة ملاك الاراضی او کبار 
موظفی الحكومة الخديوية ٠‏ أومن شارك فى آفکار العرابین ثم اعتذر 
tue‏ ممتدحاً . بل کذلك على إحدى المارسات المننظمة المستمسرة 
اللطبقة الحاكمة المصرية منذ بداية العصر الحديث وبغير توقف ۰ آعنی 
عارسة التغطية ٠‏ الأبديولوجية » ۰ ای وضع شعار ار هدف أو بدا 
وشارسة فسل غتلف تماما أو غالف كثيراً . وتعیرنا ”التغطية 
الأيديولوجية » » هو فى الواقع وضع مهذب لا يسمى فى الكلام 
العادی لمارسة « الكلام ذى الوجهين » » أو قل صراحة : مارسة 
تكتيك الكذب المنظم . 
إن أمين فكرى يدفع فى وجه القاریء ۰ فى ول ما يطالعه به » انبل 
حديث ۽ حديث الوطنى الغيور الذى لا يفكر فى نفسه بقدر ما يفكر J‏ 
وطنه » ويضع فى خطابه اصطلاحات تقبل الإجماع الوطنى بغي تردد ؛ 
أو تکاد ‏ إذا أخذت على علاتا ۽ وهی فى الوقت نفسه اصطلاحات 
أصبح الاحتلال يشجع عل تداوفا طالما يستطيع أن يقدم لها المضمون 
الذى يتفق مع مصالحه » تلك هى اصطلاحات : الهمة » العناية » 
الرفاهية ¢ الحضارة » التقدم ‏ العمران » التمدن » اثتفاء 
آوربا ‏ الإصلاح ‏ النجاح . يقول فى صفحة 4-۲ : « كتبت 
بعض ما رأيت بالبلاد التى شاهلتها , فاصدا بذلك وقوف أبناء وطنى 
توقف النظر من محاسنبا وعل مأ صرفه أهلها من الحمة 
حتی وصلت من الثروة والرفاهية إلى ما وصلت 
إليه » فان معرفة أحوال الأمم وما هم عليه من الحضارة والتقدم 
والعمران والتمدن أدى إلى اقتفاء آثارهم طلبا للاصلاح ورغبة فى 
النجاح » 
إن هذا النص Gout‏ وضوح أن القصد الباشر هو دعرة ابشاء 
الوطن إلى التقدم » ومن هذه الزاوية فلا احتلاف فى الفصد بين 
الرحلة الفكرية والرحلة الطهطاوية ‏ وربما يصرف القاری» المتفائل 
نظره عن يستوقف النظر من محاسنها oe‏ ورب 
الطهطنوى إلى « العجائب والغرائب » ۰ والفرق ما بين العجيب 
والغريب من ناحیقبوالحاسن من ناحية » قد يعود إلى تطور الحساسية 
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الفعلية والمجالية؛وطرائق التعبير فى خلال ستين عاما من عمر الكتابة 
الصرية . فلنصفق إذن هذا المقصد النبيل كبا نصفق لرفاعة فى مقدمته. 
ونی أثناء رحلته وفى خاقتها . 


ولكن إعجابنا يجد أسباباً للتريث برهة » حين يجد نغمة غتلفة 
Jas‏ مع النغمة القومية »تلك هى نغمة الاهتمام الشخصى الذى 
pe‏ أحد أغراض الرحلة الدعوة إلى السياحة » من أجل المتعة فى 
ما هوظاهر . ذلك أن المؤلف بعد أن يتحدث عن المواد التى استعملها 
فى صسياغة رحلته » يذكر منها أخيرً : مابقى متطبعا فى الخاطرمن 
أحاسن المناظر وغرائب المناظر التى لا يكاد هحوها الزمان + . فهذا 
إذن ما تمخضث عنه الرحلة » وهو « تلخيصها » إن أردنا الدقة : 
مناظر ومفاخر » بينم كانت عند رفاعة : علوم وحث على اليقظة من 
نوم الغفلة . ثم يقول أمين فكرى ( ولنلاحظ هنا هجة الطاب 
الشخصى ) : « يكفيك OW‏ أن تطلع على ما كتبت وسيلة 
ذريعة OY‏ تعمل جهدك » وتعان وكدك وكدك وتصرف عنان 
عزمك إلى السياحة » فتجعل ها نصيبا من زمنك وحظاً من مالك + 
وانت إن سلكت هذا السلك وغوت هذا النمو أفدت نفسك وبنى 
فت عادات 


رابت طرق تقدمهم أخذت لغسك ولبلدك ولابناء وطنك eh‏ 
أخذه » ونقلت من ذلك ما قدرت عليه » وأفدت غيرك MS yy‏ 
استحسنت ما رأيت OMG‏ . ولو قلده القاری» وكتب مثل BAS‏ 
« وأنت حبشذ مشرح الشاطر قریر العين . خال من الشواغل 
والتاعب » فاذا رایت ثمرة ارشادی من إعجاب lll‏ ا ك رة 
وإقباهم عل ما صنعت ۰ فان أظنك لا تنسی کاتب هذه العتجالة Ye‏ 
هو الذى حثك عل هذا العزم واستتبضك لهذا الحزم ۲۳ . نضی 
هذه السطور لا يستطيع الفاری» المنتبه إلا أن يا وخاصة بين 
ثناياها , الاهتمام « البرجوازى » بالمتع الشخصية الى توفرها 
السياحة ‏ وإن وازنه الاهتمام بمنافع « بنى جنسك » وه بلدك » 
رطنك » ۰ ويؤكد هذا الاهتمام الشخصی الفردى تعبيرات 
» ( ويدرك القارىء للرحلة أنها تعنى فى الحقيقة ٠‏ التفرج 0 
وه حظأ » وه لنفسك » وه منشرح الخاطر قرير العين حال من الشواغل 
والمتاعب » » ودعنا من التعقيب على نداء السطور الاخيرة العاطفی 
إلى تذكرى بها » وهو التحليل النفسى » ركان من 
pal‏ اغراض كتابة الرحلة فى النهاية هو هذا الغرض الشخصى القردى 
الحض : [عجاب الناس با كتب الؤلف . 


وقد يرى القارىء أنه لا عيب فى السفر بغرض المتعة » ولا عيب فى 
الکتابة عما خبر المسافر من أجل إمتاع الآخرين > 
الحال , والمتعة من أهم مراک اهتمامات الحياة الإنسانية + والوظيفة 
الاساسية للأدب » بوصفه فنا . هی الامتاع . هذا حق » ولكن أن 
ولا تتحدث عن غيرهما شىء » وأن تتحدث عن 

ية وأن تمارس المتعة فى الواقع معظم الوقت وتدعو 
. وهذا هو ما أشارت إليه بعض السطور 
وما يثبته الكتاب كله كبا سنری ۰ وهو على غير ما فعل رفاعة : كان 
يمكن أن يذهب إلى باريس ليحيا حياة جديدة ويتمتع ماشاء » ولکنه 
اختار الدراسة حتى ضعفت عيناه وصرف على التعلم من مصروفه 


okey 
اخاص(۲۳۹ ۰ واراد أن یفیدنا بدعوة جديدة وان يعرفتا بعلوم وافکار‎ 
جديدة ۰ ولكنه لم ينس هدف الامتاع وهو يحدثنا عن غريب عادات‎ 
الفرنسیس عن بعض حكايات الصریین والشوام فى مار‎ 
. وعن حكايته مع السکران وصاحب البقالة ۰۰. الخ‎ 
تتسق رحلته مع أغراضه التى اعلن عتها ء أما الرحلة الفكرية فإنها‎ 
مزدوجة القصد على الستوی التعبیری » غير متسقة بين جانبيها القوس‎ 


٠‏ ( العلن صراحة فى الصدارة ) والفردى (غسير العلن إلا عمل 


استحياء  )‏ إن رفاعة بارس ما بقول . وأمین فكرى بقول مالا 
بارس إلا فى أقل الأوقات وويمارس مالا بقول إلا تلميحا وق 
Fpl‏ 
جهور الخطاب : 

ولعل هذه النتيجة أن تأکد حين نفحص بعض الشىء فى هذا الأمر 
الهم أيديولوجياً : إلى من بتحدث كل من رفاعة وأمين فكرى ؟ إن 
جهة الخطاب تحدد مضمونه إلى حد بعيد » وأسلربه أيضا بطبيعة 
الحال . أما الطهطاوى فإنه بحدد جمهوره فى افتاحيته مرتين : الأولى 
حين يقول إنه يهدف به إلى حث « ديار الإسلام ‏ على البحث عن 
العلوم البرانية والفنون والصنائع ۰ ويعود إلى ذكر « مالك الإسلام + 
بل و« ساشر أمم الإسلام من عرب وعجم ۳۷ ؛ والوافح أنه 
يّقصِد هنا سائر المسلمين من حكام ورعية . أما المرة الثئية ٠‏ فإنه 
ot‏ جمهوره مما لامزيد عليه من الوضوح » حين يتحدث عن سلوكه 
طريق الإيجاز والسهولة فى التعبير ه حتی يمكن لكل AN‏ ورود 
حياضه » » فجمهرره إذن كل الناس من قراء العربية . أما جمهور 
محمد مین فکری » فإنه حدود بالضرورة عل « السياحة ٠ ٠‏ 
كن سبق وأشرنا « وبالتالى فإنه جهور الاثرياء ذوی القدرة على السفر 
إلى آوربا وعل فعل كل أو بعض ما فعله هوق أثناء سفرته . هنا نؤكد 
أن إشارته إلى و أبشاء الوطن ۳۱ ليست إلا إشارة غير مباشرة + 
فهؤلاء ليسوا هم جمهوره القارىء الذی بتوجه إليه بالخطاب ١‏ وف 
هم قد يستفيدون من زيارات الآخرين السراة الأثرياء إلى أوربا ٠‏ 
وهؤلاء هم الذين بتجه إليهم الخطاب » وبالتالى فان إشارته الارلى 
( ص۴ - 4 ) إلى قصده « وقرف أبناء وطنى عل ما يستوقف النظر من 
hele‏ . الخ تكود ولا صحيحة . اللهم إلا إذا 
كان نص ص ۸ هو تفسير » بالتحديد » لنص ص ۳- 4 ۰ فیکون 
القصود من أبناء الوطن فى ص۴ - 4 هم الأغنياء القادرون على 
السياحة ( راجع النصين امثبتين أعلاه منذ قليل ) . إن رفاعة يتوجه 
إلى قومه أجمعين ‏ وأمين فكرى يتوجه إلى Jal‏ طبقته : وأما ذكر د باه 
الوطن » فإنه يصبح أقرب ما يكون إلى ذر الرماد فى العيون ۰ وهذا هو 


J 
الرحلتین : ماذا فى دماغ كل من المؤلفين ؟ بعبارة أخرى : ماذا يريد‎ 
كل منیا أن یفعل ؟‎ 
إن القاریء « للتخليص » ۰ ولو كانت قراءته سريعة » ليلحظ عل‎ 


۱۰ 
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عزت قرق 


الفور أن هدف رفاعة هو الغوص إلى اعماق النظام الفرنی فى الحياة 
والتفكير والسياسة . وربا كان من آهم دلائل هذ! لوقف » ون 
بعدت قلیلا عن الادراك . القارنات الستمرة التى يقيمها بين 
الفرنساوية وغيرهم ۰ ووضعه الدائم لكل ظاهرة يعالجها فى إطارها 
العام » حتى أنه بيدأ بابه الأول من مقدمته بالحديث عن « تقسيم سائر 
الخلق ,۰۲۳۲ أى عن الجنس البشرى ككل . هذا هوما يحاول رفاعة 
أن يصل إليه : أن هسك بيديه خلاصة الروح الفرنسية . 

فماذا يريد أمين فكرى أن يفعل ؟ صحيح أنه يريد أن يعرف + 
ولكنها معرفة إدراك الحزئيات التى تبتم بالبهر والمعجب ‏ وهی معرفة 
ما يبعث عل المتعة فى المحل الأول ( ودعك من الوصف التفصيل 
لحتویات معرض باريس » والذى يمحتل ثلاثماثة 0 
8۳۲-۰ ) ۰ فهو کالنقول فى معظمه من كتالوج التعريف ) . إن 
هدف أمين فكرى هو التمتع بالسياحة9؟” ۽ ویاخذ هذا التمتع شكلاً 
محدداً هو شکل « التفرج »۳۹ . ولا شك أن سيطرة اتجاه « التفرج 4 
من جهة والرغبة فى « الغوص » من جهة آخری ‏ أديا إلى اختلاف فى 
+ حيث يغلب ات واستخلاص العموميات عند 
تسود السرعة فى حكاية ین فکری عن رحلته »دتم 


كل Lye‏ « فقد كان سنوات خا Dh Falls‏ رفاعة + 
ونسعة وستين یوما لا تزید(*۳ عند أمين فكثرئ وق دحاول هذا 
الأخير أن بعادل سرعة رحلته بدقة اراد أن Gabe‏ كل شىء ؛ 
ث نجد أرقاما فى كثير جدا من صفحات الکتاب » ولکنها تدل على 
ما فد نسميه » الدقة البرانية و فهى أرقام RE‏ من کب ادلة 
الرحلات ۰ أو هى ليست بذات أهية يقبا الهم OU‏ 
المدقق الذى يريد أن سب ميزانيته قبل سره حين faa‏ هذه الارقام 
بالنقود ومسافات السفر وا فكم من التفاصيل عن برج 
إبفل فى باريس" ۰ با فى ذلك تعريفة الصعود «بالستیم:۳9: 
وعن سكان المدن والمسافات بأنواعها .۰ وارتفاعات الجبال واعداد 
السافرین » وساعات الوصول وما شابه . ويتصل بہذا ما هکن أن 
نسميه بالروح ٠‏ البرانية » عند أمين فكرى » بل عند والده نفسه » 
ونقصد بها الاهتمام بامور خارجية » أوهكذا يجب أن تكون عند رجل 
« العارف » المصرية وولده فى رحلة مزتمرعلمی ۰ والمرور السريع عل 
أمور pal‏ بكثير » وأعلى على سلم القيم . فانظر مثلا إلى مین فکری 
وهو يكرس ما يزيد عل خمس عشرة صفحة ( ص 71-1١‏ ) للتدبر 
فى المصاريف واللابس ولئاکل والشرب والطهارة وللسکن وابنك 
وشركة ه كوك » » التى يفيض فى الحديث عنبا يشير داع على 
ue‏ اصطحاب خادم ومساوئه ! وكم يمر سریصا فى 
ريف بالعلياء الستشرقین » من طبقة جولد تسپهر ومول ر ۰ ثم 
وانده مع اللك السویدی Gs‏ الوقت الذى 

لا يذكر لتا مضمون بحو العلاء الأوربيين!**) « فإنه يفرد صفحات 
لذكر بعض طرائف ما كتبوه بالعربية . وقد بدأ أنه بسيل الحديث عن 
الموسيقى » ولكن ها هو خيب ر- + وعدنا من هذا التتزه 
فتعاطينا طعام العشاء فى أحد الفنادق » ثم رجعنا إلى الميدان الكبير 
نسماع الوسیقی » لأنه عم لنا من مطالعة الدليل أنها تعزف فى هذا 
الميدان ثلاث مرات فى الأسبوع منها الخميس . ونعم ما فعلنا فى هذه 
الرياضة » فقد رأينا فى ذلك آلحل من اجتماع الناس واحتشادهم 


السماع الموسيقى مع منظر الأنوار البديع وهواء البحر وانساع المكان ما 
يدهش Mt‏ . ولكن أدركنا التعب لكثرة الشی ۰ وان كان فيه 
بالغة حد JLab!‏ والرشاقة والاعتدال . فجلسنا عل 

إحدى قهاوى الیدان ف فى ما نراه ونشتف الآذان سما 
الأرواح Ape‏ تلك اللاح ,۰( ».ولا 
نا نعدوا الحقيقة E ee‏ 
« الارشاد » » وکانه كان هدفا من أهداف السفر » وربا تا 
عين إلى زملاء طبقته فى مصر OF‏ لم يتيسر لهم ما يتيسر ل4 1 
الصفحات التى خطها قلم عبد الله فكرى نفسه » فإنها تدور حول 
ler‏ الافتخار وتتم بالتشريفات والانحناءات البروتوكولية ( انظر 
خطابه إلى على مبارك ص ۱۰۰-۹۰ وال رياض ص ۷۲۵-۷۵۹ 
وقصيدته التقرير ص ۰-۷۹۷ 8٠0‏ ) . 

ولا يعنى أن رحلة « التخلیص » لا تغلومن الأرقام أرمن الطرائف 
آومن الأمرر العجية » ولكن كل ذلك فيها باس » وما يخدم هدف 
التعريف بباريس أو الترويح عن القارىء من وقت لآخر . 
باریس عندها : 

Joe‏ الكلام الباشر عن باريس المقالة الثالشة من بين مضالات 
« التخلیص » الست , كا أن المقالة الخامسة بخصصها الطهطارى 
لتاريخ أحداث ۱۸۳۰ فیها . ولیس مصادفة أن هائين المقالتين هما 
أطول مقالات الكتاب » بل إن الثالثة وحدها تكاد حتل نصف حجم 
الکتاب إلا قليلا . وهذه القالة تتشاول وصف باريس بشکل 
موضوعى ۰ ای عل هيثة تنبع موضوعات أسامية » فى ثلاثة شر 
فصلا » كالتالى : تخطيط باريس » أهلها » سيامتها , عادات 
سکانبا » أغذيتها , ملابس الفرنسيس » متنزهات المديئة ٠‏ سياسة 
صحة الأبدان . العلوم الطب فعل الخبر بالدينة » كسب مدینة 
باریس ومهار: ملها » تقدمهم فى العلوم والفنون والصنائع . 
ولا حاجة بنا إل البرهنة عل أن معرقة الطهطارى كانت معرفة و من 
الذاخل » » فنص « التخلیص ؛ معروف ٠‏ وبين أيدى من يريد من 
القراء 

وقد يقال إن اکن امقارنة بين إقامة الطهطاوى لسنوات وتوال 
العائلة الفكرية فى باريس الذى استمر ما لا يزيد عل الأسابيع الثلاثة 
فبها » ولكن يرد على هذا بان هذه الاسابيع تعادل نحو ثلث زمن 
الرحلة كلها با فيها السفر بالبخر ذهابا وإيابا ٠‏ وأن الإقامة بالسويد 
والنرويج معا م تستغرق أكثر من خمسة عشر يوما » ويضاف إلى ذلك 
أن أمين فكرى كان قد درس الحقوق فى باریس ونال إجازقه منها » 
وبالتالى فإن إقامته السابقة بها لا تقال هى الأخرى عن عدة 
سنوات(۲۹۳ ۰ وکان يمكنه أن يضع نتائج رنه السابقة فى رحلشه 
هذه » ولكن توجهه و السياحى » لم يجعل هذا أمرً SUG‏ لیذ » 
ولذلك تحولت باريس عنده إلى عرض عشويات السرض الصناعی 
الزراعی الدولى بها » إعتمادا على منشورات أجنحة الدول ذاتها 
الشترکة فیه وإلى وصف لأهم مبانيها وحدائقها ومناظرها . لقند 
تحولت باریس عنده إلى «شیء» » فى حين كانت حياة ونظما عند 
رفاعة . وستعود إلى بعض استثناءات من هذا التوصيف حين نعرض 
لیعض إشارات أمين فكرى إلى النظم السياسية بمناسبة الحديث عن 

وتیل ده فيل » فيها وغير ذلك من الأمكنة 
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عن التساء : 
وربا كان من أهم Je‏ النظرة « البرانية » عند أمين فكرى وتلك 
« الجوانية » عند الطهطاوى ( مستخدمين تعبيرين مشهورين من 
اقتراح المرحوم الدكتور عشمان مین ) as‏ كل متهمالموضوع النساء 
فى رحلته . 
التساء ! النساء ربية أمام أعين المصريين 
اول ما ظهرت » مع نابليون بوثابرت وجيشه » مدفعا وامرأة تلبس 
« الفستانات » وتخالط الرجال وتراقصهم ( وعالابیحث ويكتب » 
عند بعض القلة كذلك ) ۰ ثم أصبحت فى عهد محمد على آلة وكتابا 
وعالما . ثم من عصر إسماعيل إلى الوم آلة وامرأة على الاغلب . ولن 
yd‏ هنا لسياسة الغرب المقصودة فى هدم أسس القيم التقليدية 
عصر إسماعيل ( راجع مؤلفات اللاحظ التب لكل صغيرة وك 
عبد الله أفندى ندیم ) » ولكن الثابت أن استخدامها لسلاح المرأة 
eee‏ ل موم 
رای » AM‏ الأوريمة » 


غير ٠ ip‏ كل من رفاعة وآل فكرى ؟ يقول عبد 
لله فكرى فى رسالته » التى لم يتلق عليها ردا ٠‏ إلى عل مبارك : 
« وكدث امد لداعى اللهر والخلاعة بدا ١‏ » فماذا حدث ؟. لق 
وصل إلى سويسره » وال لسرن » وانبهر « بالناظر الب 
وبخاصة الغابات والبحيرات والجبال المشطاة بالثلج » و ينس أن 
بتحدث عن « كثير من اللوكندات بديعة البهجة والإئقان نسع "نحو 
فى نسمة ون عل جيد اور ومستحسن الفرش یاون یات 
٩ 1‏ . وفى إحدى الحطاتة hase AV‏ 
إلى ذروتها ‏ ودکم رانا تلك البطاح من صباح CM‏ » کل خود 
را اة السلاح من الحاظ كالصفاح مراض صحاح دود 
كالرماح »ڈ يأخذ فى تفصيل أوصافهن » حتی يقول : « ولقد أنسيننى 
الشیب حتى خلت gil‏ عدت إلى الصبا » وکدت أمد لداعى اللهر 
واعفلاعة يدا EMG‏ . وهذا حديث تقلیدی وساذج وبران ‏ ویشبهه 
حدیث الابن عن بعض Mole yal‏ . وقد سبق أن أشرنا إلى نص 
الانتقال من الوسیقی إلى إنعاش الارواح Als‏ تلك الاح( . 
وهذا الحديث من نوع حديث الاب نفسه الذى أثبتنا نصه » وتتكرر 
نغمته ما بين مرحلة وأخرى من مراحل الرحلة . 

ولکن حديث النساء ليس دائيا من هذا الصنف فى « الإرشاد» و 
فهناك عل سبيل المثال تقرير لحديث ذى مستوى مرتفع مع إحدى 


مع طالب من بولونیا ‏ با 1 
وتعليم النساء » وسن أن تن به » ليس فقط AN‏ 
الذى سيلتهب عام 1814م ۰ بعد نشر و تحرير المرأة »لام 
بل لتقديم مموذج للغة أمين فكزى » وهی لغة متحررة 


ومعرفة جهة قصدنا 0 gy ٠‏ جيع الاستعلامات واسطهلي ع 
مه من الاستفهامات » ينصحنا فى أمر الفنادق فى ميلانو والتفرج علي 
ما بجب التفرج عليه فيها بتقديم الأهم عل المهم . وأخذنا نستفهم من 


رحلتان 


ما نا الوقوف عليه من العوائد والأخلاق » كما أخذ هو بناقشنا فى 
عادات الشرق وأخلاق ساکنیه ٠‏ إلى أن انتهى بنا الحديث عل oe‏ 
النساء فيه . وصار كل فريق يورد مزايا الطريقة الق بتصر ها » 
ويؤيدها بالآدلة والبراهين . فكنا تعتمد فى دفاعنا عل أن التحجب من 
موجبات العفاف » وكان gat‏ علينا ما فى عدمه من إمكان التعاون 
وتیسر المساعدة , بأن قال إن من عوائدكم حجب النساءٍ عن الرجال 
وذلك ام فيه من الصعوبة ما لا يخفى . فان انع من مقتضاة عدم 
الماونة » والاختلاط فيه التعاون على المعاش » وأظنكم لا تنكرون 
ذلك فاجبناه أن الحجب عندنا ليس عل اطلاقه ‏ ببل الممنوع 
یه امن خر آن یکون Us jet OH oar‏ 
التعاون فى آمر المعاش لم منعه عندنا شرع ولا 
نبيع وتشترى وترهن وتشارك إلى غير ذلك من 
أنواع المعاملات . نعم اختلاط النساء بالرجال الذى يكون كاختلاط 
أهل أوروبا فى المجتمعات العمومية والخصرصية بمنوع عندنا ؛ وهو 
لافائدة له فى أمر المعاش » مع أنهُ رجا يكون داعية لا هو منوع عندنا 
وعندكم ثم اتتقلنا من ذلك بعد كلام طويل فيه إلى سر تعليم 
اه )کل ly‏ أن صاحبا یقن تعليمهي STi ae‏ 
تعلیمهنْعندنالیس SE pk‏ + بل مه واجب » كتعليمهن أمر دينهن + 
Lay‏ مباح کتعلیمهن الصنائع واللغات عل اختلاف أنواعها من غير 
تقیبا فبها حتى الطب وافندسة . وقد ورد فى الشرع الشسریف 
ارشادات كثيرة فى تعليمهن , وأنشئت من المدارس فےا مضى من 
الزمانفتیغ منها عالات فاضلات » تولين أسر تعليم غيرهن حنى 
الرجال » وروين الحديث . ونبغن فى جع العلوم والفنون + 
آواشتهرن لیف والتصنيف والأشعار البديعة . وذكرنا له منبن 
السيدة كرية راوية البخارى » والسيدة عائشة الباعونية صاجبة 
البديعية المشهورة وشرحها » وها ديوان شعر مشهور » وولادة الشهيرة 
وغيرهن . وعرفناه أن أمر تعليمهن لا يزال معتنى به إلى الآن عندنا كل 
الاعتناء » وها هی مدارس البنات بمصر وغيرها مشهورة معلومة + 
فسر صاحبنا لذلك . وانساق بنا الحديث من تعليم البناث إلى تعليم 
البنين » وعند ذلك أذ الطالب البولون فى البحث والمناقشة معنا فى 
pl‏ التعليم . فدل كلامه على أن أمر ذلك فى بلادهم قائم على مبادی» 
صحيحة واصول متتظمة . فأخذ سيدى الوالد یین حال التعليم فر 
بلادنا الآن وانتشاره وإتقانه فى هذه الازمان سمل لا 
عند تعاطى الطعام » . 


وقد أثبتنا الفقرتين الأخيرتين ٠‏ ليس لانیا تتشاولان موضوع 
النساء » بل للتنويه بأمرين . الأول أن تقرير عبد الله فكرى ( الاب ) 
عن E E‏ 
A4‏ . صریح ؛ OV‏ أعداد الدارس والتلاميذ والطلبة 
REE‏ اضا شدیدا جداً ابتداء من ۱۸۸۲م بالقیاس 
إلى عصر إسماعيل OM‏ الأمر GOH‏ هو إثبات ذلك السطر السريع 
حول د الطعام » » Last‏ لا كنا أشرنا إليه من قبل بشان ذلك . 


ونای الآن » أو نعود » إلى رفاعة ؛ فكيف رأى المرأة الباريسية ؟ 
ad‏ رآها بعين العالم الأنثرويولوجى ۰ فرآها وهی تبيع وتدير وتشتری 
وترقص ۰ وقارن بين ناء باریس ونساء الأرياف 

على إدراك المرأة كلعبة أو منظر . ومعظم حديث رفاعة عن نساء 


vw 
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weer 


ای ذلك یکون باستعمال الناظ هی 
رب ال الوضوعية منها إلى الاتهامات والاحکام الانفعالية . ور 
كان اول حديث عن نساء الإفرنج فى « التخليص » هو ذكره هن حين 
خرج من محل إقامته فى مارسيليا ودخل بعض « القهاوی » . وسار 
التفرج على بعض الدكاكين : « فأول مرة خرجنا إلى البلدة ٠.‏ مورا 
بالدكاكين العظيمة الوضع المزججة he‏ المرآءى [ جع 
والمشحونة بالنساء الجميلات » وكان هذا الوقت وة 
وعادة نساء هذه البلاد كشف الوجه والرأس pully‏ وما 
وما تحته واليدين إلى قرب النكيين والعادة أيضا أن البيع والشراه 
بالاصالة للنساء . وأما الأشغال فهى للرجال i‏ 


التى يقال « با تصرت وماتت کافرة ۳۱ . وفى وصف الطریق 
ما بن مارسيليا وباريس يتحدث عن القرى وعن الطرق وعن الأشجار 
وعن النساء : « والمسافرون غاليا فى ظل الاشجار الرصوصة » بوجه 
مطرد فى سائر الطرق » وندرتخلفه فى بعض الحال . ثم إن الظامرق 


ذلك فى مدينة باريس » غير أن نساء الإرياف أقل ت 
باريس ٠‏ كا هو العادة المطردة فى سائر بلاد العمران 
بندبر القارىء فى مغزى وجود هذه العبارة الاخيرةبي ,ذلك أن رفاعة 
بذكر التفاصيل » ولكنه سرعان ما يرتفع کالمیق «ALI‏ 
ومن الواضح إشارته هنا إلى بعض أفكار ابل خل و «easy‏ 
هذا إذا كان قد عرفه فى هذا الوت اليكل من كاه العلمی ) لان 
سیکون أول من يعيد لته إلى ابن COE‏ کرت الأشارة 
زيادة من الطبعة الثانية لعام 6846م 
وبأ كثير من حديث رفاعة عن Ga‏ فصو کلام PUP‏ 
باريس » من القالة الثالثة . اننا الباحث الوضوعی الذى لا 
يعرف الانخداع بدعاوى أهله التقليدية والذى يعطى كل ذى حقه ‏ 
والذى يسبق دعرى سلامة موسى : « المرأة ليست لعبة الرجل ٠ ٠‏ 
بكلمتين ن ودون صراخ . ويتحدث عن الرجال فيقول : ٠‏ ومن 
خصائصهم أيضا صرف الأموال فى حظوط النفس والشهرة الشيطانية 
واللهر واللعب « فإنهم مسرفون غاية السرف . ثم إن الرجال عندهم 
عبيد النساء وتحت أمرهن » وسواء كن جمالات أم لا . قال بعضهم إن 
النساء عند الحمل معدات للذبح » وعند بلاد الشرق كأمتعة ايوت » 
وعند الإفرنج كالصغار الدلعين :۳۳ ( ولاحظ أن الأحكام الأخيرة 
ينسبها رفاعة إلى بعضهم » » وهذه تكون واقعاً أوتقية ) . 
ثم يضيف بلسان الواصف الوضرعی ۰ ولکنه يعلم تكوين قارئه 
ith‏ إلى الحقائق ما قد يحب ذلك القاریء أن يسمع : 
3 الافرنج بنسائهم ظناً سيا أصلاً » مع أن هفواتهن كثيرة 
ان » ولومن أعيانهم » قد يبت له 
فيهجرها بالكلية ٠‏ وينفصل عنها مدة العمر » والتفريق 
الثابة يكون عقب إقامة دعوى شرعية ومرافعة يثبت فيها الزوج دعواه 
بحجج قوية عل رؤ وس الاشهاد . تتلوث فيها الذري: 0 
»أن كانت بدون لعان ولا تعرض للاولاد . وهذا یتح كثيراً فى 
العائلات الكبيرة . ويشهد جنس المرافعة الخاص والعام ٠‏ فلا يعتبر 
الآخرون بذلك » مع أنه ينبفي الاحتراس منهم كما قال الشاعر : 
لا يكن نك إلا سيك بالنسا إن كنت من أهل الفطن 


AYA 


مارمی الانسان فى مهلكة قط إلا ظله الظن الحسن ٠١‏ 

وانظر إلى فهمه الدقيق لنظرة الرجل الفرنسی ۰ حين ييز بين 
العيوب والذنوب »وهنا uf‏ أق إلى ما يحب القارىء المصرى أن 
يقرأ : « ومن خصاهم الرد, عفاف كثيرمن نسائهم . وعدم 
رجاهم فيا يكون عند الإسلام من الغيرة ثل المصاحبة Lely‏ 
والمسايرة . وبما قاله بعض أهل المجون الفرنساوية : « لا تغتر fy‏ 
امرأة إذا سالتها 


عندهم من care‏ 
والرذائل ٠‏ لا من الذنوب الأوائل OMe‏ . ونذكر أخيراً هذا النص 
الجامع لرفاعة » ملاحظ كل شىء والهتم بکل شىء ۰ فى قدرة 
١‏ تركيبية » عجيبة » فانظر كم فى هذا النص من الإشارات : « ونساه 
الفرنساويات بارعات الجمال واللطافة : حسان المسايرة والملاحظة : 
بتبرجن دائهأ بالزينة » ويختلطن مع الرجال فى المتتزهاث » ورا حدث 
التعارف بينين وبين بعض الرجال فى تلك المجال » سواء الاحرار 
وغیرهن ۰ خصوصا يوم الاحد الذى هر عید النصارى ويرم 
بطالتهم ۰ ولبلة الاثنين فى -البالاث والراقص الا ذكرها . . . وم 
قيل إن باريس جنة النساء » وأعراف الرجال » وجحيم الخيل . 
وذلك أن النساء بها منعمات سواء بم لمن أو بجمالهن . وأما الرجال 
فإنهم بين هؤلاء وهؤلاء عبيد النساء ۰ فان الإنسان بحرم نفسه apy‏ 
3 الخ . 
القوة الاوربية وحس الانتفاد : 

أوربا » أو الحضارة الغربية . هى الآخر المطلن » ویکن أن نقول 
إن رحلتبنا تعبران عن مرحلتين جوهريتين فى علاقة مصر بذلك ال خر 
فى العصر الحديث . لقد كانت آوربا قبل ۸ الا خر المجهرل 
«Lad‏ وبعدها تحولت إلى الخصم المعتدى الذى يدق بابك ويدفع من 
خلاله بخيوله ومدافعه » لبثبث لك بالافعال أنك ضعيف غير قادر . 
فماذا أنت فاعل ؟ إن ٠‏ تخليص الاب إيز؛ يعرض إجابة آول : نعم هو 
الخصم . وهو الكافر «OMG‏ ولكن لناخذ بعلومه المدئية 
وبضائعه ويطرائقه فى تحسين الحياة با لا يمس OM‏ وهذا تید 
اس الانتقادى واضحا شدید الوضرح فى ULE‏ التخليص ٠ه‏ 
ولاشك أن إبراز الاعتراضات عل بعض أنظمة الحياة الأوربية كان 
من أهدافه عند رفاعة البارع تسهيل أخذ القارىء للجوائب الاخری 
من الحضارة الغربية ٠‏ ولكن لاشك أيضا أن الفسط الاوفر من تلك 
الانتقادات ple‏ عن اعتقاد صادق . 

وتتناول انتقادات رفاعة فى المحل الأول ميدان الاعتقاد ؛ فهذه 
البلاد « ديار كفر وعناد ۰۳۹۷ وأهلها أهل شرك" ۰ ورغم أن 
« البلاد الإفرنجية قد بلغت أقصى مراتب البراعة فى العلوم الرياضية 


والطيعية وساوراء | pel‏ لم ييشدوأ إلى الطريق 
المستقيم » dy‏ یسلکوا ول پرشدوا إلى الدين الحق 
ومنبج الصدق OMe‏ . وهناك كذلك « من عقائدهم القبيحة قرهم إن 


عقول حكمائهم وطبائعهم أعظم من عقول الانبياء وأذكى he‏ وم 
كثير من العقائد الشنيعة . كإنكار بعضهم القضاء والقدر ,6 . 
ويتتقد رقاعة تكرارأً أفعال OP al‏ ويقول : « وللقسيسين بدع 
لا تحصى ۰ Jay‏ باریس يعرفون بطلانها ویپزمون بها »۰ وقد Ul‏ 
من قبل إلى ملاحظاته الانتقادية بشأن النساء , 
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الآن إلى « ارشاد LI‏ » » فإننا سنجد آتفسنا با 
بشان الوقف من وربا ۽ 
أن ذلك الآخر » ویبقی الآخرء يتحول إلى التموذج بغي رتحفظ . فإذا 
كان رفاعة يقول : « وبالجملة فهذه الدينة كباقى مدن فرانسا ويلاد 
الإفرنج العظيمة مشحونة بكثير من الفواحش والببدع 
والاختلالاث OM‏ وإذا كانوا نصارى » فان ذلك ظاهری 
وحسب : و أكثر هذه المدينة إنغا له من دين التصرانية الاسم 
فقط OU‏ , وما هذه الا الإفرنجية إلا آمم كانت فى أصلها من 
« الامم أشباه البهائم ‏ ثم تحولت إلى النصرانية”© ( والأغلب أنه 
۹ هنا إلى همجية الأوربيين قبل السيحية ) » والاصل أن التفضيل 
الامم يكون و بحسب مرّية الإسلام ۰۲۳۵ وأخيرا فإن Ae‏ 
الافرنج أنفسهم ویعترفون لنا بأنا كنا أساتيذهم فى ساثرالعلوم ويقدمنا 
Og‏ — إذا كان رفاعة يقول هذا كله منحفظا ‏ فان أمين فکری 
بقول : « كتبت بعض ما رأيت بالبلاد التى شاهدتها قاصداً بذلك 
وقوف أبناء وطنى على ما يستوقف النظر من حاستها » ول ما صرفه 
أهلها من الحمة والاعتناء بشز ونا حتى وصلت من الثروة والرفاهية إلى 
ما وصلت إليه » فإن معرفة أحوال الأمم وما هم عليه من الحضارة 
والتقدم والعمران والتمدن أدى إلى اقتفاء آثارهم طلبا للإصلاح ورغية 
فى النجاح »۲۳ . ويرى القارىء إطلاق he‏ الآثار » بغير 
قید , وقد كان من الطبيعى أن يؤدى هذا الموقف إلى غياب الحس» 
الانتقادى » أو إلى إغفال إعماله على الاقل , عند آل فكرى ۰ POS‏ 
إعجاب وانبهار , 


العلم : 

الرحلتان . كما رأينا ؛ هما أساس مشترك ؛ وهو أداء مهمة غامة » 
GUM tally‏ شین ده le‏ و E‏ 
فى حالة رفاعةء‌بصد أن ترقی من سرتبة واعظ إلى مرتبة مبصوث ۰ 
وحضور مقر | الدولى فى السوید والنرويج فى حالة عبد الله 
فکری وولده . لذا فإننا توق قبلا أن بمتل العلم مكانا مركزيا » عل 
الاقل ء فى الرحلتين . 


ولايخيب فى رفاعة الرجاء » بل يتحقق على نحو افضل من 
المتوقع . ذلك أن رفاعة يخصص المقالة السادسة بأكملها للحديث عن 
العلوم والفدون ( ص ۱۸۸ - ۲١۸‏ ) » وكذلك الباب الاق من 
المقدمة عن « العلوم والفنون المطلوبة والحرف والصنايع المرغوبة » 
رص 15-٠١‏ ) ۰ والفصل الثالث عشر من القالة عن 
« تقدم Jal‏ باريس فى العلوم والفنون والصنائع » ( ص ۱۳۰ - 
١‏ ) » كا تمتلء المقالة الرابعة ( ص ۱3۷-۱6 ) بالإشارات 
العلمية وهی تختص « في كنا عليه من الاجتهاد والاشتغال بالفنون 
الطلوية . . . وفی عدة مراسلات بعض خواص الإقرنج 
تعلق بالتعلم » وفی ذلك ما قراته من الفنون والکتب بمديئة باريس + 
ومن هذه المقالة تفهم أن تعلم الفنون لیس سهلاً » وأنه لابد لطالب 
العارف من اقتحام الاخطار لبلوغ الأرطار فى تلك الأقطار» 
فالقارىء يدرك من حض هذا التعداد أهمية المكانة التى تحتلها العلوم 
فى التخليص » » وليس من موضوعنا هنا البرهنة بالتفصيل على 
حسن فهمه » ولكننا نؤكده » ونحيل ‏ عل الأقل ‏ إلى شهادات 


علياء الفرنسيس أنفسهم التى يلبتها رفاعة فى Mas‏ . على أن الاهم 
من هذا كله أن « العلم » » gar‏ المعرفة النظمة المنبجية الق تبدف 
إلى الفهم من الداخل : إن أمكن استخدام هذا التعبير » هو الراية 
التى كتب فى ظلها « التخليص » ۰ وقد سبق أن أشرنا إلى نصه حول 
« خير الأمور العلم ء وأنه أهم كل مهم :۰۷۳۷ ويدرك قاری» 
التخليص أن کنر من استطرادات الطهطاوى ذاتها تحمل مغزى 
علميا بعضه خطير ؛ ولا فكيف نفسر استطرادا جتل صفحتين عن 
الفارای OMG Lat‏ ۰ حتى ون كان خصصا لذلك حكايات عنه 
وأشعارا » إلا بأنه من مظاهر محاولة رفاعة لإعادة الفلسفة الى مرتبة 
العلم الدروس الحترم » بعد أن لصفت بها من القرن السادس 
امجرى عل الاقل شبهة الزندقة بل تهمتها ؟ أو كيف نقسر استطرادا 
له حول كروية الارض تحت علة واهية هى الكلام عن 
« الكرنتينة » ( الحجز الصحى ) فيذكر LE‏ الشيخ عمد troll‏ 
التونسى ها » وبالمناسبة يذكر تأييد هذا العالم لور ويحتل مكانة 
عظيمة بين علماء تونس المجددين فى عصر الطهطاوى , لكروية 
الارض ضد من يقول یسطها .الا بانه رجوع دائم من دائرة 
« الحكاية » إلى دائرة مسائل العلم الجوهرية ؟ 
ونتقل إلى « الإرشاد « وتفاجئنا ملاحظة خارجية » هى أن اول 
ذکر « للعلم » فيه GLY‏ قبل مائة وتسعة من الصفحات كاملة ! 
تلا تحاجة بنا إلى تفصيل » لان معظم الكلام عن العلم فا هوف احق 
aie‏ البعليم » والدارس(۳۹ » وقد سبق أن أشرنا إلى نشاول امین 
فکری للقاء مع کبار الستشرقین ‏ ونلاحظ أنه 
تعلوسات عامة بشأن حياتهم » ۲ يركز فى 
الطريف والقزیب ۰ ۳ - لا بذكر مضمون بحوثهم التى قدمت إلى 
FH!‏ بل عناوينها فحسب » كما سبق أن أشرنا . وهو 
قصيدة والده وبحثه وبحثه هو نفسه وكان موضوعه : ٠‏ ف 
القائلين بتعويض اللفة العربية الصحيحة باللغة العامية فى الكتب 
والكتابة OM‏ . 


الشرع : 
تبدا رحلة ٠‏ الإرشاد » بدابة شرعية حين تبتم بإيضاح المحلل من 
الحرم مما قد يعرض للمسافر فى أرض غير سلمة ۳۹ » كا عرض 
لاحکام الوضوء مثلا » ولكن الثابت أن التعليقات الشرعية نادرة 
جداً . وأبرزها الكلام عن الحجاب(۲ , وعن تأبيد إنشاء الشركات 
ببعض الآيات فى الخطاب إلى على مبارك « والحسديث عن الحلال 
والحرام فى مشكلة أكل الدب . إن انکماش مساحة الاهتمامات 
الشرعية فى الرحلة الفكرية أمر مفهوم ؛ فإذا كان عبد الله فكرى نفسه 
ثرك اهتمامات العمامة منذ وفت طويل وتحول 
ب الحديث » وأما ابنه فإنه ترى فیا هو ظاهر على 
الطريقة الغربية فى مصروفی فرنسا على السواء . ومالنا نتم بالشرع 
وأيديولوجيا السلطة الحاكمة لا جتم به » أو تبتم به بقدر ما يساعدها 
» فى أحسن الأحوال عند أصحاب Ld‏ 
» عند خططی السياسة الإنجليزية لذن كانوا 


oer an EAS‏ ل 


۱۹ 
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عزت درق 


ن يبرز ازدواج وعيها ويجعلها تقع فى للفاق الصریح ۰ والتقاق فرع 
من الکذب . 

Uf‏ الاهتمام بالسائل الشرعية عند رفاعة فهو اهتمام قوی حقيقى 
pe‏ . وکان لابد أن يكون الامر كذلك ؛ فهو طالب الأزهر» 
والمدرس فيه » والرسل واعظا لاعضاء البعثة » والجتمع كله 
لا يزال » وبالكلية » وقت كتابة « التخليص » ۰ يعيش عل الطريقة 
التقليدية . فلا غرابة أن نجد السطور الأولى للافجاحية فى 
د التخليص » تنص عل ا القدر ء وقدح الرسول كما تقتضى 
» ولا جال للشك فى إخلاص رفاعة فى هذا الصدد ۰ ولكن 
الصحيح أيضا أنه يوظف هذا وذاك + وسائر إشاراته الشرعية ‏ لتأييد 
الطريق الجديد الذى يريد أن يختطه للعقل الصرئ . 
قضاء OM ply‏ ۰ والرسول محمد نفسه سافر إلى الشام 
وهاجر إلى الدينة » ونى الحديث « اطلب العلم ولوق الصين » .. . 
الخ . ونکتفی ody‏ الإشارات العاجلة لان الموضوع che‏ إلى تفصیل 


اليس هذا "OD‏ 
الحاكم الصری والسياسة : 0 
تتساوى كثافة | إلى حاكم العصر عند كل من رفاعة وآل 


فكرى ٠‏ بل ربما كانت آقوی عند رفاعة » إلى هنا بتهنآلنشابه + لأنه 
إذا كان eek‏ الذى aot‏ عبد الله فكرى GAGES Goals‏ 
اقع السلطة الاحتلالية ٠‏ وخائنا لمر AD‏ تمده ل کیان 
رافع لواءالجديد والهضة pal‏ بحكم Bly CD‏ كان بد af‏ 
فکری وأمين فكرى بمجدان حاكمها بالبالغة الى تف للقول أى 
قيمة , فان رفاعة بجی حاكم الوفت کا روما یب أن يكرن فيه 
بل كذلك » وهنا الفرق العظيم » بستتلیع أن يفول شراحة 
وجسارة فى اول کتاب عصری باللغة العربية وينشر عل نفقة الحاكم ٠‏ 
إن الناس تلوم محمد على لاستعانته بالإفرة 
الئاس ويدافع عن سياسة محمد على » فان هذا لا جنع 
الواقعة الاساسية أنه يقول نصا : « إن العامة بمصر بل ويغيرها [ ای 
بغير القاهرة ] من جهلهم يلومونه فى آنفسهم غاية اللوم بسبب قبول 
الإفرئج وترحيبه بهم وإتعامه عليهم ۰ جهلاً منهم بأنه حفظه الله فا 
يفعل ذلك لإنسانيتهم وعلومهم . لا لكونهم نصاری , فالحاجة دعت 
إليه OM‏ . كذلك فان رفاعة قادر عل أن يعلن بالحرف « تفضیل 
العلم عل السيف OM‏ ومفهوم أن محمد على ليس له فى العلم 
نصيب . ولن نتحدث عن الثورية الخطييرة التى تتسم بها أفكار 
الطهطاوى السياسية فى « التخليص » » فضلاً عن نقله الدستور 
الفرنسی وأحداث ثورة ۱۸۳۰ ۰ وما يتضمنه هذا كله من اقتراحات 
حول نظام الحكم فى مصر(اه» 
وينقلنا هذا إلى اعتبار المواقف السياسية لكتاب « إرشاد الألبا إلى 
محاسن أوربا» . من الطبيعى ألا تحتل الياسة فيه أى مكان » 
فهؤلاء قوم خرجرا للتفسح والتضرج والتعم بجميل ال 


التصرض لامور سياء 
اصحاب السنطة . لذلك فإنهم حين يضطرون إلى الاشارة إلى الفتنة 
العرابية وهم بصدد السفر من الإسكندرية » فإنهم يسمونها على 


۱۳۰ 


استحیاء « بالحوادث الأخيرة 20*06 . وشاه إيران » ناصر الدین + 
نی يشبه من بعض GI‏ (سماعیل , والذى « حول الاشراف 
تبغ وتجارته كلها إلى نفر من الراسمالینالوربین لقاء 
مبلغ سنوی قدره خمسة عشر ألف جنية استرلينى » يضاف إليها ربع 
الأرباح «OM‏ والذى أدخل التقوذ البريطان بخاصة إلى بلاده > 
والذی كان قد قابل فى نفس رحلته هو الآخر إلى أوربا صيف ۱۸۸۹ 
جال الدين GLAM‏ » واصطحبه إلى طهران حيث عاش شبه سجين + 
ثم خرج إلى لندن ليندد بالشاه واستبداده وفساده وخيانته - 
الشاء الذى رآه أصحاب الرحلة فى باريس حيث احتفى به سادته 
الغربيون ۰ قد جع سائر الفضائل : « والشاه جدير ee‏ 
الاحتالات » فإنه محبوب فى بلاده . عادل فى رعاياه محب 
لخيرهم » باحث عن راحتهم » حكم فيهم مدل تسعة وأربعين 
OM,‏ . والطریف أن الشاه سیقتل بيد ne‏ مریدی جال الدين 
الافغان ۰ فیا يقال » عام ۱۸۹3 ۰ وهو يستعد للاحتفال بالذكرى 
الخمسين لارتقائه العرش . ولا شك أن سنوات الاحتلال الانجلیزی 
السیع قد جعلت حساسية أمين فکری تاه استعمار فرنسا تتونس 
اثر والستعمرات الأفريقية ,ات كان لها أجنحتها ی معرض 
باريس الذى يتحدث عنه ٠‏ الإرشاد OM‏ - إن هذه السنوات جعلت 
تلك الحساسية تتضاءل إلى حد الانعدام + فلا كلمة عن ضوع بلد 
مسلم لسيطرة الغرب الخالف » بل قبول للأمر الواقع بلا تفكير فى 
الا يمكن أن يكون الأمر على غير ما هو عليه . 


ومع ذلك . وحيث إن لكل قاعدة استثناء . وحيث إن الحياة 
البشرية لا يكن أن تخضع لقانون الحتمية فى كل 
الدوام » فان أمين فكرى يدس سطوراً » أو هی تنفلت من 
أصابعه » تلمح فبها انطلاق الشباب ( حيث كان عمره لا يزيد عن 
الثالثة والثلاثين وقت الرحلة ) وثمرة التعليم الغرى وثمرة الإقامة فى 
باريس لدراسة الحقوق لسنوات . والمناسبة هی وصف بعض الأمكنة 
فى باريس ٠‏ والانطلاق منها إلى تاريمها . فحين يصل إلى مقر إدارة 
مدينة باریس ۰ « الأوتيل ده گیل » » يأخسذ فى سرد بعض جوانب 
تاريخ فرنسا الثورى » ويقول : « فكم أعدمت فيه آناس بالاحراق 
والفتل والشنق بأمر الحكرمات الملكية لجرائم سياسية ٠‏ ويأمر رجال 
الثورة أيام الاحتلال OMe‏ ( ومن الطريف أن كلمة « الثورة » طبعت 
فى الأصل « الثروة » » وريا لم يتصور عامل'المطبعة إمكان وجود 
الكلمة الأول ۱ ) . وحین يلق إلى میدن و الباستيل  »‏ بتحدث عن 
0 ر مارت[ 


ومن غير أن تصدر بالحبس أحكام » . « فكان تاريخ استيلائهم [ ی 
۱ ری ] عليها (14 ویر سنة CAR‏ مبدا عو الاستبداد فطع 
آثار الظالين وفاتحة الإصلاحات الجديدة ۳۳ . 
٠‏ عمود يوليه » » يأخذ فى ذكر من قتلوا فى ثورة بولیه 
وهی نفسها التى يصفها الطهطاوى فى مقالته الخامسة » ويصفه قائلا : 
ه وفوق تاجه صورة من البرونز المذهب تنل الحرية واقفة على إحدى 
قدميها . وبإحدى یدیا مصباح التمدن وباليد الثائية سلاسل 
الاسترقاق مكسورة مهشومة °۲ . 
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هذه كلها علامات ٠١‏ على فجة غتلفة تماما عن اللهجة اتقية 


9 pe eng ere 
الاستبداد وقطع آثار الظالین 50 » ملاسل الا‎ 
مكسورة مهشومة ) بلغة العرابيين من طبقة‎ 


عبد الله التديم . نقول إن 


: بازدواجية الوعى » عند عبد الله فکری وأمین فکری . ومن الطریف 
أن أمين فكرى یمود إلى « اتزانسه » عند الحديث عن ميدان 


١‏ الكونكورد » وأحداث الثورة الفرنسية الكبرى فيه وما شهده من 
إعدامات » فيعلق قائلا : « حتى أراد الله بزوال الشدة erably‏ 
ال OP‏ . عن مثل هذه الكلمات يرضى الخديو » وهی تعبر عن 
لسان حاله . 

پلادا : 


حين يرى الطهطاوی أى شىء ۰ او بكاد de‏ باریس یتذکر مقابله 
فى مصر الحروسة . أى القاهرة ؛ فمصر فى قلبه عل الدوام(*۴ . 


ولاشك أن امین فكرى silly‏ يتذكران مصر أثناء رحلتهیا » 
[py‏ يتذكران مصر السلطة كثيرً ٠‏ وتفتقر أحاديئهه) عن مصر إلى 
تلك الحرارة النى نحس بها تتدفق من خلال US‏ حديث الطهطاوی۱ 
Oy‏ يكن لطول غيابه عن مصر أثر فى ذلك ۰ ومع ذلك SPO‏ 
Ste‏ فى التخليص » » شاهد عل مركزيةأفكرة 
« الوطن » عنده(۹۳) . وبصفة عامة فان مواقع ذكر مصر + FES‏ 
المواضع الخديوية » تتحو النحی الانتقادى ونفترح |حلال PEL NA‏ 
وعمل بعمل » وهذه المواقف الانتقادية تتكرر عند PT Hal‏ 
ومنذ عصر الانطلاقة القرمية ۱۸۷۸ - ۱۸۸۲ ۰ 

ومن أظهر هذه المواقف » الق 
كامثلة « الدعوة إلى تأسيس الشركات . ول 
والنساء الذى أثبناه من قبل : « وبینا كنا 


فى “joa‏ هذا النهار » وأخذت أحدث به رفاقى 
على عدم الاعتناء فى بلادنا بأمر الشركات وإثمالها + : 
اليا والاصل فى الشروة » والوسيلة الوحيدة فى al‏ والتقدم. 
والتمدن والعمران OM‏ . 

وهناك كذلك الدعوة إلى النشاط ونبذ الكسل : « فكأن وجود 
الإنسان فى هذه البلاد يكسبه النشاط وسرعة الحركة والحرص على 
الوقت وحسن استعماله وعدم ضياعه بمجرد استنشاقه هواءها الذى 
جعل أهلها بجدون ویجتهدون ومتمون فى مصالحهم . . . فهم أعرف 
الساس بقيمة eer‏ صرفه فى البطالة والكل 


وهناك الدعوة إلى الإيجابية التجارية وه عبور البحر » » حيث يذكر 
Ste pene oe‏ المعرض الدولی 
بباريس بعد أن كان قد اشترك فی معارض 
وأصبح عله فى المعرض ملتغى المصريين 


صاحبنا هذا إخواننا المصريون فى الإقدام وامة والنشاط والخروج إلى 


عاداتها وأحواها وتجارتها ۵ . 


ولا يفوت المؤلف أن يمتعض لمرأى درويش يسرقص فى che‏ 
المعرض المصرى « وكأن call‏ جیما عل MRL‏ كم يندم 


الجناح المصرى فى معرض باريس بغيره » « فخالج نفسى استصفاره 
واحتقار ما فيه بالنسبة إلى ما رأيته من المعارض المتقدمة ۰۰. فان 
حکومانها لا ۸ E‏ 

ثم يدعو الأثرياء المصربين إلى فعل مشل 


مین فكرى إلى 
احتفال بناسبة المعرض الدولى بباریس حضره اللوك والرؤساء + 
ويشيد بجا لاحظه فيه من « السكينة والوقار ومزيد الاحتشام واحترام 

بعضا نساءاً ورجالاً » تمنيت لو التزم فى اجتماعاتنا الوطنية 


هذا الال ,0۰۱ , 
نظرة عامة : 

من نافلة القول إنه كان من المکن إضافة ابعاد جديدة نقارن من 
یلاها بین فکرین وحساسيتين وموقفین وعصرین » بل ربا یکون 
ما ال لوضع هاتين ار اخترنهما فى إطار أوسع هر 


ركلا للصريت إل أوربا فى القن اناسع عشر ٠‏ مع اهتمام برحلة 
ab ape‏ أحد أعضاء الوفد المصرى الذى رافق عبد الله فكرى إلى 
مؤتمر السويد والنرويج وصاحبه منذ أول يوم إلى يوم العودة » وأصدر 
Glee aly‏ الدرر البهية فى الرحلة الأرربية » » ALD‏ 
7 » ثم فى إطار أوسع وأوسع هو رحلات أهل الشرق عموما ٠‏ 
وخاصة من الشام وتونس ۰ إلى أوربا » وقد عدها البعض لتصل إلى 
حوالى العشرین OM‏ 


إن النظور الذى استخدهناه فى هذا الحديث هسو النظور 
الأيديولوجى » ای ماذا يقف وراء كل رحلة من أفكار وقيم . وفد 
وجدنا أحدهما تم بالعلم ويتطلع إليه ويضع ذاته الفردية فى أدن 
مكان وراء ذاته الجمعية » ويتمتع بالإخلاص والصدق ومارسهما 
ويجابه الأمور من أمام » واضح النظرة متسقها » يمارس رؤبة 
التفاصيل وإدراك الكليات سواء بسواء ‏ ويجاهد فى ضبط انبهاره 


الاندهاش عل داعی الوضوء ۰ 
ورأينا الآخر برفع بالعلم راية بيني الوظيفة هى عماده وأوراق 
اعتماده » وهوفی رحلته لايكاد بت ال نکر وبالغرص إلى الادی» » 
ویتحول عنده . مرظاً ء الاهتمام بالعلم إلى wae‏ 
الإرضاء الناظر وناظر النظار بالسيطرة 

الکلام » بينما أواسطه وغايته حديث عن الذات 
ننه أو فتته » وهنا يدخل ما یدخل من عناصر 
والمظهرية ما نلمحه من خلال إشارات 
وما أكلوا وأين سکنوا وإلى صهره ومقابلاتهم ونياشينهم ۰ وکا قلنا فإنه 
بظهر ازدواجية فى الأغراض وفى الاهتمامات تترواح ما بين الفردية 
والاجتماعية . وتتخلب الأولى حت » وکان رفع شعار الثانية ما كان 


۱۳۱ 
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. وهو لا يرى فى آوربا إلا اناظر والفاخر » ویری ذلك 
ت ؛ إنه حقا لا يدرك غير الأشياء 6 ويمكن أن 

UL‏ إلى ديار الإسلام ‏ تکاد أن 
تتبلد هى الاخرى » وهو لا يعلق على المغايرة بين ديار الغرب وديار 
الإسلام » ولا على احتلال فرنسا للجزائر وتونس . إن أحدهما ه أنا» 
انفتحت لتكون باختبارها وإلزامها الذاق « نحن » بينا الآخر يمثل 


الفوامش 


(۱) حول قراءة اللص « راج الطريقة الى نها كتاينا ‏ العدالة SAU‏ 
فجر النيضة الحسديثة ‏ » سلسلة lies‏ المرفة » » الکسویت ٠‏ 
seat‏ ۱۹۸۰ 

(۲) بقصد نیمتشه . 

(۳) « إرشاد الآليا إلى اسن أورويا » + ص ۷۰ ۰ 5 

( 4 ) كان على مبارك وفنها ناظرا للمسارف العمومية » ورياض ناظرا لانظار 
( ونلاحظ أن امین فكرى يستخدم تعبير و رئيس وزراء اند ری 
الصرية » ٠‏ ص ۰۱۷۶۹ وقارن د. يونان لیب رزق » « تاريخ الوزارات 
اللصرية 6 ۱۹۷۵ ۰ ص ۱۳۳) - 

)0( جرجی زیدان » « تاريخ آداب اللفة العربية ‏ براجصة د. ضوفی 
es‏ اطزه اراي دار افلال ه ٣ل‏ 

١ (‏ ) لويس شيخوء « الآداب العربية فى الفرن التاسع عشرء ء ابلزه ی + 


ص و۸ . 

(۷) عباس محمود العقاد » «شعراه مصر وبيثاتهم فى الميل لاضی ۲ ۰ ۱۹۳۷ ۱ 
ص ۷ 

۰ ۱۹۷۷ ۰۸ . . . د. عل بركات » « تطور اللكية الزراعية فى مصر‎ (AD 
. ٠۰۸ص‎ 


. ۸۴-۸۲ ص‎ » Sill عباس العقاد » المصدر‎ )٩( 

(۱۰) شيخرء الصدر الذکور » ص 45 . 

(11) الصترتفه 

(۱۲) جرجی زیدان: الصدر للذكورء ص 754 

(۱۳) تعتمد عل التص الحقق . اعنمادا عل طبمة و التخليص » eA‏ 


۱۳۲ 


مظهرًبحماعة ‏ وهولا متم إلا بذاته الحدودة » الأول يدرك ویتکلم 

العام ولسانه ؛ والشان يرى ويتحدث بعين المتشرج وآهات 
تعجباته » وكأنه يقول : افعل مثل ( إن كنت قادرا ! ) رقتع» ee‏ 
كان لان حال الأول : لقد رأيت لك وفكرت لك من أجل خيرنا 
المشترك « ولقد ذهبت لارجع إليك , ولا شك أن لسان حال الثان 
یقول : ذهبت ولیتی لا أعود . 


4 » فى « أصرل الفكر العرى الحديث عن الطهطارى » ۰ للدكتور 
مود فهمى حجازى ۰ ۱۹۷ . ونشير إل صفحات الکتاب الاصل WS‏ 
هر وارد عل هامش الطبعة انى ریا هذا الكتاب . 

(14) « تخليص اریز تلخيص باريز» » ص ۰۳ وراجع كذلك ص ۲۱ : 

)10( حول حياة الطهطارى » راجع كتابنا د العدالة والحرية ٠‏ ؛ ص ۲۳ - ۳۸ ۰ 
۱۰۷-۱۰۵ 

۱۱۳ ۰ ۱۰۲ ص‎ » ۲ galls (19) 

. ص۱۷‎ et OY) 

Wa ۱۹٩ ص‎ a )۱۸( 

)14( «ال(رشاد» : ص ۰۷۹۱-۷۹۰ 

۰ نفسه » ص۷۹۰‎ (TH) 

)11( تفه » ۰۸-۷۹۷ 

(۲۷) « التخليص » » ص 4 مرتن . 

٩۲ الارشاد» + ص ۰۷۹۰ ص‎ (Tr) 


)18( التخليض و ص 4-۴ ۰ 
)10( انظر دعاء رفاعة أن برنظ الله بهذا الكشاب ٠‏ من نوم الغفلة سائر مم 
الإسلام من عرب وعجم 4 : ص د 


. ۱۸۸ ص ۷ والتفصيل ص‎ (TY) 
. ۸ د الارشاد و صن‎ )( 

. 4-۸ نس ص‎ TAY 

,)4( التخليص ۲ ۰ ص IM‏ 

(۴۰) فاته » ص ۵-4 . 
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رام OY‏ ص ۸ 

. ٠ص التخليص » ء‎ (ry) 

۳0 د الإرشاده » ص ۲۷ 

(TH)‏ راجع شلا فى « الإرشاد» » ص ۰38 ۰۷۹ ه۸ ٠...‏ وانظر نص 
ص ۷ه الذى سثاق به بعد قلیل + 

)10( هذا هو عدد مين فكرى ( صن 78 ) ۰ Sy‏ بقول إنهم ساقروا يوم 
lp ۱‏ وعادوا يوم ۲۵ سبتمبر ۶۱۸۸۹ . » وهوما Jae‏ عدد یام aD‏ 
ستة وستين پوما 

. الإرشاد» » ص ۱۹۰ ومابعدها‎ OP) 

. ۲۰۱ aa )۳۷( 

. ۱۰۷ ص 1-0۹8 » ص‎ «bald (FAY 

tat (PA)‏ » من ۵45 وما ید 

)4( نقسه ؛ ص ۷۱۲ وما بعدها 

(4۱) تفه ص ۷-۵۹ . 

3۸ AVG ۵۷, 0 - 4۸ انظر مثلا ص‎ (EY 
۹ 

۰۱۳۱ نش ص‎ )٩0 

(44) نفسه » ص ٠٠١‏ , ونى all‏ نفسه قصيدة له فى الجون » يذكرها 
المقاد » المرجع اللذکور ؛ ص ۰۸۴ وييدو أنها قيلت فى شاه رحلة 
باریس » وم 

وهيفاء مسن آل الفرنج حججاها 

عل طالى بعسروضها فى اضوی ee‏ 
تملقتها لا فى مواها مسراقب 

شاف رلا فبهاعل عاشق بخلٍ 
إذا سرت من غسرب باريز قسطصة 

سن الأصفسر الإبسريسز زلت با ام 

)40( تسه , ص۹۸ . 

۱۰۱-۹4 صن‎ tall (1) 

. ص۲۹‎ alt (AY) 

0۷ «Malt (44) 

: راجع الأرقام فى‎ (14) 
‘Anouar Abdel— Malek, Ideologie et renaissance nationale 

Paris, 1969, pp. 337 —326. 
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)فسا ۱۸۷ 
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(45) راجع كذلك حديته عن النظم ll‏ الإنجليزى » ص 18-1۹۷ . 

(A)‏ نفسهاء صن 16 Bay‏ صفحات يتطلق فيهاأمين نکری صادقا ین 
يقدم سطوراًجيدة عن حياة الطلاب ؛ الى عرفها جيد المعرفة هوئفسه » ف 
الح GU‏ يباريس » وتضمن Bae‏ عن المرية فى هذا الإطار» 
ص ۰۱۹۳-۱۵۲ 

Gael (4)‏ « التخليض وى ص ۰۱6۸۰۱۲ 
۹ وفیرها كثير . 

زه4) راجم دون رفاعة الطهطاری » ۰ جع ودراسة د. طه وادی ۰ ۱۷ ۰ 
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1. Abu lughd, Arab Redlcovery of Europe, Princeton, (1+ 1) 
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ومن هذه الرحلات المشرين ثمانية مصرية . ا 
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سس تحت 


۱ - إن الدارس لتاريخ الادبوالشرج لا يمكنه أن يكون صورة سليمة متكاملة عن التيارات والذاهب الأدبية / المسرحية 
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الحسرح 
جين AL)‏ الدرامته ساد صلیحه 
E‏ 


المختلفة » والنظرياتي التقيدية الى إت ها ۰ إلا إذا الم ایضا بامذاهب والمفاهيم الفلسفية انى زاملتها ‏ بل مهدت فا 
الطريق . 

لقد ارتبطت الفلسفة داتا با مسر Joy lente‏ طول تاربخه وکان أول من کتب عن فن السرح ونر له فى الغرب هو 
الفيلسوف البونان أرسطو ف کتابه فن الشعر ‏ الذى أرسى قواعد النظرية الدرامية » نی سادت وشكلت ملامح السرح 
الغرى فى آوروبا TERA AS‏ 

فلسفة أرسطو ونظرية الدراما : 

والنظرية الأرسطية فى الدراما لاتتفصل عن فلسفة أرسطو قى تسیر الوجود » بل تنبع منها بصورة مباشرة ,تدم المدف 
نفسه الذى من اجله طرح ارسطو تصوره للوجود ؛ فلم تكن فلسفشه جرد بحث موضوعى غير مغرض فى الحقيقة 
والوجود » بل كانت طرحا عل مستوى الوعی أو اللارعی - لتصور نظرى » أو رؤية للعالم ٠‏ تتضمن تأصيل نظام 
سياسى واجتماعى وأخلاقى معین 

إن فلسفة أرسطو تفترض جوهرا ثابتا للوجود » يسعى إلى تحفيق نفسه من خلال المادة ٠‏ ویفرض القوانين الى تحکم نطور 
هذه المادة وتغيرها » ويمثل اكتماله الغاية واغدف للوجود . وف هذا يعد التصور الفلسفى الارسطی للکون امتدادا للتصور 
الأفلاطونى » الذى يرى فى عالنا الحسوس انعكاسا منوعا وباهتا وزائلا لافكار مطلقة أبدية ‏ يستطيم الإنسان أن يستشفها 
عن طريق الفكر الجرد وتعليقا على التشابه بين رؤ يةآرسطو للع ورؤية أفلاطون يقول إدوارد زیر : دل ينجح ارسطر 

فى أن يتحرر تماما من التزعة الافلاطونية فى طرح الافكار الثالية بوصفها فرضية أساسية فى فلسفته . إن ماأسماء «بالاشكال» 
كان له شأنه فى ذلك شان ماأسماه أفلاطون «بالافکار المثالية؛ ‏ وجود ميتافيزيقى منفصل عن العام المحسوس ؛ وله 
القدرة على تحديد أشكال جمیم الكائنات والتحكم فى مسار كل منباء۱) . فالبرغم من أن آرسطورفض مبدأ فصل الجرهر أو 
الفكرة عن الوجود الادی الحسوس ۰ ورأى أن ای كائن مادى يحمل فى داخله جوهره SUM‏ الذى یسمی إلى التحقق 
الكامل من خلال الوصول بهذا الكائن إلى الشكل الأمثل ۰ فإن افتراضه ور ثابت مثالى يمك نطو الكائنات »با 
فيها الإنسان « والتنظير السياسى والأخلاقى الذى بناه على هذا الافتراض ۰ نقل مركز الثقل من الفصل الواعى + 
الإرادى « Fl‏ الانسان إلى مبدأ مسيق . يقئن ويقسر مایطرا عليه من جعل أرسطو کل شیء فى الکون 
يتحرك نحوغاية مسبقة محسوية . لا دخل للإنسان فيها » وعليه أن يطيع قوا ومعنى هذا أن أرسطو مثله فی 
ذلك مثل أفلاطوز patie‏ ا فى التجربة الانسانية » وإن كان قد 
وضعه داخل العام الحسوس . ول يفصله عنه فصلا كاملا كا فمل أفلاطون . تقد حاول كلاهما تحريل النظر عن التجربة 
الإنسانية فى نسبيتها » وتغيرها » وارتكازها عل الفعل الإرادى » إلى بعد مثالى تحكمه قوانين مطلقة لاسلطان للإنسان 
عليها « وعليه فقط أن يدركها ويطيعها . 
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وحتی یتضح لنا التوظيف الاجتماعی والسیاسی للفرضيات 
E‏ وارسطر علينا أن نذكر أن فلسقة 


0 RAC كاذ‎ gi pee 
» حبنذاك » ومثلت هذه الفلسفة خطرا شدیدا على النظام الساند‎ 
وحدت بافلاطون إلى استفلال علوم الرياضيات التی ازدهرت فى‎ 
تفسر الوجود تفسيرا يؤكد وجود قوانين‎ 
تمل قيم الإنسان وساركه . وتعليقا‎ 


يقول برترائد راسل 

«إن كراهية أفلاطون للسفسطائيين يمكن ردها إلى تميزهم الفکری ؛ 
فالبحث الكامل عن الحقيقة بتطلب من الباحث أن يتجاهل النتائج 
الأخلاقية التى قد تنجم عن بحثه . والباحث لا يمكنه التكهن مقدما 
ما إذا كانت الحفيقة التى سيكتشفها صاخة أوغير صالحة لجتمع ما . 
لقد كان السفسطائيون عل استعداد لتبع الحفيقة أينما قادتهم + 
بصرف النظر عن أية نتائج أو اعتبارات . . . أما أفلاطون » فكان هه 
الاول هو الدعوة إلى نظربات من شانبا - نى رابه - أن Wap‏ 
الصلاح . وهو لذلك ادرا مابلشزم بالاسانة الفكرية ؛ نهو عادة 
مابمكم Jo‏ صدق فكرة من الأفكار أو زيفها فق RBM I‏ 
الى فد ترب ملي وحني فى هذا فهو لا زم مایق 


جل لا ری مق اه ید ی لفكرة ب 
ويثبت انباتژدی إلى الصلاح . لقد أدخل افلاطون هذه الآفة إلى 
الفلسفة Jy‏ تخلص فة ما بعد . . إن الخطا الشائع الذى 
بقع فبه الفلاسفة مذ أفلاطون هو انبم كلها اضطلعوا بالبحث 
الفلسفى فى جال القيم الأخلاقية افترضوا مسبقا ال يجب أن 
بؤدى إليها البحث Aq‏ وعادة ماتکون هذه التي 
(راسل) ضمنا ون أغفله صراحة . عادة ماتكون فى خدمة نظرية 
اجتماعية سياسية أخلافية , موروثة أوجديدة . 
ا ee Ree‏ ال ا 
لنظام اجتماعی سیاسی اخلانی معین - ذلك النظام الذى حاول 
5 له فى جنهوريته الفاضلة ويشترك أرسطو مع أفلاطون فى 
يته الفلسفية . ويتكشف هذا بوضوح فى 
نظريته السياسية التى فضلت نظام الحكم اللکی واارستقراطی عل 
ata‏ ی 
از لل نظام اجتماعی بعتمد على وجود طبقة العييد . کذلك: 
هذا فى نظريته الاديية الى نبعت بصورة مباشرة من نظریته 
الفلسفية . 


لقد فرق ارسطر- فى ضوء رژ يته الفلسفية - بين الأدب 
والتاريخ » وحدد من خلال هذا التفرين وظيفة الأدب والدراما . 
فالتاريخ ‏ وفق رأى أرسطو يسجل الواقع فى تفاصيله الظاهرة » 


السرح بين النظرية الدرامية والتظرة الفلسقية 


فى حين يرصد الأدب اهر .ی ANSE‏ 
2 انسانية .ولو القيم ای 
یتخلص 


محسوسة . ومعنی هذا أن 
الادب يحاكى الواقع الإنسانق بهدف ترسيخ مفهوم وتصور فلسفی لهذا 
الواقع . مبينا حدوده » ومساره . وقيمه ٠‏ وقوانينه . 

وهكذا جعل أرسطو من الادب تابعا للفلسفة ۰ أو وسيلة لتلقين 
النظرية الفلسفية إلى العامة > 
۲ أن نظريته فى الأدب والدراما ماهى فى حقيقة 
الدراما لخدمة تصور فلسفی + برسخ بدوره 
tenet‏ 


استمرار سيطرة التظرية الأرسطية 
على الدراما فى العصور الوسطى وعصر النهضة : 

وبرغم ظهور ANT‏ فلسفية عدة بعد آرسطو »فان نظريته فى 
Lil‏ التى تقول بان الفن محاكاة للواقع بغرض كشف الفوانين * 
الخيفيةوترسيخها , تلك القوانين التى تحکم هذا الواقع . هذه النظرية 
ظلت مسيطرة على السرح . وفی تصوری أن استمرار سبطرة النظرية 
الآرسطية فى مجال الشعر والدراما برجع إلى أن معسظم التبارات 
a‏ جاءت بعد لم تات فى جوهرها با يختلف اختلافا 
ننه ؛ فكلها رکزت عل دور الانسان التأسل فى 
اف حقيقة مطلقة ثابتة حارج حدود الفعل GY‏ ۰ والتجربة 
GLY)‏ والواقع التاريخى المنغيرء ول ضرورة الشزامه بطاعة 
القوانين والقيم التى لها هذا الإدراك المقنن . 

وعل سبيل الشال » لم يكن ثمة تصارض بين الإطار الفلسفى 
الارسطی الذى أفرز نظريته فى الادب والدراما » وإطار الفلسفة 
الدينية المسيحية على اختلاف مذاهيها ؛ فكلاهما يقرم على افتراض 
قوانين أزلية ابتف » تحكم الوجود ونحدد مساره نحو غاية معيدة + 
بصرف النظر عن الانسان . مثلا : لفد تأر الفیلسوف المسيحى 
(القديس طوما الإقويى) فى القرن الثالث عشر ترا كبيرا بفلسفة 
أرسطوء التى كانت قد اصبحت معروفة فى آوروبا حيدذاك » 
وافترض صحة النظرية الأرسطية فى صورة العام الطبيعى » وفى تفسير 
. كذلك أخذ (الإقويى) عن أرسطو الكثير من 
أفكاره فى DEY‏ والسياسة , وفى حين جمل (ارسطی) ن 
العليا هى الاستغراق فى التأمل الفلسفی للوجود » ودحض قيمة 
العمل » إذ جعله عائقا لهذا التامل « وجهدا لايقوم به إلا العبيد ‏ 
جمل طوماالإقوينى غاية الإنسان الوصول إلى لحة قدسية للخالق . 
لقد zt‏ (طوما الإقويى) من فلسفة (أرسطى إطارا حاول من 
خلاله إثبات العقيدة المسيحية إثبانا فلسفيا + أى أن فلسفة (طوما 
مر فلسفة أرسطو بعد تعديلها بعض الشىء 


تصورا اجتماعيا سياء 


الأرسطية لدی الفلاسفة المسيحيين أمثال 


۱۳۰ 
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الدراما لدى التقاد وا ری هذا ال 
الازدهار والانتشار حتی با E Ae‏ 
اج و 
وتغير صورة العالم بسیب الاکتشافات العلمية » وبرغم 
با تشر اللغات القومية بدلا من اللاتينية » ويداية ظهور السرح 
الشعبی بعيدا عن الكنيسة فى عدد كبير من بلاد أورويا » وبرغم ال 
بعض الكتاب الثورة على بعض القواعد الأرسطية ‏ مثل وحدات 
الزمان والکان والحدث » التى أكدها النقاد فى تفسيرهم لنظرية أرسطو 
فى ذلك الوقت ‏ برغم ذلك كله ظلت التراجيديا الكلاسيكية هى 
الشكل الدرامى الوحيد الذى بحظى باحترام النقاد والمتقفين » بل إن 
السرح كان كلما تعرض للهجوم من قبل رجال الدين بوصفه منافيا 
GEMS‏ « هب المثقفون للدفاع عنه متسلحين اساسا ISL‏ أرسطو 
وفلسفته ونظريته ‏ كما فعل (سير فيليب سیدنی) فى إنجلترا فى مقالته 
الشهيره «دفاع عن الشمر» . إن (سير فيليب سيدن) فى هذا الدقاع 
يدين المسرح الإليزابيثى فى عصره لعدم التزامه بالقواعد الأرسطية > 
وبری فى هذا سبب اخياره الفنى والاخلاقی » ويدافع فى الوقت نفسه 
عن الشاعر بوصفه نبيا ومعلا » مؤكدا ارتباط الادب والسرح 
«المحترم؛ ‏ ای مؤسسة الادب الرسمی - بالمؤيظة الدإتهية الى 
كانت بدورها ترتبط ارتباطا وثيقا Ble‏ الاي یرک م 
فيليب سيدنى) فی الاد 
0 م 


اکا ال ویر ENE‏ 
ره يتفبل ويستسيغ الدواء الناجع ‏ ای الدرس PEM‏ 


إن دراما عصر النهضة ‏ باستتاء الدراما الشعبية انى يمكن أن 
ندرج ضمنها «الكرميديا دبلارق» الإيطالية فى صوربا الفجة : 
وبعض مسرحيات شكسيير ومعاصريه ‏ تعبر فى مجموعها عن وظيفة 


الدراما كيا رآها (أرسطو) » وهی HSE‏ الواقع بغرض استخلاص 
il‏ الثابتة حلف الظواهر النسبية العارضة وترسيخها . 


التيضة . ويصل إلى ملحوظة مهمة + 

التراجيديات يتميز بانفصال حاد بين الحبكة والشخصيات والاحداث 
من جهة » والخطب والمونولوجات التى تحموى المواعظ الفلسفية 
والأخلاقية من جهة آخری( . وکان هذه التراجيديات الى تأثرت 
بأرسطو عبر مسرحياث الكاتب الرومای (سينيكا) قد جاءت لتؤكد 
بطر del.‏ الأرسطية » هو انفصال القيم 
الأخلاقية المطلقة » والرؤ ية الفلسفية للإنسان والعام » عن واقع 
الفعل الإنسان + فمهما تغيرت الشخصية وطبيعة الصراع وظروفه > 
تظل الحكمة الفلسفية ثابتة لاتتغير من مأساة إلى آخری 


وفی معظم التيارات الفلسفية الى تبعت ظهور السيحية ى 
أورويا ‏ وال أثرت تأثيرا عميقا فى الآدب والمسرح » نلمح تكرارا 


۳ 


للتلازم نفسه بین ما 
النظرية الارسطية 


جوهر الرؤية الفلسفية الأرسطية » وجوهر 
وظيفة الدراما والفن بعامة . 


النظرية الأرسطية والتيار الكلاسيكى فى عصر التنوير : 

فإذا نظرنا إلى التيار الكلاسيكى فى إنجلترا وفرنسا OU‏ لقرنین 
السابع عشر والثامن عشر وجدنا حلف هذا التيار العقلان المحافظ فنا 
وفکرا ونظاما سياسيا (نيوتن فى إنجلترا وديكارت فى فرنسا) . لقد آمن 
کلاهما - واحد عن طريق العلم التجرییی والآخر عن طريق التفكير 
التجریدی - بان الوجود جیعه ید على قوانين منضبطة » 

تة ٠‏ وثابتة » هى قوانين الطبيعة ,او ال ,او العقل ؛ رکلها 

dy‏ ظل هذا الفكر لم يكن غریبا أن تدصر 
آنذاك إلى حاكاة هذا الوجود النظم حاكاة موضوعية 
دقيقة « وف طريقة القدماء وقوانيتهم التى اكتسبت شرعية المطلق . 


لقد اسهم فلاسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر فى ثقل فكرة 
ثبات القانون من Ue‏ التفكير الفلسفى فى الوجود إلى جال التشريع 
الاجتماعى والسياسى ۰ وذلك عن طريق تجاهلهم الواعى لعلاقة 
القيم بالواقع التاريخى النغير للإنسان » وعن طريق محاولتهم الواعية 
البناء نظام أخلاقى مطلق « يعتمد عل تنظيرهم لقوانين الوجود . وقام 
النقاد الكلاسيكيون الجدد أيضا بسحب فكرة القانون الثابت إلى جال 
الدراما | وقالوا : مادامت قوانين أرسطو هى تلخيص القواعد الى 
اتبعها القدماء فى إنتاج أدب مسرحى عظيم » إذن لا ينبغى اباد 
عنها . بل إن الالتزام بها وحدها لكفيل بناج أدب مسرحى عظيم . 
Sy‏ أن قوانين الوجود لا نتغیر » فكذلك فواعد الفن لا تنغير » Wy‏ 
عمت الفوضی . 


وقد بری قارىء بان ربط ( دیکارت ) بارسطر فيه بعض 
التعسف ؛ فقد رفض ( ديكارت ) غائية ارسطر » أى قوله بان كل 
مافى الطبيعة يمضى نحو غاية معنوية اخلافية مسبقة ٠‏ فيها اکتسال 
جوهره وجوهر الوجود . ونال ( ديكارت ) بان ادعاء الأرسطيين 
القدرة على كشف الغاية المعنوية التى تحكم حركة الوجود المادى هو 
نوع من الكفر ؛ إذ إنهم ينسبون لأنفسهم فدرة لا تتوافر إلا للخالق . 
قد يقول قارىء هذا عن حق » ولکن ( ديكارت  )‏ برغم ذلك 
كمع ( نيوتن )فى التأكيد فى فلسفته لفكرة القانون الثابت المحكم 
وراه الوجود الدی « وان امتنع عن إعطائه تفسيرا دينيا . كذلك 
يشنرك ( ديكارت ) مع أفلاطون فى فصله الفكر عن الوجود gall‏ + 
أصبح أتباعه يصورون وحدة المادة والفکر فى العام برغم 
Ua‏ الجذرى عل أنبا معجزة من معجزات الله . وسواء أدرك 
ديكارت ) دلالة فلسفته بالنسبة لاانسان او الجتمع أو القن املا 
لتتيجة النبائية الفلسفية هى فصل الواقع الادی للانسان عن عقله 
وفكره . ودحض أهمية القمل الانسان + أى أن ادف الائ 
الفلسفته يشترك مع فلسفة كل من أفلاطون وأرسطوفى كونه دعوة إلى 
تأمل الفكر GLY!‏ والوجود فى انفصال تام عن الفعل الإنساق . 


وقد كان من أثر فرض القراعد الکلاسيكية على انسرح فى كل من 
فرنسا وإنجلترا فى عصر التنوير أن نتج فن مسرحى كان فى أفضل 
صوره ‏ كبا نجدها عند ( راسین ) و( كورن  )‏ عرضا لیا 
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ات ناريفية مهمة . بغرض AS‏ البلاغى للمبادی» الصارمة 
التی حکمت حياتهم ؛ رکان قى أ مسا ات( 
ولية فى أفضلها وهی تراجیدیا 


( جور 

مد دا اه شخ لا يمكن أن يصدق القاریء آنها عاشت 
يوما ما على ظهر الأرض ۰ من فرط البالغة والافتعال فى تصویرها 
ومعنى هذا أن حصاد السرح الكلاسيكى فى التراجيديا فى كل من 
إنجلترا وفرنسا عل اختلاف جودته كان حصادا بتميز أولا وأخيرا 
پانفصاله التام عن الواقع المعيش . وقد علق ( ديدرو) ساخرا على 
هذا النوع من السرح نصا وتقثيلا حين تساءل فى عجب : « هل رای 
أحدكم | م بهذه الطريقة الخطابية call‏ مب أن يمشى 
الوك بطريقة تختلف تماما عن الرجل العادى السوی ؟ وهل يجب أن 
تصدر الکلسات من فم الامیرات فى السسرح على صورة 
فحيح ؟! ٩۲‏ . وق مقالةٍ بعنوان « الزسسة الاديية والتحدیث 4 
بشير ( بيتربورجر ) إلى ارتباط المذهب الکلاسیکی للادب والسرح فی 
فرنسا بالنظام السياسى الحاكم ٠‏ ويرى أن المذهب ASI‏ 
بتاکیده للحکم الطلق لجموعة من المبادىء ‏ كان انعكاسا لسياسة 
الحكم السياسى المطلق . ولذلك أصبحت النظرة الكلاسيكية ٠.‏ 
للادب هى الذهب الرسمى لادب الدولة ؛ لانه مذهب یتفن 
وأيديولرجيا الطبقة الحاكمة » ويخدم أهدافها ء إلى حد أن الأكاديمية 
الفرنسية ‏ التى كانت تمثل الادب الرسمى للدولة ‏ بل الكاردبنالا 
( ريشيليو) نفسه ‏ رئيس وزراء فونسا - ندخلا رسميا لایقاف 
عرض مسرحبة ( کورن ) السید. (Le Cid)‏ لمجرد أنها خالفت. 
القواعد الكلاسيكية » ومزجت التراجیدیابالکومیدیا") . 


راذا كان من الطبيعى أن تشابه نظرة الكلاسيكيين اد 
القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى الوجود والفن مع 
الأرسطة ‏ وإذا كان أيضا من التوقع عیام 
الواقعية فى الدراما ‏ فى بداياتها فى لصف الثان من القسرن AN‏ 
عشر- ندين بالولاء لأرسطو إلى حد أن يعلن احد روادها الأوائل + 
ره (لیسنج ) . فى أحد مقالاته بجلة Hamburg Dramaturgy‏ 
أن ٠‏ فواعد أرسطو معصومة من الخطأ مثل نظرية إقليدس (۱)- إذا 
كان هذا التشابه والولاء لدى الكلاسيكيين الجدد والواقعين منطقيا 
المره يتوقع بعض الاختلاف لدى الرومانسيين . 
لام يكن كذلك کی ستری .لد ثار الرومانسيو فى الحقيفة 
جوهر الكلاسيكية ال الافلاطون - الارسطى . بل عل قشورها . 


النظرية الأرسطية والتيار الرومانسى : 
انا فحصنا الخلفية الفكرية نار الرومانسى وجدنا نبا تعكس 
بوضوح بعض أفكار ( جان جاك روسو ) من ناحية » وبعض أفكار 
الفيلسوف افولندی ( 
هذا وذاك تأر الفلسفة للنية الثالية كبا نجدها لدی ( هیردر ) ۰ 
و(کانط) و( شيلنج ) - على سبیل الشال . إننا نلمح وراه تقدیس 
ن رة ( سبينوزا ) الت تقترب من فكرة الحلول + 
ل ob‏ كل ما يحدث فى الکون هو نجسید لظهر من مظاهر 
الخال » ومن ثم فان کل ما يحدث فى الكون هوخير . كذلك استقی 


الروماتسيون من ( جان جاك روسو ) - إلى جانب آفکاره عن العدل 
والمساواة بين 1 قطر على حب الخير . ولذلك 
فالعودة إلى الطبيعة عند الرومانسبين هی العودة إلى المطلق أو الخالق 
من ناحية » وهی عودة أيضا إلى منابع الخير الفطرية فى البشر » الى 
تطمسها الحضارة والمجتمع ۰ من ناحية أخرى . 

كذلك تأثرت النظرة إلى الشعر بجميع فروعه + ومنها الدراما 
بطبيعة الحال ‏ التى ارتبطت دائما بالشعر ‏ بالفلسفة المثالية الألمانية + 
التى نادت باستقلال الشعر الذان عن الواقع » وجعلت منه WLS‏ 


Sees‏ بدلا من محاكاة آلية وفق 
ثابتة ها صفة العالية » ومن ثم رق متفیرات الواقع ) فإننا نجد 
أن الرومانسيين بشترکون مع الذهب الکلاسیکی ومع ارسطر فی 
الافتراض الفلسقى الاساسی ۰ ومن ثم فى وظيفة الفن . فعل الرضم 
من أن الرومانسيين يصفون ا 
فإن هدفه النبائى هو استكشاف بعد روحى . أو حقيقة غيبية » 
خارج حدود الواقع . ولا يكاد الرومانسيون فى هذا ن 
الكلاسيكيين ؛ فكل من المذهبين يفترض وجود حقيقة ثابتة خلف 
سا رأليغيرات الراقعية » وكل منهما بوظف الفن لاكتشاف هذه 
الحقيقة gay‏ وإقناع العامة جا . 


وتعليقا عل هذا بقول ( بیتربورجر ) : « بالرغم من 
رة يون الب الکلاسیکی والنظرية الجمالية النى تنادی باستفلال 
بذاته عن أى شىء خارجه ( وهی النظرة الرومانسية ) » 


رهی نصل العمل الفنى عن الواقع برصفه جزها من عام ال فوت 
الحياة 7٠‏ . وهذا معناه أن المذهب الكلاسيكى والمذهب الرومانسی 
يرتكزان عل قاعدة فكربة واحدة » هى نظرة جمالية مثالية » تفصل 
الفن عن الحياة . ولا عجب إذن أن نجد شاعرا وناقدا رومانسيا هو 
ا See ee‏ 


تتواصل معها روح الإنسان فى لحظات الصفاء »© . 
Lal‏ إذا قارنا فلسفة ( روسو) و( سبیشوزا ) و( 


و( كوليردج  )‏ وغیرهم من الفلاسفة المثاليين سب به انلاطون 
وتلميذه آرسطو وجدنا أن كل الاختلافات الشكلية واللغوية الکثيرة 
فيا بينهم تخفی اشتراكا فى جوهر الرؤية . فالطبيعة الظاهرة لدی 
( روسو) و( سبينوزا ) و( شیلنج ) و( كوليردج ) هی مظهس أو رمز 
لوجود مطلق . أى تجسید لبعد ميتافيزيقى . إن الافتراض الأساسى 
عند هؤلاء الفلامقة op Silly‏ جیعا واحد إذن : قد يسميه 
( أفلاطون ) fle‏ الأفكار الثالية « ویفصله عن المادة فصلا تاما ؛ 
ويسميه ( أرسطو) عالم القوانين العائية ‏ أو الجوهر الذى يسعى إلى 
تجسيد نفسه من خلال الشكل » ويسعى نحو غاية مسبقة ١‏ ویربطه 
بالمادة » ويريان أن العقل هو وسيلشا فى استكشافه ؛ وقد يسميه 


۱۳۷ 
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جاد صليحة 


( روسو) و( سبينوزا ) روح الطبيعة » أو الفطرة الكامنة فى الوجود : 
فى حين يطلق عليه ( كوليردج ) اسم الحقيقة العلوية ٠‏ التى تعکس 
نفسها فى العالم المحسوس » ويؤكدون أن الحدس » أو الشعورء أو 
الخيال . هو وسیلتتا فى استتباطه . ولكن يبقى بعد كل هذه 
الاختلافات أنهم جيعا يفترضون مطلقا غيييا يتحقق خلاصنا فى 
استكشافه وندعیمه » بعيذا عن متفیرات الواقع الشاريخى والفعل 
الإنسانى الإرادى . 

ولا عجب إذن أن استمرت سيادة النظرة الارسطية على السوح 
الرومانسى فى جوهرهاء برغم ورة الرومانسين الظاهرية عل 
الوحدات الارسطية ‏ كما فعل الإليزابيشيون من قبلهم فى القرن 
السادس عشر . ولا عجب أن نجد gel‏ شعراء الرومانسية ( شيلى ) 
من أشد المعجبين بالتراث الإغريقى القديم ؛ فلقد استبدل ( شيل ) 
الإطار الفلسفى المسيحى الموروث بفلسفة أفلاطون ( الذى تتلمذ عل 
يديه أرسطو) دون أن يدرك التشابه الجوهرى بين الفلسفتين » ای 
دون أن يدرك أن ثورته كانت لاستبدال عنوان بآخر لانظرية ميتافيز iy‏ 
وجمالية بأخرى . وفذا قبل ( شيل ) نظرية ages‏ 
مارسها وفسرها الإليزابيثيون الملتزمون بإطار الفلسفة المسيحية من 
قبله » برغم اختلافه الفلسفى الظاهرى عنهم » وجاءت أفضل 
مسرحياته السماه التشينشى 6008 The‏ نسخة: اومفككة من 


السرح الإغريقى التراجيدى oat‏ بالاصدإ لايق كلها نى 
ذلك مثل مسرحية شاعر رومانسى آخرهو( جث کیش ) اما أوثر 
المظيم (Otho The Great)‏ 


بين الروماتسية:والوجودبة يوصفها تبارين. 
جوم at‏ رم و 
إلى الاقتراب من الطبيعة والإنسان ) هو نزعة اروب من « الآن 
وهنا ۲۳۷ ۰ أى من الراقع التاريخى المتغير » ومن الفعل فى محاولة خحلق 
فلسفات مثالية تحل حل الفلسفة الدينية المرفوضة » التى هى أيضا فى 
bay‏ فلسفة مثالية . ولا يكاد الرومانسيون فى توصيف ( كاوفمان ) 
عن انلاطون وتلميذه ( ارسطو) » أو عن فلاسفة 
ep‏ العصور الوسطی مثل ( طوما الإقويى ) . إنهم جيعا 
پشترکون فى النظر إلى الوجود من منطلق امروب من « الآن وهنا » . 
نهم جيما يحاولون تفن الوجود الإنسان سلوكا وقيما من منظور 


واجب مه هو تحويل عينيه عن حيطه التاريخى إلى خارج 
هذا المحيط » وبعيدا عن تطلبات القعل « سوه إلى عام اک 
الثالية . أو fle‏ الرؤى والخيال , أو عالم الآخرة واللوت ٠‏ كما فعل 
رومانسی مثال آخر هو ( إدجار الان بو) . 


وربا لهذا السبب فشلت الثورة الرومانسية فى الادب فى أن تکون 
فى أوروبا . فإذا استثنينا الشاعر الانجلیزی 
برغم اختلافه 


Jo فكربة‎ ls 
بایرون ) « الذى عادة ما يدرج مع الروسان‎ ( 
NSS الجوهرى عاهم » والذی وضع الفعل الثورى‎ 
ب‎ NPY ومات مدافعا عن الحرية فى اليونان فعلا‎ 
Suse vi وریا مها عل‎ 

إلى الجيل الأول Ales} tly‏ 
وجدنا أنهم جميعا ظلوا يتخبطون بين الأرض والسمأء ۰ بين عام اخلم 


۱۳۸ 


وعال اواقع الإنسان اللح ء وضلوافى متاهات الخال ٠‏ فانتهی الحال 
با ane ee‏ ی A‏ اب + 


تستریح فيه أحيانا من صراعات الحياة 
الفضمير. دون أن تمثل مثاليته حطرا حقيقيا عل 
الواقع . لقد جعلته مثاليته التجريدية صمام أمان لا خطر منه على 
الأوضاع القائمة النى كان يريد عحاربتها . وأما ( كيتس ) فقد مات فى 
روما وهو يوشك أن يدرك لا جدوى الإغراق فى الخيال الشعسرى » 
بعيدا عن مقتضيات الواقع OY Jail‏ 


ورا لمذا اسب أيضا ‏ ای نزعة المروب المأصلة فى 
الرومانسية ‏ أخفق التبار الرومانسى فى إفراز ثورة 
الفنون ارتباطا بحركة الجتمع - وهو السرح . 
النظرية الارسطية ومیلودراما 
القرن الناسع عشر : 

لقد سيطرت الیلودراما 


بجمیع أنراعها ردرجاتها عل سرح 


أوروبا فى القرن E‏ . و تكن البلردراما مسوى ترجمة 


معينة Saras‏ ل 
والسياسية . وكانت هذه المبادىء فى Jie‏ الیلودراسا تتلخص فى 
انتصار الخبربمفهوم ساذج » عل الشر بمفهوم أكثر سذاجة « وفى تأکید 
استمرار النظام السائد وصلاحيته » برغم ما قد يشوبه من هنات ۰ أو 
ما قد يعثرض طريقه من عقبات . وكثيرا ما كانث الميلودراما تستخدم 
فكرة «الندم» لتعقد مصالحة اجتماعية أخلاقية بين جميسع أطراف 
الصراع فى النهاية » فتجعل «الشریره يندم على أفعاله ليسود إلى 
أحضان النظام الاجتماعى . وعل الرغم من أن عددا من المسرحيات 
قد تأثر بفكرة البطل الثائر الخارج على القانون + وهى الفكرة الى 
توجد فى القصص الشعبی - كقصة «روبين هود مثلا ‏ والق روج 
ها (فريد ريش شيلر) فى مسرحية قاطع الطريق (۱۷۸۱) النى أحدثت 
دويا كبيرا « والكاتب GUY‏ الآخر (أوجست فريد ريش فرديثائد فون 
GS‏ فى عدد من المسرحيات أشهرها أسبان فى بيسرو OVA)‏ 
الى ترجمها وأعدها الكاتب السرحی شین + والتى عرضت عل 
- أقول إنه على 
الرغم من معاي یودرا كيرا لفكرة ابعل خر مل لا ope,‏ 

u هذا البطل لا‎ Ol ae oe, 


يحرم أخ أخاه من اليراث مثلا + ee‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


والبطل حين يخرج عن داثرة الجتمع (من المدينة إلى الغابة) ‏ لا 
يعادى النظام السائد نفسه » بل الأفراد تطنیقه ‏ أو 
الدخلاء عليه . فروبین هود مثلا » کا تصوره الميلودراما » لا يعادى 
النظام اللکی نفسه » بل فردا بعينه يسىء إلى النظام » هو حاكم 
(نوتينجهام) . وما كان يريده (روبين هود) ليس إلغاء النظام بل 
تصحیحه باستبدال حاكم آخر بهذا الحاكم 6 دون مساس بالنظرية 
السياسية . كذلك بجعل (شيلر) قاطع الطريق فى مسرحيته من طائفة 
« رتم يحتفظ بسلوك النبلاء وقيمهم » حتى وهو خارج 
بتميزه الطبقى فى مجتمع اللصوص . 

رما دق مد اف يات أن «الخارج عل انون» الحقيقى 
لبس هو البطل الذی محتفظ بروح القانون الحقيقية حتی وهو خارج 
الدائرة الاجتماعية » بل الشخص أو الشخصیات التى تسیء إلى 
داحل الداثرة الاجتماعية » وتكسر قواعده الثابتة 
لذلك كثيرا ما تعج هذه الميلودراما بشخصيات 
عع ل هی ام 
الوزير الشرير الذى بريد أن بسلب الملك سلطته الشرعية ‏ وا 
سب التق فى فرام ابعل انيل ll‏ »ای جر الدية إلى 
الغابة تحت وطأة الظلم . وعادة ما تنتهى هذه الميلودرامات بعودة کل 
شىء إلى اصله » وباجتثاث العناصر المعادية للنظام الشرعى السائية 
ويتأكيد قرة النظام المطلقة وشرعيته . 


وبرغم الاختلافات الشديدة بين المسرح كما ينظر PET‏ 


رالیلودراما التى نجدها فى القرن التاسم عشر » فان كلا BR ep‏ 
عل فكرة أن نظاما له صفة الشرعية المطلقة « وان Ep‏ وليه 


لابد أن يضار . كذلك يهدف كل منبما إلى امتصاص Aes UI‏ 
لدى المتفرج . أو التنفيس عنها تفیسا مشروعا » يتفق والنظام 
السائد . 


ترجمت الميلودراما فكرة أرسطو عن التطهير التراجيدى إلى 
طوفان من الدموع الرخيصة التى أرفت مسارح آوروبا فى القرن 
الناسع عشر . بحيث ضمنت استقرار الاوضاع القائمة . وأفرزت 
لميلودراما کذلك فنون الفرجة والإثارة GU Ay‏ النافهة لتكون وس 
آخبری مشروعة لتغييب الوعی(۱۳) . وهذا معناه أن الميلودراما 
(وتابعتها المزلية) قد بلورت نقطة الضعف الاساسية فى النظرة 
الارسطية » وهی فصل السرح عن حركة الجتمع والواتع الفعل 
للانسان » وربطه بیعد غیی » أو إطار نمعطی ثابت . 


النظرية الارسطية والتيار الرمزى : 
النظرية الارسطية والنظرية الرومانسية فى 
فى اثدرسة الرمزية الى تولدت بصورة طييعيةة 
منطفية من التيار الرومانسى ونزعته افرويية . لقد نشات المدرسة 
رمزية كذلك فى ظل الفلسفة الثائية UM‏ .ان تحمل فى طیابا 
الرؤ ية الأفلاطونية فى الوجود + فهى تلفق مع أفلاطون فى افتراض أن 
العالم المحسوس ما هو إلا انعكاس لعالم تال قوق الطبيعة الرئية » 
وتختلف معه فقط فى جعلها الخال القردى الملكة لاساسية للوصول إلى 
هذا العام » فى حين اعتار أفلاطون ملكة العقل والتفكير 
OP saat‏ . وعل الرغم من أن المسرح الرمزى فى أنقى صوره 


السرح بين النظرية الدرامية والتظرة الف فية. 


) مثلا- يبدو ظاهره مختلفا عن اللسرح 
الكلاسيكى » فإته نى نباية الأمر يجعل وظيفة الدراسا هى الوظيفة 
نفسها التى حددتها النظرية الأرسطية » وهی استخلاص المطلق 
الثابت من النسبى والمتغير ۰ وإقناع المتفرج بشرعية النتيجة بوسائل قد 
تختلف عن وسائل المسرح الارسطی ؛ إذ تعتمد على ال یاه 5 
وللوسيقى » بدلا من لح و ظ 
فى النبابة ۽ وهی ET‏ 
واقناع التفرج. لهذا البعد الغييى المطلق أجدى من تفاعله مع 
الواقع التاريخى التغير . 

وحتى ESE‏ أن نوضح الفرق بين النظرية الفلسفية قبل القرن 
العشرين ربعده فى علاقتها بالنظرية الفنية , يجدر بنا أن نجل فى 
- قد يكون غلا بعض الشىء ولكنه ضرورى ‏ ما سبق 


ة الطلق 
'على الفلسفة go‏ القرن العشرین : 

من السرض السابق يتضح لنا أن النظريات الفلسفية حى 
متصف القرن التاسع عشر قد انقسمت إلى ثلاثة ثيارات أساسية : 
تیار مثا stud‏ ؛ و يحاول التوفيق یا . 
وكإنت الأسئلة التى شغلت هذه التيارات عل اختلافها - وهی أسئلة 
لها دلالاتها الحيوية فى أى نظرية للفن ‏ هی : ۱) هل الحقيقة نسبق 
التجربة ؟ أم هى وليدتما؟ ؛ أى ‏ هل المعرفة تسبق التجربة 
ونشکلها 4 أم أن المعرفة حصيلة التجربة ؟ ؟) ومن ثم » هل الحقيقة 
مطلقة وثابتة ؟ ام نسيية ومتغييره ؟ ۳) أين تکمن الحقيقة ؟ فى 
التجربة ؟ ام خارجها ؟ أم داحل النجربة وخارجها فى وقث واحد ؟ 
4) هل all‏ يتشكل من خلال التجربة ؟ ام أن التجربة كها نعيها 
معرفيا تتشكل فى ضوء معنى وهدف مسق ؟ وهل هناك إذن معان 
مطلقة ؟ 

وانجه ا ماديون النجرییون إلى تأكيد أهمية انجربة فى صياغة 
المعانى وا معرفة . فى حون اه الثاليون والتجريديون العقلانيون إلى 
Lal ast‏ المطلق خارج متغيرات التجربة » وبعيدا عن قصور 


E FEA 5‏ فى يجال 
ید (جون لوك) مثلا فى القرن 


(ديكات) نياران متطرفان هما للثالية والماديية ‏ وكانا رد فعل ذه 
الفلسفة . أما الثاليون فقد رفضوا التقسيم وقالوا إن كل مادة هى فى 


۱۳۹ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


اد صليحة 


أساسها تهربة روحية أوعقلية ؛ أى أن المادة لا توجد متفصلة عن 
الإدراك العقلى لها . ويتجلى هذا الوقف المتطرف بوضوح فى فا 
فيشته . وحاول الماديون من ناحية أخرى إرجاع كل مدركات الروج 
والفمل إلى المادة فى تباية الامر . ومن هذا التيار تبعت المدرسة 
السلوكبة فى علم النفس ۰ التى A‏ المعرفة إلى وظائف الجسم وعادانه 
العضوية . 

Joy‏ الرغم من انتقاد (كانط) للتنظير امبتافيزيقى الذى يضع 
فتراضا أساسيا » ثم يسعى لته منطقيا + متجاهلا واقع التجربة 
0 إن (كانط) نفسه كان بعتقد فى وجود مدركات مسبقة > 


ow‏ وكذلك هناك حقائق ثابتة مسبقة . وعل الرغم من أن 
كانط فسر القاهيم الى تسب التجربة با انمكاس لنشاط العقل فى 
فهم التجربة NYE‏ وجود علوي فوق التجرية ؛ ای أرجع هذه 
ال Jesh‏ ؛ فإن هذه AGM‏ أو pall‏ كانت مغل قى لست 
المطلق الثابت فى التجربة الإنسانية . ومن الواضح فى كتابات (كاتط) 
الاخيرة - thay‏ خاصة فى کتابه ب دیهان الدظرة 
الميتافيزيقية إلى الأخلاق ‏ أنه كان يمبل المبادئاة Sell SEM‏ 
علبها » والمشاعر الإنسانية » والضمير . إلا Ble‏ قوق لر » 
تسبقها « وتتحكم فيها . وهكذا استثنى (كبانط) سل معظم 
لفلاسفة التجرييين ‏ أخخلاقيات السلوك البشرى : يتوه العقيدة 
Ser.‏ اراز 


» سواه وضعتها داخمل التجربة الإنسانية بحيث تتخللها 
وتكشف عنها » أو خارجها فى dle‏ ما قبل اا وما فوق ا حواس 
ومن ثم » فقد ظلت مهمة الفلسفة الأساسية حتی متصف القرن 
التاسع عشر- أى حتی ظهور (نيتشه) و (كارل مارکس) ثم (فلاسفة 
التحليل اللغری والوضعيه المنطقية من بعدهم فى القرن العشرین) هى 
اولة انشراض أو استتباط سطلق ثابت سواء من خلال التجربة 
الإنسائية أو حارجها » وإثبات هذا عن طريق المنطق أو المج 
al‏ . 


وإذا كانت الفلسفة قبل البدايات التمهيدية للقرن العشرين فى 
متصف القرن التاسع عشر تمثل فى جموعها - الثالى التجريدى متا 
والتجریبی الادی - عاولة للتنظير والتقنين المطلق بعيدا عن متغيرات 
ونسبية «الآن وهناء ‏ ای بعيدا عن الواقع الإتسان التغير ‏ إما عن 
طريق توجيه بصرها إلى ما فوق الطبيعة ٠‏ إلى عوالم الروح والعقل 
المجرد » كي فمل اون » أوعن طريق فصل عام التجرية والفعل 
الإنسان عن عال الروحيات والاخلاقيات 


بدايات القرن a‏ ا ب 
فى القرن العشرين حاولت فى مجموعها لتركيز الشديد عل والآن وهنا 
- ای Yo‏ الإنسان فى آلوان نشاطه التعددة » وتفاعلاته مع واقعه 


1 


التاريخى المتغير « ومع اكتشافات العلم ۰ واتخذت من هذا نقطة البده 
والانطلاق ae‏ (تيرى Or‏ فى كتابه «النظرية الأدبية, 
حت العصر الحديث فیقول : 

غريبة نا بالاعتقاد فى وجود المطلق واطلقت 
عليه أسهاء متعددة ‏ متها «الكلمة» » و «الجوهر» » و «الحقيقة» ۰ أو 
عرفته بأنه «حضور معنوى» . وجعلت الفلسفة من فكرة الطلق 
القاعدة الاساسية لكل الفكر واللغة والتجربة الانسانية . وظلت 
الفلسفة تتحرق شوقا إلى اكتشاف العلامة العلوية التى ستحدد معنى 
كل العلامات » أى الرمز الذى سيشرح كل الرموز » وعن المعنى 
المؤكد الذى سيعطى كل العلامات دلالاتها ومعانيها الصحيحة 
iy‏ کل هذا الطلق عل هواء ۰ واختلفت أسساؤه من زمن إلى 
زمن » فاسماه بعضهم «الله» » وبعضهم الآخر «الفكرة» أو «ریح 
العالم» ء أو«المادة» . وحيث إن فكرة المطلق ‏ كا طرحها الفلاسفة » 
وبهیا اختلفت أسماؤ ها - كانت تطرح بوصفها الاساس الذى يبنى 
عليه البشر الفكر واللغة , كان من الضرورى أن يضع الفلاسفة هذا 
المطلق نفسه حارج نطاق الفكر واللغة » حيث إنه لآ يمكن أن يصبح 
جزما من البناء اللغوى أو يخضع لقوائينه : مادام البناء اللغوى نفسه 
يعتمد عل المطلق فى اكتساب دلالاته . لقد قالت الفلسفة إن الطلق 
يسبق اللغة الق تعبر عنه ويكمن خارج حدودها » وحاولت أن بت 
أن المطلق معنى وليس لفظا » وقالت إنه معنى يختلف عن كل العا 
التى تفرزها اللغة من العلاقات اللغوية . فالمطلق معنى المعان + 
واساس التفكير الإنسان وإطاره ‏ ای العلامة النى تدور فى فلكها کل 


الملامات OM Gully‏ 
۲ 
الفلسفة فى الفرن العشرین : 
إن الاختلاف الحقيقى بين فلسفة القرن.العشرین وما قبلها فى 
الغرب يتمثل فى التخل عن فكرة القانرن المطلق الثابت أو الحقيقة 
الطلقة « وف اقتراب الفلسفة من وضعية العلوم » ومن ثم فى ال 
عن تأمل الأبعاد اليتافيزيقية أو ا لتجربة BUY‏ + 


» فحص الإنسان فى طريقة تفكيره » ونشاطه اللفوی‎ Je 
ووضعه ای والاجتماعى والاتتصادى و «لرجودی» » وذلك من‎ 
خلال منظور النسبية الذى أن به أبنشتاين‎ 


فلسفات القرن العشرين وفكره فإنه 
القول إن عامل الزمان والمكان اللذين كانا دائ حجرى الاساس 
الابتين فى الفكر الإنسانى لم يعودا ‏ وقق النظرية النسبية ‏ بشلان 


neers‏ ا 
عنه » بل أصبحا جزءا لا يتجزأ من العملية 
الكون نفسه » الذى یفترض بحكم تکوینه 


لقد فصلت فلسفات القرن العشرين الميتافيزيقيا ‏ أى التنظير 
اللوجود بأجممه عن طريق اكتشاف ابادىء الشابتة نی تحكسه ‏ 
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بوصمها حجر الاساس فى الفلسفة التقليدية » عن فروع RA‏ + 
رالاخلاق ۰ وابالیات » تلك الفروع التى كانت داب تابعة للنظرية 
الميتافيزيقية ومعتمدة عليها . وأخضعت فلسفات القرن العشرين هذه 
الفروع لدراسة تمليلية 1 
تراكييها » برصفها أداة للفكر ومفرزة له كذلك ۰ وبوصفها نشاطا 
إنسانيا 0 بط بظروف I‏ وه متفر كذلك ربطت فلسقات 
ة والأخلاق والجماليات بالواقع 

نی اف للتجربة ALY‏ وحارلت أن تضفى 
على مناهج دراستها هذه الفروع صبخة العلمية . 


ومن منطلق رفض البحث عن المطلق ٠‏ أو باه نظرية ميتافيزيقية 
بوصفها هدف النشاط الفلسفی الأول . نشأت فى القرن العشرين 
عدة تارات فلسفية , وعلى الرغم من توع ola‏ التيارات de WB‏ 

نجاية الأمر . تتقسم إلى تبارین أساسيين سنوجزها فيا یل : 

١‏ -أما التبار الأول فهو بشمل الفلسفات التى تبحث فى الفعل 
الإنساق ؛ ومثله فلاسفة مدل ( نيتشه ) » و ( سارتر) + 
والوجوديون » ویثله أيضا ( كارل ماركس ) ۰ والفلاسفة 
البرجماتيون أمثال ( وليام جيمس ) » و( برجسون ) ۰ و( جون 
دبری ) » ومثله كذلك أنباع اللدرسة السلوكية . 
ويشترك معظم هؤلاء فى ظاهرة أساسية » هى رفض فكرة إن 

هناك حقيقة سطلقة » أو قيما مسبقة , تملى الفعل ونصطیم ما 

رتیت » وناکید أن الفعل يضرز القيم ٠‏ وشرنبط قیمته وما 


. ويصف ( برتراندراسل ) بعض هذه التيارات الفلسفيية. 
i‏ انى ترکز على الإنسان فى أفعاله » وبصفة خخاصية التپارات التی 
يمثلها ( برجسون ) وه البرجماتيون » » بأنها عمللة قح 


انها تتعامل مع واقع الانسان العادى لا مع عام ما فوق الطبيعة » أو 
عام الغيييات . ویضیف قائلا : « ]نا نلمح فى ظهور هذا النوع من 
الفلسفة ‏ كما أدرك ( بر جسون  )‏ ثورة الإنسان العاصر الذی يؤمن 
بالفعل عل سلطة وسيطرة الفلسفة اليونانية ء ويخاصة فلسفة 
أفلاطون ٠۲‏ . كذلك علق الفيلسوف ( سانتايانا) على فيلسوف 
مهم آخر من فلاسفة القرن العشرين هو ( جون دیوی ) قائلا : 
و هناك ple oll‏ فى فلسفة ( دييوى ) بل فى دراسة العلوم وعلم 
GHEY‏ بعامة فى الوفت JU‏ » إلى النظر إلى الفرد بوصفه مجموعة 
من الوظائف الاجتماعية . ويصحب هذا ميل إلى النظر إلى كل ما هو 
ملموس وفعل على أساس أنه نسبى وعابر ٩۱۳‏ . ويربط ( راسل ) 
بين هذا الانجاه فى فلسفة ( ديوى ) إلى التركيز الشديد على الإنسان فى 


تفاعلاته الاجتماعية فى إطار واقع تاريخى «pice‏ والتغيير الشامل 
الذى حدث فى مجال الفلسفة رفض فكرة المطلق أو الحقيقة 
المطلقا « فيقول : 

« اعتاد معظم الفلاسفة الحترفین أن یعدوا ik,‏ 


وكاملة وخالدة . وی سياق الدين كانت تعرف بأنها افکار الله » أو 
الانكار الى تشر فیها مع الله بوصفنا كائئات عاقلة . وکان جدول 


أفلاطون » ارتبطت الرياضياء باللاهوت » وأثرت تأثيرا عمیقا فی 
نظرية المعرفة لدی معظم الفلاسفة الحترفین » أما( ديوى ) فهو . . . 


ينظرال فک رصفه عملية زمنية متطورة . ومع أن الفلسفة التقليدية 
بفكرة ازدياه حصيلة المعرفة الإنسانية مع مرور الزمن We‏ 
Beets‏ من العرفة نصل إليه له صفة الثبات والنهائية > 


جعة أو اتصحیح أو التغيير . لقد اختلف ( هيجل ) 
Bll Shaiya‏ انا كل عضرى مترابط » 
ی أى جزه فيه إلى الکمال حى 


میجل ) - التى تثر با 


ا الرجود الخالد الذى تعده أكثر حقيقية من 
الوجود داخل إطار الزمن ن مثل هذه YAS‏ مكان ل فى فلسفة 
( ديوى ) النى تنظر إلى | 3 
ولكن التطور لا يؤدى ‏ كما يؤدى التطور فى فلسفة ( هيجل ) لل 
تكشف فكرة خالصة مطلقة ۱۷ . 


وانتقلت النسبية من مجال وصف الحقيقة فى الفلسفة الحديثة إلى 
جال وصف القيم الأخلاقية ١‏ النى أصبحت بدورها ترنبط بالنشاط 
الإنسان الإرادى « وأصبح مفهرم حقيقة أى فكرة يتحدد فى غسوء 
نتائج الفكرة عل حياة الإنسان . فعن فلسفة ( وليام جيمس ) بقول 
( راسل ) : « يقول لنا ( جيمس ) إن الافکار تكتسب صفة الحقيقة 
إذا ساعدتنا على الدخول فى علاقات مرضية ممع مناطق أخسرى فى 
بتجاربنا ؛ فالفكرة تظل صادقة مادام تصديقها مفيد! نا . إن الحقيقة لا 
uals‏ عا فيه خبر الإنسان ؛ وليست هناك أفكار صادقة فى ذاتها » بل 
الاجداث تصنع حقيقة الافكار OM‏ . إن « برجانية » ( جيمس ) 
رل إن معان الاشياء تتحدد من خلال || النسل 
الانسانی ای يقع علیها ؛ ای أن معنى « الصخرة » مثلا ‏ برئبط فى 
هباج استخدام الصخرة » ولا يرتبط بالصخرة فى حد ذانها ؛ 
gar‏ أن التجربة الإنسانية فى جيمس قد أصبحت هی الاساس 
الوحيد فى تحديد معان معطيات هذه التجربة ؛ بدلا من النظرية 
اميتافيزيقية . وقد حدد ( جيمس ) الأشياء الحقيقية بأنها الأشياء الى 
تقاوم فعل الإنسان . 

ومع اختلاف ( سارتر ) والوجودیین من أتباعه عن ( وليام 
جيمس ) فى نواح كثيرة » ثل فكرة ربط القيمة ومفهوم الحفيفة 
بالنشاط الإنساق الْفرضية الاساسية فى فلسفته الأخلاقية ؛ مثله فى 
مثل ( جيمس ) ومعظم فلاسفة القرن العشرين . فهر فى مقالته 
الشهبرة « الوجودية فلسفة إنسانية » يؤكد أن الإنسان بصنع وجوده ٠‏ 
ومن ثم فهو يصنع قيمه عن طريق أفعاله . ويرفض ( سارتر ) ماما 
فكرة وجود « قيم تسبق الوجود » الذى لا يتحفق إلا عن طریق 


الفل . 
ومع أن الوجودية تبعل من الفرد ibe‏ للوجود والقيم or de ٠‏ 
تركز فلسفة ( ماركس ) على فكرة الجماء 

والفکر الحقيقى + ال 0 


تيارات القرن العشسرین الفلسفيسة » من حيث رفض النسظرة 
اليتافيزيقية « والتركيز على الفعل الإنسان فى علاقته بالمحيط الادى 
والتاريخى با هو منطلق ی بحث فلسفى مد . 

وقد بلور ( كارل ماركس ) هذه الثورة فى علم الفلسفة حين قال 
قولته الشهيرة : « انحصر جهد الفلاسفة دای فى تفسير العالم » وذهبوا 
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فى ذلك مذاهب غتلفة . ولکن القضية الحقيقية ليست هی تفسیر 
العام لقد حل (ماركس ) التيار القلسفى الذى 
ينطلق بداية من فعل الإنسان الإرادى إلى ذروته » وتحولت الفلسقة 
عل أيدى أنباعه من نشاط فكرى يتأمل الفعل الإنسانى إلى برنامج 
عمل ثورى . لقد كانت فلسفة ( ماركس ) فلسفة فعل تهدف إلى تغيير 
العام وتغيير وعى الإنسان به . ورأى ( ماركس ) فى المعرقة حرکة 
ديناميكية + فكل معرفة تحوى انتقادا BUY‏ المعرفة السابقة . لقد Do‏ 
( ماركس ) ب ( هيجل ) و( فيشته ) و( کانط ) ۰ ولكنه لم يكن مثاليا 
أوتبريييا ؛ فبدلا من أن يحاول وضع تفسيرات تجريدية لمعنى الإنسان 
والمعرفة والوجود والطبيعة والمادة - كا حاول الفلاسفة من قبل - حاول 
أن يفحص كل هذه القضابا فى علاقتها التغيرة بالواقع الاقتص ادى 
والسياسى والتاريخى » ای بالواقع الفعلى LU‏ . وکانت نقطة 
البده فى تفسيره لتشاريخ FY‏ هى الإنسان ای فى حاجاته 
الضرورية e eel‏ 
إنسانته الكاملة JY‏ صراعه مع الطبيعة . كذلك يشتوك ( ماركس ) 
والوجودبون فى لاعتفاد بان الفكر الإنسانى والقيم الانسانية هى 
حصيلة النشاط الانسان . 

لقد رفض كل من ( مارکس ) و( [نجلز ) القيم الطلقة ۰ واعترفا 
بالقيم النسبية فحسب ‏ الى تخضع للاحوال والمتغيزاتالياريخية . 
ونتيجة لاشتراك الماركسية والوجودية فى كيد ين NP‏ 
الاساسية » اختلطت الماركسية حديئا فى Sal‏ بوچودية [ نبي )ب 
و ( كيركجارد ) وأيضا بافکار ( فرويد ) » آواتغذت طابع:الدوزة 
الوجودية عل المجتمع الذى حلت فيه التكنولوبيً LE‏ القدر 
الإغريقى القديم . 

۲ س أما التيار الثان فى فلسفة القرن العشرين » الذى بتظم عددا 
كيرامن eal‏ ؛ فهو يركز عل ف القول ‏ ؛ أى یحتف 
الفكر الإنسان والمسائى pally‏ التى یتداوفا البشسر من 
خلال تحليل اللغة والنطق Neo‏ جيع ار 
والحقائق بوصفها أولا وأخيرا صياغات لضوية ومنطقية 
وشل هذا التبار ( راسل ) و ( سور) و ( فتجنشتاين ) + 
و( آبر) ۰ و( جلبرت رايل ) ٠‏ ومدرسة الوضعية النطقية : 


وغيرهم . 


الفلسفى ‏ أى إيجاد نظرية ميت 
Aly‏ ؛ واعترض هؤلاء صل اهتمام اميشائيزيقيين باستخدام 
التفکیر النظرى او اللاحظة « وتحليل اك é‏ 


لذ تعتمد على هذا oe‏ 
بر جهد لا طائل من ورائه . وأنها غير قابلة للنحقيق » ووجدوا أن 
الفيلسوف يجب أن يقصر نشاطه عل التحليل المنطقى واللغرى 
للمفاهيم التى حكمت الفکر الانسانی على مدى العصورة" "© . 
ول جاتب هذا التيار | ری الامریکی ء نشأت فى فيينا 
مدرسة الوضعية المنطفية » متاثرة بالآراء التى نادى بها الفیلسوف 
ت ) فى القرن التاسع عشر . وكانت هذه 
المدرسة رد فعل للإغراق الفنسفى فى العا الناطق بالأمانية بعد الحرب 


ver 


العالية الأول . وكان هدفها هو دحض فائدة التنظير الیتافیزیقی فى 
الفلسفة . كان ( أوجست كونت ) قد قال إن التفكير الميتافيزيقي يمثل 
مرحلة ضرورية فى انتقال الفکر الإنسانى من مراحله البا iby‏ 
العلم الحديث » وعد الوضعيوز انفسهم دعاة العلم . 
وقسم الوضعيون الجملة اللغوية إلى نوعين : 
نوع يثبت صدقة أو زيفه عن طريق التحليل » كيا يحدث فى علوم 
المنطق والرياضيات ؛ ونوع يتحدد معناه فى علاقته بعالم الحقائق 
المادية » مشل كل القولأت التى تتعلق بعلوم الفيزياء والعاریخ 
والاجتماع 
ing. {ase‏ 


ETE‏ ی 
وليس وراءه طائل حقیقی ؛ والفرض منه هو التسلية وليس التعليم . 
وطور ( تجنشتاین ) هذه النظرة حين اعتمد فى فلسفته على تحليل 
اللغة الحية المنداولة . وقال إن الكلمات والجمل تكتسب معناها لا من 
ارتباطها بدلولات ثابتة فى dle‏ خارجی ۰ بل من استخدامها فى سباق 
الغوى came‏ ای أن السباق اللغوى بحدد المعنى ؛ ومن ثم فالمعنى یتفر 
وفق السياق » دون ارتباط بمدلول خارجی . وهكذا أصبحت الحقيقة 
دابا منغيرة ١‏ فهى الكلمة فى سياقاتها المختلفة اللا نجائية . 


۳ 
النظربة الأدبية فى القرن العشرین : 

وحيث إن علم الجماليات ارتبط دائما بالفلسفة » فان التدظير 
للادب والفن فى القرن المشرین يعكس بوضوح هلين التبارين 
الفلسفيين اللذین تحدثنا عنما ال النظرياك الأمية اش 
ختلفة منذ ( ارسطو) حتى القرن العشرين يجد أنها كانت تتارحج 
بين الكلاسيكية ‏ ای النظرة المحافظة إلى الادب بوصفه محاكاة 
موضوعية ( أى لا تتدخخل فيها شخصية الكاتب أو آراؤه ) للوائع 
( وفق تفسير معين لهذا الواقع . يشل الرؤية الشرعية للواقع الى 
تفرضها الابدیولوجیا السائدة ) » ووة wid‏ ده ماه وتف 
والأيديولوجيا السائدة » وتخدم رؤ يتها للعالم ) » وبين الرومانسية - 
أى النظرة الثورية إلى الادب بوصفه نشاطا فرديا روحيا خلاقا ‏ يفوم 
به الشاعر الفرد » ويلتزم فيه بالقوانين التى تفرضها عليه رؤ ينه 
الشعرية الخاصة . 

وعل الرغم من اختلاف المذهيين » حيث إن أحدهما موضوعى + 
اجتماعی ‏ عافظ » والآخر فردى وثورى , كان كلا التيارين يؤكد - 
كما ذكرنا آنفا ‏ انفصال الرؤية الشعرية عن العام المتشير . کذلك 
يفشرض كل من التيارين أن العمل الاد هر الاساس وسيط 
وموصل لمعنى ثابت » ومطلق » خارجه . فإذا كان الكلاسيكيون 
يرون فيه محاكاة للطبيعة ( وفق ر يتهم ) بغرض تأكيد عناصرها 
الثابتة » وقوانينها الأخلاقية الراسخة » وإذا كان الرومانسیون يرون 
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افيه وسيلة لاستباط رؤية الشاعر الخاصة فى طبيعة الحقيقة الطلقة 
الخالدة - ای وسيلة لاستنباط رژ ية روحية متغردة فى طبيعة المطلق » 
eae‏ در ی 


0 
صفة المطلق الثابت خارج العمل ال 

ولكن مع انقرن العشرين نجد ثمة تغييرا جذريا فى هذه النظرة 
العمل الف ؛ فلم يعد العمل الفتى انعکاسا سلييا 
خارجه ؛ بل أصبح ما عالما Lae]‏ قائما بذاته. با 
ومعناه » وقيمته . فى انفصال عن الفرد والمجتمع sly.‏ 
إنسانيا » إيجابيا . لا يتحقق معناه وقيمته إلا فى نتائجه على الإنسان 
رالجتمع + بمعنى أن اتجاه الفلسفة إلى التحليل المنطقى وتحليل اللغة .. 
واكبه انجاه فى النظرية الأدبية إلى علم اللغويات بفروعه المختلفة . فى 
حين صاحب MEY‏ الفلسفى الذى يؤكد الفعل الإنان فى علاقته. 
بالتاريخ ( فى ضوء نسبية القيم ) اتجاء فى النظرية الأدبية إلى النظر إلى 
العمل wlll‏ بوصفه نشاطا إنسانيا يعكس المجتمع وبژشر فيه . 
ويتحدد توصيفه با هو أدب . ويتحدد معناه فى علاقته بالمجتمع فى 
أبنيته المختلفة » وأبدبولوجياته المتصارعة ٠‏ وإذا حاولنا التوضيح مق 
التبسيط الشديد المختصر ٠‏ ایکا أن نرصد الاتجاات اب 
النظرة إلى الادب : 
۱ -مدرسة التقد الحديث ( الوضوعی ) : 

ازدهرت هذه الدرسة اساسا فى أمريكا وإنجلترا . ورا کال اھر 
روادها الذين يعرفهم الفارىء العرى هم : (ت . س . إليرث ) ٠‏ 
و ( كلينث بروكس ) ٠‏ و ( جون كرورانسوم ) . والسمة الآساسية 
ال نیز هذه الدرسة هى محاولة الاستعاضة عن غياب المطلق والثابت 
فى الطبيعة البشرية ‏ هذا الغياب الذى كشفته الفلسفة الحديثة ‏ بجعل 
العمل الفنی نفسه مطلقا وثابتا وله قوانينه الخاصة وفيمته الياقية . لقد 
صورت هذه المدرسة ( من خلال کتابات ( إليوت ) النظرية 
والتطبيقية . وبصفة خاصة فى كتابه « الغابة المقدسة » . ومن خلال 
تطبيقات « كلينث بروكس » فى كتابيه الشهيرين : د الآنية المحكمة 


الصنع ۰ ۰ « وكيف نفهم الشعر » العمل الفنى عل أنه عالم عضوى 
مستقل بذاته عن العلاقات اللغوية « وا معنوبة » والشعورية » يفرز 
للقارىء تجربة فنية لها معناها الوضوعی وقيمتها الجمالية الخالدة » فى 
انفصال كامل عن یرت الطياة الإنسانبة ونسيتها . وكما يقول 


مجتمعهم » وکان 
وسيلة دفاع عن الفس . لقد أعاد دعاة النقد الحديث اختراع القيمة 
المطلقة الغائبة من واقعهم . وأسكنوها الأدب » وأصبح الشعر لدم 
بترم مقام الدين ۰ أى أصبح مرف ییرعون إليه هربا من الاحساس 
ا ا عن المجتمع الرأسمالى الصناعى . وأصبحت 


| بوصفها شيئا منذلقا عل نفسه » يتصذر عل فى شیء 
خارجها أن يلمسها أو يؤثر فى کیانها الستقل التضرد . ولذلك 


فالقصيدة لا كن التعبير عنها إلا بلتها هی + وكل جزء 
بالآخر فى وحدة عضوية مركبة ؛ وأى عحاولة لانتهاك هذه الوحدة Uf‏ 
شل ذنبا لا یکن اغتضاره (۳۱) . 

القد فصل النقد الحديث العمل gill‏ تماما عن القارىء + Bay‏ 
ان » وجعل منه مطلقا شبه دينى . ولا يمكن للفاری» هنا إلا أن 
يلمح فى هذه المدرسة اشدادا وغقیقا لاعتقاد الناقد والشاعر 
الإنجليزى ( ماثيو أرنولد ) فى القرن التاسع عشر- الذى عبر عنه فى 
مقالته الشهيرة « الثقافة والفوضی » - بان الفن والادب يجب أن بجلا 
محل العقيدة الدينية التى اهتزت اهتزازاً كيرا نتيجة LES‏ 
العلمية ٠‏ وان يقوما بدورها فى ترسيخ البعد الروحی والاخلاقى 
لذلك لم يكن غريبا أن يتحول شيخ هذه المدرسة النقدية (ات . س . 
إليوت ) من دين الادب والتقاليد الأدبية إلى أكثر مذاهب المسيحية 
tbe‏ رنشددا وهی الكاثوليكية . لقد قبل ( إليرت ) للأدب إطارا 
مرجعيا واحدا اعطاه أيضا صفة المطلق ؛ بمعنى أن الادب قد يتغير من 
داخله » ولكنه يبقى متفصلا تماما عن الوافع at‏ النسبى للفعل 
الإنسان ؛ وكان هذا الإطار المرجعى هو التراث الأدى . ومعتی هذا 
أن ( إليوت ) إذا سمح بإحالة العمل الأدبى ( الذى عده النقاد 
الحديثون مطلقا ) أورده إلى ای شىء خارجه UB ٠‏ بجيله أريرده إلى 
مطلق آخر من نوعه » هو التراث الاب . ولكن برغم كل محاولات 
یوت ) لتأكيد استقلال العمل الاد عن أى شیء خارجه وبراءته 
dog‏ انتاءآیدیلوجی ٠‏ ورده إلى التراث الأب فحسب » يؤكد 
كاب ( إليوت ) الشهير بعنوان « نحو مجتمع مسیحی » م وكذلك 
بعص مقالاته ومقولاته peal‏ 
الأيديولوجى لنظریته . فالشرا 
Gl‏ العام المسيحى ؛ وهو كنز القيم ای أفرزتها المسيحية عل 
مر العصور . وهكذا Ss‏ أن نقول إن نظرية ( إليوت ) فى الادب 
غثل فى جوهرها دا 1 _ 0 
( أرسطو) بان الفن يمسد المطلق الشابت بعيدا عن التغييراث 
الإنسانية 

۲ - الشكلية : 

ومع تاكبد مدرسة النقد الحديث أهمية الشكل فى العمل gill‏ 
فقد أكدت كذلك التجربة الجمالية المطلقة » التى تتولد عن الشكل ٠‏ 
واعطت هذه النجربة دلالات عالية شيه دينية . وربا كان هذا أهم 
ما يفرق مدرسة النقد الحديث عن المدرسة الشكلية . لقد نشات 
المدرسة الشكلية فى روسيا فى بداية القرن العشرين » وازدهرت فى 
العشرينيات ؛ واستمرت حتى قضى عليها ( ستالين ) . ركان من 
أقطابها ( فيكتور شلوفسكى ) و ( رومان ياكوبسون ) » و ( يورى 
تينبانوف ) . والشكلية مثل أساسا تحاولة لتطبيق علم اللغويات ‏ كا 
قدمه ( فرديناتد دی سوسير ) فى کتابه المهم ٠‏ حاضرات فى علم اللغة 
العام » (1415) -عل دراسة الدب . لقد طرح ( سوسير) فى هذا 
الكتاب فكرة إقامة ple‏ جديد يدرس جميع العلامات الى ب 
الإنسان با ها اللغة بوصفها أنظمة مستقلة عن الواقع 
ابذاءها » تحدد وتفرز ا ای الى يستخدمها ایشر لى يوسكها نت 
تکون حصيلة العرفة الانسانية » بصرف النظر عن الانسان 
والدلالات الادية للرموزفى الواقع . كذلك ركز( سوسير ) على SAM‏ 


وا 


yer 
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اللغوية فى اتفصال عن عتوى اللغة . وق تطبيق الشكليين نيج 
دراسة اللغة على الأدب رکزوا عل دراسة الشكل الأدى فى انقصال تام 


عن الضمون » ونظروا إلى الضمون بوصفه جرد وسيلة لإبراز تشکیل 
فنى معين . وقد عد الشكليون ‏ فى مرحلتهم الأولل - العمل gi‏ 
مجموعة من العناصر الشكلية التى يرتبط بعضها بالبعض ارتباطا 
تعسفيا ؛ وق مرحلتهم الشالية وصضوا هذه المتاصر باب وظائف 

ة . وهكذا اقترب 


متداخلة فى إطار نص يننظمها جميعا فى وحدة 
الشكليون اقترابا كبيرا من مدرسة النقد الحديث فى 
بوصفه Tee‏ ی . ومع ذلك 


at‏ يم ماقم ل نی ادا 


من حيث هی لفة cic‏ 
پتجدد الوعی بدلالات اللغة . هذا السوعی الذى تطمسه العادة 
والرتابة" , 


وعل الرغم من تأكيد الشكلين نسبية الم الم پل توصیف 
العمل الفنى من حيث هوفن ۰ فإنهم يتفقون مغ ( إلبوتها )ویدرسة 
النقد الحديث فى فصل العمل الاد تما مي FGA AES‏ 
الواقع الانسانن ۰ ونفى أى إطار مرجعى له ٠‏ باستكتاء إطا رمن جس 
العمل نفسه ‏ ای التراث الادبى عند ( إليوت ) “7اط اللغوية 
عند الشكلين . ومن ابحدیر لاوز الُكليرن يشتير كون مع 


أشكال التواصل الإنسانى ما هى إلا أنظمة تتكون من مجموعة من 
العلامات التعسفية ‏ أى العلامات التى لا ترتبط ارتباطا طبيعيا » أو 
منطقيا « أو وظيفيا ء بمدلولات ف العالم الطییمی(۳) . واعتقد 
( سوسير ( أن أية علامة تکتسب معناها من خلال علاقاتها بالملامات 
الأخسرى » وليس من خلال علاقاتها بالعالم الخارجى + ای أن 
العلامات تکتسب معناها فى اختلافها عن العلامات الأخرى + 
بصرف النظر عن الدلالات . وهكذا SE‏ ( سوسير) من اللغة - 
بوصفها نظاما من العلامات يفرز معناء من داخله ‏ مطلقا خارج حدود 
الفعل الانسان والظرف التاريخى . وكيا دحض تقاد المدرسة الحديثة 
الإنسان با هو خالق أو قارىء فى معتى العمل الفنى أو 
قيمته » رادین العمل gill‏ إلى نفسه » أو إلى ترائه الخاص » كذلك 


دحض ( سوسیر) وأتباعه تأثير الإنسان فى معنى اللغة 


العلاقات اللخوية البنيوية والسيميوطيقية التى تفرز العلامات وتحدد 


vit 


امعان . Gy‏ ظل هذا التصور أصبح الانسان [فرازا لغويا بدلا منه 
صانعا للغة ب . 

وخلاصة القول » أن الدرسة الشكلية برغم تأكيدها نسبية القيمة 
الفتية والعنی فى العمل الادن » قد اصرت ‏ مثلها فى ذلك مشل 
مدرسة النقد الحديث ۰ عل فصل العمل الفنى عن الواقع الإنساق و 
وكانت بهذا امتدادا طبيعيا لتيار الفلسفة اللغوية . 


۳- البنيوية ( أو البنائية ) : 


وربا يرى البعض أنه كان من الاجدر بنا أن ندرج البنيوية ضمن 
التيارات الفلسفية العاصرة » النى ناقشناها آنفا » بدلا من أن ندرجها 
2 لنقدية « بخاصة أن البنيوية ‏ كا بقول 


« من تجرد مصطلح إلى فلسقة أو أبديول + بسطت الآن رواقها عل 
الفكر الفرنسى المعاصر ۲" . ومع اتفاقی مع ( السيد ياسين ) فى 
أن الب ية لها ذلك Mh lle‏ تدب ل ف 
أساسها مرقفا عادبا أو أيديولوجيا فإننى آثرت أن أننارها بوصفها 
Tle‏ علمية منهجية لدراسة الظواهر , كما بصفها أنباعها , مع 
الركز عل دراستها لاه الادية »باس أن نیت 
أيدى فلاسفة ترفین - كما OLS‏ الوضعية المنطقية مثلا » بل كان 
أول روادها علياء فى Ube‏ الأتثروبولوجبا واللغويات . اضف إلى ذلك 
أن هناك عددا من المفكرين والعلماء » الذين جرى المرف عل 
وصفهم بالبنيويين ۰ قد أصبحوا غير مستعدين لفبول هذه النسمية ؛ 
ومن أبرزهم (فوکوه) والمحلل النفسان الشهير ( لاكان TOC‏ . وقبل 
أن نفحص النظريات الأدبية / النقدية التى تمخضت عنها البنيوية » 
يلزم أولا أن تلم بالملامح الأساسية العامة لهذا « المنبج العلمى » كما 
يسميه أتباعه . 


ذكرنا آنفا أن ( رومان ياكويسون ) كان من رواد الشكلية ؛ ثم 
ذكرنا 2b‏ المدرسة الشكلية بالبثائية فى ple‏ اللفریات » التى ظهرت 
تأر العام اللغوى السويسرى ( سوسير) . لذلك فمن النطقى 
أن نجد ( رومان ياكوبسون ) يتحول من النظرية الشكلية فى الأدب إلى 
البنيوية . لقد كان ( ياكوبسون ) فى أول الامر رائد مجموعة من 
الشكليين أسمت نفسها « داثرة موسكو اللغوية » عام 191١8‏ ۰ ثم 
رحل إلى ( براغ ) عام ۰۱۹۲۰ حيث أصبح من اوائل المنظرين 
للبثيوية فى اللغة والأدب الذى عده ( ياكوبسون  )‏ أساسا ‏ فرعا من 
فروع اللغة « يخضع لقواعد دراستها ومنبجها . فالبنيوية اللغوية ‏ کی 
يقول الدكتور ( زكريا إبراهيم  )‏ لم نظهر إلى حيز الوجود إلا عام 
۸ : فى المؤتمر الدولى لعلوم اللسان ‏ الذى انعقد فى لاهاى 
ae‏ حيث ققدم ثلاثة علاه من السروس » الا وهم 
( ياكوبسون ) ؛ ور كارشفسكى ) ؛ و( تروبتسكوى ) ؛ بحثا علمیا 
تضمن الأصول الأولى غذه التزعة « ولم يلبثوا بعد ذلك أن أصدروا 
بيانا أعلنوه فى المؤتمر الأول للغويين السلاف » الذى انعقد فى ( براغ ) 
عام ۱۹۲۹ ۰ استخدموا فيه كلمة بنية gall‏ الستعمل اليوم ٠‏ ودعوا 
إلى اصطناع ٠‏ المج البنيوى » بوصفه منبجا علميا صالحا SY‏ 
قوانين بنية النظم اللغوية ونطورها Me‏ . وأسس (یاکوسون) 
دائرة براغ اللغوية » التى استمرت تعمل بنشاط حتی نشوب الحرب 
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العالية الثانية . وعندما رحل ياكويسون فى أثناء الحرب إلى BA‏ 
التقى هناك بعالم الأنشروبولوجيا الفرنسی الشهير ( كلود ليفى 
شتراوس ) . وكما بشول تيرى (Opel‏ « نبت من We‏ 
الفکرية الكثير من عناصر البنيوية OMS BAH‏ 


بة أو البنيوية «صطلح مستمد من لفظة 
تعريف ثلبنية هو ذلك الذى يسوقه الدكتور ( زكريا إبراهيم ) بعد 
عرضه الق لد عدد من کین إذيقول : و أ نظا 
»هی« صورة»الشی« أ 
دمک :»وه penal Sie tell ding‏ الكل + اللی بیط 
أجزاءه فحسب » وافا هى أيضا ‏ القانون الذى بفسر تكوين الشىء 

ويعبارة أخرى ke‏ ان : : 
ن بنية هذا الشىء أو ذاك , فإنهم لا بتوقفون عند gall‏ التجریی 
الذى يضعه الواقع بين Je Aad‏ نحومباشر- وكأن كل ما ييمهم هو 
الوصول إلى إدراك العلاقات المادية الظاهرية التى تحقق الترابط يين 
عناصر المجموعة الواحدة » بل إنهم بهدفون - أولا وقبل كل شىء- 
إلى الكشف عن النسق العقل الذى يزودنا تخسر للعمليات SH‏ 
نطاق مجموعة بعينها "١‏ . ولقد حاول عالم النفس الشهير ( جان 
بياجيه ) إعطاء نفسير شامل للبنية فقا 
التحولات » له قوانينه الخاصة با 
المميزة للعناصر ) , علما بان من شان هذا 
ثراء بفضل الدور الذى تقوم به تلك التحولات نفسها . STON‏ 


. وأبسط 


أن هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق ».أ أن یب 
pol‏ آخری تكون خارجه»(۳۰ . 


ويتفق الدکتور ( زکربا إبراهيم ) مع CEMA)‏ وف 
النظر إلى البنيوية على نها تنطوى عل موقف عقائدى , أوتمثل منظورا 
فكريا خاصا . فهو يقول : 


أن هذا المنظور البنیری أن يجمل من « الذات » مجرد 
« حامل » ترتکز عليه البنبة » ( أو « البنيات » ) ۰ كما أن من شانه 
أيضا أن يميل التاريخ إلى عض تعاقب 
« الاشکال ) . ولعل هذا ما عبر 
يقول : « إن النفطة التى شهدت هذه القطيعة A‏ تقع ‏ على وجه 
التحدید بوم كشف لنا و لیفی شتراوس » بالنسية إلى المجتمعات - 
تلاح 


بة إلى اللاشعور - عن وجود احتمال كبر فى أذ 


1 EH aE وجد ف‎ 

١‏ النظام » . ويضيف : وحينيا صدر كتاب ( فوكوه ) المسمى باسم 

Ap عل متا‎ seb bre ۰ 1955 الالفاظ والأشياء عام‎ 
(ad a) 


فان . . . هذا الحدث الزدوج قد تسیب 
lly‏ العلمية» إلى ال او 
الفکری الذى انطوت عليه هذه د + 
للدعری القائلة بان فى تضاعیف هذا الاتجاه الفلسفى الجديد اتکارا 
لقدرة البشر على صنع تاریفهم الخاص ۰ ورفضا لكل « نزعة 
إنسانية » . ومن ثم فقد راح البعض بؤكد أن النداء الخاص الذى 
اتحدت عنده كلمة البنيويين هو و إعلان موت الإنسان »(۳۱ . 


وريا كان أكبر دليل على أن البنيوية قد اكتسبت طابع المنظور 
الفکری أو الموقف العقائدى هو هجوم تعض البنيويين ‏ وعل رأسهم 
( ليفى شتراوس ) - عل ( سارتر ) والوجوديين » ودحض آرائهم فى 
«التقدم » و« امبادرة التاريفية » . ويتجلى هذا الطابع العقائدى أيضا 
فى We‏ بعضهم - وعل رأسهم (est)‏ - اعطاء تفسير جديد 
ركسية إلى مغاهيم الإنسان » 
والشاريخ » والممارسة + إلى نظرية علمية تلو من كل شوائب 
الأيديولوجيا . « من أجل استبعاد كل إحالة إلى البشر بوصفهم القوی 
الفعالة المحركة لصيرورة العملية التاريخية gat + "٠‏ أن 
( التوسير ) قد حاول فى تفبیره ثارکس تحویل ا ماركسية من منهج عمل 
ثوزى يرتكز على الإنسان ۰ إلى نظربة رجعية تؤكد حتمية سيادة نظام 
لا سلطان للإنسان عليه . وهكذا - 


مفهوم « البنية » فى تفسير الظواهر الفيزيائية » والیسولوجية ٠‏ 
والسيكولوجية . والاجتماعية ‏ والغوية ‏ والتاريخية . , . الخ » بل 
أصبحت أكثر من برد تطبيق للتحليل البنبوى فى بعض المجالات 
العلمية ؛ إذ صارت المحور الى تدور حوله المشكلة الجذرية الكبرى 
التى تواجه عصرنا باسره » ألا وهی : 


pa AD ومن يكون‎ 


أنظمتهم لحاس 


البنيوية . وجدنا أن هذا السؤال عن علاقة البشر بأنظمتهم اللغوية ٠‏ 
التى يدخل الأب ضما » قد ولد تبارين متميزين : 


۲ لا التيار الأول فیمثله ( ياكوبسون ) وأتباعه . لقد اعتسد 
( ياكوبسون ) فى نظرته إلى العمل الفنى عل عنصرى الوظيفة 
مفرا إبااما تفسيرا لضویا صرفا . فال إن القصيدة بنا 
لغوى , ينتظم فيه IS‏ من الملامة ( الكلمة المكتوبة ) والدلالة 
( مفهوم الكلمة المكتوبة ) مجموعة واحدة من العلاقات امتشابكة , 
وقال بوجوب دراسة العلامات التى تكوّن الفصيدة فى استقلال تام عن 
ای شىء خارجها - ای ليس بوصفها انعكاسا أو تعبيرا عن أى شی» 
خارجها . وال كذلك إن صفة الادب نطلقها عل القصيدة إذا 
اختلفت أنماطها اللغوبة عن الانماط السائدة فى المجتمع . وهذا معناه 
أن ياكوبسون قد جعل صفة الادب صفة نسبية تعتمد على اختلاف 
النسق اللغوى فى القصيدة عن اللغة العادية ‏ و ( یاکویسون ) PE‏ 
تيار لبيويين الذين اعتبروا الأغاط اللغوية السائدة فى حقية ما أنظمة 
رغم ما قد يطرأ عليها من تحولات وتفاعلات 
داخلية ‏ قوائين ثابتة متأصلة فى تکوین ll‏ الإنساق نفسه . على نحو 
ene‏ یم 
لا دخل للانسان فیها ؛ فهى تسبقه ء وتحكم فکره iy‏ مها 
أصابها من تنويعات باختلاف الثقافات والعصور . وتعليقا على هذا 
التبار فى البنيوية يقول ( تيرى [نجلتون ) : 

« استثنت البنيوية من مشروعها معطيات الواقع الحقيقى والإنسان 
فى لخحظة واحدة » ورأت ال FTE‏ يشي ال شىء 
خارجه » وكذلك لا يعبر عن ای فرد . وعندما اسکنت الفمل 
الإنسان والفاعل من مشروعها يتبق دیا سوی نظام من القواعد 


14 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


اد صليحه 


معلق فى افواه » وصفته بأنه نظام له وجوده الستقل ۰ وأنه يرفض أن 
ویردد الدكتور ( زكريا إبراهيم ) 
أن المرء حين يقول عن أية واقعة 
۰ فإنه يرفع عنها كل « عرضية تاريفية » ۰ كا 
أنه يقضى فى الوق تفسه عل كل the‏ حرة . ولکن » إذا كانت 
bya‏ افع .اب ال نامب 


ی 
ضرب من « الإمبريالية » التى حتی ( كذا ) وان كانت بحسن نية ؛ 
فان لا تخلو هى الأخرى من تجن عل الواقع 6۳9۴ . 

ابه الواضح بين مدرسة ٠‏ التقد الحديث » وتيار البنيوية 
العسل الفنى إذا قارنا وصف ( يورى (DES‏ 
ووصف ( إليوت ) لطبيعة القه.يدة والمعنى الشعرى . ومع أن ( يورى 
لوقان ) يعرف أساسا بأنه من رواد« السيميوطيقا » ( أى علم دراسة 
العلامات ) فى روسيا ۰ فان السيميوطيقا تعد امتدادا للبنائ 
كانت لفظة البنائية نشي رإلى المنبج العام فى تناول العلامات ٠‏ فان كلمة 
السيميوطيقا تشير إلى المجال أو الحقل الذى يطبق فيه انبج البنيوى + 
gat‏ أن البنائية يمكن تعريفها بانب منهج دراسة الرموز والعلامات ال 
Se‏ ا انين ليم یبا آو 
انساقها . 


وقد ظهر ل ( بوری لوقان ) فى عام ۱۹۷۰ haga Olga AS‏ 
gill yall‏ » ۰ ثم تلاه فى عام ۱۹۷۲ ظه ر کاب بل الق 
الشعرى » . ويعرف ( لوغان ) فى كل :من all eth‏ الفنى أو 
الشعرى بأنه نسق لغوى بقوم عل مبدأ الندانه والعضلد ٠‏ فلع دده 
من الأنظمة اللغوية ای تقع دائ فى حالة اطع يتولد من خلاله لمعن 
الذى لا يمكن فصله عن النص . ويؤكد (LES)‏ أن طبيعسة 
العلامات فى القصيدة ‏ والأنظمة الصوتية والإيقاغية المتقاطعة : الى 
تخلقها العلامات نفسها . هى التى تحدد معنى القصيدة . وإذا انتقلنا 
إلى (ث . س . إليوت ) » رائد مدرسة النقد الحديث ۰ وجدثاء 
بقول فى معرض الحديث عن موسيقى الشعر فى مقالتة عن « الخيال 
السمعى » : 

« إن من وظائف النظم الاساسية ‏ فى عالم تحكمه النسبية . أن 
ينشىء صلات عن طريق التجاوب الوسیقی + فموسیقی أية كلمة 
تکون دائيا فى حالة ( تفاطع ) . . . فهى تتفاطع مع موسيقى الكلمات 
الت تحيط بها » ثم مع موسيقى القصيدة ككل ۰ ثم مع معناها 
المباشر » ثم مع جميع lel‏ التى توحی بها » وأيضا مع كل العا الى 
استخدمت فيها من قبل . سواء فى الفن أو الحياة » . ويمفارنة هذين 
الرأيين فى طبيعة gall‏ الشعرى ۰ وارتباطه بالسياق » واستقلاله الا 


عن أى شىء خارجه » يتجلى التشابه الشديد بين هذا التيار من 
البنيوية ومدرسة التقد الحديث . 


التى تكونه » ولكته أيضا يربط هذه الأغاط بالواقع 
GLY!‏ فى إطار تاريخى متفیر . وقد نشا هذا التيار 
الأول ؛ إذ إننا نجده دائما فى کتابات تتعرض 
بالانتقاد . ولعل أهم ناقد ل ( سوسير) هو( إميل بتفتيست  )‏ الذى 


143 


أصر عل التشریق بين العلامة والدلالة فى اللغة . لقد ALE‏ 
( سوسير) اللغة التكلمة فى تنظيره 9 AS‏ اللغوية ٠.»‏ وب 
عل اللغة الكتوبة فقط » أى على العلامات أو روز الغوية الى 
توجد فى ثبات وانفصال تام عن ای مواق . 


0 one 
ای الجمل التى تنتظم هذه العلامات لتکوین‎ - 
ذا كانت العلامة اللغوية خاصية من خخاصيات‎ 


ويستخدمها » . كذلك أكد أن « معنى ای كلمة يحمل إشارات إلى 
الموقف الذى جاءت فى سياقه » shy‏ المتحدث . . . فالجملة 
لا تتفصل أبدا عن الآن وهنا :۳۳۱ . ويقترب ( بنفنیست ) - فى 
تاکید ارتباط j UN gall‏ 


من فلسفة ( هیدجر ) ۰ وتبلورت فى AS‏ ( هانز جورج جادامار) 
pee Cea) Urea OMe alae‏ 

فيه التفسير, ويخضع لقيم 
إلى أخرى . ای أن 
( جادامار ) رفض ادعاء مدرسة التقد الحديث بان هناك شيئا اسمه 
العمل الا فى حد ذائه » وأكد أن معنى أى عمل يتضمن جدلا بون 
تفسيراته المختلفة فى الماضى والحاض را" . 


ونبعت حديثا من المدرسة اهرمنيوطيقية الامانبة مدرسة أخرى 

تدعى مدرسة « النظرية الجمالي فى الاستقبال 
نسبية معنى العمل الأدى وقيمته , ودور القارىء فى صياغتهه| ؛ بل إن 
منظرها البولندى ( رومان إنجاردن ) ينظر إلى العمل الاد بوصفه 
مشروع معنى يقوم القاری» بتحقيقه . ولقد وصلت النظرة 
معنى العمل الأدى فى « نظرية الاستقبال » هذه إلى درجة التطرف عل 
بدی الناقد الامریکی ( ستائل فيشر ) ۰ الذى ينكر تماما أن هناك أى 
وجود موضوعى عل الإطلاق للعمل الفنى » بل يعد العسل الف 
حصيلة كل قراءاته الممكنة . إن ( فیشر ) يفرق بين الوجود الادی 
اللعمل الأدى فى شكل AS‏ » أو صفحة مطبوعة » أو مجموعة من 
ناحية » ومعنى العمل الذى يوجد فى 
تجبربة المتلقى له من ناحية أخرى . لقد جعل ( فيشر ) موضوع النقد 
لا النص الکتور تجربة الفاری» فى تلقيه ؛ أى أنه ثقل إلى مجال 
النقد الادی ذلك التفريق الحيوى الذی آکده ( بنفنیست ) بين العلامة 
والدلالة فى نقده لبنيوية ( سوسیر) وأنباعه . 


والتأمل للنظريات النقدية فى القرن العشرين يدرك أن نظرية 
التلقى الى نبعت من افرمتيوطيقية » وركزت فى تناوها للعمل الفنى 
معن وقيمة على استقبال القارىء له » نشل حلقة وصل بين ذلك الع 
من البنيوية ٠‏ الذى يرقض الواقع LAY‏ فى فحصه للممل الفنى > 
وفرعها الآخر الذى وصل البنيرية بنظريات النقد الاجتساعی 
والتارينمى والماركسى للادب . ولعل كتاب ( سارتر ) « ما الأدب و 
يعد أوضح دليل على أهمية عنصر الاستقبال فى النظريات الآدبية 
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الحديثة ٠‏ التى تربط الادب بالانشطة الانسانية الاخری . ومع أن 
( سارت ) يركز على علاقة الكاتب بالعمل ۰ وينظر إلى العمل eM‏ 
بوصفه « فعلا » يعبر عن التزام الكاتب ومسثوليته » فإنه يؤكد ایض 
أن تلقى العمل الفنى لا بتفصل عن انتاجه ؛ ای أن عملية إنتاج 
العمل الادن تتضمن جزءا أساسيا يتمشل فى عملية الاستهلاك أو 
التلقى . فالعمل الفنى يفترض مسبقا متلقيه ويخاطبه » ويشكل نفسه 
وفقا هذا التلقى الفترض ee‏ ی 
رسالة أيديولوجية فا لتصور متتجه للمتلقى . وإذا اتفق الكاتب مع 
ارجا من يخاطهم یجی» تشه الف Wi‏ عن تک 
Ota‏ الذى بلتزم بأيديولوجيا تختلف عن أيديولوجيا امتلقى . ويتيع 
( سارتر ) فى هذا الكتاب تاريخ الادب لفرنسى منذ القرن السایع 
عشر ليدلل على ذلك . کاب الكلاسيكى ف الترن سمل 
الاسلوب الكلاسيكى لان هذا الاسلوب كان علامة على 
التزامه بإطار عام من المعتقدات والعقائد . ای بالأيديولوجيا السائدة 
فى عصره . ثم يكشف ( سارتر ) عن الصراع بين كاتب القرن التاسع 
عشر الرومانسى وجهوره . ثم يتحدث عن أزمة الكاتب فى القرن 
العشرين ۰ إذ هو لا يدرى تماما من يخاطب . 

وعودة إلى البنيوية ٠‏ بقول ( تيرى تون ) إن البنيوية قد حملت فى 
احشانها منذ البداية بذور نظرية التفسير PR My ZI‏ 
SN‏ . ولكن رما كان من الاصدق أن نقول ان EN‏ 
اللغوية » - کا أرسى قواعدها ( سوسير ) فى أوائل هذا ال 
حملت فى طياتها بذور البنبوية الأدبية بشقيها : الشن الذیبخاول ان 
بد فى قوانين الق مطلفا بهل عل المطلق AIGA‏ مئ لوعي 
الإنساى ؛ وكذلك بذور البنبوية التى ترفض المطلق > وان منطلق” 
الفمل الإنساى فى تفاعله مع الظرف الیش HIN‏ الصلة 
بين هذا الشق الاخیرمن البنيوية » وتيارات النقد الماركسية مثلا » فى 
ابه الواضح بين أحد معتنقى البنيوية رمصححیها » وهو ( إميل 
بنفنیست ) وأحد نقاد « مدرسة الشكلية الروسية » التى تاثرت بها 
بذ اللضوية « وهو الناقد والفيلسوف الماركى ( ميخائيل 
باختين ) . لقد نشر ( باختین ) عام ۱۹۲۸ كتابه الراشد « 
الشكلية فى الدراسات الأدبية » , ثم آتبعه عام 1414 بکتاب 
١‏ الماركسية وفلسفة ا لقد فرق ( باخشين ) - كيا فصل 
( بتفئيست ) س بين اللغة الکتوية » أو ا 3 
العلامات لا تتمی إلى واقع فعلى , واللغة كبا يستخدمها البشرفى 
سياقات اجتماعية ختلفة . ثم وصف ( باختين ) اللغة المتكلمة بأنها 
لغة حوارية فى جوهرها ‏ بمعنى أنها موجهة ال متلق معين . 
وقال ( باختين ) إن ای علامة لغوية » ما هی فى 
تحور ثابت يدور حوله صراع حوارى يتضمن وجهات نظر مختلفة ؛ 
فكل متكلم يريد أن يفرض معناه ووجهة 
وعل سيل امثال قثل كلمة الحرية علامة لغوية , ولك نتحديدمعناها 
يتطلب الإلمام بتفسيراتها المختلفة لدى مجموعات متصارعة من 
تحاول كل متها أن تفرض تفسيزها » ومن ثم أيديولوجيتها عليها . 
فالكلمة فى رای ( باختين ) هی حقل ضراع عقائدی(۳ . 

ويعد ( لوسيان جولدمان ) أهم ناقد استخدم poll‏ البنیوی فى 
التحليل الماركسى لادپ » حاملا بذلك بذور النظرة 


السرح ين النظرية الدرامة ولنظرة لس 


فى البتيوية إلى مرحلة النضوج . لقد تأثر ( جولدمان ) WAG‏ كيرا 
بالناقد الماركسى ( جورج لوكاتش ) ۰ وخصوصا بمحاولاته فى رصد 
التقابل بين الأغاط الروائية LUM‏ القيمية فى الرواية الغربي فى القرن 
التاسع عشر . وحاول ( جولدمان ) فى كتابه « الإله الختفی » أن 
يربط الاي GM‏ الأيديولوجية + فطرح فى تصديره لهذا 
الكتاب فكرته الاساسية » وهى ‏ كا يصوغها ( السيد یاسین ) : 
أن الوقائع ۷ تكون دائ أبية كلية ذات دلالة » تسم بان 
عملية عل السواء » وان هذه الا 
تدرس بطريقة وصفية = ای لا يمكن أن تفسر وان تفهم سوى فى 
منظور عمل مؤسس عل قبول مجموعة معينة من القهم OG‏ 
وكان المنظور الذى اختاره ( جولدمان ) لدراسة الرقائع الآديية 
دراسة بنيوية هو المنظور الماركسى . وحاول ( جولدمان ) أن بت 
علاقة تماثل وترابط بين الأبنية « الفوقية فى المجتمع ء وهى TM‏ 
التى تشمل الثقافة والآدب ۰ والاب تشمل ز 
العمل ووسائل الإنتاج « وذلك فى إطار النظرية الماركسية ونظرتها إلى 
التاريخ ۰ التى تمثل الإطار المرجعى لشروعه . ويستطيع الفاریء 
العرى آن يرجع إلى كتاب ( السيد ياسين ) لاستقاء فکرة واضحة 
غنتصرة عن ( جولدمان ) ۰ أو أن يسود إلى كتابات ( جولدمان ) 
كت بعضها إلى العربية » خصوصا كتاب الال المختفى 
أو احفی إذ إن lal‏ يضبق بنا هنا عن التفصيل . ولکن الشی» الهم 
oll‏ ينبغى أن نذكره بالنسبة ( المولدمان ) هو أنه مثله فى ذلك مثل 
( الشوسیر) - يتشاول الماركسية اساسا بوصفها نظرية علمية 
لا أيديولوجية ؛ أى أن الإنسان فى مبجه أو مشروعه يحشل مركز 
االفعولأبة لا الفاعل . وقبل أن نترك Agel‏ در بنا أن نشي إل أن 
اتهاه الفلسفة إلى التحلیل اللغوى من ناحية » وإلى فلسفة الفعل 
اسان - یا تتمثل فى اماركسية والوجودية ‏ من ناحية أخرى , قد 
واكبه تجاه مائل فى النظرية الادبية «Hall‏ بظهر بوضوح فى مدرسة 
الخد Ll ca‏ کلب واثيار ردیر 
رایضا فى فرعى البنبوية اللذين ذكرناهما : الفرع الذى يقترب من 
الدرسة الشكلية ؛والفرع الذى یز بالنظرية الماركسية » 
ويأخذ فى حسبانه السباق الاجتماعى والشاريخى ( سوه اكد دور 
GOL‏ صنع gall‏ » كبا فعل بنفنيست » أو أكد سيادة البنية على 
الانسان , pols‏ جولدمان) . 


٤‏ - التفكيكية : والتفكيكية هى أحدث النظريات الأدبية النقدية ؛ 
ا ع TEE TR‏ ا- مثل 
( بول دی مان ) » و( ج . هيليس فيللر) ٠‏ و( جیفری هارئمان ) 
و( هارولد يلوم ) 6 يتتسون إلى جامعة ( يبل ) الأمريكية BN)‏ 
شهدت أيضاً بدايات مدرسة التقد الحديث فى حقبة سابقة )ولا 
- كعادة معظم التيارات الأمريكية - انتقلت فوراً إلى إنجلترا 
ولكن الاب الروحى والرائد الأول هذه الدرسة التقدية 
س باعتراف جميع مؤ رخی النقد الحديث ‏ الفيلسوف الفرنسی ( جاك 
دریدا ) , الذى أرسى دعائم هذه النظرية حين نشر عام ۱۹۹۷ كتابه 
٠‏ الحديث والظواهر » pe Ze‏ إلى الإنجليزية عام ۱۹۷۴ ۰ ثم 
تلاه يكتاب و عن علم النحو » ۰ ترجم إلى الإنجليزية عام MAYS‏ 
ثم AS‏ الكتابة والاختلاف » » الذى ظهرت ترجته الإنجليزية 


vty 
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عام ۱۹۷۸ وأثارت آراء ( دريدا ) اهتمام التقاد ؛ خصوصاً فى 
Syl‏ فدعته جامعة ييل ) مار للعمل بها اسلا زار » والقى 
هناك كثيراً من الحاضرات . ثم استقطيت جامعة ( ييل ) أحد 
تلامیذه الخلصین وهو ( بول دی مان ) ٠‏ الذى جعل من ( ييل ) 
مرکزا هذا التيار النقدى » الذى | أصبح يشل الحركة الطليعية فى النقد 
ET TAA lm, pyc‏ 
الحديث » والمذهب « البنيوى 410 . 


لقد نجح ( دريدا ) من خلال كتبه وحاضراته وتلاميذه فى أن SE‏ 
من حطام اذهب البنيوى نيار ای جديداً . فالتفكيكية هى رد فعل 
لانبار البنيوبة فى فرنسا بعد أحداث 1۹7۸ ؛ وهی إفراز طييعى ال 


صدمتها شديدة حين جعاتها احداث الثورة الطلابية فى آوروبا بصفة 
عامة فى أواخر اا ت ( وق فرنسا بصفة خاصة فى 1454 ) تدرك 
تا التى اثبتت الأيام صحتها ‏ ای حين أثبتت 
البنية السياسية فى فرنسا قوب أمام أى معارضة . وأصبحت فكرة البنية 
عدوا aga‏ للمفكرين . وارتد الكثيرون عن البنيوية ‏ كبا فعل الناقد 
( رولاند بارت ) فى كتاباته الأخيرة . واتهه الكثيررؤث | ppl‏ على 
جع الانظمة والنظريات العقائدية النى تمن رد 


لقد طرح ( دريدا ) منبجافى تلیل العطوص لدي توب اقرب 
شديداً من منهج التحليل العمل في مدرسة النقد یت ! إذ إن 
توضیح Coal OL coll‏ ويام المفارقة. .,والتورية .. 

« ويقوم عل iy ESOL,‏ 
فى هدفه اختلافا جذریا عن مدرسة النقد 


فمدرسة التقد الحديث ترصد كل هذه الصراعات والتوترات 
الداخلية بغرض توضيح كيف ينتظمها العمل فى معنى کل ۰ ووحدة 
بة مترابطة اسب یل . ولكن التفكيكين يرصدون 


|S) »‏ شرحناها آن ) » وللتدليل على أن اللغة تتركب 
من متسر تار :ال حل تر ی هنم خر . وهم ایض 


٠ واستقلاله عن أى شی« خارجه . ود التفكيكيون‎ «ill dy 
الذى بعکم‎ ll يمللون العمل الاد لغوياً للكشف عن زيف‎ 
٠ النظريات الفكرية  والأبنية السياسية » والمؤسسات الاجتماعية‎ 
الدور‎ ES الى تبنى عل هذه النظريات . ومعنى هذا أنهم جاولون‎ 
> مأخذ الحقائق‎ LEE الذى تلعبه التراكيب اللغوية فى ترسيخ معان‎ 
. ونبنی عليها أنظمتنا السياسية والاجتماعية"‎ 

إن امسر أو الناقد التفكيكى يتناول التص لا بوصفه بناه عضوياً 


SE‏ قوانين داخلية صارمة » كما اعتقد أتباع مدرسة « التقد 
الحديث » » وكذلك دعاة المذهب ‏ البتيوى » ۰ بل با هو مركب 


۱:۸ 


SIS‏ تصفی » غامض + + یتکون من رموز تحتمل عدداً لاح 
له من العان التضاربة » ويمكن اعطاز 
التفسيرات . فالفكرة التى تقوم عليها || 
ل ت ماد ند یرت ال 
يحكمه قانون معقول يعطى للنص تماسكه وترابطه الحتمى » تری 
التفكيكية فى النص مركباً مصطنعا يفتفر بطبيعته إلى أى قانون ثابت 


اقض فى استخدام BUM‏ واننظام 
العانی . وتنحو التفكيكية فى صورتها الإبجابية نحو منهج ( دریدا ) ٠‏ 
ترظف منيجها لدحض الأيدبولوجيا الظاهرة السائدة فى اص ٠‏ 

بق كشف ت منطقها ( ولاغرو إذن أن نجد 
منهج « التفكيك » فى دراساتهم 
is‏ لبعض التصرض )000 . ام التفكيكية فى صورتها السليية 
فتتجه إلى تأكيد استحالة التواصل عن طريق اللغة » وال النظر إلى 
الادب والنقد بوصفها لعبة لغوية تنتفى عنها صفة ابدة . 


وه التفكيكية» كا ذكرنا آنفا ت رد فعل لانبیار البنيوية ؛ 
وهی نحمل ملامح النظريات النقدية والأدبية النى سبقتها فى 
القرن العشرين + فهی تستخدم تكنيك مدرسة « الثقد الحديث » فى 
التحليل النصى ووسائلها » بخاصة التركيز عل كشف جوانب التورية 
والاستعارة ٠‏ وتعدد الإيجاءات للفظة الواحدة فى اللغة . ولكن فى 
حين كانت مدرسة Lally‏ الحديث » ترکز على هذه الجوا 
التحليل لتكشف كيف يتبلور gall‏ الكل من خلال عدد. 
اللفظية والمعنوية « ركزت « التفكيكية » على هذه التنافضات اما 
لكشف التشاقض الأبديولوجى فى النص ‏ أو سا يسميه البعض 
« بالوعى الزائف » ۰ وإما لتأكيد استحالة تحقيق معنى متكامل ثابت 
لای نص , كذلك لا يلك القارىء إلا أن يدرك أن « نسظرية 
الاستقبال » قد عبت دور كبيراً فى بلورة هذا التيار النقدى لادپ + 
بتركيزها دور القاری» فى فرض معنى النص » ونسبية المعنى . ولكن 
المدرسة « التفكيكية » حملت هذه الفكرة إلى درجة الشطرف » حين 
خلاقاً يوازى وساری الخلق الفنى . 
فى طيات أفكار هذه المدرسة ونظرياميا 
فكرة الناقد الماركسى ( باختين  )‏ القائلة إن النص هو حفل صراع 
عقائدى ؛ إذ إن با هذه للدرس يؤمنن بان کل تم ات 
معارضته من داخل النص نفسه ؛ ای أن النص يحمل فى داخله نصا 
آخسرء أو عدداً من النصوص الداخلية (sub-tents)‏ أو المدلازمة 
Gil « (co-texts)‏ يظهرها المفسر , بحيث بنافض كل تفسير 
ما سيقه » وهلم جرا » وحتى نهاية الزمان » ويرجعون هذا إلى طبيعة 
اللغة gi‏ يرون ( على عكس البنيويين ) نا تعارض » وتصارع » بل 
تحطم نفسها من الداخل . ويهذا Jal‏ المطلق تماما من النظرية 
ASSEN‏ . 


» تلخص فى اتجاهاتها الإيجابية والسلبية وعی القرن 
ال ان مج بخداع اللغة ٠‏ وسطوتها على 
الفکر » وبأمية الإنسان فى إعطاء التفسير » وبتأئير الأيديولوجيا عل 
فهم العام والتعيير عنه وتفسيره » وكذلك AL,‏ التحليل اللفری 
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الدتیق للمعان BWV,‏ ؛ وهی فى هذا كله تعد ابنة القرن العشرین 
بحق » ونتاجه الطبيعى . 

ومن العرض السابق للنظريات النقدية الآدبية فى القرن العشرين 
نخلص إلى أن هذا القرن قد شهد احتضار رؤية الوجود من منظور 
المطلق 

وكان السؤال الذى طرح نفسه بإلحاح على العا بالفن والادب 
والفلسفة ( والذى طرح تفه UY‏ شديد بصفة خاصة على كل من 
( سارتر) و( بريخت ) » و( إليوت ) ۰ و( جيمس جویس ) ۰ 
و( صموبل بيكيت ) ۰ هو : كان امدق قدياً من مارسة الفلسفة 
والادب هو فهم القوانين الخالدة التى تحكم العالم والفرد » وتوصیلها 
عن طريق الفلسفة والفن بصورة فعالة إلى بقية البشر . ولكن + 
الآن » وقد أصبحنا نری أن الوجود نسبى ومتغير » ومفتقر إلى المطلق 
والثابت . ما افدف من الفن والأدب والفلسفة ؟ 

وما كانت كل النظريات الفلسقية والجمالية » والتجارب الفنية فى 
جيع المجالات  ay‏ المسرح ‏ سوى محاولات للإجابة عن هذا 
السؤال بطريقة عملية مرضية ؛ بل إن طرح السؤال نفسه افترض فى 
حد ذاته بداية احتضار النظرية الأرسطية فى الشعر والدراما ؛ ذلك 
الاحتضار الذى اعلنه « الانیفستر » تلو« الانیفستو » بصوت عال ا 
القرن العشرین . 


٤ 
السرح والفلسفة فى القرن العشرین‎ 
وإذا انا من جال التنظير إلى لداع الفنى نی لته ال‎ 

) وبخاصة مال السرح ) وجدنا أن الغالبية العظمى من DE‏ القرن 
العشرين ‏ على اختلاف سذاهبهم - بشترکون فى خاصیتین 
أساسيتين : أما الاول فهی إدراك اتفاء المطلق ۰ ونسيية المعنى 
والتجربة - ذلك الادراك الذى عبر عنه سارتر حين قال إن اتب 
لوث مرن عد يدرف من يطب شور 
كيف یکن لای شاعر أن 


 ةعيبطب الاتشفال الشديد الواعى‎ gd 

لبية BLES‏ . أو بنا يعتمد J‏ 
علاقات أجزاء هذا البناه بعضها بالبعض ٠‏ أو ثركيبة ت 
قوالبها عل الواقع , وقد pie‏ البعض إن الانشغال الواعى بأمر 
فى الشعر ليس شيئاً جدیدا ؛ فقد تحدث أرسطو عن لغة الشعر 
والتراجيديا « ونادى باستخدام لغة منمقة embellished language‏ 
الدراما . كذلك تحدث الشاعر الكلاسيكى ( بوب 2006 ) عن 
ضرورة توخی البساطة والجمال فى استخدام اللغة » كا خصص 
الشاعر الإنجليزى ( وليام وردزورث ) جزءا فى مقدمته لمجموعة 
القصائد انی ها هوو( كوليردج ) ٠‏ وأسمياهاه مواويل 
لناقشة نوع اللغة الخد و 
الإشارات الكلاسيكية » والتجمل وال 
وصدق التعبير . ولكن قى كل هذه الحالات نجد أن الشاعر الناقد 
يناش مدى « فاعلية » اللغة با هى أداة توصيل » ولا يتشككك أبدا فى 
« طبيعتها » الاساسية بوصفها أداة توصیل . ولكن فى القرن 


السرح بين النظرية الدراية والنظرة الفلسغية 


العشرين » LSE‏ أن تقول إن اللغة قد أصبحت لا مجرد أداة فعالة قى 
نة الموضوع » بل أصبحت , فى أحيان كثيرة » موضوع الادب 
نقه . وقد ترتب على هذا الوعى الشديد باللغة اختفاء مذهب 
الواقعية من الادپ والمسرح اناد اختفاة يكاد يكون تام . وترتب 
1 باللغة ( بوصفها مجموعة من التقاليد التعسفية 
ما و 
ية با هی أسلوب فى - اساسا على 


حال فى شكل هذا الواقع ومعناه . أى أنها تقترضی وجود وانع 
0 ولكن » وکا را من العرض 


الي سین بیج کیت رت سل ار 
أ bay‏ على انظرة إلى اادب فى القرن العشرین . 
وربا كان أكثر النقاد المحدثين تأكيداً لاستحالة السود: إلى النظرية 
الواقعية فى اللغة » ومن ثم فى الادب والمسرح , فى ظل النظريات 
الجديدة فى اللغة » هو الناقد والكاتب الفرنسى السروف( رولاند 
بارت ) . ففى مجموعة متتالية من الکتب تناول ( بارت ) اللغة 


. ود ( بارت ) أن SUM‏ تفتضى أن 
تعلن اللغة عن نفسها بوصفها نظام يفرز معانيه من تراكيه وتقاليده + 
لا أن كز وجودها وتدعى ‏ کہا تفعل فى الادب الواقعی - بأنها أداة 
توصيل تقدم الواقع كما هو ؛ دون تدخل من أى نوع . 
وی مواجهة انتاء الطلق » ونسية gall‏ واللغة » وجد فان القرن 
العشرين فى الغرب أنفسهم فى مازق حقیقی ۰ حاول كل منهم آذ 
يخرج منه بطريفته . وريا لهذا السیب شهد القرن العشرون کب هاثلا 
من التجارب الآدبية والفنية بصورة لم يسبق ها مثيل ٠‏ 
وما لاشك فيه أن كل تجربة فنيه لها خاصيتها التفردة » الى تتبلور من 
خلال مزاج الفنان نفسه » وظروفه الخاصة , والمؤثرات الاجتماعية 
والفكرية التى تعرضي لها . وما لاشك فيه أيضاً أن ای اولة للتعميم 
تحمل فى طياتها بعضا من التبسيط الذى قد يصفه البعض بأنه إخلال . 
ولكن الدارس لتاريخ الادب فى علانته بالفلسفة من ناحية ٠‏ 
وبالإبداع من ناحية أخرى ۰ ٠‏ لابد أن ینحمل مثل هذه المخاطرة فى 
محاولة تكوين فكرة واضحة عها يحدث فى هذا المجال . وعلى هذا ٠‏ 
يمكننا القول إن التجارب الفنية التى برزت فى القرن العشسرين فى 
شاخ الفكرى العام . الذی حاولنا رصده فيا 


أولا : الاتجاه الإبداعى الذى تأثر بفلسفة اللغة : 
١‏ - والتيار الأول الذى بتضمته هذا الا يتمثل فى تنارل بعض 
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تأكيد نظرية ميتافيزيقية تاريخية عفا علیها الزمن ۰ وإقناع القارىء 
با والتعامل معها بوصفها الإطار الرجمى الذى برد ليه العمل 
الفنى » والذى يتم من خلاله دید معن Uy.‏ 
ودلالابا . 


یلح يكن كنف ان ara‏ حاورا شرج 
فلسفاتهم الخاصة من خلال أعماهم الآدبية ؛ فقد قام بعض الشعراء 
الرومانسین. مثل ( شيل ) و( وردزورث ) ۰ بجهد عائل فى القرن 
التاسع عشر . ولكن ما يفرق كاتب القرن التاسع عشر عن AS‏ 
القرن العشرين هر قدر الثقة . ففى القرن الناسع عشر لم تكن فكرة 
النسبية قد استشرت فى الوعى الإنسان كبا فعنت فى الفرن العشرين . 
لذلك كان الکاتب - مهما اختلف مع معاصريه ‏ لا يعدم الامل فى 
إقناعهم . وکان کذلك بتمتم بقدر من البقين فى صحة آرائه لا نجده 
فى کاب القرن العشرين ۰ الذى بحاول أن يؤمن فى ظل النسبية الى 
صبغت جميع الافكار والعقائد . لهذا تجد الكاتب الرومانسى يعرض 
فلسفته فى صورة واضحة شبه تفريرية ٠‏ مؤمنا بان رنة الصدق فى 
شمره » والدلاشل الق يسوقها » تكفى القارىء . ولکن فى ظال 
فلسفات الفرن العشرين لم يعد لكلمة «الصدق » معنى حدد . و تعد 
أى دلائل تشير بالضرورة إلى حقيقة موضوعية . هذاكان عل فنان 
الفرن العشر؛ أن بعتمد كلية على العمل الىق og)‏ 
ولو إقناعا مؤفتا » بقبول رؤ بة الكاتب وف لله بزعا اطاز اليل 
المرجعى الذى یستفی منه دلالته » وكان عليه أن ييل رز يته وفلسفته 
فى صميم العمل ۰ وأن يأخذ فى اعبارهالنظرأت القارضة ٠‏ وغول 
احتواءها فى إطار العمل . وفد وض کل هذا ییا نیا كبيبوا على 
الكاتب « وقاده إلى التعمق فى LIC pl‏ کار ى 
يحل معضلة التواصل فى عالم تحكمه النسبية . 


ولعل أبرز أدباء القرن العشرين ٠‏ الذين يمثلون هذا الاتجاه فى 
السرح هما ( ت . س . الیوت ) » والشاعر والكاتب السرحی 
الأبرلندى (و . ب . بيتس ) . لقند حاول ( لسوت ) فى مرحلته 
الأولى + قبل أن بعتش الذهب الكاثوليكى ٠‏ أن یتخطی بوصفه WS‏ 
عقبة غياب المطلق ونسبية gall‏ . بأن يطبق عمليا نظريته النقدية فى 
الادب . لقد فال فى هذه النظرية إن العمل الفنى لا يرد إلى شى 
خارجه سوى التراث الأدى ؛ وعل هذا فد أحاط قصيدته الأرض 
الخراب »بكم هال من الحواشى التى تشرح إشاراته الخفية أو 
اضحة فى سياق الص إنى عدد كبير من التصوص الاديية 
+ والدينية » وعدد من الأساطير القديمة . التى 
جزءا من التراث الأدبى . ومعنى هذا أن ( إليوت ) حاول أن يضمن 
نصه عن طريق BI‏ إطاره المرجمى اللغوى » بحيث يمكن توصيل 
ne‏ دون رجوع إلى ای إطار خارج الشراث pil‏ . ثم استخدم 
إليوث فى مرحلته !| بعد اعتناقه الكاثوليكية . هذه العقيدة 
با له » سواء فى مسرحياته أوفى رباعياته التى تحمل 
لإنشاد الدينى وإيقاعاته القوية . ومن ا دير بالذكر 
( إليوت ) عندما اتهه إلى السرح فى ظل الفلسفة للسيحية وجد نفسه 
یتزلق دون «عي إلى تراث المسرح الاغریقی . على نحو يزكد 
الذى رصدناه lal‏ بين الإطار الفنسفى العام للمسرح اليونان القديم 
والإطار الفلسفى العام للمسرح فى ظل الفنقة المسيحرة . لقد يتى 


Yor 


( إليوت ) مسرحيتهء اجتماع شمل العائلة »على أفكار اللعئة والذنب 
والتكفير ؛ وهی أفكار شائعة فى المسرح الإغريقى + وخلق WE‏ بين 
بطله ( هارى ) و( أورست ) بطل ثلاثيسة أيسخيلوس الشهيرة 
( الأورستايا ) . وهو بذلك آعاد صیاغ بيت ( أجامنون ) 
صياغة عصرية »یز کدامتداد الفاضرق الاضی ¢ وامتداد 
الناموس الاخلاقی السیحی فى الناموس الاخلاقی الیونان . ول 
تنجح محاولات ( إليوت ) إلا فى خلق نوع من التغريب غير المفهوم + 
الڌی حاول أن يتخلص منه تدریجا فى مسرحياته التی اجتماع 
شمل العائلة » . ورما كان السبب الأسامى فى إخفاق مسرح 
( إليوت ) هو أنه حاول من جدید استخدام السرح وفقا للنظرة 
الأرسطية بعد اتهائها . أى استخدام امسرح لمحاكاة الواقع عاكاة 
يقية لها دلالاها المحانظة de‏ 
الرؤية النسية . وروح الشورة 
الشرن EE‏ 


صل هد اق الا بل پبعد 
ریقی مفترض » أومطلقات أخخلاقية . ولکن فى يدى ( إلبوت ) 
تقعت الدراما البرجوازية من هذا النوع بالشعر ا 
زائفا بالتقعر الفلسفی 
القسد كانت أولى مسسرحيات ( إليوت ): جريمة قل فى 
الكتدرائية »هى أنجح مسرحياته بإجماع الآراء ؛ وقد قدمت لأول مرة 
فى كتدرائية فى ( إدنبره ) خلال أحد المهرجانات المسرححية | 
سنويا هذه المديئة . ويرجع نجاح هذه السرحية اساسا إلى صراحتها 
الايديولوجية . فالمسرحية تمثل دعوة. ا 
وهی دعوة ینم تجسيدها مسرحيا فى إطار دینی مزثر وملموس + 
الكنيسة أو الكتدرائية » وفى لغة شعرية Ca‏ جلال OSU‏ 5 
فى هذا تقترب اقشرابا شدیدا من العسروض المسرحية الكنسية فى 
العصور الوسطى Gat‏ المسرح عن الكنيسة » وفبل بزیغ 
العلماتية . ومن السلم به أن معظم المتفرجين الذين يذهبون إلى 
كنيسة أو كتدرائية لمشاهدة هذه المسرحية هم من المؤمدين بهیکل 
العقائد الذى jay‏ إليه المكان » أو عل الاقل على استعداد اعطيل 
ملک النقد والتشكك الفكرى لديهم تعطيلا متا » والدخول فى روح 
الکان » وقبول الإطار العقائدى الذى يرمز إليه . لقد فرق یوت بين 
« التصديق الماطفى » وه التصديق العقل » - عل طريقة 
( كوليردج ) - وقال إن اختلاف الإطار العقائدى الذى يطرحه العمل 
الأدى عن الإطار العقائدى الذى یزمن به القارىء أو اتفرج SEY‏ 
بالضرورة عالقا لاستمتاع المتفرج بالعمل ؛فامتفرج يعطل عفله ليتلقى 
النجربة الوجدانية التى يجسدها العمل . وقد ناخذ عل ( إليوت ) هنا 
فصله التعسفی بين « العقل » وه الشعور» ۰ وثرى فى هذا الفصل 
توعا من الخداع والتزييف . ولکن صراحة الدعرة فى مسرحية: جريمة 
قتل فى الكتدرائية » كانت على أية حال سببا أساسيا فى نجاحها . 
وإذا انتقلنا من الحديث عن ( إليوت ) إلى فحص أعمال الشاعر 
والکانب السرحی الایرلندی ( و . ب . بيتس ) . وجدنا فى أعماله 
هو كذلك عاولة جادة مستميئة GL‏ إطار مرجعى فلسفى لشمره 
ومسرحه . ولكن ( بيتس ) ۰ على عكس ( الیوت ) ۰ لم يخاتر أن 
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يسلك طريق العودة إلى أحضان الفلسفة الونانية أو امسيحية .وا 


عالم الروحاتیات لسرن ناشور seri)‏ + ثم قام بعرض 
هذه الرؤ بة الفلسفية الخاصة وشرحها فى كتابه الشهيره البرج » . وقد 
أصبح هذا الكتاب هو الاطار المرجعى الذى لابد لدارس اعمال 
( یتس ) من الاطلاع عليه حتی يفهم كتاباته نها دیا واضحا . ول 
جانب هذه الفلسفة الخاصة الغامضة » حاول ( بيتس ) فى تنظیره 
اللحركة المسرحية الأبرلندية أن بيد من الأساطير الشعبية الأيرلندية 
بوصفها معروقة للجميع ۰ وأن يجعل من هذه الأساطير الجسد الذی 
بقث فيه روح فاسفته الخاصة . لقد وجد ( بيتس ) فى هذه الاساطیر 
يلة جيدة لترسيخ مجموعة من القيم المطلقة : التى عدها الاساس فى 
حياة اسان الروحية ٠‏ فجاه مسرحه شیها سرح ( رانك ) 
والرمزین من ناحية . ومقتفيا أثر مسرحيات ( النو ) البابانية من ناحية 
آخری 


ومع أن ( بيتس ) برجم إليه الفضل الأول فى إنشاء الحركة 

المسرحية الأبرلندية ۰ فقد سس مسرح ( الا ) الشهيرفى ( دبلن ) + 
ورأسه وعمل ترجا به ومنظرا لفلسفته . إلا آن مسرحياته غرقت فی 
غموض الرمز وفلسفة المؤلف الخاصة » حيث إنه تجنب فى Re‏ 
- مثله فى ذلك مثل ( إليوت ) والرمزیین - التعرض للواقع ,العلل 
النسبى للإنسان » وحاول أن يقدم تفسبرا ميتافيزيقيا شاملا للوجود 
بعد انتهاء عصر اميتافيزيقا . لذلك لم يكن غريبا أن يتجه ( يتس ) 
ندري إلى السرح GUL‏ ولغة الحركة ‏ بدلا من لغة الكلما ك 
doer tape‏ ای gb‏ عليه اسم و سا لین 1 
وکا فمل الرمزبون من قبله » وجد ( بيتس ) فى الاتلوب البابان ی 
التجسید الحركى المسرحى مهربا من أزمة نسبية الع فى 
الطلق « وتعذر التواصل « وانفصال الكلمة عن أية دلالة واضحة . 
وعل أيدى ( بيتس ) فى أبرلنده » وعل أيدى التعبيريين فى اللانيا + 
تدهورت LA‏ الكلعة بوصفها الموصل الأول على ES‏ المسرح © 
حتى وصلت إلى الاعشراف المباشر بعبثبتها فى مسرح العبث . إن 
ازدهار ما أصبح يعرف بلغة المسرح ‏ ای الاعتصاد فى العرض 
المسرحى اساسا على الاستعارة المرئية » والتشكيل المجسد ٠‏ 
والحركة » والإضاءة » وبقية عناصر المرض السرحی المرئية 
والسمعية - كان نتيجة طبيعية لازدياد وعی فنائنى المسرح فى القرن 
العشرين بصعوبة التواصل اللغوى فى ظل النظريات الفلسفية 
واللغوية الحديثة . التى أكدت نسبية gall‏ كا أوردنا سابقا . 


ونی حين حاول ( إليوث ) و( ييتس ) استخدام الأسطورة 
استخداما إيجابيا ‏ ای استخدامها لفجسید رؤ ية فلسفية معيئة . 
حاول كتاب آخرون استخدامها استخداما سلبيا » ای بوصفها جرد 
حامل سلبى لعدد من العان اللفككة التى یصمب انتظامها فى بناه 
منطقى مترابط . وربا كانت أشهر محاولة فى هذا الصدد هى عاولة 
السروائى الایراندی ( جيس جسویس ) فى روایشه « أوليس » 
+ عولس ٠ ) ٠‏ التى استخدم فيها أسطورة « أوليس التكون حاملاً 
ار 3 ركب عليه معظم أساليب اللغة ان 
البلاغية منها والأدبية » منذ العصور الوسطى حتى الآن » واستخدمها 
العرض يوم عادى فى حياة شخص عادى يعيش فى مدينة عادية هى 


المسرح بين النظرية الدرامية والنظرة القلسفية. 


( دبلن  )‏ منذ أن يغادر بيته فى الصباح Ge‏ يعود إليه فى المساء 
وهکذا أصبح موضوع الرواية هو اللغة ؛ أى كل العانی المكنة التى 
يمكن أن تعبر عنها جيع الأساليب اللغوية الممكنة . 

۲ - وأما التيار الشان الى نجده فى الاتجاه الإبداعى الذى تأثر 
بفلسفة اللغة فيمثله مجموعة الكتاب الذين قبلوا اكتشافات الفاسفة 
الحديثة » خصوصا فيا يتعلق بغياب المطلق ونسبية gall‏ » دون أن 
يجاولوا إيجاد نظرية جديدة تطرح تصورا جديدا للمطلق . وانصرف 
بعضهم إلى تصویرالوقف المضحك الباكى لإنسان القرن العشرين + 
مؤكدين عبئية الحياة فى غياب الطلق » نظهرت , حركة مسرح 
العبث . التى اخذت من الفلسفة الوجوديسة جانبها السلی 
التشازمی « الذى يقول بوحدة الانسان الوجودية واغترابه فى عالم 
يناصيه العداء » وباستحالة التواصل على أسس موضوعية » وجعلت 
من هذه الافكار أرضيتها وإطارها المرجعى . وفى هذا تکمن ا 
التى تمثل الفكرة الأساسية التى قام عليها مسرح العبث . والمفارقة هى 
أن مسرح العبث يعترف بغیاب الطلق » ولكنه فى الوقت نفسه 
يستحضر هذا المطلق المفقود طوال الوقت عندما Jae‏ التحسر على هذا 
الغياب والبکاه عليه موضوعه الاساسی الواحد . المتكرر , وفی هذا 
یکمن التشابه الفلسفى بين مسرح العبث والمسرح الإغريقى » برغم 
اختلاف الأسلوب الواضح بيني ؛ فالمطلق فى المسرح الإغريقى كان 
يفرض نفسه عل الاحداث حضورا ؛ أما المطلن فى مسرح العبث 
فیفرض نفسه محض غيابه ‏ أى أنه الغائب /الحاضر دائا عل مسرح 
الاحداث . وقد جعل ( صمویل بیکیت ) من ( جودو ) فى مسرحيته 
الشهيرة: فى انتظار جودو » رمزا عاليا هذا المطلن الضائب » الذى 
يبح غيابه هو موضوع ایا الأساسى . إن مسرح العيث ۰ مثله فى 
ذلك مثل السرح الإغريقى ‏ يعتمد عل ربط الإنسان بالمطلق + سوا 
كان حاضرا أو غائبا » متجاهلا تماما واقع الإنسان الاجتماعى 
والتاريخى . وهكذا ظل البعد اليشافيزيقى يمن على الإنسان فى 
مسرح العيث كبا كان يمن عليه فى المسرح الإغريقى . وهذالم يكن 
غريبا أن يقول بعض النقاد إن مسرح واحد من أشهر كتاب العبث + 
وهو ( بونسکو) » بقترب فى روحه اقنرابا شديدا من السرح کا نظر 
إليه ( أرسطو) . ومسرح العبث , مثله فى ذلك مش المسرج 
الإغريقى ۰ مسرح شعرى النزعة » وان كتب نثرا ٠‏ فهو مسرح 
يعتمد عل الاستعازة الشعرية الى توحد بين مستويات التجربة 
وعناصرها BLA‏ فى رؤ ية شاملة » تبلور القانون العام الذى بحكم 
الاشياء فى كليتها . كان هذا الشانون المهيمن العام فى السرح 
الإغريقى هو القدر » فاصبح فى مسرح العبث هو غياب ٠‏ القدر» أو 
«جردوء أوه الطلن » - ذلك القياب الذى أصبح اسسه 
٠‏ العبث » . وفى حين كانت الاستعارة الشعرية فى المسرح APY‏ 


والقارىء مسرح العبث ادرا ما بد فيه شخصيات متفردة وحددة 
لمح فى إطار سياق اجتماعى BE‏ محدد + فشتخصيات هذا 
السرح تقترب إلى حد کب من النمط GLY!‏ الذى كان بقوم بدور 
البطولة فى للسرحيات الدينية فى العصور الوسطی » وكان يسمى 
بيساطة الإنسان أو ( (Everyman‏ . ای رمز جميع البشر . كذلك 
فاموقف الأساسى للتكررفى مسرح العبث هو الوقف نفسه الذى نجده 


yor 
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ناد صليحة 


فى هذه الدرامات الديئية » وهو « البحث عن الخلاص الروحی + 
ولکن فى حين كان مسرح العصور الوسطى الدينى يؤكد إمكانية مذا 
الخلاص » جاء مسرح العبث ليؤكد استحالته . لمذا يمن لنا أن 
نصف مسرح العيثٍ کا نجده عند 
دينى فى جوهره ٠‏ ینعی غیاب | 
وملتوية أهمية الإيمان بالمطلق ۰ كبا يؤكد تفوق الرؤية 
الرؤ بة العلمانية . وهو Lal‏ مسرح يدحض أهمية الفعل الإنساق فى 
تقدرير الصبر ؛ إذ هو یبدا بتأكيد عبئية الفسل والقول فى غياب 
العقيدة ؛ ویتهی إلى إنكار الإنسان والتاريخ . وبرغم أن ASH‏ 
الفرنسى ( يوجين يونسكو) يختار عادة أد يضع شخصياته فى إطار 
اجتماعى واضح بعض الشی» ۰ فن التجربة التى يصورها مسرحه 
فى النهاية هى تجربة دينية اساسا لا اجتماعية . ففی مسرحیةقاتل بلا 
جر( sans gages‏ :30 ) عل سبيل الثال » يقدم يونسكو Bape‏ 
متنافضتین ؛ واحدة تمثل المجتمع الفرنسی الحاضر » والاخری تصور 
علا مثاليا تقدم فيه التكنولوجيا جميع الحلول . إلى درجة التحكم فى 
المطر وفصول السنة . ولكن السرحية تستخدم الت الصورتين 
Jas pd‏ النهاية أن هناك مشكلة واحدة لن ينجح الإنسان فى تخطيها أو 
حلها . وهی مشكلة الوت الذى يقف خارج حدود العقل رالعلق 
والتكنولوجيا والاخلاق والفوانين الوضعية . ويتجل هذا فى اللقاء 
الذى ینمی المسرحية بين القاتل المجهول ( الذى فا يظهز أ ولاريظهر 
عل المسرح - كيا بقول ( بونسكو) فى ASM EY‏ 
والذى برمز إلى الموت ۰ وبطل السرحية ( بيراناجبه ) الى مئل فى هذه 
السرحية » وفى معظم مسرحیات بونسكو الق PU GAR,‏ كالم 
« بيرانجيه » » الانسان » Everyman!‏ وسم هذا أن 
( بونسكو ) يستخدم البعد الاجتماعی ae EG SSE‏ 91 

يصبح الوت فى مسرحيته هذه رمزا لقانون الطلق الثابت » الذى 
ادل اتمه GA‏ اسان رزخ اف . ومع أن ( يونسكو) 
يوظف مسرحه أحيانا للاحتجاج على بعض الاوضاع الاجتماعية » 
ولانتقاد بعض العلاقات الإنسانية » مثل انتضاد دكتاتورية السلطة 
التعليمية « وعلاقة التلميذ بالمعلم فى « الدرس »لا ٠‏ أو الاحتجاج 
على آلية ALN‏ الحديثة pay‏ النى يفقد الإنسان فيها آدبته > 
ويتحول إما إلى آل أو إلى حيوان - كما نرى فى مسرحية « الفرتیت »- 
مع وجود هذا النوع من التقد الاجتماعى فى مسرح بونسكو » فإ 
مسرحياته فى مجموعها نقدم تفسيرا دينيا لا اجتماعيا لعبثية الحياة . 
ومن المدير بالذكر أنه كلا ازداد وعى AS‏ العبثى باليعد 
الاجتماعی ابتعد من الرة ية ؛ وركز فى مسرحه على الشکلات 
النى يمكن أن يلعب فيها الانسان دورا » بدلا من المشكلات 
الميتافيزيقية التى يقف عاجزا حيافا . ویتضح هذا فى انهاه (جان 
جينيه ) مثلا إلى مسرحيات النقد السياسى فى مسرحية ٠‏ السود» ٠‏ 
القى عماجم التفرقة العنصرية » ثم فى مسرحيةه احواجز » »الى 
تهاجم الاستعمار الفرنسى فى الجزائر كذلك يتضح هذا فى تحول 
2000 43 


ويرى بعض النقاد أن الكاتب المسرحى الانجلیزی الشهير 
yor‏ 


( هارولد بتر ) يتتمى إلى تيار العبث فى السرح ٠‏ بل إن ( ب 
قد اعترف فى أحد أحاديثه ب 
( بنتر ) يختلف عن ( صمويل بيكيت 

( بنتر ) إلى مسرحه البعد الاجتماعى الذى تجاهله ( 
فھو لا يصور شخصياته فى فراغ ‏ کا يفعل ( بیکیت 
فى الزمان الحاضر وف بيشة اجتماعية محددة ,بل بجدد الطبقة 
الاجتماعية التى تتمی إليها كل شخصية . كذلك فابطال (Fe)‏ 
لیسوا رموزاً OW‏ بل شخصيات متفرده Bat‏ . ونی حين بوظف 
( بيكيت ) مسرحه لخلق تجربة دينية ‏ عبثية (بالعنی الذى حددناه 
انفا) من خلال سخريته من عبثية اللغة » يوظف ( بنتر ) الاطار 
الاجتماعى واللغة فى مسرحة للغوص فى وجدان شخصياته . ونجسيد 
حالاتها النفسية والشعورية » وكشف عزلتها ومعاناتها » واحساسها 
بالإحباط . فمسرح ( بثتر ) مسرح نفسى فى الدرجة IM‏ » يركز 
اساسا على الحالات النفسية والمشاعر التى تصاحب العلاقات 
الإنسانية . ففى مسرحية و الخادم » نجد (بنتر ) يستخدم السلاقة 
الاجتماعية بين السيد والعبد ليقدم دراسة فى سيكولوجيا الغزو 
والتسلط النفسى من احية » وفى سيكولوجيا الخضوع والعبودية 
النقسية من ناحية أخرى . وقد يفسر البعض المسرحية نفسيرأ فرويديا 
فسرى فى الحادم « الأنا السفل » التى تنجح أخيرا فى قهر ه انا 
العليا » - متمثلة فى السید - وفرض سبطرتبا عليها . وقد بری 
البعض فيها نبرءة بانجيار النظام الطبقى رانتصارالطبقة العاملة عل 
الأرستقراطية العاطلة ؛ وقد يرى فيها آخر هجوماً منوا عل الطبقة 
العاملة ٠‏ حيث إن تصوير ( بنتر ) للخادم هو أبعد ما بكون عن 
التعاطف . ولكن الهم هو أن فكرة الغزو والاستعمار النفسى تتردد 
دائ فى مسرح ( بنتر ) من مسرحية إلى أخرى , ففی مسرحية و حفلة 
۳ 


جهرل « ذو حيثيات ومزهلات 4 ۰ یدعی ( مونتى ) . وفى مسرحية 


٠‏ أبام زمان » تأ الصديقة كيت ) من الماضى لتغزو حياة لزوجء 
( ديل ) و( أنَا) « وتحاول الاستحواذ على صديقتها القديمة (Oy‏ 
بدعوى الصداقة والولاء النفسى . وفی مسرحية ‏ العودة إلى ابیت ٠‏ 
Ub‏ الابن ( تیدی ) من أمريكا لزيارة اسرته بإنجلترا حنی يعرف 
زوجشه ( روث ) بهم . ونتهی المسرحية برحيله وحده » وبقاء 
(روث) أترعى GIB‏ بطرت عليه میلعت 
7 ية ( بشثر ) تتلخص فى أن الفرد 
والقهر « وجارل دب 


( بنتر ) تقترب فى هذا من مقولة ( سارتر ) الك 
الآخرون » ؛ وهی رؤية هروبية فى صميمها ١‏ بر 
أنواع القهر الفکری ۰ وحاولات القولبة الق 
کم تتضسح فی مسر 
نتر ) ۰ تکمن فى أنها اصبحت سلاحاً pha‏ | حين فقدت معناها ؟ 
إذ يمكن تطويعها لخدمة أى هدف ء ولفرض السیطرة ٠‏ ريمكن 
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استخدامها سلاحاً أعمى فى عملیات العهر النفسى والقکری . وهذا 
ی ء فى مشهد الاستجواب العبثى » افزل الخیف » فى 
يد الميلاد » . إن (بشتر ) فى مسرحه یکشف أن 
غياب الا ار الإنسان من | يا 
القول والفكر والفعل ؛ فقد ظهرت فى العصر الحديث الوا 


الفاسدة سلاحاً إرهابياً » وتعاقب الفرد إذا اختلف عنها . إن ( بتر ) 
يرى أن الطلق il‏ القديم قد حل عله مطلق جديد هو النظام 
الاجتماعی الذى يستعبد الفرد . وى هذا 
الاختلاف عن مسرح ( بيكيت ) الذى برى ضياع الفرد فى غيية 
السلطة الدينية . 

ول يكن بنثر ) الكاتب الوحيد الذى تأثر بالنظرة الحديكة للغة 
بوصفها نظاماً Ling‏ من العلامات والعلاقات التى تفرز معناها 
بصرف النظر عن الواقع ۰ وفى اتفصال تام عنه ؛ تلك النظرة الى 
روجت ها ه البنيوية اللغوية » وفلسفة ( ُتجنشتاين ) اللغوية . لقد 
رای بنتر ) أن عبلية اللغة وخطورتها تكمنان فى انفصاها هذا عن 
الحياة » وجعل من هذا | ی ی 
طرحه ( سوسیرا) و( فتجنشتاین ) - فى مسرحه رمزا الجميع النظم 
التعسفية القهربة ی ال نع EE‏ ن 
« فاعل » إلى و مفعول به » . وإذا كان ( Fe‏ ) يياجم الفلسفة ا 
Batt‏ ضما » فإن ( سوم ستوبارد) بسخر با صراحة | تي 
احدث مسرحية له وهى ١‏ الشیء الحقيقى » ( 14417 ) إقصولة 
« ماكس » لزوجته و شارلموت » فى معرض الحديث ب فى جيلة 
اعتراضية ‏ ما معناه أن البشر ينظرون إلى فواعد الةو 
مقدسات » فى حين يتجاهلون تماما مذابح الحيتان التى تهدد هذا النوع 
بالانقراض » والتى ترتكب فى سبيل الربح والتجارة : « فلتحفظ 
قواعد اللغة ! ولبهلك جميع الحتان | ۴۲ . وكان ( ستويارد ) قد 
كتب فى عام ۱۹۸۰ مسرحيتين قصیرتین تمثلان نوعاً من الاعداد 
التجريى للسرحيق هاملت وماكيث » حاول فیا آن بطب تظرية 
فى اتفصال اللفة واستقلاا عن الواقع »وال 


المعدة عن مسرحية هاملت يماول ( سشويارد ) 
جديدة وتدريب الفرج عليها » ليدلل على انفصال اللغة 
عن الواقع ؛ فهو مشلا مل كلمة « مكعب » تستخدم GA‏ 
aL Soe‏ وكلمة « لوح » تستخدم بمعنى « جأهز » » وكلمة 
+ كثلة » تستخدم gag‏ التالى » . . وهلم جرا . والمسرحية لا تزید 
عن كونها جرد « دعابة » مسرحية . ويفول ( ستوبارد ) صراحة فى 
القدمة : و لقد استهوتنى فكرة أن أكتب مسرحية يضطر فيها CA‏ 
إلى تعلم لغة جديدة » هى اللغة التى کتبت بها المسرحية . وهذه هی 
حدود هذه التجربة السرحية OMe‏ أما الإعداد القصير ESL‏ 
( الذى يصر ( ستوبارد ) على ضرورة یله سع المسرحية الأولى 
حيث إن كلتا المسرحيتين نکمل إحداهما (GAN‏ فهو يتخطى حدود 
الدعابة والسخرية من الفلسفة اللغوية ؛ فالسرحية اثائية تتضمن 
bg‏ من التعليق السياسى » وهجوماً عل سياسة القهر الفكرى التى 
مارستها السلطات فى تشيكوسلوفاكيا على oa Sal‏ بعد سقوط حكومة 


افرح ین التغريه الدراهيه وره لسن 


( دويتشيك )ویدی ستوبارد هذ! الإعداد القصير الغريب إلى الكاتب 
السرحی التشکیل (بائيل كوهوت) » الذى مُنع من الكتابة فى حقبة 
التطبيع (أى العودة بتشيكوسلوفاكيا إلى السار الاشتركى الصحيح) 
التى تلت حكم (دوبتشيك) . وفى محاولة التغلب على قرار الع هذا ؛ 
وبمارسة النشاط السرحی بعيداً عن عيون السلطات ؛ انشا 
( كوهوت ) بالا: كلدل ائيل لاندوفسكى ). - الذى منعته 


. وكانت ماكبث هی 
إحدى المسرحيات الت أعدتها هذه الفرقة إعدادا قصيراً يستغرق ۷۵ 
دقيقة . وقد أوحى هذا الإعداد لستوبارد بفکرة المسرحية ؛ فهی 
تصور فرقة كوهوت ولاندوفسكى وهی تحاول تمثيل نسخة مغتصرة 
لمسرحية ماكبث فى منزل سبدة مولعة بالفنون » ثم يصل مه 
البوليس الذى يماول إيقاف العرض » ثم ندخل شخصيات تتكلم 
الجديدة التى درب ( ستويارد ) المتفرج على فك طلاسمها فى 

فة ت تختلط هذه اللغة الجديدة 
باللغة العادية وبلغة شكسيير . ويوظف ( ستوبارد ) هذا الخليط 
الفكاهى الجنون للتعليق الساخر على الديكتاتورية السياسية + 
واللغة » بل الفن أيضاً . 


ول يكن ( تتجنشناين ) هو الفيلسوف الوحيد الذى عرض 

(متوبارد ) له فى مسرحياته ؛ ففى مسرحية البهلوانات نجده بسخر 
من فلسفة ( جورج مور ) الاخلاقية أما بطل المسرحية فهو 
تا فلسفة ‏ يظل طوال المسرحية حبيس غرفة مكتبه : وحبيس 
مشكلات فلسفية من النوع الذى تعرض له ( جورج مور) . أما 
رس ی نله معتزلة » تعان من شوتر عصبى ۰ وتظل طوال 
السرحية حبيسة حجرة نومها ٠‏ وحبيسة ذانها . وينتهى بها LAW‏ 
ارتکاب جرية قتل . ومعنى هذا أن كلا من البطل والبطلة يعيش فى 
انفصال تام عن الواقع الذى براه امتفرج مجسداً على شاشة EY‏ 
شاشة التلفزيون ) تعرض مشاهد من حرب فيتنام . وهكذا يؤكد 
( ستوبارد ) انفصال الفلسفة عن الواقع ۰ ويديما لهذا السبب . و 
كل مرحت tae‏ لع ی ا فسان ای 
انفصال اللغة والفلسفة عن الواقع 


Ly‏ تأثر AS‏ السرحی a)‏ هاندک ) بآراء 


بسحرها .وان جيع العضلات الفلسفية هى معضلات لضوية فى 
أساسها , يمكن حلها عن طريق التحليل اللغوى 6 لاكتشاف القوانين 
التى تنظم عمل اللغة 7 فهمها . ای أن الشکلات 
الفلسفية التى حيرت الإنسان على مر التاريخ لا يكمن حلها فى ای 
اكتشافات جديدة ۰ بل فى إعادة ترتيب ما لدينا من أفكار وصياغته 
وقد شبه ( فتجنشتاين ) الفيلسوف بالطبیب الذى يحاول أن بخلص 
العقل الانسای ولمسائل الفلسفية من آفات اللغة وعللها(؟*) 

ونی حديث ادل به ( هاندكه ) إلى إحدى الصحف فى عام 141٠‏ 
نجده يردد الأفكار نفسها ؛ فهو يقول إن أول خطوة نحو الوعی 
الحقيقى هو أن يتعلم الإنسان أن يشعر بالغثيان أمام اللغة » حتى 
يتخلص من تأثيرها وسطرتها عل فكره . ثم يعود فيؤكد أن هدفه 


۱۰۳ 
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بوصفه كاتباً مسرحيا هو أن يكشف كيف تمثل اللغة حائلاً ین الإنسان 
والإنسان . وبين الإنسان والعام . وهويؤ كد أن اغتراب الإنسان هو 
نتيجة لوقوعه أسير الأنماط اللضوية المستخدمة » التى تکبل روحه 
وعقله » وتعزله عن عاله . و( هاندكه ) جزء من تيار مهم فى الادب 
الا لمان » تأثر بأبحاث ( فتجنشتاین ) الفلسفية فى العلاقة بين اللغة 
والواقع ۰ ونطن إلى قدرة اللغة عل التزييف والقهر الفكرى . لذلك 
هو اول فى Tn‏ کلمت من رن الايد ال 
والدراية الغوية التى زیفتها زمنأ طويلاً وأعطتها دلالات عاطنية 
وأخلاقية لا تتتمى إليها فى الواقع . ومن ثم كانت مسرحيانه تور 
حول استخدام الانسان للغة » ونأثير اللغة على الانسان فى 
لا تنطلق من افتراض أن اللغة أداة توصیل 
موضوعية قائمة فى العالم حولنا وخارجنا .بل تنطلق من فكرة ضرورة 
البحث فى طبيعة اللغة » وفی علاقة الإنسان باللغة التى يستخدمها » 
وبأسلوب تعبيره اللغوى عن نفسه . 


وباستثناء مسرحية صامتة ( مایم ) واحدة » كتب ( هاندكه ) علدداً 
من المسرحيات التى تدور كلها حول طبيعة اللغة .تاو أن تقدم 
إلينا فى صورة درامية القوانين النحوية الى تتحكم فى لغتنا » ومن ثم 
فى طريقة تفکیرنا . إن الإنسان فى رای ( هاندكه  )‏ يكون صورته 
عن العالم من خلال الأشكال UM,‏ اللغوية ار وإن هذه 
الاغاط بدورها تفرض عليه أفكاراً Dla ٠‏ وجالات ٠ eye‏ 
ليس هناك ما يبررها من واقع تجربته » وق هل کار «AL‏ 
الى تفرزها DUN‏ اللغوية فى وجدانه وعقله., تدفعه إلى أفعال لم تكن 
فى حسبانه 

وق أولى مسرحياته الطويلة النى استماكا ر ا بار اكم 
(هاندکه ) نصة ة٠‏ أثرت فى عدد pS‏ من الشصراه 
والکتاب عندما ظهرت إلى النور عام ۱۹۲۸ . والقصة هى أن 
السلطات فى مديئة « نورمبرج » عشرت عل شاب حدیث السن + 
تک E‏ 
واهزال . وعند استجوابه وجد أنه لا يعرف من اللغة إلا بضعة جل 
قليلة » وعندما قدموا له الطعام رفض أن يتناول ی شىء سوى الخيز 
والاء . وعهدت به السلطات إلى شخص لرعایته » ثم مات بعد خمس 
سنوات . ويستخدم ( هاندكه ) هذه القصة الحقيقة فى مسرحيته 
لیفول بطريقة درامية إن اکتساب اللغة التى يتصور الجميع bel‏ ضرورة 
إنسانية ‏ وما يفرق الإنسان عن الحيوان » هو حقيقة الاسر ول 
خطوة على طريق يقود الإنسان إلى الما . وتبدأ المسرحية بان يظهر 
E‏ 
البالغة . ديرا التفرج وهو حول أن يتعلم المشى ٠‏ ویتکا 

طفل صغير » ثم وهو IE‏ الكلام وتتعثر ر الحروف والكلمات الى 
لا يفهم معناها فى فمه . ويرى الفرج ثلاث من « الملقنين » اين 
يحاولون تلقينه فنون الحديث ۰ ويجعلونه بردد بعدهم كلمات وجلا 
بطريقة آلية . والجمل التى يلقتها الملقنون لكاسبار تمثل مجموعة من 
التعاليم الاجتماعية . الهدف متها حو شخصية ( كاسبار ) التفردة » 
وتلقينه درساً فى كيفية استخدام اللغة ه لخلق حاجز بين الانسان 
والعام » » وللتخنص من كل التاقضات ۰ وفرض النظام عل کل 
شىء . واخیرا » وبعد كثير من التخبط والتعثر + يتمكن ( کاسیار ) 
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من قهم المبدأ الأساسى الذی يحكم تكوين الجملة ‏ وهو SLE]‏ 


علاقات بين الكلمات » توحى بوجود علاقات بين عناصر العالم ؛ ای 
يفية إضفاء ترابط منطقى زائف عن طويق قواعد النحو واللغة عل 
عالم يفتقد الترابط المتطقى والسببية المنطقية . وأ 7 


تعلیم ( كاسبار ) JS‏ الأنماط اللغوية 
امتحضر فى صراعه مع الواقع والحياة » . 

وبعد أن يتعلم ( كاسبار ) أن اللغة هى قوة تمكنه من السيطرة على 
الأشياء » ومن تطويع الواقع لخدمة مصلحته + یکتسل تعليمه + 
ويعلن الملقنون أنه قد أصبح تخلوقاً اجتماعباً Whe‏ . وهنا تبدأ مرحلة 
التدمير . فكاسبار يمس بان الأنماط اللضوية GE‏ أفكاره وقدراته 
الإبداعية . وهوييدأ فى محاولة تطويم اللغة , ولكن اللغة نظام صارم 
لا يسمح للفرد Ob‏ يتدخل بالتغيير فى قواعده ؛ إنه نظام مستقل ۰ له 
حياته الخاصة « وقاننه ومنطقة الخاص » وعلى الفرد أن بطیمه 
ولا تجح كل ONE‏ ( كاسبار ) فى ast‏ فرديته وذاتيت إلافى إنتاج 
صور متكررة منه . تملا خشبة المسرح ؛ ای أن كل ase‏ لداع 
والتفرد تخنقها اللغة « فيتحول الإبداع إلى تكرار للنمط . وفى El‏ 
يموت ( کاسبار ) بعد أن يدرك أن الملفنين الذين علموه كيف يكون 
خلوقا اجتماعيا لم ينجحرا فى حقيقة الامر GY‏ قهر ذاته المتفردة » 
وقتل روحه وملكة الإبداع فيه , وتحويله إلى نمط اجتماعى من 
السلوکیات والجمل . 

إن مسرح ( هاندكه ) مسرح فكرى فى اساسه . لا يلتزم بالقواعد 
الدرامية الأرسطية » من حبكة وشخصيات وصراع متصاعد إلى ذروة 
ونقطة حول وتطهير أوتكشف . . وهلم جرا ۲ إنه مسرح يستخدم 
العناصر المرثية والسمعية فى المسرح لتجسيد فكرة ما ae‏ مسرحيا 
يحمل قدرأ کیرا من الا حاح على الوعى بأهمية الفكرة لحياة الإنسان . 
والفكرة هى أن LUM‏ اللغوية والحضارية تحجب عنا حقيقتنا وحقيقة 
العالم ۰ وتحمينا من عناء التجربة والاستكشاف » وغیلنا إلى أفاط 
متكررة لا روح فيها ولاحياة ولا تفرد ولا إبداع . 


وتتجل موهبة ( هاندكه ) للسرحية فى قدرته عل den‏ الكاره 


الإنسان بجا هو Gye‏ 
لانسان ٠‏ فإنه لا يقوها'لنا 
مباشرة » بل يجعل ( كاسبار ) يظهر على المسرح مرنديا قناعا مسرحيا 
صارخا » وملابس به ملابس المهرجين فى السبيرك ۽ بحيث بوحی 
إلينا مظهره بفكرة التمثيل والزیف والاصطناع الذی GLE‏ 
والسرحية باجعها تؤكد لنامن خلال طريقة العرض المبالغة المفتملة . 
الى ل تحمل أى قدرمن ایام امسرحى ‏ أن عملية یل الفرد الى 


( هاندکه ) اا ذكرة أن الدراماهی عاك للواقع أرتصوير له ٠‏ وأكد 
3 رض للسرحی رض الى ينار و 


نبة والسنوكية أن تلق وهما اف بالواقع » وأن تحول فردا حقيقيا 
إلى غط زانف - كما تفعل اللغة والتقاليد الاجتماعية بنا حارج 
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السرح . إن (هاندکه ) يستخدم السرح لا ليكشف للمتفرج عن 
طبيعة العام الحفيقية خارج السرح ۰ بل لينبهه إلى مسرحية السرح » 
ويجعله واعيا JS‏ أساليب الإيهام والإقناع والقولبة الى تستخدمها 
الدراما » بحيث يصبح قادرا على مقاومتها والتغلب عليها » سواء فى 
te‏ المسرح أوفى العالم خارج السرح ge‏ 
صراحة إن السرح لعبة لها قواعدها ولیس We‏ 
ات ا رض قواتيتها على 
he‏ . لقد اعتقد ( هاتدكه ) أن col‏ 
IS etter ncsate‏ 
یب أن يكشف له زيف كل الصور التى تقدمها إليه اللغة والتراث 
والجتمع عن الحياة . ويحاول ( هاندكه ) فى كل مسرحياته أن بشرك 
التفرج إبجابيا معه فى عملية التكشف هذه » بحيث يخرج المتفرج من 
المسرح وقد ازداد وعيه باللغة التى يسمعها والتى يستخدمها » بأوجه 
قصورها » وقدرتها عل التزييف » واغاطها الشكررة ال تقولب تجربته 
وأفكاره بصورة غير حسوسة . 


وقبل مسرحية کاسپار كتب ( هاندکه ) مسرحینین قصيرتين هما 
١‏ إهانه الحفرجين » ۰ « واتهام الذات » . وكلتا هاتین السرحیتین 
تعتمد فقط على الكلام ؛ فليس هناك دیکور ‏ أو شخصيات + 
أوحتى حوار مسرحى بالمعنى التقليدى . قفى المسرحية IN‏ 
أربعة اشخاص عل المسرح ويشرعون فى الحديث دون توقفك ۰ دون 
أن يكون حدیئهم حوارا all‏ المفهوم . وهم يؤكدون للمتغرج أنه 
لن يد هنا عرضا مسرحيا ٠‏ أو تصوبرا للحياة ٠‏ أو دراما خيالة ت 
أوواقعية من ای نوع » او یلا LL‏ مضت »ار aE‏ 
أوقصة ؛ لن يمد التفرج إلا خشية المسرح العارية > واللّغة ال 
سيكشف المؤلف عن طبيعة العملية الدرامية الصطنعة التى تدور 
داخل نها المحكم التفصل عن الواقع . وبعد هذا تؤكد إحدى 
الشخصيات للمتفرجين أنهم هم موضوع السرحية » وأن هدف 
المسرحية هر أن توفظ لديهم الوعى بانفسهم . ثم تشرع الشخصيات 
بالتبادل فى إمطار التفرجين بسيل من النصوت والصفات الى بل 
بعضها شتائم واتهامات عقائدية » ومثل البعض الآخر الفاظ مديح 
طنانة » وكلبشيهات تعظيم ٠‏ وتوصيفات لواقف فلسفية . . بحيث 
تختلط جميعها بصورة تبعث على الدوار والخثيان والرغبة فى أن تصمت 
اللغة إلى الأبد . 


وفى المسرحية الثانية « نام الذات » - وهی مثل الأولى مقطوعة 
لغوية صرف يسرد لنا رجل وامرأة ( لا يظهران عل خشبة السرح ) 
قصة اكتساب الفرد للغة ٠‏ وكيف تقوم اللغة بدورها بفرض صورة 
زائفة للعالم عل هذا الفرد . والمسرحية تتكون من مجسوعة من 
الكليشيهات والتعبيرات الشائعة » وتصاريف الأفعال والقواعد 
المنطقية والنحوية . لتؤكد فى النهاية أن اللغة تزيف الفرد والعالم 
Se ARR or‏ 


ge‏ الفن + ممعنى أن الإنسان يتعامل مع الحياة من خلال عدد من 
التقاليد والقواعد الزائفة المصطنعة » كما يفعل الممشل عل خشية 
السرح . فكل GOL‏ الحياة يرسم له الجتمع دورا محددا ينبقى أن 


المسرح بين النظرية الدرامية والنظرة الفلسفية. 


يلتزم به وتفرض عليه اللغة قوالب وآفاطا وكليشيهات یتبفی أن 
يستخدمها ‏ تماما مثل الممثل , لقد شبه ( شكسبير) فى مسرحبانه 
مرارا وتكرارا الحياة با مسرح 6 وكان يقصد بهذا أنها وهم 
عارض لا يليث أن ندركه حقيقة الوت . ولكن ( هاندكه ) يستخدم 
الاستعارة نفسها ليؤكد زيف الأدوار التى يفرضها الجتمع علينا ٠‏ 
واللغة التى تتكلمها ء والافكار الى UBS‏ إن مسرح (هاندکه) 
یصور اساسا الموة التى تفصل اللغة عن الحقيقة ٠‏ والافعال عن العان 
التى نعطیها ها . وی هذا يعد مسرح ( هاندکه ) آرضح تطبيق درامی 
لنظريات الفلسفة اللغوية الحديثة > 

وق أعمال کل من ( يثتر ) » و( ستوبارد ) » و (SAB)‏ » 
يلمح القارىء العلامات الأساسية التالية : 

۱ - اتشکث فى الأغاط اللغوية بوصفها عثلة لنظام قهر وتسلط م 
وسلاحا خطيرا تستخدمه السلطة الاجتماعية لاستلاب عقل الانسان 
وفرض bul‏ من السلوك والتفكير عليه » تتفق ومصلحتها . ويتبع 
هذا النظر إلى اللغة بوصفها نظاما مصطنما لا يعبر عن الواقع بقدر 
ما يسعى لقوابته 

۲ - استخدام pate‏ الكوميديا » آوالضحك فى السرح على أساس 
أن الضحك ۰ أو الاحساس الکومیدی » یتسد على شحذ وعی 
اتضرج النقدى لإدراك مفارقة ‏ أو تناقض » بين عنصرین . 
فاأكوميديا » عل عكس التراجيديا» لا تبعل هدفها استلاب عقل 
الطرج ووجدانه لمصلحة رؤ ية معينة JA‏ . تقدمها إليه » ونوهمه 
بأنها رؤية عالية حقيقية . 
سيم هذا تأكيد مسرحية الفن المرحی « والطيعة المصطتعة 


مصطنع بخضع لمجموعة من التقاليد اللفوية والفكرية والاجتماعية . 
وا مسرح يكشف لنا زيف هذه الصورة عن طريق توعيتدا بطبيعة 
اللغة » وينسبية الاحکام والقيم . 


وربما كان أشهر کانب حاول أن یز کد نسبية القيم والاحکام » بل 
الرؤ بة الشاملة نفسها » هو الكاتب المسرحى الإيطالى ( لويجى 
بيراندلُو) ٠‏ الذى تخلص تماما فى مسرحه من اسلوب ( أرسطو) فى 
التفكير والمسرحة . لفد رفض (يبراندلو) نظرية ارسطرفی 
المحاكاة » ورفض ميد الطلق ٠‏ والتتون Bia‏ الثابت » ورفض 
تماما مبدأ الإيهام السرحی ونظرية التطهير » وخلق مسرحا يعتمد على 
فكرة نسبية الحقيقة ٠‏ وللنظور للركب » بحيث أصبح مسرحه بوصف 
بأنه مسرح تکمیی + أى أنه SUE‏ النظرية التكعيبيه فى ON‏ . 


وأما الاجاء الثان فى السرح الحديث ؛ الذى تاثر ساسا ما أسميناه 
فلسفات الفعل . فيمثله أساسا التباران الوجودى والملحمى فى 
السح an‏ 


التعميم والشعيية ۰ كما يقول الدكتور ( عبد الفتاح 
الديدى ) قائلا : « ولذا jee‏ هذا 
الأوضاع . وإحداث الانقلابات 
بين الجموع . وصار الأدب فى مفهوم أصحابه أداة من الأدوات 
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ناد صليحة 


على دعائم من التعبیر اللفوی 
الوجودیین = من الحسنات || ج 
عصور التقليد . . ولیس معنى هذا أنهم کانوا يعتمدون عل أدب 
الفكرة » أو يصطنعون الفلسفة فى غضون تعبيرهم » وإغا معنا أنهم 
کانوا Op gin‏ الفكرة العقلية عندما يكتبون قصصهم ورواياتهم + 
وعندما يدبجون القالات والمسرحيات . ولذلك تأق آدابهم ترجة 
لاساس نظرى » وتيسيرا لخطرة ذهئية . فأدب الوجوديين جيل الفكرة 
إلى واقسع حسى ملموس » وينسزل بالبادرة إلى مجال الحياة 
البسيطى* . 

وإذا ركزنا على المسرح فى ظل النظرية الوجودية وجدنا أن أهم 
الكتاب المسرحيين الوجوديين هما الفيلسوف الوجودى (جان بول 
سارتر ) والكاتب الوجودى ( ألبير كامى ) . وأهم ما یز أعمال سارتر 
المسرحية هو استخدامه للأسطورة اليونانية القديمة ‏ عل طريقة 
المسرح الاغریقی - لتأكيد فلسفة مناقضة تماما لفلسفة ( أرسطو) . 
( فسارتر ) يستخدم الأسطورة لا لترسيخ قوانین مطلقة مسبقة » تمل 
على الإنسان طاعتها فى کل الظروف ۰ بل يستخدمهالأكيدٍ حرية 
الفرد فى اختبار أفعاله » وفى فرص قیمه من خلال أفعاله :ادا 
السبب كان سارتر يكن قدرا كبيرا من الاعجاب DE ASU‏ 
( بوريييديس ) ؛ فقد ترجم له مسرحية نساه طمرواده وه وق 
مقدمته هذه الترجمة يفصح عن سر إعيجايه بيورييدب سكن يقول : 
ويدرك المرء أن ( بوريبيديس ) يستخدم sha NY‏ 22279 
سطوة الاقدار لیدحضها . إنه يستخدم العفائدالتفليدية ليجعلها بدو 
مضحكة ۳۱ . 


ويستخدم سارتر فى أولى مسرحياته المسماة و الذباب » (۱۹4۲) 
أسطورة أورست ليدحض تفسير ( إيسخيلوس ) ها ؛ فهر يجعل 
أورست یفتل امه كليتمنسترا لا طاعة مئه لأوامر DY‏ »بل فعلا فرديا 
اختياريا حرا » يتحدى غضب UY‏ التى لم يكن أورست يؤمن 
بها . والمسرحية تمثل فى مجموعها عرضا دراميا للموقف الوجودى من 
العام الذى یشم مسثولية الفعل والقيمة على الإنسان وحده . وقثل 
مسرحية « الشيطان والإله الطيب » أضخم ماولات سارتر فى يمال 
السرح لتجسيد بعض الأفكار الوجودية تجسيدا مسرحيا » مستخدما 
بعض أساليب المسرح الرمزى . فالسرحية تدور حول تفنيد جدوی 
فكرة الألوهية , 

أما( كامى ) فيبدأ تاريخه مع السرح منذ عام ۱۹۳۹ ۰ حين آسس 
فرقة مسرحية اسماها » «مسرح العمل ٠‏ فى أول الأمرء ثم غير 
اسمها بعد ذلك إلى د مسرح العمل الجماعى » . وقام ( كام ) 
بالإخراج وتیل فى هذه الفرقة » وأعد فا مسرحية ( إيسخيلوس ) 
« پرومیلیوس فى الأغلال » » وكذلك مسرحية ( مالرو) « زمان 
المهاتة » . وق عام 1444 ألف أولى مسرحياته بعنوان و سوه 
تفاهم و ثم تبعها فى عام ۱۹۵۵ بمسرحية « کالیجولا » .وف 
مسرحية و سوه تفاهم ‏ ترجة مسرحية لرء‌کامی الى عرضها من قبل 
فى روابة « الغريب »۰ وفى مقالته عن أسطورة ‏ سیزیف » » الق 


yor 


تؤكد ite‏ الوجود ع واتفاء ادف منه » وتدحض تماما فكرة 
معتی أو هدف أخلاقى مطلق خلف الوجود » يعطيه معنی وقيمة . 
كذلك فى مسرحية كاليجولا نجد ( كامى ) یمرض لفکرة صراع 
الانسان مع الستحيل ( عل منبج سیزیف ) » ويؤكد وحدة الانسان 
وعزلته ‏ بة ‏ الوجود عام ۱۹۸ تعاون ( کامی ) مع 
( جان لوی بارو ) فى إعداد روايته الشهيرة « الطاعون » للمسرح » فى 
إطار فكرة المسرح الشامل ۰ وحوها إلى تعليق سياسى رمزى عل حقبة 
الاحتلال التازى لفرنسا . وترجع أهمية المسرح الوجودی ساسا 


حد ما » وافتقاده عناصر الالتحام الدرامى أحيا: 
تأكيد قيمة الإنسان + وقيمة الفعل » ومبدأ 


۲ - بريخت وتبار المسرح الملحمى : ومع ASE‏ الكتاب الوجودیین 
فى مسرحهم ضرورة الفعل ۰ فان هذا التأكيد ل منحصرافى نطاق 
الضمون فلسرحى ول يتمداه إلى مجال الشكل الدرامى وأسلوب 
العرض . ولم يتحقن هذا الالتحام بين الشكل والمضمون فى إطار 
فلسفة تأكيد الفعل إلا على يدى ( بريخت ) ۰ الذى جعل من مسرحه 
- شکلا ومضمونا ‏ دعوة إلى الفعل والتغيير . ولا بغالى البعض حين 
يصفون ( بريفت ) بأنه أهم منظر للمسرح والدراما منذ ( أرسطر) . 
فالنظرية الأرسطية ‏ كما HL‏ فرضت هيمنتها عل المسرح عل مدى 
قرون gh‏ . ومع أن بعض الكتاب کانرا يعلنون ثورتهم عليها بين 
این والأحر » فإن أحدهم لم ينجح فى أن يأق بنظرية معارفسة 
لنظربته » تتمتع أولا وقبل كل شىء بالتكامل الفکری . فنظرية 
ارسطو- کیا أكدنا من بل 
هى اساسا نظرة فلسفية » تفرض نظرية درامية تساندها ؛ أى أا 
نة الدراسا dy‏ الشکل الدرامی الامثل + 


الذى GH‏ هذه الوظيفة عل أكمل صورة 
فقد ار الداديرن مثلافى العشرينيات من هذا القرن عل ( أرسطو) 


م تفرز الحركة الدادية مسرحا بالعنى المفهوم ٠‏ وكانت عروضهم ‏ فى 
معظمها ‏ نا احتجاجية هدامة » أو مجرد هلوسة . كذلك تضمنت 
من الثورة على النظرية الارسطية .لک 
a‏ من ظلال لفلسفة أرسطر ونظريته فى 
اج حركة مسرحية متميزة » وجامت 


صورت العبثية الواقع all ASU‏ بصورة تنعى غياب البعد 
اميتافيزيفى » فجاه مسرح العبث تعليقا حزينا ساخرا على غياب هذا 
البعد ؛ ای أن البعد الیتافیزیقی ظل ملحوظا فى مسرح العبث بسیب 
غيايه » وأصبح غائبا حاضرا فى الوفت نفسه . وأما فى نظرية 
السرياليين « فتجد أنهم جعلوا من العقل الباطن معادلا مساويا للبعد 
الميتافيزيقى » بحيث اقترب مسرحهم من مسرح الرمزيين ٠‏ وأصبح 
الواقع النطقى المحسوس فى نظريتهم هو الستار الذى يحجب الحقيقة 
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التى تکمن فى عالم ما فوق » آوتحت ٠‏ أو بعد الادة . وفى حين آسمی 
الرمزيون هذا العالم fle‏ الحقائق الروحية > أسماه السریالیون fe‏ 
الحلم والرؤى الباطنية » الى لا بتدخل فيها الوعى . وكيا جمل 
أرسطو من الإنسان عيدا لقوانين عالية مطلقة ٠‏ فوق الإنسان وسابقة 
لتجربته » ونحددة لمصيره » جعل السرياليون الإنسان عبدا لذلك 
المطلق » الحفى » المجهول , المسمى باللاوعی 


لقد أحدث ( بريخت ) ثورة 
عكسية LUE‏ لنظرية أرسطو . وجوهر الخلاف بين أرسطو 
پتلخص فى جملة ( ماركس ) الشهيرة » التى آوردناها آنفا + Bly‏ 
تصف الفلسفة بأنها حصرت جهودها على مر الزمن فى الوصول إلى 
نظريات فى تفسی العالم بدلا من أن تحاول 
بالماركسية بعد مرحلته الفوضوية الأولى ۰ وخلق نظریته المسرحية فى 
إطار الفكر الماركسى » فجاءت هذا خالفة ماما لنظرية ارسطو . لقد 
قامت النظربة الارسطية عل ميدأ خدمة الأبديولوجيا الائدة 
وتدعیمها . وجعلت من الفن محاكاة للحياة ؛ بهدف تأكيد صحة هله 
الأبديولوجيا ؛ ولذلك فقد ركزت عل ضرورة تقدیم صورة منطقية 
واقعية ومقنعة عن العام » وأكدت مبدأ تعاطف التفرج واندساجه 
وتوحده مع هله الصورة . أما النظرية ابريختيةالمركسية فقامت Ue‏ 
مبدأ محاولة هدم الأيديولوجيا السائدة » والدعوة لأبديولوجيا Bile‏ 
لذلك فقد اصرت عل ضرورة مشاركة الفرج إيجابيا فى LAA‏ 
Joy‏ ضرورة إيفاظ وعى المتفرج اننقدى مسالب الابديولوجبا BBL‏ 


افوامش وا حواشى : 

E. Zeller, Aristo, Vol. 1, p.204. اظر.‎ )( 
B. Russell, latory of Wester Philosophy, Paperback edi انظر:‎ (1) 
‘oa, London, 1962, p. S5. 
‘Wolgang Clemen, Bagi Tragedy Before Shakespeare, : yil (F) 
Methuen, Loodon, 1961. 
Sir Edmund Goss, ‘introduction’, Resoraton Paps, Ev : انط‎ (Û) 
erman, London, 1968, p. ix. 
Peter Burger, The Institution of Literature and Mod- : انظر‎ (a) 
emization’, Poets, vol. 12, No. 4/5, 1983, pp. 419-33. 

- ) ۱۹۸۵ ثرجم د. محمد عناق هذه القالة لمجلة فصول - وی‎ ( 
Hamburg Dramatergy, No. 74, as quoted in ,)میا‎ (1) 
by Wiliam K. Wimsatt J, and Cleanth Brooks, London, 1957, 


5-3 
Peter Burger, Op. CIL, p. 430. 0 
Literary ) p. 393. م‎ 


: انظر مقدمة كاوضان لكتاب‎ )٩( 
‘xine from Dasinrky t Sarre, New American Lib 
ary, 1975, p10. 


المسرح ی النظرية الدرامية والنظرة الفلسفية 


فى تصويرصا لرا « بحث يت ارج إلى غسرورة یراد 


العرض اسر + تشمل كل توا (من دک ور ولوب قن 
وشکل درامی ) « هدفها جیما هدم مدا الإيام وا iJ‏ 
الارسطی ۰ وإثارة وعى EA‏ 


جذريا » بحيث يستبدل بالأيديولوجيا السائدة ای تفرز هذا الراقع 
التاقض الغريب لق رک لو من de‏ متا 
؛) لم يكن جرد فنان مد تجريى فى مجال 
كما كان بطلق عل نفسه - فیلسوفا 
فكرية متكاملة : تغطى جمييع أوجه 
العرض السرحی + سواء النص أو التمثيل أو الديكور 
أو الاغان والوسیقی » وتشرح طبيعة التجربة المسرحية ووظيفتها 
وعلاقتها بألوان النشاط الإنسانية الأخرى . لهذا كان ناثير ( برخت ) 
عريضا وواسعا على المسرح ۰ وأفرز مسرحه اللحمی فروعا كثيرة + 
مثل امسرح الفقيرنى أمريكا اللاينية « ely‏ الوثائقى فى أورويا : 
والسرح البديل فى [نجلترا واسریکا . وسواء اتفق المره نکربا مع 
( بریخت ) ام اختلف » فلا يستطيع إلا أن يعترف بأنه كان الفیلسوف 
والکاتب المسرحى الوحيد الذى استطاع أن يقتلع النظرية الأرسطية فى 
آپدرما من جذورها الأبديولوجية . ليطرح تصورا فنيا وأيديولوجيا 
جدیدا فى طبيعة الدراما ووظيفتها . 


"Robert Southey” aL (1°)‏ + 
راطق اغال لاسم هذا الشاصر هر و سانی بدلا athe‏ القديم 
: ساوفی» , وقد كتب هذا الشاعر فى بداية حياته الأدية مسرحية شورية 
هاجم نها النظام الملكى وأيد الثورة الفرنسية « وأسماها Wat Tyler‏ ۱ 
ولکبا تشر ذلك الرقت . وبعد ردت السياسية , والنصاقه بابلاط ب 


جورج اثالث حين مات ٠‏ وبالغ في ماح هذا املك J‏ امجنون الى در 
استثارت حفيظة بابررن ( خصوصاً أن ساذى اجه هجومامستتر فى مفدمته 


للقصيدة ) . فكتب بايرون قصيدة iste‏ قصيدة ساذی ARS‏ 
ونظاماً عروضياً ٠‏ وأطلق علیها اسم قصيدة ساذى تفه » وكان وم 
ر الحساب» . وأشيع بابرون فى هذه القصيدة خصمه السياسى سخرية 
وتقريعاً » بل جمل الشيطان نفسه jig‏ مته لرداءة شعره » حنی إنه يحمله مر 
أخرى الى ٠ AM‏ ويلقى به فى إحدى بحيرات شما 


(۱۱) ينضح هذا عددمن الخطابات ال كتبها كيتس مت عام ۱۸۱۸ رحق من 
عام ۱۸۲۲ . وقد وضحث Anne Barton‏ هذه النقطة مؤكدة فرب نکر 
كيتس من فكر بايرون + فى محاضرة القتها بجامعة « نوتینجهام ؛ بعشران 
٠‏ بابرون وميثونرجيا الحفيقة ؛ 
“Byron and the Mythology of Fact’, Byrea’s Letare Founda‏ 

tion, University of Nottingham, 1968 


۱۹۷ 
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لقد أردت أن تكون مداخلتی خاصة بالخطاب الروانی Lh‏ 
دون الحديث عن الاجناس الادبية الاخرى . لاسباب عدة . نها 4 


١‏ - أن الرواية تعد من الاجناس الأدبية المستحدثة ف التي 
العرى ؛ ولذلك كان من الطبيعى أن تتعدد وجوه إشكالياتبا Mindy‏ 
أيضا ١‏ فتجربة ‏ روائية » يقل امندادها زمنيا عن القرن "خن ارو 
موضوعیا على مجاوزة كل الإشكاليات الطروحة . 

۲ - أن ارتباط الرواية العربية شكليا بإنجازات الرواية الأوربية لا 
يسمح - ناريميا » وفى الوقت الراهن - بظهور نظرية روائية عربية + 


وهذا من شأنه أن يعقد إشكالية الرواية العربية فى علاقتها بالمرجع 
الاجتماعى . 

۴ - ومع ذلك فان الرواية العربية بحكم طببعتها الفنية » بوصفها 
جنا أدبيا حكائيا , تبدو لنا أقدر الاجناس الآدبية عل تمثل مظاهر 


الواقع الاجتماعى » ومن ثم على تعميق إشكالية علاقتها به 


اه gall‏ ( ابن رشيق الذى عقد. 
ن 4 إلى ٩‏ مايو ۱۹۸۰ ) عن وعى لاشك : 
يسطن مفهوما مشروطا بطرفين رئیسین . هما : الباك ؛ وهو 
الروائى « yp ays Jal‏ « والقاریء العادى .ولاف 
الجديد ایضا . والطرفان محکومان بدورهما بشروط سوسیو ثقافية . 
وإذا كان موضوعنا متعلقا بالخطاب الروائى بين الواقع والأيديولوجيا 
فإننا نسعى إلى تحديد طبيعة هذا الخطاب من خلال هذين الطرفين 
المتجاورين اللذين يتجاذباته . 


ونحن نعتقد أن المسألة من بعض وجوهها مسألة منبجية فى الحديث 
عن الثلث : ( خطاب رائی - مرجع أيديولوجيا ) ؛ فلئن سعت 
المناهج الشكلائية باختلاف اتباهاتها منذ الثلث الأول من هذا القرن 


Sl Seles} 
جين الواقع والژیدیولوچت‎ 


محمد الباردی 


إلى عزل الخطاب الأ عن الرجع ۰ والنظر إليه عل أنه جرد قر 
ميقل خلق لذاته . ويفهم بذاته ٠‏ لقد سعت الماهج الاجتماعية 
هی ایضا متمددة الاتجاهات وامشار 


الخطاب آلادر 


فة ونوعيتها , فالادب بیع مس 
الجتمع ؛ تلك حقبقة نقبلها , لكن كيف یتعامل الادب مع الج 
فذاك حل جدال ولاف . لقد آمنت النظرية الوصعية 16100010 
positiviste (‏ بالحتمية الرابطة بين الآدب والمرجمع + إذ ربطت كل 
تغيبر على مستوى الفاهیم الجمالية بالتغير الطارىء غلل 
الاجتماعية . ولقد سمت الناهج الارکسية إلى مجاوزة هذا المفهوم 
اللحنمية مفهوم مرتبط أو انمکاس ؛ وهو مفهرم العلاقة بين 
بنية الجتمع وينية التص الأدى . غير أننا فى مداخلتنا هذه سنجارز 
هذه النظریات المعروفة نحو مقارية اجتماعية جديدة للاثر الاد . 
ومن ثم للاثر الروائى sl‏ 

ومن باب الأمانة العلمية أن نحيل على النظرية التى تقف وراء 
منهجنا فى معالجة المسألة ؛ ذلك أننا نرى أن نظرية التقال . وهی 
نظرية المدرسة الالمانية . أو بالتحديد مدرسة ۸۰۰۵0۶ git‏ يعد 
ياوس!') کل Robert‏ 1:0]راحدا من 
النظرية تعد إضافة منبجية جديدة . تنشح زاوية جديدة للمقارية 


مستوى القيم 


مع خلفية أشكال فنية أخرى فحسب , ولكن بتعارضه مع خلفية 

AL‏ اليمية . ولذلك فكل عمل روا 

سؤال ؛ وکل قارىء ‏ سواء كان قارٹا عاديا أو ناقدا أو مؤ لفا جديدا - 

يتنظر جوابا من هذا العم ر أخرى بريد أن يعثر على 

هذا الجواب . ولكن آهم ما فى هذه الظرية هو 
ار للا 


آن صورة Lad‏ 


نی نجدها مرسومة ‏ فى آغلب الخالات ‏ فى 
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مد الباردى 


الاثر نفسه » من خلال علاقته بالآثار السابقة » التى تتخذ مثالا أو 


حيئئذ » وانطلاقا من هذه الفكرة , يمكن أن نقول إن المتقبل یقوم 
بدور أساسى فى توجيه الخطاب الروائى فى حين أهملته الا 


ب ال جساة لطاب AeA‏ يكن 
تكون من خلال تحليل هذا الدور عل وجه اخصوص 


دور المتقبل فى توجيه الخطاب الروائى : 


التقدية تعنى التأويل . وهو عندنا ملء «المجال 
الابیض » فى العمل الروائى . فالآراء الصادرة عن التأويل هی فى 
اغلب الاحيان ‏ غير قائمة فى التص بقدر تمثلها ف Seeker‏ 
بخاصة إذا كان الامر متعلقا بتلك الآثار الفنية المتكاملة . ولكن 
J‏ لا يستطيع دانا أن يتجرد من حلفي الابديولوجيية . وهذا 
ما سنحاول تحلیله » معتصدین عل ملتقى ابن رشیق الذى عقد 
لجزائر خلال الفترة من 4 إلى ٩‏ مایر 18448 حول الرولية العربية 
بوصفه « وضعية فونجية للتقبل ۹۸ 


يؤكد محمد برادة فى دراسته الجادة EDS‏ ررائية , معدا 
وظيفة الروابة » أن الخطاب الروائى هو نا Peale‏ تبثييرى ٩‏ 
فهويقول : إن تيز الرواية بوصفها عملا ل ستقلالینه الذانية ويوصفها 
شکلا بنسب المضامين ویشخصها فى ALR ET‏ هو 
الذى بتبح تصوير مرحلة الإنسآنالغرى ناتیاه الكشف عن الرعی 
القائم « وعن المعوقات WALI‏ دوت DAMN EEL GS Gaye‏ 
الكادحة والمتتجة » لیکون التغيير عمیقا وشاملا ۰ يحرّر الإنسان 
yall‏ من الاستضلال والکبت والحسرمان » ویعتشه من عبادة 
الشخصیات ورطاة المحرمات ٠7»‏ . وقد تبدر هذه الوظيفة عند بعض 
النقاد الآخرين رهينة الظروف الاجتماعية السياسية اخاصة 

العري » ومندرجة ضمن الوظيفة العامة لادب yl‏ المعاصر ؛ وهو 
١‏ فى بلادنا مواجهة حامية صاخية + مواجهة مع الذات ومع المجتمع 
ومع السلطة »۰ فى حين أن الآدباء « محاصرون يمشون عل 
الحبال ۲۳ . إنها إذن و مساهمة فى هذا الفعل GAL‏ فى وجه 
اولات الإجهاض والقهر والعسف التاريخى » . وحيشة يظل 
التصنيف متأرجحا بين التصنيف وفق المدارس الآدبية المعروفة فى 
OS st‏ ۰ والتصنيف الأبديولوجى ۰ الذى يرى مثلا أن رؤ ية العام 
فى رواية السبعينيات تتحصر- عل وجه الخصوص فى MEIER‏ 
12 

- الاتاه الثورى ذو الرؤ يا العلمية 

- الاتجاه المحافظ ذو الرؤ يا الثالية الطلقة . 

. Osage gh الاتجاء‎ - 

ثم كيف نفهم كذلك هذه المؤلفات التى تحمل عناوین عل نحو 

+ الأدب«الايديرلوجيا فى سورية (۱۹3۷ - ۱۹۷۳ ) » لبو على ياسين 
ونبيل سليمان" ' ٠‏ أو ه الرواية العربية فى رحلة العذاب OM‏ لغالى 
شكرى ‏ إن لم نرصد توجيهها الأيديولوجى للرواية العريي 
العاصرة . 


۱۹۰ 


إن الناقد العرى يصر على المفهوم الوظائفى للرواية ؛ لکن ABN‏ 
فى حد ذاتها تختلف من ناقد إلى آخر بحسب MSY‏ العقائدية 
والتصورات السياسية للحياة والمجتمع. eee‏ 
عل عملية التفسير والتأويل . فرواية ‏ نجمة أغسطس » 
bie ell‏ ا 
الأيديولوجية » بين محمود أمين العالم وبطرس الحلاق . وقد ترك 
الخلاف حول دلالة ‏ الآلة » فى هذه الرواية ‏ ودلالة « الوصف 
السطح » والتشيؤ فيها » واستخدام بعض تقنيات ما يعرف ae‏ 
ara)‏ 


فلئن مال الحلاق إلى تفسير الرواية تفسيرا فنبا ودلاليا » فرلى فى 
الآلة قوام السلطة » بحيث تصبح الدلالة إذن ذلالة حضارية , لقا 
أصر محمود أمين العالم على أن الرواية « تعبر عن رؤية أو أزمة هذ 
المثقف العرى السأمان ‏ المرهق ۰ SUH‏ الرافض ؛ ولكنه كذلك 
الراغب عن الفعل ٠‏ . وهكذا يصبح الخلاف بين الناقدين حول 
تفسير الروابة وتأويلها خلافا أيديولوجيا سياسها . 

القد حدد مود أمين العالم خلفية « الحلاق » الأيديولوجية غل 
النحوالتالى : 

إن آزمة الواقع العرى هى آزمة حدالة/ازمة التفنية المقحمة علينا من 
عالم مخایر . 


اا کل حي ادان ينع سل 


a‏ أعراف وقوانين جديدة من عالم مغاير » آقحمت لتخل محل 
العرف القديم « الذى كان ينظم علائق الجتمع القدیم ويعكس 
تصورانه لنفسه ومثله وأساطيره » النى نغذى ديناميكيته الخاصة . فهی 
إذن أزمة و الحكم والتصنيع + 

- الاتحاد السوقياق هو مجتمع BY‏ . 


بيد أن محمود أمين العام يرى أن الازمة هى ازمة اجتماعية سياسية 
طبقية » ترتبط أساسا بعلاقات الإنتاج . فهويقول ٠‏ ليست الأزمة فى 
مجتمعنا ll‏ ناجمة عن التصنيع المقحم : وإنما هى ازمة حكم ٠‏ أو ؛ 
بتعبير أدق » وضع طبقى سائد . وفذا فالحكم ليس مقحما من الخارج 
إقحاماً مطلقاء بل هو ثمرة أوضاع وعلانات فوی داخلية 
اجتماعية » . ثم ينسرى مدافعا عن الأنحاد اللسوفياق قائلا « من 
التعسف أن فضع تجربة اناد السوفياق هل المستوى نفسه مع 

i‏ ية الرأسمالية » بحجة استخدام تکنولوجیا واحدة » على 


اليمين الاوری » وبعض AS‏ الیسار الفرضوی + 
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اهتمام التقاد بالروائيين الذين ,حون مضمونا أيديولوجيا واضحا 
الآدبية على Jd‏ رواياته » وعل 


غير آننا نلاحظ أن التقبل الأيديولوجى يحاول أن يجد مبررانه 
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بالاستناد إلى الرجع ؛ فالتأويل الایدیولوجی الذی ذهب إليه حمود. 
أمين العام فى تحليله ثلاث روليات مصرية ( نجمة أغسطس لصنع اله 
إبراهيم ٠‏ وقائع حارة الزعفرائى لجمال الدين الغيطان , يحدث فى 
مصر الآن ليوسف القعيد ) يستند إلى علاقة هذه الروايات بالجتمع ؟ 
فهويؤ كد هذه الفكرة قائلا : « على الرغم من الخصوصية الادبية لحذه 
الروايات الثلاث فإنها معلولة لهذا الواقع التاريخى sed‏ » أى ثمرة له 
وتعبير عنه ؛ ولا نفهم آبعادها فهیا حقیقیا استحضاره . 
دون أن Ua‏ هذا منها استنساخا هذا الواقع 

وهذا ‏ برغم التوجه الأبديولوجى 6 فان سالة امرجم مسالة 
قائمة فى الطاب الروائى النتقدی ؛ فمستوى الفن للفن والجمال 
للجمال عل حد عبارة مبارك الربيع إذا صح أن بوجد فعلا مستقلا عن 
وظيفته لا بخالف قوانين الاشتراط . 

والخطاب التقدى الروائى لم يستطع بعد الخروج من الإشكالية 
العويصة EAT!‏ فى مفهوم الاشتراط فى حد ذاته ؛ ای فى العلاقة 
القائمة بين امتخيل والواقع . 

وإذا کان بعض النقاد يؤكد أن المتخيل هو فى آن واحد احتفاظ 
بالواقع ay‏ النى كان عليها قبل التجاوز « بتغيير أو تطوبر أو 
تشکیل جديد . وبوجه حاص بخلق تركبيات جديدة » فأى واقع هر 
المقصود ؟ هل هو واقع سوسيولوجى أو واقع أبديولوجى ؟ 

نا نعتقد أن lad‏ النقدى الروائى بريد أن يتمثل انم 
الأيديولوجى اساسا » لاسباب سياسية تريد توظيف الروية لقائديها ” 
فالبحث عن بطل قومى آوعن بطل مارکسی هو الشفل الشافل لدی 
بعض النقاد(؟ , 

وقد يكون هذا الآمر مرتبطا بالظروف التاريخية الى يمر بها لجتمع 
العربى المعاصر « ولكنه يبدو أكثر ارتباطا بمسألة لهج . 

إن الخطاب النقدى مازال فى أحيان كثيرة مصرا على اختيار الناهج 
التبنية لفهومالانعکاس ؛ فهو ه يولى الأسبقية للدلالة على التحلیل 
الالسنى . لافتراضات وجود دلالة اجتماعية أيديولوجية فى كل إتتاج 
أدى مهيا كانت خصوصيته الشكلية والضمونية OM‏ وهو برغم 
رفضه للشكلانية يظل سعيه هذا دون الطموحات التى بروم بلوغها + 
رانك لغياب علم اجتماع opt‏ قادر على Sale‏ الاوضاع 
الاجتماعية العربية . 
بن الاجتماعية التى تتحكم فى المجتمع yall‏ المعاصر ؟ وما 
ج فيها . وما الطبقات الاجتماعية التصارعة فيها 4 

كلها أسئلة لا أعتقد أن علم الاجتماع العرى قادر حاليا عل تقدیم 
الإجابات الحاسمة عنها . ولذلك فان ناقد الرواية يبد نفه بين 
أمرين 


أ إما أن یی بعض الاطروحات الأيديولوجية فى غيل 
المجتمع ‏ الى تروجها بعض الاحزاب الرسمية أو غير الرسمية . 

ب أو أن يستند إلى علم الاجتماع الغرى فى تحليله للمجتمع 
الغرى » yey‏ مطابقة هذا التحليل على واقع المجتمع yl‏ يما 
فى ذلك من إسقاط . وعندئذ كيف ن يق مفهوم « البنيوية 
التكوينية ؛ بجولدمان » کی يدعو إلى ذلك محمد برادة فى AE‏ ثلاث 


Pad الخطاب‎ 


روابات عربية » متحدثا عن الاستقلالية الذائية للرواية » وهی ال 
تستدعی الابتعاد عن حصر الجهد التقدی فى تأكيد تمائل النص 
بالواقع » لكنها تيبح فى الآن نفسه البحث عن علاقة الرواية برؤ ية 
ما للعام » قائمة فى البنى السوسيولوجية » بوصف الرواي 
الشكل النوعى للحظة تاريفية يسائل النظام خلاها نفسه ٠‏ ولكنه 
يستمر بعد سائدا POM‏ 

رخلاصة القول أن الخطاب التقدى الروائى بظل متأرجحا بين 
التوجه الأيديرلوجى فى فهم الواقع وتصوره من ell Lae‏ 
الاجتماعى فى تحلیل الادب عند كل مقاربة |. 
نظرية التقبل بوصفها منهجا فى تحلیل الادب ٠‏ والنظر إلى ال(بداع 
عملية مشتركة بون المبدع والمتقبل ‏ تجاوز هذا التأرجح ؛ وعند 
ذلك نفهم التقبل النقدى , ونحسم الإشكالية القائمة بين الخلفية 
الأبديولوجية المنمثلة فى البحث عن الجواب اللائق بسؤال اللحظة 
الراهنة » والخلقية الثقافية المناسبة ها . 

بيد أن المتقبل ليس هو الباحث فى الادب وا 
الرجل العادى ؛ فمسالة التقبل تطرح إذن من 


لا تحظى بعناية فائقة فى الدراسات العربية المعاء 
اجتماعی لاغير . وإنناتعتقد أننا لا نستطيع الوصول 
اعية للعمل الروائى دون أن ناخذ فى الحسبان دور 
القازىء فى عملية الإبداع على أساس أنه عنصر فاعل . فإ أى مدی 


.نوع oo ae‏ مشاغل القارىء العرں ؟ مسالتان جدیر: 
ad‏ جریا أستجواباً متواضعا يتعلى ب: 
ممسوعة من القراء يبلغ عددهم الخمسين » كلهم من 
الآداب ومعهد بررقيبة للغات الحية . وقد توصلنا إلى التائج التالية : 


الشخصيات القبولة : 

١‏ - الزمال 
زكريا المرسلنى الياطر 
أسيرولغور ٠6‏ بقايا صور 
ral‏ ۲ الشمس فى يوم غائم 
الطروسی ۲ الشراع والعاصفة 
النقيب م ١‏ الرصد 
الطفل ١‏ بقايا صور 

ب : الاه : 
الام ۲ بقايا صور 
ك ٠‏ الباطر 
٤ ays‏ بقايا صور 
ریاب ۲ الرصد 
امرأة القبو ١‏ الشمس فى يوم غائم 


سیب اختيار الشخصية : أسباب عدة . تلخصها فيا يل 
الإصرار على المشاركة فى الجهد الحرى ‏ معالجة قضايا الإنسان 
petal‏ الخروج على ماهو سائد - البحث عن هوبة الإنسان yA‏ = 


wy 
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eine 


طرح سالة الوعى الاجتساعی والسياسى ‏ طرح قضية ا خركة 
النقابية ‏ الوعى الإنسان ‏ الوعی الاشتراکی - کشف حقيقة الواقع 
العرى ‏ الشجاعة واليطولة ‏ مكافحة الظلم والاستعصار- البذل 
كشف الراقع 


الا 
الرأسمالية وانطلاق الخركة النقابية ‏ نضال الطبقات الاجتماعية 
الفقيرة . 
مستوى القراءة الذى يثير اهتمام اتقبل : 
المستوى الاجتماعى ند 
الستوی السياسى 
المستوى الفنی 
المستوى الفلسفى والإنساق 
الستوی الدينى = 


eee syne 
- إن الشخصیات الروائية الفضلة هی الشخصیات الجاوزة‎ - 
. للراقع ۰ أى للمرجع‎ ule عن طريق الفعل والعمل‎ 
PRAIA إن مستویات القراءة الفضلة هى ذات‎ - 
هو‎ IAN والسیاسی بالدرجة الأولى . وهذا يعنى أن‎ 
. مرجع اجتماعی وسیاسی‎ 
فضایا‎ ae بريد أن بوظف الروابة‎ all ان القارىء‎ - 
الإنسان العرى المعاصر + ومعنى ذلك آن کیب الروابة عن نباز لانه‎ 


الشخصية حول الرجع » جما تتضمنه هه الات من تشويم 
ab‏ رن RNA GaN Gud ep uate‏ 
الايديولوجية 

الخطاب الر Bly‏ بين الواقع والأیدیولوجیات : 


بمكتنا ان قول بعد هذا التحليل إذن » إن الرجع بالسبة للخطاب 
الروائى هو القارىء ؛ ذلك أن المجتمع ليس حالة ثابئة وقارة » بل هو 
حركة متفاعلة . وهذه الحركة المتفاعلة ليس ها معنى بالنسبة للخطاب 
الروائى والخطاب الأدبى عموماً إلا من خحلال القاری» وتساؤ SY‏ 
المنطلقة من الحالة الراهنة » والجاوزة ما عن طريق التطورات 
الفكرية ؛ فأن يقال إن الادیب يكتب لنفسه إنما هو خرافة لا نقبلها . 
إن كل كاتب فا یکتب - عن وعى أو غير وعى - وفى ذهنه صورة 
فاری» بتظر منه جوابا عن سؤاله + وعل مستوى السؤال والجواب 
يصعب الفصل بين المرجع والأيديولوجيا ؛ لان الإبداع هو رؤ يا فنية 


إننا اليوم - بوصفنا مسدعين ‏ أصبحنا نتحدث عن مفهوم 
الانعكاس بشیء من الحذر وكثير من الحرج ؛ فهل تعكس روايتا 
العرية الواقع ؟ 

إن امرجم هو الواقع المعيش الذى تنطلق منه الرواية مهما كانت ۱ 
ثم يأ العام خی الذى تبنيه الرولية 

إن یر من الروائين فى لد ترون نم یعکسون الواقع عند 


yw 


پلجاون إلى المطابقة الآلية بين المعيش والتخیل ؛ فقد سعی مثلا عدد 
من الروایات عندنا إلى أن تکون روایات واقعية وصفية » أو تسجيلية 
تطایق الرجم فى مستوبات He‏ بخاصة الستوی الاجتماعی 
والستوی اللغوى ۰ وتیل فى أحيان كثيرة إلى احداث الواقع ( حادثة 
وافریل - احداث التعاضد ‏ أحداث 75 جانفی ) . ولكنهم فى 
الأمرلا یمکسون الواقع oe‏ عندما یکتبون , هم Sle‏ نقطة 
زمنية متقدمة . والفاصل الزمى مهما تصر بجعلهم يتحدثون عن 
المرجع بصورة جديدة مرتبطة اساسا بتفاعلهم BH‏ والايديولوجى 
فحديثهم عن الماضى وأحداث الماضى هو إجابة 
بوتور : « إن الفرق بين حوادث الرواية 
7 التنبت من صحة هذه ٠‏ بينها لا 
نستطیعالوصول إلى تلك إلا من خلال النص الذى بظهرها فحسب + 
بل هى إلى ذلك ( أى حوادث الرواية  )‏ ولنستعمل تعبيرا معروفا- 
أكثر « تشويقا » من الحوادث | . أما سبب بروز هذه القصصس 
المختلفة فيعود إلى أنها تنطبق على حاجة وتقوم بعمل » والاشخاص 
الوهیون مملأون فراغا من الحقيقة ويوضحونها OPUS‏ . 

فالعلاقة إذن بالمرجع هى علاقة تجاوز أيديولوجى . ونعتضد أن 
أغلب الأعمال الروائية الخكاملة فهمت العلاقة بالمرجع هذا الفهم , 
ويكفى أن نذكر على سبيل المثال من أعمالنا الروائية المغربية « حدث 
أبو هريرة قال » لمحمود المسعدى » أو « قبور فى Cu alll‏ الافعی 
والبحر » » لمحمد الزفزاف . 

إن التجاوز فى الإبداع الروائى عملية جد معقدة ؛ إذ تدداخل 
مستويات عدة وتتفاعل ؛ وهی مستويات الوصف والمکن والمحتمل 
والتحليل والتركيب والرصد والتنبز والموقف . ولذلك فان الرواش 
العربي ويخاصة فى الوقت الراهن » ويحكم تفاعله مع عصره » أى 
مع مرجعه » برتبط وعيه بتثقيف بيثته . ولذلك لا یکن أن يقف من 
الرجع موقف الحياد ؛ فهل تخلو رواية عربية متكاملة من موقف ؟ 


ولکنه موقف وأى موقف ؟ 
التقبل الأيديولوجى : 

إن وضوح الموقف مرتبط أمامنا بوضوح الرؤ يا للعالم ؛ ففى الرواية 
له ah‏ اد ایو اف byte! Basi‏ بعض 
الروايات الواقعية الاششراكية ال تبی وزیا الماركسية للم 


الروائی ٠‏ ومن 
ر الأرض للشرقاوى » بعض روايات حنا مينة ) . فالرواية الصربية 
الحديثة » وهی الرواية ذات البطل الإشكالى ( عبد الرمن 
عبد الر. 


الایدیولوجی 
لقد لاحظنا فى دراستنا عن « شخص الثقف فى الرواية العرية 
الساصرة » أن إشكالية الروائى Gall‏ المعاصر , مهما اختلفت 


منطلقاته » هى إشكالية واحدة » وهى إشكالية رذلك 
ما جعلنا نعتقد أن الخطاب الروائى العرن ليس إلى الآن خمطابا 
طبقيا . فإذا كانت اللغة العربية بوصفها أداة تواصل ونعيير قد جعلت 
الروائى يخاطب الإنسان العري ( شرق المتوسط لعيد الرهن منيف ) 
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isle‏ بذلك الحدود الإقليمية ‏ .ان الوظيقة ال 
» دال الجتمعات العريية » « لا تسمح بأن نفكر ق تعبير 
الاتباهات الادية عن قوی اجتماعية أيديولوجية متمايزة دال جال 
الصراع الاجتماعى OP‏ . فهل هذا يعنى أن للرجع الصرین هو 
مرجم أيدبولوجى عام » اتجاهاته الطبقية غير واضحة ؟ 

قد يكون ؛ ولعل هذا یمود إلى طبيعة الأنظمة الاجتماعية 
القائمة ؛ وال الفشات الاجتماعية التى أسهمت فى تغيير المجتمع 
العرى سياسيا من بدابة هذا القرن . ولذلك فان القبل Aap‏ بل 
شخصا عاما ؛ فهو pall Gal‏ ( القارىء ) ؛ ويظل الستوی 
الأيديولوجى فى الطاب الروائى مجرد طموح فردى لا غير . 


امثاقفة 

إن الإشكالية الحقيقية المطروحة عل الرو 
إشكالبة الواقع الايديولرجية بقدر ما هى إشكالية الرجع والشاقفة. 
( نعطى للمثائفة مفهرما حضاريا أكثر منه مفهوما أيديولوجيا ) . 
فنحن قد نتن جبعا على أن الروابة الاوربية عبر تطورها التاربخى 
ومذاهبها الفنية المختلفة تعد مرجعا أساسيا بالنسبة للرواثى العری 
المعاصر . وقد ظلم بعض الستشرقين الخطاب الروائى المعاصر عندما 
عدوه مستسارا من الغرب » أشكالا فنية. وييئة » واهدانا 
اجشماعية ٠‏ ففهمت الثاقفة عل اساس انا تقليد يمس الرچخ 
( الواقع ) العرى فى علاته بالرواية . ولعله من الغريب أن لهي 
بعض النقاد العرب هذا الذهب(۳٩‏ . 


: افوامش‎ 
-راجع كتابه المروف‎ ۱ 
Pour une esthetique de la reception, Ed, Gallimard 1978 

۲ س راجع AV le‏ ۱۹۸۰/۳/۷ ۰ ص 46 
۴ - عبد النبى حجازی MU:‏ وؤية العام فى ووابة ییات . الآداب ۳/۲/ 

MAA 
. عن مشكلية الرؤ بة العرية‎ ۹١ ص‎ ٠ قصص » عدد‎ le ics 
۴/۲ رز ية العال نى رواية السبعينيات عملة الآداب‎ but 


اعة والنشر والتوزيع -بيررت ۱۹ ۰ ۱۹۷6 + 

۷ دار الكتب ‏ القاهرة ‏ 1411 

مرجع هذا للوضرع- الآداب 1۹۸۰-۳-۲ ۰ ص 36 

۱۹۸۰/۳/۲ يمكن أن قرأ عل سل الال لقريدة النقاش فى ال داب‎ OA 
انشغلنا طربل بالبحث عن ملامح بطل قومى جديد فى الرواية‎ de 


إن أثر الرواية الروسية والفرنسية فى ot‏ حقى ونجيب محفوظ 
يخفى ؛ وقد أبرزه التقاد . لكن الإشكالية فى هذا المستوى 
تطرح عند بعضهم عل هذا الشكل : إلى أى حد تعد أشكالن الروائية 
إتتاجا للب الاجتماعية فى الواقع العرى ؟ 

لكننا نعتقد أن هذه الإشكالية تجسم أزمة منهج . 

وانه لن الصعب أن تجيب عن هذا السز ال ؛ فبقطع النظر عن 
مدی صحة نظرية الانعكاس وسلامة اللاهج الاجتماعية التقليدية أو 
الماركسية , نجد أنفسنا آمام ن فى تأویل أشكالنا الفنية حالیا : 

- إما الاستاد إلى الثاقفة » والنظر إلى الشكل gil‏ برصفه مجرد 
تطییق جيد أو ردی» لاشکال سائدة فى مراحل متفارتة ى 
الغرب . على أساس أن المرجع لم يستطع بعد أن يستوعب هذا الجنس 
الادبى ندید ومن ثم فهر غير مهيأ حاليا لإفراز أشكاله الفنية 

- أو الاقتاع بأن تجربة قرابة القرن فى قن ALM‏ لابد أن تكو 
إفرازً للمرجع > وأن النقد الاجتماعى عندنا غير قادر حاليا عل تحليل 
هذه الصلة الوثيقة . 


هذه إذن بعض الملاحظات ۰ أوردتها متعلقة با لطاب الروائی 
الحديث . ولعل الفكرة الرئيسية ات الححت عليها . هی ضسرورة 
تجدید نظرتنا للمقاربة الاجتماعية للخطاب الروائى عل أساس ترکیز 
الملاقة الجدلية بين SW‏ والمتقبل ؛ فالقارىء ليس جرد وعاء يصب فيه 
لكاتب أفكاره « وإغا هو الذى بجسم حقا الحضور الاجتماعى يعده 
إلايأيولوجى ؛ فذاك معنى الخطاب الذى نفهمه 


المرية ء غالا ما وجدنه فى الأبطال رین وحدهم + واسترحشا إل 
ذلك . وحين أفقنا بعد ضفلة طويلة عل الإخفاقات انا نطرح السؤال من 
جديد . وأتغيلنى وجدت مقهوما أوليا للإجابة » 

det‏ الأداب ۱۹۸۰/۳/۲ ص ها 

۱ -راجم سایق . 

١‏ ميشال وتو بحوث فى الرواية الجديدة ‏ تعریب فريد أنطونبوس ‏ عريدات 
صف SMV‏ 

+1 محمد برادة - الرؤ يا للعام فى ۳ نمافج روائية ‏ عمل الأداب ۱۹۸۰/۳/۷ ۰ 


mE 

4 انظر الأمب التجرييى -عز الدين Sal‏ الشركة الترنسية للتوزيع ۱۹۷۲ 

6 يقول عز الدين Sal‏ : « تحن مرن بأعلام القصة والرولية فى لغرب + 
اهم CLT‏ ونحن تلامةتهم فى هذا المجال الفنى الحديث + ولا را 
الذالك» . انظر الأدب التجربى » ص 9۱ 


۱۳ 
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Sy 


۱ - طرح المشكلية 


۷۹۶ 


۳ 
محا فتفل 
بحد الکتایه 
حول ersten‏ / الاد /الرواية 
عمار Qu‏ 

5 A 


بادىء ذى بده » لادم کي بان دراسة علاقات الأدب بالأديولوجيا هى قلید من التقاليد النظرية لارکسية و 

ويعنى هذا eg pally Si‏ الغلمی ای فجرت فيه وداخله هذه المشكلية , وطبيعة المفاهيم التى استخدمت لتحلیل 

نلك الملاقات andy‏ همه « والوصول إلى خلاصة بشأنها . 

تبدو العلاقة « لیلدب 6 علاقة معقدة وثرية وصعبة على المستوى المنهجى والنظرى : 

- معقدة لأا تتطلت ieee Mele‏ إلى کف العلاقات والجدلية بين البنية التحتية والبنية الفوقية » والعلاقة 

ن الفوفية وکل ee‏ مستویاتبا » كالبنيات السياسية ‏ القانونية ( الدولة 6 القانون , الأحزاب . . 
ج لف آشکال الخطابات الأبدبولوجية النى نتجها ( الفلسفات » الاخلاق + 

٠‏ ثم تحليل الملاقة بين الأيديولوجيا ما هى مفهوم نظرى ومجسد . وشکل من 


أشكال خطاباتها » هو الأب 


- وثرية لأا تحمل كثيرا من التجارب التحليلية والجسدة » الختلفة التصور والمنهج . والواقع أن السدراسات 
السوسيولوجية للادب تجد نفسها منطقة تقاطع بين ملف المناهج والتصورات العلمية والشالية » وحقل صراع 
أيديولوجى J ans‏ فانطلاقا من التحليل الارکسی للادب ( إسهامات بليخانوف ۰ ماركس ‏ إنجاز » ليئين + 
جرامشى , لوکاش . . ) » ووصولا إلى الدراسات التجريبية واللغوبة والبنيوية ( روبير إسكاربيت » جريماس ۰ 
لوسيان جولدماذهجوليا كريتيفا ‏ . ) بهد الباحث فى هذا اليدان نفسه وق صحراه من الرمال المتحركة :وف 
مواجهة تيارات نظرية ومنهجية متضارية . . بل منناقضة . 
من هنا كانت صعوبة التحليل وأخطاره على المستوى النظرى والپجی وما بجحمل من انزلاقات » كالائزلاق نحو نظرية 
« الانعکاس » اليكائيكية » التى تری الادب مجرد انعكاس بسيط للعلاقات الاجتماعية والصراع الطبقى , وتحاول 
جاهدة إيجباد روا الأعمال الأدبية والحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية على مستوى الضمون ؛ أو الائزلاق نحو 
نظرية «استقلال الأدب» عن الأبديولوج والجتمع » ومن ثم إجهاد التحليل فى القيام بعزل الأدب عن المج 
العلمى ۰ وضرب كل إمكانية علمية لفهمه وفق مناهج ومفاهيم علمية صارمة : بعيدة عن المواقف الانطباعية التقدية 
التى عرفها ويعرفها التقد الأدبى الحرفى ‏ التقليدى . 
الوقف ا «الاقتصادوية | التى ترجع الايديولوجيا إلى شروطها وتحدیدانها الاقتصادية ‏ المادية > 
با بة المسافة لة وسائط 


ت الحقوقية ‏ السياسية gl‏ تصل الببة Ae Level)‏ تاج ts‏ والقوى النتجة 
وصراع الطبقات بالایدیولوجیا » وباحد اشکال الخطاب فیها » الا وهو الأمب . فى هذه الحالة تصبح الأيديولوجيا 
والأدب List‏ ابعا . بسيطا . وغير قاعل فى حركة التشكيلة الاجتماعية وسير ورتا . 
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التاقض وحضور الحقيقى يصبح 
نظیراً للحقيقة » ویصبح الكاتب ذاتا مدهشة . 
تسیطر عل ذاتها » وتخضع حملة شروط خارجية 
اجتماعية ‏ لا تستطیم السبطرة علیهاء(» 


وللخروج من هاتين الدائرتين المغلقتين اللتين تبدوان els‏ طرفا 
نقيض » نعتقد أن الصيغة العلمية لدراسة العلاقة «الأيديولوجيا 
/الادب» هی الصيغة Gh‏ ترى هذا لیر مارسة أيديولوجية مشروطة 
بزمائها « وتم تطبيقيا فى حضل اجتماعى ‏ أيديولوجى مدد ؛ 
فالادب لا يظهر هكذا من العدم , أو ينزل من السماوات عن طريق 
شياطين الإلهام كما بتشدق النقد الشال الغييى . إن الامب مشروط 
بسياق سوسيو ‏ تاريخى » مدد عل مستوی الكتابة Ae‏ 
والتفنيات والتراث الأدى ‏ التصویری الذى بجد فيه Ke SASH‏ 


ذهنها أمامه ؛ وحدد عل مستوى المارسة Me NAG‏ 
بالایدیولوجیات المتصارعة فى ظرفية تاريمية معينة من تطور الجنمع. 


وعلاقاته الاجتماعية والطبقية : 
« بعد الادب PRBS‏ 
الايديولرجيا هى البنية القرقية للأنسآق الفكرية 
وللوعى الاجتماعى » تلك البثية النى تعبسر عن 
علاقات اجتماعية محددة . وهنا يكون الادب شيا 
تابعا لوجود سابق هو وجود الأيديولوجيات . ولا 
يمكن للادب إلا أن جتل مكانا مزدوجا : فمن حيث 
هو مطابن للأيديولوجيا فهر يعيد إنتاجها ويعطيها 
شکلا ؛ وينتج عن هذا فهم ضيق موجه وسیاسی 
للادب ؛ ومن حيث هو غتلف عن الأيدبولوجيا فهر 


يتجاوز pp gill,‏ افیجل (يتجاوز Bikey‏ عل) 
المواقف الطبقية للكاتب » ويتجل کانعکاس عارف 
لواقم . 


هناك إذن علاقة حميمة بين الأبديرلوجيا والادب » تتمثل فى کون 
الادب شكلا من أشكال الایدیولوجیا » وخطابا خاصا من خطاباتها ؛ 
فهر من إنتاجها . 

تبعا لهذا كيف يتحدد وضع الادب وللمارسة الآدبية فى المستوى 
الايديولوجى للمجتمع ؟ وكيف يتجل بوصفه خطابا أبديولوجيا نوعيا 
GL‏ السياق العام AS‏ المجتمع Gls JS‏ الاقتصادية 
- الاجتماعية « والسياسية 6 والأيديولوجية ؟ 

الجواب عن هذين السؤالين يتطلب : 

- نظرية للأيديولوجيا . وقاعدتها المادية « وكيفية اشتغاها 


ما یل بعد لحتني 


3 اتاج 
الأيديولوجيا داخل المجتمع ووظيفتها 
عن دور العنصر الأيديولوجى » ودور الاشکال 
والخطابات التى يتجسد فيها + ومن بينها الأدب . 


۲ - حول الأيديولوجيا وآليات اشتفافا 
داخل تشكيلة اجتماعية . 


تى «الأيديولوجيا الاانیة,(۳) نبدو تنظیرات مسسی الارکسية 
وافکارهم ذات طابع جدالى ‏ صراعی مع «عطاری؛ الفکر 
رالایدیولوجا الأمانيه . إن الايديولوجيا وعى زائف » ومفلوط ؛ هى 
مملكة الوهم العاجية النى بناها ایدیولوجیر الجتمع DUM‏ لتسرير 
«جحيم الارض» الرأسمالية . ويا با وعى للعالم زائف ومقلوب 
ومغلوط . فان هناك Ley‏ علميا له » يناقض وینقض حقل الوهم 
وجذوره 

هذه المحاكمة تتکی» عل ثنائية آلية . رما لارتباطها بالوضع 
الجدالى : ماركس ‏ إنجلز/أنبياء الأيديولوجيا الألمانية (برونوباور ٠‏ 
اوفوير باخ . . ) . هذه الثنائية هى : العلم فى مواجهة الأبدبولوجيا ؛ 
الى الصحيح الحقيقى فى مقابل الوعى الزائف ؛ البرولبتاريا حاملة 
الأعى الصحيح فى مواجهة الطبقات الاجتماعية الأخسرى حاملة 
والزائف . وتبدو الايديلوجيا ‏ من حيث 
ك الافکار والتمثيلات gt‏ ينتجها الرعى + 
والتى ad‏ منابعها فى ظروف اما الادية والمصالح المتضاربة داخلها ۱ 
فهى تعبير وشكل وانعکاس وتصعيد للواقع ؛ هی ذلك الوعى AH‏ 
الخيالى الذى يقلب السبب أثرأً والآثر سيا ٠‏ ويضيّع الواقع ويضبيه 
ويقلبه . ونظرا لارتباط الأيديولوجيا مع مصالح الطبقات 
الاجتماعية » فان الایدیولوچیا المسيطرة هی أيديولوجيا الطبقة 
المسيطرة » بحكم أن الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج المادى هى الطبقة 
الالكة لوسائل الإنتاج الفكرى . ذلك أن الافكار السبطرة فى CoN‏ 
إن هى إلا أفكارها التى تبدو كأنها أفكار كونية 6 وعامة » وشمولية 6 
بيدف تعميم المصالح الطبقية وجعلها مصالح كل الطبقات وكل 
المجتمع . وأيضا فا بمهام الجدل , وابحدال » والتضال : 
والقاومة ضد الأيديولوجيات الأخرى التى تفرزها الطبقات 
الاجتماعية المسّودة من أجل دحرها ار قمعها أو احتوائها فكريا 

ومع ll‏ والقاند السياسى الإيطالى «أنطونيو جرامشي» ٠‏ 
والفيلسوف الفرنسی «لويس التوسيره . انتقلت النظرية الخاصة 
بالایدیولوجیا من وضع الشتات الفكرى ‏ النظرى إلى وضع حاول 
فيه هذان النظران الماركسيان بناء نظرية علمية ها ولقاعدتها alll‏ . 


المادية . الأيديولوجيا نسق من التصورات ۰ يحكم الفكر والممارسة ٠‏ 
ويشكل مستوى من مستويات التشكيلة الاجتماعية ؛ فهناك 


a 
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والجمالية » التى تتجل فى أشكال تصورات متعددة PAU‏ ولدور 
نوت فيه ؛ ويهذه التصورات وفيها يتوافق /يتناقض الإنسان مع 
عاله . یقول جرامشی : 
«تعنى الایدیولوجیا تصورا للعالم » يتجل ضمنيا فى 
الفن والقانون وفى النشاط الاقتصادى » Cot ds‏ 
ظاهرات الحياة الفردية لماعت . 


. بهذا gall‏ تصبح الأيديولوجيا هى المعيش واليومى والائعكاس 
المارس لختلف العلاقات الإنسان مع سائر الناس ۰ ومع 
الطبيعة . فكل سلوك بشری يحمل تصورا للعالم ٠‏ ويتجسد فى قیم 
ومعابير ومواقف تعلق ALU‏ والجتمع والوجود . إن الأبديولوجيا 
هى العنصر الذى يؤطر ویتج ویفرز كلية الممارسات REAM‏ 
للبشر » سواء ظهرت هذه الممارسة فى الاشکال الاقتصادية وا 
أو السياسية أو الفلسفية أو الجمالية أو الأدبية . . الخ . 

ونظرا لكون الأيديولوجيا تصورا للعالم ٠‏ فإنها تتزع من حيث 
هى تعبير عن طبقة اجتماعية ‏ إلى التجل فى جميع مظاهر أو أنماط 
سلوك هذه الطبقة » والتجسد فى فلسفة » وأخلاقية اعتقادية » وحس 
مشترك » وفلكلور ؛ وهی درجات اربع للأبديولتوجيا . قول 
جرامشی : 


«الفلسفة هى تصور للع يمل اف الفگرية 
DEV,‏ بوصفها تساميا لحياة وأقعية عملية عددة 
لطبقة اجتماعية , منظور إلبها لا RNY‏ 
والباشرة فحسب ٠‏ ربلل ايضاق مظامعها وصیوانا 
البعيدة الدی»() . 


بهذا المنظور » تبدو الفلسفة تنسيقا واكتشافا للمصالح FIO‏ 
ay‏ لهام الط الاجتماعة ووظائفها , aay‏ لشخصيتها 
وکیفیات سيطرتها وهیمتها , وأهداف هذه السبطرة وهذه الهيمنة . 
ابا «الوعى المکن» لما . كا يفول جورج لوكاش » من حيث إن 
الفهوم الاخر يعين الوعى الفكرى ويحدده بوصفه إمكانية فكرية 
تشمل الافکار والفلسفة والنظرات والتصورات gM‏ يمكن أن تشکل 
وعيها ؛ أى العناصر الأكثر نقدما ومستقبلية » التى يمكن أن یفرز 
موضوعيا وذاتيا وضعها ومکانها وعلاتناتها الاجتساعية وال 
داخل غط إنتاج حدد « وداخل تشكيلة اجتماعية فى مرحلة تاريفية 


إن الأيديولوجيا هی التى تعطى للقوی المادية والاجتماعية شكلها 
تجانسها « وتكفل لها الوعى الذاق المستقل » والتصور 
یمین ها مهامها « ويجدد أمام تا دررها 


كل الشروط الموضوعية 
العملية رغویله 9 . 


ذلك أن الأيديولوجيا تنظم الجماهير » وتشکل الیدان الذی تتحرك 


wt 


فيه ٠‏ وتعى داخله وفيه شخصيتها ومهامها ومواقفها وأمداف | 
صراعاتها ونضاها . إن فعالية الأبديولوجيا تبدو هنا ضرورية NAT‏ 
ومهمة سيكولوجيا ؛ فهى الأساس الضروری الذى يسلح الطبقة 
الاجتماعية ويشكل وعيها الأصيل لذاتها . 

فى هذا السياق » تظهر الأبديولوجيا بوصفها مستوى ضروریا 
ا یقول لويس التوسير : 
أن تدمج الأيديولوجيا فى الواقع الذى نزعم 
نحلله ونتدخل فيه ؛ فلا يعنى هذا أن نبحث عن 
تمثل وتقدیم مناسب an Rea‏ 
آلیات غتلف اشکال ater‏ مراد 
بالايديولوجيا أو بای شکل آخر نظری 
إن الغلطة هى النظر إلى الأيدبولوجيا بوصفها th‏ 
We‏ 4 قابلا لتجاهل الشروط الاتتصادية 
السياسية الواقعية . الغلطة هى عدم رژبة أن 
الأيديولوجيا ميل علاقات الناس ‏ وهی أيضا 
خيالية ‏ مع شروط وجودهم «nail‏ 


وتبعا لوصابا التوسير هذه » تمتضن الايديولوجيا جوهريا علاقات 
الناس الوهمية الخبالية 6 لا مع شروط حياتهم ؛ بل مع علاقاتهم 
الواقعية بشروط حياتهم الملموسة . إن الایدیولوجیا هی : 
«ذلك النسق النی يلك منطقه وصرامته الخاصة من 
التمثيلات » کالصور والخرافات والاساطير والافكار 
وامفاهيم ‏ تبعا لكل حالة ‏ والذى لك وجردا 
ودوراً تاربخیین داخسل مجتمع محدد وسسسین 
ومع 05 . 
بهذا الطرح تبدو الايديولوجيا ضرورية وأساسية لكل مجتمع » نظرا 
لكونها مستوى من مستوياته ؛ إنها الإنسان فى حركة تعبيره عن العالم و 
الإنسان الذى يقول للعالم كيف يبدو أو كيف Jot‏ إليه أنه یلو . 
وتتدخل الأبديولوجيا فى المارسات الاجتما 
فليس هناك Lyle‏ اجتماعية إلا تحت ثوب آیدیولوجی وبه 
أنها تنطلق وتتحرك فى إطار ثنائى هو معرفة//لا معرفة 
معرفته والانطلاق منه والعودة إليه » ولا معرفته (هذا الواقع. 
نفسه) بوصفها إدراكا یلاله من وجهة نظر طبغية أ 
تنكر عناصر أخرى وتتجاهلها « بفعل المصالح الطبقية أو الفثرية الى 
ترید بناءها وتمثيلها داخل النسق العام لتمثلاتها . عندها تصب 
الأيديولوجيا أحد الأجزاء الاساسية فى عملية إعادة إنناج العلافات 
الاجتماعية  jy‏ عملية إعادة الإنتاج الاجتماعية إجمالا ۱ aa‏ 
بعلاقات الإنتاج « ولأنها نسهم فى إعادة 
أو فشوی » وتكريس مکانته ودوره في نمع ما . هكذا تبدر 


8 الواقعية لللموسة بظروف.‎ | ie 
تلك العلاقات الوهمية هو الصراع الطبقى الذى تخوضه الطبقات فى‎ 
إليها هؤلاء الأفراد ؛ وهذا عبر مؤسسات‎ 


olay‏ الأجهزة الأيديولوجية للدولة تضمن ها وظيفة إعادة شاج 
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العف أوالقمع . 
الأبديولوجية للدولة إلى تكييف الأفراد والطبقات 
اج الأيديولوجيا ونشرها وإذاعتها ؛ فالجهاز 
الدرسی CT‏ سل يظهر برصفه جھازا خاصا تا نیا 
عن الدولة ؛ أى أنه قائم فى فى الجمم للدق عل حد تعبير 
الأفراده تبعا 
لتصورات وأفكار خاصة » تجد ماديتها فى مكانة هؤلاء الأفراد 
وعلاقتهم مع المجتمع ۰ ومع العلاقات الاتتاجية السائدة فيه » 
ومصالح eit‏ الطبقة المسيطرة داخله . لذا فإن هذه الاجهزة 
تعد مكانا وقصبا للسباق بالنسبة للطبقات التصارعة . ذلك أنه من 
أجل ضمان (عادة إنتاج. العلاقات الاجتساعية والإنتاجية لابد أن 
تبسط الدولة هیمنتها على الاجهزة الا يديولوجية . إنها الکان والکسب 
الذى تتوق إلى تملكه والسيطرة عليه الطبقة السائدة » فى عمليات 
صراعها مع الطبقات المضادة ها . 


وتلخيصا ‏ بناء عل ما سبق نستتتج الاطروحات الاساسية 
الثالية بشان الايديولوجيا : 


۱ - إن دراسة الأبديولوجيا بشكل نظرى تبقى ناقمينة :ما ۸| 
تدرس فى شكل من أشكاها الجسدة » داخل مجتمع محدد ارجا 
ففى تلك اللحظة تظهر أيدبولوجيات » لا أيديولوجيا واحل تبج 
لانقسام المجتمع إلى طبقات » وظهور تشكيلات ابديرلوجية ملموية 
وعدد: تیجة لذلك . 

۲ - إن البنبة الأبديولوجية فى كل تشكيلة اجتماعية عددة تالف 
من سلسلة من الابدیولوجبات ٠‏ ينها أيديولوجيا مسيطرة تعبر عن 
الطبقة المسيطرة وعلاقاتها الوهمية. 
العيانية الملموسة » وظروف وجود آعدا 
۳ - إن الايديولوجيا المسيطرة تقوم ب 
الطبقة المسيطرة ٠‏ وهذا با ادة إن 


حلفائها « حيث تقوم بتكوين الدور:واللكانة والرة 
أساس تكوين مصالح الطبقة السيطرة بوصفها «قيا كو 
وجمالية وفلسفية « وتبريرها والنضال فى یل إدماج العناصر الخارجة 
عنها والمثاوثة لها فيها » سواء عن طريق احنوائها » أو عن طريق تمويه 
التناقضات وتدميرها بينها وبين OM BAT‏ 

٤‏ - إن الأيديولوجيا المسيطرة تقدم نفسها للطبقات السیطر 
عليها بوصفها قيا كونية تخدم الصلحة العامة » ومن ثم تدفع هذه 
الطبقات إلى السير وفق مبادثهها والدفاع عن «النظام PIM‏ 
- السياسى -- الفکری - الفلسفى السائد بوصفه نظاما للمجتمع 
بكل فثاته . هذا التقديم يتم فى عدة اتجاهات ؛ منها أن الأيديولوجيا 
السيطرة تقدم نفسها بوصفها نسقا علميا كشا وقادرا عل تفر كل 
الظواهر . ately‏ أجوبة عنها . . حتى الظواهر التى تطرح وجود الطبقة 
التى أفرزتها طرحا بتطلب إعادة النظر فى وجودها نفسه ! وهذا ما 
بتمييع السؤال أو نضييبه أو تحريفه . أو الانحراف MAY‏ ومراميه . 


ماقبل بعد الكتابة 


٠‏ - إن الأيديولوجيا تتحقق ماديا وعيانيا فى أبديولوجيات 

ناحية الشكل والضمون » 

٠‏ والفلسفية « والجمالية 

TAS داخل ظرفية‎ i 

تطور الجتمع والصراع الطبتی او الوطنی عل 

تلف الاصعدة . فکیف تبدو العلاقة بين الأدب با هو احد نصوص 

الایدیولوچیا « والتص الكبير للایدیولوجیا بصفة عامة » وكيف نظهر 

وتتحقق وتتجل علاقة شکل معين من الممارسة الأدبية هو الرواية 
بالایدیولوجا ؟ 


۳ - العلاقة : الأدب/الایدیولوجیا 
آطروحتان متناقضتان وخطرتان 

قدم الفكر JI‏ حلاً يكن تلخيصه فى فكرتين أساسيتين هما : 

- الادب هو خلق وإبداع ؛ والموضوع الآدبى هو إبداع مطلق لا 
يتحدد إلا بخالفه ؛ لذا يجب بحث الادب على اساس «الموهية» 
و«العبقرية, بان ذاق من طرف ذات واعية هی 
الكاتب ؛ فهر جملة علاقات لغوية ذات دلالة . إن النص كتابة خارج 
التاريخ وخارج العلاقات الاجتماعية وسيروراتها . 

الأدب هو مارسة لا علاقة لها بالبنية الاجتماعية والطبقات 
إوالضراع الجماعى . إنه إبداع فردى » لا يرتبط بأبة روابط مع 
التجموعات أو الفثاث الاجتماعية » ولا fat‏ أية ذرات من أفكارها 
وأيديوليوجياتها . فانطلاقه من الذات وعودنه إليها WASH‏ 
«yl‏ 

بظهور الادية الداريفية تراجمت کلمة «خلق» بوصفها مفهوما 
ميتافيزيقيا غير قادر عل تحليل طيعة المسارسة الأديبة » وإدراك 
العلاقات المعقدة التى تربط الآدب بالأبديولوجيا » ومن ثم بالعلاقات 

وبنيتها « وتقدمت مقولة أخرى أو مفهوم آخر يهدف إلى 

تحديد الادب بدقة علمية . إنه مفهوم «الإنتاج» , 
إنتاج أيديولوجى ۰ يتواجد فى علاقة مع اللغة وغتلف 
أشكال استعماها ؛ فهز إنتاج لا يوجد إلا بالعلاقة مع الأبديولوجيا 
ومع التاريخ ؛ تاريخ التشكيلات الاجتماعية » وتاريخ الا 
الأدى » وتطور أدواته وتفنياته الاساسية » ومواد عمله . وتحفیز 
الماركسية الربط بين الإنتاج الادبى والايديولوجيا ‏ ومن ثم العلاقات 
الاجتماعية فى مجملها » حددت كذلك الفضاء الذى يتموضع فيه 
الادب » ولکنها من جهة أخرى أعادت إنتاج Bit‏ 
العائدة » أصلا . لتسرب النزعة اليكانيكية اللا ما 
«الاقتصادووعر «الإرادوى» . 


النزعة الاقتصادوية والادب . 

مرك هذه النزعة أطروحة تفا 
الفوقية هى علاقة انعكاس باهت » غير فاعل وآلى ؛ والادب بهذا 
المنظور يصبح شكلا أيديولوجيا » یمود بطريقة بسيطة وتبسيطية إلى 
الأيديولوجيا ؛ فالوضوع الابی وشكله ليسا إلا انعکاسا أيديولوجيا 
للموقع الطبقى للكاتب . إن النزعة الاقتصادوية تلفى حصوصية 


wy 
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الممارسة الاديية أو تسکت عنها» وتحل عل الأيديولوجى 
الاتتصادی » وعل الادى الایدیولوجی الاب ممارسة 
أيدبولوجية صرفا » غير مشروطة بتناقضاتها » ومن ثم یتعد عن الفهم 
العلمى الذى يكشف علاقاته المعقدة والمتناقضة مع الأبديولوجيا ٠‏ 
ومن ثم مع الطبقات وصراعاتها والتاريخ والمجتمع OM‏ . 
النزعة الإرادوية والأدب . 
ترى هذه التزعة الأدب بوصفه كلية تعبيرية شفاقة , تبدأ من 
الحقيقة » ونتهی إليها » دون أن تصرف التناقض » لا فى بنيتها 
الداخلية » ولا فى آثارها الأبديولوجية ؛ فالكاتب هوسيد النص » هو 
الذات التى تسيطر عل موضوعها » ولا تخضع فى عملية مارستها 
خارجية اجتماعية أو أبدبولوجية . الدورة إذن 
ية بدون 


» -الأدب إنتاج أيديولوجى وواقع مادى‎ ٤ 
. يتحدد پالجمو ع التاريخى للممارسات الاجتماعية‎ 


تجاوزا للمنبج الثال ۰ وفاتين النزعتين ٠‏ نؤ كد هسرورة دراسة 
نتاج الادی » فى كل مستوياته » بوصفه نانا فعقداالتزاقضات 
اريخ رل الى نج فيه . فالادب ليثل DLS yal plan‏ 
شکل أدى جال » معینا للایدیولوچيا الا » أرقا لغریا 
يعيد إنناجها ٠‏ أو كتابة شفافة واضحة للرز لاور لكاتب . 
إن الادب والتاريخ والزمن والعلاقات الاجتماعية تشكل جميعا وحدة 
متناقضة ودبداميكية معقدة » ذلك بان علاقة الاد Reo‏ 


بالأبديولوجيا نظهر فى کونه ج تحت تأثيرها . ds‏ كونه هر 
الآخر ينتج آثارا أيديولوجية » لذا فالأبديولوجيا العامة تبدو مضمرة 
وغفية فى النص الذى تکشفه القراءة » وتكشف من ثم آیدبولوجیته 


لتصبح صريحة . 
صحيح أن الادب یتح أيديولوجيا . ولكن هذه هی ایدیولوجیا 
نصوصه » أوما يسمى ‏ الأيديولوجيا الآدبية » ؛ ففى عملية النص » 
ای تشكيل العمل الأدى » هناك سيرورة Jest‏ وتشكيل و« تثوير + 
وتشویه للمواد الأولية الآدبية التى وضعها تاريخ الاشکال الأدبية أمام 
الكاتب » من فنيات الكتابة واتجاهاتها وأساليبها وطرقها . كا أن 
الكاتب فى خظات كتابته لنصوصه ید أمامه تجربته الحياتية بأبعادها 
النفسية والاجتماعية » والایدیولوجیا الق يتبناها . وجسل 
الأبديولرجيات القائمة فى مجتمعه وعصره » وأشكال انعكاساتها ى 
ذهنه » iy‏ أذهان الناس الذين يجيا معهم : 
١‏ فى هذا العمل لا يلعب الكاتب دور Cat‏ 
المطلق . کا أنه لا يلعب فى الوقت ذاته دور حامل 
عارض تتجلى فيه ومن خلاله قوة |ام مبهمة لفترة 
اناريخية » أو لطبقة اجتماعية معينة » لكته عامل 
مادى قائم فى مكان وسيط . فى شروط ل يخلقها 
هو» ولايستطيع السيطرة عليها . وهو فى هذه 
الشروط يقوم بإعادة تجربته وأيديولوجيته فى شكل 
متميز يسمى العمل الأدبى °۲ . 
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إن عملية الكتابة » أو إنتاج النصوص الأديية ‏ بجکمها منطق 
خاص هو أشبه بالقانون . الكتابة هى عملية تحويل للغة وتشكيلها » 
أى نقلها من وضع الادة الدالة إلى وضع تتتظم فيه من جديد داخخل 
تص أدب » ينتج شكلا جديدا ونوعا جديدا من الدلالات . والأديب 
أشبه بعامل ورشة أوجزفى يمول مواده وتقنياته ينتج حهبيلة 
وعمله وبحثه ‏ ناج el‏ فكها يحول ويركب Gare‏ البلوديات 
ج الرسام الألوان والظلال » يقوم الكاتب بتحويل 

« عملية إعادة إنتاج للمعنى واللغة » . هذا 
النظور يعد الادب إعادة إنتاج ذات خصرصية للايديولوجيا » وليس 
إنتاجا ها ؛ لانا موجودة قبله . ولأنه أحد خطاباتها . ويبدو الادیب 
كانه « عامل » فى « ورشة » لإنتاج « النصوص » ٠‏ براكم تجربة 
الاجیال السابقة فى فكره وبين يديه » وينطلق منها نحو آفاق جديدة . 

تقوم الكتابة الآدبية رجمل أشكاها بتنظيم الأبديولوجيا ووضعها فى 
شكل جديد هو النص الادي . وهذا الأخير يعد « أيدبولوجيا 
أدبية » ۰ تمشى على رجلیها « ونتجول فى الاسوای » ونقيم علاقات 
اجتماعية « وتارس الب والقتل والصراع . . . الخ . 

إن كشف العلاقة الأدب / الأبديولوجيا وفهمها ‏ إذن ‏ متعلق 
ی ی 


O 
نص » وتبدو جديدة وأصيلة » بحيث إن كل نص يحصل تجربنه‎ 
. الخاصة ودلالاته النميزة » ای شكله ومضمونه‎ 

۲ - يقوم النص الأدى بتحويل الأيديرلرجيا وتصويرها ؛ الاسر 
الذى یسح باكتشافها وإعادة تكوينها بوصنها أيديرلوجيا عامة » 
قائمة فى عصر أو مجتمع معين . إن النص يفضح کانبه ويعبريه ؛ 
ويجمل واضحا ما يخفيه من انعكاسات فكرية ورژی ؛ عندها تصبح 
الأيديولوجيا التى بحملها صريمة فى قوها » برغم أن وجودها فى النص 
وجود مضمر وغنی فى أثواب والبسة وأشكال وصور وسلایح .. 
لا حمر فا . 

۳- یتضمن العمل الأدى عناصر معرفة للواقع ؛ فهو « انعكاس 
عارف » , وتمثل فنى جمالى لظواهره اصه وعلافانه واحاسیسه 
وغفیانه . إن هذه العرفة تختلف عن العرفة العلمية بالفهوم الدقيق 
للكلمة » نظرا لاختلاف اقتراب العلم والادب من الواقع ‏ وطريقة 
تمثلهها له . 

عل هذا الاساس » يمكن  OW‏ دراسة الأيديولوجيات الأدبية 
شكل خاص من الادب هو الرواية وتحليلها ؛ فا معن 
الأيديولوجيا/الرواية ؟ 


» -الرواية: نظرات سوسيولوجية . 

يرى التحليل السوسيولوجى فى الرواية شكلا أدبيا تجته 
البورجوازية الأوربية خلال صعودها الثورى ؛ فقد امتاز صعود الطبقة 
البورجوازية « وانتصار نغط الإتشاج الراسمال فى التشكيلات 
الاجتماعية الاوريية » بانتقال الفرد من مواجهة واضحة لقوى 
ملموسة كالإقطاع » والكنيسة » وعلاقات القنانة الاجتماعية ٠‏ إلى 
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مواجهة قوى مجردة » صنمية » منشيئة » كالعلاقات الاجتماعية 
الرأسمالية » والسلعة » والقيم الامتهلاكية » وجمل العلاقات 
الاجتماعية المعقدة والمتتنوعة وغير المفهومة » التى تربطه بالنظام 
السائد . 


داخل هذا السياق الاجتماعى ‏ التاريخى وجد الإنسان نفسه يواجه 
قوی مجردة . من المحال أن تتولد عن الصدام معها معارك قابلة 
للتصوير الحسى » كبا أن الواقع اليرمى ‏ الحياق الذى يقولب حياة 
الفرد والظبقة الاجتماعية ٠‏ هو واقع غث ومتنوع وهابط ومندهور » 
بصعب معه تطور الطابع انا واروحی والشحرى » نظرا لسيادة 
القيم التبادلية . وتحول الفرد إلى سلعة » وتتجير القيم والفن وابخمال 
والعلاقات الإنسانية . إن التسامى والسمو الشعرى للإنسان قد سقط 
تحت هدير وسائل الإنتاج ای تملكها فرديا الطبقة البورجوازية ٠‏ 
وتحت لا معقولية التقسیم الراسمالی للعمل والعلاقات الاجتماعية 
وظاهراتها واشکال تجلياتها . إن هذا التقسیم يعنى انقسام الشخصية 
الإنسانية إلى عالم داخل وعالم خارجی ؛ فهریدمر تلك الوحدة البدائية 
للرابطة العشيرية بوصفها مضمونا وشكلا لوحدة الفرد والجتمع ٠‏ 
وجول شكل التعبير عن هذه الوحدة الجسد فى الشعر اللحنی 
- الهوميرى ليصبح مرحلة لنشاط الإنسان الحر المستقل السائد ۰ أو 
رحلة للطفولة والبطولة البشرية ء الى وجدت شكلها فى لح 
الشعرية وكفاح الجنمع الحيوى الوشد للفرد والجماعة والطيقة ر 


إن حول روح الإنسان والضود من التعبير PO‏ 
الحماسى الفروسى عن نفسها , إلى نثر متفنت يصور الشخصبّات” 
الإنسانية فى كفاحها وصراعها وستوطها pty‏ ليق Be‏ 
شكل آدن جديد هو الرواية بوصنها ne‏ 
للبورجوازية 9 , 


قادت الدراسات التطبيقية للمؤلفات الآدبية منظرين كثبرين إلى 
انئمية أفكار حول السار السوسيوتاريخى للرواية » والظروف والشروط 
الاجتماعية النى أعطتها شكلها . وهكذا كانت مهمة الروائى فى نظر 
الروائيين فیلدنج وبلزاك هى « تاريخ الحياة الخاصة » » عل اماس 
الصدق فى تصوير السماث الأساسية والحاسمة فى المجتمع 
البورجوازى » وتجاوز رداءة الحياة اليومية الاجتماعية للبورجوازية 
ووضاعتها وبؤسها « بتصریر | رت 
الأضواء عل اموق ای مر عن chal‏ الفردية والاجتماعية 
نمی أن يكون « BSH‏ 
المجتمع الفرنسی » فان شهادة ف ١‏ تجار فت دنه لجع زا 
مهمته فنيا وجماليا : 


فى الكوميديا الإنسائية . . بعطينا بلزاك التارييخ 
الواقعی والأكثر روعة للمجتمع القسرنسى » 
خصوصا المجتمع والعالم الباريسى ؟ فهو مسح کل 
تاريخ الجتمع الفرنسى » حيث استطعت أن أتعلم 
— حتى فيي يتعلق بالجزئيات الاقتصادية ( 
توزيع الملكية الواقعية والشخصية بعد الثورة )- 
أكثر من ای كتاب أو كتب للم رخين والاقتصادين 
والإحصائيين الحترفین فى مجموعهم ° . 


مال بعد الکابه 


بالنسبة لإنجلز يتطلب الأدب الرواش الصحیح كتابة تحمل عبر 
صورها ابمزئیات والتمثيلات والصور والتشخيصات الحقيقية للطبائع 
الموذجية فى الأوضاع النموذجية » على أساس تیسید SULA‏ 
العامة التموذ را ا 
هذه أو التمذجة تستطيع 
Ge, E E es‏ التى يعيشها هؤلاء 
الثاس » وطبيعة القوى الاجتماعية وحركة صراعاتها فى الجتمع . 

وقد أكد « إنجلز» فى مصرض حدیشه عن مؤلفات الكاتبة 
الاشتراكية « هاركس »۰ التى كتبت روايات واقعية حول العاملات 


نموذجية » وفردية -ذات خصوصية فى آن واحد . قد يبدوهذا تناتضا 
فى الظاهر . ولكن الفهم الصحيح للعلاقة النى بطرحها [نجلز » ای 
النموذجى /الخصوصى ۰ ييدف إلى معرفة ما إذا كانت المؤلفة رسمت 
بشكل وف العلاقات الوافعية بين الناس » وكيف هدمت الأوهام 
الوضوعة والتفق عليها اجتماعيا حول طبيعة هذه العلانات ؛ أى 
Ls‏ تبديها للرؤية الشاعة والسيطرة فى الجتمع عن هذه 
العلاقات . إن الهمة تقتضى إذن تشويه الأيديولوجيا وإعادة بنائها 
بوصفها مهمة فنية وجمالية يقوم بها الروائى . وتهديم «الايديولوجيا » 
التشرة والذاعة وسط الناس iy‏ أذهانهم ووعيهم يعنى معرفة القوى 
الكامنة فى بني العلاقات الإنتاجية والاجتماعية ally‏ المتضارية ی 
المع » التى تعمل غالبا فى ذهن الفرد بدون وعی منه » وتفرده 
thal‏ إلى أعمال وبمارسات لا يعيها . 

ويقوم « لينين » - فى مقالائه عن الررائی والكاتب الروسى ليون 
تولستوی نم بتقديم عناصر سوسيولوجية للادب والرواية . فانطلاقا 
من الكتابات التى ترکها تولستوی فى شکل نصوص أدبية وروائية » 
يهدف لينين إلى إظهار الناقضات فى حركة إبداع تولستوى للمجتمع 
الفلاحی الروسى ولروسيا القيصرية قبل ثورة ۱۹۰۵ ؛ وهذا Obese‏ 
أن مؤلفات هذا الكاتب هی : 

۾ مكان تجمع ایدپولوجیات طبقات اجتماعية متصارعة » أو 
عناصر أيديولوجيات هذه الطبقات » . 


بتنظيم اقترابه من التاج الروائى اد لنولستوى فى 


س الوضعية LE LI‏ لمؤلفات تولستوی ؛ وتفتضى القيام بضبط 
السياق التاريخى - الاجتماعى الذى تكون فيه الكائب برصفه 
روائيا ؛ فعن طريق بناء المرحلة RELI‏ الى حددت نشاط هذا 
کاب ومارسته يستطيع اله تزع الوه لاد حول تلمشو 
ومزلفانه بوصفه رجلا آسطوریا- فوق تاريمى » لا يرتبط بأية ظروف 
نشط فيها الآديب فی الظور 


فى النهاية الواقع 
باء وطبيعة السمات والظراهر 
العامة التى آدارت Spm‏ المجتمع خلاله » ومن ورائه الطبقات 
الاجتماعية التصارعة فيه . 
يقول لينين : 


« إن تولستوی إذ يعسود بصورة رئيسية إلى الحقبة 
الواقعة بین ۰۱۹۰49۱۸۱۱ قد جسد فى مؤلفاته , 
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عبار لحن 


با هو نان ومفكر وواعظ » ببروز مدهش سمات 
نيز الثورة الروسية الاول 
بأكملها » با فيها من قوة وضعف 9906© . 
- تناقضات تولستوى بوصفه كاتبا وروائيا . التى يمكن تكوينها وتییاا 
عن طربق دراسة التناقضات الداخلية لمؤلفاته . والعلاقات الجدلية 
الضمنية التى تحكمها » نظرا OV‏ مادتها » الواقع التریغی ۰ مادة 
مفعمة بالتاتضات . العكس الذى تام به هذا الكاتب هو عکس 
لحقبة تاريفية متناقضة + الأمر الذى دفع لينين إلى إحصاء التناقضات 
وترتیمها . وتحديد مكانها عبر جسوع مؤلقاته . يقول « كلود 
بریفوست ٠‏ معلقا على نقد لينين لتولستوى : 


ees‏ عر ترد للك ان ع دا 
معبنة أساسية للعمليات التى تجرى فى الواقع + 
ويحاول الاندماج فيه OM‏ . 
وتأسيسا على هاتين المرحلتين المنهجبتين المهمتين « وانطلاقا میا » 
يصل الناقد أو الباحث لعلاقة الرواية بالواقع والأيديولوجيا ۰ إلى فهم 
مزلفات أى كاتب وتقوجها بالنظر إلى مجمرع علاقاته بالواقع FIN‏ 
وتناقضاته ۰ وبالأبديولوجبات القائمة فى ذلك الواقع tose‏ عكسه 
ها » وييان الرقف والجهد التقدى الذى dad‏ إل رت لجع 
والظواهر الأساسية القائمة فيه . 
ويلخص «ج . ميشال بالمى » المنطق اللیتیی فى ندخجلانه.خول 
مسائل الإنتاج الاد والفنى فى القدة ای كتبها لاعمال لبنين « حول 
الادب والفن » : 


LA corre ewe 
الروسية ؟ وما التقديرات التی قدمها بشان قوة النقد‎ 
والآدباء‎ LSI الاجتماعی القائمة فيها ؟ ومن‎ 
الكاى عن تاقضات‎ pl الذين مثلوا فى مؤلفاتهم‎ 
. 9, المجتمع الروسی ؟‎ 
إن ربط مؤلقات تولستوی مع حركة النقد السباسی وال بدبولوجی‎ 
التى ادارت المارسات الثقافية للإنتلجانسيا الروسية » تبدوفی منظور‎ 


الإنتاج الان والروائى للمجتمع والايديولوجيا تضع عنصرا منبجیا 
أساسيا » هوعلافة الادب با هو تعبير جالى ‏ أيديولوجى بالتناقضات 
والصراعات الاجتماعية والوطنية التى تحدث فى المجتمعات ٠.‏ ومدى 
قدرة الادب والرواية عل عكس هذه التاقضات وإعادة [نشاجها ؛ 
الذى يؤكد ارتباط الأدیب بكلية العلاقات الاجتماعية وانعكاساتها 
وظواهرها . 


ومن جهة أخرى یز کد جان تیودو - وهو حول تحیل إسهامات 
ار ارك ابا« طون جراملی وف 
وأشكافيا من رولية وسسح . 


E RES E 


We 


النظری الذى تدیره وتهيمن عليه مسائل الثورة بمفهوم فلسفة المارست 
فمشلا دراسته للمسرحى الإيطالى « براندلو » وللنقاد 
الإيطاليين » نشطتها منهجية تبدف إلى GAS‏ مواقف هؤلاء الکتاب 
من ألوان النضال الثقانى « التى عرفها المجتمع الإيطالى » دید 
رؤ يتهم للكون وأبديولوجياتهم » وتحاول بحث مدى ارتباط هذه 
الواقف وتلك الرؤى بالقاعدة الاجتماعية ‏ الطبقية الفلاحية 
الإيطالية . ما يهم جرامشى فى الكتابات السرحية لبراندلو » لا يقف 
عند الدراسات النظرية للنصوص فى حد bed‏ بل موقعها وموقيع 
كاتبها نى إطار المشروع السياسى العام الذى يهم جرامشى : تحقيق 
الربط العضوى فى « كتلة تاريخية » للقاعدة الفلاحية للجنوب الإيطالى 
مع الطليعة البروليتارية للشمال الإيظال الصنع بواسطة اللقفين 
فالانتاج Hall‏ والادی فى أشكاله المتنوعة يلعب دوره ووظيفته AAS‏ 
« أسمنت » يوحد ويلحم الطبقات الشررية ویربطها عضويا 
وأيديولوجيا لتحفيق مهمة تاريخية هى الثورة . إن جرامشی Ge‏ 
تحليلاته لاب وأشكاله وعلاقاته col‏ والأبديولرجيا بوصفها 
إشكالية تقتضی تکوین نظرية للمثقفين والبنيياث السياسيسة 
ENG‏ + بعيدا عن التفسير « الاقتصادى » الذى يعد فى نظره 
Us‏ نام بای اليه LE‏ »قراس أطررسة الما 
النسبى للادب والفن عن الاقتصاد . نظرا وجود المثقفين وأصنافهم 
صفهم واسطة فعالة ودينامكية بين الوعى والطبقات الاجتماعية » 
pales‏ الاجتماعی والطبقی وتلحم الطبقات معه۱۵ , 
ومن الناحية المنبجية بجدد جرامشى سمات النقد العلمی 
للمزلفات الآدبية فى اشکاطا كافة ٠‏ انطلاقا من دراسته للناقد الإبطال 
« دوسانکیس » بقول : 
٠‏ نقد درسانکیس هو نقد مناضل » لا يتم بطريقة 
باردة » جمالية ؛ فهر نقد مرحلة من مراحل النضال 
الثضافية ؛ من التعارضات بين تصورات الحياة 
المتمارضة لتحاليل المضمون ومعايير 
المؤلفات » أى الانسجامية المنطفية والتاريمية الراهنة 
لكتلة المشاعر المقدمة بطريقة فنية » كل هذا مربوط 
بذلك النضال الثقانى ٠‏ . 
فالنشاط gall‏ یب أن یکون ذا طابع GU‏ ؛ ای عليه أن بقوم 
بعملية نقد غتلف الاتجامات والتصورات فى الحياة الى تسوج بين 
القراء والجماهير « ويحلل طبيعة نجاحها أو إخفاقها لدییم ؛ ولدى 
الناس والناشرين وأجهزة الدولة الثقافية والأبديولوجية وأسباب 
ذلك » بهدف الوصول إلى معرفة الطابع أو الاتجاه الذى تريده 
الدولة » ومن ورائها الطبقة أو الكتلة CB JEN‏ المسيطرة » وترید 
إعطاءه للأدب ولجمل أنواع الثقافة . 
أما جورج لوكانش ٠‏ النظر المنخارى » فإنه یاخذ التقاليد المنبجية 
نفسها ليحاول تكوين سوسيولوجية ماركسية للادب والرواية + 
تستوعب العلاقات العقدة بين الأدب والرواية والأيديولوجيا 
ول . yl‏ الذى يستعمله لوكانش فى دراساته لادبا یکی« 
عل أطروحة مركزية هی : أن ای ملف ust‏ أوروائى لايظهر من 
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التاريخى لإنتاجه با هو نص » وفهم العلاقات الاجتماعية الى 
عالجهاء والتی سادت فى تلك ma‏ 
رالایدیولوجی جز لایتجزا من 
الكلية ؛ ونظرا لكونه كذلك فإن 
الأدبية الذى يعنى اللحظة المركزية فى التحليل السوسيولوجى OW‏ 
Gag pill‏ إلى تحديد شبكة القوى الاجتماعية والطبقات الى 
نمذجتها الشخصيات الروائية والقصصية . والسلاقات الاجتساعية 
الق ۰ 
یقول أمير اسکندر فى مقدمة الطبعة العربية لکتاب جورج PIS‏ 
« دراسات فى الواقعية الأوربية » : 

« إن المنيج الذى يطبقه جورج لوكائش فى دراسته 

لتولستوى بسيط للغاية ؛ إنه بشتمل فى البدابة على 

امتحان بجريه بحرص للاسس الاجتماعية الحقيقية 
عليها وجود تولستوى » والقرى الاجتماعية 
التى تطورت تحت تأثيرها الشخصية 
BLY!‏ والآدبية لهذا الموقف . ثم يقدم العنصر 
ge‏ وهو سؤال ٠‏ ماذا تقدم أعمال تولستوى ؟ 
ما هو مضمونها الروحى والعقل الحقيقى ؟ ثم SAS‏ 
ناضل الكاتب أخيرا حتى يمد التعبير الملائم عاذ 
المضامين فى صیاغانه للاشکال الجمالية أل 
أبدعها ؟ ,۳۲ . 


ریستعمل لركائش للقيام بهذا التحليل النظرية اارکپةن دراسة. 
المجتمع » أى المادية التاريفية + مفصلا عناصرها ال بجني ,“مع لبیل 
الضمون والشكل الادى على أساس تحقيب تاريخى لتطور الشکل 
الروائى ومجمل الأشكال الادبية الاخرى » ضمن سیاقات تاريخية - 
سوسيولوجية محددة . 

إن مسار الرواية ونطورها با هى شکل أدى » يمكن تحفيبهها على 
أساس التوازيات بين ولادة البورجوازية وغوها وسيادتها » وولادة 
الرواية وتطورها ونموها بوصفها ملحمة جديدة للعصر الرأسمالى . . 
فمن نضال كبار السروائيين أمشال « رابليه » وه سرفاتس » ضد 
الاستعباد القروسطى الذى صحب صمود البورجوازية وقيمها 
وتصوراتها ‏ وتجسد فى شكل ٠‏ الواقعية الفشازية ٠»‏ إلى مرحلة 
اقتحام الواقع روائيا » وتفصیل السرد , وإلغاء الطابع الفتازی 
الغريب للاحداث والشخصيات » وتدفیق تصوبر الحياة Redd‏ 
الاجتماعية وتناقضاتها وآلامها » الذى تزامن مع التراكم SAN‏ 
البداثى وسيادة البورجوازية اقتصاديا وظهورها فى شخصيات وقوى 
اجتماعية واقتصادية نشيطة « كأرباب العمل وسديرى اا 
روايات بلزاك وفلوببر وتولستوى وغيرهم » بوصفها روایات مكافحة 
عن أجل تير اليا ابمديدة رايم رم برغم مايصاحبها من 
احتجاج على تدهور الحياة الإنسانية واغترايا ey‏ الأرصام 
البطولية للأيديولوجيا البورجوازية با هى آیدیو! 2 
لاتعبر فى المارسة العملية سوى عن مصالح 
Lal jay‏ . إن انتهاء هذه الأوهام البطولية لبور 
کہا يعبر مارکس - il‏ إلى ظهور التناقضات 
وتفاقمها . وولادة الرد aM‏ وابخسال الذى تجسد فى النزعة 


ازل عن مضسون المؤلفات 


ماقبل بعد الكتابة 


الرومانسية » وا حروب من الواقع إلى عوالم شعرية ملكوتية حيوانية » 
بدون رؤية إمكانية تجاوز التناقضات الغامضة » نتيجة لعدم ظهور 
البرولیتاریا بوصفها قوة مستقلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وأيديولوجيا » تملك مشروعا جدیدا للمجتمع البشرى . 

إن الأفول الأيديولوجى للبورجوازية » ودخول الطبقة العاملة إلى 
خشبة السرح الاجتماعى ‏ السياسى الذى تجسد فى ارب الأهلية 


الفرنسية 1844 ۰ وكومونة باريس ۰۱۸۷۱ وارتفاع حدة التقد 
السياسى ‏ الأبديولوجى بظهور الماركسية والفوضوية . وابمالی - 
الأ بظهور الدرسة الطبيعية والواقعية النقدية فى الرواية ( 


فى روايته « جرمينال » مثلا ) » تعبيرا عن وجود قوی بديا 
مناضلة ضد الانحطاط البورجوازى للحياة الإنسانية والعلاقات 
الاجتماعية » وقبح الادب ورداءته تحت تأثير قيم التجارة والسلعة » 
والتجیر لكل أشكال الحياة وظواهرها فى المجتمع الراسمال . 
إن سيادة البروليتاريا وانتصارها فى ثورة أكتوبر السوفياتية أدى إلى 
Be‏ الواقعية الاشتراكية فى الرواية والادب » تعبیرا عن الجتمع 
شتراکی ابدیدالجاوز للتناقضات الحادة والتتاحرية بين البشر 

a‏ والجتمع ۰ وإعادة تكوين الروح الملحمية الجديدة ‏ الموحدة 
للفرد والجماعة والمجتمع ( اعمال مکسیم جورکی وشولوخوف . . 
یلا )۳9 . 

» الى نقترب من الرواية سؤسيولوجيا‎ IGN عل هذه‎ Lents 
وندرس العلاقة : الرواية/الأبديولوجيا فى ارتباطها الوضوعی بتطور‎ 
آلجتمعات وأشكال العلاقات الاجتماعية والطبقية السائدة والقالمة‎ 
هذه العلاقة ناقصة التحليل إذا لم تحلل داخليا . إن النص‎ CAS « فيها‎ 
الرواتى يرتبط بالنص الكبير للايديولوجيا وأشكال العلاقات الإنسانية‎ 
التحليل‎ thanks والاجتماعية فى بنيته الداخلية ؛ وحده هذا يستطيع‎ 
الخارجى هذه العلاقة مع التحليل الداخلى ها . إذن لابد من تحلیل‎ 
. لغوی - دلالى هذا الشكل الادی : الرواية‎ 


- الرواية : gle‏ تحلیل لغوى ‏ دلالى . 
١-١‏ : الروابة تاج عملية مك /تدمیر /تشکیل . 
إذا كان التحليل السوسيولوجى يرى الرواية ويدرسها فى السياق 
Atl‏ السوسیولوجی لإنتاجها . فان التحليل اللضوی- الدلالى 
حول دراسة مسار إنتاج الروائى للروابة ولحظات ١‏ وضعه » شا . 
ونبدو الرواية Lyle‏ لغوية موجهة وذات دلالات ؛ فهى مارسة فى 
« ادال » . ای اللغة ؛ وإعادة صياغة ذات خصوصية لها » يمكن أن 
تنجز وفق BUN‏ متلفة من الكتابات ؛ من كتابة واقعية إلى كتابة 
ly,‏ إلى خيالية فتتازية . . الخ . 
إن اختيار نمط كتابة معينة له دلالات . يقول رولان بارت : 
« إن الشكل الذى الكاتب » آوه الكتابة» 
التى يختارها ترتبط وتتناسب مع اختياره لجو والمسار 
والوقع الاجتماعى الذى يريده لخطابه وحدیثه 
ولفته ۷ . 
فأمام المادة و الأولية » » الأدبية والشكلية » الى وضمها تاريخ 
الادب ونتاجه وأشكاله أمامه » وقبالة الوسائل والتقنيات الجمالية 


۱۷ 
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عمار بحسن 


والأدبية bul,‏ الکتابات » يختار CASH‏ شكلا وكتابة 
وتنبىء بموقعه الاجتماعى وموقفه القكرى + قعندما يختار اتجاها أديا 
وجاليا معينا ويلتزم به فإنه يتخذ موقفا ضمنيا » ويصبح طرفا فى 
حركة تأثير أيديولوجية فى المجتمع ومن أجله . إن تنوع الإبداعات 
والكتابات هو وضع موضوعى خارج عنه » وعن ذانه + فكل هله 
الإمكانات القائمة ٠‏ المنفصلة عنه النى لا يتحكم فيها وفى عمليات 
ES‏ تدفعه للاختيار . 

إن استلهام الكتاب الجزائريين ( محمد ديب مثلا ) لكتابات بلزلك 
الواقعية ٠‏ وعدم استلهامهم USS US‏ الرواتى الأمریکی وليم 
قوكثر ‏ آمر له دلالة عل مستوى الموقع أو السار الاجتماعى الذى 
يريدونه لكتاباتهم » فى ظرفية معينة من تطور الأدب والثقافة والمجتمع 
الجزائرى . داخل هذا الوضع المادى الملموس ۰ وعلاقات انتاج 

النصوص » هذه » تظهر الرواية Us‏ الإعداد والتوليف والتشكيل 
الذى تدييره مبادىء وطرق متفق عليها عبر تطور الفن الروائى 
العنصرين شكليين هما : 
- موضوعات أدبية ؛ كالشخصيات والدسائس والعقد والاحبولات 
والاوصاف . . !| 
- مزثرات وأجواء ؛ کالتخیلات والدوافع والثيرات والتشبهات 
والتهيئات . . الخ , 

وفى عملية 
ديالكتيكيا » ها 

۱ - لحظة مك » يفوم بها الکانب لاد شکلیة وسوشتوعية 
ومفهومية » قائمة على نحو قبل ۲ زمتراکمة عبر الشاریخ PM‏ + 
کاللنة الادبية » والذامب RAN ALI AILS‏ »ورن 
الکتابات وأغاطها » والتشكيل الآدى الرواش . . 

إن هذه اللحظة تدفع الكاتب لاستمار هذه المواد القائمة. 
عن طريق ممارسة اختيارات شكلية وموضوعية عليها . كان بختار 
طريقة معينة ‏ أو نوعا أدبيا معينا » أو موضوعا حددا » آومضمونا » 
uy‏ بذلك نظاما جالا وفنيا خصوصبا « يقول به وفيه كلمته . 

۲ - لحظة ندمیر » نشويه/تشكيل » يقوم فيها الكاتب بتدمير 
اماد الأدبية والتراث الجمالى الابداعی الذى تملكه وتشوجها ؛ ومن 
شفایءوعناصره SSA‏ یشکل ویبنی نظاما معینا ‏ يؤدى إلى إحداث 
تفیرات أبديولوجية عن طريق التمثيل الرواثی . وهذه اتفیرات 
والتحویلات تکشف الوقف الأيديولوجى للروائى » سواء كان هذا 
الوقف Lely‏ أولا واعبا . إذن فمعرفة أيديولوجيا SATS‏ 
إلا بمعرفة « فعله » وبمارسته الروائية اللموسة . 

خلال عملية السرد الروائى ای يقوم بها الكاتب القول 
بمضمونه ؛ فالشكل ليس وعاء للمضمون ۰ والضمون ليس ما يملا 
الشكل ؛ ذلك أن ديالكتيك العملية كلها ناتجة من أن وضعية الروائى 
فى مارسته الكتابة الروائية يقوم بمواجهة لنصوص الكتاب الآخرين + 
ثم ينطلق تج نصه أو نصوصه ؛ فمن خلال الممارضة بجد الكاتب 
نفسه أمام نصوص الآخرين المكتوبة فى النوع الأدى نفسه ‏ أرق 
الكتابات الأخرى المتنوعة والمختلفة البناء Sy‏ 


ث الزمن » بوصفها نصوصا قديهمة ترائية ء أوجديدة 


« النص الروائى » ناڈ زاظییں ف 


من حيث الطابع ۰ ما نظرية أو تطبيقية 
حيث الخطاب » إما علمية أو أيديولوجية أو معرفية 


إن وجود هذا الجهاز الأداق الضروری لكل تشكيل روائى 6 ولکل 
تمسيد للمشروع pW‏ الذى يريده الكاتب » يعنى أن عناصر 
الدلالات التى تتتج من توليف انسجامية الضمون امذى يريده لخطابه 
وتحقيقه » قائمة قبليا فى نصوص Oy SI‏ قبالة هذا التراث 
« الخدرم » » وأمام هذه الادة الاجتماعية « نصف المصنعة ٠‏ 
ما ردود فعل الكاتب ؟ إن طريقة تلقى الكاتب هذه النصوص , وغط 
هضمه فا . هى الى تحدد عملية باه وتشكيله لنصه الرواش ۰ 
وجهده فى صياغة « تعبير عن الواقع العميق فى حقینته العميقة ٠‏ 
لأجل تحقيق مرئية مظاهره وتموجاته عبر وجوه حية محكمة ومنظمة ٠‏ 
وعبر نشر « حكابة تختارة » وطیها 4۳9 

وتتم هذه العملية اللسوسة الشاملة للتمثل والتملك والشدمير 
والتشكيل والتصوير الروائى فى سياق عام » هوالذى بعطى للإنتاج 
الاد طابعه وختصوصياته ومبرراته؛ بوصفه إجابة اجتماعية عامة عن 
مثيرات ومشكلات طرحها المجتمع والتاريخ . فالادب والرواية كلمة 
أ خطاب أيديولوجى ‏ اجتماعى ملتزم بمشكلة عامة للحركة ویر 
فى المجتمع ومن اجله . وهو بوصفه كذلك » أى خطابا اجتماعيا 
ورسالة أيديولوجية » يتجه فى شكله ومضمونه إلى متلق ES‏ 
اجتماعى هو الجمهور الفاری» : 
« ككل كلمة ,یمد الف الادی متجذرا فى سياقه 
بطريقة مزدوجة : بوصفه إجابة اجتماعية عامة عن 
مجموعة مثيرات ودوافع ماء ويوصفه مرجها إل 
خاطب placed‏ معين ٩۲‏ . 


۲-۲ : التصوير الأيديولوجى وإتتاج AN eel‏ 
الروائى . 


إذا کان صحیحا أن الادب فى غتلف أشكاله هو أحد الحقول المهمة 
للأيديولرجيا وعملها « نظرا لكونه يمرل اللغة ويشكل انساقا جديدة 
وأصيلة منها » فان اللغة با هی مادة للأدب ۰ هى المكان الذى 
يستطيع کل واحد فيه تقديم نفسه , والتعبير عن ذانه ؛ وميل 
أدواره » واختراع صور عن نفسه وعن الأخرين وعن العالم الذى يجيا 
فيه . ويرغم أن المارسة الأدبية والكتابة هى ممارسة فردية » تعكس 
إبداعية الكاتب وحساسيته وأصالة طريقته فى عكسه العالم ومعرفته 
وتحسينه جماليا .فان الادب فى النهاية عصلة نشاط اجتماعى معفد . 


وان GILL‏ الأساسى لكل أشكال الإا 
المجموعات والفتات والطيقات الاجتماعية 
صغيرة جدا » وأصغر من أن تستطب 


ث لا تستطیم خلن بنية ذهنية 
ن والجماعى والمتفق عليه » الذى 
يقوم به عدد لا باس به من «ALAM‏ يعيشون فى وضعيات متمائلة ٠‏ 
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أى یکونون مجموعة اجتماعية » تعيش وباسلوب مكثف, جله‌من 
الشکلات « وتنطلق فى البحث عن حل ذى دلالة ل" . 
إن فكرة - أطروحة جولدمان صحيحة بالقیاس إلى کون الإتاج 
yall‏ والروائى إنتاجا اجتماعیا » 
مواد اجتماعية — جماعية » كاللغة والتقنيات الجمالية ly‏ الشكلاتية 
والصور والافكار الضمنية الموزعة عبر التراث الأدى . . الخ . کل 
رواية تشير إلى gall‏ » وال شبكة الارتباطات ببنه وبين نناجه ولوسط 
الاجتماعى الاصل . الذى كان الرحم الذى ولد منه ؛ فكل عمل 
تخييل ‏ خيالى پرتبط موضوعيا بقاعدة اجتماعية مهما ارندی من أقئعة 
ولبس من ثياب . يقول جولدمان : 
١‏ إن هناك علاقة بين الإبداع الأدي والواقع 
الاجتساعی - الشاريخى والخيسال الأدى القوی 
جدا OM‏ . 
وعملية التملك هذه || 
رجوهریا . الاجابة ae‏ 
رتیرها فى الرواية . السّؤال هو : 
BL‏ هدم/شوه الروائى ؟ وساذا بی JEE/‏ السروائى بالواد 
الاجتمساعية ‏ الأدبية التى استعملها؟ ويصيغة آخسری : 
ما التدمیرات/التشکیلات التى احدثها الروائی فى المادة/المتزاد. 
الاجتماعية الأدبية النى استعملها فى إنتاج روايته ؟ 
فى chal‏ الرواية بترم الكاتب بعملية أساسية هی « التمثييل 
الادی ٠‏ » ویکزن Ape‏ عل مستويين : مستوى علاقاته مع الواقع 
الاد ( الرقائح والأحداث رالرضوعات والوجوم ی 
وستری الواقع الاجتماعى المکوس أيدبولوجيا . يقوّل ب . 
ماشیری + 


بها الکاتب نطرح سؤالا اساسیا 
تدخل الأيديولوجيا وعملها 


sh of»‏ الروائى يتوحد ويتمفصل بوصفه تاجا 
على مستوبين ؛ مستوى الوقائع CRASH)‏ 
رالوضوعات ( الوجوه والشخصيات ) الذي یکون 
نظاما » أو بالأحرى وهم نظام + ومستوى آخر هو 
کون gt‏ متمفصلا بالعلانة مع الواقع النی 
يتفصل عنه ۰ نظرا لان هذا الواقع ليس الواقع 
الطبيعى العطی والتجریی ‏ بل ذلك الواقع 
الوضرع و المخدوم ٠‏ » حيث يعيش الناس ( الذين 
يقرأون ) ويحيون . هذا الواقع هو 


وتبعا لهذا يقوم الكاتب بتوحيد بیان أيديولوجى وبیان روائی 
والجمع بينهما . وفى هذا الجمع تتم ولادة الأيديولوجيا التصويرية ». 
بحيث ينسجم التصوير الأدبى ‏ الروائى مع الايديولوجيا ویتداخلان 
إلى درجة يصعب معها فصلها . إن التقد العلمی أو الدراسة 
التحليلية هى التى تستطيع القيام Lig‏ الفصل » عن طريق وضع 
« نموذج » يستطيع انتاج النص انطلاقا من جسوع مکوناته 
الأيديولوجية والسردية . ذلك بان النقد بالنسبة لاشیری دف إنى 
طرح السؤال الآ : 

«ماغط الضرورة الذى يحكم SAB‏ من ای 


عي سي 


شىء صُنع وگن ؟ من یعطیه حقيقته ؟ إن السزال 
التقدى يجب أن يتعلق بالمادة « الخدوسة »۰ 
والوسائل التى « صنعتها م(" , 
ذ الروابة الواقع لكر فيه » الذى مر على الوعى والإدراك + 
» الأبديولوجيا . وتتكون فى شكل نظام وانسجامية ووحدة 
متسقة . إن هذا الجهد الذى يقرم به الكاتب يرتبط بالطبيعة 
الايديولوجية للفن . ذلك بان النظام الذى يكونه المؤلف ليس 
انعكاسا لنظام أولنسق واقعى » بل اتعكاسا لانعک‌اس هو 
الأبديولوجيا » ولكن فى مسار غاية فى التعقد . 
ويعد الأدب انعكاسا يشمل تحويل انعكاسات أيديولوجية عن 
الواقع وتغبيرها « وإعادة تركييها وتشكيلها . نا 
الرواية » وهی احد أشكال الأدب ٠‏ اتعكاس الاتعكاس ۽ 
الواقع ينعكس فى الأيديرلوجيا . والابدیولوجیا تصور وتصبح 
حوادث ودسائس وأشخاصاً ووجوها فى نظام وبنية رخطاب 
أيديولوجى ‏ أدب هو الرواية . 
وعن طريق التصوير الآدى تصبح الابدپولوجية سرئية ومصوّرة 
gt‏ عل رجليها » » غير واضحة وغتفية فى || 
والوجوه والسحنات والتموجات + تبدو ضمنية وف واضحة . إن 
الإيديولوجيا الأدبية تفضح الأيديرلوجيا العامة وتشير إلبها فى ای 
يلق أب أو روائى ISAS‏ نوع" . 
ويمْترح ماشيرى ‏ لقراءة ای رواية قراءة علمية تستطيع التوصل 
إل نوين « المخفيات » الايديولوجية ها جدول قراءة » يمحن 
الرواية ويفجص حتوياتها السردية والتصويرية : 1 
= يجب أن يجمع جدول القراءة هذا کل المعلومات الممكدة » 
والمعارف اللناصة » التى جمعها الناقد أو الباحث عن اللحقبة التريخية 
الق كتست فيها الروابة أو عالجتها « لاسي التاريخ الأبديولوجى للها . 
وبصياغة أخرى. يجب تكوين الحقبة التاريفية الأيديولوجية الى كبت 
فيها وعاها الرواية موضع الدراسة . 
- تكوين مشكلية الرواية أوه السؤال الكبير» لها . انطلاقا من 
جوابها نفسه ؛ فا رآء المؤلف أو الرواية برتبط با لم بره فى روايته 
نفسها . إن المدف من هذا هر معرفة لاسباب التى تجعل من الرواية 
جوابا أيديولوجيا عن سؤال أو مشكلية لم تطرح بطريقة واضحة 
وعامة » ولكنها موجودة وغفية فى نی الرواية وفى شكل الایدبووجیا 
الصورة. 
ومعرفة مشكلية الرواية ار سؤاها الكبير الأساسى تتطلب إعادة 
ترکیب الضمنی والخفی فى الروابة » ونبيان نوع النقاش اللذى 
يجرى . وهذا وحده يقود إلى معرفة ٠‏ ضرورة » النص الروائى + 


۳-۲ : مشكلية الرواية وطرق تكويها . 
يكن انتاج السؤال الخاص » أو مشكلية ای مؤلف روائى ۰ 


فة الاختلال البنيوى الداخل للمؤلف الروائى فى عملية 
التصوير ؛ فعن طريق التجسيم والتصوير تتغير الأبديولوجيا ٠‏ وبرج 
الكاتب بحقيقته / كذبه . وتتحول الانعكاسات الأيديولوجية العامة 


wr 
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إلى نظام أبديولوجى أدى مصور . وفى خلال عملية السرد والتصوير 
الروائى هذه لا تصمد الأيديولوجيا العامة » بل تتغير وتنحل لتتكون 
98 في أشكال تعبيرية تنطرح ضمن ميدان الأيديولوجيا . إن 
اف موجودة داخله ؛ الأمر الذى يتطلب تكوين بنيته » أى 
التصوير والاحداث والاسائس ونحولاتما . لكن 
اف لابد أن يكون له معنى » والمعنى Dpto‏ 
هو موقعه ضمن التاريخ الأبدبولوجى الذى يؤطر الكاتب » ويحدد 
شروط إنتاجه للنصوص الروائية والأدبية ؛ ففى خط تسلسل الأسثلة 
والإشكاليات التى طرحها التطور الاجتماعى والأبديولوجى AIM‏ 
Ss‏ فهم IM‏ » أى رؤية ضرورته . ولا يعنى هذا إلصاق التاريخ 
بالنص » هكذا اعباطا ٠‏ بل رؤية التاريخ با هو واقع أساسى 
للنص » هى التى تمنحه دلالة ومعنى وموقما ودورا ووظيفة 
وضرورة9" . 

ويظهر هذا الاختلال أيضا بين « مذهب الكاتب الظاهری 
امن , ومؤلّفه اج الج Selly‏ » من خلال كشف التناقض بين 
الشروع الاول للنص الروائى ( كا جاء عل لسان الكاتب ) SAN‏ 
يكن قراءته فى المقدمات والهوامش والنصوص الأخرى له غير الصورة 
روائيا ( أفكاره حول الوضوع 6 وطريقة عرضه » وأسلوبه . . ) وبين 
عمله المنجز , أى فعله التصوبرى » وتاجه SAS AG‏ + 
ومواضيعه الصورة الجسمة » ورموزه الحية GaSe‏ تاه 
وقد كشف ج . لوکاتش هذا r a‏ 
بلزاك , الذى كان كاثوليكيا ‏ ملكيا فى أذ ولوجیته العامة ٠»‏ 
ولكن مؤ لفاته ونصوصه الفعلية نظهر واقعيته وقديرته علّتتعرفة الواقع 
وعكسه بصدق » بل بعلمية ‏ كا جام SVAN DIG‏ 
عنه . إن للكتابة منطقها الموضوعى الحاص آلذی SUSY SE‏ 
ينفصل عن إرادة الكاتب وذاته . 


ب طريقة تقتضى تحليل الرواية فى علاقاتها مع روایات ونصوص 
أدبية أخرى , أنتجت فى الحقية التاريفية نفسهاء والسياق أو المسار 
الأيديولوجى نفسه : 

- عودة الروايات نفسها إلى زمن 
الناحية السوسيولوجية - التارينية ٠‏ 
فى نظام تاريخى ‏ مرحل » وتحقب زمنيافى حقبة /حقب معينة ؛ الأمر 
الذى ينحها طابع الحقبة الروائية الواححدة من الناحية ارم 
ely‏ . 

- علاقة الرواية/الروايات بتصوص وخطابات أيديولوجية 
لا تصويرية » کالقالات والكتابات التاريخية والتنظيراث والخطب 
السياسية وا مواثين الأيديولوجية وأشكال الإنتاج الثقاق والايديولوجى 
اللاتصويرى » التى ينتجها مثقضون آخرون فى مؤسسات وأجهزة 
ثقافية أخرى » كالجهاز الأبديولوجى السياسى ( الأحزاب والجمعيات 
السياسية ) , أو الجهاز الأيديولوجى الدرسی ( الجامعات ومراكز 
البحث العلمى والإنتاج الأبديولوجى من فلسفة ومذاهب فكرية 
واتجاهات ثقافية . . الخ ) . 

ويعد ربط هذه العلاقات » يمكن تقدیم تداخلات النصوص 
الروائية وتعيينها وتتبعها مع هذه الخطابات الأيديولوجية اللا تصويرية 


we 


العامة » ومعرقة مدی وحدتها وتألفها معها على أساس أنها « تشتفل > 
وتعمل وتسير بالأطروحات والرموز والصور والآليات نفسها ؛ برغم 
اختلافها من حيث الشكل والهوية والنوع وأسلوب الإنتاج وطريقة 
الوضع 9© . 


ay الروابة بماهى خطبة‎ : ٠-١ 
إلى محقيق وظبفة تطبيقية ب اجتماعية‎ 


ككل إنتاج لغوى ‏ دلالى  ad‏ الرواية معناها وجدواها فى مسار 
تبليغ وتوصيل يتكون من طرفين على الأقل . فى عملية تبیغ الرواثى 
والادن بصفة عامة » هناك ملف يشكل ويبنى كلمة/رسالة » 
ويرجهها/ريرسلها إلى طرف ثان هو الجمهور/القراء » والتجاح. 
التجاری وا جما ها يعد دليلا عل وصول الكلمة/ الرسالة وبلوغها 
ادف ء ای القراء . 

إن التبليغ هو وسيلة الرواية لتحقيق وظيفتها الاجتماعية 
اللموسة . ويؤكد جان بول سارتر وظيفة التبادل فى شبكة OY‏ 
ya‏ « ویبنی عليها كل نظريته فى التزام الأدب » فإذا كانت الرواية 
تستخدم الكلمات فلاجل تبليغ شىء ما عن الواقع ولاجل تعريته » 
أى تحويله وتغييره فى نهاية التحليل . 

عملي .تیب الرواية عن حاجات اجتمامية ‏ أبديولوجية 
لجمهور قاری محدد اجتماعياً ترا . فالكاتب يقوم تج كلمة » 
تعد موضوع تبادل - خطای موجه اساسا إلى القارىء ۰ ومبنى على 
أساس تنظیم عناصر سردية تصويرية بواسطة كلمة سوجهة إلى 
الطرف الثان فى عملية التبليغ » أى القارىء . وهلا الآخير يرتبط مع 
الزلف بعلاقة تفهم ومساعدة عن طريق القراءة ؛ ويستطيع 
باستجابته للتوتر والتوجه الائل ۲ النص/الرسالة إنجاح خطبة 
الروائى التى تحکم ضمنيا فى المؤلف . 

إذن ما الوظيفة الاجتماعية التطبيقية للممارسة اللغوية الدلالية 
الروائية ؟ 

ثمة رأيان : 
رأی لوسیان جولدمان 

تبدو اطروحات لوسیان جولدمان فى مقالته و سوسيولوجية 
الادب : النظام ومشکلات المج" » متعلقة أساساً بالمؤلفات 
الاديية العظيمة فحسب » أو قمم الإبداع الأدبى ؛ فهى وحدها 
تشکل ميدان الدراسة الإيجابية . ذلك أن وعيون الاب » هذه 
لا ترتبط جوهرياً بالحياة الاجتماعية على مستوى الضمون ؛ ای أن 
السوسيولوجيا الادية ‏ البنوية الجننة ‏ لا نتم بمضمون فطاع یا 
الاجتماعية ومضمون الأدب بوصفه شكلا للعلاقة الجوهرية بينها ٠‏ 
فالوظيفة الأساسية للإبداع ولژلفات الفن هى إعطاء المجموصة 
a gh E‏ ا و و 


الناس فى حياتهم اليومية . أوبا re‏ 
الاحلام واقذیان والخيال ‏ عل الستوی الفردی- وسيلة أو طریقا 
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للحصول عل الشی» مضه ) ۰ الذى لم یستطع الفرد أن بجصل 
عليه Shes gh‏ فى لوق "© . 

لکن جعل وظيفة « خلق التآلف » التى يقوم بها المؤلّف الب 
الاساس الواقعى لإشباع القارىء أو المجموعة الاجتماعية » وجعل 
ئيسية فى الوظائف الاجتماعية للادب والفن 
اختزال للوظيفة الاجتماعية ‏ التطبيقية لما إلى 


وظيفة sad‏ التألف للوعى التجرييى فى کون خيالى مؤتلف . فارتباط 
المارسة الآدبية والروائية باللغة يجعلها تقوم موضيعياً بدور 
أيديولوجى » وتجیب عن حاجات اجتماعية ؛ وال فكيف نفسر تجاح 
الروابات البوليسية التجارية . والادب السائد النافه ذا اخصائص 
نبة والجمالية الهابطة ؟ إن استجابة القراء للروايات المابطة 
تؤكد أن هذا النوع له وظيفة اجتماعية تتعدى الإطار الضيق BS‏ 
الإشباع والججمال ۰ 
الرأى الثان 
oot‏ الرواية عن حاجات أبديولوجية معينة لجمهور محدد اجتماعياً 
وتاريخياً . وطابع الجواب الذى تلبسه الرواية يظهر فى شكل kde:‏ 
مرجهة إلى الآخر . إلى القارىء . 

Aly‏ ياخذ الكلمة بشكل واضح ( عل شکل Ys‏ لآ 
بوهمنا أنه اعطاها آخرين ( الشخصيات الروائية ) بوصفها وسيلة 


احالات وهوامش 
(۱) د. فيصل دراج ٠‏ الادب والأبديولرجيا . فى مملة الطريق . ع٠ ٠‏ اکتویر 

. 51 ان » ص‎ 
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(۳) انظر وراجع : 

]۱ Engels, L’ ideologie Allemande. E.S. Paris 68. 


ها هيل بعد الكتابة 


لتبلیغ خحطبته /کلمته عن الواقع . ومهم كانت قيمة ما يقوله وتنوعاته 
وأهداف خطبته ( من تحرير القارىء , إلى التبادل » إلى المعرقة ء إلى 
الكتابة من أجل الذات:أو ضدها أو ضد الآخرين أو معهم . ضد 
الجتمع أو للحفاظ عليه ) » فان هذا لا يغير Let‏ من أن الرواية 
خطاب أيديولوجى 6 وكلمة مبنية واد وعناصر سردية منظمة وموجهة 
ومؤطرة فى سياق حاجات اجتصاعية ٠‏ ومثیرات (hye‏ 
الجتمع وأوضاعه ومتطلياته الأيديولوجية تحديداً . 


الرالجة فى Bb‏ تاريخية محددة من تطور المجتمعات » رنقد 
الأيديولوجيات السائدة ومشاغبتها » من أجل تکوین مجموعات بشربة 
موحدة الوعى و« متلاحة » الأبديولوجيا , لتشكل « كتلة تاريخية » 
جديدة » تتطلع إلى تفر الواقع بكل مستوياته » بما فيها تصورات 
الحياة والأيديولوجيات ۳۱۴ . 

إن بحث ظاهرة نشوه « الرواية الوطنبة » ونكوتها ووظيفتها فى 
السياق التاريخى الايديولوجى للمجتمع SAA‏ بوصفها حالة 
Oa‏ ی 
1 فى وضع استعماری محدد » يستطيع اختبار العلاقة : 
الأيديولوجيا/الأدب والرواية ٠‏ برصفها مر ied‏ 
التحلیل » فى وضع ملموس وداخل تحليل ملموس . 


: نص برامشی ۰ فى‎ (ty 
ترجمة ج . طرایشی ۰ دار‎ ٠ جان مارك ييوق » فکر جرامشى السياسى‎ 
1۸۲ الطليعة « ييروت ۷۵ص‎ 
. 1۸۱ تقبو ص‎ (8) 
GransciDansLeTerte, 5.5. Pats 75, p. 193-14. oO 
: نص للويس التوسيرء فى‎ )۷( 
Saul Kev, Tol و۳‎ Lous رد سا‎ Pri 
تس‎ 


۱۷۰ 
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اتیدیولوچیا ا مصالحة 
ق « فتدیل a‏ هاشم « 
وامویم الهجرة إلى الشمال؛ 


عصام موقتف 


ليس فى نيتنا هنا أن نخوض نقاشاً على أى مستوى ‏ حول تعريف مصطلح ٠‏ الأبديولوجيا » . ذلك أن المصطلح 
تتعاوره تعریفات لانکادنقع تحت حصر » AE‏ اختلان بخبة التى تعاملت معه ٠‏ 
وباختلاف الفلسفات التى بیدا ناه لتعامل . ومن تمس يمكن القول س پاختلاف وجهات النظر إلى المصطلح + 
والسياق الذى يراد له الدخول فا . 
غير أن التعامل مع الصطلح ف بوث علمی) بقتشی تقتضی الأمانة العلمية نفسها . أن يكشف الباحث عن 
تصوره دود هذا الصطلح Gow‏ یکون القارى* على ببة - بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف ‏ من أبعاد هذا 
الصطلح فى هذا البحث _ 
وما أشرنا إليه ‏ آنغا ول الفا لب ای نصطلح « الأبديولوجيا » هو الذى بيبح لنا ء ویفرض علينا 
فى الوقت نفسه » أن نختار من بين هذه التعريفات ما نرتاح إليه » أو مانشعر أنه يفى بحاجاتنا ويجيب عن أكبر عدد من 
الأسئلة المطروحة علینا 
i ee‏ هنا إشارة إلى نظام من الأفكار التصورية یکمن خلف السلوك الاجتماعي أو GLa‏ 
( الدب ۰ أو الأد . أو الف . أو الفکری . أو السياسيّ . . الخ ) ليوجهه , ويحدّد مساره . وطبيعته ‏ وهدفه فى 
الحاضر والستقبل معا . الأمر الذى بيبح الحديث عن : أبديولوجيا سياسية » أو أبديولوجيا اجتماعية ,او أيديولوجيا 
تسكن أعماق الأدب والفن 
وإذا كان موضوعنا هنا أدى الطابع ‏ بالدرجة الأولى ‏ فلابد من الإشارة ‏ بداية ‏ إلى أن الأدب اميد - باتفاق + 
بثوثة فى كل عمل » أو مجموعة من الأعمال ؛ يشير 
إليها الكاتب صراحة أو ضمنا . وييثها واعيا أو غير واع . بل إن دلالتها فى العمل أو الأعمال - يمكن أن نستشفٌ 
سلبا أو إيجابا gars‏ أن ه الحضور » و « الغياب + . كلاهما le‏ على الأيديولوجيا فى الأدب . وف الأحوال كلها 
نستطيع أن نضع أيدينا على « أبديولوجيا الکاتب » من خلال اختياره لموضوعه ‏ أو القضية ‏ أو القضایا - الى 
a‏ 


ولأن الوضوع ADB Ul‏ أن تؤكد 


أخرى ‏ على أن القارىء/الناقد ‏ أو حتی القاری» المادى - لا بتظر أن 
یصارحه الكاتب ‏ مواجهة . وه ٠‏ لکن الکانب یه ا ى UE‏ العمل على مستوياته كلها ؛ قفی 
الرواية . مثلا » وهی موضوعنا لا نستطيع أن نضع أيدينا على أيديولوجيا الكاتب الا بتحليل للحدث ٠‏ 
وللشخصيات . وعلاتاتبا . وأفكارها . . الخ ۰ لنسهى إلى « دلالة هذا العالم » الذى يعيش فى الرواية > وإلى دلالة 
« الصراع الأيديولوجى » فى هذا العام . 


احضاری » الذى نجد أنفسنا فيه ؛ ذ ندير أنظارنا فيا حولنا ؛ فى 
+ الإطار الحضارى » الذى نحيا فيه » و« الإطار الحضارى » الذى 


VY 
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يعيش فيه الآخرون » وبخاصة فى الجتمعات الأوربية Osi‏ » 
E Een cet He!‏ 
هى قضية طرحتها الحياة أولا » حين فوجىء الناس 
بالل الفرنسية وما تحمل من Pos‏ القرة 
الحم متها كم ين ليك ب 
المنطقة فى ذلك این - وأسلحتهم أمام الأوريين « الكفرة :69 
وأسلحتهم التقدمة ! بل كم يتضاءل اسلوب أولئك فى الحكم والحياة 
fe‏ أسلوب الفرنسين فى الحكم والحياة ! 

بعد فترة قصيرة لا تزيد على ثلاث 
سنوات - أذهب ۰ أو كاد ء أثرها عل حياة الناس اليومية بخاصة : 
محمد على . الذى ل يليث أن تول حكم مصر » 
ديث » جيشها » ومن ثم خياتها . وكان من آثار هذه 
اللغتة الرحلة التى قطعها رفاعة الطهطاوى إلى باريس وعاد منها سنة 
۱۸۳۰ 


- اما التسليم الکاسل لاورب . وتقليد سلركها 
Hag Serpe apa oR at‏ 3 
الطریق إلى « التقدم ٠‏ . 

- وإمًا الرنض الکامل لهذا التمط احضازی ag NONE‏ 
سوف يدفعنا إلى التخی عن قيمنا وتفاليدنا ۰ ودیتاخاصة. رصن 
حضارة قامت بعد صراع مرير بين الدين العلل انتهى إلى هزيمة 
الاول + ونحن قرم لسناعل استعداد ‏ ق نيل الم ان تخل 
عن ديننا وعقائدنا ! 

- أما الموقف الثالث ‏ الذی كتب له الانتصار » حتى الآن ‏ فهو 
النظر الحادىء فى هذا النمط الحضارى » وتأمل متجانه » ووسائله > 
راهدافه ‏ فى سبيل فهمه» واستيعاب الصالح منه » دون أن يغيب_ى 
كل لحظة ‏ الحس النقدى المنطلق من العقيدة الدينية الإسلامية + 
بخاصة » أو من أيديولوجيات فكرية أخرى . احیانا*) 

coo 

والقضية - بطبيعتها ‏ ذات مستویین من الصراعات » متصلین 
أما الستوی الأول فهو مستوی اللقاء - مواجهة - مع هذه 
الحضارة فى ارضها » وه الصدمة احضارية » الناتجة عن هذا اللقاء + 
ثم التأثير الذى يمارسه الشمط احضاری الجديد على الذات الواجهة + 
ليكون هذا اللقاء ‏ المواجهة ليس مواجهة للشمط الحضارى الجديد 
وحده » ای له الآخر» وحده » بل آیضا- له الذات » بوصفها 
حاملة لسمات غط حضارى DE‏ ومتخلف . وتكون النتيجة 
- دائما ‏ عاولة « للتوافق » مع النمط الحضاريٌ الجديد  pail‏ 
عن طريق عمليات إحلال وتبديل وإزاحة مستمرة » نتهی بالذات 
الفردية » هذه المرة- إلى التغيير »إن ASS‏ للتخلص من 
« الاغتراب » الذى ad‏ الذات تفسها فيه فى مواجهة خط حضاری 
غالف . لكنه متقدم 

غير أن هذا المستوى نفسه يحمل للذات مواجهة أخرى مع نقسها » 
ليس بوصفها حاملة لسمات النمط الحضارى المتخلّف . بل بوصفها 


۱۷۸ 


هذه الرة - حاملة لمات النمط احضاری الوافد : النقدم . 
تتاریخ هذا النمط الحضاری المتقدّم at‏ على الستوی ابلماعی - 
مواجهات دامية » لم تكن مواجهات شريفة الأهداف أو الوسائل من 
الجانب التقدم ؛ بل fae‏ الواقع أيضا صراعاً ما يزال base‏ حول 
المصالح ‏ من جاتب النمط piel‏ — وهر صراع مصير للنمط 
الحضارى المتخلف ؛ والواق قوة ‏ إلى استمرار هذا الصراع 
الذات المتمية ‏ بجذورها - إلى 
التمط الحضاري المتخلف , والتى تغيرت بفعل النمط احضاری 
التقدم + فى مازق مصبری , تسأل معه نقسها 9 
حضاریا- 

بجذورها إليها ؟ رکف یکن غت 
تنها التى يلجأ Ul‏ لأر فى سيل إعانة تقدم ه ماش 
تشعر ‏ أمام نفسها - أنها استسلمت للعدو 


والإجابة الل دات ١‏ تكون نوا من « الصاخف » مع واقع هذا 
النمط اخضاری الجديد ٠‏ اوح leg‏ الحلم و ١‏ اوه الامل + فى 
أن يتخير أحدهما « ليلتقيا بدلاً من المواجهة . 

أما المستوى الثان من الواجهة ٠‏ فهر مواجهة جدیده نقع بين 
« الذات  »‏ التى تغيرت » وتتتمی » حضاريا . إلى « الأخره- 
والجماعة الحضارية التى تتتمى إليها » حين تعود « الذاث »- بعد 
إلى جماعتها , وتحتك بها » سواء حاولت تغييرها . أولم 


« الغربة الحضارية ‏ التى صارت فبها » وقد أصبحت لا نتس ۰ 
إحضاريا » إلى نحط و الجماعة » ا بينها . وعدم القدرة على 
تغييرها تغييراً فوريا » اوح ملموساً » إذا سمت إلى هذا التقيير و 

ن جديد الذى تجد الذات نفسها فيه » داخل 


» الترافق‎ Dye ایض - یکمن فى‎ OW دائها » حتی‎ Ly 
الذی لا بان إلا عن طريق « المصالحة » مع قيم  الجماعة  ۰ او‎ 


إلى صدر الانتله » وق 
الوقت نفسه لضمان الاستمرارية فى عاولة تغيير ا جحماعة » إذا كانت 
الذات تسعی إلى تغیبرها 
eco‏ 
Gy‏ إطار هذه القضیة 


الاحتكاك الحضارى ٠‏ بالفرب 
« التقدم » فى الرواية العربية » سنقف هنا عند روابتين نب 
المستويين من الصراع والمصالحة , هما ر « قنديل أم هاشم + 
ليحيى حقى » وه وموسم الهجرة إلى الشمال » للكائب السودان 
الطيب edhe‏ . 


به ی حتی من اد من هجر ٠‏ الشيخ رجب 
- إلى القاهرة » وارتباطه ‏ ككل سكان SAN‏ 

EE spall‏ ینب : وأم هاشم + منهم 

بخاصة ؛ فاختار أقرب الساکن لسجدها مسكا له ولاسرته . 
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A e ee 
ابنه الأكبر » والتحق الثان بالأزهر , لكنه أخفق ؛ فعاد إلى قرية أيه‎ 
فواصل‎ ٠ لیکون فقيهها ومأذونها . أما إسماعيل » آخر العنقود‎ 
دراسته فى المدارس الأميرية » ليفوز قى حماية الله والسيدة  بالأولية‎ 
بعد سئة » حتى كانت سنة البكالوريا ؛ التى لم يؤهله مستوى‎ 
نجاحه فيها لالتحاق بمدرسة الطب . وعندئذٍ عقد الوالد عزمه بعد‎ 
أن أشار له بعض العارفين إلى أوربا » وإمكان إكمال إسماعيل دراسته‎ 
فبها - على إرسال ابنه » رافضاً الحلول الاخری كلها التى لا تحقق‎ 
. الامل الذى عقده على ابنه ق دراسة الطب‎ OW 

وهكذا سافر إسماعيل » حاملاً تحذيرات أبيه وآماله » بل ایض 
وعده QV‏ وأمه بالزواج من ابنة عمه فاطمة النبوية » فقرأ مع أبيه 
الفاتحة 


وقضى إسماعيل فى لندن سبع سنوات + « كان فيها مثالا 
النادر » علميًا , والبراعة الفذة » عملياً ؛ وتغير فيه كل شىء » حى 
قامتهناصبحت سمهرية  !‏ ووجهه - الذي اصح 
من الوم والخمول إلى النشاط والوثوق ۰ وفتحت له آ 
كان بمهلها : فى الفن والموسيقى . وق الطبيعة ٠‏ بل فى الریح 
الإنسانية أيضا 
وحين عاد إلى مصر » يكون اول ما براه . فى ليلته الأول ۰ عبت" 
فاطمة البرية » خطيبته . وقد اتلف الرمد جفنها وأضرٌ پل 
ی آمه بفطرات من زیت القندیل . قندیل أم هاشم | اما 
أيهم الشيخ دردبرى ‏ شبخ الجامع » وصدبق (سمامیل ASI‏ 
الصلمة ١‏ رة ا « لیس من العجيب » وهوطبيب العبو ۰ 
يشاهد فى أول ليلة من عودنه » بأبة وسيلة تداوى بعضن yA)‏ 
فى shy‏ . . رص ۳۹) . 
Sey‏ جدون إسماعيل ؛ فأخمذ الزجاجة من يد أمه فى شدّة 
وعنف - بعد أن سخر ‏ فى مرارة» من معتقداتهم فى BD‏ 
وكراماتها ‏ وطوح بها من النافذة . وزاد » فخرج من البيت حاملا 
عصا أيه . ناريا ها يطمن الجهل والحرافة فى الصميم طمنة 
نجلاء ‏ ولو نقد روحه . واتهه إلى المسجد , وتخطى ابلسوع 
ودخل ؛ فرأى الشيخ درديرى يناول رجلا معصوب الراس بندیل 
hs‏ زجاجة صغيرة فى حرص وتسثر » كافا هى بعض Hig‏ . 
لم ملك إسماعيل نفسه . . فقد وعيه » وشعر بطنين أجراس 
عديدة » وزاغ بصره . ثم شب ٠‏ وأهوى بعصاء على القنديل 
افحظمه » وتناثر زجاجه . وهو يصرخ : 
- نا . . آنا 0 
نم ینم جكه 0:۰ 


ر 
ول إل البيت . ووضع فى الفراش » فلم يغادره إلا بعد مق 


۰ ترى لفاطمة ما تحتاج 
إليه عيناها من أدوية وعقاقير , آخذا على عانقه أن يداويها بالعلم الذي 
ذهب فى أثره إلى آوربا . واندحت هناك قدرته على إتقانه . علما 
وعملاً 

غير أن العلاج أخفق إخفاقاً ذريعاً ! فقد ساءت الحالةء 


وما أجدى فى علاجھا لا طبّه ولا طب زملائه أوحتى طب أساتذة كلية 
الطب الذين استشارهم إسماعيل ! فهرب الرجل من البيت ؛ من 
نفسه » ومن عيون أبيه وأمه التى تلومه فى كل نظرة . 
٠‏ بنسيون » رخیص تملكه سيدة يونانية . تتقاضاه لكل شی: 
حتى التحيّة يلقيها عليها ! فكان برب من المعاملة إلى الشارع » الذى 
ينتهى به دائها » ودون أن يدرى ‏ إلى ميدان السيدة زينب » لبرى 
من جديد ‏ كيف استطاع هذا الشعب ‏ الصری - أن يحافظ عل 
طبيعته وميزاته ۰ برغم تقلب الحوادث وتف احاكمين + فاطمانت 
نفسه « وهو يشعر أن نحت قدمیه أرضاً صلبة ‏ ليس أمامه جوع من 
أشخاص فرادی . بل شعب يرسطه رباط واحد : هو نوع من 
OLY!‏ . ثمرة مصاحبة الزمان « والنضج الطوبل عل ناره» 
رص (٥۳-۰۲‏ 

ale‏ - أخيراً ‏ يجد إجابة السؤال الذى حيّرة طويلا : لماذا 
خاب , هو الذى تعلّم حتى امتدح أسائذته علمه ومهارته » ورانقه 
الزملاء SLM,‏ عل علاجه لفاطمة ody‏ عل الاستمرار فيه ؟ إن 
فاطمة لم تكن تزمن به ۰ فا إماها ببركة « أم هاشم » وكرمها وس 
ودخل المقام مطاطىء الرأس » وسال الشيخ درديرى شیثا من زیت 
القنديل » ثم دخل البيت وقى يده الزجاجة ليبدأ العلاج من جدید ٠‏ 
عل خطة جديدة » قوامها العلم پسنده اجان + فتحقق الشفاء 
الفاطمة » ثم مثات من بعدها . 


Ye) 
الباب الذى يمكثنا أن نلج منه إلى شخصية إسماعيل رجب عبد الله‎ 
الشعبية التى ولد وثرى فیها من‎  ةينيدلا‎ ally فو جذورة القروية‎ 
هذه ال نفسها . ومن‎ 


: ا‎ E TTT 


. . ولکن الشيخ رجب سلّمه بقلب مفعم بالامال 
إلى المدارس الأميرية » وعندئظٍ اعانته تربيته الدينية 
وأصله الفروی » فسرعان ما امتاز بالأدب والاتزان 
وتوقير معلميه » مع حشمة وكبير صبر . إل خرم 
النظافة . وهو فوق ذلك أكثر رجولة 

وأقرم LL‏ وافصح نطق من زملائه ( الدلعین ) 
أءلاد الأفندية البتلين بالعجمة وعجسز البيان. 
(Yor)‏ 

فالراری هنا يعود بکل سمات إسماعيل النفسية والخلقية ٠‏ 
إلى هذين الاصلین : أصله الریفی 
وتوقير معلميه وكبير صبره ونظافته . إلى رجولته واستقامة 
السانه Lady‏ 

gly‏ أيضا یمود هذا الارتباظ الشديد بالبيثة الى نشأ فبها + فقد 
كان دائم التردد على السجد » دائم التامل فى الناس ۰ حتى لیکاد 
یمرفهم واحدا واحدا » من التجار والبائعين النجولين إلى الشحاذين 
والسكارى ؛ يعرف نداءات الباعة . وأوقات انطلاقها . وأوقات 
هدوئها » وحيل الشحاذين ؛ يعرف متاعبهم وآلامهم » ويعرف 


الذينية .من أدبه وتان 
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- أيضا ‏ طرق احتيالهم جميعا على العيش ابلاف القاسی ۰ WEL‏ 
من الحباة ‏ راضية أو كارهة ‏ القليل الذى يختصيون به متعة حقيرة 
أو بهجة لا وزن ها » يغسلون قيها مومهم وتاعیهم : 

. . يمتلىء الميدان من جديد شم 


عليه بده من شىء فهو لابسه . نداءات الباعة كلها 


نغم حزين 

ما هذا الظلم الحفى الذى يشكون منه ؟ وما هذا 
العبء الذى شم عل الصدور جيمها ؟ ومع ذلك 
فمل الوجوه كلها نوع من الرضا والقتاعة ر 
وما أسهل ما بنؤن ! تتتاول اب روشآ 
وملاليم قليلة . لیس هنا قاتون ومعبار وسعر ء بل 
رف وخاطر وفصال ۰ وزيادة فى JS‏ أو طبه فى 
اليزان . وقد یکون الكيل مد نا واليزان 
مخشوشاً » كله بالبركة صفوف تستند إلى جدار 
الجامع جالسة على الأرض + وبعضهم یتسد 
السرصيف . خليط من رجال ونساء وأطفال ٠‏ 
لا تدری من این جاءوا ولا کیف Opis‏ . ثمار 
سقطت من شجرة الحياة نت كه . هنا 


ينقضى الا فيودع ال 
BIBI‏ عملها اليو spcbletsl,‏ بصاحبها 
إن الدار . لا مزا رام پیش متس له ى کل 
يوم ضحية غريرة . (as‏ ال يتقش شیم قو 
دلال . تسمع من لقهاری ضحكات غضّة وأخرى 
غليظة حشاشی . وإذا دلفت من الميدان إلى مدخل 


je 
خارة‎ ae أنسطاسى الى لها هل الحى‎ 


cut‏ الميدان الحزيئة المتعبة يحركها الآن نوع من 
البهجة والرح . لیس فى الدينا هم 6 والمستقبل بيد 
الله . تتقارب الوجسوه بود » ويشى السوجیع 
الرجل آخر نقوده فى الجوزة 
وليكن مايكون ! تقلّ أصرات 
اصطدام کفف الموازين م وتختفى عربات اليد ٠‏ 
Pes Ma‏ جولة 
ان . هو خبیر بكل رکن وشیر 


یرت رشاو نشب 


الجمبع حتى تئيه عينه . من با 
ما يسمعه ولا يفطن له من الاصوات » وكل ما تقع 


عليه عينه ولا براه ها كلها مقدرة عجيية على التسلل 
إلى القلب ‏ والغوذ إليه خفية » والاستقرار فيه » 
والرسوب فى أعماقه , فتصبح فى يوم قوامه . . 
رص 14-1١‏ بتصرف يسير) 
وكان جزءاً لايتجزأ من إيمان إسماعيل إيمانه بالكرامات 
والمجزات وبركة السيدة زينب وفدراتها عل الشفاء ورفع الظلم عن 
المظلومين وإيقاع الضر بالظالين . ركم سمع من الب 
هذه الكرامات والعجزات » وبخاصة ليلة الحضرة 
فيها ‏ فى مقام السيدة ‏ كل أولياء الله 
سيدنا الحسين والإمام الشافعى والإمام الليث ۰ حون 
التبوية والسيدة عائشة والسيدة سكينة - لياخذوا اماکبم عن يمي 
ا وعن يسارها وتعقد محكمتهم وينظروا فى مظال الناس . 


من نم » لم يكن غريياً ‏ فى هذا الجر الذى يعبقه سحر التدين + 
واخبار الكرامات , aly‏ الطلق - 


نیا قرار سفر إسماعيل إلى 


توکل عل الله . 
من انم وقد عفد عزمه عل أن يسافر ابن د وفهمت الام 
أن لا مهرب من الفراق فرضيت صامتة وإن لم فطع بكاؤها ٠‏ . 
وتلل هذه الطبيعة ذات الاصول الريفية ‏ المتديئة نفسها على الاب 
نصيحته لابنه عند السفر 
وصيتى لك أن تعيش فى بلاد برّه کہا عشت هنا 
حريصاً على دینك وفرائضه ۰ وان تساهلت مر فلن 


أن ترجع إلينا مفلحا يض وجوهنا أمام الا 
رجل فد أوشكت عل “كبر , وقد وضعت کل أمالنا 
فيك . وإياك أن تفر نساء أورربا فهن لسن لك 
وأنت لست هن . 


رص ۲۱۰۲۰) 
فالحرص على الدين وفرائضه ۰ والعودة الفلحة ‏ وال حرص من 
الاغترار بنساء أوربا » اللاثى يسمعون أنهن « يسرن شبه عاريات + 
وکلهن بارعات فى الفتئة والإغراء هى عناصر نصيحة أبيه ۰ الذى 
لا یکتفی بها ؛ بل شفعها بقوله : 

واعلم of‏ امك وأنا قد اتففنا عل أن تننظرك فاطمة 
النبويّة فأنت أحق بها وهی أحق بك . هي بنش 
عنّك ولیس فا غيرك . وان شنت فرأنا الفاغة معا 
oy eas ES‏ و 
والیمن . رص ۲۱) 

ول يسعه إلا القبول ؛ فقرأ الفاتحة شارد Cah‏ إرضاة لأبيه . 
وسافر إسماعيل ليكون سفر إيذانا بانقلاب كامل فى حيانه بدأت 
لماته الأولى مع « ماری فى الدراسة ء التى wat‏ 
العذراء » ؛ علمته أن يكون « مشجبه » فى نفسهء ولا بسند ال 
شىء خارج نفه » من دين وعبادة » أو تربية وأصول . علمته معني 
الحرية » وأن ae‏ بالناس جميعا » ولا تم بهم جیعا ands‏ أن 
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السواطف الشرقية » من العطف والشفقة والاحسان » عراطف 
٠‏ مرذولة مكروهة » لانها غير عملية وغير متجة . وإذا جردت من 
النفع لم بين لا اتصافها بلضعف وافوان : ٠‏ إغا هذه العواطف قوتها 
فى الكتمان لا فى البرح ٤!‏ ( ص ۳۱-۲۹) . 

فاصبح يوما خرب الروح ۰ متهدم النقس حتی هلم يبق فيها حجر 


عل حجر» : 
بدا له الدين خراقة لم تخترع إلا لمكم الجساهيرء 
والنفس البشرية لا تجد قوتها ومن كم سعادتها إلا إذا 
انفصلت عن الجسوع وواجهتها ‏ أما الاندماج 
فضعف ونقمة . (ص ) 
فلم يصمد إسماعيل ‏ بتربيته الدينية » وبيئته الشعيية وأصوله 


+ التى يعد الاجتماع والاتحاد أحد قيمها الاساسية والبارزة‎ ٠ 


أعصابه عل تحمل هذا التيه الذى وجد نفسه 
غریقا وحيدا فى خلائه ؛ فمرض وانقطع عن 
الدراسة » وافترسه نوع من القلق والحيرة » بل 
بدت فى نظرته أحيانا لحات من الخوف 
والذعر . رص ۳۲-۳۱) 


وكانت « ماری » نفسها هی النى عالجت أزمته ؛ فاخذنه فى Day‏ 
pit di‏ ات + فجاوز الازمة . وکان اول مظهر هه 


استبدلت لا TEE‏ 
بل فى بهاء الطبيعة وأسرارها » ( ص ۳۲) . 

إنها صدمة الوعى أو أزمته » وبخاصة حين یاغذ الوعى REN‏ 
العکسی LU‏ بان والسلمات gil‏ استقرت فى النفس ول تعد قابلة 
للنقاش ؛ OL] OY‏ - فى الحقيقة ‏ مبنى عل التسليم السبق + 
المطلق » الذى اختلطت فيه الحقائق بالأساطير , والدينٍ بالعادات 
والتقاليد والمعتفدات الموروثة « فلم بعد يفرق فيه بين الفث والثمين ‏ 
وبين الزبد الذى يذهب جفاء وما ينفع الناس والنفس الإنسائية. 
فیمکث فيها » راسخا » ولو ناوءته العواصف والأعاصير . 

ن م « فلم يكن التغيير فى نظرة إسماعيل إلى مصر والصرین + 
حين يعود إليهم ترشا . إنه لم يفقد صلته chy‏ ولکنه 
فهم هذه الصلة عل وجهها ALI‏ .و تقطع صله بالصرين و 
لكنه لم يذب فيهم . بل لم يعد راغبا فى هذا الذوبان أومستعداً 
ees‏ 


كان إسماعيل لا يشعر صر الا شعوراً میهد هو 
كدر درل وت 3 رل رد هو 


ذهنه مصر عروس الغابة ای لستها 
بعصاها قنامت , عليها الحل و( دواق) 
الدخلة . لا رعى الله عیام ترجماغا ولا نف لا يشم 


oat ایدیرنوجی‎ 


تستبقظ ؟ متى ؟ وکل) قوى حبه لصر 
ی dal‏ وعثیرته 
نبهم . هم ضحيّة الجهل والفتر 
Gay Say‏ الطويل الزمن 
رص ۳6-۳۳ 
غير أن هذه الاحاسیس كانت « أشواق العودة » وه حب الوطن + 
sal‏ الذى لم يصطدم بمشكلاته ويشره على طيعتهم ونی حياتهم 
اليومية . فإسماعيل ‏ وهو ما يزال فى القطار من الإسكندرية إلى 
القاهرة ‏ كان Lhe‏ بأحلام ٠‏ الغزو » وتقدم الصضرف ۰ وقد تسلح 
بالعلم « العصا السحرية » التى ستغير كل شىء : « إنه قادم مزود 
بنفس السلاح الذى أراده له أبوه » وسيشق لنفسه بهذا السلاح طريقه 
إلى أول الصفوف . . . وسيدهش الفاهریین أولا ثم المصرين جميعا با 
أنقنه من فنّ واكتسبه من خبرة » ( ص ۳۵  )‏ غبر أنه لا بلبث أن بطل 
من نافذة القطار : 
Jb,‏ من نافذة القطار فرأى أمامه ريفا يجرى UES‏ 
اکنسحته عاصفة من الرمل فهو مهم معفر 
متخرّب . الباعة عل الحطات فى ثياب مرزقة تلهث 
كالحيوان الطارد Seay‏ عرقاً . 
ولا سارت العربة من المحطة » ودخحلت شارخ 
الخلييج اي الذى لا بتسع لرور الشرام » كان 
أبشع ما پتصوره أهون شا راه : قذارة وذباب ۰ 


وفقر وخراب , فانقبضت نفسه , وركبه الوجوم 

ة فى قرارة نفسه ٠‏ وزاد 

(Mu) 

Jo‏ » لانه - هو نفسه تغيّرء فاصبح کل 

- لاسماعیل نظرة من طرف عينيه تطوف فى الدار ؛ 
فإذا هی أضيق وأشد ظلمة ما كان پذکر . 

(ص ۳۷) 


- ولکن أين فاطمة النبوية ؟ اقبلت فإذا أمامه فناة فى 
شرخ الصباء ضفيرتاها وأساورها الزجاجية 
الرخيصة » وحركاتها وكل ما فيها وما عليها يصرخ 
بأنها قروية من أعماق الريف . هل هذه هى الفتاة 
eee‏ ا E‏ 
وينكث عهده (Age)‏ 


العودة إلى احضان والديه عن القياس Ly‏ 
والتقد لم يملك نفسه عن النساؤل : كيف يستطيع أن 
بعيش بينهم ؟ وكيف سيجد راحته فى هذه 
الدار ؟ كينا 


د القياس وللقارنة اد » هو ما لايستطيع العائد من اورب أ 
يتجنبه » حتى فى أشدّ اللحظات عاطفية والتصاقاً ع لال 
بالأهل » « بالجذور» » حتى لا يفلت هؤلاء الأهل أنفسهم من هذه 


۱۸۱ 
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« القياس والمقارنة والنقد » ؛ lel‏ صدمة الیقظة ٠‏ 
حتى تحولت إلى ٠‏ أزمة البقظة » » وهويتساءل : 


الدار ؟ و ثم 
النبوية . إنه كما رأينا- لایکتفی 
تحملها أمه » بل وجد فى أمه وفاطمة أزمة الجتمع المصرى كله + 
فخرج إلى الضریح « وانتهى إلى تحطيم و قنديل آم هاشم » مصدر 
هذا الامر كله » ثم سقط صريع الا . وکل ما فعله « يدل عل أن 
المرض Saal‏ القديم قد عاوده فجأة ء واتفجر بشدّة من جديد » 
Ng)‏ 


إن عودة امرض العصبی القديم ليس إلا عَرَضاً من اعراض الا 
ای وقع فيها » بين أوربا وما رای فيها. من سلوك البشر وز 
ونظامها ‏ وما تعلم منبا » من جهة : وما صدمه به مجتمعه من قذا 
وجهل Obey‏ بالخرافات وتداو بالمرض ! من جهة أخرى . ومن نم 
زادت نظرنه إلى مجتمعه قسوة ٠‏ وازداد فى وصفه 
- ليست هذه كائنات حبّة نعيش فى عصر تحرّك فيه 
الجماد . هذه الجموع همه نله E‏ 
الأعمدة الخرية ليس ما قعل لآ بها أقدام 
السائر . ما هذا الصخب الحيوا 
الوضيع الذى تلتهمه الأفواء أ يطل إلى Wop‏ 
برى إلا آثار استفراق فى الوم aE‏ جميعا ضرعي 
آفیون . یط ل وجه احد AE BATS‏ 
الصریون : جنس سار اقرع ارد ي عار 
حاف . بوله دم » وبرازة Talal AG Sle‏ 
Jo‏ قفاه الطويل بابتسامة ذليلة تطفح على وجهه . 
ومصر ؟ قطعة ( مبرطشة ) من الطين أسنت فى 
الصحراء » تطنّ عليها اسراب من الذباب 
والبموض ٠‏ ويغوص نها إلى AAS‏ قطي من 
جاموس تحبلي . . يزدحم اليدان ..... - 
a‏ مار 
وخیالات الختر aren‏ ی 


وتزمنون بالاوشان + TE‏ وتلوذون 
بأموات . 

وشمر إسماعيل بان هذه الجموع أشلاء 
على صدره » وتکتم أنفاسه » وتبهظ اعصابه 


جين » وهذا الرح انحلال . 
( ص ٤۵ - ٤۲‏ بتصرف یس ) 
هذه الثورة العنيفة على جتمعه وأمته جیعاً كانت - كا 


vat 


للتغيير الذى حفر فى الفس مجراها الجتمع وقاعات الدراسة 
الأوريية » كيا أنه أثر ‏ بالقدر نفسه - آنیاب « الحوار» مع 
ه الذات » ومسلماتها ؛ مع المجتمع الذى يعيش فيه » والشکلات 
التى ly‏ أهله وقومه » وما یزمنون به وهو مهم » BOL‏ 
من عقائد وما يمارسون من عادات خارجة فى غالب 
الأحوال ‏ عن UY‏ الصحيح . 

إن الجانب JS pall‏ شخصية إسماعيل كامن فى عدم قدرته على 
« الحوار » » وق استسلامه للسائد والمألوف دون طويل مناقشة » على 
عکس ما قد يبدو للمتعجل ! إن إسماعيل - عل طول الرواية ‏ لم 
2 حوارأً قط + لا مع مجتمعه وعقائده وعاداته وتقاليده » الصالح نبا 
جميعاً والطالح » ولا مع الحضارة الأوريبة التى سافر إليها وقضى ١‏ فى 
أحضانها » سبع سنوات طوال . 

ad‏ استسلم فى أوربا لأول مؤثراتها » فى كتف « مارى » ال 
يعترف بأنها كانت استاذنه ؛ فلم « اور » معتقداته وما كان يؤمن 
به » ولم جاور العقيدة الجديدة النى a‏ بها « مارى ce‏ العقييدة 
الاجتماعية والفكرية معأ ؛ فكان « رد فعله » أن سقط كالعادة. 
صريع أزمته الفكرية ب » و و لم تقو أعصابه على تحمل هذا التبه 
الذى وجد نفسه وحيداً فى خلائه » فمرض وانقطع عن الدراسة » 
وافترسه نوع من القلق والجيرة » بل بدت فى نظرته أحيانالمحات من 
الخوف والذعر» . (ص 7١‏ - 071 . 


إن دلالات هذه الفقرة ثريّة ؛ فإسماعيل لم يكن 


لا تعاملاً فكريًا os Lely‏ من النقاش والحوار الذي St‏ 
صالخا ويتفى ما يراه غثا أومضراً . وهذا يكن غریب ان ثتقلب نظرته 
gol -‏ حياته ‏ تماما فى أوربا ؛ من الإيمان والصلاح والتقوى Soa‏ 
الناس والذوبان فيهم » كبا كان فى مصر » إلى إهمال الدين وفرائضه 
والاستسلام لفتبات أوربا » الواحدة بعد الأخرى . إن كل ما فعله 
إسماعيل هو أن استبدل ب ٠‏ الإيمان » الذى زرعه فى نفسه الشیخ 
درديرى وأمثاله ۰ oly‏ ماری » وامثاها بان « الدين خرافة 
ما اخترعت إلا لحكم الجماهير» » وأن قرة cpa pill‏ نم سعادتها فى 
الانفصال عن الجماهير ومواجهتها ؛ أما الاندماج فضعف ونقمة + 
وعواطف الشفقة والرحمة والتعاطف « مرذولة مكروهة » لأنها غير 
عملية وغير متتجة » ! 

بل هذا كله » ودفع ثمنه أياماً من امرض والحيرة » ثم رحلة إلى 
ريق اسكتلندا بصحبة « مارى ؛ و OWE‏ بالنهار مشي Jest‏ الدراجة 
بين الحقول ٠‏ أو يصطادان السمك ۰ وبالليل 
أشكالاً وألواناً » . وهذا 


ونعیمها بل فى بباء الطبيعة وأسرا aa)‏ 
ولقد قلنا إن الاجان الجديد إيمان ALU‏ الحاضرة والعيش فیها + 
لا بالعلم ؛ لان هذا الفضل ( السادس ) كاملاً ‏ فى بساطة ‏ لم 
يتحدث عن العلم إلا فى معرض هذه التيجة التى خلص بها 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


aay‏ بعلم ۴لا شیء کته 
الره كاملة ( عل الطريقة 
ائج الترتبة عليها فى الحاضر أو 
بذاته » نائياً بها عن الناس « عم بهم 

تم يواجههم »ولا« يندمج » فيهم . إن 
« الازسة » - أو « المحنة ٠‏ التى بعانيها إسماعيل فى أوريا هی 
« أزمة » مواجهة الدين ALU‏ على النمط الأوربى + حياة « RBI‏ 
ره الفرديّة » » وه النفعيّة ٠‏ » التى تنفى الدين والاندماج فى الناس 
والتعاطف معهم أو الاندماج فیهم . وهذه المواجهة TAG‏ عن البيثة 
الق كان إسماعيل يعيش فبها . بيئة أوربا بعاداتها وتقاليدها 
و« عقاندها » الاجتماعية والفكرية . فموعد الواجهية بين الدين 
والعلم | یات بعد لانه يعد إلى بيثة هذه الواجهة بعد ؛ فى مصر . 


وعدم القدرة Je‏ إجراء حوار إبجانى وفاعل ۰ ومقابلة « الأزمات » 
وه الحن » بصدمات شعوريّة وعصبيّة » هو الاسلوب نف الذى 
ينبعه إسماعيل حين يعود إلى وطنه . فقد تفیزت نظرته إل وطنه 
حت « باثي الياة اتى عاشها في أوربا وما يكنفها من نظام ونظاقة 
تاخذ بالالباب » وحق له أن رنه ! والتغير يبلغ ذروت 
حين يرى ما تفعله أمه بعين فاطمة النبوية » لكنه ‏ مرة أخري .ورد 
الفعل » Goal‏ ۰ الذى want‏ عن إجراء حور ء أو لب 
اصة ودوبتامل مع نفرس بلج 
ب ثورنه المدمرة , الى أورثت طبه BEY‏ 
وأورثته هو الباس ‏ الذى دفسه بدوره إلى اروت ISN‏ 
الجتمع جیعاً » بعد أن يصيبه ‏ کالعادة - امرض العم 4 


س مرة أخرى ‏ یعود إلى مجتمعه وبيته ؟ وما الذى 
حال دونه أصلاً ‏ والعودة إلى آوربا ٠‏ كيا كانت نفسه تراوده ؟ 

إنه س فبا يبدو الارتباط المحمود ‏ على أى حال ! - بالجذور ؛ 
بالارض والأهل والناس ۰ مهما اق 


واختلط عليه الأمر « إنه كالطيرقد 


يشعر بجسمه وقد شد إلى هذه الدار الى لا يطيقها » 
وزبط إلى هذا الميدان الذى يكرهه » فمهرا حاول 

)4۸ - ٩۷س(‎ i 
وه اختلاط الأمرعليه»‎ 


الذی ینیم فيه « ویقضی ليلته يفكر كيف بهرب لاوربا من جدید , 
ولكنه لا يلبث أن يعود إلى موقفه المعهود ببيدان السيدة فى مساء یوم 
التالى» رس 01( « عودة لاتفهم إلا فى إطار هذا الارتياط العاطفی 
بالناس وا مكان تمنعه من العودة إلى أوربا من جديد . 

وكان اعتياد هذه العودة » وتأمّل الناس وحركتهم فى الشارع » 
ونال حیانہم وما عر بها »وم مر ببذا البلد كله » هو الذی يعيده من 


جديد إلى دی الناس ۰ وال الجتمع الذى هوابنه ء وإلى البيت الذى 
ولد قيه وترن ۰ وال احضان الأهل والاحباب , ليبدأ مسيرنه من 
جدید » على آساس جدید » وليعالج فاطمة ومشات من الناس 
غیرها . 

ما الذی حدث لتكون هذه الصودة ؟ لاشىء + فهى عودة 
a‏ ألا ل إن زرحت el‏ عر اراك 


نظرته Cotte‏ 
فاحملتها . Lily‏ یتسم لبعض اللکات 
والضحکات الق تصل إلى سمعه فتذكره هی 
والنداآت الت يسمعها بأيام thee‏ . . . ا 
هناك oy pall Lat‏ حافظ على طابعه ومیزته » 
RT E‏ . ( ابن البلد) 
امه كأنه خارج من صفحات ( ابرق ) . 
اف عر وتران تلات 
أرضاً صلبة . ليس أمامه جوع من اشخاص 
فرادی ‏ بل شعب يربطه رباط واحد : هو نوع من 
الإمان » ثمرة مصاحبة الزمان . والتفيج الطويل 
عل ناره . وعندئذ بدأت تنطق له الوجوه من جدید 
معان لم يكن براها من قبل . هنا وصول فيه طمانيئة 
«Ey‏ والسلاح مشمد . وهناك Gig BLE‏ 
وحيرة » وجلاد لا يزال عل اشته : CNY‏ 
مسنون Jy.‏ المقارنة ؟ إن Goll‏ لا بقيس 
ولا بقارن « وإذا دخلت المقارنه من الباب ول 
الب من الا . (ص ۵۲ = (OF‏ 
انقلاب جدید » من النقيض إلى النقيض » لا مانع فى الاستسلام 
والتازل عن od‏ إبجابية » قد تکرن ضرورية لبلوغ الهدف ؛ لانه 
استسلم منذ البداية لبدواته العاطفية وثورانه العصبية ؛ فالعصبية 
والعاطفية هما التفسير الوحيد الذى يمكن أن نركن له فى تفسير تقلبات 
إسماعيل » سواء فى أوربا أوحين عاد إلى مصر . 


۳-۱ 


من البداية - إن الرواية تبدأ من البداية » ونتهی عند 
2 مق tell‏ حي إسماعيل رجب عبد اف من ایتھا- بل 
قبل مولده » من الحاج رجب عبد الله إلى حى السيلة 

إلى Olle‏ حياته » مرك الحال » ولطبيعة ادف الذى 
نسعى الرواية إليه - عل هذه الفترة انى سافر فيها إلى إنجاترا :ثم 
عودته منها » و الازمة » التى عاشها عند عودته إلى مصر « لإعادة 
التوافق » بينه وبين مجتمعه ؛ وبين ما آن به من « عقائد » وما يسود 
وطنه من « عقائد » ؛ بين علمه الذى أى به من أوربا » وما يسود من 
وسائل الطب « الشعبى » » ويخاصة فى مداواة أمراض العيون . 
وهذا البده من البداية » والحرص عل النباية » ان أجلها الكانب فى 
صفحة واحدة ‏ هو الذى Jae‏ من العمل عملاً روائيًا » وان يكن 


فالرواية فى مجملها ‏ « رحلة » ؛ رحلة حياة » ورحلة افس 
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عصام یی 


ليس فى الانتقال من بيثة إلى ية فحسب ۰ بل فى انتقاها أو 
انتقالاتها النفسية والعاطقية » ومن تم الفكرية ٠‏ من 
« عقيدة » ومن « أسلوب فى الحياة » إلى اسلوب 
جديد ؛ فى كلمة : من موقف من الجتمع ۰ هو موقف التسلیم 
الكامل والمصالحة التامة أوحتى الذوبان ‏ دون تساؤ ل أوحاورة ‏ إلى 
موقف آخر من هذا المجتمع نفسه إتخذه خارجه » وحين عاد إليه أراد 
لهذا الموقف الاستمرار ؛ فأخفق . ثم موقف المصالحة النهاثى . 
من هنا » فإن و الانقلابات » فى حياة إسماعيل رجب عبد الله هى 
التى تمدّد معالم هذه الرحلة . ولقد ناقشنا السابقة - هله 
الانتلابات ومسرّغاتها فى بناه الشخصية » ونود أن نناقشها هنا من 
فيه إسماعيل إلى كيان أكبر من ذاته ا 
- ولا نقول « رمزا » » حتى لا نقع 


١‏ كله لابد أن las‏ من « الرحلة إلى أوربا» » بوصفها الحور 
الذى تدور حوله « رحلة » حياة إسماعيل كلها ؛ ولان ما دخل عل 
نفسه ١‏ ومواقفه , من تغيّرات كانت AU‏ عن هذه الرحلة الأوربية . 

إننا لا نعرف من هذه الرحلة إلا المعالم SI LLY‏ 


الشرقية من « إيمان » مطلق بالغيب » وتسليم حنى با برج 
العقيدة الصحيحة من عقائد العامة فى كرامات الأولياء ومعجزاتهم + 
ومن خرف من الحرية ومن الانطلاق فى LI‏ والعاطفية العطلة الى 
إلى شكاواهم « بل اشی منطت 
dl‏ 


العواطف الانسانية لأنها لا تفع ولا ند 
ويقدم إسماعيل للاوربین صورة « أخرى » ۰ هی صورتیم في 

الستعمرات ؛ فى مصر بخاصة » فى شخص السيدة اليونائية صاحبة 

( البنسيون ) الذى هرب إليه : 

. . .با كته وبعض الادوات الى أحضرها معه من 


أوربا » وسكن فى غرفة ضيقة فى بنسيون مدام 
إفتاليا » وهی سيدة أخذت تستغله من 
أول وقوعه فى يدها » حتى لتكاد تضع فى کشف 


الحساب تحية الصباح » أو تستقضيه خطوتها إذا 
قامت وفتحت له حاسبته مرة عل قطعة 
سكر استزادها فى إفطاره ابنسامتها اصایع 
تفتش جيربه . أهداها بعض الفطائر والسجائر 
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ة متلهفة » وق الصباح سالته أن لا يطيل 
الهر فى غرفته حرصاً على الكهرباء . لاشك أن 
الافرنج فى مصر من طينة أخرى غير التى رآها فى 
أوريا . (a)‏ 
فهل الأوربيون حقاً وفى مصر من طيئة أخرى » ؟ أو هی الطب 
نفها » تأخذ فى المستعمرات صورة حادة بساندها فى الاستغلال 
العتف والقوة العسكرية » فى حين آنا هی هی فى كل مكان ؛ والدليل 
البسيط هو رفض «مارى » للعراطف الشرقية » لأا « غير عملية 
وغير متجة » ؟ فكل شىء بحسب دی « نفعيته » » وهو البدا الذى 
تقوم عليه رأسمالية الحضارة الأوربية كلها ۰ فى أوربا نفسها » والتی 
دقعت بجيوش أوربا كلها إلى الاستعمار . وما أدراك ما الرأسمالية 
والاستعمار 1 


ثم يتقلص الصراع كله ليكون صراعا ‏ كما أشرنا فى الفقرة 


الثانية ‏ بين الدین والحياة وبين « الجماعية » وه الفردية » . ols,‏ 
ن يعيش الانسان 

حياته كاملة » ولكن فى اعتدال . فالاسلام لا برضی الفقر والكسل 
را حياتهم . 

a‏ اد 

فى ال حب من 


إنه صراع غير موجود أصلاً » ولا ندری + هل ١‏ 
بوجوده ؟ أو أن إسماعيل اخترعه ليكون مسوغاً لا ثقلابه عل نفسه 
Ly‏ فيها من عقائد وسلمات » ولیسوغ لما ما ترتكبه من « حماقاث » 
j‏ يده عليه فى نفسه لاه يناش ۱ 
بر ie‏ مع مايؤمن به ويسلم له 
لیعرف صحیح ما فى نفسه من ۶ من سنیمها » متصوّراً أن مافی 
نفسه كله » وما فى حياة باه وه البسطاء » من الفلاحين وابشاه 
بة » كله من الدين ؛ فوضع القضية على هذا النحو؟ 

إن الحياة التى تعنى العمل والإنشاج وه الفاعلية ٠‏ والاستمتاع 
بالرزق الحلال » بل الغنى والسعى إليه » وه التقدم » العلمى 
والاجتماعی » وا ابية » لصلحة الذات والجماعة ب 
وه الجماعية » التى لا تذيب الفرد ولا نقف عقبة فى سبيل نموه الادی 
والعقل والروحی - كلها إسلامية لا تعرف هذه التعارضات - 
الأوربية الأصل ‏ بين الدين والحياة ء أويين الفردية والجساعية ٠‏ 
وهی فا تثار أمام شبابنا الى يسافر إلى أوربا OY‏ مفهوم « الحياة ٠‏ 
عندهم غتلف عن مفهوم و الحياة » هنا . فاتاخر والقذارة والكسل 
والفقر » ليس الإسلام مشولا عنها » Ly‏ المسثول عنبا هؤلاء 
« السلمون » - آوقل من یعون الإسلام ‏ كما أن الإسلام ليس 
مسئولا عن الظلم أو غياب و حرية »نها الإيجاب الفاعل » الذى 
یور الحياة ويثريها یلها . بل إن الإسلام ‏ بالناسبة ‏ لا مع 
جال الطبيعة ‏ والتمتع بغروب الشمس , والالتذاذ بلسعة 
برد الشمال » + ان الإسلام لم يدع إلى المسم بجمال الطبيعة فى 
عجلة وكأنها أمر عارض ۰ بل دعا أكثر من هذا إلى التأمل فيها 


والتديّر وه النظرء GE‏ المستقصى » بل الباحث فى أعماقها + 
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وهر الباب الأوسع للعلم فى آعمق صوره » اذى يكن أن ندهش 
الوقوف السلمین دون ولوجه » وان تدهش fst‏ أمام هذه الدعاوى 
sag A‏ سوه ی رف 
! أو كأننا نريد أن نحمّله مسئولية المظالم التى تقع My‏ 


إسلامية الاصل + 3 تكون إلا فى عصور التخلف والاتحطاط + 
فهى وافدة من baal‏ » الى جری فيها هذا الصراع فى مرحلة الخروج 
من العصور الوسطى إلى العصر الحديث » والتى دفع بعض العلا 
Laat‏ الباهظ من دمائهم وحرياتهم . ونسأل من جديد : هل يحارب 
OLY!‏ العلم ؟ أو : هل حاربه فى أى فترة من تاريخه ؟ والإجابة 
راضحة بطبيعة ال حال ؛ ويكفى أن نعود إلى التاريخ » ويخاصة تاريخ 
العلم عند المسلمين لنعرف أنهم كانوا الأسائذة الباشرين للحضارة 
الاوربية . وكون السلمین المحدئين تقاعسوا عن اللحاق بركب العلم 
الحديث لا يحمل الاسلام نفسه مسئولية هذا التقاعس » الذى نتج 
عنه التخلف والفقر ومابترتب عنما من القذارة والتراخى والتواككل 
والضعف والاستكانة والخضوع للقوى التى تملك زمام البادرة بالقوة 
المادية » من غذاء وصناعة « والقوة العسكرية معا . 

إن وضع المشكلات عل هذا النحو خطیر ويخاصة حون Yi‏ 
على أنها مسلمات » وکان وجودها لا مجال للشك فيه . NANG‏ 
الوضع الحقيقى لها هو أن وجودها آورن الاصل ۰ آورن GED‏ 
ما نحن فيه من التخلف والفقر فمردّه إلى غير الإسلام » وعلي ey‏ 
التحديد فإن مصدره فترة الاستعمار الطويلة تاه من 
مشكلات » وما قامت به من نهب » ومازرعته من PLA‏ 
الاجتماعية والفكرية والروحية معا . بل ماسعت إلى بذره من 
الشکلات السياسية » وتعهدته بالرعابة » وما تزال » حى آتت 
نمارها الشيطانية التى نتجرع مرارتها فى كل آن ؛ وما إسرائيل وذ 

فى امنطقة العربية » وما تقوم به الحضارة الغريية 

هذا الأمركله بخافٍ عل أحد . 
اليل تخل el‏ الدحاية "حون ری لی افرص ید 4ن 


بين . لا عل « الدين » فى مي 
ولا عل الإسلام ات فليس الدين » أى دين » والاسلام 
بخاصة مرّة اخری » عن الکسل والتراخى والاهمال والقذارة 
apa‏ من طا د فر الم » ولیس بمسئول عن استسلامنا 
للمزامرات النى نماك لنا . أو عن استمرائنا للظلم واستغنئتنا عن 
الحرية ! 


مشكلة مواجهة العلم بالدين فى معرض ال حي شمن سا اف 
أوربا واعجابه ب« حر 
aloe be‏ ل هذا لمق مه . ولقد 
أخذت المشكلة وضعها الطبيعى بعد ذلك حين فرضت الحياة 
- حقاً ‏ الخرافة ‏ وليس الدين ! فى مواجهة العلم » وهکذا 
عدلت الحياة فى صيرورتها الطبيعية ما فرضه الفکر - التأثربالغرب - 


على فكر الشخصية الاساسية » شخصية إسماعيل . ولو امتبطن 
الأمور » و« حاور » عقائده . كا آشرنا غير مرّة » 
نصابها الصحيح . 

ولكن » كيف حل إسماسيل الشكلة ؟ وكيف واجه  LSM‏ 
أو« اللحنة » الى فرضت عليه بعلمه ؛ فى مج فا 


فيها زجاجة زیت القندیل » ثم خر تفس 
shea‏ ل 
عینی فاطمة با تعلم فى أوربا » واخفق ؛ أخفق OY‏ فاطمة لم « تؤمن 
به » + فهرب من البیت ومن حياة أهله والحى الذى يعيش فيه . 
وبطبيعة الحال لا Je‏ هذا كله الشكلة ؛ لان المشكلة أكبر من 
زجاجة زیت » وحتى من « القندیل » نفسه ؛ المشكلة دال 
التفوس » الى تحرلت هذه العادات عندها إلى د ان » » منع فاطمة 
من الإمان بإسماعيل » ومن تم من الاستجابة لعلاجه العلمى . 


ويصالح إسماعيل فى الغهاية ‏ هذا كله : يصالح الیدان 
وناسه » ويصالح الشيخ درديرى دالقدا يل وزيته ؛ فعل أى شىء کان 
الصلح ؟ على الاستسلام ! فقد ذهب كا رأبنا إلى السجد وطلب 
من الشيخ درديرى زجاجة. القنديل فأعطاء واحدة تباركها ليلة 
القدر وليلة الحضرة . واحتضن الناس فى قلبه » الذى يسع قذاتهم 
وکام pees‏ . وذهب إلى فاطمة لا ليداوى عينيها فحسب ؛ بل 
لها - ایضا — كيف تاکل وتلبس ونعیش ۰ كيف نکون من بنى 
e‏ 

وکین کیل حقی | يقل لقارنه - ون يقول له ابد ١‏ -فى ای شنیء 
آمتخدم إسماعيل زيت القنديل ؛ هل كان أداة من أدوات علاجه ؟ 
أو كان بحتفظ به « بُركة » ؟ واخشی أن أضيف « أو» أخرى تتحوّل 
بزجاجة الزيت إلى أداة من أدوات « الدجل » أو عل الاقل - أداة 
من أدوات إرضاء نزعات الناس ومغازلة عقائدهم الفاسدة | 

ما كان أغنى إسماعيل عن هذا كله لو كان اسلوبه فى الحياة اسلوب 
آخر . لو ل يكن عصى المزاج ؛ يثور شوراته العنيفة ال 
وتحطم . ثم يقع مریضاً .فلا بقنع أحداً بشىء » ولا ب 
شيا 1 ولكن مکذا هوء وهی 


رمن احد 
وي re‏ 


سر . لم تقتطاء ول ت » ول 
تفقد الامل فى کرم اله . 

أما هو الشاب ام ٠‏ الذكى امثقف » فقد نكبر 
وثار » ets‏ وهجم » ونعالى فسقط . 


وهو ما انتهى به إلى العودة ‏ مرة أخرى ٠‏ 
لیسند علمه فى التعامل مع مرضاء : 


من عملية شاقة نجحت على يديه » بوسائل لو 
رآها طبيب أوريا لشهق ine‏ . استمسك من علمه 
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عصام بي 


بروحه وأساسه ‏ وترك التدجيل والبالغة فى الالان 
والوسائل . اعتمد على الله ثم عل علمه ويديه فبارك 
الله له فى علمه وق يديه . OV)‏ 


4-۱ 


كما ذكرنا منذ البداية » فالرواية تدا أحدائها من هجرة الشيخ 
رجب عبد الله » والد إسماعيل إلى القاهرة ليقطن فى حى السيئة 
زينب , Lyle‏ المسجد الذى ارتبط به 
اهل قريته جميعا . ولكن الأحداث لا 
إسماعيل ومسيرة حياته بين القاهرة ولندن ثم القاهرة مرة أخرى + 
حتى نهاية حياته . 

وه الراوى » لا بينم كثيرا بالتفاصيل الدقيقة لحياته الشخصية » إلا 
ا ا 0 
الذاق . وهذا » مثلا » لم نعرف  NS‏ تفاصیل حياة 
إسماعيل فى السنوات السبع التى قضاها فى لندن إلا الأحداث ذات 
الدلالة » فى تكوين الشخصية من جهة , وق التغير الذى يطرأ عليها 
من جهة أخرى . 

بل إن هذه الاحداث gE‏ فى ١ارواية‏ نى شكل « العودة إلى الاضى + 
أو الاسترجاع »جعنى أننا لا نعرف هذه الأحداث BSG‏ 
العادى » لكن نعرفها بعد أن یمود إسماعيل من«الأريا تلف الكل 
واللامح والزى ؛ فالفصل الخامس بنتهی Te Bs‏ 
لییدا الفصل السادس مباشرة ب « ومزت سبع نوات .> وضادك 
الباخرة . 


من هذا الفتى لابق ANG AV‏ للرفوع 
الراس » المتالق الوجه > الذى بلط سم الباحرة 


قفزاً ؟ هو aly‏ إسماعيل بعينه . استغفر الله ! هو 
السدکتور إسماعيل » المتخصّص فى طب 
العيون . . . . الخ . 


وإذا به يعود إلى اليوم الأخيرمن رحلة السفية وماكابده إسماعيل 
من lel‏ امد لبم «AM een‏ بارس كين 
ومامرٌ عليه خلا هما من احداث ترکت فى نفسه آثارا لا تمحى . 
ویکاد هذا الجزء » الذى يشمل الجزء الأكبر من الفصل السادس 
ثم حوالى نصف الفصل السابع ‏ أن يكون الجزء الوحيد فى الرواية 
السياق الزمنى ‏ ظاهريا » على الاقل ؛ لان القفز فوق 
السنوات السبع - لم يكن إلا حيلة روائية 
يصطنعها الراوى ليدفع القارىء ‏ وقد رأى إسماعيل ساعة السفر 
تخل الراوى :شاب علي قار الشيوخ » » بطىء الحركة » غرير 
» اکرش » ساذجأً » كل ما فيه يبىء أنه قرو مستوحش فى 
المديئة » ( ص 34 ) إلى أن يتساءل : وكيف حدث هذا التحوّل فى 
شكل إسماعيل إلى BUM‏ » وسمهرية القامة ‏ وتألق الوجه ؟ لكته 
يتركه على تساؤ له بعض الوقت ؛ لان التغيرٌفى القامة وا ملابس ليست 
هى المهمّة : إذ لا يليث أن یفاجاه بان التغيير أكثر عمقا ؛ لان 
السنوات السبع فى | حياته رأسا على عقب . كان Ue‏ 
فغوى » صاحيا فسکر » راقص الفتيات وقسق . هذا المبوط IS‏ 
صعود لا يقلّ عنه جدّة وطرافة . . الخ » ( ص ۲۸ ) . ويكون هذا 


1۸1 


إيذانا بالعودة إلى إنجلترا وما حدث لإسماعيل من أحداث حفرت فى 
نفسه ومظهره هذه || جميعا . وإيذانا أيضا بانه لن يطيل ولن 
يبحث عن التفصيلات الدقيقة » وليترك لنفسه حرية العودة ‏ مع 
إسماعيل إلى أرض الوطن فى آقرب فرصة » وقد وجد هذه الفرصة 
حين آن ذکر أبيه الشيخ فى سياق ذکریانه ؛ ws OY‏ 
حقی هى مشكلة توافق (سماعیل - العائد باعل الشهادات فى طب 
العیون مع هذا الجتمع التخلف ! 

والراوی هنا ليس ضمير التکلم » لکنه ضمبر الغائب » الذي 
بؤكد ‏ دائها على أنه ليس إسماعيل يحكى عن نفسه » لكنه يمت 
بصلة قرب إليه ؛ فهو ابن أخيه . را با یی حقى إلى هذا الضمير 
- كما فعل الحكيم قبله فى « عصفور من الشرق » مشلا للحرج 
الشرقى المعهود من ضمیر انكلم « أنا » ! ولیسزغ أيضا غياب AS‏ 
من التفصيلات » ويسرغ ما مكن أن نسميه « الرواية من CE‏ 
التفس » ۰ أعنى رواية أحداث لم تكن الذات قادرة عل روايتها بغير 
تقل عن Aly‏ ۲ کاللی oa‏ سمل ال بد أن حلم 
القنذيل ۰ ثم نقله غائب الوعی الى الدار » أو تصوير Cm‏ الناس له 
وذكرهم له بالجميل والخير وسؤ الم الله له المغفرة 6 ويفهم الراوى نبا 
المغفرة من حبه للنساء ! 


والاسلوب الروائی السائد هو « الرواية » أو د الحكى » » يقطعه 
- أحيانا ‏ « الحوار» . وهو فى أغلب الاحوال - قصير دال 
بان فى اللهجةالعامية أحيانا » وفى عربية فصحى فى أحيان أخرى + 
دون اطراد ودون قانون . فلايكاد يثبت عل اللغة الفصحى فى الحرار 
إلا الاب » ولا ندرى لاذا ( رما احتراما للسلطة الأبوية | ) ۰ ثم 
الاجانب ؛ أما إسماعيل فلغته فى الحوار تن بلون الذى يخاطب + 
فهى أحيانا الفصحى و أحيان أخرى المامية وكذلك الشیخ 
بت كل من الام وفاطمة النبوية عند اللهجة العامية . كرا 
« وتوسلات الشحاذين » 


Sera aes io pr‏ هر الحياة ٠‏ بل 
والوت أيضا ! أعنى عاطفة : الحبّ » والالفة » التى تندحر أمامها كل 
رغبة أخرى » ولوكانت الرغبة فى التغيير الى الافضل ! ؟ 


۱-۲ 


الهاد الزسان والکان فى « سوسم افجرة إلى الشمال » مهاد 
تراوح ممه القاریء داب ین الحاضر والماضى ٠‏ وبين 

ن وانجلترا . بل إن البطل فى الرواية شخصان » هما مصطفى 
سعيد والراوى ۰ اللذان يلتقيان فى ملمح أساسى هو صلتهما بارربا > 
ب« الشمال » » وان كان کہا سنری بعد يختلفان كثيرأ بعد هذا . 


een‏ -لا اسم له فى الروية = من و 
فيها حنينه إلى أهله 

الترية السودانية . ويلفت نظره بين المستقبلين 
Ie‏ و فیخبره والده أنه و مصطفى 
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سعید »۰ غريب جاء منذ خمسة اعوام إلى القرية فاشتری أرضاً وی 
وتزوج من أهلها » ولا یعرفون عنه الكثير . 

Jt‏ بدات علاقة الراوی بمصطفى سعید » الذى أثار فضوله منذ 
البداية » فسال عنه جده » وسال حجوبا , دون أن یشفی احد 
غليله . إن مالفت الراوى لمصطفى سعيد لم يكن عدم معرفته به 
فحسب ۰ بل كان سلوكه أيضاً مرا للفضول ؛ فقد كان الجميع 
يسألون الراوى عن أوربا إلا هوء وکان الجميع يتكلمون غیره 


مصطفى ۰ وإذا به وقد أسرف فى الشراب ‏ يلقى شعراً 
سليم النطق » واضح النبرات + فیهت الراوى ۰ وي أاخذ فى 
ملاحقته , حتى يقتنع مصطفي - فيا يبدو أن لا أحد فى القرية 
یکن أن يفهمه » ويكون أمينا على سره » غير الراوى ؛ لانه مثقف 
ارلا یکن أن يفهمه « وسافر إلى وربا ويمكن أن يقدر ظروفه . 
SE‏ مصطفى للراوی- بعد أن يعاهده على الكتمان ‏ حكايته » 
التى تبدأ من نشأته تما( ففد توفى والده قبل ولادته ) » فأعطته أمه » 
منل طفولته الباكرة » الحرية فى التصرف فى حياته كيف يشاء ؛ فكانت 
بداية طريقه الطويل فى المدرسة ؛ توق » ونقله معلموه الإنجليز إل 
القاهرة » ومنها إلى لندن » مواصلاً تفوقه » حتى أصبح أستاذاً 
للاقتصاد فى اجامعة 

(۹ لندن بدات مأساة حياته ؛ فقد كان هه رما قبل الللم‎ dy 
أن بجرى خلف الإنجليزيات ؛ فیصاحب ويخدع » (يماتويل‎ 
BPE ويكذب » حتى جاءت مَنْ لم تستسلم له استسلام‎ 
فتزوجها . وم تستسلم له ؛ فقتلها » وشجن سبع یشوت عاد‎ 
PIS بعدها إلى السودان » واختار قرية الراوى ليقيم‎ 
. أهلها ؛ وينجب ولدين‎ 

وف ليلة من ليا الفيضان يسلم مصطفى سعيد نف للمياه م 
ويظل السؤال : هل مات منتحراً ‏ أو مات غرقاً ؟ سؤالاً معلقاً 
لا يعرف أحد له إجابة يقينية . 

ولکن ایا - بمده تستمرٌ ؛ فیحاول وة لریس » - العجوز 
الذى جاوز السبعين » ويباهى » مع هذه السن ۰ بقدرته الجنسية 
النشطة  !‏ الزواج بحسنة بنث محمود » أرملة مصطفى سعيد » 
ولكنها ‏ إذ تج عل الزواج ‏ لا تمكنه من نفسها ‏ فتقتله ويقتلها . 
أو تقتل نفسها - فى ليلة Fol‏ على Let‏ حقه منها . 
وحين تصل هذه الأخبار إلى الراری- الذى Col‏ حسنة لا يجد 
ما يغرق فيه أحزانه وثورته إلا الههر ‏ وتوشك مأساة مصطفى سعيد أن 
تتکرر ؛ لکنه فى آخر وفت - يستعيد نفسه » ویشرر FN‏ 
ويختارها ؛ فیطفو على سطح all‏ » ویصرخ طالباً النجدة . 


0 


الواضح من طبيعة مصطفى سعيد وعلاقاته أنه كان شخصية 


ایدیولوجيا الصاخه 


بت له - فحسب ما عليها من واجب 

الحركة والتصرف : 

ن آرجع بذاكرق » آراها بوضوح » شفتاها 
الرقيقتان مطبقتان فى حزم » وعل وجهها شىء مثل 
القناع . لا أدرى . قناع كثيف » أن وجهها 
صفحة بحرء هل تفهم ؟ ليس له لون واحد بل 
ألوان متعددة » تظهر وتغيب وتتمازج . لم يكن لنا 
آهل . كنا : أنا وهى » أهلاً بعضنا لبعض . 

هذا الغموض البادى له فى شخصية أمه » خلّف له مشاعر قد تبدو 

غريبة بين أم وأبتها ؛ إذ يستمر فى القول : 
كانت كأنها شخص gar oP‏ به الظروف صدقة 
فى الطريق . لعلنى كنت تلوق غريياً » أو لعل امس 
كانت غرية . لا أدرى . لم نكن نتحدث lp tS‏ 


وكنت » ولعلك تعجب , احس إحساساً اف بانی 

> بانه ليس ثمة خلوق » أب أو ام » پربطنی 

کالوند إلى بقعة معينة وعبط معین , 
(ص ۲۴) 


کان مصطفی سعيد › إذن ‏ مقطوعاً عن جذوره - کہا اشرت ۔ 
پل قد لا نجاوز إذا قلنا إنه شخصية بلا جذور » أو عل BM‏ = 
pate‏ الإحساس بهذه الجذور . وقد ساعدته الظروف النى تعرض فا 
ی فوته كلها عل هذا . أوهى التى خلفت فيه هذا الطبيعة ؛ فلا 
اپ aly‏ كانت شیت یدق حياته , لم تمنع عنه شيئاً ٠‏ رجا لكنها 
Lal -‏ لم ترشده إلى شىء ؛ وحين أخبروه أنه مسافر إلى القاهرة : 

. . ذهبت إلى أمى وحدثتها . نسظرث إل مرة 

ا النظرة الغريبة . ها 

كانها تريد أن تبعسي , ثم أطبقتهما « وعاد وجهها 

کمهده » فناعا IS‏ » بل مجموعة أقنعة . ثم غابت 

قليلا ؛ وجاءت بصرّة وضعتها فى Ske‏ وقالت 

لى : « لوأن أباك عاش ء لما اختار لك غيرما اخترته 

3 افر tt‏ انت 

حر فیها . فى هذه 

ن به » . كان ذلك وداعنا . لا دمو 

ولا قبل ولاضوضاء . غلوقان سارا شطرا من 
الطريق معأ. ثم سك کل منیا سيبل . 

(Yur) 

وحین ees‏ حبر وفاة آمه » وهو فی لندن » كان سکران فى 
احضان امرأة , « لا أذكر الآن أية امرأة كانت . تذکرت بوضوح آنی 
لم أشعر بای حزن » کان الامر لا يعنينى فى كثير ولا قليل » . 
رص 53 

هذا الحياد » أو قل الجمود فى المشاعر الذى حله مصطنی AY‏ 
هو الذى خلّف لديه هذا الجمود فى المشاعر الذى صاحب الجانب 
الاعظم من حياته ‏ کیا سنرى ‏ ولكته خف عنده - بالقدر نفسه - 
شوقا مضا للمشاعر » للحب » الذى انتهى به حين وفع فيه إلى 
ماساثه ! 


AY 
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athe 


لکن آمه أورثته شب آخر ترك فى حياته آثاراً خطيرة بعد ذلك » هو 
« الحرية » . غير أنها كانت ذنك النوع من الحرية الذى جعله 
« بریا» ‏ وظل هكذا . La‏ عن التوجيه » بل يكرهه ؛ فلم يقبل 
tle,‏ من أحد , و ین هو إلى هذه الرعاية » ووجدت هذه 
د الحرية » أرضها الخصبة فى لندن فكانت أحد العوامل الرئيية فى 
صنع مأساته ورسم ملاعها . 
وكان مصطفی سعيد ذکیا » » حاد الذكاء » متنبهاً ماما - بتأثير جود 
مشاعره » و « استقلاليته  »‏ إلى « هذه الآلة العجيبة التى أتيحت 
لد ی عقله : 
وسرعان ما اكتشفت فى عقل مقدرة عجبية على 
الحفظ والاستيعاب والفهم . أقرأ الكتاب فیرسخ 
جلة فى gab‏ . ما ألبث أن أركز عقل فى مشكلة 
الاب حتى تتفتح لى مغالقها » تذوب بين يدى 
كأنها قطعة ملح وضعتهاى الماء . تعلمت الكتابة في 
أسبوعين » وانطلقت بعد ذلك لا ألوى على شىء 
عقل كأنه UL‏ حادة » تقطع فى برود وفعالية . 
(Me)‏ 
وکان هذا الذكاء اول ما يلفت کل الذين تعاملوا مء من اهل 
وطنه آوالاجانب . حتی وصفوه بالنبوغ والعبقرية 7٠:‏ كان بذ 
فى أيامنا . . . . كان تابغة فى كل شیء » ل يوجلا شی یل 
ذهنه العجيب . . ؛ ( ص ۵0 ) « يقال إنه كان LSS‏ ص 3۲ ) ٩‏ 
فکان اول مبعوث سودانی إلى آوربا . دامبع Fees!‏ 
جامعاتها 
غير أن هذا الذكاء » وهذا Ye Bey IY‏ دالا 
المجيبة التى أتيحت له » ۰ و هذه المدية الحادة فى ججمتی » » مع هذا 
GULL‏ العاطفى الواضح » بعد أن خرج إلى الدنيا فلم بر أب 
یکن بينه وبين أمه إلا ما رأينا » والأهم هو هذا الجفاف فى علاقته ب 
التى yd‏ طبيعتها ولا أهلها ‏ هذا كله يؤكد ما ذکره مصطفى 
سعيد نفسه : فى صدرى إحساس بارد جامد كأن جوف صدری 
مصبوب بالصخر » . کا يؤكد ‏ من جديد ‏ هذا الاتقطاع عن 
الجذور فى نفس مصطفى سعيد ؛ فكان لا ینتمی لشی» » ولا يرتبط 


« وضرب القطار فى الصحراء » ففكرت قليلا فى 
البلد الذى خلفته ورائى » فكان مثل جيل ضربت 
خیمتی عنده . وی الصباح قلعت الأوتاد وأسرجت 
بعیری » وواصلت رحلتى . , 4 
فالسودان عنده بلا اسم ؛ فهو لیس إلا ٠‏ البلد الذى خلفته 
ورائى » » وقد ذكر فيه « قليلا » فلم یه إلا د جبلا ضربت خیمتی 
عنده » ثم غادره فى الصباح . أما الشاعر التى يعانيها من يخرج من 
« وطنه » وذكرياته وأهله . فليس عد مصطفى سعيد منها شىء . 
ونتوقع ‏ بطبيعة ال ألا یکون لای .لد رف نفسه أكثر مما کان 
للسودان . فالقاهرة . فى رحلة الذهاب إليها : 
« وفكرت في القاهرة ونحن فى وادی حلفا ۰ WAS‏ 
عقلى جبلاً آخر » أكبر حجها » سأبيت عنده ليلة أو 
cell‏ » ثم أواصل الرحلة إلى غلية أخرى ٠‏ . 


وحين غادر مصر إلى لندن ‏ . . لم أكن حزينا . کان كل همى أن 
اصل لندن » جبلا آخر أكبر من القاهرة : لا أدرى كم ليلة ألبث 


عند ل 


calls‏ - عنده - لا تزید عل أن تکرن جبالا يضرب بخيمته 


- قد تطول وقد تقصر لا يهم |- يقلع بعدها أوتاده » 
( ويسرج ) بعيره » ويواصل الرحلة . وقد زار منها ‏ فيا يبدو 
عددا کیرا. لكنه لم ينتم إلى أى منها . 


ولکن فى القاهرة برز عنصر جديد فى حياته ‏ على صغر سنه س 
القته pode)‏ فى نفسه مذاقاً آخرء جديداً » ارتبط بذكرى 
أول لقاء مع السيدة روبنسن » حين استقبلنه مع زوجها عل رصیف 
الحطة فى القاهرة. أول نزوله إليها : ف « شعرت وأنا الصبى ابن الائنى 
عشر عاما بشهوة جنسية مبهمة ل أعرفها من قبل فى حياق » وأحست 
كأن القاهرة . ذلك الجبل الكبير الذى حلنى إليه بعیری : امرأة 
أوربية » مثل مسز رويشن تماما ء تطوقنى ذراعاها . يملا عطرها 
ورائحة جسدها أنفى » ( ص ۲١‏ ) . وهذه المشاعر الجنسية هی الى 
سيكتب فا السيطرة بعد هذا فى لندن » وسيسخرفى سیل إشباعها كل 
الي 

لقد واصل فى لندن دراسته حتى صار أستاذاً » لكنه ‏ فى الوفت 
نفسه - تملكته فكرة « غزو» الغرب ! لقد غزا الغرب شرفه وقارته 
٠‏ عسكريا ٠ ٠‏ وغزاه هو نفسه ناخد فى الاننام منه فى 
نسائه ! كان سلاحه الاكاذيب ‏ والخداع ؛ بل استخدم « تراك + 
الشرق وأفريقيا أيضا » فى هذا كله بهذه « المدية الحادة فى 
ایض بإحساسه البارد : الجامد : 
تكن إلا أرض ٠‏ معركة + وساحة قال ! وكل 
نة والإبداع الإنسان لم يكن إلا ۱ ز 
SIE GE EES SS‏ 
قليل 

- تعلمت منها [ السيدة رون ] حب موسيقى باخ 
كيتس . وسمعت عن مارك تون لاول سرة , لكنى لم 


» وشعر 


أستمنع 


رص ۳۲) 

- كانت لندن خارجة من الحرب ومن وطأة العصر الفکنوری + 
عرفت حانات تشلسی ۰ وأندية هامبستد . وستدیات بلومز بری ٠‏ 
أقرأ الشعر . Das‏ فى الدین والفلسفة » وانقد الرسم . راقول 
كلاما عن روحانيات الشرق . أفعل IS‏ شىء حت Josh‏ المرأ فى 
فراشی ثم أسير إلى Place‏ (ص ۲۳ ) 
- و غرفة نومى مقبرة نطل عل حديقة » ستالرها وردية مننشاء 
بعناية » وسجاد سندسی داقء » والسرير رحب : غدانه من ريش 
التعام . وأضواء كهربائية 
موضوعة فى زوایا معينة . وعلى الجدران مرايا كبيرة . . . تعبق فى 
الغرفة رائحة الصندل الحروق والند , وفى الحمام عطور شرقية 
اوية » ودهون » ومساحيق » وحبوب . غرقة 
نومى كانت مثل غرقة عمليات فى مستشفى . ثمة بركة ساكئة ل 
أعماق كل امرأة . كنت أعرف كيف أحركها » . ( ص (Peete‏ 


. حراء » وزرقاه ٠‏ وبنفسجية ٠‏ 
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وه البركة الساكنة » فى AY fob‏ 
الجدّة فى أى شىء N ae cn is oe‏ 
- أو قل فى عقله ‏ دمية يلهو بها » يستدر بها epee‏ قد یکون 
Lie‏ . أو يبحث عن الغرابة وحدها dy‏ أكثر الأحيان لمجرد 
استدرار AN‏ نفس امرأة » أوحتى لا سترضائها ! فهذا 
ما فعله بالفلسفة » والدين » و د روحانيات الشرق» » حق يدخل 
امرأة إلى فراشه . ولا ينسى قاری» مشهد إذلال جين موريس له وهی 

تطلب ثمنا لاستسلامها له زهرية » ثم تخطوطا عريًا نادرأ ثم 
سجاد: صلاة هى « أثمن شىء عندى , oly‏ هدية على قلى » 
بهذا كله وهی تدمره أمامه » كسرا وقزيقا وحرقا ٠‏ وف 

التباية لا له أربه ! 

وهؤلاء النساء اللائى قابلهن مصطفى سعيد » وأوقع بهن ۰ هن 
اللائى ساعدنه عل ما فعل فى سهولة ويسر ؛ ريا بطبيعة تکوینین 
الحضارى والثقافى + فقد كن ole‏ إلى كل عجيب وغريب ٠‏ ولو کان 
عض أكاذيب ؛ فهو الإحساس الأورى الساشد - تقريبا بتأثير 
بة الرومانسية ثم عصر الاستعمار . وكان مصطفى سعيد نبا 
للاکاذیب ۰ التى كان يبرع فى نسجها لتزداد غرابتها ويتأكد 


- ه هذه السيدة [ إيزاييلا سيمور ] نوعها کنر 
أوربا » نساء لا يعرفن الخوف . يقبلن Fe‏ 
مرح وحب استطلاع . وأنا صحراء ابا لامكا 
الا 4 


(f) 
fas «وقادن الحديث إلى أهل » فقلّک لما‎ - 


عدت إلى الکذب » فوصفت فا وصفاًمهولاً كيف 


فقدت والدی » حتى رایت الدمع يطفر إلى 
عينيها ۰ . 


(it) 

ويمكى عن اول لقاء ب ه آن ند » : 
richer‏ یت و 
اس . فلت فم إن عمر ایام لا يساوى شيئا إلى 


O eatieie‏ بل 
pal‏ بطرية خطابية مضحكة » زاعاً هم أن تلك 
هى الطريقة الى كان الشعر gral‏ يلقى با فى 


بة ٠‏ وان توقه إلى pH‏ فى شعره كان فى الواقع 
3 شه . كلام ملفق لا أساس 
له من الصحة ؛ لكت كنت Jig‏ تلك aw‏ 
Gol‏ بالأكاذيب تتدفق على GLY‏ كأنها معان 
سامية . وكنت أحس بالنشوة تسری منی ال 
الجمهور » فأمضى فى الکذب . . » ( ص ۱44) 
وق لندن أدخلتها [ آن ند ] ge‏ ور 
الاکاذیب القادحة » التى بنيتها عن عمد » أكذوبة 


أكذوبة . الصندل وال وريش النعام ائيل العاج 
والأبنوس والصور والرسوم لغابات التخل على 
شطان اليل » وقوارب على صفحة الاء أشرعتها 
de‏ جبال البحر 


كأجنحة الحمام » وشموس تن 
لاجر « وقوافل من الجمال CE‏ السير على OLS‏ 
الرمل على حدود اليمن » أشجار التبلدى فى 
كردفان « وقتيات عاريات من قبائل الزاندى والنوير 
والشلك » حقول الوز وا خط الاستراء > 
wally‏ القديمة فى منطقة النوبة ٠‏ الكتب العسربية 
المزخرفة لاغلفة مكتوبة بالخط الكوفى Gell‏ » 
والسجاجيد العجمية والستائر الور 


وقبلت قدمى وقالت : 
ae‏ وأنا سوسن جاريتك » . 


(ص (VEY‏ 
— « ورغم إدراكى أننى أكذب » فقد كنت أحسٌ 
بطر 


أننى بطريقة ما أعنى ما اقول » als‏ هی أيضا رغم 
كذبها فان ما قالته هو الحقبقة . كانت تلك حظة من 
الحظات النشوة النادرة التى أبيع بها عمرى كله . 
حظة تتحول فيها الأكاذيب أمام عينيك إلى حفائق ب 
ويصبح التارييخ قوادا » وتحول الهرج إلى 
سلطان » . 


رص 180( 

IS Ow‏ یکذب » ویدرك أنه یکذب » ولا هتم بان تؤمن مُنْ 
آمامه بصدقه » بل كل ما يعنيه أن تنبهر » وأن تعجب حتى تندمج هی 
نفسها فى الدور وتشارك فى AE‏ . وفى سبیل هذه اللحظات من المتعة 
ره النشوة النادرة » تتحول الاکاذیب إلى حضائق » ویتحول نراث 
الشرق وأفريقيا » من العطور والسجاجید وتمائيل العاج » إلى الشعر 
والفلسفة والدین » إلى قطع شطرنج ار مکعبات اطفال يتغير شکلها 
بتغيير أوضاعها وم ste‏ هو فى الاحوال كلها زيئة 
باهرة » وه ديكور » لغرفة نومه » ومصيدة لضحاياه » وایضا مصيدة 
له هونضه ! 

ولقد اعانه - كما اشرت - حب المغامرة » وحب الاستطلاع ٠‏ 
واميل إلى الغریب العجیب » او فى كلمة ‏ الاشواق الرومانسية 
التى كانت آثارها ‏ وماتزال - حية فى النفس الاوربية » هذا الشوق 
الذى دفع الاوریین » رجالا ونساء » إلى آسيا وأفريقيا وامریکا ؛ 
الشوق إلى الختلف : ه كانت [ آن همند ] عكسى تحن إلى مناخخات 
» وآناق أرجوائية » ( ص ۴۲ ) ؛ أما 
هو فكان « جنربا SE‏ إلى الشمال والصقيع » » حنينا أشعله شربه 
للحضارة الاوربية قبل أن يراها » وسنوات الكبت والحرمان التى * 
عاشها فى السودان » والجغاف العاطفى الذى LLG‏ با جمود من 
ناحيته » والاعتماد عل هذه « للدية الحادة فى جمجمته ؛ وحدها » ثم 
استيلاء فكرة « الغزو : وه الانتقام » من وربا عليه ! 


إنه لم یکن يبحث فى الظاهر ‏ عن الحب ۰ بل كان يبحث عن 
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عصام ی 


التعة التى لخبت ظهره » وأحرقت بنارها ثلاث تساه اك رن تحت 


6 الأرري + الذى رآه مع جنود الاستعمار فى وطنه وفى القاهرة‎ Gal 

وفى الحروب التوالية حتى الحرب العظمی الأولى . لقد حطم کذب 
مصطنی سعید وخداعه حياتهن . فلم يكن آمامهن إلا ه الحل الأورى 
الشائع » ؛ العف » ولومع أنفسهن ؛ فاتتحرن : « هاتان الفتاتان م 
يقتلهها مصطفى سعيد ولكن قتلههما جرئوم مرض عضال cll‏ منذ 
alt‏ عام » (ص 0337-75 ۰ 


وحین اذل « جين موريس + مصطفى سعيد حتى تزوجته ٠‏ ثم 
امتنعت عليه » وخانته » ومارست معه كل أنواع العنف ‏ كانت كأنها 
التى ألقتها فى نفسه الحضارة الأوريية . وغذتها 


EEE iS ؛ لقد‎ ae 
لا بیدها » بل بيد مصطفی سعید نفسه . كانت تتمنى أن قتلها ؛ وقد‎ 
فعل . كانت تريد الوت عل يديه » وتعرفت بذرة العنف فى نفسه‎ 
. فاستثارتها حتى تحولت إلى يد قوية غرست النجر فى صدرها‎ 
لقد طاردته « جين موريس » ثلاث سنوات الآ له نفسها‎ 
: شیا » ولا تسمح لاخری بان نقترب منه‎ 


Fetes.‏ إحساسا اب رضم مرها 
بکراهیی » dass‏ باتوی ۽ حين يجمعنى 
وإباها مجلس تراقبی AAUP Se‏ 5ع 
حركاق وسكناق . وإذا رات منى اهتماما بفتاة ما 
سارعت إلى إساءتها والفسوة عليها . كانت ماجنة 
بالقول والفسل . لا تتورع عن فمل أى شىء ۰ 
تسرق وتکذب ونفش « ولكننى رغم إرادق أحبيتها 
وا آمد آستطیع أن أسيطر عل ری الاحداث 
كانت حين اتجنبها تغرينى ۰ وحين أطاردها تبرب 
می٤‏ . 


(NAG) 
مثله » تكذب وتغش وتسرق ۰ « لاتتورع عن فعل‎ YL القد‎ 

أي شىء فى سبيل ما تريد » . وأحبّها ایضا - وهذا هو الأهم ‏ لأنها 
م تله ما يريد » و تستسلم له استسلام الاخریات ؛ فكانت تلوح له 
با يغريه » بل ما يشعره باهتمامها به » حتى إذا اقرب منبا وطاردها + 
ابتعدت عنه » أكثر من هذا لم تسمح لأخرى بالاقتراب منه ؛ لقد 
أشعلت فى نفسه فتيل الرغبة ثم لم تروها . فاشتد ظمژه ‏ فخرج 


« ری الأحداث » من يده هوه الغازى » الذى لم نكن مدينة 


pr‏ یی میم E‏ نا 

الغازى الذى جاء من ابلتوب . وها هو ميدان 

السركة الجليدى الذى لن أعود منه تاجیا » 
Oty)‏ 


- «کنت اجدها فى کل حفل أذهب إليه . كأنها 
تتعمد أن تکون حيث أكون لتهیننی . أردت أن 
أراقصها فقالت لى : لا أرقص معك ولو كنت 
الرجل الرحيد فى JL‏ . صفعتها على ها فركلتنى 
بساقها وعضتى فى ذراعى باسنان كأنها اسان 
لبوعة» . رص ۱۰۷) 


وحن « كبح جاح نفسه » مرة وتحنبها أسبوعين » مبتعدأ عن 
الأماكن التى ترتادها BOM‏ تدعى إلبها » عرفت هى طريق 
بيته » وظن انا سلّمت أخيراً » ولکن ‏ هیهات ! فقد حطمت أجل 
ما عنده من تراث » Joly‏ هداياه , أو أحرقتها » ثم ركلته ركلة 


اطارت له حت سقط من عليه لكنها أخيراً تزوجته : « . . فجأة 

5 دهشت آنا هذه العاطفة متها 
رکق السجل عن إجراء الراسيم رص ۱۹۰ ) , لکنپا بعد 
الزوا ای 0 بت + وامتنعت عليه حتی لم يعد 


یفرق بين الحب والكراهبة » بين الحياة واموت : 
« دفعتها عنى بعنف وصرخت فیها : أنا أكرهك . 
أقسم gt‏ سأقتلك بوم ما . وفى غمرة حزن لم يب 
عنى التعبير فى عينيها . تألفت عيناها ونظرت إل 
هل هی دمشة ؟ هل هی خرف ؟ هل 
رغبة ؟ ثم قالت بصوت فيه مناغاة مصطنمة : 
ایضا کمک عن لت > 
رص ۱۱۱ -۱۱۲) 


ولو استبدلنا بكلمة « الكراهية » هنا كلمة « الحب » ما غیرنا 

السیاق » ولا الفكرة الکامنة فيه . لان علافتهما تسابشت فيها 
التناقضات كلها » من الاهتمام والإعراض » الإقدام cls‏ © 
الإهمال الذى انتهى إل الزواج « والزواج الذى كان بداية مسرمان 
مدمر . لقد عبر على حبه لا كا رأينا أكثر من مرة : « ولكننى 
رغم إرادتق احیتها وم اعد أستطيع أن اسیطر عل مرى الاحداث » + 
بل بلغ حبه شا أن و الدنيا كلها لا تساری عندی حيّة خردل فى 
Gl‏ . والاكثر دلالة من حديثه احتمالهالإعراضها وإصراه عل 
مطاردما » ثم احتماله لا كانت تسبيه له من متاعب . 


فكانت إحدى عاداتها أن تثير المتاعب فى كل مكان يخرجان إليه » 
حتى قال له رجل فى حانة جاء يفض معركة أثارتها : 
« يؤسفنى أن أقول لك إن هذه المرأة إذا كانت 
زوجتك فإنك متزوج من مومس . هذا الرجل لم 
يكلمها بكلمة . يدو أن هذه المرأة حب منظر 
(r) ae)‏ 
وانها لکذلك ؛ لا تحب منظر العنف فحسب ‏ بل كانت ایضا 
تمارسه » ومع مصطفی سعيد نفسه » کہا رأينا SEIS ٠‏ هو : 
« . . وقد كانت لحظات النشوة نادرة بالفعل » وبقية 
الوقت نقضيه فى حرب ضسروس لا هوادة فيها 
الحسرب تتهی fine‏ دافم 
وتتشب أظافرها فى وجهی ey‏ 


أصفعها فتصفعنى وت 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


فى کیانها برکان من العنف فتکسر کل ما تناله يدها 
من أوانٍ وتمزق الكتب والأوراق .۰. كل معركة 
کتاب مهم أو حرق بحث أضعت فيه 
أسابيع كاملة (ص ۱۳) 


وکانت م RSE‏ 


ما الذی بربطه إلبها ؟ 
« وما اکر ما سالت نفسی : ما الذى يزيطنى با ؟ 
لذا لا أتركها أعلم أن 
لاحيلة لى وال لا مفرٌ من وقوع المأساة» . 


رص 60354 


إن تفسير هذه العلاقة بين مصطفی سعبد و « جين مور 
- على المستوى الإنسان ‏ يمكن أن يكون بالقول إنه أحبّها و Merl‏ 
لشخصیتها المستقلة « وعدم الاستسلام له فى سهولة ويسر "با 
الإصرارها على هدفها ومعرفتها السبيل للوصول إلى BARNA‏ غير 
أن هذا التفسبر ‏ أو هذا التفسير وحده - ak‏ من Alana‏ اصع 
شخصية ضعيفة » منهارة , تداعت عند أول حفیقی مع امراة 
ها شخصيتها المستفلة » وما راتها نی تعرف متى MR‏ 
ليف تشبعها . ومع من تشبعها . 
ومصطفى سعيد كذلك ؛ ولا بخدعنا نجاحه مع الاخریات + 
فجائب كبير من هذا النجاح يعود إلى كذبه وخداعه « وإجادته لهذا 
الكذب والخداع » كما یود ایضا- وربا بالدرجة الاول- إلى 
استعدادهن للوفوع نحت تأثير هذا الخداع . آما ه جين موريس » فقد 
عرفت مصطفى سعيد عل حقيقته » وعرفت كيف تعامله . وكانت 
قاعدتها بسيطة , لکبا ناجحة : زِدْ حرماناً يزدد ارتباطا ؛ مذ 
ولا نج » أو إذا منحت ‏ فامنح بحساب دفيق ! ف الذى يربطها 
هی به ؟ ما الذى جملها تطارده هذه المطاردة كلها » حت تتزوجه ؟ 
ولاذا تزوجته أصلا ؟ 
هل تزوجنه طمعا فى رجولته ‏ أو بیمیته » لا فرق ! - الق 
جلیت ارات جیما all‏ رما » فلا يستطيع أحد أن یقطع رالا 
1 ذا س إذن ا 


لقد وجدت « جين موريس » فى مصطفى سعید ضالتها ؛ رجلا 
عنيف الرجولة ٠‏ ثوراً valine‏ إذا أعطى فى سهولة ويسر عاف 
ما أعطی  ily‏ ملع سك ووجدت فيه هذا العنفوان الذى تحتاج 


إليه لإثارة الححرب المستعرة ؛ لأنها و تحب منظر العف » » بل 
تمارسه ؛ وهو فى الوقت نفسه - فوق 
فمصطفی سعيد سيصبح لکا فا . عبدا ت 
Pace‏ 

إا شخصية تبدوشاذة فى حبها للعنف ؛ تمارسه وتسعد برؤ ب » 
بل كانت تسعي إلبه حتى الوت ؛ فكان عشقها الخلص للعنف 
وا موت ۰ أو لنقل ‏ للعنف ولو آدی إلى الموت ! 

يحكى مصطفى سعيد كيف قتلها : 


٠‏ ورأيت وجهها تعلوه حمرة ٠‏ و 


Ee پنکران‎ 


é ١‏ واتسمت سدخا 
العينين فجاة وأضاء وجهها بنور خاطف كانه لمع 
برق . لبت تنظ إلى حدٌ الحنجر بخليط من الدهشة 

والخوف والشيق 


وضعت Le‏ الخنجر بين نهدا » وثبکت هی 
رجلها حول ظهرى . ضغطت ey‏ بيط . 
فتحت عينيها . أ نشوة فى هذه العيون . وبدت لي 


أجمل من كل شىء فى الوجود . قالت با 
با حبیی . ظنت أنك لن تفعل هذا أبدا . كدت 
آیاس منك » رص ۱۹۷-۱۹۹( 


وقد أرادت أن تکمل الداثرة , فاخذت ندعوه أن « يصحبها » ؛ 
١‏ واخذت أذعك صدرها بصدری [ والخنجر بينهما ] وهی تصرخ 
متوسلة : الي معى . تعال . لا تدعنی أذهب وحدی ‏ ( ۱۱۷ ) : 
لکته لم پفعل » آملا أن يقوم غيره بما اخفق هو فيه ؛ فتمنى أن يحكم 
بإعدامه » لكنهم حبکوا « ال امرة » حوله وحكموا پسجنه ! 

۰ ۰ ۰ 

فماذا یل مصطفی سعید فى « موسم الهجرة إلى الشمال Se‏ 

إن الجانب الذى حللناه من مصطفی سعيد ‏ حتی الآن ‏ هو 
جانبه الإنسان : حرمائه » وانقطاع جذوره » وذكاؤه وتفوفه . إن 
القاری» « يوشك » أن يقول ‏ فى لحظة ما إن هذه الشخصية 
شخصية شاذة لا تمثل إلا نفسها ؛ تفتحت رغباته فى أوربا ء بعد أن 
شرب ثقافتها وتشبّع منها . حتى وهو فى بلده , ونی القاهرة ‏ ثم فى 
لندن » وقد وجد حرية مارسة هذه الرغبات ۰ دون جهد إلا فى 
الكذب والخداع » وهو بارع فى اختراعها ؛ فأخذ بارس هذه 
الرغائب ما شامت له المارسة hake‏ ها حتى تراث المنطقة لین 
مها 

لقد قلا ه يوشك » لأننا لا نلبث أن نكتشف أن ما فعله مصطفی 
سعيد ليس غرببا على إطاره الحضارى فى السودان - والنطقة كلها 
للاسف ! - الذى يرى فى انس وحده مقياساً لا يخ لرجولة الرجل 
وأنوثة المرأة معا . ( راجع الفصل الخامس من الرواية كله ) . ومن نم 
deals‏ وس RT‏ ات al‏ ار 
وربا ! 

كان هذا ما هلا راس مصطفی سعید , أما افدف الاساسی من 


yay 
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عصام ی 


ذهابه إلى آوربا فقد غاب عن ذهنه وروحه تماما . لقد شرب العلم 
الور ؛ بل الثقاقة الأورية كلها . ولكته لم يسال نفسه Ta‏ : اذا 
تعلمت ؟ ولاذا أرسلت إلى أوربا ؟ كانت بلدء غائبة » وكان شعبه ٠‏ 
ومستقبل هذا الشعب » وما يمكن أن يذ ه به كان هذا كله غائيا . 
ول يكن بلده » ولون بشرته » بل عقله نفسه » كا أشرنا غير مرة »ال 
و زينة » وه ديكوراً » وحقلا من الأكاذبب والأوهام يارس من خلافا 
رغائبه . 
ریبدو ان هذا تفه ما كان غططاً له ؛ فقد تبناه الإنجليز من وقت 
أن كان فى المدرسة الأوليّة فى السودان . فأحد زملاء طفولته يروى عنه 
و كان الدرسون يكلموننا بلهجة ويكلمونه هو بلهجة أخرى » ( ص 
وأنهم کاتوا يطلقون عليه و جليزى الاسود » . وقد ساعد 
نذا : « كان منعزلاً ومتعاليا » يقضى أوقات فراغه 
أو المشى مسافات طريلة » . ثم أرسلوه بعد 


هذا ات کان لابد أن يزيده انعزالا » حتی عن زملاء المدرسة و 
إذ كانت النظرة السائدة أن الإنجليز لا بجتضنون إلا أراذل القوم : 
« احتضنوا أرذال الناس . أرذال الناس هم الذين تبوأوا المراكز 
الضخمة أيام الإنكليز . كنا واثقين أن مصطفی سمي له شان 
پذکر . . . اثاس الذين ليس هم اصل يهلم این وا اعل 
المراتب أبام الإنكليز » . ص 9۷ ) . 


بل إن الجتمع الإنجليزى نف اححضن الیل نت اجه 
لتحرره : 


٠‏ كان يبدو واجهة يمضه فاد أب زكر ةا 
الذين كانوا فى العشرینات وأوائل اللائينات 
ينظاهرون بالتحرر . ويقال إنه كان صديقا للورد 
فلان ولورد علآن . وكان أيضا من الاثیرین عند 
اليسار الانکلیزی . . . كأنهم أرادوا أن يقولوا : 
انظروا كم نحن متساحون ومتحررون ! هذا 
الافریقی كانه واحد منا ! إنه تزوج ابتنا ويعمل معنا 
على قدم المساواة . هذا النوع من الاوربيين لا بقل 
شرا » لو تدرون » عن الجانین الذين بؤمنون 
بتفوق الرجل الأبيض فى جنوي أفريقيا وفى الولايات 
الجنوية من الولايات التحدة . نفس الطاقة 
العاطفية المتطرفة « تتجه إلى أقصى اليمين أو أقصى 
الیسار . . CW)‏ 


لا يستطيع أحد أن يذعى أن مصطفى سعيد كان واعيا هذا كله + 
أو كبا شاع عنه أنه كان و عميلا » للإنجليز يساعدهم عل نتفيذ 
خططاهم فى الشرق وأفريقيا » لكنه تصرف دون « وعى » واضح 
بطبيعة ذاته » وبطبيعة « المهمة التى كان عليه أن يقوم بها : ٠‏ لو أنه 
تفرغ للعلم لوجد اصدقاء حقيقيين من جيع الأجناس + ولكتم 


قد سمعتم به هنا . كان قطعا سيعود ويتفع بعلمه هذا البلد الذى 
تتحكم فيه ANSI‏ . . » (ص 18 ) . له لم يكن مضرقا 
لعلمه , و يكن مدرک ما ينيغى عليه أن يعمله بعلمه ‏ وغ داع 


بطبيعة ما عليه من التزام تجا أمته وشعبه . 


yar 


لقد اسلم مصطفی سعید تفه للحضارة الأوربية » وللمجتمع 
الاورن » « تکسرا قلبه» » وغیّاه عن نفسه ووعیه : « مصطفى 
سعيد يا حضرات الحلفين إنان نييل » استوعب عقله حضارة 
الغرب » لکنبا حطمت قلبه . . . » ( ص ۳۹) . حطمت قلبه لأنه 
اسلم نفسه اء أو هو فی نبقة ‏ أسلم نضه لوجهها الطلم 
الکتیب . فأورثته الظلام والكابة » بالرغم ما يبدو أوما PHOS‏ 
أن يكون عليه من سعادة التفوق العلمى والعلاقات النسائية ! 


+ إن القاضى قبل أن يصدر عليه الحكم فى الأولدبيل 
قال له : إنك يا مستر مصطفى سعيد ؛ رغم تفرقك 
العلمى » رجل غبنّ . إن فى تكوينك الروحى بقعة 
مظلمة » لذلك فإنك قد بددت أنبل طاقة يمنحها الله 
للناس : طاقة الحب ٠‏ . (ص 9۸ ) 


طاقة الحب التى كان يمكن ها أن تجعل من مصطفى سعيد شيئا آخر ؛ 
فقد كان بإمكائها أن تدفع che‏ وعلمه وسلوكه إلى هدف محدد ٠‏ أو 
شبه حدد ؛ يسعى إليه أو يسلك عل هدى منه » فيعود عليه بالخير , 
وعل شعبه الذى كان وان لم پره أو بسمع به يتنظر عودنه وعودة 
أمثاله + وه كان قطعا سيعود وينفع بعلمه هذا البلد الى تتحكم فيه 
الفرافات ٠‏ . ولكنه حين عاد أخيرا ‏ عاد محطم لا يصلح لشى» ۱ 
بل إنه مدهش أن نراه تزوج وأنجب وافلع ارضا | 


إن مصطفى سعید بقدر ما هوشخصية حي ونامي فى الرواية ؛ فهر 
أيضا « نموذج حي » فزلاء ال | فى حضارة الغرب » وأسلموا 
أنفسهم ها » غائيين عن الوعی ۰ قاقدين الروح النقدية البنية على 
أساس استيعابهم ‏ اصلا - لقدرات شعبهم وإمكاناته , با نیج لهم 
أن يتفذوا إلى جوهر حضارتهم الأصلية ,وی جوهر الحضارة الغربية 
Lae‏ فيعرفون مأذا ينبغى أن پاخذوا وماذا ينبغى أن بترکوا AES‏ 
إجراء حوار Mel‏ مع هذه الحضارة . وهذا مالم بفعله مصطفى 
سعيد ؛ فقد استسلم منذ الوهلة الأولى » استسلم لحفضارة ليست 
له » واستوعبها بعقله » فحطمت قلبه ؛ لأنها استتفدت طاقانه 
الفاعلة » فكانت التتيجة الطبيعية أنه لم يستفد من هذه 
الحضارة شيئا » حتى ما يمكن أن يعد أبدع ما فيها ‏ الفن والفكر ۰ ل 
يخالط قلب مصطفى سعيد ول يؤثر فيه » بل ظل - ككل ترات آخر 
رده زيئة » وه دیکور» : 
ثلاثون عاما . كان شجر الصفصاف ییض Jets‏ 
ويصفرٌ فى الحدائق ٠‏ وطير الوق 
عام . ثلاثون عاما وقاعة ألبرت تغص کل ليله 
بعشاق بيتهوفن وباخ « والمطابع تخرج آلاف الکنب 
فى Sa‏ والفكر . مسرحيات 
الرويال کورت وا ميماركت 5 
تفزد بالشعر » ومسرح البرنس أف ويلز يفيض 
بالشیاب والألق . البحر فى مه وجزره فى Shy‏ 
وبرايتن » ومنطقة البحیرات تزدهی Le‏ بعد عام 


فى تحول 


سراي مع 1 
هذا كله » أعيش فيه , ولا Sob‏ جماله احقیقی ٠‏ 
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ولا gw‏ منه إلا ما ملا فراشی كل ليلة . 
رص 4۰-۳۹) 
فى التباية ‏ بوطنه ء وبالارض یقلحها » 
عاد إلى هذا كله عط : ليس فيه من قواه 
على مسيرة وطنه وشعبه شىء » أو هو قد عاد 
لبحکی حكايته ويقيم لها ضرعا . 
لقد تسربت جرائيم الحضارة الأوربية إلى نفسه واتتهي أمبره + 
حتى وهو يعيش بين قومه ونی وطنه . وظل النداء يتردد GUS‏ أذنه : 
. . لاجدوى من خداع التفس . ذلك النداء البعيد 
مایزال پتردد فى أف . وقد ظننت آن She‏ 
وزواجى هنا سیسکتان» . ولكن JW‏ خلقت 
هكذا . مهما يكن معتى هذا , لا أدرى : إننى 
سانشان رال 
هذه الفرية » مع هؤلاء القوم السعداء . ولکن 
أشياء مبهمة فى روحى وفى دمى تدفعنى إلى مناطق 
بعيدة تتراءى لى ولا يمكن WA‏ . واحسرق إذا 
شا ولدای » أحدهما أو كلاهما lady‏ جرثومة هذه 
العدوی » عدوى الرحیل . ( صن ۷۱-۷۰) . 


لقد كان tye‏ أن يعود مصطفی سعيد أو لابعرد + لان Prange‏ 
فده ول Sad‏ غيره ؛ فيصبح سواء أبضا أن يكون مصطفی میداد 
مات أو انتحر ؛ لأنجاس على أية حال لم تكن النهابة النى Gag‏ 
آریتوقمها : 


ولا بخدعنا أنه لاذ - 


ویتزوج ۰ وينجب 


فا » هل هى فعلا الهاي النى كان بسك تب و 
لعله كان يريدها نی الشمال » الشمال الأقصى Bs‏ 
ليلة جليدية عاصفة ‏ تحت سیه لا نجوم لها بين 
قوم لا بعنيهم أمره . نهابة الغزاة AEN‏ 
(Woe)‏ 


ة » شخصية مصطفى سعید فى علاقتها بأوربا » 
ية مبعوث آخر إلى أوربا » هى شخصية « الراوی ٠‏ + 
ونظرته إلى كل من أوربا وقومه . وال « العلاقة » أوه الصراع » 
٠ Mote‏ فى الماضى والحاضر » وما ينبغى أن يكون عليه فى المستقبل 

والفاری» لا يعرف من تفاصيل رحلة الراوى إل أوريا إلا أنه قضی 
J 0‏ شاعر إنجليزى . ولكن الذى 


اظ الى يرى بها طرق ٠‏ الق الصراع »بين حفارتن » 
والتى يرى بها هذه العلاقة وهذا الصراع أيفاً . 


إن أول كلمات الراوى فى الرواية صيحات الفرح والدف» 
والسعادة بالعودة إلى الاحضان التى طالا جلده الشوق إليها » سبعة 
أعوام طوال : ٠‏ سبعة أعوام وأنا احن إليهم 
وقومه الذين لم يكونوا يقلون 
حول » ۰ ISH‏ يذوب فى داخله ثلج الشمال القارس ٠‏ ثلج الغرية .. 


والشوق ء والحلم الذى ول ض وقت طويال حى 

احست bat ols‏ يذوب دخیلنی » فکاننی مقرور طلمت عليه 

دف» الحياة فى العشيرة » ققدته زماناً فى بلاد « تموت 
oe . ۰‏ 

ا ينه إلى الناس والأهل وحدهم + بل کان أيضاً حنیناً إلى 

الطبيعة , إلى اذور : 

ذاك لعمرى صوت اعرفه . له فى بلدنا وشرشة 

مرحة . صوت الربح وهی عر بالنخيل غيره وهى تمر 

بحقول القمح . وسمعت هديل القمری ۰ 

خلال النافدة إلى النخلة القائمة فى فناء دارنا ؛ 

فعلمت أن الحياة لا تزال بخبر . أنظر إلى جذعها 

E 

وال الجريد الأغضر التهدل فوق هامتها قاحس 

بالطمائنة 

الربح ۰ ولکتی شل تلك النخلة . غلوق له 

اصل ‏ له جذور . له هدف . ( ص١ (Vn‏ 


إن السودة عند الراوى ‏ تعني الکثر, بالرغم من غرية 


السنوات السبع ؛ تعنى ناسا ء واهلا , وأرضاً » بل شجرا يعيّنه , 
طیورا اف سماع هديلها ‏ بل تعنى أيضاً عادات ألفها وأحبّها » 
٠ -‏ نشوان ؛ مهما نکن بساطة 


عيرم نبا فترة . وها هر یعود إليها سعیدا 
مظهرها : 


وجاءت أمى تحمل الشای . وفرغ اي من صلاته 
وأوراده فجاء . وجاءت أختى رجاء آعوای . 
ts bey‏ الشای ونتحدث ¢ فاا مذ تفتعت 
عینای على الحياة . نعم , الحباة طيبة . والدنیا 
كحافا م تفر . ys)‏ 
إنها فى كلمة - العودة إلى الجذور . الى يستشعر معها الإنسان 
الطمأنيئة والهدوء . بشعر معها أنه « ليس ريشة فى مهب الريح ٠‏ 
aly‏ ه غلوق له اصل . له جذور » له هدف » . وهذا كله ما آتنده 
مصطفى سعيد + فضاع ! 
وهذه العودة نفسها هی a‏ فتحت مسامٌ نفسه للحياة كلها » 
وخلفت فى نفسه رغية عارمة فى لغب من الحياة ما وسعته القدرة 
والطاقة « والعطاء الذى لا add‏ حدود : 

. . وکانت تخطر فى ذھنی أحياز أفكار غرية . كنت 
وأنا ارى الشاطىء يضيق فى مكان ٠‏ ويتسع 
فى مكان آخر , أن ذلك شأن الحياة . تعطى بيد 
وتأخذ باليد الأخرى . لكن لعلنی أدركت ذلك فيا 
بعد N‏ حال ee‏ 


اف کب کیره كرأ ٠‏ وصفحات یضاء ‏ 


۱۹۳ 
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عصلبی 


سجل العمر » ساکتب قيها جملا واضحة foe‏ 
جری» . 


بلطب - وأحس بالاستقرار . gel‏ أن مهم ٠‏ 
ame ily‏ وستکامل 


ولا . . لست أنا احجر 


بل هو يكشف أن قريتة وأهله وقومه جيعا فى الحقيقة لم يغادروا 

نفه أبدا » وكانت قريته - الحقيقة والرمز معا تملؤه وهوق 

غربته : 
كنت أطوى ضلوعى عل هذه القرية الصغيرة ٠‏ 
أراها بعين خيالى أبنها التفت . أحيانا فى اشهر 
الصيف فى لندن » أثر هطلة مطر ء كنت أشم 
رائحتها . فى لحظات خاطفة قبيل میب الشمس » 
كنت آراها فى أخريات اللیل ء كانت الاصوات 
Mi‏ ننبية تصل إلى أذنى كأنها أصوات أهل هنا oa‏ 
لاب من هذه الطيور الى لا تعيش إلا 
من العام . . . الوجوه هناك کتت آغیله) قمحا 
أو سوداء ٠‏ فتبدو وجوها لقو أعرفهم عي ۴و ) 


هذا الارتباط الذى لا بغصم » حت فى آثاهالقزیت هو الذی 
بجعل قريته وقومه فى داخل نفسه لا يخرنجون ."بل بجعل الاجانب + 
وأصواتهم لمم ملامح قومه وأصواتهم 


وهذا الارتباط أيضاً هو الذى يملؤه ‏ كا أشرنا 
ورغبة فى العطاء غير الحدود ء كا أنه هو لا الغرور ! - الذى 
alae‏ ردوده ‏ التی لا baler‏ على مصطفى سعيد متلا هوأ + 
وشعورا بالفخر والاتصار : 
لاغروء فند كنت Lil‏ نفسى زينة الشاب فى 
البلد . 
- يقول لى : ماذا تسمونا ؟ لم يعجبنى ذلك » فقد 
كنت أحسب أن ا 
ane‏ بانتصاري 


-.. وافتظت » لا أخفى عليكم أننى اغتظت » 
حين ضحك الرجل مل» وجهه . . .. 
(ص ۱۳-۱۲) 
فى الخارج بما يجب عليه فى هذه المرحلة ٠‏ 


أخذ وأحسن الأخذ » وها هوقادم يري 

أن يعطى ويعطى ۰ لا یکت عن العطاء « وهذا ما ale‏ زهو وفخراً 
وإحساساً بالانتصار ۰ لا الشرور » كا قد يتبادر إلى الذهن لأول 
وعلة . وهذا Lat‏ ما يجعله ينظر إلى أهله وقومه و كما هم » بحستاتهم 
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وصوءاتهم . بخيرهم وشرّهم » وهو ما له 
+ لا Jat‏ منه أسطور 
طفول 


يراه فى أكثر الاحيان ‏ أكذوية » عض أكذوية أووهم ! 
والراوی فى رؤ يته للاوربین يؤكد على SH‏ الانسان » اوقل 
البشرى متهم ؛ فهم ٠‏ مثلنا » يكررها عل الناس دافا : 


دهشوا حين قلت هم إن الأوريبين ‏ ذا استثينا 
فوارق ضئيلة » مثلنا ULE‏ . يشزوجون ويربُون 
أولادهم حسب التقاليد والأصول 6 وهم أخلاق 
حستة » وهم عموماً قوم طيبون . 

وسألنى محجوب : هل بينهم مزارعون ؟ 

وقلت له : نعم بينهم مزارعون وبينهم كل شیء . 
منیم العامل والطبيب وللزارع cally‏ مثلشا 
اما 

وآثرت الا أقول بقية ما حطر عل بالى : مثلنا تماما . 
يولدون ويوتون » iy‏ الرحلة من الهد إلى اللحد 
يجلمون احلاماً» بعضها يمدق وبعضها 
یب . Ww)‏ 


وواضح LUE‏ أن ٠‏ الممائلة » التى يؤكد عليها الراوى - هنا - يمكن 
أن نطلق عليها « الممائلة البشرية » ؛ غائلة لميلاد والموت ٠‏ وما نا 
من أحلام ‏ فردية ب بعضها يصدق ویعضها خيب » وامتهان کل 
مجموعة منهم عملاً علدا » من الطب إلى الزراعة إلى الصناصة 
أو اك . الخ . وواضح أنه يؤكد للناس ورا لنفسه أولاً ! - 


عل هذه « الممائلة « تخلصاً من عقد النفص أو الاضطهاد النى ما تزال 
مسيطرة عل كثيرين من الشعوب التى كانت مستعمرات أوريية ٠‏ 
ولكن هذا التأكيد ‏ كبا سنرى بعد يطمس معالم الطريق أمام الذين 
يريدون أن يضعوا أيديهم عل د مفتاح » مدد ل « روح الحضاء 
الأوربية » fps.‏ 


af‏ حال یکتفی بهذا التاکید على ماثلة 

فریقی أو AW‏ فى کل مكان » 
كثير من الميلبية + 
والمصالحة « عل دسل » مع هذه الحضارة . وليس هذا حلا وان 
۳ هذا ام أبينا . والغزو - ایا كان 
بدا » وتجاهتا له لن بحل المشكلة » كما لن بجلها غزونا # 
- لاوربا على USE‏ غزو مصطفى سعيد لها | 


وهذه السلبية جزء واضح من التكوين الشخصى للروای ؛ ف 
قضى مصطفى سعيد ‏ موتا أو انتحارا.- وترك ولديه تحت وصايته 
وطلب « وذ الريس » - فى السبعين عاماً - الزواج من حسنة ؛ أرملة 


مصطفى سعید ء لم يفعل الراوى شيثاً سوى القیظ ! بالرغم من أنه 
يعلم أن فارق السن ينا حول أريعين عا ٠‏ وأا ترفضه رفا 
: بعد مصطفی سعيد لا أدخل على 


رجل » ۰ وقالت له آیضا : « إذا dal‏ عل الزواج ۰ فإننى سأنله 
وأقتل تفسی » (ص 14). 
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٠ ناه حواره معها یکزراکثر من مرّة السكوت واتعدام ا حركة‎ Gy 
: ره - الإرادى أو غير الإرادى  عن عمل شىء‎ 

. لکنی الآن أسمع صوتاً واحداً فقط » صوت 
بكاتها للم . ول أفعل شيئاً . جلست حيث آنا 
بلا حراك وتركتها تبكى وحدها یل حق سكتت . 
اء Ul‏ . ولكننى AIL‏ 
ا 


(Me) 
صراحة إبان مشكلة ود‎ SU, 
ی أنت ؟ » فیکون رده : ولا شک‎ 


سل نت تم عل ین Sey‏ ا لوضوع 
وتصبح أبا» . ولا شك أن حجة محجوب - الذی يصفه الراوى رد 


تستطيع أن تنقذ الجميع من 
ا ارق نرم ٠‏ لكت یکفی س مرة أخرى - بالسكوت ۰ بل هو 


مع هذا اب الذى يعترف به الراوى » يترك بلدته وحسنة gly‏ 

1 nse herein EEE EET 
نز ت له برضرج وط‎ 

ابيا ودفعوها عنوة إلى الزواج. 


والراوى يلقى مسئولية هذا كله عل القائمين ال + itera‏ 
af Coke‏ حدث . حدث اتام آعیتگم ول 
عیم ورئيس فى البلد وم تفعل شئ 
: و ماذا نفعل ؟ لماذا لم تفعل أنت ؟ 
لماذا لم تتزوجها ؟ فقط تفلح فى الكلام ؟ المرأة هى الى AE‏ 
وقالت . عشنا وراينا النساء تخطب الرجال» . 
(ص ۱۳۲ -۱۳۳) . 


وقد كان عرضها لحجوب أكثر إغراء ؛ فقد قالت له PENS‏ 


عجوب . قالت تخلصها [ ای الراوی ] من ود الريس وزحة 
الخطاب . فقط تعقد عليها . لا ترید منك شيا . قالت بتركنى مع 
ولد » لا ارید كثيرا . . » (ص ۱۳۴ ) . ومع هذا ل 
يفعل هو ولا فعلوا هم + وترکوها فريسة لوذ الریس ولنفسها ؛ 
فكانت الضحيّة 


راف ملي وى دمل اوضع ء وف جاوزه إل وضعه 


افعلوا كذا فعنا 


OMe. 


أيديولوجيا المصالحة. 


إنه تموذج للوجه الآخر للقضية ؛ قضية التقدم فى هذه المنطقة + 
Sly‏ المتوط بها أن ترود هذا التقدم وترعاه . لقد عاد بعلمه حقاً من 
أورياء و يضع Le‏ جیوش 
الوظفین « الذين همهم الأول الامن والسكينة ۰ أو الغنى والسلطة 
فى ظل حکومات ترعی من حيث تدری أو لا تدری - htt‏ 
والانائية : 


. . لن يصدّق [ عجوب ] أن سادة أفريقيا الجدد : 
0 ور tl als‏ تلمع فى 
نی خواتم أو خواتيم ] من 
oe‏ ائحة العطر : 
اء وزرقاء وسوداه وخضراه من الموهير 
الفاخر والحرير الغالى تنزلق عل اکتافهم کجلود 
القسطط السيامية . والأحذية تعكس اضواء 
الشمعدانات +تصر صريرا على الرخام لن بصدق 
عجوب نم تدارسوا تسعة ابام فى مصير التعليم فى 
افر اعة الاستقلال » التى بُنيت هذا 
الغرض ٠‏ وكلفت أكثر من مليون جنيه » صرح من 
الحجر والاسنت والرخام والزجاج + مستدييرة مستديرة 
كاملة الاستدارة ؛ وضع تصمیمها فى لندن ؛ 
ردهاتها من رځام أبيض لب من إيطاليا ٠‏ وز 

النواقذ ملون » قطع صغبرة a‏ 


من خشب التيك ١‏ أرضية القاعة مفروشة بسجاجید 
عجمية فاخرة » والسقف على شکل G5‏ مطلية باه 
الذهب » تتدلى من جوانبها شمعدانات کل واحد 
متها بحجم الجمل العظيم . النضّة ‏ حيث عاقب 
وزرا الق ريا طول تسعة يم من رضم 


ال خريطة واسعة لأفريقيا 
من jal‏ الملون » كل قطر بلون . . 


ON = ۱۲۰ رص‎ 


فهل در رای عل اروج من هده ات لکد حول حول 

ن أمثاله » بالرغم من العلم الذى حضّله فى رحلته إلى 
5 أنه یستطیع ۰ بهذه السلبية » وهذا التسليم بر 
الوظيقة . أن يفعل شب 


فى الهاية ‏ بعد أن رای سلیته 
التيجة , هذه 
ضع الذى یال ممه يلاح 
E‏ القد 
- أخيراً- فى ابر » کا فعل مصطفی سعد » راء 
ملق ارات 
ومع ذلك كنت ما أزال Ke‏ بخیط رفيع واهن : 
الاحساس بان المدف أمامى لا تحتى ally.‏ يجب أن 
أتحرك إلى أمام لا إلى أسفل ولكن الخيط وهن حت 
كاد يتقطع ۰ ووصلت إلى تقطة أحسست فيها أن 


yao 
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الأصداء 


Brett ولن أستطيع‎ Gal 
بالقدر‎ ine: فراع وساقن‎ Solis. وظللت‎ 


eh‏ الهذامة 
الشاطىء ۱ 9 
أحفظ توازى مقة طويلة . ناجلا كر املا 


devas iia حر‎ 
ihr phd gc ol مجره؟‎ 


اهدامة . رص ۱۹۹ = ۱۷۰( 
نبا مشاعر الضياع التى يعانيها الراوى ۰ وهرفی « منتصف الطریق 
بين الشمال والجنوب » ۰ فى غمرة الصراع مع « قوى TAGE‏ 
gl‏ تجزه إلى أسفل » »وال قد يرس يا SLOT‏ 
هذه البنية الاجتماعية المتخلّفة ۰ والنظام السيالى الذي عدر AB‏ 
وطاقات شعبه فيها لا يفيد » ودر فى الوقت تفسه - طاقات الفرد 
الذاتية والعلمية » بسلبه حرية الراي ITIL‏ 
والإهدار الذى سلب ُستة هناءتها وسلامهسا نم كايا إخير ‘ 
وسلب الراوى سكون نفسه وه سلامه مع الا الدع مشق و 
وسلبه حبّه أيضاً » وها هو بسلب الشعب مليوناً من الجنيهات Me‏ 
« قاعة الاستقلال » (!) لبناء صرح لاستقبال مجموعة من AYA‏ 
لأفرادها إلا أنفسهم » ثرواتهم وتخمتهم ولو على حساب الجياع ! 
فهل برحل إلى « الشمال » ؟ لقد كانت 
وم تكن كبا فعل مصطفى سعید = 
القطا ‏ لكانث أيضاً رحلة » مجرد رحلة » يعود بعدها إلى بلده 
وقومه . لقد رای « هجرة » مصطفى سعيد » التى انتهت به إلى 
« الاستسلام لقوى التبر المذامة » ؛ فهل يكرر التجربة نفسها ؟ 


ثم ساد السكون والظلام فترة لا أعلم Ue‏ » بعدها 
لمحت الساء تيعد وتقرب » والشاطىء يعلووييط . 


واحست ببرودة اللاء فى جسمى . كان ذعنى قد 
صفا حينتذ , وتحدّدت علاقتى بالتهر . إننى طاف 
فوق الا ولکنی لست جزءاً مه . نگرت | 
مت فى تلك اللحظة فاتی أكون قد مت كما و 
دون اردش . طول حياق لم أختر ول افر 
آقّر الان gh‏ أختار الحياة . سأحيا ان 


an 


قلیلین cot‏ أبقى معهم أطول وقت مکن » ولا 

عل واجبات يجب أن أؤديها . لايعنينى إن كان 

اللحياة معنى أو لم يكن ها معنى . إذا كنت لا أستطيع 

أن أغقر فساحاول أن أنسى . سأحيا بالقوة والکر . 

BCS my‏ وذراعن بصعوية وعنف حتى صارت 

قامتى كلها فوق الماء . وبکل ما بقیت لى من طاقة 

صرخت ء وکانی مل هزلى يصيح فى مسرح : 

«التجدة , التجدة. ‏ رص ۱۷۱-۱۷۰ 

إنه لم يستسلم ؛ لان وثمة أناساً قلينين أحبٌ أن أبقى معهم اطول 

وقت عکن , Ye BY‏ واجبات يجب أن أؤديها » . واجبات لبلده 

وقومه ؛ ويخاصة أن علا 3 

ولكنه « ليس جزءاً منه » إنه في خضم المجتمع ولكئه ليس جزءا من 

السائد والالوف فيه ؛ ليس le‏ من هذه النظم الفاسدة »ولو أرادوا 

هم أن يجعلوا منه الة النظام , لقد كان BL Bhs, beet‏ 

الى لم تختر فى حياتها وم تفرر » وها هی - اخیر تختار وتقرر ؛ تختار 
الحياة » وتقرر التسلح بالقرة والكر . 


رأهلها إن قومه » يؤكد دائيا عل 
السابقة . غيرآن الرارى + فى 
تأكيده على هذه « المائلة ؛ » لا يكشف عن هوية هذه الممائلة » + 
وهل هی جرد atte‏ بشرية » أوغير ذلك . والواضح أنه لا يعنى إلا 


یقرل الراوى . والدلیل عل هذا 
وصف هذه ALLL‏ ای کبک 
والمشكلات المتراكمة بين هذين الشعبين » أو ثُلْ بين هذين اللمطین 
الحضاريين . 

وهذه الدعوة إلى النظر إلى الأوربين على انهم د ليسوا 
عل الاقل ays‏ ! ) » يبدو أنه حاولة من الراوى حل عقد: 
النتقص والاضطهاد . . الخ التى ننظر من خلاها إلى أوريا » 
ونتعامل من خلاها مع الأورببين » كا يبدو Lal‏ أنه بری فيها ‏ مع 
الكاتب ال الأمثل لفض الإشكال الأساسى فى عصرنا الحديث + 
وان الشکلة فى داخلنا وليست خارجنا : 

. . وكونهم جاءوا إلى دیارنا » لا آدری لماذا » هل 
معى فلك أن تسم حاضرنا bey‏ ؟ هم 
سيخرجون من بلادناً إن ال ما :کچ 
قوم كثيرون عبر التاريسخ من بلاد كثييرة . سكك 
الحديد » والواخر » والمستشفيات » والصانع + 
وا مدارس ستکون لنا » وستحدث لفتهم » دون 
إحساس بالذنب ولا إحساس بالجميل . ستكون کا 
نحن » قوم عاد بن » وإذا كنا أكاذيب ٠‏ قنحن 
أكاذيب من صنع أنفسنا » . رص 8ه) 


SIS,‏ هنا هو : ألا تدری لماذا أتوا إلى ديارنا ؟ أم أن علينا 
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أن ننسى BU‏ أتوا إلى دیارنا , وماذا فعلوا بها » والآثار الدمرت التى 
ترکوها ف 3 abs‏ بأسرع ما نستطیم. 
من عقد: مهم »ون« تحت ped‏ دون ای باب 
ولا إحساس بالجميل »۰ ولكن لیس ی التاريخ أو 
جاهله » با deal‏ سه له کرش كل ب ی 


TS‏ من الطرف الآ 
من أوربا وقومها + ؛ لأن الاستعمار وآثاره ‏ أحدهما أو کلاهصا سم 
موجودان وان لبسا أثواباً عصرية tet veer‏ 
عن الاستعمار العسکری : لکنها عن أشكال أخر من 
الاستغلال والغزو , الاقتصادی وا 
مستعمراتا القديمة من الشکلات الجاهزة Page heya‏ 
السيطرة للحضارة الأوربية » سواء كان مركزها فى آوربا أو أمريكا ؟ 
ولیست بعيدة عنا مشكلات فلسطين ولبنان وجنوب السودان وجنوب 
أفريقيا » والهئد وباكستان » ومشكلات المند الصبنية . . الخ . قهل 
نستطيع أن نقول ‏ بعد هذا إن « الاستعمار الستتر » أسطورة 
خبلقئلها لأنفسنا لنجعل من آوربا ضرورة لنا كالاء والمراء - كا يقول 
رتشارد ؟ 

E‏ ا من السئولية عن قفا 
بل العسكرى ایضا الیئ 

نعيش فيه ٠‏ بل تشر اریز صنع مشكلاتنا EN‏ 
دون حل أو Go‏ الحيلولة دون تفاقمها » لکتا - مع هذ كله 
لا تتحمل المسثولية كلها فى كوذ كوننا « أكاذيب من صنع آنفستا ۲ ۳ فد" 
شاركث الحضارة الاوربية فى هذا وما تال - یرک 


إن الناكيد على الممائلة البشرية ‏ وهی شىء مسلّم به وإن يكن 
الأوربيون أنفسهم عملوا طويلا عل نفيها  !‏ لا ینید كثيرا فى وضع 
أبدينا عل مفتاح ند لروح الحضارة الأوربية . فكل من اللین 
Ose‏ أوريا ويضيعون فا افیا الى بلغ ا 
الأعل ‏ أوهؤلاء ال 
عل ضرورة المسك بالمذور » La‏ اهلها بخاصة-نی 
إطار المائلة البشرية ‏ كلاهما لا يفيد شيئاً من هذا التاکید عل 
المماثلة ؛ لانه لا يتعامل مع أوربا بوصفها فحسب مجموعة من البشر » 
یکن وصفهم بانیم طیون أخيار » أو سيئون اشرار » بل يتعامل مع 
أوربا برصفها و حضارة » » ها سانب الخاصة « وإنجازاها في مجال 
القوة والغنى ا مادى » والتقدم العلمى » والإبداع الفنى Lal‏ ؛ فيا فا 
الذى Ge‏ ها هذا د pl‏ ؟ وهل هوناتج عن د سمات لاصقة » 
بالشخصية الأوربية لايفارقها ۰ ولا يستطيع غيرها تحقيقه » إلا إذا 
دا » أوحنى لوقلدها ؟ أرهوناتج « عقلية معينة ‏ فى تفاعلها مع 
BM Dale‏ زمی gee Poke‏ عل aad‏ وود 
مفهوم مطلق » غير قابل للتکرار ؟ أو هی 
العوامل - البشرية والادية ف رین 


إن الؤلف يكشف ساق حياة مصطفی سعید - هله العقد 


crea re 


المتراكمة على الجانيين ؛ فمصطفی سعید لا ينسى أبداً نهم استعمروا 
پلاده ٠‏ بل قارته » ينسون أ, أ أنه أسود وهم بیض ؛ أنه 
جنس وهم جنس آخر . كان مصطفى يصوّر الوضع على أنه معركة » 
أكثر من حربية » من الجاتيين : 

. . والمحلفون Lat‏ » أشتات من الناس » منهم 

العامل والطبيب والمزارع والمعلم والتاجر وا توق 

لا تجیع صلة یق ونيم :وی طلبت استجار 


غرفة قى بيت أحدهم فأغلب الظنْ أنه سيرفض ٠‏ 
وإذا جاءت اب أحدهم تقول له إننى نی سأتزوج هذا 
الرجل الأفريقى » فسيحس حتاً بأن العام بهار 
تحت رجليه ... وأنا أحسٌ تامهم اههم بشوع من 


التفوق ؛ فالاحتفال [ يعنى المحاكمة ] مقام صلا 

بسبى » وأنا فو کل شىء مستعمر : نی الدخيل 

الذى يبب أن یت فى آمره . wy)‏ 

ومع الاعتراف بدونكيشوتيّة المعركة الى يخوضها ‏ أو لتقل + ال 

يتوهم مصطفى سعید أنه فوضها ( فهو یب نفسه - فى هله BAM‏ 

نفسها JAK‏ » الفاتح « يخوض معركة دعم پا سادق » 

إن جنتكم غازياً فى عقر داركم . قطرة من fall‏ الذى حقتم به 

شرايين التاريخ » ص ۹۷ .  )‏ مع الاعتراف We‏ فإن مصطفى 

سید وا یی در المي الى رهام لندن 

elects‏ وأخيرً فى حکمتها - يلتفت إلى الأبعاد التاريفية للمعركة 
الحفيقية ی تلبس فى كل عصر لبوسا جديداً يوائم روج العصر : 


نی أسمع فى هذه المحكمة صليل سيوف الرومان فى 
قرطاجة , وقعقعة سنابك خيل اللنبى وهى ثطا 
أرض القدس . البواخر غرت عرض النيل ول مرّة 
تحمل الدانع لا الخبز » وسکك الحديد أنشثت 
اصلا لنقل الجنود . وقد انشارا الدارس لبعلسونا 
كيف نقول « نعم » بلغتهم .انبم جلبوا لیس 
جرثومة العنف الاوری الأكبر الذى لم يشهد العالم 
مثيله من قبل فى السوم و فردان » جرثومة مرضص 
فاك اصایم منذ أكثر من الف عام . 

رص ۱۷ -4۸) 


والراوی نفسه یقول : 

الرجل الأبيض » لجبرد أنه حكمنا فى حقبة من 

تارغنا . سل hal‏ طويلاً بحس نحونا بإحساس 

الاحتقار الذى ae‏ القوى تجاه الضعيف 

OF (ص‎ 

يعود ‏ في حاولة لتخفيف وقع الامرعلی النفس + 
قاست طويلا أن یمود ليعزف لین التهوين : 
. . لكن بجيئهم » هم أيضاً [ يعنى الأوربيسين 
المستعمرين ] ؛ ‏ يكن مأساة كما نصوّر نحن م 
ولا نعمة |S‏ یصورون هم . كان عملا ميلودراميا 
سيتحول مع مسرور الزمن إلى خرافة 


ory) » عظمی‎ 


vay 
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bal‏ مرّة أخرى ‏ عاولة التهوين من وضع الصراع » ونسیان 
التاريخ أوتناسيه » لیتحول الاستعمار - السلب والهب والدماء 
والإذلال والمشكلات التى لا تتهى - إلى « ميلودراما» ؛ الزمن كفيل 
بتحوینها إلى « خرافة عظمى » ! 
إن موقف الروای من الحضارة الأوربية وأهلها موقف غير مر 
وغبر واضح . فهو hel ste‏ وكأنه يحاول إرساء دعائم « حوار 
حضارى » هادىء . لا يقوم على العتف الذى أصابت « جرثوته » 
الحضارة الآوربية منذ ألف عام » فأعْدت به العالم والتاريخ . لكته 
ينقل أيضا هذا الحوار بين الشاب السوداق المحاضر فى الجامعة 
والإنجليزى الذى يعمل فى وزارة المالية : 
وسمعت منصور يقول لرتشارد : لقد نقتم إلينا 
مرض اقتصادكم الراسمال . ماذا أعطيتمونا غير 
حفنة من الشركات الاستعمارية نزفت دساءنا 
وما تزال ؟ وقال له رتشارد : كل هذا یدل على نکم 
لا تستطيعون الحياة بدوننا . كنتم تشكون من 
الاستعمار » ولا خرجنا خلقتم أسطورة الاستعمار 
الستتر . بيدو أن وجودناء بشكل واضح 
أومستتر ۰ ضرورى لكم AS‏ والمواء 
و يكونا غاضین . كانا بقولان كلام مثل هذا 
ويضحكان على مرمى حجر من خط واه : 
تفصل CEN ee‏ ليبن ها نا > 
رض" الى 
وکونا لا ينضيان إذ يقرلان ه هذا الكلام » PP PUEDE‏ 
نفسه يلتفت نی أن ه هوّة EU‏ لبن تا فا ,تفص ل يبن 
لتحدئين . وان يصل ينها الا يغضبا أو DY ASST‏ 
LAS»‏ مثل هذا . 
فالسؤال الذى كان ينبغى أن يطرح نفسه على الرواى هو تقييمه 
هذا و الكلام » » وهل يستطيع « جرد الكلام » أن بصنم الجسر على 
١‏ هة  »‏ التى يعترف بوجودها ‏ ليصل بين الطرفین ؟ ثم أليس 
كلام منصور حقيقة ؟ والیس كلام ريتشارد مغرضاً؟ لقد أسهمت 
الحضارة الاوربية وما تزال بالتصيب الأوفر فى خلق المشكلات الزمنة 
- السياسية والاقتصادبة بل الاجتماعية ‏ التى نعانى منها ؛ لان أهلها 
لم ينسوا بدا الاستغلال والاستتزاف ‏ و یروا رأيهم أبدا فى أن 
غناهم ينبغى أن يكون ثمنه معاناتنا » ومعاناة العا 
جزء مئه . ون تقدمهم لابد أن يكون قربانه نا 
لا یکفون عن استنزاف ثرواتنا » عن طريق « 
الاستعمارية » . ولا یکفرن عن إثارة النزعات العدائية والعدوانية فى 
المنطقة استنزافاً لقواها . ny‏ ها إلى ترسانات الاسلحة الى تصنعها 
ونشکل تجارتها العمود الفقرى لاقتصادياتها . بل إنها لانکف عن 
اسشنزاف الثروات البشرية فى هذه اا الأيدى العاملة ٠‏ حت 
العلياء الأفذاذ و ختلف مجالات العلم 
هل نحن مطالبون ‏ بعد هذا وأثناءه ‏ أن ننسى أنهم استعمروا 
فوا ثرواتدا ؟ ولو فعلنا + فماذا تفسل فيا بحدث فى 
الحاضر ؟ هل نتجاهله » هو الآخر؟ وهل لو فعلنا ‏ وما أغبانا 
لو فعلنا ! تتغير علاقات الحاضر بين الدول والجماعات ؟ 
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إن هذه الرؤية الاستعمارية ‏ یا كان ما تتزيًا به هی BW‏ 
يمكن أن يكون مقدمة لتعاون 
حضاری مثمرء ويناء » واا » لبناء «عالم جديد » نحلم به 
جیما ولكن ينبغى أن نکن على وعى ‏ دائا ‏ بالمخاطر التى Sad‏ 
بهذا و الحلم المستحيل » ! 
والرارى يعزف ‏ عل طول الرولية ‏ الحان و الاصالة » ٠‏ 
وه الاتغراس فى الجذور » » و« رؤية الناس كماهم » فى وضعهم 
الحقيقى pelle ٠‏ وسلبياتهم « بمحاستهم ومعاييهم : 
- تلك لي ay pal cy‏ ربطو Setar‏ 
شجر الجميز . لا یفصل ضباب بينى وبينهم هذه 
إننى أراهم بمين واقعية . 
ينانا 
- نحن بقایس العالم الصناعى الاورن » فلاحون 
فقراء » ولکننی حين أعائق جدى God‏ بالغى » 
gilt‏ نغمة من دنا الكون تفه . إنه لبس 
شجرة سندیان BLE‏ وارفة الفروع فى أرض منت 
عليها الطييعة بالماء والخصب . ولكنه کشجیرات 
السيال فى صحارى السودان ۰ سميكة اللحم حادة 
الاشواك + تقهر الوت لأا لا تسرف فى الحياة . 
وهذا وجه العجب a],‏ عاش أصلا - رغم الطاعون 
رالجاعات والحروب وفساد الحكام , . 
(Wau)‏ 
ومن الواضح أنه بعزف هذه الالحان Lier‏ بالإعجاب 6 وليد 
الب الذى بلا نفسه لاهله وشعبه ووطنه . ولکنه فى الوقت 


الرة 


تسه - یعی مواطن الس ۰ الذى حفن به الأوربيون شرايين DBE‏ 
بلادنا . 
ولعل أبرز هذه الواطن وضوحاً هذا الصرا اء فير امعان + 
الواطن E‏ 0 دكن ارش ام اسر tlie‏ 
قط لرب 


ثم تلفي هو 
شكاواهم Glad‏ ۰ فيكون فى نظر الناس ملاك الرحة ally‏ كم 
يحكى المأمور المتقاعد للراوى : 
Lal Jey‏ » كانت اللغة الإنجليزية هى مفتاح 
الستقبل لا تقوم لاحد فائمة بدونها . كلية غوردون 
كانت مدرسة ابتدائية . کانوا يعطونها من العلم 
ما يكفى فقط للء الوظائف الحكومية الصضری - 
أول ما تخرجت » اشتغلت محاسبا فى مركز الفاشر 
وبعد جهد جهيد قبلوا أن أجلس لامتحان الإدارة 
وقضيت ثلاثين عاما نالب ما 
أحال على المعاش بعاء 


علويل علش لوم دم وعاط hh‏ وكاتوا 
يتصرفون كالآهة يسخروندا نحن الموظفين 
الصغار أولاد البلد لجلب العوائد . ویتذفر الناس 
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منا ویشکون إلى المت الانکلیزی . وکان الفتش 
الإنكليزى eb‏ هو اللى یر هي .مكنا 


EYES‏ ماحد 
(رص 1 -9۷) 
Gud‏ كان إعداد موظف Gal‏ درجة » GE‏ » ومن تم یکون دائ 
ادن مرتبة » وظيفيًا « My‏ دنا - الشعور بالنقص والإحباط » 
بل أحيانا الاعجاب cae lt‏ ال . ولكن هؤلاء الوظفین 
آنفسهم يشعرون بوضع ty‏ واسعة 9 
gle‏ » يزيدها اتساعاً نیم كانوا مكلفين اه بجلب العوائد » 
ليتلقوا تذمر الناس وسخطهم . فإذاتقدم المستعمر 5 
و يعددل ‏ بيتهم + فلابد أن تكون التتيجة غرس البغض والكراهية فى 
تفوس الاس للموظف الوط » والحب والاحترام لرجل 
الاستعمار « دون أن يتنه لا اموظف ولا المواطن إلى هذا الازق 6 
والذين يتنبهون كانوا ‏ باستمرار - عاجزين عن ال حل . 
وحتى بعد انتهاء هذه الفترة الاستعمارية » ظلّت هذه الفجوة بين 
المواطن والموظف على اتساعها » ول يستطع ای نظام سياس 
أو اجتماعی - أن يسدّها حتى الآن » بالرغم من التنظيمات السياسية 
« الشعبية » وه الديمقراطية » التى نقلناها عن أوربا  RA‏ 
أو الغربية . رما لان الناس لا يشعسرون أنهم سادة الونف ۸ وان 
النظام نظامهم ؛ فهم لم يبتكروا » آو- عل الاضل - ل يذاركوا ل 
لایر .ولمم هر أن هناك دابا - مواطن فى هذه النظم- عل 
اختلافها ‏ تصطدم بعقائد هذه المنطقة وعاداتها , تستدعى ارس 
pall‏ من قطاع غير هين من الناس . 
ويزيد الامور سوا أن الوضع استمرٌ كما كان فى andl‏ 
الاستعمارى ! فا موظف بارس المخضوع لسيدته « الحكومة » ۰ ثم 
بارس « سيادته » على المواطنين ؛ OLS‏ الناس استبدلوا بالسيادة 
الاستعمارية السيادة الحكومية « الوطنية » ۰ وضاعت بين السيادة 
طاقات المواطنين وقدراتهم » حتى لو شارك المواطن ‏ بحق. 
التنظيمات « الشعبية » وأصبح عضوا فيها : 


3 


ب فى مثل a‏ طفولتنامعا « وکنا 
نجلس على درجين متلاصقين فى المدرسة الأوليّة . 
وکان أذكى ge‏ ولا انتهینا من مرحلة التعليم 
الأو » قال محجوب : هذا القدر من التعليم 
Oe‏ وروی سای 
ك السبيل [ التعلیم ] » ونحوّل عجوب إلى 
طاقة فال فى البلد ؛ فهر الوم رئيس للجنة لشروع 
الزراعی » والجمعية 0 
الشفخانة gi‏ کادت 
يقوم إلى مركز الديرية لرفع الطلامات . وحين جاه 
وت 
اشتراکی الديمقراطى فى البلد . کنا أحيانا ثتذاكر 


الحكومة وأنا مزارع فى هذه البلدة المقطوعة » . 


تحن فموظفون لالم ولا BB‏ . الناس أمثالك 
هم الورثاء (كذا ! ) الحقيقيون للسلطة . أنتم 
عصب الحياة . أنتم ملح الأرض » . ويضحك 
محجوب ويقول : « إذا كنا نحن ملح الارض فهى 


أرض ماسخة » . ( ص ۱۰۲-۱۰۱) 


والقضية فى هذا الحوارء کہا هوواضح › هی ق ان الثقة ی 
الوضع الذى يجيا فيه كل من الموظف وامواطن معا . فكلاهما يشعر أنه 
مقلول اليد » لا يستطيع شيثا : المواطن » ولو كان غير عادی 
کمحجوب » يشعر أن اللوظف فى طبقة Jel‏ « وى يده زمام الامور 
رها كيف بشاء : وللرظف يشعر أنه سرد مايامربه 
حين أن العامل أو المزارع هو القوة 


وللشكلة ‏ فى الحقيقسة ‏ ليست مشكلة ميراث من عصور 
الاستعمار » وان يكن راء لكنها أيضا مشكلة انقطاع الاتصال 
الحقيقى والفًال بين الجماعات ( الحكومة فى مستوياتها العليا ؛ 
الموظف الذى يتعامل مباشرة مع المواطن ؛ المواطن ٠‏ القوة الحقيقية 
للحية فى ای بل ) ۰ ومن لم العدام القة التبدل ‏ وباضرورة : 
القهر » فى أشكاله المختلفة « من أول اختيار نظام الحكم ٠‏ إلى آخر 
فرض القرارات ! 

إن طرح هذ القضايا كلها . من خلال القضية الأساسية : قضية 
علاقتنا بالحضارة الأوربية » هو أحد الاسباب التى دعتنا إلى وصف 
بنذم الؤولية بأنها « رواية قضية » ۰ واحد أسباب نجاحها الف انا ل 
تفرض Uf‏ من هذه القضايا عل سياق الأحداث » أوعل طبيعة 
الشخصيات » بل تطرحها طرحا يبدوفى أكثر الاحيان تلقائيا ء نابمً 
من طبيعة الأحداث » ومن طبيعة الشخصيات ؛ ومن نمسرورات 
الحوار ینیم 


۰-۲ 


تتراوح الرواية - كها آشرنا منذ البداية ‏ بين زمانين ومکانین 
الاضی والحاضر » [نجلترا والسودان » أو الشرق والغرب . 
فالرواية تبدا من الحاضر فى السودان » ولكنها لاتليث أن تلاحق حياة 
مصطفی سعید فى إنجلترا قبل ثلاثين Like‏ . وهی عملية تم باستمرار 
فى الرواية ‏ فيما يبدو ge‏ تضرج الرواية عن إطار و الحكاية » 
المألوف ۰ الذى بیدا القصة من اوفا » لينتهى إلى آخرها . 

فالبداية كانت عودة الراوى من بعشه : ويفاجىء بمصطفى 
سعيد » ليبدا هو مصطفى سعيد ‏ مد خيط الاضی » الذى يبدأ 
ا رح - عبر القاهرة ‏ إلى لندن » وتجربته الطويلة ٠‏ 
التترعة » هناك . وحين يموت مصطفى سعيد يكون قد أسلم خيط 
الماضى إلى الراوى » الذى يقدّم لنافى روايته الحاضر , وما يتصل به 
من أحداث أو تعليقات فى the‏ مصطفى سعيد ‏ الماضية ‏ تلقى 
ضوءاً عل هذا الحاضر . 

وكان لابد ‏ فى هذا الاظار- أن يكسر الراوى ‏ أو الکائب- 
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عصام یی 


athe‏ يتبع اسلو os‏ واحداً» بل يستخدم آسلوین أساسيين 
کبا سنري ‏ ثم یستخدم داخلهم أساليب أخرى ۽ فالراوی يبدأ 
A ones heigl‏ للم رد 
بعد غية طويلة . . » » متحدثاً عن أحداث الحاضر » من استقبال 
آهله له » والشوق الذى Gauls‏ غربته » خلال سبع ستوات طوال م 
وفرحتهم هم أيضا بلقائه » والأسئلة التى طرحت عبه » مشیرا 
CSET‏ » الغريب عن البلدة ٠‏ الغريب 


فضول py,‏ دم سرت اس اکن Wall gps‏ 
بطبيعة الحال + لان حاضر مصطفى سعيد وافیم أمامهم وهو يعيش 
بينهم ‏ ولا تکون زيارة مصطفى له عل اتفراد - بعد پومین - الا 
زيادة فى غموض المعرفة » وفی تج حب الاستطلاع . الذى ييل 
مداه حين يدعوهم محجرب إلى بيته » Jad‏ الشراب عقدة لسان 


مصطفى ١‏ فيلقى شعراً إنجليزيا واضح النبرة سليم النطق » 
ويستجيب ‏ بعد ذلك رای وه یت یکی لاه 


وهكذا نبداالرواية من الحاضر » فى إحدى قرى السودان النائية + 
وتقدم الشخصيتين الأساسيتين ‏ الراری ومصطفى سعيد ‏ فى 
صدام + ينتهى بتسليم مصطفی فى الظاهر . خوفاامن أن يصبح 
وضعه فى البلد هر الغريب عنبا حرجا » إذاشجمح يآلالراوى > 
دارس الشعر ‏ فى يالات غبر صحيحة .ون الواطيح أن تكبليم 
مصطفى يكون لاسباب أخرى + ربا لانه في حا أ هن القرية 
Ul‏ إلى من کی له حكابته « وان يكون eM‏ 
الحكاية « وعل مستوى شخصية متطلی أيتتابي, حنى پستولیم OF‏ 
يفهم حكابته ny‏ الظروف الق ای کے با وس ثم بخ تسل 
مصطفی فرصة له لیروی روايته » وضرصة للراوى أباسا ‏ أو قل 
للكاتب- لينقل رال al‏ ال استوى الذى بيده .هى 
لیست رواية بوليسية Se‏ فيها الرارى وض 
Ie‏ رواية قضية ‏ كا رأينا . تفقدها الطاردة 9 
الغموض ‏ بناء روائيا لم يغب عن الرواية » لأسباب أخرى غير 
جرد الطاردة . 

فالراوی يتحول تماما فى الفصل الشانى إلى جرد مستمسع ۰ 3 
الاحتفاظ بضمير المتكلم راوياً » فإن الغسميرفى هذا الفصل یمود إلى 
مصطفى سعيد » لا إلى الراوی : مع تغيرٌ الزسان والکان أيضا . 
فالزمان هو الاضی » ماضى مصطفى سعيد . والمكان يتغيرٌ كل 
فترة ؛ من السودان ‏ فى طفولة معطفی - إلى مصر »ثم إلى ند + 
وان تكن لندن هى السرح الاساسن ۰ الاوسع ally ٠‏ لاحداث 
حياة مصطفی سعيد . فإذا كانت معرفتنا طفولته وصباه فى كل من 
السودان ومصر تساعد فى معرفة جذور شخصیته » فإن لندن وما دار 
فيها من 
معا + فق كانت مسرح الأساة بالنسبة لصطقی » وهی مسرح القضية 
بالنسبة AS‏ سبح الصدام بين عقلية وعقلية ؛ بين خط 
اسرد 


وسره الذی أخفاه عن الناس ويعاهد الراوى ألا یکشفه شم + 


Yes 


والأسباب الى دعته - هو الاستاذ نی جامعات لندن إلى أن يلجا إلى 
للجهولة يعيش نها « وإلى أهلها ليتزوج ph be‏ » 


TE,‏ الثان ‏ هو الفصل الوحيد الذى يعود فيه 
nas‏ التکلم - الستخدم فى الرواية كلها إلى مصطفى سعيد ؛ أو 
إلى GT‏ احد غير الراوى ؛ ضمير التکلم فى غير هذا الفصل يعود إليه 
وحده . وعل هذا تكون الرواية لما يعرفه » أو سمع به » أو شارك 
فيه ء ولا شیء غيره . 
رغم من هذاء فان لا نلتزم فى اللرواية ‏ وجهة نظر 
واحدة gov‏ وجهة نظر الراری cnt‏ کب قد يباهرإ الذعن 1 
كما رابنا - أن حول مصطفى سعيد » وتحؤله 
» فى الماضى والحاضر : إلى قضيته ؛ فیکون مصطفی 
: من وجهة نظر الراوى » ومن ثم القارىء ‏ هر 
الشخصية التى تلعب الدور الأساسي فى الماضى وتلقى بظلهًا الكثيف 
عل الحاضر بدوره . 
قالراوي یلم فى روايته وجهات نظر متباينة أشدٌ التباين » ويضبف 
دائما أبعاداً ج ة إلى هذ الشخصية أو إلى الاطار LAL‏ الذى 
تله » مستخدماً فى هذا أساليب روائية أششرى ندخل فى إطار السرد 
- الذى يقدم به حكايته . فهو يستخدم الوا » فى الحوار الى دار 
بينه وبين المأمور التقاعد الذى شاركه رحلة بالقطار : وكان زميلا 
لمصطفى سعيد فى المدرسة «MI‏ يتذكُره فى معرض ذكربانه عن 
زدلاء الدراسة ؛ فییعکی عن طنولة معبطفی بعزلته » ويقذم رأى 
الناس فيا بعد سفره إلى إنجاد. أ فيجعل منه ‏ لمجرد احتفان 
الإنجليز - واحدًا ٠‏ ن أراذل الناس ؛ ومن العبابدة ‏ قوم أببه -. 
عملوا رواداً لجيش tes‏ حين استعاد فتح السودان ؟ انا at‏ 
ال إنها ‏ الحديث مايزال لامور لقاع ... كانت رقيقاً من 
الجنوب ؛ ف « الناس الذين ليس لهم أصل ۰ هم الذين تبرأوا أعل 
المراتب ایام الإنكليز» . 
كبا يقدّم الحوار الذى دار بينه وبين شاب سوداق 6 كان زميل 
دراسة للراوی فى إنجلترا » يدرس فى الجامعة » ray‏ إنجليزى 
0 م إلى مصطفى سعيد حين 
من أوربيات » لم 


ادج بیس 
لا يركن إليه » وکان واجهة ت ا اطية duped‏ 
إنجلترا « ومدللاً مع هذا لدى اليسار الإنجليزى . . الخ . 
كما يدم ماقاله له وزير أفريقيَ كان تلميذاً لمسطفى سعيد ؛ فإذا 
3 لتحرير أفريقيا 


وان - وانکلام للوزير أيضا . ٠‏ أعظم الا 
كانت له صلات واسعة . . . كانت النساء تتساقط عليه 
کاللیاب .. ۰ . 
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ثم هويستخدم أسلوب الرسائل » حين يورد نم الخطاب الذى 
أرسلته إليه السيدة روبنسن من Did‏ . را على سؤاله ها عن مصطفى 
سعيد ؛ هی تراه و طفلا معذباً » وه عظياً » ود ذا عقل عبقری ع 
واک امه + كان غ السعادة أو إعطاتها .لا 


هذه الاساليب الروائية جميعا تاق فى الرواية فى إطار الاسلويين 
السائدين فى الرواية ؛ السرد والتنداعى . فمصطفى والراوى 


الفصل الثنى الذى برویه مصطفى سعيد بنفسه ‏ | عل مستوی 
الاحداث الحاضرة فى السودان ؛ Ul‏ التفاصيل الدقيقة لحياة مصطفى 
سعيد وعلاقاته ومحاكمته . . . فتأن إلينا عن طريق التداعى فى ذهن 


الراوي ؛ التداعى النابع من اهتمام الراری نفسه بمصطفى وحباته 
والقضية التى يطرحها عليه » ومن الاحداث العنيفة النى تلل اتصاله 
بالراوى » من موته الغامض » كحياته » إلى طلب « ود الريس » 
الزواج من حسنة ٠‏ أرملة مصطفى ٠‏ إلى تلا له وقدلها نفسها أيضا + 
رحب الراوى نفسه لحسنة . ویستثیره أيضا بعض المنابات 
العارضة » كمناسبات ال حادیث التى ذکرناها آ 


فالاسلوبان الروائيان السائدان هما السرد والتداعي ۳ 
ماینداخل الأسلوبان » بل من النادر أن نجد أحدهما خالصا من PW‏ 
- فيا عدا الفصلى الثائى » مرة آخری . ام السالب الراية الأخخرى. 

- الحرار الرسائل -فینیا فى إطار الاسلوبين الأوع استخداماً + 
وبخاصة فى إطار الوب التداعى . 

راستخدام هذه الاسالیب الروائية المتنوعة كلها ليس مقصوداً منه 
زد التنويم فحسب , لكسر ملل الأسلوب الواحد » لكن التنويع 
مقصود مئه آیضا تقديم صورة شاملة ‏ ما أمكن ذلك ومابدة فى 
الظاهر لشخصية مصطفى سعيد . كما GEE‏ الكاتب من هذا 
التنويع أيضا . فضلا عن التشويق للمتابعة » هذا التمازج بين 
العالمين والزمانين فى ذهن الراوى ؛ بحيث يشعر القاری» ۰ کا ب 
الراوی نفسه » بهذا الظل الثقيل الذى يلقيه الماضى على الحاضر + 
حتى ليشدخل الماضى فى نقرير مصائر الشخصيات الرئيسية فى 
الرواية » من مصطفى سعيد » إلى سسمنة » حتى الراوی نفسه » الذی 


(۱) يمكن الم فى موضوع ارجا وتعريفائها » والخلاف حول هذا 
التعريف إلى العدد الماضى من : فصول ع۴ » مج ۵ + أبرييل - بوتيو 
e‏ 


بان لكل شعب فى کل زمان » نصیه من الحضارة ؛ يمعنى 
+ أن لكل شمب [yah‏ معينا من التنظيم الداخلى ياه » ومن الفهم فته 
a‏ على نحو برتفع به عن معاف الخيوان . حقا إن الشعوب توت فى 


استطاع » فى اللحظات الأخيرة » أن یفك نفسه من إسار هذا الماضى 
الرهيب والثقيل عليه . كما يتدخل فى تقرير حاضر المجتمع الذى 
يعيش فيه , ومستقبله أيضا . حتى إن الخلاص الموحى به فى النهاية هو 
خلاص فردى بحت ء ولیس خلاصا جاعیا بحال 


إن استخدام الكاتب لهذا التتزع فى الاسالیب . فى سلاسة تجعل 
القاریء لايشعر بای حال أنه يتتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر ‏ 
وهذا ig joi‏ المشاهد aaa‏ + من قرية الراوى ال 
السودان ء إلى 3 


ل من إسماعيل ‏ بطل ٠‏ قنديل ام هاشم »- وراری 

الأول مجتمعه » با فيه من عقائد فاسدة » 
لاعت إلى الدين الصحيح » وما فيه من كسل وتراخ وقذارة + 
a‏ الراوى الحضارة الأوربية وجتمعه التقليدى Oe‏ 1 وكلاهما 

- بالمصالحة ‏ يجنب نفسه » ومجتمعه » للواجهة الحادّة : وربا 
RT eno‏ 
تتاح له الفرسة ee ae‏ 


nal‏ ۽ نی عال یمد قادرا عل 
الحوار » ولا قابلاً للمصالحة . إلا الحرار بالقوة » أو بقبول المصالحة -. 
الاستيلام)! 

واذا كان القف العری يصالح عتمعه أملا فى أن يقبله » ويقبل 
yet‏ مه E‏ 


فبة فى التغيير . أو بمجرد ٠‏ إبداء » هذه الرغبة » دون أن نواجه » 
CSS‏ وعمايًا » هذه للشكلة. - مشكلة التقدم . الصبر مواجهة 
حاسمة . ونائية . 


۲۰۱ 
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التقدير يتك الباب مقتوحا أمام تصوّر إمكان إلغاء د قط حضارى » كامل 
Ja |‏ فط آخربرته . والاوتق أن حتد Le‏ القدم » لو عمال 


(۳) الوصف للجبر . وده GIS‏ وصف القرنيين : فيصقهم بأنهم و 


( 4 ) شهد القرن الناسع عشر وحده عشرين با عرب فا 


3 


الفرنسيس » وه الكفرة المعتدين » ودولتهم « دولة خاسرة ٠‏ وه دولة الكفار». 
فى مقدمة كتابه « مظهر التقديس بزوال دولة الفرتسيس » ( اليك العامة 
لشئون المطابع الأميرية ۰ 1971 ) الذى أورد أكثره زز 


الحروب الصليية » الى كانت صراعاً بين المسلمين والکقار . كا 
عون السلمون . راجح کاب حسين احد أمين : اخروب الصليية ق 
کابات الز ربن المرب اللعاصرين Ub‏ النيضة المصرية ٠۹۸۲‏ 

ist‏ را برحلات إلى 
أوريا . على راسها کتاب الطهطاوی + تخليص الإبريز فى تلخیی باریز و 
( 1454 ) . انظر قائمة بهذه الكتب فى AS‏ ممود السمرة : مراجعات. 
حول العروية والإسلام وأوربا , کاب العرى 4 . الكريت أكتوير ۱۹۸ ۰ 
۱0۰۱۸ 


٠ (‏ ) من الواضح أن الوقف الثالث يضم اکثر مفكرينا وأدبائنا بدلية من رفاعة 
الطهطاوى نقه ٠‏ الذى كان ممجيا بکثیر ‏ ما شاهده وعاشه فى أوريا .. 
وان لم يطسى هذا الإعجاب حه اد التقدى مام کر من مور 

الكن هذا لا بع أن الوقفين dW‏ لم دا أنصاراً ؛ إذ كان 

يؤمنون بالآه حلاص » لنا إلا LEE‏ فى احضان 

۷ + وكثبرون أبضا من Sin‏ على العکس من هذا 

اما آلآ دخلاص » لنا آیضا ! - لا بالعودة إلى تراشا اصالتا ۰ التي 

تعود- فى التحليل الآخير- إلى Sot‏ الکامل عن العصر الذى تعيش فيه 

وض البصر عي تحقق فى ال العلوم والتكتولوجيا بعسامة . ولا نآ 
القارىء بحاجة إل الأسياء ! 
)1( طعت للمرة الأول 1484 


(۷) طبعت للمرة الاول عام ۱915 . والإحالات ٠‏ فى 
١. ٩‏ دار العودة یروت 


ll‏ إلى الطبعة الثاني 
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افينة رشيد | 


فى آداب العام » يتحدث كثير من النصوص عن الأرض وعلاقة الإنسان بها . ومن ذلك الأساطبر الفسرة لاصل 


الانسان , ومنها تخيلات الحلم والسكينة » فى قصص الأرض 


ب الأم » والأرض- الجذور , والأرض الطية ( الأصل 


الذى خرج مته الانسان ٠‏ والفتاء الذى سوفطاإقود إليه وم ما ) > ومنها القصة الشعبية » حيث ترد قصة الأرض 
وتاریخ علاقة الإنسان بها . وبالتاكيد ایکون لتق أن تدرس هذه القصص ‏ ولكتنا ‏ مع ذلك - لن تم 


بشىء من هذا فى هذه الدراسة . 


إن ظهور الفلاحين والارض فى الادب » فی شكله الحدیگ ن شی ء' 
جدید ما زال الجدل يدور حوله 
الخطاب « الواقعى » عن الفلاحین لا يمكن أن یفصل عن شروط 
Malas‏ . وكذلك آحرون إلى غياب الفلاح عن آداب 
الاضی » إلا أن يظهر فى شکل مثالى (« البستورال » الفرنسی مثلا + 
ای قصص الرعاة ) » آومتسی - عل العکس - بالدونية . ومن ثم 
ظلت صورة الفلاح فى الآدب الفرنسی زمنا طویلا هى صورة الأبله فى 
القرية » القذر فى هيأته » اللهوف على الكسب » الواعى لمصالحه + 
القاسى السلوك » الذى يبهد امراته . فى راعى حصانه أو 
aay‏ . ودبالزاك» نفسه الذى كان رخ للسلوك 
والعادات » » إغا هتم بالواقع وليس بالاسلوب . وكذلك و زولا ٠‏ + 
الذى أعلن أنه أول روائى قال « الحقيقة و عن الفلاحين ؛ فى حين 
رأی ه لينين »فى عمل « الكونت تولستوى » « أول موجيك » ( فلاح ) 
فى MAM‏ . نمم ؛ لم تكن الاعمال الأدبية » العترف بهاء فى 
المعيار الدارج للادب » تم بالفلاح أو بالأرض + وعندما كانت 
تفعل ذلك لم تكن تتحرر تماما من الصور المكوّئة من قبل » والأفکار 
المسبقة السائدة فى جتمعات Gall‏ عن الفلاحين 

وما زالت المجتمعات البرجوازية تتلقى الإدانة ها » نتيجة WAY‏ 
شان الفلاح . ذلك الجهول . يقول « کارلو ليفى » » الكاتب 


© هذا امقال جزء من AS‏ أعدء فى موضوع القيمة والشكل فى رواية الأرض وقد 
hee call‏ منه فى مقر الادب القارت فى باریس - أغسطس ۱۹۸۵ بعدوان 
SIN, ts‏ رواية الأرضض 6 - 


الإيطاى « الذي نفته الفاشية فى قرية معزولة « عندما بتكلم عن هذا 
الال یی 4 حضارة آخری » جهولة أو عتفرة » لم تصرف 
الطرق Set‏ والرومائية » وعند عتبتها توقف السیح عند 
dy. Oy!‏ القرن التاسع عشر نقد « تين » رؤية « زولا الجزئية 
للفلاحین (*۲ . ومع ذلك كان « زولا » قد اعد إضبار خاصة بروایته 
عن الأرض .جع فيها مقسالات ودراسات عن تاريخ الأرض 
والفلاحين فى فرنسا » تناولت الأزمة الزراعية فى ۱۸۷۸ ۰ التى ننجت 
عن تطور المجتمع الصناعى ‏ وعن ظهور القمح الأمریکی الا 
الخ » حتى سافر واستاجر منزل فى الريف مكث فيه بضعة شهور مع 
زوجته » کی یری الفلاحين فى سلوکهم اليومى وعاداتهم . وتحاول 
بة لفلاحين تعلموا وكتبوا عن تمربتهم » إلى جانب 
الأنشرويولوجى أو 


یمیش 
فى هذا والعالم الأخر» ١‏ . وسوف تتساول هذه الدراسة هذه 
عن الشلاح » لا تضمن من شهادات ثرية فى 
موضوع القيمة » ومن أجل المقارنة فى دراسة الشكل ALAM‏ 
لن أتوقف هنا لدراسة علاقة النص الأدب بالواقع المعيش ؛ فقد 
أجريث ‏ مجن وبمهارة ‏ هذه الدراسة سواء عن الآدب الفرنسی أو 
عن الادب My all‏ . ولن أحاول » کيا فعل آخرون ٠‏ أن أفرق بين 
كلمة حق تتعارض مع كلمة كاذبة وققا للأيديولوجيا والمعيار . إن 
للأدب حقا علاقة أساسية بالحقيقة ؛ أى أنه يتعلق SAU‏ يتعلق 
بالخير وبالجمال . ولكن هذه المعايير لا مق تماما : لامع القاعدة ای 


wr 
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أمينة رشيد 


حددها تاريخ الآدب التقليدى » ولامع تلك القاعدة التى حاولت 


+ اشکال القص 4 , مقلصا الواقع فیا يسمى من 
انواقع : ( Sates (Peffet de réel‏ أن 
أساسيا للنص الأ 

إن شكل النص الأدى » من حيث هو تنظيم وإتتاج : يعد سمة 
أساسية للواقعة الأديية » ناهيك عن از 
مؤلقه الايديولوجية . وهذه الابدیولوجیا 
العمل الآدى وما ینم حقا خارجه ؛ وى مرتبطة أيضا بالتصوص 
الأخرى المكونة لرؤ بة المؤلف الأدبية » ومتصلة آخیرا ales‏ الأدب + 
من الجمهور العادى القارىء والقارىء التخصص ۰ واهاوی » الخ . 
وكل هذه العناصر » إلى جانب كونها عناصر خارجية ۽ فنها وجود ق 
النص نفسه » ولا تكتمل الدراسة دون معرفتها.< آم الأيدبولوجيا 
فلها علاقة أساسية بالشکل الم للعمل GoM‏ + وهی غلاقة ايراسية 
وعضوية . نجاوز رز بة الأيديول 
مؤثرا فى النص . وقد آردت + من 
جهدا إلى جهود من بماولون AM‏ 
اخترت « روایات الارض » فان ذال بكي لا & 
منها وه الواقعية :۰ وه الوب 


وأول سؤال يطرح هنا هو السؤال الخاص بالنوع : هل نستطيع فى 
الاعمال الادبية أن نعزل نوعا » نسمیه « رواية الأرض  »‏ عل نحوما 
حددت من قبل « رواية الحب » ۰ أود الرواية التاريفية و » أو« رواية 
المغامرات » ؟ 


وأبدأ بان pail‏ هنا جرد فرضية ؛ أن هناك « رواية أرض + تكون 
نقطة الانطلاق فيها هى علاقة الإنسان بالأرض - ملكية SBM‏ 
الرغبة فى الامتلاك » الطرد من الارض : ال رد الرحيل 
منبا والرجوع إليها ‏ فتحدد هذه العلاقة نظام الشمخصيات » ومجرى 
السرد » وإطار الوصف , وأسلوب المجاز : هذه العناصم كلها الى 
ترتبط بالتمليك أو بالتهجير » وات تحكمها أبديرلوجيا لژ لف . هذه 
asl‏ لوجيا gil‏ تتكشف عيرها الأيدبولوجيات ال 


الشهور 


والزمان والقيمة کی تبدو فى ثلاث ررايات تتس 


Yet 


وثقافات dike‏ » تعد Ube‏ بالنسبة للثقافة المعنية » ای : 

الارض الفرنيةء لاییسل زولا ۰ ۱۸۸۷ . 

الغضب . الامريكية , لبون شتاينيك » ۱۹۳۹ . 

الارض : الصرية » لعبد الرحمن الشرقاوى » ۱۹۵4 + 
ae‏ 


تعريف « رواية الأرض » 


إلى « جورج سابد » ۰ الروائية الفرنسية فى القرن التاسع عشر » 
ترجع البادرة ما سمى بعدها « بالرواية الريفية : (le roman‏ 
rustique (‏ كانت تعارضها مع ما كانت تسميه « الرواية 
الإقليمية « ( (Je roman regional‏ . قالت هذه الروائية : 


«تسمی« ريفية »[ . . ] أية رواية يكون إطارها 
الوحید هو الريف ٠‏ وشخصياتا الأساسية من 
الفلاحين . وأقصى ما نستطيع هو أن نستشى فى هذا 
الإطار القروى القرية الصفيرة ‏ ونقبل فيه 
شخصيات عارضة » کالملم والفسيس 
والطبيب Oe‏ 


وتضيف الكابة إلى هذا اتعريف ملحوظة « هی أن التعاطف مع 
ن أمر ن وان لم يكن متوافرا لدی بالزاك وزولا » 
حسب قوها ‏ نى الرواية الريفية ؛ أما بلزاك « فلائه 
قاط طريق مهندا للنظام الاجتساعى ؛ وأما زولا 
« فلنه حول القرية إلى مکان منحل On‏ 
وعل الم من أن هذه اللاحظات تقوم بتفلیص De oll‏ مکونات 
واضحة .فا لا تبدو لنا كافية لتعريفه . ويبدو لنا أكثر افترابا من 
هذا التعريف » المشروع الذى خص فيه زولا » خطة کتابه عن 
الأرض . حيث يقول : 


« الارض . أريد 


شع القصيدة الحية للارض ‏ ولكن دون رمز » 
بل فى صورة إنسانية . أعنى بذلك أننى أريد أولا أن أرسم أسفل 
الصورة ‏ حب الفلاح للأرض « وهذا الحب الباشر لامتلاك آوسع 
رقعة عكنة من الأرض ۰ وعشق المزيد منها لأنها فى عينيه شكل الثراء ١‏ 
ثم أرتفع إلى حب الأرض ‏ الام » الأرض الت تمنحنا كل شىء 
كينونتنا + جوهرنا ؛ حبانا » الارض all‏ سوف نعود إليها  ..‏ 


وقد ثيل إن الفلاح هو الحيوان الشرس 6 للجرم ؛ فى الأرض 
i‏ ذا وأبتعد عن السوداوية الزائدة ‏ واحاول 
أن أدرك فى alt‏ عظمة الفلاح « هذا الكائن الذى يظل هو الاقرب 
إلى الأرض . أتغلدى أن أجعله أكثر نبلا غا هر عليه كبا أجد عظمته 
الخاصة وأظهرها E‏ م يكن leg‏ ثم امتلك 
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أسترد جزء الاشتراكية فى الکتاب . يدرس إذن دور الفلاح سیاسیا + 
ما كان عليه . ما عو عليه » ما سوف یکون ۰ ودوره فى تمعن : عبر 
اللكية ؛ فهو الأغلبية ٠‏ والقوة الصياء » التائمة » ولكتها القوة الى 
تستطيع أن تقررنى لحظة أشياء عظيمة . يدرس ذلك + ويوضح Lal‏ 
فى إطار الدين ؛ وأعتضد أنه يتحول إلى الكفر . . وأخيرا بجرى 
الاختبار على كل المسائل التى طرحت . 


إن المرضوع هتا لبس هو الأرض » مرة أخرى OM‏ 


هنا لا نجد موضوعا فحسب ٠‏ بل ایضا- |S‏ قال « هترى متران ‏ 

- و سلما من الوتبقات السردية واللرصفية ٠‏ ۰ وملخصا لموضوع 
شاعرى رعالی حول حب الفلاح للأرض » وتطور ا 
وموضوعا اجتماعيا بحتا يتعلق بنتائج جشع الفلاج وحبه للأرض 
«abo,‏ ولنضف هنا أن زولا برسم أيضا نسیج العسل 
لقصيدة الحية للارض دون رسوز بل تا 
ی ات من الواقعية إلى الاسطور 
.م EE‏ 
السوداوية فى الرسم . وعبر المواضيع وه الوتيقات » » برسم « زولا » 
خطة تحريك مأساة اجتماعية ونفسية ۰ وينتقل من واقع إنساق تاریخی 
معاصر إلى عمل أدى تعد الارض فيه حور « الزمكاتية ٠‏ ۰ ورك 
الحبكة الروائية ,عبر القيمة والأبديولوجيا الى تنظم الشكل وا 
معا , 


فتعريف و رواية الأرض » هو إذن , بالنسية لى »نا ca‏ 
بنطلق من وجود رقعة أرضية ؛ فى ای أو .رل ای 
oe‏ عبر أبديولرجيا للأرض » وتنظم العمل عبر لمكا COUP‏ 
رت ب . وسوف درل روات اللات نج 


she esl ‘Alyy فسوف تبين ۰ فی الروايات الثلاث وق‎ fu 
هذه الملاقة فى نظام الشخصيات ۰ وق بناء السرد » وفى طرق‎ 
الوصف . وی اسلوب الجاز‎ 
we 
الفلاح الشيخ‎ dba . ٠ فی أرض + زولا‎ 
أرضه بين أطفاله الثلاثة وهو عل قيد الحياة . ویعلن دز‎ 
٠ مشروع خطة الكتاب أن الاشارة التناصية هى هنا إلى « الك لير‎ 
لشكسبير : فمل + اللك لير و يمد الاب المجوز نفسه منزوع‎ 
رجته إلى أن يتتقل بين منازل أبنائه‎ 
الثلاثة . وان يمضه شعهم ولسفهم . وهو ینحدر تدریجا حتى یقتله‎ 
[BU مع زوجته . أمام عيون‎ ٠ أكثر أبنائه فظاظة  وهو « بوطو‎ 
. المتزعجة‎ 


املكية . مضطرا بعد 


قنصف تضامن أفراد أسرة من الفلاحين طردتها 
للبنوك وللشرکات الساهمة » وميكنة الزراعة 
الى استغئت عن يدهم العاملة . وانبم لیرحلون من د آکلاهوما » قى 
شرق أمريكا إنى « كاليضورنيا » فى غربها . باحشین عن العمل 
« ار لبلنیدة»- 


ما أرض الشرقاوى فهى ‏ كبا يعرف القراء العرب ‏ قصة قرية 


رواية الارض 


رح لثالك الإقطاعى . الذی قرر أن ینقص 
الكمية اليومية لاستعسال کل قلاح » وأن يبنى سکه زراعية لربط 
قصره بالطريق الزراعى » مهندا رقعة أرض الفلاحین 


١‏ - المكان اندال 


اد أكثر الروائيين الثلاثة اهتماما يبنا 


وتاعة الاحتفالات ‏ الخ . وياد اخزه الأول 
اللرواية على عانقه بناء الكان الدال اللی سيتحقق فيه الفعل كما يراه 
أسحد ابطال الرواية : هو + جاث « » GW‏ من المديئة : حيث 
عابلا : واستأجره « هورد كان » : امالك deel‏ . کی يعمل 
ارضه . 
ومن الجملة الاول ۰ تنذأ السلاقة بين « جان » والارض عبر 
عمله , ای بذر البذور ۲۳ . إن « جان » بتحرك Aad‏ یک 
بکیس البذور الازرق بيد » وراميا البذور باليد الاخری . فى حبل 
رن اثراوى أن اليكنة لا نستعصل إلا فى الماكية الكبيرة . وطبقا 
rater,‏ هت 
0 الأرض 


رف الى ان كك یه نة 
من إملال . بالسياء الرمادية الغائمة الطاغية » التى تز کد العلافة 
الجازية بين الإنسان والارض . والواقع أن شخصيات الرواية 
تصطبغ با فى هذه الطبيعة اليائسة من كابة فى الأفق البعيد تيز كذلك 
نظرة ۾ جان » ( الذى لم يكن فى الحقيقة يرى » لانه منبمك فى عمله 
» کی هر مطلوب منه ) إلى قرية »رون »ال 


د زولا» ‏ کا کان الخال 
وتسمیات قائمة فى خارج 

عبر تمرف ا تقس چا وا تلو هامون 1 
+ قرائية » النص . وبالإضافة إلى الدقة فى حدید المواضع فى نظر 
٠‏ جان » :+ على الطرف مد قى الوسط »۰ ٠‏ فى اجه الغرب » ۰ ٠‏ فى 
قوم لوصف بدور التمهيد للصراع 
هذا فى الوقت الذى تسود 
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أمينة رشيد 


صمتهم + ل يفتحوا أفواههم بعد » US‏ اجتاحتهم الجهامة الرزينة 
لمنطقة و البوسى » هذه ٠١‏ 

وفىعتاقيد الغضب ,جد أيضا النسمية الدقيقة » الراقعية » 
للاماکن - كاليفورنيا » » « أكلاهوما » » الخ وأحيانا القياس 
الدقيق کی هو الحال عند زولا . ولكن مسرح الفعل يتسع هنا كثيرا . 
فالكان الدال الأساسى ليس age‏ ره « زولا »> بل بط 
باتساع أمريكا الكبيرة » من الشرق إلى القرب . 
الجملة الأولى للرواية آفاقا عظيمة لن تناح للحمة 
» : « فوق الاراضی الحمراء » وفوق جزه من الاراضی 
الرمادية فى اوکلاهوما » وقعت الأمطار الأخيرة فى بطء ولم تشق 
الأرض المصدعة . ٠١‏ . وكذلك : عل د الطريق التومی OWN‏ 
Jas‏ أسرة ه جواد » فى عربة نقل متدهورة من أوكلاهوما » حيث 
كانت أرضها التى طردهم منیا اللاك الجدد ‏ البنك والشركة المساهمة 

- إلى كاليفورنيا ؛ إلى المكان الخيالى . الطوباوى + il‏ دم به 
نة أنه أرض « شجر البرتقال ۰ والبيوت 


هذه المنطقة المرغوب فيها . > كبا هرف gh lel‏ اضطروا إل ال 


مها , 

وتوصف الأرض كثيرا فى روابة « شتابنبك يف لس الم 
الذى يشخص الروابة . توصف الارض إلى UD ee‏ 
واحرقها GUL‏ ۰ والتى تحبا بالناس وتموت بالآلة والبطالة rs‏ كات 
الارض تبدو حمراء دامية فى الضوء الخافت » ۱ ۰ تقال ضخامة 
الطبيعة الأمريكية فى « قمم أريزونا اليا اه كرية 1 ويب 
س أساسية بين ALT SW‏ ارف الناس ۰ 
ت . الخاضعة للجرار ity‏ اللاإنسانية فى النظام 


والأرض الى 


الذى أدى إلى غربة الإنسان . ويتسم المكان بتعارض آخر مکانیء 
ae ea‏ 
nate 3‏ 


هذا » بين الإنسان وال 
الأدوات » بضائع الحضاء 


آما أرضالشرقاوى فلا تم بالتسميات والمقاييس + فالراوی 
يسميها ‏ قريى » . وهی تتعارض مع « البندر» وه العاصمة 
ويحدد الزلف كذلك الصراع الذى 
ومالك الإقطاعى من ناحية ,وین القرية وامدينة ای تسيطر عليه 
قوى النظام السائد : الاستعمار البریطانی وحكومة صدقى الرجعية 
من الناحية الأخرى . وفى حين تعين عناصر الزمن التاريخى فان المكان 
لا بجدد . بل يرمز إلى أنه قرية مصرية » بحقوفا وطرقها وجسورها . 
الخضرة « ريانة » . والجسر الترب تحرفه الشمس » والييوت FAG‏ 
وسمراء دائما . هناك ثبات لعنصر الاء : ماء ال وا 
٠‏ الطلنبة » ؛ الماء امرفوضة المرغوبة » الى تغتصب وتحرض على 
القتال « والتى بتكن أن يمرت الانسان من اجلها . 

وهناك صراع آخر يقسم الکان » هو الصراع الذى يتمثل فى 
التمارض بين الجسر التقليدى » رمز الريف العصری ۰ والطریق 


mw 


الزراعی الذى يتد إلى قصر الالك الإقطاعى » حارما كثيرا من آسر 


الفلاحين الصغار من رقعة من أرضهم . 
- الزمان والتاريخ 
تتكون « الزمكانية » » فى رأى « باختين » » من العلاقة الضرورية 


التى لا تفصل بين الزمان والمكان . ویلمب الزمان فى هذا الثثدائى 
الدور الأساسى ؛ فهو الحركة التى یی OU‏ والتى تمنح عقدة 
العمل الأدى ثراءها ودلالتها *» . وتضىء هذه الفرضية الروايات 
الثلاث ٠‏ انطلاقا من زمكانية كل منبا 

OL‏ اللى يزرعه وجان» فى بدلية روابة و زولا» هو 
الرقعة"" ۲ أى العلامة عل زه خی ؛ زمن الارض التى تسمتها 
الثورة الفرنسية فى ۱۷۸۹ وزادت انقساما فى القرن التاسع عشر » 
نتيجة للميراث ۰ مقلصة بذلك مكان البشر » ومحرضة م على العف 
الإجرامى . ومن ثم OB‏ رقعة الأرض فى رواية الفلاحينه لبلزاك » » 
تمثل الزمكانية الاساسية التى تحدد أرضية الوصف وتسلسل السرد ب 
والتى تقطع الحبكة الروائية وفنا لأخلاقيات ( أو لا أخلاقيات !) 
«زولا» : دمن Jat‏ حربا یلك أرضاء qui guerre a terre‏ ) 
( ۸ . وکان « بلزاك » قد قال فى روایته ما يبحمل gall‏ نفسه : « قل لی 
ماذا تملك أخبرك با تعتقد Dis- moi ce que tu asje te diraice‏ ( 
que tu penses )‏ 

والزمن الواقعى لرواية ه زولا » هو زمن نابليون الثالث » |مبراطور 
۸ برومير . . « هذا السفاح المطلق ٠.‏ حسب وصف « 
بوطور »۰ الذى أدى قلبه للحكم فى ۲ دیسمبر إلى فقدان الملايين من 
البشر آدميتهم OY‏ واثر هذا الفتدان للأدمية واضح فى ارض 


«زیلا» 
رتظهر آثار أخرى للزمن الشاريخى فى الروابة فى صورة أكثر 
مباشرة » حيث نسمع من خلال المناقشاث بين الشخصيات , ن 


كان يدورفى تلك الحقبة حول المسائل الزراعية ۰ يحمل و" 
وجهة نظر د المحافظين » ( protectionnistes‏ )الذين يحمون السوق 
الداخلية + ووجهة نظر محبذى . . « التبادل الحسر »- (libre‏ 
—Echangites (‏ وكان اخوف من المنافس الأمريكى فى سوق القمح 
يسيب رعب المزارعين الفرنسيين المقيدين بطرق الزراعة التفليدية » ى 
كان استخدام الميكنة فى الزراعة الأمريكية قد اتسع نطاقه أواخر 
القرن التاسع عشر ‏ تقول إحدى شخصیات الارض : « إذا استمر 
تصدير القمح الأمريكى فلن يوجد فى فرنسا فلاح واحد بعد سین 


سنة »۲ . 


وأخيرا هناك صفحات جيلة الحيال » يختلط فيها الماضى 
بالحاضر » chy‏ القصة الشعية بالتاريخ ‏ ويتزج الأسى بالامل ؛ 
على غرار قصص السمر | 
يحكى التاريخ عن الفلاحين فى فرنسا منذ العصور الوسطى ۰ مصورا 


خضوعهم الأزلى » ثم قيامهم فى هبات عنيفة ۽ حتى يأ اليوم الذى 
Rae‏ م القوة | ولا مثل « بلزاك » 


ate‏ الثورة النرتسية فى ۱۷۸۹ لم تثر إلا البرجوازية » وأن 
een‏ استمر هو الفلاح ,۳۳ . 


Gy‏ عناقيد الغضب تتمشل « الزمک‌انية » الاساسية للرواية فى 
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الطریق بين الارص الهجورة والاری الرغوب فیها 


الهاجرین الذين طردتهم « الشركة المساهمة » من الشرق فى 
« أركلاهوما » إلى الغرب فى « كاليفورتيا » . ويرظف القص علامة 
الطريق توظيف الجاز المرسل ؛ فهو علامة الانتقال الإنساق الضخم 
الذى سبيه الاتساع الفجائى فى نظام الاستغلال الرأسمالى فى الریف 
الأمريكى . 

وهذا الانتقال مستويات تلقة ؛ فإلى جانب الانتقال GLA‏ 
هناك الانتقال التاريخى والاجتماعي والنفسى لاناس يهجرون أرضهم 
للبحث عن العمل الاجور . وقد نزع هؤلاء البشر من أرضهم التى 
كانوا يزرعونها بأيديهم « والتى دفنوا موتاهم فيها ؛ قهم » يحب 
قوم » منتزعون من أنفسهم . لقد أصبح BW‏ 


وتقسم رر ا ارد د يدها سرد انت ار الى 
تفع جميما فى « الطريق القومى 1١‏ » حيث عربة النقل القديمة تنقل 
أسرة « جواد » من « آوکلاهوما » إلى « كاليفورنيا » . وأجزاء أخرى 
مفسرة للحقبة الزمنية :وتف القيم » فى أسلوب شاعرى » ملحمى. 
دائيا . وفى هذا كله استعادة لزمن انتقال المالك الصغير من ار 
الفردية إلى الميكئة الزراعية والملكية المساهمة الكبيرة » eel‏ 
ملاك الاربعين و آربان » مهاجرين ۰ فى حين تزداد قوة ملالا لو ) 
رتضاف إلى فوة رجال الال والبنوك فى العصر الحديث . 

وفى أرض الشرفاوى يشل الطريق أيضا « الزمکانية » الاشاسية . 
ولكنه هنا عغتلف ؛ فهر علامة عل زمن آخر ومکان متَايو:" وا 
الطریق غير الجسر » ای الطريق غير المسفلت . الذى يباور القرية 
والحفل . هذا الجسر التقليدى ييدده الطريق الزراعى . رمز سلطة 
US‏ المتعاونة مع المالك الزراعى الكبير . والطريق يرمز أيضا لزمن 
احدیث ؛ بظهر فيه إنسان جديد . هو العامل الذى نکتمل صورته فى 
آخر الرواية . 

وه الزمكائية » الاساسية الاخری هی الماء ؛ فالماء هر سیب 
الصراع الذى واجه فيه الفلاح الفقير المالك الكبير الذى تحميه 
الدرلة . والخلفية هنا هى تاريخ مصر قبل ثورة ۱۹۵۲ ؛ مصر التى 
كانت تمكمها الحكومات الخاضعة للإنجليز . وهذا التاريخ يتداخل 
فى النص السردى ۰ بلسان الراوى أو إحدى الشخصيات ٠‏ العائدة 
من القاهرة . أو النى تعيش فيها » فى الغالب . فمن خلال الزمن 
الشاريخى تکسب الصراعات الدقة التى يفتقدها وصف المكان 
(النمطى ۽ العام) فى حين هثل الحديث هنا ٠‏ أى كلام الناس وحيوية 
الحوار » الدلالة الاجتماعية والآدبية الاساسية للرواية . 

وهنا be‏ الماضى بالحاضر كذلك ؛ فالماضى كامن فى ذاكرة 
الشخصیات ‏ مثل أحداث ثورة ۱۹۱۹ ۰ أو تزوير الانتخابات 


س الأيديولوجيا والقيمة 


يتعين على التقويم تحديد الافق الزمانى ‏ الكاق للنص . فالتقويم 
هو الذى يحكم الاختيارات الاساسية ؛ كالمكة » والشخصيات » 


ee 


والاسلوب . والتسلسل السردى « والواضع الدلالية . ولناخذ هنا 
القيمة أولا gabe‏ السوسيرى » للتمييز » حيث تشكل كل قيمة 
بالتعارض مع القيم الأخرى فى النظام الرأسى ۰ ثم تنظر إلى القيمة کب 
بلورها التقد pol al‏ — وسازال المفهوم يختبر بطرق مغتلفة ‏ منذ 
باختين ». ثم « جاكبسون » » ثم « لوان » ثم « هامون »60 
2 هنا هى العنصر السائد (La dominante)‏ , المركزى 
oct)‏ سا الذى يمكم العمل الفنى » وتخضع له عناصر 
هذا العمل الأخرى . 

ور اية الأرض » يتمثل العنصر المركزى الاساسی الذى بحكم 
فى ملكية الارض أو عدم الملكية . فالآب ٠‏ فوان » ينحدر 
زولا » لأنه فقد ارضه » وحکم هذا العنصر كل العناصر 
الاخری کلها . ومن ثم فان تماسك الإنسان ۰ الذى يبرز جوهره ٠‏ 
تحدده فى هذه الرؤية ملكية الارض . إن « الكيئوثة » هناء حسب 
هامون » هی » نة ۷ avoir‏ اهنا ("KL Êlê est‏ . 
etn‏ لاله مساق الأو یز اف 
الذى صار ضعیفا نتيجة لانحلاله وسکره الدائم (وما يؤكد سوداوية 
رؤية « زولا » أن هذه الشخصية المتدهورة هی أكثر الشخصیات وعیا 
فى الأرض !)و عتاقيد الغضب أبضا نری ملكية الارض تحدد الهوية 
والاتساق . لكن قوة الال هنا لم تكن بعد قد طغت عل العلاقات 
GLY!‏ . إن الارض هنا مازالت تعنى التعامل اليدوى مع الأرض ۰ 
ای العلاقة الجسدية بها . لام « مان » تضمن استمرارية المجموعة 
Gy‏ عليها التشتت ۰ فنظل طوال الرواية تحمى أفراد أسرتها وتخاف 
لاا ددم یمام bodes‏ معهم » نتيجة لضياع 
الأارض. 

آما فى آرض الشرقاوى فإننا نزی ملكية الارض أو عدم ملكيتها » 
مع تفاوت درجات الامتلاك » تحکم عناصر القص . فاللكية تضمن 
آولا شرف الانسان وکرامته » وان كانت ملكية فدان واحد . ومن ثم 
Ob‏ خضرة ودياب يفتقران إلى الشرف والأخلاق لأا لا يملكان 
أرضا ؛ ويتصرف الشيخ شناری على نحو يختلف عن اللاك الصفار . 
ثم تدور الحبكة الأساسية حول الصراع بين امالك الكبير والفلاح 
الفتر . 

ومن هذا النظام الراسی نتقل إلى التشكيل الداخل للعمل » فى 
إطار كل رؤية معيارية « زمكانية » خخاصة » فتتتقل بذلك إلى النظام 
الافقى للعمل الأدى . ای إلى الترابط السياقى للقص والتقنیات 

بة الخاصة به . وندخل هنا فى خصوصية كل عمل كبير ؛ أعنى 

ولا یماد اجه » برغم GUE‏ عل بعض 
البادیء العامة . فالشظام الرامی القیمی يشكل السياق القصی 
الاققی . حسب بعض الجریات العامة التى ترصد فى الدراسة الادية 
بوصفها تقنيات العمل . آما جال العمل الاد ودلالته الحاصة » 
فيعطينا مستوی آخر من الصراع ‏ لن أدرسه هنا بل فى الکتاب الذى 
أعده ‏ بين عناصر الأبديولوجيا والقيمة الفنية . 


Gy‏ خطة الأرض » وضع a‏ زولا » الأب ٠‏ فوان » ۰« هذا الفلاج 
tee‏ الشمس وجففته الارض ۱۳۳۲ ۰ ليكون « الوجه 
اكير المركزى » للقصة . لقد ارنعش من الخوف أمامه جمبيع 
eeu‏ شيئا فقد السلطة . وهذه هى حركة الشخصية 


۷.۷ 
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فى الکتاب كله » .. ویفسر « زولا » رؤ يته : « الرصول إلى 
الانحدار ؛ السحق » الالغاه ؛ ومن ثم إلى الصلابة ء الرغية فى 
الوت » سهولة الوت ۰ الحيوان الذى شاخ ؛ الذى كان له نفع ف 
زمن ثم يقتل عندما يصبح لا ینید فى شىء » . ويضيف « زولا » 
« يجب أن يكون هذا من النواحى الجميلة فى الكتاب » حيث تعالج 
وتدرج جيدا OM‏ 

وقد وف « زولا » برعده ؛ قصورة « فوان» الشرد فى الحقول 
والطرق مثيرة للغاية : « كانت أرضه قد ضاعت ٠‏ وقرييا سوف يضيع 
بيته ML‏ . وكذلك قصة وحدته عندما لم يعد يستمع إليه أحد فى نهاية 
الرواية » حتى حفيده الصغير الذى كان يعطف عليه : هلیبق له حت 
هذا الطفل ليتحدث معه » فانغمس فى الصمت الطلق » وانسعت 
عزلته واكتملت . لا كلمة أبدا » فى أى شىء إلى أحد ,۲۳۷ . 

ويستعمل التعبير عن حب الارض والملكية التشيه الدارج بين 
الارض والراة فى استعارة طويلة « منسوجة » (8160 (métaphore‏ 
عبر صور مختلفة للزرع وا خصوبة Aly‏ وا لجنس . لقد احب ه فوان » 
الارض كبا يمب الرجسل « المرأة التى تقتله والتى يكن أن يقل من 
أجلها . . . الأرض :۳ . 

یت وس 
الرقعة : « فوان » يعبر عن الاختلاع ۰ وه رونا FE‏ 
وباری هاش (للحای) عن Gee‏ ان 
استعارات المرأة والأرض فى ازدوا 
الى تشكل أساس أسلوب الروايا 

وعلى الرغم من قسوة الأرض نام 
المائج » » وحزية مثل السياء و اله 
كالثلج » . وإيقاع الزرع والقمح « الأشقر» : الطائئر فى اغواء + 
يعطى الرواية البعد الأسطورى الذى يتمثل فى تحدى الإنسان للطبيعة 
عبر عمله » الذى يضع الإنسان الصغيرفى مواجهة الأرض العظيمة ٠»‏ 
الضخمة9 . 

وف عناقيد الغضب نرى توظيفا آخر للكية الأرض بوصفها 
٠‏ العنصر المركزى » للعمل الأدى. هنا لا تقال ملكية PM‏ 
بلاملكيتها » أو بملكيتها الصغيرة » بل مشكل آخر للملكية » يتمثل 
فى التعارض بين إنسان AI‏ العامل فى شركة مساهمة » الذى لم 
يكن ah‏ عرف الارض أو امتلكها أوركع غاء . . . والذى دلا يؤمن 
بها ۱۳۳,۰۰ والفلاح الصغير الذى كان يملكها : هذا الذي 
يجملها ملكنا Lil,‏ قد ولدنا نوقهاء وعملنا فيهاء ودفتا 
فيها. . . :۰۳۸ . د هذا الذى يعطى حن الملكية وليس مجرد ورقة 
تحمل أرقاما فوقها “٠۲‏ . وفقدان الأرض يعنى فقدان الإنسانية 
والاغتراب عبر الجرار والأشياه » ای الخضوع لعا UU‏ : «کبا يقول 
الآخر » تعتمد حريتك على النقود الى لديك کی تشتریا بها ب" . 

ولکن هذه القسرة لا تؤدى إلى أن يقسر الفلاح الصغير على الفلاج 
الصغير كا فى رواية « زولا » . الصراع الاساسی 
الإنسان والنظام الصناعى الراسما » الذى يجرده من كل شىء . 
وبين الرجال المجردين بتظم ثتضامن الانسان » والتصاون ٠‏ 
GL‏ » حتى التمرد اذى یعطی دلالة عنوان الرواية : « عناقيد 
النضب » . 


۸ 


وهذا التضامن فصل الرواية » مثل ملحمة عظيمة تؤكد الإيمان 
بالإنسان واستمراريته » على الرغم ٠ن‏ الآلة ومن منطق الملاك 
الکبار : الذين يوظفون فى الرواية ترظیضا صارما . إن نظام 
الشخصيات يبن عالم التضامن الإنسان حول « مان » الام » هذا 
الوجه المركزى لرمز الاستمرارية . إنها هى التى تدعم جميع أفراد 
الأسرة كلها Lat‏ اليأس أحدهم » وتضمن بقاءهم » وتنظم 
حياتهم ؛ وفيها تمتزج القرة بالحنان SLY‏ والحب ورهافة المشاعر . 

ويتعارض نظام الشخصيات مع نظام الأشياء ء حاملا دلالة 
الاغشراب . وتتمثل الأشياء فى الجرار وبضائع مقاهى « الطريق 
القومى 55 » ALA‏ ء التى لا طعم لما ولا خصوصية ؛ فى بقالة 
الشركة المستغلة fad‏ الخوخ فى الغسرب » dy‏ عربة التقل 
انستهلكلة » الى اج عل الدوام إلى الإصلاح » Sepak‏ 
الفعل » ومثيرة للقلق (لن نصل أبدا !) . إنها تستهلك النفط » 
وتبدد فى كل لحظة بالشوقف » والحيلولة دون الوصول إلى الارض 
الطوباوية . وتعد عربة النقل هنا علامة كنائية أساسية » رامزة إلى 
تشرد أسرة « جواد » تبجة للنظام الرأسمالى . فالرواية رواية زمن 
جديد عبر مكان متنقل + فمن الحقل إلى الطريق فد استقر نظام آخر 
للقيم : « لحظات الطويلة المتأملة » التى كان موضوعها فى 
الاضی حقولهم » قد حولت الآن لتستهدف الطريق الواسع + إلى 
السافة التبقية حتی الغرب 7" . 

dy‏ أرض الشرقاوی نجد أيضا أن الأرض هی التى تمنح الإنسان 
الكرامة والصلابة والاستمرارية . إن عبد الهادى البطل يستمد فوته 
من هذه الارض التى يمتلكها ويعرفها : « إن هذه الأرض الواسعة ال 
نند إلى جواره لتملؤه إحساسا بالات والرسوخ والشرف . . لم يكن 
يرى منها شيئا فى الليل » ومع ذلك فقد كان يعرفها ... بمرنها 
جیدا » یعرف وجهها وقنواتها وکل مسلك فيها . . . ويعرف شکل 
أعواد الذرة الغضة GS gil‏ من الأرض على مهل . 

إنه الآن ليقف إلى جوار الارض التى يملكها هو واتى ورلها عن 
أبيه » وحمل القاس الصغير عليها وهو طفل . . با نفس الثقرة الق 
حلها أبوه Lace‏ کان طفلا .۰ :(۱۳۸ . 

Sey‏ العكس تقم الشخصیات التى لاتمتلك شیشا من 
الارض فى الدعارة والذل » مثل خضرة الى تبیع جسدها بثمن ضثيل 
امن بطلیه . ما الشيخ الشناری » فيبيع کلمته » ویکتفی بان يدعر ال 
أن يجنبه إدانة الحكومة لتحالفها مع الالك الكبير ء السذى يحرم 
الفلاحين لقا : ٠‏ لكان ميدتا بلاط واحدا عل الاقل . .ور 
أنه أعمل فيه الغاس » وانحنى عليه » وحفر له الفنوات . . لا اعتقد 
أن أمر الله هو الذى حرم القرية من الماء » لينعم به الباشا » ولروى 
أحاديث أخرى . . ولآمن أن الحكومة لا الله هى gil‏ تحرم أرض 
الفلاحين من الماء » وتيت أعواد الذرة الغضة ... ولتأكد أن 
الحكومة وحدها س لا الله هى التى تصنع المصائب 25906 


ويمده هذا النظام الرأسى سياق القص عل ثلاثة مستويات : 
(۱) مستوى انتسلسل السردى : حيث يينى الخبكة السروائية عل 
صراع الفلاحين والمالك حول ALL‏ » وصراع الفلاحين والحكومة 
نتيجة لبناء الطريق الزراعى . وكانت الحكومة متحالفة ‏ بطبيعة 
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الحال ‏ مع المالك فى الصراع الأول » عل نحو جبعل الدلالة العامة 
للقصة تنتج عن صراع الفلاحين مع السلطة . بتوحيد الصراعين : 
« وطافت برأسه صور بشعة عن أرضه النى ستموت من العطش فى 
حوض الجسر » والارض التى اضطر تحت ضغط الأزمة والحاجة إلى 
رهنها تمت يد محمد أفندى « والارض التى يمكن أن تتزعها ا حكومة 
التقيم عليها السكة الزراعية ,40 . 


(۲) مستوى التعارض بين الجسر التقليدى وجماله الحادىء » والطریق 
الزراعی + مع ما هثل ذلك من اختراق عنيف مالفا 
« ينظر إلى النهر وإلى الحقول ويعجب فؤلاء الذين يشركون الجسر 
الجميل المستقيم ويقي 0 
أمام قصر الباشا CDC‏ . وهنا ماج البحث إلى التأمل 5 
عن الماضى المهدد » التى تضاف إلى الدفاع عن الأرض ۰ فى حرکة 
التمرد ضد القوى القاهرة . 


(۳) مستوى نظام الشخصيات حسب هذه الصراعات » ولکن أبضا 


افوامش 
(۱) انظر فى ٠‏ بير ساشری» : من أجل نظرية للإتشاج الأ » الصفحات 
الخاصة بنقد لينون اتواسشوی . والجزء الذى يمثل رواية الفلاحين 
« راك 

لا de la productn‏ اک Ferre MACHEREY, Pour une‏ 
sire. Maspero, Paris, 1980,‏ 
ومفالة ماشرى عن الفلاحين لبازاك » فى الكتاب الجماعى للتقد لاجتماهی 

Nathan, Pais 1979.‏ ده ouvrag‏ راهم 
bil )۲(‏ : رو MARLAND: te payan frangals traverse‏ 
Stock, Pais 1941.‏ 


i aa الاح‎ 

E:DORDAN, Le paysanfrangas سا مود‎ romans du xizeme 

Thtse, manuscrite, 1923‏ ,ماک 

الفلاح الفرنسى Lay‏ لروابات القرن التاسع عشر ( رسالة غير 
منشورة ) 


فى محاكاتها لأنماط قائمة خارج النص 6 مع جميع الفثات الموجودة فى 
القرية : من امالك إلى المعسدم » إلى الشيخ » والبقال ‏ والعلم + 
الخ « والتحديد الزمنى عبر أحداث السياسة بأسمائها وتواريخها 


الحدحة . 
والوصف هنا لا بصل إلى دقة « زولا » أو شاعرية و 
ولكنه يعبر مع ذلك عن غنائية أرض مصر وجال نيلها . وهنا يضع 


الراوى نفسه فى استمرارية رؤية « زینب » : « كانت قسريتى هى 
الأخرى جيلة زينب ۰۰ وأشجار الجميز والتوت LE‏ عل 
جسرها . وتلقى ظلافا المتشابكة على أرض النبر» . 

eee 


هذه الفرضيات سوف تسمح لى فیا بعد , وکا أرجوء أن 
استکمل تفصيلا دراسة « رواية الأرض » بوصفها نوعا حاولت تحديده 
من خلال نماذج أخمرى ۰ فى الادب العسربى وفى الآداب الأوربية 
والروسية والأسكية وان نم التحليل » الذى لم أقم هنا إلا 
القيمة التى تشكل العمل والإنتاج الفنى ٠‏ فى 
تكاملهها ونی صراعهبا = 


وأعمال أخرى فى هذا الموضوع » تفن فى وصف الصرر السابقة 
(۴) انظر كلود بريفوست : الأدب والسياسة والأيديولوجيا . ص ۱۱۳ 
0ك 
Ed. Sociales,‏ .عوط كفا politique,‏ ,#مصمكها C.PREVOST;‏ 
Paris 1973.‏ 
)4( كارلوليفى . توقف للسيح Dale‏ »اص 4 - ۱۰ 
C. LEVI; Le cheists’est arreté 7 Eboll, Gallimard, Paris 1948, p.‏ 
33 
(0 ) انظرجى روبير : الأرض لإميل زولا ء ص 4م 
Guy ROBERT, Laterred Emile Zela. Paris 1952, p. B4.‏ 


)2( ومن هذا النظور توجد أعمال قيمة مثل AS‏ محمود مکال هن قرية ثركية + 
lb BU,‏ لح الفرنسى ۰ ووثيقة ٠ SAN‏ هتن » 
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روتها فلاحة روسية لتولستوى ٠‏ وقد نشرها تولستوى نفسه فيها بعد تحت 


اسم : مصير فلاح 
‘Destin de paysanve récil d'une paysannc russe raconté 4 Tolstoi,‏ 
Didier, Pais 1942.‏ 

ر۷ ) ولا حاجة هنا إل الإشارة إلى کب الدکور عبد الحسن طه يدر عن PON‏ 
والأرض » الذى Gl‏ اک . أما بالنسبة لرواية الأرض RSD‏ 


ملاحظات ٠‏ لوكاتش »عن الفلاحين « لبلزاك » » وجزه ه ماشرى » » الد 
Ss‏ وأعمال ٠‏ جى روبير» ۰ ثم هثرى متران + عن أرض زولا 

(۸) للأسف لر نتوافرلى النسخة الآصلية للروابة بالإنجليزية ؛ فالإشارة إليها هنا 
ستکون من خلال الترجة الفرئسية . ۴ 

)٩(‏ جورج ساند : مقدمة فرنسوا وشامبی . انظر Lad‏ برل فرنوا . السرواية 
at‏ من جورج سائد حنى رامو 
G.SAND, Préface a Frangois Lê champi et P. Vernois, Le roman‏ 

ustque de George Sand & Ramus Nizet, Paris 1962, p17. 

eM )۱۰(‏ ےه 

(۱۱) إمبل زولا : مشروع کتاب الارض ,عطوطة بالمكتبة الأهلية ٠ le‏ 
برقم ۱۰۳۲۸ أوراق 4۰۰ - 48۲ وقد نشره هنری متران » أجزاء منهانی 
مقدمته لأرض زولا فى الأعمال الكاملة تزا ص ۱۵۱۰ 
H.Miterrand; La terre Emile Zola, pietsce, D.C. La Piiade,‏ 

p. 1510. 


۱ الرجع نفه 
(ON)‏ : الأرض Woe‏ 
4 
(۱۸) زولا : الأرض ء صن ۳۲ 
(V0)‏ تفه صن ۳۳ . 
(V9)‏ جون شنابنبك » عناقيد الغضب ؛ ص ۷ . 
Steinbeck; Les raisins de la core, Gallimard Pacis 1947. p.7.‏ 4 
(۱۷) تفه ص ۱۳۱ 
(۱۸) تفه 
il )15(‏ باختين » فى جات الرواية oe iy‏ ۳۳۸2و 
جاليات الإبداع الكلامى ۰ ۲۳۲ - MEA TN‏ تخد 
الزمان والمكان + 
M.Bakhtine, Esthetique et theorte du roman, Gallimard, Paris‏ 
pp. 237-8 Esthetique de In création verbale. Gallimard,‏ ,1978 
Paris 1984, p. 232, 261,‏ 


N. 


عند زولا انظر مقدمة ؛ هری aL‏ اللذكورة ٠»‏ 
وکاب و فيليب هامون » عن موظفى الرواية عند زولا 
Ph, HAMON; Le personnel du roman, Droz, Paris 1983.‏ ركان 
لکش لول من أشار إلى أهية الرقعة عند « لك فى دراسته عن بلزاك 
والواقية الفرنسية 
بوطور : الأعمال الكاملة لزولا : مقدمة الروليةالاختبارية » الجزه 
العاشرص ۱۱۹۰ . 
م M.BUTOR, Introduction au roman experimestal 0 Û‏ 
ne‏ 


ay 


(۲۷) زولا : الأرض ٠‏ ص 1۰۴ 

ad 70‏ ص۱۰۸ 

14 انظر فيليب هامون » التص والأبدبولوجيا ء ص‎ )۲۵( 
Ph, HAMON; Texte et idgologie, PUP; Paris 1988, p. act 
Jakobson, Questions de poftique, p.145: Loman: Stroctre du 
tete artistique, p. 366 Bakhtine; Théorie de Menonce, p. 73. spp. 
dans T, Todorov; M.Bakhtie le principe dialogique, Seuil 

Paris 1981. 

)18( موظفو Uy‏ ص ۲۳9 

۱۶۱۲ ص‎ ٠ مقدمة متران‎ (TN 

5 )۷ 

(۲۸) الأرض : ص ۲۱۰ 

)14( تفه ص 41۲ 

4 تفه » عن‎ (rH) 

(۳۱) موظفو الرواية . ص ۱۲۴ - ۱۲۷ + 

6۳9 الأرض ؛ ص ۳٩‏ 

9۵ ناقيد الفضب : ص‎ (rh) 

(rt)‏ تفه ص۰۲ 

(rey‏ نف 

۱۷۰ تفه . ص‎ ory 

۲۷۳ نضه . ص‎ (ry) 

(۳۸) عبد الرحن الشرفارى » الأرض » ص AV‏ انظر ایا عبد الحسن طه 
بدرء الروائى والأرض : ص ۱۳۹ ۰ 

۷۸ تضهن ص‎ (ty 

(4۰) تفص ۲۰۰-۱۹۹ 

(4۱) تفه ص ۰۳۱۷ 
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رضوی عاشور 


هذه قراءة جديدة لص قدیم هو حی بن يفظان لابن طفیل الأندلسی التونی نی عام ۱۱۸۵ . وهو نص حظی بكم 
وافر من الدراسات ؛ منها ما يحث pate‏ الفلسفى + وما ما بقارن ييه وین نصوص سابقة أو لاحقة . وعلى کثرة 
هذه الدراسات » يفتقد الباح ث«ارابية dy ANE‏ بين الشكل والمضمون أو نرجمع الصورة الفنية إلى جذرها 
الأبديولوجى 

رقصة حى بن يقظان ٠‏ وهى اي الوحيد الهم AS‏ تغرى بالدراسة .لیس لا إرهاص بكر بالشكل 
الروائى فحسب , ولكن أيضا اتب من اختبار بعض القولات النظرية الخاصة بالعلاقة ين الأدب والأبديولوجياً 


واستجلائها ؛ ذلك لأبا یت GS‏ فلينقية...ولا ی عمل أدب خالص بالمعنى الدارج ٠‏ بل تبدو We‏ 
نقع على الحدود المشتركة بين AM‏ والأدب”. كما با تتميز بارتباطها بعد من النصوص الشبيهة : مها ما تعيد هى 


كتابته . ومنها ما يعيد کتابتهل(۳/ ونکشف المقارنة للدارس عن معنى أشكال التعبير ودلالالتها . 


نتکون حى بن يقظان!')من ثلاثة أقسام وخاقة . القسم الأول 
بعنوان تمهيدات . والقسم الثانى يقدم نشأة حى ويصور نموه البدن 


والعقل فى الجزيرة المنعزلة » ويضيف القسم الثالث قصة حى مع 
أبسال وسلامان BI Gt‏ حيث بتوجه الكاتب . كبا فعل من 


قبل فى المقدمة . إلى قارئه مفسرا شيئا من دوافعه وأسلویه . 
ونلاحظ أن ابن طفيل فى القسم الأول من كتابه يطلع قارئه على 
إلى إنجاز هذا المشروع ١‏ فيقول : 
٠‏ سألت أبها الأخ الكريم الصفى الحميم ‏ منحك 
الله البقاء الأبدى وأسعدك السعد السرمدى ‏ أن 
ث إليك ما أمكننى بثه من أسرار الحكمة المشرقية 
ذكرها الشيخ الإمام أبوعل بن اعلم أن 
من أراد الحق الذى لا جمجمة فيه فعليه بطليها » 
واشد فى اقننائها a‏ 
فموضوع الکاتب هوه آسرار الحكمة امشرقية » ؛ أى ذلك النوع 
من التصوف الإسلامى JE‏ بالافلاطونية الجديدةموالقائل بإمكان 
إدراك قوانين الوجود وه جوهره » عبر عملية تأمل طويل تفضى إلى 
لسظة الكشف والتجل . وهذه اللحظة وان كانت « أجل من أن 


تنسب إلى الحياة الطبيعية » ,اه بالإمكان الوصول لها« بطريق 
العلم النظرى والبحث الفکری » , 

كما يوضح نا ابن طفيل فى ذلك القسم - الاول ‏ أن الموضوع 
الذی ینوی تناوله موضوع مطروق ومطروح ٠‏ وأنه بالكتابة فيه يسهم 
فى مناظرة الواقف القائمة شارحا ومفسرا » مضيفا ومعمقا . وناقدا 
ومعلقا وهريعلن أنه فى هذه المناظرة يناصر اقتناعات الشیخ ابن سينا 
وأب بكر الصائغ المعروف بابن باجة ويكملها . 

Uy‏ كان مشروع الكتابة ( أسرار الحكمة المشرقية ) « من الغرابة 
بحيث لا يصفه لسان ولا يقوم به بیان , لأنه من طور غير طورهما وال 
غير عاللهما » » ولا كان اخوض فيه مرا شائكا تعتريه المخاطر ويتهدده 
سوه الفهم من قبل « العامة » : وحذرت الشريعة المحمدية من 
التوغل فيه . فان الکاتب يعلم قارئه أن سبيله إلى تنفيذ مشروعه سوف 
یکرن الإجمال والمجاز .«ومن أراد الحق فعليه بطلبها وابشد فى 
اقتنائها » . 


مشروع أبن طفیل هو أن يبث سرا ؛ ومن ثم فهو مشروع يجمع بين 
ضرورتین متناقضتين . هما الإفضاء والكتمان ؛ النشر والح من 
لانشار . وفعل التوصيل عکرم بوعى المرسل ( بالكسر ) بطيعة 


1 
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رضوى عاشور 


رسالة موجهة إلى مرسل إليه من نوع خاص » منشغل « بالحقيقة » 
يطلبها ويجد فى الوصول إليها . 

ولیس منطلق ابن طفيل بدعة » بل تتعدد سوابقه فى الفلسفات 
القديمة الافلاطونية والافلاطونية الجديدة وسواهما . حيث تلف 
الفيلسوف معانيه بالرموز فى القت نفسه الذى يوصلها عبرها 

ولکن ما الذى سل قصة حى بن يقظان تختلف عن كل تلك 
القصص الرمزية » ما الذى بجعلها تجاوز حدود ذلك التوع 
من الكتابة الرمزية القائمة على الثال التوضيحى . لتقترب حتى تكاد 
تصل إلى شكل الصورة الرمزية oll‏ الحديث ؟ 

لعلنا بحاجة إلى التوفف » ولو بشكل خاطف » لاستیضاح الفرق 
بين نوعين من الرمز ؛ أوهما هو الرمز القائم على الشال 
التوضيحى . الذى مكن تعريفه باه ذلك النوع من الرمز الذى يكتفى 
بالإحالة الباشرة إلى مفاهيم مجردةتمتزل مفردات الواقع وظراهره 
وتترجها . ويكتسب هذا النوع من الرمز ق 1 


بنقطع حبل ایا الواصل با بخمد ويرت . ویشوم کی من 
الحكايات القديمة والوسيطة على الثال الرمزى ۰ ومن هليم الحكابات - 
مثلا ‏ تلك ASL‏ ذات التنويعات التى تصور 
وحید القرن‌یتربص به الصیادون فى حفل نيتم ن 
الزهور والنباتات . وكا كان للحصان الأبيض وصیادبه دلالات رمزية 
محددة » WS‏ كان لكل نبات معناء القرر ول 


أما النوع الثاى من الرمز + وهو ASABE IN‏ 
النواة من الصورة التى تستوعبها ونکسوها . ولا يصبح لدب مفهوم 
جرد ترجه رمز ؛ أى نا شيثان منفصلان يميل أحدهما إلى AM‏ + 
بل فكر ممسد . . . نواة فاعلة فى صورة تغذیا وتمنحها خصوصيتها . 
وهذا الفكر الجسد أو الصورة الرمزية تجمع بين العام والخناص » 
والذهنى والمحسوس . وهی قائمة بذاتها برغم احتفاظها بوشائج صلة 
بالواقع الذى نتجت عن(*) . 


نية فى قصة حى بن يقظان يتعين 
التى لا يقدمها لنا الكاتب إلا فى 
۰ بعد أن يطلعنا فى القسم الأول ( على عادة الفلاسفة 
لا كتاب القصة ) عل مشروعه الفكرى lage‏ قبل أن يتشرئق فى کرته 
الحريرية ؛ ای أنه يكشف تلك الأوراق التى يخفيها القصاصون 
رالروائیون عادة ؛ فيقول لتا إن هدفه هو الكتابة عن أسرار الحكمة 
فية وصول الإنسان بمفرده » ودون إرشاد دينى » إلى 


ثم يبدأ ابن طفيل بسرد قصة حى باحتمالين يفسران وجوده المنعزل 
فى تلك الجزيرة المهجورة ؛ فإما أنه نشأ بالتولد الذاتق » فكان وجوده 
المادى سابقا على وجوده الروحى الذى أعقب ذلك حين علقت بمادن 
E‏ 1 لكك د 


لاحقا )۰ فى الوقت الذى لا بقسد فيه متطلبات الكتابة القصصية » 


WY 


ولا الصورة الرمزية ؛ بل على العکس من ذلك ؛ إذ إن هذا الجزء 
الخاص بولادة حى يستخدم مدخلا إلى القصة ‏ وهو بمثابة مساحة 
خارج الحدث تشكل ما قبل تریغ » ولكتها بالضرورة تنفتح عليه ٠‏ 
وتفضى إليه » وتضفى عليه المعقولية والخصوصية . 
يبدأ الحدث ٠‏ إذن » من تلك اللحظة لت تخرج فيها الظبية الطفل 
من تابوته الخشبى وتلقمه حلمتها « لتتكفل به ؛ OY‏ هذه اللحظة هیر 
الأولى فى العلاقة بين الطفل مدركاً ( بالكسر ) والعالم مدرکاً 
( بالفتح ) » بين الرضيع من حيث هو حاجة خالصة للاخد والطبيعة 
من حيث هى مشبعة هذه الحاجة . 


ويتابع ابن طفيل ۰ ويتتبع القارىه » سيرة حى » وهی سيرة 

إدراكه وغو معارفه . نراه بنظر ويلاحظ ویقارن ويستنتج ويبنى عل 
الاستنتاجات أفعالا وسلوكا . 

« ينظر إلى جيع الحيوانات فیراها كاسية بالاوبار 

والاشعار وأنواع الريش . وكان يرى مالها من سرعة 

فى العدو وقوة بطش . ومالما من الاسلحة المعدة 

لمدافعة من ينازعها » مثل القرون والانياب والحوافر 


والصياصى والمخالب . 
ثم يرجع إلى نفسه » فيرى مابه من العرى » وعدم 
السلاح وضعف العدو » وقلة البطش » عشدما 


كانت تنازعه الوحوش أكل المرات ۰ وتستبد بها 

دونه « وتغلبه عليها .فلا يستطيع المدافعة 

ولا الفرار عن شىء منهاء. 

دفمه ذلك كله إلى استخدام أوراق الشجر فى ستر جسده » 
والاغصان عصيا تلدفاع عن نفسه , وقاده هذا إلى اكتشاف أن ليده 
فضلا عل ایدی الحيوانات . 
ثم تموت الظبية ويشق حى صدرها ببحثا عن te‏ ا موت . ولاحظ 

أن السرد منذ بداية القسم الثانن حتى وصف عملية تشريح الظبية ينم 
قد خرج تماما عن النص » وترك ی » 
من المعرفة والتاريخ ۰ أن بدرك ويعرف ويصئع 
رح حى Be‏ الظبية بحثا عن سر الحا 
ولا يفشل فى العثور عليه يخلص إلى أن هناك ساكنا فى 
ارتحل ؛ وصار يتساءل ويبحث من جدید عن ذلك الشىء : 
« ما هو ؟ وکیف هو ؟ وما الذى ربطه بهذا الجسد ؟ وال أين صار ؟ 
ومن أى الابراب خرج عند خروجه من الجسد ؟ وما السبب الذی 
أزعجه كان خرج كارها ؟ وما السبب الذى کرہ الپ سدح 
ج Pe‏ » وغ اعة بأن الجسد خسيس 
القيمة كل القيمة فى ذلك الشىء الصرّف له . 
«وسلا عن ذلك الجسد . وطرحه » وعلم أن أمه 
النى عطفت عليه وارضعته . إنما كانت ذلك الشىء 
المرتحل » وعنه كانت تصدر تلك الافعال كلها ء لا 
هذا tt‏ العاطل . وأن هذا الجسد بجملته إقا هو 
كالآلة لذلك dee th‏ العا التى اتخذها هو 
لقتال الوحوش » فانتقلت علاقته من الجسد إلى 
صاحب الجسد ومحركه » ول يبق له شوق إلا إليه» . 


لا قيمة له » وان القيمة 
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ونتخذ مسیرة حى العقلية حركة عحددة المعالم من اللاحظة إلى 
التأمل . ومن اكتشاف از ات إلى بناء الكليات ٠‏ ومن إدراك 
الطبيعة إلى التطلع إلى ما وراءها . ويخضع كل جزء من هذا القسم 
وكل معرفة جديدة يتمثلها حى » بدرجة أو بأخرى » لهذا النموذج . 
طفيل فى نقل ملاحظات حى وطريقة تفكيره + 
رها تكوينه الثقا با هو طییب وعالم وفيلسوف » 
فى إضفاء الواقعية على الحدث والحياة والحيوية على شخصية حى . إننا 
نرى حى ونعايش تجربته ونتتبع كيف ينمو ويتطور وينتقل من معرفة إلى 
معرفة .ول كان هذا التطور هوه موضوع » القصة ويؤرة الحدث فيها. 
فان شخصية حى تصبح بالضرورة شخصية متطورة ونامية . وهنا 
يلتفى تكوين الكاتب الخاص بطبيعة مشروعه الفنى فى إكساب الصورة 
صفة الواقعية برغم أنها a‏ 


ریصف ابن طفبل مشاعر حى وأفكاره دون تدخل سافر نی النسیج 
القصصى « فيستخدم أسلوبا تقريريا ماید يخفى 
الحدث یعرکه ويجدد مساره . ولا 


آنبة تعد بمثابة تدخل مباشر فى 
النص ؛ حيث إن هذه AM‏ تقع خارج النطاق العف ی الذى لم 
يكن يعرف بعد لا كتابً ولا سنة ‏ 
ویفی ابن طفیل ملتزما بأسلوبه التقربرى إلى أن ae‏ آل 
وجود « فاعل تارف غاية الكمال وفوق الكمال » ۰ وان کل الفضائل 
هى « من فيض ذلك الفاصل المختار جل جلاله ومن وجود لس 
فعله . فعلم الذى هو نى ذانه أعظم مها وأكمل » . وتا ٣تل‏ 
الكاتب إلى اسلوب تعبيرى JO‏ یعکس الانتال تفت الوجود 
gil‏ المحسوس والمعلوم ٠‏ إلى تامل وجرد روحی جرد 
والتحول من الطبيعة إلى ما وراءها » ومن العلم إلى التصوف . وهذا 
التحول » بالرغم من القدمات التى سبقته وهيأت له » يتخذ شکل 
منحنى حاد يشطر النص نماما » كما بشطر مسيرة حى العقلية 
والنفسية . إن العقل » أداة حى فى معرفة الوجود » وسيد الحدث 
تلك اللحظة » بخلع عن عرشه وینفی لتتوج الروح بدلا منه . 
وذلك حين يخلص حی إلى أن : 
كل قوة فى جسم فإنها لا عالة لا تدرك إلا جسياً ء أو 
ما هو فى جسم . وقد تیین أن هذا الوجود الواجب 
الوجود بری» من صفات الجسم من جميع الجهات + 
فإذن لا سبيل إلى إدراكه إلا بشیء ليس بجسم » ولا 
هو قوة فى جسم » ولا تعلق له بوجه من الوجوه 
٠‏ بالاجسام عنده . فتيين له بذلك أن ذاته النى آدرکه 
با أمر غير جسمانى . ولا هوداخل فيها ولا خارج 
منها ولا متصل بها ولا متفصل عنها . وقد كان تين له 
أن ما أدركه بذاته ورسخت المعرفة به لا يجوز عليه 
شىء من صفات الاجسام . وأن كل ما يدركه من 
ظاهر ذاته من الجسميات فإنها ليست حقيقة ذاته » 
Ely‏ حقيقة ذاته ذلك الشىء الذی أدرك به الموجود 
المطلق الواجب الوجود . 
«فلما علم أن ذانه ليست هذه التجسمة التى يدركها 


بحواسه وحیط بها أده هان عنده بالجملة جسمه » 
وجعل يتفكر فى تلك الذات الشريفة التى أدرك بها 
ذلك الموجود الشريف الواجب الوجوده . 
ويعتقد > أن الوجود وجودان ؛ أحدهما زائف وخسيس يتم 
لعالم الكون والفساد » هو الوجود alll‏ ؛ والآخر شريف بری» من 
الجسم متزه عن الفساد لا تدركه الحواس . الأول مظلم وكثيف » 
والثاى هو النور ALY‏ . ومع هذا الاقتناع وانطلاقا مه بتکر حى 
خواسه وللعالم all‏ الذى عرفته به تلك الحواس ٠‏ کا يتتكر لکل 
معرقة مغايرة للمعرفة الروحية . ويرى فى اللجسد والحدواس والعقل 
المرتبط جما عائقا يحول دون الوصول إلى المعرفة الوحيدة ا 
وهی مشاهدة الموجود الواجب الوجود . ومن هنا يصبح « | 
التفس ۰۰ أى تغييب الجسد والعقل » هر السبيل الأوحد للمعرفة 
الحقيقية . المعرفة الصوفية ؛ لحظة الكشف والتجل والمشاهدة : 
«وما زال [ حى ] يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص 
فى مشاهدة الحق حتى تان له ذلك وغابت عن ذكره 
وفكره السماوات والارض وما le‏ وجمييع الصور 
الروحانية والقوى الجسمائية وجميع القرى الفارقة 
اللمواد ؛ والتى هى الذوات العارقة بالمرجود » 
رغابت ذاته فى جملة تلك الذوات ‏ وتلاشی الكل 
واضمحل « وصار هباء مورا :و ببق إلا الواحد 
الق الموجود الثابت الوجود » . 
لجزء الخاص بالاحتمال الأول فى ولادة حى بن 
+ فنجد أن الإشارة إلى نشأة حی بالتولد الذاق , 
من مواقع الفلاسفة المادبين » ليس كذلك عل 
1 من قبل ابن طفیل فى خدمة مفهومه SI‏ 
الصوق » حيث الإنسان جسد خسيس وأرضى ۰ وروح تسمو إلى 
أصلها الإلمى . وجسد حى تبما هذا الاحثمال الأول مادة تخلقت ذانيا 
ثم ه علقت » بها روح من فيض الله . فالروح فى الجسد , إذن » فى 
منطق النص ۰ هی ضيف غريب موق وعابر » وهی أيضا حبيسة 
جدران الجسد الكثيفة المظلمة « الى تحول بینبا وبين الشمس BN‏ 
تصبو إليها . وهذا الفهرم . بالصور المرتبطة بيه » مستمد من 
الافلاطونية والافلاطوئية الحديثه وفكر لتصوفة ce tell‏ بها . 
وعندما يصبح حى متصوفا یری مالا .يرد على قلب » ولا يصفه 
لسان : 


« ومن رام التعبير عن تلك الخال فقد رام مستحیلا » 
وهو ممنزلة من يريد أن يذوق الالوان الصبوغة من 
حيث هی الالوان » Oty‏ يكون السواد مثلا حلوا أو 
حامضا . ولكننا مع ذلك لا نخليك عن إشارات 
نومی» با إلى ما شاهده من عجائب ذلك المقام + 
عل سبيل سرب الثال لا عل سبيل قرع باب 
الحديقة ؛ إذ لا سبيل إلى التحقيق با فى ذلك المقام 
إلا بالوصول إليه » . 

وتذخر الفقرات التالية بصور بصرية باهرة ؛ فالأعمى فى منطق 
النص قد أصبح مبصرا . وسقطت عن عينيه الغشاوة الى كانت تصور 
له الاکاذیب حقائق . ويصبح عالم حى lle‏ من المرايا العاكسة لضوء 


۷۳ 
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رضوى عاشور 


الشمس . ( بالرغم من أن الشمس بوصفها رسزا للوجود AY‏ 
المطلق » موغلة فى القدم وسابقة على الفکر GR‏ ۰ قإنها تبرق 
بشكل خاص فى مفردات هذا الفکر ببب نظرية الانعكاس القائلة 
بوجود عالين : عالم المثال الذى تضيئه شمس الحقيقة ‏ وعام الادة 
الذى يخلر إلا من الظلال المعتمة ) . وهكذا يرى حى الفنك EM‏ 
« كأنها صورة الشمس الى تظهر فى مرآة من الرانی الصفيلة + فاا 
ليست هی الشمس ولا المرآة » ولا هى غيرهما  »‏ والقلك الذى يليه 
« كأنها صورة الشمس التى تظهر فى مرآة قد انعكست إليها 
أخرى مقابلة للشمس » . ویعتقد حى أن نفسه هی « 
التى تظهر فى ماء مترجرج ۰ قد انعکست إليها الصور 
الت انتهى إليها الانعكاس عل الترتيب 
قابلت الشمس بعينها » 
کأنا مرايا صدئة قد ران عليها الخبث ۰ وهی » مع ذلك 
YL‏ الصقيلة التى ارتسمت فيها صورة الشمس » وسولية عليها 
پوجودها ٠‏ . 

وهذا العام من المرايا العاكسة الذى بشاهده حى لا بظهر له( 
لحظة الرؤية الصرفية ؛ فى حالة الكشف واجل الت هى ‏ حالة 

4 فارقة - هنا فى أن صحوحی AE‏ 
رة ؛ فلحظات الغياب الي د يفنى » نها yy BAe‏ فاقدا 
توس هى لحظات الإبصار والصحو yet‏ الا 
ین بصل حى إلى هذا البلغ من 
المحددة فى العام لحسوس » 
الوجود الراجب الوجود 


المعرفة يتوزع ما ين بعر 
لكات الیل إلى 
si!‏ يستعصى عل 


التعببر » ويه وره الكانب [le‏ ولال با ار لک كعسونا 
الشمس فى قريب ؛ لان محال العبارة فى فول الكاتب » 


ضبق » BWM)‏ توهم بغير الحقيقة » وال وانمال به غتلفان من 
جميع الوجوه ! 


إن رحلة حى بن يقظان » ای تبدأ بوصفها سيرة للعقل 
الانسان ۰ وتصويرا لقدراته عل إدراك الوجود الإتساق عبر الحواس 
والربط والقرنة والاستخلاص » تتتهی بنفى العقل والحواس والعالم 
الادی ؛ إن الرحلة تبدأ فى رحاب cll‏ التجريبى » وتنطور فى اتجاه 
محاولة للتوفيق 
الواضح إلى الصوفية 
= الراك العقل » وتنتهى بالتتكر له 
الطبيعة ٠‏ وهی بالتسامى عليها ورقضها . 

أما فى القسم الثالث من القصة 
خر للحدث ؛ الشخصيتان هما أبسال وسلامان + 
والسرح جزيرة قريبة تسكنها ملة من المؤمنين . وأبسال وسلامان 
متدينان ؛ آحدها متأمل زاهد . والثان بلازم الجماعة . Fy‏ 
أبسال ببحى حين يذهب إلى از طلبأ للعزلة وا 


وا متقول + ما توصل إليه عبر ily SEN‏ وما ورد فى BAS‏ 
وستة نبيه . لكنه استغرب بعض أحكام الشرع ول بهم فا سيا ؟ 


فأعلمه أبسال با عليه الناس من نقص الفطرة والاعراض عن مر 
الله . ولا يقتنع Oe‏ » بل برغب فى الذهاب إلى جزيرة أبسال لمداية 


We 


هى أن القلة القليلة 
tyes‏ على الدنيا 
ote ۰‏ حی السبب فى نزول الرسالات وورود 
الشرائع » ويوقن أن غالبية الناس غير مؤهلين للخوض فى الأمور 
الفلسفية . عندها يعود حي وأبسال إلى الجزيرة طالبين العزلة لعبادة 
اله . 

وهنا فقط يقهم القاری» الدلالة الأيديولوجية للصورة الأساسية فى 
ويتضح أن عزلة 
أو مصادقة » بل هى أختيار تملبه 
بة . ورسالة خاصة تقول بان الانسان قادر بمفرده على 
الوصول إلى المعرفة مختلف أنواعها »ای ذلك المعرفة الصوفية : 
رشاد الدينى ليس المصدر الوحيد للمعرفة الدينية ؛ بل SE‏ 
لإنسان متوحد ومنعزل أن يصل إلى جوهر المعرفة الدبنية عبر التأمل 
( وهذه القكرة الأخيرة هى أساس كتاب تدبير المتوحد لابن باجة » 
: ابن طفيل فى القسم الأول من الكتاب ) . وهذا يعنى 
أن الوجود الاجتماعى فى منطق النص ليس شرطاً عدداً للمعارف 
چ 


ا الي الاجا ead‏ 
هذه اميا » والقسم کٹا « اساب النطرة , 


رعندما بصل القاری» إلى الخاقة يمى أنه اخطا حين تصور أن 
pe‏ تجسيد للانسان » وان سیرته سيرة الانسان العرفية فى ندرجه 


وتطوره فى معرفة الکون المحيط عن طريق التأمل ote ١‏ 
« حى » يختزل ۰ فى حياة مضردة » قصة العرفة البشرية . ویری 
القارىء بوضوح أن « حی » ليس رمزاً لكل انسان ‏ بل لفیلسوف 
الشوحد التصوف ‏ وأن سيرته هى سيرة الشطور العفل لهذا 
الفیلسوف » الذى يبدأ بالعلم التجريبى وينتهى إلى التصوف . 

ليس حى إذن صورة رمزية للإنسان ؛ الكائن الاجتماعى » الذى 
ينتج أفكاره ومعارفه فى حضم إنتاجه لياه المادية » ولتاريخه اليومى + 
Sarina oat‏ 

إن ابن طفيل » الذى بدأ بكتابة قصة عن العرفة البشرية بضمنبا 
كل ما وصل إليه علياء عصره عن الإنسان والطبيعة » إغا يكنب فى 
: تقل عبر الصورة واكثال وعى الطبيب 
ة والتصوف وينحاز فا . وتتهی رحلشه 
را معارف كافة» وإسقاطها ساب 
الصوفية . ومن الطريف والدال 
ما هلا ال ورب تميزا فى تعبيره عن علافة العقل 
الإنسانى JUL‏ المادى المحيط به » ويرنكز فى هيكله العام عل شکل 
التجربة العلمية : مقدمات تؤدى إلى نتائج » هونص يخلص إل نفى 
العلم التجريبى وإلى التتکر له » وينتهى اي أن التبّه اخسدی والعفر 
عائق دون حالة الرؤيا الصوفية .وال أن الصحو الحقيقى فى لحظة 
الكشف والتجل يرتبط بغشاوة الوعى وغيابه . وهذه الفارقة 
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أو الشرخ فى النص ليس عيبا فيه بقدر ما هو مؤشر دال على الوقف 
الایدیولوجی للكاتب ٠‏ الذى يتحاز للتصوف وهو يحاول التوقيق بينه 
وبين العلم التجریی . والتص إذ يعكى فى مساره وخاقته هذا 
الانحياز يعكس أيضا وعى الكاتب ومعرقته الحميمة بالعلم التجريى 
الذى تنكر له . إن اللقاء بين ابر 

التصوف . 
الفكرية والتاريخية . 

ولیس نص ابن طفيل منعزلا عن ایا الفكرية فى عصره ؛ بل إنه 
يقدم مداخلة أيديولوجية ( شديدة التميز فى شكلها ) فى الحوار 
بین معاصريه . وهويعى ذلك وينقله إلى قارثه فى القدعات + حي 
بشير إلى ابن سينا وابن باجة والغزا وغيرهم . ويقول فى الخاغة أيضا 
إن السبب القائم وراء محاولته « إفشاء هذا السر وهتك الحجاب . هو 
ما ظهر فى زماننا من آراء مفسدة » نبعت بها متفلسفة العصر وصرحت 
اه ge‏ انتشرت فى البلدان رغم ضررها . وخشينا عل 
الضعفاء ...۰ . 

ولا يقدم ابن طفيل ۰ کیا سبق فيا أوردنا » مداخلته مجردة » بل 
بمسدها » Ents‏ رى ونعايش ؛ وهذه سمة من السمات 
للادب . وهكذا تغذى مفاهیم الكاتب الأبديولوجية الصورة ف 
( صورة حى فى الجزيرة ) » وقدها بنسفها ومدى فوه'ا ونيز 
وجودها » کا تفر أيضاً الانكسارات والتعرجات والشروخ فى هذا 
بز . إن توافر الصورة الفنية بهذا لمعنى ‏ هو الفإزق ببس بم 
قصة أبن طفيل وقصتين أخريين تحملان الاسم نفسه + إحداهما لابن 
سينا ٠‏ والثانية للسهروردی القتول . فرو جن ٠‏ فى قصة حي بن 
بقظان لابن سینا“ شخص مسن برمز إلى asm My‏ 
والتبصر » بشاب يحيط به عدد 
واحد ope‏ طاقة من طاقات الإنسان النى تؤذيه إن استبدت ب 
وتفعه إن سحرها وسبطر عليها . وتنقل نا القصنة » عبر جموعة من 
الإشارات الرمزية ‏ نصائح الشيخ للشباب + وهی نصائح نجتهد فى 
ترجمتها وحل طلاسمها دون أن نعابش حدثا أو شخصيات ؛ لاما 
جميعا غائبة من حيث وجودها الح الجسّد . 

ما قصة حى بن يقظان أو الغريبة الغرية" للسهر وردى المقتول ٠‏ 
فتحكى عن شخص من الشرق منفى فی المغرب ومقيد بالسلاسل فى 
قاع بثر مظلمة طوال النهارولا نفك سلاسله إل فى الیل . ويستطيع 
القارىء وهو ينتبع ما يمر به الأسيرمن صعاب فى طريقه عائدا إلى أبيه 
وموطنه ‏ إذا كان لديه بعض معرفة بالفكر الصو الشاثر بالافلاطونية 
الجديدة ‏ أن يفهم أن السهروردى المقتول يقدم مثالا رمزيا عل روح 
الإنسان الأسيرة فى LH‏ » التى تسعى إلى العودة إلى أصلها AW‏ . 
وعل الرغم من أن السهروردی ينجح فى ترجمة فكرته إلى موقف درامی 


الفوائش : 
(۱) هو أبويكر محمد بن عبد املك بن طفيل القيسى الأندئسى + ولد حول 


مه 803 «VN Jak‏ وتو سے ۵۸۱ ه/1148 م 2 
() باستته حى بن بقظان ٠‏ م يصل اليا من الأثا اآدبية لابن طقيل سوى ییات 


حى بن بنظان 


يشد القارىء فى بداية القصة » قانه يغرق بعد ذلك فى الاشارات 


الرمزية التى تحيل إلى مفردات خارج النص تبلیل القارىء ويعيبه فك 
طلاسمها . 

ولقد NS‏ أبن سينا ؛ إذ يقول فى الق 
الأول من كتابه : « قانا اصف لك « قصة حى بن يقظان ‏ و : أبسال 


وسلامان » اللذين سماهما الشيخ آبوعل : ففى قصصهم عبرة لأولى 
الآلباب » وذكرى من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد » . ولكن 
ابن طفيل بختار » عل عكس ابن سينا » أن يجعل قارل» يعبر معه 
الطريق التى عبرها . وهو يفصح عن ذلك موجهاً الكلام 
للقاری» : « نرید أن نحملك على السالك التى قد 
ونسیح بك فى البحر الذى عبرناه + . إنه يريد 
التجرية . وأن ULE‏ ؛ يريد له أن يعايش السبرة المعرفية 
معلم ذاته . خطوة خطوة » ومرحلة مرحلة . إنه لا عن 
سینا قبله » أن ينقل أفكاره جاهزة للفاری» ؛ بل هويأ 
إلى الرحلة الفكرية والنفسية cond lt‏ عنها هذه الأفكار . وهذا هو 
السبب الذى يخرج بحى بن يقظان من ساحة الفلسفة إلى ساحة 
الادب » ويمضى بها شوطا قاصد! حدود الرواية ‏ لكنه لا يصل إليها 
ويبقى دونها . . . فلماذا ؟ 


إن قصة حى بن بقظان ٠‏ وان كانت تصور التطور الإنسان 
لشخصية حية » فان هذه الشخصية تبقى خارج الشاريخ » ولكن 
الرواية ٠‏ ای رواية » سواء انسعت لتشمل نسيج مجتمع فى حقا 
تاريخية برمتها أوضاقت حتى تحددت فى وعى شخصية واحدة » نظل 
بة بعلاقات اجتماعية فى سياق تاریخ بعينه . 
ALT‏ فى نهابة الطاف دانا هو قوى فاعلة , | 
شخصیات واحداث - نتشابك وتتقاطع وتتوازی وتتصادم , . . 
الخ ۰ سواء كان ذلك فى نسیج ممتد ۰ كم فى الرواية الواقعية الكلاسية 
فى أوروبا القرن التاسع عشرء أوعبر وعی مفرد يعكس هذا السياق 
ويختزنه ويختزله » کم فى بعض الروايات BAL‏ 


حی بن يقظان لابن طفيل ليست رواية » لكنها فصة عمادها صورة 
فنية تقوم على الربط العاقل والفکر بين عدد من النقالض ۰ من 
أبرزها القيلسوف الذى لم يعلمه احد » والذ النى نشات خارج ای 
سياق اجتماعى » ورحلة تعرف الوجود ll‏ الق تنتهى إلى نفييه 
وإعمال العقل وصولاً إلى هذا النفى ٠‏ وال نفى الذات 


الله . هذه الانکار كلها تشکل | للصورة + وهی نتاج للموة 
الأيديولوجى لابن طفيل آلاندلسی ٠‏ العام التصوف sill‏ شغلل 


منصب الوزارة فى غرناطة » وكان كانم سر لام سبتة وطنجة . وطبيياً 
Lobe‏ لسلطان الوحدین . 


الشعر الفلسفى والشعر السياسى ۰ وقصيدة راحدة كتبها اين 
طقل لدعوة القبائل العربية لمساندة سلطان الموحدين فى حرويه ضد اتردین 
عليه وأعداء دولته من الأسيان 


Ne 
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رضوی عاشور 


+ نناول الباحثون العلاقة بين نصى ابن طفيل وعدد من التصوص امشابية‎ (TY 
متها : )1( قصتان بالاسم نفسه إحداهما لابن سينا » والثانية للسهروردى‎ 


القتول ( اد مین مین فا نس وين طقل ولس ددع + 
دار pagal‏ ۱۹۵۲ ) ۱( 


بات ورواية أخرى للقصة تفسها كبها ابن سينا ول بصل لا مب 
سوی ملخص يوجد فى جامعة ليدن ٠‏ كتبه أبوعبيد الجوز - 
( جمبل صلييا وكامل عياد » حى بن بقظان ‏ دش ۰ 1458 . وأيضا عمد 
غنيمى هلال , لدب المقارن مكتبة الأنجلو المصرية ‏ ط ۳- القاهرة ‏ 
VT‏ ؛ (ج) Sab‏ شمية Shan‏ : ذر ارين وحكاية الصتم ۲ وقصة 
أخرى أسباتية للكاتب بلثازار جراسيات بعنوان الثاقد ( أحمد أمين وغنیمی 
هلال نقلا عن جارسيا جوميز ) ؛ (<) رواية روون کروزو للکاب 
الإنجليزى داتیل دبفو ( رقلا تال تاقد نص ابن طفهال دوت أن بشي ال 


mW 


النشابه بين النصين . وهتاك رسالة جامعية حول الوضوع نشرت مخ 

شكل كتاب : حسن محمود عباس » حى بن يفظان وروبتسون کروزو » 

دراسة مقارئة » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » یروت ٠‏ 1987 ) . 
ن طفيل الأندلسى » قصة حى بن Ole‏ مكتية امعارف .عسو سة 
MWe (se)‏ 

(ه) استقدت ‏ هنا من منائشة الكانب الإبطال جالفات بلا Lech‏ 


Galvano della Volpe, The Clique of Taste, London 1978 - 

)٩(‏ حى بن بقظان لابن سینا وابن طفل والسهروردی , AE‏ وتعليق اد 
مین + مرجع سبق ذكره . 

. السايق‎ eet) 
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مچتمع الماش 

و« اهعل الحا » 
ټين الامش والیوم 
"صصح النوع*(۱۹۰۵) 


تمهيد : الحديث عن قصة يحبى حقى «صحلنوم» - كما أشار النقد منذ البداية ‏ هو حديث عن مصر قبل ثورة عام ۱۹۵۲ 


وبعدها . على أنه أيضا ' 


Cog Ae‏ عن المجتمع الأ فى مصر يبن الأمس واليوم . وند وضعت القصة 


ونشرت عام ۱۹۵۵ ۰ أى فإ فجر «Dn ATS‏ ونی مطلع حكم عبد الناصر 


یحی حقی فی «صح النوم» سكا هو ال حال في 


نصف القصة بانبا رمزية ؛ CA‏ 
التعبير . وتبدو الصلة لصو اك 
والستينيات قد قرأ هذه ألقصّة 
عريض من القراء ؛ فقد طبمها 
وعى الجمهور العام . 


موضوع يحبى حقى فى «صح النوم؛ هو وجهة التغيبر فى الحياة . أو نا 
الامس» » والثان بعنوان «اليوم» . ویتساوی اج 


وتنقسم القصة إلى جزأين : الأول بعنوا 


تصصه - يتحرك بين الواقع والرمز . وبالرغم من نك لا نستطيع أن 
الجوهر عن وافع مباشر وملموس ۰ وإن اختار التضریب فى طربقة 
gill‏ واضحة للعيان . ومن المؤكد أن القارىه العرب فى الحمسينيات 
إلى آلوّاقع السياسى الجارى . على أن «صح النوم لم ad‏ حتى الآن طريقها إلى جمهور 
لمؤلف على نففته « وم تصل إلى قنوات التوزيع المألوقة » وم بستطع النقد أن يرفمها إلى 


تغير البيئة النفسية والعنوية بين «الأمس»و«اليوم؛ . 
في عدد الفصول وإ 


اختلفا فى الحجم ؛ فالأمس يستغرق نحو ثلثى صفحات القصة . وییدو «الأمس» بطبيعة المسافة الى تفصلنا عنه أكثر 
وضوحا من «اليوم» . ثم إن «اليوم» ‏ كبا تصوره القصة - هو فى دور التكوين : تطلع وحلم » وشىء من BBN‏ 
والربية . 

ويقوم البناء الخارجى للقصة على المقابلة بين وضع مجموعة محدودة من الشخوص فى «الأمس؛ ووضعها داليوم؛ « وامقابلة 


كذلك بين مجال LA‏ وفلسفتها بين «الأمس» و «البوم» . 


البناه الداخلی : استراتيجية التواصل . 
جى حقی الكاتب حاضر منذ البداية فى هذه البيئة الى يصورها ؛ 
مم وزائر وراو وغرج ۰ وبوصفه احد شخوصها 
الباشرین + وله فى ذلك حدیث صريح لعله أفضل مدخل للقصة . 
فى بداية هذا الحديث ‏ الذى بحتل الفصل السابيع من الجزء 
الأول - يعرفنا بج حقی بطريقته فى الكتابة ؛ فهو حين يكب » 
يلبس لذلك مسوح الكتابة ؛ فهو كاتبا غيره فى غدوه ورواحه : «إتنى 
أكتب هذه المذكرات مقطعة . عل مهل ٠‏ أنتزع ها الوقت انتزاعا 
ولكنى لا أبدأ فصلا جديدا إلا إذا تلوت بعين الغريب كل ما سبقه 


كلمة كلمة ؛ فبهذا وحده يدخل الكانب من جديد فى الجو الذى 
ترکه » ويتسق أسلوبه . . ولو ترك نفسه ‏ وهو بشر س عبدأ للساعة 
.. وهذه ih‏ 


ولبعض الالفاظ 
طبائع الطفيل ؛ تندس فى الكلام WIS‏ بدافع الغيرة » توهم أنها خير 
بصلخ للمعنى ٠‏ فى حين نبا تفسده وتقلب جده مزاحا ومزاحه 


أن برىء من خداعها إلى 


الألفاظ الصادتة « geo‏ له عل J‏ ۰ (ص ۷۷/۷۹( 


اهتمامه الأول إذن أن لا تغويه الألفاظ ؛ أن يقودها لا أن تقرده . 


14 
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ثلجى نجيب 


إن عبقرية الكتابة عنده تخل من کل عبقرية ؛ فهى عملية استقصاء 
ومراجعة ووتفلية» ؛ أى استخدام جميع اخواس والملكات وال ف 
SEs‏ وصبر . وکانهپاسل أن Ghd‏ اللفظ بحقيقة الشىء أو مغزاه 
الخفى 277 . ويتساءل الكاتب فى هذا Le lal‏ إذا كان قد أجرى قلمه 
بما اعتزم SLL‏ وهو دوصف قريتناء » tly‏ قصر الحديث على رواد 
الحان دون غيرهم من عامة الناس . ولكن يجب ألا نأخذ هذا السؤال 
بمظهره البرىء ؛ فهذا أيضا من حيل القصة » وجزء من مضمونها : 

«یعترضتی سؤال مجول بذهتی : أتراك أنصفت حقا وصف قريتنا 
كما هی نيتك ؟ إن حديلك عتها هو الامش ANY‏ + نك اقتصرت فى 
الكلام عل بعض الناس دون بعض » وخصصت باهتمامك الحان 


وحده ورواده ؛ لأنك واحد منم » وهم شواذ ؛ وصفتهم أشتانا لا . 


يجمعهم رباط واحد . شأن ضيوف «الألوم» : الغريب فى قفا 
القريب » أو كهذه الرايا الضحكة فى حدائق الملاهى » مصطفة جنبا 
بلنب , تنطق للمار أمامها برسوم متبينة » وما هى جمیعا إلا رسمه 
هو ؛ فلم يمف وصفك للأشخاص - رغم تحابلك على التستر ‏ من 
العكاس صورتك أنت . واجربت عل الستهم كلاما لا يتوقع من 
أمثالهم ؛ وهو كلامك انت ؛ وهذا تطفل أو غرور أو كلا الوزرین 
معا . وليس لى من إجابة عل هذا السؤال إلا ابتسامة تذوب فى 
اضمتها حك ۰.۰ (ص ۸/۷۷ 

ليس الامر إذن أن الفاص بوزع نفسه فى عد ةاذوازيي نبلا > 
E PUTT‏ 
الارتباط بينه وین شخوصه . إنه أيضا من رواد الجان , وله ات 
أهل الحان . فى رواد الحان ‏ كما یکتپ فی الفقرة DN‏ تتركز 
متاعب الفربة ومواهبها الموزعة بين الحری هم ال من «ينطق, 
ما هناك , وأول من «يتلقى الصدمة إذا آصیب كيان الجتمم. 
وهکذا بشرح الكاتب أسلوبه فى المعالجة » وأسباب اختياره لنماذجه 

ليعرض من خلالما انعکاسات التغيير ووقع هذا التغيير : 

«ويعلم الله أننى ما أردت التخابث » Lily‏ هكذا انق الدرب 
آمامی + ولواستطعت أن أجمع كل ما عندى فى صفحتين لفعلت ؛ ولو 
اهتدیت إلى نسق آخر أكثر تسلية للقارىء لا عدلت عنه ؛ فكيف 
ينفص عليه من يطمع فى الفوز بوده ؟' 

«واقتصرت عل وصف بعض رواد الحان » وتركت بقيتهم خشية 
الإطالة ؛ لبم هم الذين وجدت فى حياتهم عبرة ؛ هم الشواذ + 
مر عليهم ‏ وهذا دورهم ppl‏ هم فى دنيانا 
حدة المتاعب والمشاكل الوزعة — حتى تبدد أثره 
من بنطق با هناك « وهم أيضا ‏ وهذا عدل تحت قناع من الم . 
أول من يتلقى الصدمة إذا أصيب كيان المجتمع بهزة ٠‏ كالتتوء البارزة 
فى الجذع . أول ما يسقط إذا أريد تهذيب هذا الجزع» (ص 
010 


الاحداث أسرع ما تتعکس على عامة الثاس . «أولئك ASN‏ 
الأرض» » الذين من كثرة ما خبروا وعانوا لا يأخذون بسریق ولا 
یتزون خدید + لرون أن تتكشف الاعمال والاصور عن 
ماهیتها وملموسها ؛ بتظرون ما وراهها : 


قفا 


Uh‏ بقية أهل القرية فهم ملح الارض + يكسبون رزقهم بشق 

+ يكابدون كالحيوان من مطلع الشمس إلى مغربها عملا مرهقا 
الآلات فى بلاد أخرى بایسر جهد ونفقة فى وقت قليل . ولیتهم 

Gated E‏ . وهم مع ذلك 
قانعون ؛ حاروا فى فهم «ill‏ وتعليل آسیاب الخلل a,‏ 
تسازلم : ی تبي لا «ag ay‏ تیم ويستقيم الموج ٠‏ 
ويعم السلام ؟ وهم مع ذلك صابرون ؛ أصبح مطلبهمالاوحد أن 
يُتركوا لانفسهم » لنسائهم وعياهم » لدوابهم وشقائهم . لإمانهم 
وخرافاتهم . كل جديد فى الحياة عندهم ضئیل إذا قيس إلى قديمهم . 
وا أمنع الدروع هو الى يبس من ال 

إذا قالوا «إنغا الأعمال باليات» عنوا بها Life‏ الاعسال 
بخواتيمهاء ؛ وإذا لم تر وجوههم مبتسمة أغلب الوقت فلا 
يضحكون فی سرهم من الخطيب والبهلوان والواعظ والمهرج . . 
خلیها على الله !» (ص 0۷٩‏ 


لعله من الواضح الآن أن الكاتب يتعمد هذا الحديث » ليعطى 

المؤشرات لفهم مراميه البعيدة . 
حين يسال القاص نفسه : «اثراك أنصفت حفا وصف قريئنا AS‏ 

فى يتك ؟ إن حديشك عنها هو المامش لا القن ۰6.۰۰ إنما 
فت هذا اسز لك بنج رمث انوس وان 
بدت هامشية أو ثانوية ٠‏ فهى أشبه بموازين حساسة أو مرايا مكبرة لا 
كان أوقد یکون . 

وحين بسال القاص نفسه لماذا اقنصر عل رواد لحان دون سواد 
الناس ٠‏ فإنه لا يرمى إلى توضيح مرمى هذا الاختيار فحسب ٠‏ بل 
برمی كذلك إلى الحديث عن سواد الناس ؛ عن فلاحی مصر + 
هؤلاء الذبن «يكابدون من مطلع الشمس إل مغريهاء :و الهم بعد 
ذلك فازوا بم يقيم أودهم . . ٠.‏ . إنهم ‏ کا بقول - کادوا من طول 
ما عانوا من ظلم » أن يرتفعوا فوق الزمان والاحداث : وکل Sade‏ 
الحياة عندهم ضليل إذا فيس بقدههم ‏ . 
العهد الجديد أو من الثورة 
فالأمور فى عرفهم بملموسها وخواتيمها . 

وحين يقول القاص «ویعلم الله gst‏ ما أردت التخابث , وإنا هكذا 
انشق الدرب آمامی» » فإنه يتحدث AY‏ من لسان » أو يؤدى عدة 
أدوار . نعم ‏ إنه لم يسع إلى التخابث » غير أنه لم يجد بدا من أن 
يتحايل . حنى بصل إلى مقصده » وكانت أن يقطع نيار السرد 
القصصى بحديث شخضى أو بحديث خارج الموضوع » ولكنه فى 
واقع الامر حديث متعمد , يحمل المؤشراث الأساسية لفهم القصة » 
ويحوى الفلسفة العامة لهذه القصة . فالراوى يقطع السرد وكأنه بتریث 
الحظة ليحدث القاری» بحديث خاص » ويستخدم هذا الظاهر 
البرئء ليعد القارىء لتلقى الفصول الثالية . وهذا المقطع القصصی 
هر أكثر فصول القصة تحديدا ؛ والقاری» الذى يقع فى هذه 
الاحبولة » ويأخذ هذا | بظهره ا خارجى كأنه حدیت جانى + 
لن يفهم القصة ‏ أو بتعبير Gal‏ + سيفهمها » ولكن بصورة منقوصة 
مشوهة . 

ويدرك یی حقى أن قصته عرضة للفهم الخاطىء ؛ أى أن تفهم 
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على غير ما فصد + ولذا فإنه يقطع مجرى السرد , ويعقد هذا الحديث 
فى محاولة لتدارك الموقف وتوجیه القارىء ‏ بمعنى أن هذا الحديث هو 
جزء من تكوين القصة » أو جزء يفرضه تكوين القصة . ولکن 
المدهش أنه ما من كاتب واحد عرض للقصة قد توقف عند هذا 
الحديث , أوقد فهم || مة كما آراد ها الژلف أن تفهم . على أن هذا 
موضوع طويل وسنعود إليه فا بعد . ويكفى أن نذكر هنا أن لذلك 
أسبابا فى النص . . وأسبابا خارجالتص . تعود إلى الموقف السیاسی 
التاريخى الذى استوعبت فيه القصة » وكتبت فيه هذه التعليقات 

يتكون مجتمع الان من «صاحب الحان» و«القصاب» والقزم» 
وازوج العرجاء» و «الفتى الفنان» و «الراوى: » ومن خلال هذه 
المرايا يصور الراوى مناخ «قريتنا» بين «الأمس والیوم» . والحديث 
کا سبق هر عن مصر قبل ثورة عام ۱۹۵۲ وبعدها . ومن 
الضرورى أن نذكر مرة أخرى أن القصة قد وضعت ونشرت فى عام 
١ ۰‏ أى فى مطلع الحكم الناصری 

التصغيرقى العرض لقرب الحدث ذاته ۰ ولان الرغبة فى التعبير عن 
هذا الحدث تلح على المؤلف إلحاحا ذاتيا . ومن الدلالة بمكان أنه 
بدخل القصة بصفته كاتبا وراويا وواحدا من أهل الحان لا من «رجال 
العمل» ۰ (ص ٠ )۸٩‏ وكأنه يريد أن يسأل : أين هو الآن من هذه 
الاحداث ؟ 

لتفسير «صح النوم» لابد إذن ن أن نتابع بدفة انفيالآت مذا 
ا اقف , لا أن نكتفى بالقابلة الظاهرية بن eM‏ 
و «اليوم» ٠‏ أو بتعبيير آخر : لابد أن ندرس هذه المقابلة من خلال. 
cable‏ ومن خلال الحركة النفسية والانفمالية لراوی + TS‏ 
نراها من الداخل » خصوصا أن الراوى Gye,‏ ]ل GUS‏ دعَوة 
co‏ 
وصول الاستاذ 


الحدث الفاصل فى حياة هؤلاء الشخوص هو هبوط دالاستاذه 
أرض القرية « وانتهاء عزلتها . كانت القرية نتتظره دون أن تدرى ؛ 
ومن ثم فقد هبط إليها من الغيب 

ash‏ المسرح منذ الاژل للحظة المرعردة » ودق الجسرس ورقع 
الستارة . المكان : الحطة ؛ وجسر السكة الحديدية مندس کالافعی 
بشق الحيضان الحضر . الزمان : بعد Al‏ بقلیل « وكان الليل قد 
جرجر أذياله واختفى ۰ کانه لم 0 


رج واحد ot‏ القدر ”. 
خرج سائق العربة الفرد ميكرا ليلح نطار الفجر وی قلبه 


۰ (ص LAY‏ 
ولکن كيف ul‏ «الاستاذه ؟ تأخذ سائق العربة وهوفى اتتظار 


القطار غفوة فیری نفسه سابحا فى المواء يحمله جناحان » فتغمره 
«سعادة مبهمة» ۰ ولكنه لا یلبث أن یری نفسه وكأنه يخوص بعربته : 
ويتعثر بحصانه فى قاع النبر ه وقد جف ماه » فيسرى فيه الخوف : 
«ورأى الفلاحات يحملن بلاليص ضخمة كبييرة ۰ عبطن إلى قاع 
الترعة ؛ فلا م يدن ماء كفات كل منهن البلاص فوق رأسها » وغاب 
جسدها داخله ۰ و ببق منه إلا قدمان تسيران يكفن من الصلصال» 
(ص ۸۲) . ويدفعه إحساس خفى بأن يمذرهن من السبل » ولكن 


بسح حاص وس رسب 


القادم يبدو للسائق فى صورة رجبل ضخم عملاق : بسیطر عل 
الكون ۰ ولکن شخصه ظل مع ذلك LS‏ حدد الاطراف . کصورة 
مرسومة بالفحم على صفحة BU‏ والضباب . . ٠.‏ (ص ۸۳) 

هكذا ؛ فى ميلاد البطل أو هبوط «الاستاذ» تتتابع اللشاعر بين طرف 
نقيض ؛ تتراوح بين الانطلاق والرهبة الشديدة ؛ بين الانشراج 
ولو تابعتا انفعالات الراوى فى بقية فصول القصة لوجدنا 
أنها تتظم فى هذا الازدواج ۰ ولوجدنا الراوى حتى النهاية Gg‏ هذا 
الاضطراب . 


يرحب الراوی Jae‏ البطل ۰ الذى جاء ليرفع الظلم عن القرية + 
ولكن الراوی الذى كانت حياته ھی التواصل مع الناس 6 لا يستطيع 
أن بصل إلى البطل ؛ لا يستطيع أن يتواصل معه : 


«شىء خفى فى هذا الرجل جذب إليه قلبى ؛ أحسست أنه قادم 
على تحمل عبء باهظ سيحرمه لذة الراحة والسكينة والدعة , 
إوأحبيت أنا أيضا أن تزول الكلفة بنا ويفتح لى صدره . . . ولكننى 
أدركت أنه التزم الصمت ؛ والانطراء على نفسه . والحلر قبل القيام 
باقل خطوة . لا لانه لا يعرقنى بعد . بل لان الدور الذى سيقوم به 
يضري عليه - وإن تالم لذلك ‏ نوعا من العزلة والترفع عن 
oul‏ ۰ .» رص OA‏ 

وما إن يخرج البطل عن صمته » معلنا برنايمه الإصلاحى ؛ معا 
نباية زمن «الضعة وا وان » والتسليم والسكوت على الظلم» ؛ 
واجترار التكوص والذل » حتى يعلن فى نفس الوقت قراره بإغلاق 
الحان . فالحان ‏ كا يقسول «ججمع الضال والعابث على الخائب 
أن الاستاز 


الناس » لا دفى المناجر والأسواق» 
تیم ؛ إذ يتبغى لكل معوج أن يستقيم؛ (ص 
رب كل زوج فاسق , وکل ولد Ge‏ وان 
يصان شرف كل رجل ولورغم tall‏ (ص )٩۳‏ . 

تاق هذه النذر أو الإشارات فى طبات الحديث » وكأنها من معا 
برنامج الإصلاح أو ضروراته . عل أنها ستحمل بعد حين دلالات 
أخرى » حين نرى كيف يتعكس التغيير المزمع سریعا على الراری 
وصحيه «الشواذه ؛ قمع الإعلان عن برنامج الإصلاح يقر الأستاذ 
إغلاق الحان ؛ وهو إجراء يمس مجال حياة رواد الحان © وفلسفتهم فى 
الحياة . ERY,‏ الراوى فى حبرة من أمر هذا الإجراء : فهو يصور 
انفسه » عقب ذلك ۰ وقد تغير حاله ٠‏ وانقلب أمره » راصیح فريسة 
لهراجن والقلق : 

«ولكنى وجدت نفسی فى الفترة التى أتحدث عنها » يدب فى نشاط ل 
آلفه . هر أشبه شىء بالقلق ؛ ذأعصان متو ناوش روحی CS‏ 


۲۳ 
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آلضرس ذبذبة وهزات . واصبحت لا أطيق الاستقرار فى مکان > 
وزادتلفیوتطلمی » وعرفت الارق + وکم من ليلة ممت فيها ‏ ثم 


مكلف من قبل قوة خفية 
0 

حت النهاية ‏ إذا ما تابعنا الحركة الداخلية للقصة ‏ نجد ذلك 
التضاد بين شعور الانفراج والخشية + شعور مبهم بالريبة تخالطه 
اسباب الانتصار للعهد الجديد 

ینیب الراری عن «القرية؛ بعد هبوط «الأستاذء إليها زمنا ء حيث 
يضطره امرض إلى السفر » ويبعده الانشغال بنقسه عن الانغماس فى 
أبام «القربة» الجديدة . ثم بعود إليها بعد حين ليرى ماذا أصابت من 
الحياة الجديدة . ومن هنا يبدأ الجزء الثثى من القصة بعتوان «اليوم» 


فية بسجيل تاريخ تلك الأيام» (ص 


والحركة . ومع ذلك ل تنقطع الشكوئ. wae dy‏ الرضى ٠‏ بل 


ازدادت الشکری فى ظل العهد اخدید"۲ مهدا WIS‏ 
من طبائع الأمور حين يدخل الجديد حياة ناس . وحين بطالبون مما لم 
ll‏ من جهد . ثم إن التغيير م يصل بعد إل مداه : لعله قد نجح فى 
بعض المجالاث دون غبرها . ويعبر الكاتب أروع تعبير عما أحرزنه 
الثورة المصربة من تحول معنوى » وان لم تعمق بعد هذا التحول ۰ أو 
تبعل منه واقعا ماذيا فعالا 


« ارفع رأسك يا أخى ۰ : 

فلتقرأ هذه الفقرة . . باتفاظ المؤلف وإماءاته : « إننى لا أكاد 
أصدق عينى ؛ لقد دبت فى فریتنا حياة جديدة , كان أهلها من قبل 
مستغرقين فى نوم عميق » ألفوا فيه الاستكانة والتوكل وقبول الضيم + 
كلما تململوا رأوا القيد يزداد انطباقا عليهم . فوقر فى نفوسهم من قعل 
اليأس أن لاخير يرجى هم ۰ بل ثبت لديهم ‏ وهذا هو البلاء 
الاعظم - أن لا خير يرجى منهم . فلما لم يبق هم هدف ۰ وضاعت 
ثفتهم فى أنفسهم » وافتقدوا من يقيم العدل بينهم » مالوا إلى اللهب ٠‏ 


نهب أموال FH‏ ول 
وأصبح فريسة مطاردة تتناهشها الكلاب ؛ أخذ يقل فى يد الناس Se‏ 
فشيثا » فعمت الفاقة » ويعد أن كان على الجنيهات نزاعهم : أصبح 
عل القروش » ثم على اللاليم . : 

« وقد شعرت وأنا اجول فى القرية ودساكرها أن الناس قد انتبهوا 
من نومهم » أيقظهم تول الأستاذ مقاليد الأمور فى القرية » وإقامته 


yyy 


للقانون بين الناس سواسية . . ایقظهم أن الجبل الذى كان جائما على 
صدورهم قد انزاح thd‏ كا تتفجر الفقاعة 

« لاازعم أن القرية أصبحت تعيش فى رغد وسلام » بل يكفى OF‏ 
الناس جیعا أصبحوا يدركون أن هذا عهد جديد , له مقاییس 
واحکام . لا يغتفر فيها الب » ولا ينجو الذنب بغير عقاب وحبل 
الفساد غير مدود. 

٠‏ ولكن وقع البقظة على بعض النفوس يجىء أحيانا كوفع 
المفاجأة + وليس أشق على نفس الذى ألف الاستعباد من أن توهب له 
الحرية فجاة » أو تلقى عل كتفيه لاول مرة مسشولية تدبير 
آموره ...۰ (ص ۱۲۳/۱۲۱) 

٠‏ لقد وجدت من أهل قريتا من يحمد العهد دید رلك بلبسه 
کا یلیس ثوبا قشيبا م تعرك بعد خشخشته . . . يبتهج با فاز ویضیق 
بجدته , وقد يقارن أيضا بين فصور حركده فى لوب الفشيب + 
والراحة الموهومة فى الثوب القديم الممزق الذى خلعه وكان یکره أشد 
الکره» (ص ۱۲۳) 

ات فى قريتنا » حباة جديدة » ولکن ظلال القديم مازالت 
قائمة . ويمثل الراوى لذلك بشكوى الفلاحين ٠‏ الذين فاقت ففزتهم 
من أسفل إلى اعل قفزة غیرهم » ( ص ۱۲۳ ) + فهم لم بنجوا بعد ٠‏ 
برغم الإجراءات الحديدة » من سطوة ملاك الأرض ۰ وم بتحرروا 
بعد من علاقات التبعية القدية ء ول تتوافر هم بعد أسباب الانتفاع 
الحقيقى بهذه الإجراءات » بل إن البعض ماهم ٠‏ يتعارن سرا مع 
اللاك من وراه ظهر الجلس » ( ص ٠١١‏ ) . عل أنهم ‏ كغيرهم 
من أهل القرية ‏ يتطلعون إلى « الرخاء المرعود » ( ص ۱۲۶ ) 
gly‏ مازال طابور ده التملق الناطق » على le‏ يبايع من له الأمر 
رص 145 ) . وماك « التملق الصامت » :ی الصمت بسبب 
الحشية عل الرغم من المعرفة ( ص (VEN‏ . فالكثير من ظلال 
الصورة القديمة بقع أبضا على الصورة الجديدة » ويعيش أيضا ؛ بل 
قد يزدهر » من خلال الموديد 


رواد الحان : 


بقيس الراوی أيضا وقع التحول من « الأمس ؛ إلى « اليوم » جا قد 
أصاب صحبه من رواد الحان ؛ فبعد أن يصف حاهم وفلسفتهم فى 
+ الأمس ١‏ يعود نيصف حالهم وفلسفتهم « اليوم » على أن رواد 
الحان ‏ ومن الضرورى أن نؤكد ذلك لا ثلون فى القصة مجتمع 
ما قبل الثورة . Uy‏ هم يعيشون هذا المجتمع القديم SIS‏ كانوا 
٠‏ شواذ ه » وتمشلون بؤرة من بؤ ر الفكر والفن أو الحنين إلى الصدق فى 
مجتمع و لامس ٠‏ 

ولاشك tll of‏ بين « الامس » وه اليوم » فى بناء القصة هبر 
شكل من أشكال التقويم الضمنى لصالح الثورة والعهد الجديد ء بل 
هوتقويم صريح تعبرعنه القصة فى مواضع شتی . 

ولكن هذا التقويم مضلل ۰ لونظرنا إلى رواد الحان فى AB‏ كما لو 
ان رن فى الأمس » تیم الماضى ۰ ويمثلون فى « البرم » إنسان 


إن ای نظرة مدققة إلى تطور هذه الشخوص بين « الأمس + 
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وه الوم » تین بطلان هذا التقويم ؛ فالطابع العام لطور هذه 
الشخوص من « الامس » إلى « اليوم » هو التقلص والانکماش . 
صاحب الحان : فى « الامس » هو فیلسوف الحياة وقناتها » وف 
« اليرم » - بعد إغلاق الحان ‏ هوترب القرية وفيلسوف الوت » وان 
كانت هناك علاقة خفية تربط بين الهتین ( وحان.» « حاتوت» 
« حانوق ») برباط وثيق . 


وزوج العرجاه : فى « الامس » فاشل وعاطل , لا تیجة 
للعجز , بل لثورنه على الظلم » ثم لكراهيته لكل AB‏ , ولعشقه 
الحرية والطبيعة . والغريب فى أمره أنه يتقن كثيرا من الحرف ( النجارة. 
والسباكة والبرادة . . . ) ويمارسها فى خدمة غيره » ولكنه يارسها 
هواية لا احترافا . أما فى « الوم »فتاه وقد اتزوى فى وظيفة أمين 
OF‏ بالجلس القزوى . لم يعد عاطلا حقا » ولکن ماذا أصبح ؟ 
أما القصاب فهو « الاس » يعمل ole‏ لا يكل » وعضی 
أمسياته فى الحان » ويتحمل مأساته فى صبر عجيب » وان اتهمه 
الناس بالسفه أو الغفلة والضعف (ص ۲۳ ) . وقد عال ابنة عمه 
طويلا وأحبها « وانتظر ‏ فهجرته شر هجر » ثم عادت إليه بعدستین 
DDE,‏ أبنام ٠‏ فقبلها دون شكوى . ولكنها تنساق مرة أخرى وهی 
زوجه إلى الغواية » فیستتکر أن ینضحها أو يشردها . بل يأخذ نقسه 
بالصبر والرحة بها وبأولادها » لعلها نستفيق . فلیقل الناس a‏ 
ما يقولون « وليسخروا به ما يشاؤ ون » يطلبون الرحة ولا Cpe‏ 
هذا مو القصاب كما Fala‏ 
+ وذات ترتكز على أساس وطيد + ولت 

تلبت لأقاريل الناس ولضغط التوافق مع EST‏ 
وأعرافهم وإرهابهم GU‏ اليوم » فقد خرج PMB‏ 
ومعاملاتهم : تصوف وهرب إلى حيث تستوى EEN‏ رت 
الفروق ۰ وتصبح الإرادة هى الكف عن كل إرادة » والرغبة هى 
الزهد فى كل رغبة . جاهد حتى لم يعد له منال ۰ dy‏ يعد لشىء منه 
مال . يقول القصاب فى حديثه الأخي رمع الراوى : 


٠‏ نی الآن كقطعة من الفناطیس الذى لا يلقط من الناس الا 
معدنهم الطيب , أما الخبث فهى عنه مزورة . . استطعت أن أغض 
عبنى عن الشرور جميعا » وحبست نفسى فى دائرة الخير » فوجدت 
فيها » وان قل مداها » سعة تنيلنى كل ما أريد . ولا یغوتی شیء 
أنأسى عليه . ولو اصاخ صاحب الحان سمعه حون يحملنى بين بدي 
لعجب لنهلل وتسبیحی . عد بنا فد حان موعد الصلاة ( ص 
۸ . لقد « وصل » القصاب وانتهى مره » وأصبح سواه أن يدب 
فى الدنيا أ ينتقل إلى الآخرة » . 


وبامثل نرى تحول « الفتى الفنان » ؛ God‏ « الامس » يعيش 
بروحه فى الوسيقى ۰ ٠‏ يطهر » قلوب مستمعيه با حاته » ويرقعهم ال 
نشوة طلب الجمال والعفة » ويرفض الابتذال 
ما يلاقيه من عنت -- إلى أن يتزود من العلم فى هذا 
رسالته إلى الآخرين GU.‏ اليوم » ف 
وعاد أدراجه إلى متجر والده » واكتفى من 
ومن الغريب أن يقول : 

١‏ لقد فتح لى العهد الجديد فى القرية آفاقا أخرى . وهدان 


اللواجب والصواب . أصبحت الان أنا السيد لا السود . كنت 

أعيش فى الموسيقى . ونفسى كالبحر الخضم الثائر » أما الآن فان 

أعيش فى الموسيقى » وتفسی كالبحيرة الهاطة (ص (14). 

ويعلق الراوی فى سخريته المقنعة : 

« تركته وأناأقول : هؤلاء الفتانون ! إن الحياة تبتسم gh‏ دائا على 
رقدوا (tte)‏ . 

إن طابع التغيير الذى ألم برواد الحان لا fase‏ التأويل thew‏ 

من حيانهم جميعا شىء مهم بإغلاق الحان » فتفلصوا وانکمشوا , 

وفقدوا طابع الخصوصية الذى كان يزهم , 

بتفصيل أكبر عند صاحب الحان ؛ فهر أقرب 

الشخوص إلى نفس الراوى ۰ ثم إنه قد يفسر لنا معنى و الحان » + قد 

يفسر Oped‏ هذه الشفرة الغريية ( الى أسهمت دون شك فى نهم 

القصة gh‏ منقوصا أو على غير ما قصد المؤلف ) . 


حانة ایا 

صاحب الحان ‏ كالفتى الفنان وزوج العرجاء والقزم وراوی 
القصة ‏ هاو لا حترف ؛ بمارس مهنته بجيام عمسر الخيام با 0 
ویفلسف لهتته باه يبغض المموم وحمل اموم ويعشق الحياة . وأنك 
إذا + اردت أن تسعد ف أن تسعد غيرك أولا + + وان « الخمر هی 
للإنسان منذ قديم الزمان أكبر متعة . فانا أعيش أبدأ فى جو مرح ٠١‏ 
و لا عمنی عدد السنين التى أعيشها . ولكن یمن نوعها ٠‏ ( ص 
at‏ 

« إن هذه المهنة ‏ كبا يقول ‏ « هى التى تجعلنی آری الناس على 
حقيقتهم ‏ عراة كا ولدنهم أمهاتهم » وهو لا يستطيع أن يميا الا 
+ حيث يكون الئاس على الفطرة » . حيث هم مع أنفسهم » وهو 
ما پوفره له جو الحان : 

أمقت || والریاه والفاق والضداع , VY‏ تصيبنى 
sl‏ بل لما أراه من أذاها بأصحابها . إنها مسخ البشر » وأنا أحب 
النأس , وأريد أن أعاشرهم وهم عل الفطرة التى أرادها الله لهم 
سبحانه . إننى لا أستطيع الحياة إلافى هذا الجرويهذا الشرط ٠‏ (صس 
م 

لاعيش لصاحب OU‏ إذن إلا فى الحان . أو فى حانة احاة . 
حيث الناس دون طلاء . وهو كذلك كان يسكن فى طابق باعل 
الحان . أليس من الدلالة بمكان أن يحترف بعد إغلاق الحان معنة 
tual‏ 

يقول الؤلف فى حدیث له : 

« والترى فى الرواية هو صاحب الحان الذى لا يستطيع أن بری 
الناس إلا عل حقيقتهم . فلا أغلقوا له الحائة . لم يجد أمامه سوى 
ا موق ليرى فيهم الإنسان على حقيقته » . ( عشرة أدباء يتحدثون ) = 
فاد دوارة 6 1958 ۰ كتاب افلال ۰ ۰۱۷۲ 115) , 

هر إذن الطلب نفسه » ينشده صاحب الحان فى مهته الجديدة . 
فى « الامس » إلى فیلسوف الوت فى « اليرم ٠‏ ۰ 
ولکن مرمی هذه الفلسفة أوطابعها لا يتغير ؛ فهوينشد رؤ ية الإنسان 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مطلب حاد طابعه الاطلاق ؛ وفى طلب الحدود القصوی ‏ تکاد 
جع الأضداد وتتزاوج وتأتلف . فى هذا التطرف تکمن الصلة بين 
مهنة صاحب الحان وه ری . وهی صلة ون يدركها 
صاحب ١‏ صح النوم » آعمق POLY‏ ولکن ای انقلاب قد 
اصاب صاحب الحان ؟ و حقيقة الإنسان » التى تتکشف له فى مهته 
الجديدة هى نشوة الفناء والتحلل من الصفات الکسبة والالتحام 
بالارض . الانسان فى الموت مجد غایته وشوقه فى فقدان تفرده » وى 
انحلال خصائصه التى غلفت فطرته . وفی عودنه إلى الطبيعة . هذه 
هى Ball‏ . آرهذه هى صوفية الوت التى اكتشفها صاحب GO‏ 
مهنته الجديدة . وعلى الرغم من « اعتزازه بهذه المعرفة » . فإنه ينطق 
بها وقلبه « يكاد بنفطر حزنا » 


حديث الإنسان همع الطبيعة منولوج من جاتب واحد ؛ هومثل فى 
مسرح ليس فيه فود متفرج . . ولکن 
diy J‏ إلى الاسرار ؟ لا ترضى كبر 
الطبيعة ردا على كلامه بشعره lig‏ . وهو ظام فى التجنى عليها 
لأنه فى حماقته ‏ قد قصر نظرنه على الحباة وحدها + فهناك 
الحظة هائلة « تهب فيها الطبيعة فى أنم قوتها وعنقوانها » وتصيخ 
للإنسان ‏ وتفهم نجواء فتفشح له ذراعيها ٠‏ وتضمه 
لصدرها , وتغمره بقبلاتها . OLE‏ الام الرؤ وم النى لا ولل هما غيره + 
هى لحظة الدفن !۰ . ( ص ONY‏ 


FSM Ba gett تعال . إننى آنتظرك منذ الازل‎ lat 
. )۱۱۸ بالحنين ونشوة العة ۰۰۰۰ (ص‎ 

Joy‏ الرغم من الصلة الحفية بين Sipe‏ یاحب OU‏ لول والثانية 
نان عنف هذا الانقلاب لا بغرقه عنف A‏ "ری رار بدا 
مع صدیقهالسابق صاحب الحان » واستماعه إلى حدیث الوت ٠‏ 
پراوده خیال النباية ؛ فهويهم أن رسالة إلى صديق من أصدقائه 
القدامى » يضمنها وصيته وما ينبغى له هذا ih Geta‏ 
بعد مانه : 


٠‏ ولكنى عدلت عن ذلك كله » وشغلت نفسی بقراءات لا علاقة 
ها ببلدنا وأهلنا وزماننا » و الكتمان ؟ نعم قرات كتابا مطولا عن 
الحفافيش وطبائعهم ؛ أحبيت أن یمود إل هدوه النفس من قبل أن 


أخرج للجولة التى أضاعها Yo‏ صاحب الحان بحديثه ۰ ( ص 
ae‏ 


ذه الحركة النفسية بيئة ‏ فالراوى يملكه شعور الفتور واللل 
هذا اللقاء ‏ ولا يجد وسيلة لطرد هذا الملل غير أن يشغل 
کل البعد عن بلده وأهله وزمانه . إنه یرب من شبح 


لم يعد عسيراً أن ثلم بمغزی ث رة « الحان » ؛ فهى تمثل بوضوح 
ممالا حرا خاصا » بعيدا عن صراعات الواقع ot‏ المقسد . كيا 
تمل اجتماع | والفنون . والانطلاق من أغلال السامی 
Gly‏ » هذا هو gall‏ الذى يعبر عنه موقم الحان فى مجتمع 
+ الاس » » والذى تنطق به النتائج امترتبة Jo‏ إغلاق الحان فى 
« اليو . 


Yt 


وحين نراجع مقالات بجی حقی | 
بالفاظ مشابهة » iy‏ موضع عل الأقل بألفاظ مطابقة لتلك التى بوضیح 
بها صاحب الحا سر مهنته وأسباب تعلقه OG‏ , فكها ينشد صاحب 
الحان « الإنسان على حقيقته » ۰ كذالك الفن . فهو بطمح إلى 
التخلص من ٠‏ الملابساث الزمانية والمكانية المارضة » ۰ ومن 
« التراكمات التى غلفت الفطرة » + Oly‏ « يصل إلى عنصر الإنسان 
فيك » . أول شىء ينفضه الفن ٠‏ هو ثيابك النى نسجتها ملابسات 
وللكان » نکانك تتعرى + والعرى بان بالبهجة للسوى ‏ أى 


للجميل . وتمتمة الخزى للمشوه . أى للقيح ..» . هكذا يكتب 
يحبى حقى فى مقاله « غالب . . . شاعر افند العظيم » . ( أنشودة 


للساطة ) ۱۹۷۴ ۰ ص ۱۳۸ ) . 

مطلب صاحب الحان هو ٍذن أو هو ایضا مطلب الفن ۰ ولکنه 
مطلب عسير , والاحری أن تحسبه تطلعا أو طموحا . أليس الحان 
حيث يكون الناس عل حقيقتهم عران - مجرد افتراض أو مجرد مجال 
تخیل خارج إطار العلاقات والوشائج الاجتماعية والزمانية ؟ وهل 
فكرة الفن لای ينشد الإنسان hye‏ دون ملابسات الزمان والكان 
ast‏ من جرد فكرة ؟ 

الفن وفقا لهذا الفهوم OLS‏ مستقل » قائم بذانه » وغايت هو 
الانسان فحسب » ولکن الا ينبع تعمور الفن با هو كيان مستقل من 
الإيحاء الذان أكثر مما ينيع من الواقع والممارسة ؟ وعل الرغم من تعلق 
ot‏ حقى العميق ( وغيره من رواد الادب all‏ الحدديث OO‏ بمفهوم 
الفن هذا , فإنه يدرك ماما إشكالية هذا المفهوم » ويعبر عن ذلك فى 
مقاله السابن عن ٠‏ غالب » فيقول : 

« إن هذه الآمال الكبيرة المعقودة عل الفن - کافا ليس فى أبدينا 
شىء غيره ‏ لتخليص الإنسان من وجوده abl‏ باکل ويشرب 
وينام ‏ ورفعه إلى مستوى الالتحام الروحى . , لكى بشرق اللجمال 
فى ضمیره . . . هذه الآمال الكبيرة ‏ كأنها شطحات احلام - هى 
النى تجعلنا نتجاوز الحدود القصوى لاوضاع البشر ؛ إلى درجة 
زق ٠‏ حين نصر عل قولنا بل على ادعائنا بان للفن كيانا 
مستقلا عن كيان الإنسان » وأنه بالتالى يعلو ويتجاوز الملابسات 
الزمانية والمكانية , لان مطلبه هو العنصر الاصیل الشابت فى طبيعة 
الانسان عامة وموقفه الحتوم من لغز القدر . فماذا ييقى من الفنان لو 
جردناه من زمانه ومكائه ‏ من chide‏ الحضارية ؟- لا شىء سوی 
معنى جرد لم يمد بعد اللفظ الذى يعبر عنهء وهذا تصور 
محض ...۰ ( أنشودة للبساطة . ص ۱۸۷ ) . 

إن مطلب « العنصر الاصیل الثابث فى الإنسان » ۰ أر التطلع إلى 
جوهر الإنسان المطلق ۰ عل LDL‏ التطلع من جاذية عظمى ۰ 
لا يثرى الذات Lily‏ جوا إلى تصور باهت أو معنى جرد 

« فذات » الإنسان تكسب هويتها وثراءها بقدر ما تتفاعل مع Me‏ 

'شياء والاشخاص . فى حين أن حاولة تخليص الذات ما هومکنسب 
أو عرضى من فعل الزمان وللكان ‏ والرجوع بها إلى ما يسمى 
« بالأصل » أو الجوهر » بزدی بها إلى التقلص والانکماش ٠‏ ويفرغها 
من الحتوی . هذه ھی دبالكتيكية تكوين الذات ( کہا نعرقها ٠‏ وکا 
يدركها یی حقى فى مقاله عن « غالب ۰۰ وان كان فى الوقت نفسه 
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يتشوف فى قلق تحموم إلى ما وراء د ملابسات الزمان ٩۸ TEU,‏ . 


وهذه هى إشكالية الفن ا هو كيان قائم بذاته » واشکا 
CU‏ بوصفها مجالا خاصا خارج اطر السلاقات والوشائج 
الاخری . أو عالا خاصا للفن والتفرد والفردية المطلقة. أو Vee‏ 
+ للشواذ» تقول القصة . والمأخذ الاساسی ضد مفهوم القن 
السابق هو أن الإنسان يفقد ‏ ولا يكتسب ‏ حقيقده الانسانية 
بالابتعاد عن سلابسات الزمان والکان . وليست هناك ه قطرة » 
إنسانية بعيدة عن الناس أو منفصلة عن الخبرة الا 
ولا cht‏ إلى بيانٍ أن قكرة الفن والإبداع الفنى مستحيلة بدون هذه 


وأيا كان الامر . « فالحان + بوصفه مجالا خاصا للحياة أو الفن 6 
بتعارض مع وجهات الثورة الجماعية والعملية » ومع مطلب الالتزام 
الجديد . ومفهوم الفن با هو كيان أو Ube‏ مستفل ٠‏ لا يشواءم مع 
الواتع si‏ الجديد . وإغلاق ULI‏ هو التعبير الواضح عن هذا 
التعارض 


pun‏ يد كل - والحان بما هو مجال خاص - ینیع من 
إحساس التفرد . وأبضا من الحاجة إلى التميز فى مجتمع شديد 
abl‏ . وهو بنبع بوجه عام من ظروف ع اقيم وخقد 
مبرراته وأسبابه بانبيار هذا الفدیم . وفيام الجديد أو انبثاق الثورة هید 
بالضرورة مفهوم الفن با هو جال خاص أو مستقل . . دد Me‏ رواد 
الحان . 

« رالحان » استعارة مطروقة فى التصوف المشدى eee Hall‏ 
« الحان » فى هذا الإطار - وکا نری من شعر ميرزا غالب ,هو مورد 
العطاء المسشمر . ورمز متع الحياة النى لا تنقطع » VSAM‏ 
من رحيق الحياة . هذا هو مصدر الإبحاء ee‏ الشفرة ١‏ كم يتضح نين 
مفال بجی حفی عن « غالب ۷ , 

ولكن الحان بالمعنى السابق « شفرة » غريبة على المجتمع العرى 
sl‏ برى فى الخمر ام الرذائل ۰ وفى التردد على الحان رذيلة كبرى . 
ألبس من الطبيعى أن يفسر إغلاق الحان على غير معناه القصود؟ فد 
أسهمت هذه الشفرة دون شك فى تضليل الكثيرين عیا قصد إليه 
المؤلف . وعا تعبر عنه القصة . 

وقد بتساءل القارىء : هل استخدم المؤلف هذه الشفرة وهو يعلم 
أنها عرضة للفهم الخاطىء أو عرضة OV‏ تؤخذ عل غير ما قصد ؟ 
والجواب بالتأكيد : نعم . ونستند هذه الإجابة إلى شخصية ی 
حفی الکانب بوجع عام ۰ وال جمل بناء القصة وظروف ند 
خاص . لا بضع يحمى حفى علامة من العلامات دون قصد 
أن کل شىء عنده بحساب ۰ مزدوج أو متعدد الوجوه 
السخرية فى مؤلفاته هو اصطناع البساطة » والحديث القع 
لسان 


اختيار الکاتب لشفرة الحان » هو اختيار عمد لية تقع موق 
الشبهة ؛ بل إنه لا يغفل ذکر ما يراه الناس فى « الحان » من 

( انظر بخاصة ص 44 ) . Ny‏ الاختيار ما يسرره ؛ وهو ألا تقع 
الشبهة فى مجتمعنا عل من يتعاطى الفنون والفکر . ويتخطى قيود 
المواضعات السلوكية الضيقة التعارف عليها . بهذا gall‏ يصف 


الراوی رواد الحان بأنهم ه شواذ » ؛ فهم لا بعيشون كما يعيش سواد 


الناس . ثم إن مجتمع الحان , أو مجتمع الفنون Sally‏ واطخروج عن 
قيود العادى » هوموضع شبهة من وجهة النظر العملية » ومن ثم من 
منظور « رجل العمل » . 


بهذا all‏ يصف الاستاذ ٠‏ الحان » فى خطابه بأنه و يجمع الضال 
والعابث عل الخائب والسارح ( وهنا شعرت أن الأستاذ بثبت نظرت 
عل) (۸۱). 

لا ياخذ الاستاذ أو لا تأخذ الثورة هؤلاء مأخذ الجد ( وهو تقويم 
عرف به عبد الناصر شخصيا ) » فمن دوافع الثورة الجوهرية الضيق 
بالكلام والعارك الوهمية , والرغية فى الممارسة والإجراء والفسل 
والسيطرة . 

هذه اهوة بين الثورة والأدباء وامثقفين ۰ سواء فى الواقع أو فى 
القصة على مستوى القرية » مصدرها الطبيعة البرجماتية العملية للعهد 
اخدید « وزهد الثورة ‏ خصوصا فى مراحلها الأولى ‏ فى القضايا 
النظربة » ثم الاختلاف فى أصول الفثتين . وتبرز القصة هذه الموة 
بوضوح فى الفقرة التالية » وهى عل لسان الراوى : 

« ول مالك نفسى من الم - وهذا شان الإنسان ‏ حين سمعت 
أن الاستاذ قد قال عنى حين جاء ذکری فى مجلسه ‏ من هو ؟ آه | هذا 
الصامت السارح ؟ ليس لى وقت أضيعه معه ومع أمثاله ٠‏ إننى أريد 
رجال عمل لابطاة سمار toes‏ ( صن ۸۲): 

هذا تعبير عن مناخ وجد بعد الثورة ٠‏ حصوصا بين الثورة وجبل 
الرواد الذى يتمى إليه الكانب بدرجة ما .ثم إن مطلب الفکر 
والادب والتعبير الذان بقع فى ظل المهد الجديد موقع الشبهة ؛ وهو 
عرضة للتفید والكبت VT)‏ يعبر من جانب عن القوى النى لا تنلف 
مع العهد الجديد » أو لا نستطيع ‏ بطبيعة فهمها الفكرى والادى 
والشعورى امتقادم ‏ أن تفن مع الواقع المديد ووجهاته الجماعية ٠‏ 
كا يعبر من جانب آخر ‏ عن القرى المثقفة الشافسة للشورة ) . 
ولكى يصور الكاتب هذا بضع شخوصه من الب 
الشبهة لصورعم SS e+ Lys‏ 
« قريتنا » الكادحين المظلومين . 

يورد الكاتب شخوصه من البداية سورد الشبهة » لكى پسرز ما 
صاروا إليه . على السطح يبدو كأن رواد الحان السابقين قد نموا فى ظل 
العهد الجديد . ابتعدوا عن الشبهات وخلموا عن أنفسهم صفة 
« الشواذ » » وانتظموافى صفوف غيرهم من الناس » ولکن هذا له 
السطحی - كا أوضحنا من قبل هو فى الواقع مظهر من مظاهر 
التقلص والكبت وفقدان التميز . 

ولا تاج إلى بيان أن الكاتب قد لجا إلى هذا القلب أو إلى هذه 
الحيلة ol‏ هو ذانه يكتب قصته فى ظل فيود اباسدید فالحيلة هنا 
مصدرها أيضا ظروف ای المقيد ٠ ٠‏ ثم نظرة الكاتب الجدلية إلى 
والثورة . 

ly‏ فقد استوعب النقاد فصة بجيى حقى « صح الوم » فى 
ظل قيود العهد الجديد ؛ وكان من الأبسر أن يأخذوها على محملها 
الظاهرى » Joy‏ المحمل الساذج الذى يحمله عنوانها فى الظاهر . 
ومن حيل القصة أن الرارى يصور علاقته « بالأستاذ » على مستوى 


Ye 
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اجی نجب 
شخصی » ونی إطار لقاء وحديث با حول موضوع القصة » وحول 


نشاط الراوى فى كتابة فصوفا . وتعبر القصة من خلال هذه القابلة 
عن cal‏ متلازمين لملاقة SAS‏ 


الفلاح وأصدقائك السابقین من رواد 
أنك تکتب مذكرات » وقد اطلعت عل بعض 


نی فوجثت بهذا الكلام وحرت كيف أقول , لقد كنت 
مترددا بين العجب كيف وصلت آنباء كل حركاق للاستاذ » بل كيف 
وصلت إليه أوراقى » وبين الشعور بالضيق حين وجدت نفسى فجأة 
مكشوف الستر » بعد أن كنت أحسب أننى أسيرفى الدنيا فى ممن من 
الرقباءه رص OM‏ 
te‏ الراوی القبود » ويفشى مسخ التسلط » وتحویل الفرد إلى 
جرد فط شكل . ولکنه لا يخفى إعجابه بشخصية « الاستاذ  »‏ وما 
alte‏ كرائد من قيم جدبدة فى الحكم » فیقول فى حديثه معه : 

« وحمدت الله أنك لم تبعل لاحد أن بقول عنك : حرفا أمره ! إن 
له شخصینین منناقضتین , کا قالوا عن كثير من الشواد ASU‏ 
فتحوا باب الرجاء لاهلهم فى مدا العهد بهم( .اانا الک فلس لك 
إلا شخصية واحدة » باطدك ظاهرك | Spi‏ من العقبد 
والتأويلات » وأعفيت أهلك من الشكوك رال ete‏ رائد 
متلك يضمن السائر أن يصل Sly ES}‏ وال الميدى» 
رص ۱۳). 

من الوجهة التاريمية ليس هذا الوقف المؤيد التحفظ تجاهاثورة 
بغریب ؛ فقد اتتحمت حركة « الضباط الاحرار » میدان الاحداث 
عل حين غفلة 6 واصطدمت مع غيرها من القوی الوطنية لافسة . 
وبالإضافة إلى ذلك عاش يمى حقی أربع سشوات فى استانسول 
(۱۹۳۰ - ۰0۱۹۳4 وخمس سنوات فى روما 1876 - 
۹ ) ۰ عرف فيها دكتاتورية كمال أتاتورك » وفاشية موسولينى . 
وقد جعلته هذه التجرية شديد الحساسية تجاه الانظمة العسکرية ٠‏ 
dy‏ مظاهر الحكم الفردی 

ثم إنه بوصفه أديبا وتا قد نزن مع جيل ينظر إلى الادب فى 
الاعم بوصفه Ye‏ حرا خاصا وسستقلا خارج الواقع السبى» ( وتعبر 
عن ذلك شفرة « الحان » فى « صح الوم » ) » وهو بخشى على هذا 
الجال من الضياع ؛ يفشى عليه من ود الجديد ٠‏ ومن ميكانزمات 
ب . ولكن بجی حفى - برغم تعلقه بمفهوم الادب هذا لا يق 
إليه ‏ على المستوى الفكرى وعلى مستوى القصة 
ية ٠‏ فيها الكثير من السخرية بهذه الاعوی Ves‏ 


الافتان بالذات . 
عل أن « لصح النوم » خلفية تاريخية عامة + هى 


dort 
3 الرواد » وكبار الأدباء ( العقاد . طه حسين ء الزیات‎ 
مبارك » محمد فريد ابو حدید . . .) الذى تكون عاله فى العشرينيات‎ 
وما قبلها ؛ هذا اليل الذى تكون مع بزوغ الشعور بالذات » ومع‎ 


۲۳۹ 


الحاجة إلى التعبير الذاق » وإلى الترد » وال التحرر من فود 
تمم مستعمر متأخر , غامض الهوية ٠‏ 
وقد دفمته هذه الظروف التاريفية إلى AS‏ على Goll‏ والإعلاء 
من شانه ایا إعلاء : وال التفرد والتعالى » وبتعبير غتصر إلى 
١‏ الادب والفن والفکر ( وإلى الاستفراق فى 

الأدبية واللغوية ) . 
هل كان فى استطاعة هؤلاء أن يهبطوا من عوالهم الخاصة » وان 
يتوافقوا مع الواقع ندید بعد ثورة عام 1181 ؟ والإجابة لا تمتاج إلى 
بيان . لقد انتهی فى حقيقة الأمر زمن هؤلاء بقيام الثورة . .7 
( وان استمروا بعدها طويلا فى مجامع ولان الآداب وا 
عن عوالمهم المنصرمة » وان كرمتهم الثورة أو ودعتهم با استحدثته 

من جوائز ؛ ولكن هذه قصة أخرى ) . 


استيعاب القصة : 


م يختلف النقاد فى تقويم « صح النوم » LAS‏ خلال VLA‏ 

مضت على نشرها ( ۱۹۵۵ ) . ومنذ البداية حالفها سوء الفهم 

والقائمة التالبة aid‏ الكتابات التى عرضت فا وفق ترتيب ظهورها : 

ab )۱(‏ حسين :« صح الثوم  »‏ الجمهررية 1427/11/1١‏ + 
كذلك فى « نقد وإصلاح » ۰ طبعة أولى 1481 ١‏ طبعة ثانية » 
بيروت ۱۹۹۰ + ص ۱۰-۱۵۲ . 

» فؤاد دواره :صصح الوم ۰ ۱۹۵۹ . فى « السروابة الصرية‎ (1D 
۰۳۹-۳۸ ص‎ ۸ 

۰ الشعب‎ «  ) لويس عوض : الشفق ( حول قصة صح الوم‎ (FD) 
۰۰ فى ۱۹۵۷/۰/۰ ۰ والان فی « دراسات فى أدبنا الحديث‎ 
. ۲۲۵-۲۱۹ ص‎ ۱ 

(4) د. نعمات فؤاد :یی حقی الفنان » « الجلة سبتمبر ۱۹۲۰ ۰ 
ثم فى « قمم أدبية ۰۱۹۹5۰ ص ۳۰۰ وما بعدها , 

(ه) ييل فرج :صح النوم + « الآداب » سبتمبر 1455 . ال 
فى : و سیون شمعة فى حياة بجی حقى ۰۰ ۰۱۹۷4 
ص ۲۲۰-۲۰۵ 

)1( مصطفى إبراهيم حسن :یی حفى مبدعا وناقدا  .‏ القاهرة 
سك 

(۷) د. عبد الحميد [براهیم CoA‏ حقى .. . وفيض الكريم - 
+ الزهورء أبريل ۱۹۷۳ . والآن فى « سبعسون شمعة» 
NAVE‏ ص ۱۳۹-۱۲۷ 

(A)‏ فاروق عبد الفادر :عاشق مصر وصدیق الفقسراء ؛ 

« الطليعة » » قبراير ۱۹۷ ۰ ص ۱۵۸-۱۵۳ . 


يقرأ طه حسين القصة بعیدا عن صلاتبا الباشرة بحوادث الوافع 
الجارية + فیرحب با حزء الأول منها اعظم الترحیب ؛ لانه - كما بقول 
د قطعة من الادب الممتاز الرائق حفا ۰ 0۰ ۰ ولأنه يحوى « فوق ذلك 
قصصا مؤثرة حقا نقرأه فتخفق له قلوبنا وتبئز له نفوسنا » ص 
۲ )ء ويضيق بالجزء اللان منها لانه ينزل إلى الاحداث 
الباشرة ؛ « فلم Ob‏ للثورة المصرية بعد أن تكون موضوعا للقصص 
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الأدى الرفيع ؛ لأنها ما زالت قائمة ‏ تبلغ غايتها بعد .۰۰ » ( ص 
۹ 

يستوعب طه حسین القصة با هى أدب رفیع فحسب » ویفضص 
الطرف عن مقاصدها ووظيفتها . ويقوده هذا الاستيعاب الجمالى إلى 
لجزء الثاق ٠‏ وإلى تفسير فحوى 
الث وكأن بجيى حفى يعرض علينا فيه فلسفته الخاصة فى 


الإصلاح . والواقع أن طه يتنم عن ستيعاب الجزء الثاق » 
ومن ثم عن عماولة فهم الرابطة بين قسمى القصة ؛ فهو يبدأ مقاله 
فيقول : 


« لو کبت هذه القصة قبل سئين لكانت حلیا جميلا رائع 
الجمال . . ولو كتبت بعد سنین لكانت تاريما صادقا دقيقا 6 Wily‏ 
كتبت فى هذه الأيام » فاحتفظت بجمال الحلم وروعة جماله » 
وأخطاها التأويل الصادق الدقيق هذا الحلم الرائع الخلاب + 
(ص ۱۵۲) + 

أكان Se‏ أن تکتب « صح النوم » دون مسبقاتها التار 
كان الامر فان طه حسين بمضى فى مراجعة الجزء الأول من الرواية إلى 
أن يكتب فى النهاية فيقول : 

« وواضح أن قربته ( مكان القصة ) تلك هی مصر » وواضح ,أن 
عدث المعجزة هو قائد الثورة واصحابه وأعوانه » وواضح Il‏ 
أن الکانب يريد أن يرضينا عم تم فى مصر من الإصلاح TAH‏ 
لا يزال فیها من ار الضعف ويقايا الفساد . . . ولکنی PSU‏ 
الكائب الاديب أى أوثر حلمه الرائع الجميل عل بناج تفت 
الإصلاح ؛ GY‏ أجد فى حلمه أدبا رفيعا بارعا . ولا اجد نی برناجه الا 
كلاما dda‏ كل يوم ۰,۰ (164) 

وتميل كفة الميزان إلى الطرف الآخر » فيرى النقد قصة يحى حقى 
فى الأعم من إيماء المقابلة ب Sela A‏ 
القديم والعهد الجديد . ومن خلال عنرانها الظاهر د صح الوم 4 + 
فيفسرهافؤاد دوارهبأتها عاولة لتصوير « التطور الكبير الذى أحدثته 
ردق یا فاجزء لاو من القصة قتع شرا بشوية من 

بين أهل الفرية ويعرض علينا مآسيهم : 
الكتاب صور لنا ما طرأ عل حياة هؤ له الاشخاص: 
بفضل تنظيمات الاستاذ وإصلاحاته ٠...‏ ( ص CPF‏ 

وترىد. نعمات فؤاد القصة من منظور التصور الروماتسى لفكرة 
الزعامة والزعيم » فالزعيم فى القمة - كيا تری - هو إنسان فذ يعاق 
من الوحدة . تقول الدكتورة نعمات : 

« أما كتابه ( صح النوم ) فقد نبع من شعوره بالثورة . 
شوقه إلى زعيم ثم تاره مع هذا امثال حين يضطر إلى العزلة ٠‏ وحین 
تفرض عليه الزعامة فيودا مرهقة . . إن وحدة الزعاء قائلة ٠‏ وخير 
تحية تبدی إليهم إحساس الطبقة || فة بمعاناة الإنسان فيهم من SS‏ 
أشواقه » وقد عبر یی حقى عن هذا كله فى ( صح الشوم ) 


(ص ), 

« إن وحدة الزعياء قائلة » . هكذا تذهب الدكتورة نعمات فى 
مقافا . عل أن هذه اله الأخيلة الرومانسية المطروقة . وكأن 
الزعيم فنان عبقرى له ورحدته . وليس لذلك علاقة 


بچ میں چس بین 


بالقضة ؛ فصعوبة التواصل مع الأستاذ هو || لاوحدته ار 
عزلته اد یی سس ا 0 
وق التهاية يكتشف أنه تحت رقابة خفية . فالاستاذ « يعلم من شأنه ما 
لإ یجسب» (انظرص ۱۲5۰۸۱). 

يفسرنبيل فرج « صح الوم » بإبحاء التقسيم IH‏ للقصة وجو 
الكتابة السائد فى الستينيات . فالقصة تحاول تصویر Ny‏ 
حدث للقرية ( حدث لبلادنا ) وأردنا به تعريض حقب التخلف » 
( ص ۲۱۹- ۲۲۰ ) . ویری الناقد أن المؤلف قد وفق فى الجزء 
الأول « الامس » + آما فى bt‏ الثان « البرم » مصر الثورة ؛ فلم 
بقف عنده للامف ot‏ حقی وقفاته الشعورية الاول » ؛ فقد 
« اتصبت عنايته على الإصلاحات النی حدثت وحسب » فبدا باهنا 
ضعيف الفاعلية . . ٠.‏ ( ص ۲۱۹) . وفى هذا الإطار يفسر التغيير 
الذى أصاب رواد الحان السابقين بأنه تطور وغو . 

ومن الكتاب من يسأل قبل أن يقرأ . والاسئلة عادة فى مثل هذه 
الحالة هى افتراضات مسبقة . نابعة من الأجواء العامة . وهذا هوا 
يفعله مصطفى إبراهيم حسين : 

« هل نجح بجی حقی فى أن يقدم لنا عملا روائيا يعتمد على 
الرؤ بة لأوضاع مجتمع كامل بين عهدين 4۴ . را لانکمن المشكلة نى 
طرح هذا السؤال أو «ALAM‏ نی إففال التحقق من واختبار 
صحته من خلال النص . لا بتطرق إلى ذهن الناقد احتمال | 
لا ترمی إلى هذا امهدف الكبير » UL‏ يمضى فى We‏ الشكلية 
للإجابة عن هذا السؤال الشكل . والإجابة لا علاقة ها بالسؤال : 
نعم ر إن فى الرواية ه شخصيات نابضة » ومواقف خصبة » ولكن بها 
عيوب ومن أبرزها ه تدخل الكاتب تدخلا سافرا على نحو يقطع على 
Ald‏ روح الاعام » ( ص )۸١/۸4‏ . 

والبعض بری - أو يحب أن يرى ‏ يحبى حقى کب لو كان قدیسا 
متصوفا » وأن بقف منه موقف المريد والعاشق ۰ وان أن البعض 
يصطنع هذا الأسلوب بعامة فى الكتابة عن جى حفی وغيره . فالتدثر 
بمسوح التصوف والحب من أبرز سوجات التعبير فى مصر فى 
السبعينيات . وأيا كانت مصادر هذه الموجة ٠‏ فهى موجة GE‏ وتقنع 
وضعف وامتناع عن الوعى والتاريخ . ومثال ذلك د. عبد الحميد 
أبراهيم ett‏ حقى . . . وفيض الكريم ‏ ( أبريل ۱۹۷۳ )۰ وفيه 
يعرض بطريقته لقصة « صح اللوم » . 

١‏ بجى حقى لا يقشع بالاشياء الارضية فحسب . فهذا حظ 
القاصرين . أما هو فله سلحظات علوية يتصل فيها بالسر القدس الذى 
يفيض عليه من خزائئه +( ص ۱۳۳ ) . وه صح الشوم » بعد هذه 
المقدمة . هی من وحى ٠‏ الفيض العلوى » والأتصال بالجهول , أو 
هى ‏ باللغة التداولة - نبوءة وإظام : 

« هو صوق وقدیس ذلك الذى يكتب « صح النوم + ؛ فمن خلال 
Cag‏ ومذکراته يتصل بالسر ويعرف ما لا نعرف » يريد أن ينبىء 
قومه ولكن هل يصغون !. . يتخذ لغة الصوفية » لغة الرمز 
والإشارة » ولكن القليلين هم الذين يطيقون الكشف الصو . ما 
كل الناس تؤهلهم طباعهم لذلك ٠‏ رص ۱۴۳ ) 

لقصة ‏ كا يقول د. عبد الحميد إبراهيم ‏ تقارن بين قربة 


vw 
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+ الأمس » وق 


بة « اليوم » ( وقبل أن pat‏ فى الاقتباس نذكر القاری» 


مرة أخرى بأن فرية « الأمس» فى « صح النوم » هى مصر قبل ثورة 
پولیو ۱۹۵۲ ۰ مصر بين القصر والاستعمار وكبار اللاك وحریق 
القاهرة ؛ وقرية « البوم » هی مصرقى الخمسينيات ۰ فى مطلع 
الثورة ) : 


الامس كانت مثل الدقيق الطازج » تمد فيه البد نتحس 
a‏ الدف» والندى معا » وكأتها نصافح مخلوقا له 


حال القرية من وإلى : جاء با رآه بوضا بقریته » ولکن أى ن 
يقوم عل التواصل الانسای فهو عبث وضیاع .۱۰ (ص ۱۳۳/ 
0۳ 

أى مضمون وراء كل هذا الجاز ؟ مقولة سهلة 
عبد الناصر كل شىء . كل ما يلمسه الناقد من القصة هوما تعبر عنه 
من ريبة أوتخوف تجاه « العهد الجديد ‏ . الذى أصبح الآن فدها . 


ويختلف فاروق عبد القادر عن سابقيه ؛ فهو ييرز فى عرضه ‏ 
الفقراث الحساسة فى القصة » ويشير إلى مستوباتها التعييسرية ٠‏ 
ويلخص مضمونها فيقول : و حين جاء قطار الثورة ارتفع البعض 
وهبط البعض الاخر « ولکنه - وهذا ما يقوله الراوى عام 1406 
قد أبقظ الناس من نومهم ۰ ورفع من فوق eel‏ 
( ص 164 ) . وهه الرؤبة على صحتها ل تطرق ,إل ككك رامل 
الحان وما قصد إليه المؤلف عل هذا المستوعل ری التقكي Af‏ 
يغب هذا اهانب من « صح انوم » على الناقط وله بر له ام 
يق فى عام ۱۹۷۵ ۰ فى مرحلة مناخها لب هو تحميل 
عام ۱۹۵۲ والحكم الناصرى جيم الأرزاق ريع these‏ 
الحاضر » دون تمييز ودون مراجعة ؛ فى مرحل بنظرافيها العف إلى 
عهد عبد الناصر ‏ ومنهم أعلام من الجهاز الناصرى السابق = عل أنه 
« الامس » البغيض . مثل هذا المناخ الضاد للمناخ الذى نشأت فيه 
القصة قد يعوق أيضا الاستعاب التقدى المتكامل للعمل انب 

المة إذن عواصل نصية داخلية ( أى تدخسل فى تكوين النص ) 
وأخخرى خارجية » قد حالت دون الاستيعاب التاسب أو التکاسل 
لقصة ot‏ حقى « صح الشوم » .ربدیی أن الموامل النصية 
الداخلية ترتبط ارتباطا وليقا بالشروط السياسية الاجتماعية الى 


افرش : 

(۱) طبع الکتاب مرة أخرى فى عام عام 1417 فى إطار ه مؤلقات يمى حفى 
الكاملة :۰ الى تصدرها الب المامة للکشاب بالشاهرة . وتشير أرقام 
الصقحات خلف الاقتباسات إلى هذه الطبعة . 


(5) يمد تاره قصیل هذه اد قيضا فى کاب یی فی Bt‏ 
لاه 14۷8 ص ۸۳/۷۹ 


4 


نشأت فى ظلها القصة ؛ يمعنى أن هذه الشروط قد انمکست على 
تکوین النص وعل اختيار شفراته ووسائله . 

لقد كتبت « صح الشوم » فى مرحلة النجاح الناصرى فى 
الخمسينيات ‏ وق مرحلة الصعود الجماهيرى لعبد الناصر فى مصر 
والدول العربية ؛ فى مرحلة كان فيها إفلاس الممارسات السابقة شور 
حوله شك . وف مرحلة يحتكر فيها مجلس الشورة Spall‏ العمل 
السياسى ۰ يفرض هذا الموقف قيودا على وسائل التعبير النقدی وعل 
'ضافة إلى القيود الموضوعية UN‏ عن قرب الحدث ۰ وعن 
للنظام الجديد . 


ویدیمی أن استيعاب القصة عقب نشرها قد خضع ذه الشروط . 
كان من العسير فى هذه المرحلة المبكرة 6 وهی بالنسبة بلمهرر القراء 
نز مع الثورة وترحيب بها » أن يستوعب القاری» 

وح .. ثمة صعوبة تعوق هنا عملية 
التواصل » وتعوق تلقی إشارات القصة كما اراد ها امؤلف أن تفهم + 
أو كما آمل أن تفهم » أو كما يجب أن تفهم . ولكن هذا لا ینفی 
استجابة البعض لمضمون القصة النقدى فى هذه المرحلة أيضا , بحكم 
تناقضهم مع الثورة » أر توجسهم من المارسات القمعية ٠‏ ومن ثم 
الاستعدادهم لتلفى هذا النقد « كا يشير المؤلف . 
تلف موقف النواصل - مع القارىء المصرى عل الاقل - فى 
الستينيات عنه فى الخسينيات » فقد شحذ الشطور حساسية 
القارىء . تراكمت معالم الخلل والتناقض داخحل النظام ابسدید + 
وخلفت الضغوط قنوات ومسيتويات مقنعة للتعبير عن الواقع الجارى ۰ 
وللتواصل بين الكانب والقارىء ( کہا نری على سبيل امال فى مؤ لفات 
يوسف إدريسر ونجيب محفوظ وغیرها ) . 

تغيرت ظروف استیساب قصة يمبى حقى فى الستينيات ٠‏ لم 
بصورة راديكالية فى السبعينات . ومع ذلك لم يستطع النقد تا 
مناسبة « لعوامل متعددة + من بينها ‏ كها أشرنا - جر الجا اة 
ت ء ثم الجو الضاد لاتحولات السابقة فى السبعيئيات . 
وإذا كانت الرؤ بة الادبية تحتمل التخفی والتحایل .'فوظيفة الناقد 
لا تحتمل ذلك ؛ فعليه أن يستنطق العمل الادبى مضمونه , وأن يفسر 
إشاراته » وان يضعه موضع الجدل » وأن يسهم هكذا فى استيعابه . 
ولا بجحتاج إلى بيان أن النقد قد عجز فى الماضى عن ذلك ٠‏ 


اخانب النقدی للقصة بوضوح 


)7( بتضح ذلك من مقال الزلف عن شاعر لهند للتصرف :مزا غالب ؛ ؛ حيث 
يصف یی حفی شخصية غالب بالازدواج ١‏ فهر بقلب بين النقائض عل 
الدوام ٠‏ بين نیمه الذى لا يعرف الحدود للحياة ‏ ويأسه تا ٠‏ وتشوقه إل 
اخلاص راقر ily‏ 

إن و غالب دقع بعواطفه إلى أقصى مدی تستطيعه الطاقة البشرهة. 
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ثحب أن العواطف tail‏ حين تم 
اتعائق فى وتام » كأباتخلصت من عام الأرض . . . » ( نشرد 
ص 194/16 ) . وحين يقول A‏ حقى إنه ل يعرف APL‏ 
ممه الالتحام الكامل مثل غالب » ندرك على الأقل مدى الأبعاد القاتية الق ٠‏ 
تمكسها ثثائية صاحب لحان وتوحده 
(4) انظر د أنشودة للبساطة 6 . ص ۳۱ 
)0( هذا هومفهوم الفن عند العقاد وامازن وطه حسين وتوفيق الحكيم وعزيز BU‏ 
وقيرهم 
(5) يفول یی حقى فى خطاب له ( سبتمبر 1498 ) إنه يطرح من خلال مقاله عن 
غالب قضية الشاعر أو الكاتب « فى إطار ميتئيزيقى جدل . يجاوز نطاق 
الصوفة البق البدائى ٠‏ - 
ley‏ هذا الخطاب مؤ بداً للطابع الجدل الذى تصادقه فى نظرة بجی حقى 
إل القن ؛ والذى بطيع الكثير من كاباته 
(۷) انظره انشودة للبساطة » . بخاصة ص NOV‏ 
(4) يذكر مى حفی هذه ال التارينية برصفها مصدرا من مصادر LAY‏ 
الفضية ؛ صح الدوم » ( من سلسلة أحاديث مسجلة مع کاب هذه 
الدراسة ) . 
تبدو اصداه هذا الشعور واضحة من مقالات طه حسين ای نشرها عاس 
۳ نی جريدة والممهررية»( وفيا بعد تحت عنران « خصام ونقد». 


جنيع سس وس بحت 


بیروت ۱۹۵۵ ) . وتدور هذه قالات حول ما سماد int ٠‏ لدب Sips‏ 
جيل الرواد من دعاة بشید والالتزام . ويفضح طه حسين مقاله « من 
مشکلات أدبن الحديث » ( ٠‏ الجمهورية »۵۳/۱۲/۱۱ ) نیوا 
٠‏ الأدباء قلقرت ماق ذلك شك . لابكاد أحدهم بلقی صاحبه حتى يتحدث الله 
ا جمد فى نفسه من هذا الإشفاق الذى كان غامضا أول المر . ثم أخذ بظهر 
شيثا فشيئا حتى أصبح واضحا كل الوضوح ۰ وانتهی باصحابه إلى شىء من 
التشاؤم , كأن العهد قد بعد به حينا من الدهر . .  ( . ٠‏ خصام ونقد ٠ ٠‏ 
ظ ۲ ۱۹۲ص ۲۲). 

وف معرض رده عل الكتاب واتقاد الشبان يفول : 
٠‏ قمنهم من يرى أت الآدب عندنا قد ضعف وتبافت تاه دیم قد بعد عليه 
العهد ‏ ولآن أصحابه الذين نى عصور جديدة بالقياس إلبهم 
م بالفوها .وهی لاتلانم طبائعهم » فهم غرباء فى هذه المصور » قد طالت 
علبهم أعمارهم . وآن م أن یا أنفسهم قبل أن بدركهم الوت ؛ فياخذوا 
أنفسهم بالصمت » ویصدوها عن CY‏ الذى لا لام اي الجديدة الى 
لا تأتقهم ولا افونا . ولا يفول مزلا اس لأنفسهم إن هزلاء اأدباء هم 
الذين أنشاوا اليئة الجديدة حين أحدثوا ما أحدثوا فى الادپ من تطور واسع. 
بميد الى . فهم لیوا غرياء عن هله اي . راغا عقدت أمور ایآ 
هذه البلاد كا تعقدت فى غيرها من أقطار ٠. aM‏ ( ص ۳۹) 
ولمل هذه السطور كافية ليان هذا ابمانب الهم من الخلفية EN‏ 
الذى نيعت ث أبضا قصة يبى حقى « صح الوم » . 
)٩(‏ حديث مع المؤلف يذكر فيه بعض ردود الأفعال عقب ظهرر القصة . 


4 
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5 
SSI الزهن‎ 


شاکرعبدالحمید 


الحلم وانصهار الإسَاطين 


یس سا 
« كن حلم إذا آردت أن تكون الأبد : فالحلم هوه 
وحده , الأبدى . أما bt‏ قعدم وخله .الم 
هو ذلك اللزمن الآخر الللى بختلف عن الزمن 
الذى يمرى ریضی ویتهی ٠‏ 
( أدوئيس ۰ زمن الشعر). 


إن الأساطير Hall‏ العام المجنحة رآلطفوس المضادة « دورات الحياة وا موث ومحاولات الخروج من الدورات 
بالتوق إلى الاكتمال » صراع الوجود والعدم . النفى OLY)‏ الحضور والغياب , الرغبة فى التفوق وللجاوزة 
والتواصل والاتصال الأکمل BUS.‏ فرضت نفسها على شکل الأداء الفنى فى « الزمن الآخر » . إن شكل الأداء 
الفنى فى هذه الرواية يتميز بتداخل مستويات التص واختلاطها . وقلب الألوف , والائتقالات السريعة الفاجشة 


والمبافتة . وكسر || 


التسلسل وضرب الرتابة وتوهج الإيقاع « وکلها خصائص fle‏ هذه الروابة أيضا . وهی نص 


مفتوح على الأثواع الأدبية والفنية الأخرى . كل ما سبق وغيره . هو ما يعطى هذا النص طابعه فاص المتميز . 


الأسطورة تشير دائ كا يقول كلود ليفى شتراوس إلى وفائع یرم 
بأنها حدثت منذ زمن بعيد » ولكن ما يعطى الاسطورة فيمتها 
الإجرائية هوان النمط الخاص الذى تصفه يكون غبرذى زمن حدد + 
ابا تفسر احاضر والماضى وكذلك الستقبل() . ويعرف روز 
الاسطورة بأنها حاولةمتبصرة وخيالية » لتفسير الظواهر الحقيقية أو 
الفترضة » الى تثير فضول رافع الاسطورة » أو هى مسعى لبلوغ 
الإحساس بالإشباع بإزاء الحيرة القلفة فى سواجهة أمثال تلك 
الظواهر" . وجوهر الأسطورة یکمن فى تلك اللغة و السرية » ؛ ای 
ذلك التصور الخاص Maye‏ . وعلاقة الاسطورة بالتاريخ علاقة 
وثيقة ٠‏ لان كل أسطورة كبا بکد لیفی شتراوس تروى OEE‏ 
كذلك بحاول بعض الباحثين فى علم الأساطير توضيح علاقة التاريخ 
بالاسطورة من خلال القول بان الاسطورة هى التارییخ الذی 
لا نصدقه . وآن التاريخ هو الأسطورة التى نصدتها(*) . ويختلط 


ve 


التاربخ والذاكرة الجمعية كثيرً فى الفکر الاسطوری خيث يشداخل 
الزمان ولا تطرح مشكلة صحة الأحداث أو صدقها . والاسطورة 
سح ۰ إن LUN‏ فى الحقيقة و فهى تشي إلى 
He‏ 
قيقة طقوسية7 . فالاسطورة إذن ليست مرادفة للخيال 
أو الكذب ۰ کا أنها ليست مقابلة للواقع ؛ فکا فرر بروثر Bruner‏ 
فان قوة الأسطورة تتمثل فى lel‏ تعيش عل الخط الفاصل بين الخيال 

ب لته وام وحقيقة 
لا يتطرق إليها الشك . وهى أيضا اعتقاد جماعى AS‏ تجرية الإنسان 
اس رر ر إذن عمل رمزی خيالى 0 ٤‏ 


وما القصود منها ؟ » . وحین یتصدی جوزیف کامبل ٥9611‏ .ل 
لتحديد وظائف الاسطورة فإنه يؤكد اقتناعه بان للأسطورة أربع 
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وظائف أساسية هى : 
۱ - التوفیق » أو حل الصراح بين الوعی والشروط السابقة على 


وجوده الخاص » بخاصة المتعلق منها بالنواحى الغريزية والفطرية 
والمخاوف والاندفاعات وعمليات الشعور GUL‏ والاسف التى 


للعام وصياغتها . صورة كونية » من خلافا 


؟- تشكيل صورة 
وداخل نطاقها تتتظم الأشياء المتعلقة بالزمن والحياة كلها . 
۳- التصدیق عل نظام اجتماعى معين والمحافظة عليه ؛ إنها 


تزکد السلطة العالية لرموز 
فيا وراء التقد » أو التصحيح الذاق . 

الوظيفة الأول للاسطورة هى وظيفة سحرية أو ميتافيزية 
توصف بأنها كونية « والثالثة اجتماعية . أما الوظيفة الرا 
رال تکمن جذورها فى الانواع السابقة » فهى الرة tlhe‏ 
للاسطورة ؛ أى كيفية تشکیل الا فاد وتركيبهم الخاص من حيث الل 
والاهداف الخاصة التى يحملونها منذ الطفولة حتی الوت » وخلال 
مجرى OM‏ . ويعتقد کامپل أن الانظمة الكونية والاجتماعية قد 
تغیرت کثیرا عبر التاريخ ۰ أما الجوانب السيكولوجية فيعتقد أن لها 
بعض الجذور البيولوجية المتأصلة الموروثة الستمرة منذ آلاف السنين + 
وفى هذه النقطة يصبح كامبل شديد الصلة بانکار كارل جويناقَ 
پونج ‏ بخاصة ما يتعلق من باللاشعور الجمعى والأنماط TAMMY‏ 


الأقوال السابقة وغيرها تؤكد أن الأسطورة نشير إلى وان نید 
حدات فى الاضی لها ما زالت مستمر ف اضر د رابا مک ا 
تستمر فى الستقبل دل الوا کن ق الاد GS‏ 
والراقع ۰ بين الم والحقيقة ؛ وا ن هذه الوقائع ذات طبيعة طقسية : 
وأا اة Ay dado tae‏ 
وظاتفها الأساسية المحافظة على وضع فائم ae‏ الإيهام بحفیته أو 
واقعبنه ؛ وكذلك حل الصراعات والمشكلات , وإيجاد نسق خاص 
لتفسير الکون والياة . والطريقة ای ينشط بها هذا المتل 
الأسطورى تنسم غالبا بالكلية ؛ فالتفسيرات الكلية هی جوهر هذا 
لعفل كي قول راوس » لما یرت المي تسد 
الذرية ‏ فغالبا ما تكون بعيدة عن متناول هذا العقل » وليست بذات 
شان يذكر بالنسبة ل , 

والآن كيف صاغ إدوار الخراط أسطورته الخاصة ؟ Saal‏ نحن 
لا نخلط بين الاسطورة کمتتج أفرزه العقل البدائى » أرفى جتمعات 
ما قبل الكتابة ‏ وفقا لتحديداث شتراوس ۰ والعمل الإبداعى الذی 
پستلهم الأسطورة » ويستبطن أعماقها . ويستفيد من حركتها 
وقوانينها فى تطوير أشكال أدبية شديدة الخصوية والثراء . ولكن ثمة 
مناطق مشتركة بين اج الأسطورى فى مجتمعات ما قبل الكتاية ؛ 
والتج الإبداعى الذى يستلهم طبيعة الاسطورة وشكلها ا حاص 
ولعمل أهم مناطق الاشتراك هذه : (۱ ) ASI‏ على معتقدات 
معينة ؛ عقائد معينة بتمسك با البدائن ٠‏ وتنمسك بها شخصیات 
العمل الامن - إن لم يكن كاتبها أيضا ؛ کذلك (۲) التأكيد على 
تداخل الحدود وامتزاجها بين الواقع والحلم ؛ بل على عدم وجود هذه 
الحدود عل الإطلاق ؛ كذلك (۳۳) طبيعة اللفة الخاصة . اللغة 


الأخلاقية بوصفها تکوینات تقع 


رم اه جر 


الأسطورة والعمل الادن الاسطوری ؛ ذلك الذی یعطی آهتماما 
خاصا وكبيرا لعملية التکوین اللغوى وصياغة الکونات ۰ فى حين 
لا تکون اللغة هى الاساس فى الاسطورة بل الحكاية . 

ومن الجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الاسطور: لنچ 
ان وی اد مق E‏ الوعى الجمعى و وهذه 
التقطة ذات اتصال وثيق بمسألة العقبدة التى سبق الاشارة إليها . 
وأخيرا اتساع أفق الزمن ورحابته المرجعية » حيث يكون الزمن فى 
الأسطررة وکذلك المتج الأدبى الاسطوری - شديد الانفتاح 6 
ومنظوره الخاص بلا حدود ؛ لا ماضی ولا حاضر ولا ستقبل ۰ زمن 
واحد متصل ؛ زمان بقع فیا وراء الزمان الکرونولرجی الخطى . ومن 
خلال هذه القاط وغيرها » ومن خلال الفهم العميق فا والتعامل 
الاعمن معها » اكتسبت رواية « السزمن الآخبر » أهميتها الكبيرة 
وخحصويتها المتفجرة . ويمكتنا أن نلمح دال أفق هذه الروابة تفاعلا 
خصبا بين نسقين من الأساطير على الاقل - لا انفصام ينها : 


وهما معا يخلقان النسق المعيش . 

النسيق امثبر هو النسق الستدعی من الاساطیر القديمة ؛ فالرواية 
pr‏ خر مزدحم بأساطير الخصب والهاء والتجدد فى مصر القددية 
بصفة خاصة » ثم أساطير بلاد ما بين النبرین ؛ والأساطير الهندية 
الضدية » وأساطير الإغريق والروسان » وغير ذلسك من 
الاساطير والديانات وحكايات الأقدمين بصفة عامة . 

أما Gl‏ الاستجابة , فهوذلك النسن الاسطورى الخاص الذى 
يشتمل اع معتقدات وأحلام وأفكار واتفعالات رخاوف 
ومقاصد وطموحات وصراعات وإحباطات وإشباعات وتخييلات 
clayey‏ وشطحات ميخائيل ١‏ بطل الرواية » إذ يقدم عقيدته الخاصة 
ته الخاصة التى تتعلق أكثر با يراه جوهريا 
va‏ | 


oS‏ هس 
البوتقة الذی هون 


هو با 
- ومن LE‏ مما - يتكون هذا النسق الاسطوری الشاص من 
الكتابة . هذا مع التأكيد على أن هذا الفصل بين اللسقین هو فصل 
Seay ran‏ فالحدود بينبما ليست بهذم 


استجاییا نی بعض 


التق 3 
الظروف بل ee‏ 1 


۲۳۱ 
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شاکر عبد الخد 


حالاته الخاصة ؛ رز اه الخاصة + همومه واحباطانه الخاصة ‏ قد تکون 
هى ll‏ الذى ينبه استجابة ما أسطورية كامنة فى أعماقه » وأعتقد أن 
هذا هو الأمر الأقرب إلى الدقة فى الرواية ؛ فالازمات والأحلام 
والطموحات والإحباطات تعمل بوصفها مثيرات ومنبهات لمخزون 
ضخم من الاساطير يضح به قلب ميخائيل وبنير عقله وتتطلع له 
قد أن التفسيي أو التصنيف الافضل ‏ أو اپ 
لادة العمل هو تصنيفها إلى مادة تراثية أسطورية مستدعاة ( مستوى 
الذاكرة ) « ومادة تراثية أسطورية معيشة ( مستوى العقيدة ) ۰ ثم 
- وبشكل خاص- مادة إبداعية تصورية حلمية ( مستوى الخيال 
البصرى الإبداعى ) ؛ ای أن المكوناث الأساسية لبرواية ‏ الزمن 
الآخر ؛ بشكل عام هی : 

١‏ - ذاكرة جعية أسطورية + ۲ ( ذاكرة فردية خاصة + عقيدة 
خاصة ) + ۳ ( أحلام + خيال بصرى إبداعى ) = إبداع الرواية . 


الذاكرة الجمعية الأسطورية ( أفق التذكر البعيد ) : 
فى مشاهد كثيرة فى « الزمن الآخر » تكون « رامة » , هذه PM‏ 
الخالدة » الوسيط pall‏ المؤجج لتفتح الأساطير و الاسطورة المركزية 
gil‏ تفجر فى عقل ميخائيل ووجدانه » والمدخل لاسطورة إيزيس 
وأوزيريس النى يميط بها كاساطير مساعدة ‏ دهان أساطير 

الخصربة ورموزها فى العالم القديم . 
وق الروابة تحضر بشكل جائم PM LT UM‏ 
الغمرية فى العا القديم . لكن الاساطیر الفعريةتكون ها الطيادة ؛ 
رامة هى رمز للقمر المنيرفى الظلام »وهی عبن جورس آلتی فقدها ی 
صراعه مع ست ٠‏ ثم أعادها له ال له توت یل sisi‏ »وهی 
كذلك عين ميخائيل التى بنظر من UME‏ » ويرى عبرها ذاه Play‏ 
والکون » وهی « باست » أو باستیت » القطة الفدسة فى مصر 
السفل » القطة البرية المدجنة التى أعجب بها اللصريرن لقوتها 
ونشاطها ورشافتها » وارتبطت برع 6 وقيل با كانت تدافع عنه ضد 
یب ( التنين أو الثعبان الشهير فى ALM‏ المصرية )° . ورامة 
هى حتحور أيضا , أهم LEY‏ المصرية ٠‏ تلك الى تختص فى ذاتها 
شخصية كثير من OLY‏ الاخری . فهى إِلة السیاه . وهی سخمت 
اللبزة » ثم هی تمتزج أيضا وإيزيس امتزاجا شديدا*"2 . فى مشهد 
جامع للأسطورة القديمة وطقوس الاحتفالات بها يستدعى ميخائيل 
الصاحبات الاسطورية لرامة » بل یدخل هو أيضا فى أعماق هذه 
الاسطورة : « بت » قطتى الإأفية التي تقذفين بنفسك إلى نيران 
العشق , مرة بعد سرة » تلتمعين بالتعمى والتعومة ‏ وتفوحين 
المحرقة والمفاقر المحيبة . فحيح شهوت] 
بن بنت رع وامرآنه » رع أبوك , بنك » رجلك + 
زوجك وعشيفك الذى نتظرین ۰ تدفعين عنه نلوبات ایب 
الشرير الحراشيف . يا أم حور أم الصقر » با سوسنة محمين 
الأرضين . أنت التى تشخصين القمر الضیء على جلد السياء فى 
قلبی ؛ لك رأس سخمت اللبؤة ی تفیض بالدف» على عي ٠‏ 
تتصبین بالإخصاب المهدور على رمل القاهرة » على سيف بحر خفى 
pis‏ تحور وترقصين حول فى آخر 


فاذا هى ترف مونقة بأفنان الشجرة الوراقة الأفياء . يا إلآهة 


yr 


بوباستيس الشرقية التى تُسدَى إليك العبادة » مرة بعد مرة » طول 
الليل والنبار > من المشرق إلى المغيب 6 ومن مغرب الشمس إلى تفطر 
الفجر الندى . لكن اللبل ساحتك » تقودين مواكب السفن الرحة 
تحت أنوار الشموع وت pat‏ الزیت ومشاعل الحب على طوفان 
النيل » مع صناجات الترانیم ٠‏ جسدك بتلوی فى عربدات أعيادنا 
(ص‌۱۸۸) - 

إن الشهد يشير بشکل واضح إلى الرموز والاحتفالات الصربة 
القديمة الممثلة فى القطة القدسة بست رالعبان أبيب ٠‏ وال إبزيس 
القطة المقدسة . إيزيس هى آم 
حور أوحورس الصقر عين القمر المنقذ الخنص الشظر » وهی 
سوستة مصر الزثيقة اللوتس زهرة الضوء . وهی سخمت اللبؤة 
الشرسة المدافعة عن عرينها وصفارها بل وزوجها أيضا » وهی حتحور 
الرأة البقرة المقدسة ربة السهاء الترحدة مع إيزيس عسرضة حورس 
وفرعون وراعية OV LL‏ . لكن الشىء الأكثر أهمية هو استثارة هذه 
الرموز والاحتفالات والطقوس من داخل خبرة ميخائيل الخاصة » 
استثارتها بحيث تصبح رموزه الخاصة وعقيدته » وتصير رامة هى 
إيزيس وتصير كل رمور الاسطورة القديمة هى رموز حياته الحاضرة . 
وتتداخل الازمنة القديمة والحديثة فى زمن واحد بلا مراحل أو حدود فى 
عقل ميخائيل ۰ كذلك نتداخل الأماكن القديمة وما كان يحدث فيها 
مع القاهرة الحديثة « وما يحدث فيها فى مكان واحد بلامراحل أو 
حدود » الخصب الطلوب هو نفس اللخصب ؛ والإهدار الحادث هو 
نفس الإهدار » والرموز الخالدة هى نفس الرموز ۰ إن رامة بالدسبة 
لبخائیل ما زالت هی کا كان يناديها فى « رامة والتدین » : ما زلت 
اناديك رامة . . . آئیا . . . ما ندالا ... امران . . . ميتالى ۰ . 
5 يا منت الرؤوم . . با مؤوث 
آمون .. . كرامتى . . . مریم المملؤة 
بالنعمة . . . ديمتير الدفونة بطر فمها البلول بان والرحمة . . . 
LG‏ النیوم إلى ال والحکوم عليه بمسدار الوت وباج 
الاحتدام ... يام الصقر أم الصير ... م الياسميئة الذهبية الهنزة 
على الياه . . . رامة ,۱9 . 

إن رامة فى « الزمن الآخر » ما زالت + حتی إن لم ترد هذه Heo‏ 
بشکل حرف » هى الانيا ( المرأة داخل الرجل عند بونج ) + وهی 
Yall‏ ( الدائرة رمز الاكتمال فى ديانات اند والصين القديمة ) + 
وهى المرأة المغارة الحماية الاحتهاء اللجوء اللَوْدْ الكرامة مكان 
اخدوء والاستکانة والامتلاء بالحياة » وهی مات إل 
فى مصر القديمة » وهى دييترا أم برسیفوی مک هاديس ربا 
والفاكهة والبَذْر والحصد بل الزراعة بعامة . الباحثة عن ابتتها 
فى هاديس العا السفل فى الأساطير اليوثائية والرومانية Mga‏ 
رامة هى أيضا أم حورس ام الصقر إيزيس » هى أيضا الأمازونة ٠»‏ 
المراة المحارية فى الأسطورة اليوثانية » هى ثانا إة القمر فى مديئة أور 
فى SLM‏ الأكادية » وهی ری عند طىء فى الجزيرة العربية قبل 
OO SLY‏ .ای هى عشتار عند البابليين » إلأهة الربيع والحب 
وحبيبة مردوخ » أوبعل إلّه الأرض والإنسان فى بابل » ونجمة الصباح 
فى عصر حورا . أفروديت عند الاغریت » عثتار الى خبات 
آدونیس<۳) ( بعل ) فى طفولته فى الصندوق الذى أودعته برسيفون ٠‏ 
بطلة أسطورة البابليين رمز الخصب والحب والجمال » أم الإله وأم بى 
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العبادة الخاصة عند بنات الآلحة اللاتى يبذلن انفسهن للبشر » وقد 
استفاض جيمس فريزر فى تتبع طقوسها . ٠‏ رامة » اسم عبرى یعنی 
المرة ة أو السامية أو العظيمة . وهى أيضا اسم لقرية صغيرة 
انا رام الله » الآن . ویتحدث أرميا عن « صود ممع فى الرامة » 
نوج وبكاء مر « راحيل تبكى عل أولادها وتبى أن تتعزى عن ولادها 
لأ لسرا موجردين 10 . بل إن اسم رامة هو اسم لأكثر من قربا 
وأكثر من مدينة » وان كان يغلب fo‏ كل هذه الدن والقرى أن تکون 
E ek:‏ 
a‏ حوالى ستة أماكن فى العهد القدبم" . « رامة 
من قعل ام کش ی له لوقاف ai‏ 
د أمازونة الفاهرة الفريبة » شقيقة الحارب فى خضم 
طواحین افواء . پدرعه القديمة التى لا تصد شینا . فروسية الاعطاه 
الجسدى بريثةوألية ‏ تعود . وتعود طاهرة من كل لوثة . . ليست 
من هذه الأبام . تتجاوز كا الأيام » دص 34 ) . رامة لا BRE‏ 
الأبام والأزمنة فقط ٠‏ بل تاو امواقع والامكنة أيضا ؛ فالمازونات 
المحاربات ال ضریقیات القديات يتمثلن الآن فى رامة فا مت 
وه دولينا » ٠‏ حبية دون كيشوت فى رائعة سرفاتس فى لسن 
عدة قرون » هى نفسها حبيبة ميخائيل الطاهرة الخالدة .امه 
ایضا « كيمى » الاسم القديم لمصر 6 الارض السوداء الق كانت 
صاخبة بالطمى وزاخرة Ball‏ ومنشة By aly‏ 
ونوصف رامة فى الرواية كثيرا Gh‏ الحمامة ‏ (شارة إلى الطائر اذى 
تحولت إليه إيزيس أثناء بحثها عن أوزيريس » تلك التى اقتربت من 
سیدها المتوفى ثم احتضنته ود أسدلت عليه بريشها فشا ويجناحيها 
نسیا ۲۳۸ . وى هيرابوليس السورية كانت الحمامة تقدّم لأفروديت 
حبيبة أدونيس ( أوعشتار) « وكان يحرم على انس لها . 
رتوصف أيضا نبا« التورس اللمارحة الجريجة ذات المشاحبين 
الكبيرين تطير إلى داخل غرفته المطلة على الصحراء وتتقض عليه , 
ضارعة » قادمة من البحر البعيد ( ص ۱۲۹ )۰۰ وتوصف كذلك 
بأنها « البجعة القمرية المستديرة البطن البيضاء إيزيس الفائحة فاها 
بقرة القمر القدسة » ص ( ۱۷4 ) . إن رامة توصف [slo‏ بأوصاف 
الطيور بخاصة ما يتعلق منها بالجناحين . ففى الفقرة الأولى من 
الرواية : ٠‏ كانت رامة تقف بالباب , فى الدفه المخامر ندية » 
نفسرة ٠‏ قيلة بجناحین كبيرين مطويين إلى جانها . تسظر إليه 
بابتسامة خفيفة من العتاب والودة ‏ والضوء من خلف وجهها بجمل 
تس ات سس Cha‏ لکن خصائص الطیور 
ليست هی كل رامة بل أحد جوانبها فقط ؛ رامة » توصف فى الرواية 
را أرصاف الور ورموزها ( بخاصة طبور ترس وا 
والحمام ) » وبخصائص الحيوانات ورموزها ( خاصة 
القطة ) ٠‏ وبخصائص الإنسان ورموزه ( فهى اساسا اسراة خاصة 
جاعة متفجبرة ) ٠‏ هل يذكرنا ذلك ابخمع بين هذه الخصائص 
بشىء ؟ هل تعود بنا إلى شكل ما أسطورئ خاص, بعينه ؟ الإجابة 


رمن ۱د جر 


الجازمة هى نعم » والشكل الاسطوری الخاص هو شکل بين 
الشاروبيم أو الكاروبيم 6 تلك الخلوقات المقدسة التى وصفها 
حزقيال وأشعيا وداود ويرحنا . « أشعيا البی رای مجدهم ونطق 
بكرامتهم » وحزقيال النبى نطق بکرامتهم » وداود العظيم فى 
انا لب الآنياه » أب للسيح باإمسد » رای كرامة NG‏ 
الروحانيين ونطق بمجدهم قائلا فى المزمور ‏ طاطأ السموات ونزل 
وضباب تحت رجليه ‏ ركب عل كروب وطار وهف عل اجنحة 
الريح ۳ . 
يقول ميخائيل فى « الزمن الآخر و : وجلست على عرش سافيك 
الذى یط به البران والشاروييم « وات ي BAL‏ 
Ady‏ « وسقطت فلم Lod gat‏ الشار م٠‏ 
انخذلوا جیما افشة أمام سطوة الملاك الشریر » 
رص ۹۵ ) .وق « أشعيا» تان دي يران مرت «ul‏ 
«طار إلى واحد من الصاروفيم » وییده Pin‏ 
أشعياء . جاءته الكلمات المعزية التالية « انز إثمك » وکذر عن 
خطيتك » 29 . وق « الزمن الاخر » : « وكان يراه على الجيل + 
عن کلب جدا » أساريره ناعمة حت عينيه الغائرتين بلب نازلا من 
صخرة إلى صخرة وفاسه فى يده » ودخان قربانه المرفوض ما زال 
يصعد من شقرق الضارات والخلوات ‏ الدم على يديه » سرب 
الشاروبيم والصاروفيم برفرف كأنه يطرده بحفيفٍ جارح مصمم + 
ot pe‏ لامعة كالخرز . وكانت حواليه بنانه , لا عداد هن . 
اچسامهن الملساء المدورة الحنيات قوية » بتلؤين من الشهوة تحت 
Wy‏ مشق جح , أبيحت نت جمد اج کل رمات 
اجسادهن » صرخات الديسكو البحوحة تلتصق ALLS‏ بالائداء 
UBT‏ قسفوح البطون » (ص (M4‏ . فمن خلال هذه الذاكرة 
المختلطة من ذاكرة تراثية وذاكرة شخصية » من ذاكرة الاضى وذاكرة 
الحاضر الى هى ذاكرة الرؤ ية » تاق اسراب الشاروبيم والصاررفيم 
التى هى فى الرواية مرتبطة فى أغلب الأحيان بالإحباط والرفض 
والفشل والسقوط والخذلان ؛ هذه الكائنات الأسطورية هى الممائلة 
للاسد رمز الحيران الكامل فى آشور القديمة « وهی حيرانات الرؤية 
لدی حزقيال وأشعيا ويوحنا » وقد ارتبطت منذ عهد آباءالکنيسة 
الأولين ۰ بالناحية التى يظهر فيها المسبح فى كل من الناجیل الأربعة . 
وتقيم هذه الحيرانات فى قدس الأقداس ولكل واحد من الكاروبيم 
وجه إنسان وتستخيم أجنحتها للعبادة + لكل كروب الأوجه الأربعة 
معا عل التوالى : وجه إنسان . علامة عل الفطنة ؛ ووجد أسد » 
رسزا إلى OUI‏ والقدرة ؛ ووجه ثور » ALS‏ عن الخدمة بعبر 
واحتمال ؛ ووجه نسر » رمزا إلى السرعة فى تفا القضاء والتمييز 
الحاد من بعد . وهی رؤ وس طبقات الخليقة الأربعة : مملكة البشر + 
Sley‏ الرحوش ۰ Bley‏ قطعان الحقول » وعلکة الطيور . إن 
E‏ بط 


وقد ارتبطت هذه الكائنات فى تفسيرات بعض الباحئین بأ 
المول- السفتكس- الكون من وجه عذراء وجسد أسد مجنح ۽ وقد 
عده یونج تمثيلا شكليا مشابها لنمط pl‏ الأولى أو الام للع 


yrr 
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أو الفترسة » الأم الجاقية فى مقابل الأم الحنون + وهی الصورة الکلية 
للتمط الأول للام . وتدل هذه النظرة لدیه على أنه برغم أن eM‏ 
برغب أو che‏ إلى الدخول إلى اللاشعور من أجل أن يحل صراعاته 
الداخلية » فإنه يكون فى الوقت نفسه خائفا مما قد يواجهه هناك من 
أهوال . وهیرا . ملكة السماء التى كانت فى الأصل ربة القمر » زوجة 
زيوس وأخته . هى التى أرسلت السفنكس إلى طيبة ( وطيبة كانت 
مدينة غریها سميل ابنه كاذموس مزسس طيبة ) » وقد کان أبو المول 
احد الوحوش الذين أنجبتهم إخيدنا Echidna‏ , تلك الأنثى الوحش 
gi LS‏ تصفها الال نصف فتاة جميلة ونصفها الاسقل حية 
متوحشة . ويذهب يونج إلى أن هذا التركيب المزدوج يتفق مع النمط 
الارل للام ۰ Jeb‏ يوجد الجزء الإنساتى الجميل الجذاب » وأسفل 
يوجد الجانب الحيوا المرعب » الذى يتحول إلى حيوان غيف من 
خلال عملية الزنا بالمحارم . وإخيدنا هى أم الكلى ‏ الام الارض + 
جايا النى تدرك مع نارناروس التمثيل الشخصى للعالم الارضی . 
وهی الام الخاصة IS‏ الالام ومظاهر الرعب : خميرا وسيلا والتنين 
ويسربروس راسد نيميا فى البونان اسر SL‏ اتترس کبد 
بروميثوس + وهی كذلك التى منحت الحياة لعدد آخر من التتانين + 
واحد أبنائها كان آورثروس الکلب الخاص بالوجش جیرون الذى 
ذبحه هرقل بواسطة هذا الکلب + ومن خلال عملية زنيا بالحارم 
أنجبت إنعدنا با امول ۲۳۸ . 

برغم کل ما سبق يُعتقد أن هناك صللا fied‏ 
والصاروفيم والنتصور الخاص بشكل أبن الهول من نایا 
اال الى برع مها خر كا عبر عن کالب كروي شك 
عدة لكنها واحدة من ناحية أخرى . لكل تعتور الشاروبيم الذى يضم 
فى جسد واحد الإنسان والحبوان البرى sey etl‏ ولا )1 
والحيوان البيتى المستأنس ( البقرة ) ۰ والمبوان الذى كان متوحشا 
وصار Lites‏ ( القطة ) » ثم الطاثر المحلق ( النسر- رفيق الشمس 
- الصفر ‏ حورس ) بيدو أكثر UT‏ من طبيعة رامة فى الرواية > 
الى هى الام والحبيبة » البقرة المقدسة والقطة المتوحشة » الستانسة 


والبرية ‏ المقيمة والمغادرة بدا »ات JME‏ فعل الطيران فى البعد 
والشرب « الحضور والغياب » الرداعة والتوحش . هذا التصور 


بط بطريقة أو بأخرى بذلك الكائن الاسطورى الخاص 
ا »وكذلك فى + الزمن 


لمتشابكة فى عناق لا بنفصم » رفرفة أجنحة المقاء REED‏ 
بنفح من البهجة « ورؤوسنا تغوص فى السوسن الطافى على صفحة 
مة الرقرقة » نها متصاعد الإيقاع مع القرح حتى 
نضرب معا قاع ميا اء وضاءة شاسعة الأفق » بين LST‏ شاهقة من 
أضعاث ررق الورد الأحر الطرى المهسروس تتهاوى بعضها عل 


الخضراء الكثيفة الغضارة . بعيدة الال » ( ص8 ) . 


ré 


فى هذا الشهد تبرز DLA‏ والحالة المضادة » التحقق والسقوط ٠‏ 
الامتلاء والقراغ » الامتلاك والخواء , الحلم وفشل الحلم ٠‏ اليقين 


بقتل التنين ثم العنقاء بوصفها رمز للاستحالة + الفرح الرقراق 
الشاعق نیش بلس الكونية ذ لم اضفات الأحلام کت 
الورد المهروس الأحر » شقائق النعمان » جروح الحبيب » دماء 


أدونيس التى توحى بالتجدد والانبعاث والظهور مرة أخرى » الذى 
يصبح فى De‏ ميخائيل ممثلا فى تجدد أنياب التنين المتزوعة مرة أخرى 
فى دورة أبدية دائمة تدور رحاها بين الممكن والمستحيل » وغیلنا 
بشکل حاد الى أسطورة كادموس الذى نزع أنياب التدين ثم زرعها 
بارشاد أثينا فبرز فى الحال رجال مسلحون تطاحنوا فيها بينهم حتى قتلوا 
جیعا ماعدا خسة منهم ساعدوا كادموس فى بناء كادميا Cadimia‏ فلعة 
طيبة الحصينة الحدية(' . وقد كان فرويد بنظر إلى التنين فى 
الأساطير القديمة على أنه يرمز للاب فى نطاق تصوره لعقدة 
Mast‏ فهل يمكن عد حاولة مبخائيل الدائمة لفل ات 
( الاب ) هی Hye‏ دائمة أيضا لامتلاك رامة ( الام ) والامتلاء بها 
وحدء ٠‏ وهل يكن عد الثول الجائم الدائم الحاضر ia‏ تین امام 
ميخائيل تعييرا عن ذلك الحاجز السیزیفی والتانتالوسئ الذى بمنعه 
lo‏ من التحقق الکامل مع رامة ؛ ذلك الحاجز الذى يجاول میخائیل 
دابا أن يعبره من خلال دورة الاحلام والتصورات والرؤ ى والذكربات 
والتخيلات الحاضرة دانا ؟ يقول ميخائيل : « الرأس الفخور » 
الذى یقر أحشاء الأرض باندفاعه الجموح وبحنان لا حد له ۰ يفتذى 
بثمار ال ة . ترقص حوله نسع رامات هن فى دورة تشرئب إلى ذروة 
التصوع اللالاء ؛ ديونيزيوس ميشراس الشمس اللمل سروح 
a as‏ ألب اليه فى طفولتی » عبر استحالة البثر العميقة فى صر ابيوم 
كوم BU‏ . فاصل » لکن أجده يقوم حرساً لا تفعض عيناء عل 
بوابة التنين الشاغة بحراشيفه وذيله الذى ضربته WS‏ وبملق 
كالنسر بين عتافيد النجوم المتشطرة حلماتها الداكنة تتز العف » 
ويرقص مع البجعة القمرية المستديرة البطن البيضاء إيزيس الفائهة 
فاها . بقرة القمر المقدسة » ( ص 194 ) . 

دورة حياة ميخائيل بين الحياة والموث ۰ والميلاد والاختضاه » 
والتجل والخفاء » تظهرها الأساطير الى يستدعيها تمثلة فى اساطبر 
إيسزيس وأوزوريس ؛ US‏ أوزيريس إلى العالم الخفى ۰ الصا 
الأرضى 6 عام الظلام « وذهاب أورفيوس إلى العا الأرضى وهبوطه 
إلى الما السفل بحثا عن حبيبته وژوجته « بورودیکی + ؛ اخ 
ديونيسيوس وظهوره مرة أخرى وهو له مر وإخصاب الطبيعة ممثلة 
فى الكروم ۰ الإله اللتصل بربات الغناء وعرائس SLL‏ وأفروديت 
را وأريادن حبيبته الخالدة ؛ نزل أيضا إلى العالم السفل يبحث 


نسمياته ؛ كذلك رحلة لوه 
حبييته إلزا ۰ تلك البجعة « ا 
العين الحارسة لميخائيل ؛ التى توجد فى أسطورة لوهنجرن وفى غبرها 
من الأساطير الخاصة يلاد البطل التى اهنم أتو رانك بتحلیلها( ۳۳ ر 
میخائیل أيضا دخل إلى قدس أقداس وانبار عليه المعبد وعرف کثیرا 
من الاسرار + يونس أو يونان دخل إلى بط الحوت حيث عرف كما 
يقول بارسيلوس کنوز الاسرار . بمشزج ذلك الماضى البعيد BM‏ 
بماضى ميخائيل قريب الافق نسبيا ؛ طفوكه فى كرم الشقسافة وفیط 
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العنب بالإسكندرية ؛ واحتفالات إيزيس وأوزیریس وحورس ۰ 
باحتفالات ديونسيوس الصاخبة ؛ الصقر بعناقيد العنب » برامة 
إيزيس القمرء البقرة القدسة الرمز القئم یدق ae‏ 


الیل » الطمى » وسيلة coy‏ لتت ا بكرن ارق 
الاصفر هر لون الموت » لون الصحراء » لون المشيم ٠‏ لون الذبول 
لون الوثائق القديمة البالية 6 اللون الخاص بست » التنين 6 الشرء 
البأس ؛ وی حون تكون النار all‏ من فم التين متزجة باللون PM‏ 
هی لون الدم المستباح . لون ورود أدونيس وجراحه وشقائق نعمانه + 
یکون اللون الاخضر لون عينى رامة والاسمر طمى بشرتها والفض 
ضوء حباتها الليلية النجددة الصاخبة دالا لون the‏ مشعة دنا 
مبهجة دائما مضيئة دائ مطلوبة دائما لأنها ليست موجودة دالا + 
نمبخائیل يعرف « أنه قد خاض معركته مع التنين من وقت طويل + 
aly‏ قد وجد بالفعل صورته الجميلة وعائقها « وأن الصراع | بته 
ولن ينتهى » ( ص 7584 ) ۰ ويعسرف أن ست ( الشر) مسا زال 
موجودا . فقد « كانت هذه الاسطورة تستثار فى کل مرة تتعرض فيها 
البلاد للغزو والشر ؛ وقد ظهرت فى شكل أساطير AL‏ تبناها 
معبد أوزير فى أبيدوس « واحتفظت بها بعض البرديات المتأخرة .وف 
خدمت غرضين : غرض إرضاء الساممين والمشاهدين بالمرفز إلى 
استمرار مشكلات ست ضد أوزير وأسرته » وغرض ترديد اللعنات. 
باسم الدين والقومية عل الأعداء الاجانب الذين سمح لهم بت 
باجتباز آراضیه الأسيوية وإيذاء مصر فى كرامتها وتقاليده] ATP‏ ني 
ست » الشر؛ التين ٠‏ مصعلى بوصفه رمزاً شنت وحكة لا 
ونجزتتها إلى عدد من الاقاليم ؛ فهو الذى فرق جسد أوزير إلى أربعة 
عشر جزءا ( وفى رواية أخرى 4۲ جزءا  )‏ وقد كان ذلك فى العام 
الثامن والعشرين من جلوس أوزير على عرش مصر . هذه الأرقام 
ليست أرقاما عشوائية فى ثلائية إدوار الخراط المكونة من ثلاثة أعمال 
كل منها يشتمل عل أربعة عشر وجهاً اوباب او تلا من لیات رامة ‏ 
أو ۱6 عملية من عملیات البحث عنها و | وییدر الرقم ٠١‏ 


ایضا ولبق الصلة بليلة اكتمال القمر الى هى إحندى عابداته 
القدامی « وهی التى كانت ترتدى الفضة داب ثم ارتدت الذهبى 
بعد ذلك . 

فى و رامة والتنين » قدم الكاتب أربعة عشر فصلا مکتفا شديد 
التقطير » ثم بدأ فى « الزمن الآخر بيبط أكثر إلى العالم السفلى ؛ عالم 
ته وأحدائه الصغيسرة والكبيرة ٠‏ 


الراقع يستبطنه » ويرصد کل 
وموم أبن 


۳ 
فى الوقت نفس تجليات ودواثر وشظايا ميخائيل فى 4۲ جزهً لتكون Hp‏ 
رائعة دون شك من درر الادب العربى الحديث . 
نعتذر عن هذا الاستطراد ونعود مرة أخرى إلى التنين ؛ ذلك الرمز 
الاسطوری الخاص ٠‏ البيد الق » ضرورة من ضرورات AL‏ 
ووسيلة من وسائل استمرارها من خلال اتصال الصراع فیها 
الخير والشر . بين النقص والاكتمال . هذا الرمز طالما أرق البشر 
الاولین » واقض مضجعهم . وظهر فى أحلامهم وأساطيسرهم 


الزمن الآخر 


ومعتقداتهم إته الثعبان أبو فيس عدّور ع فى بعض النصوص 
بة ؛ الحيّة الضخمة التى تمثل العاصفة والظلام » التى تحاول أن 
َه الشمس رع فى رحلته ايبيةالقدست(*۳ ؛ وهو التنين 
تعامت الذى يقتله مردوخ فى الاسطورة الأكادية ؛ وهو لوثان الى 
يذبحه بعل فى اليثرلوجيا الكنعائبة ؛ وهو إيللويائكاس الذى يقتله 
الإله ‏ العاصفة بمساعدة هوباسياس فى الميشولوجيا EB‏ وهو 
التشين الذی بتضوه بكلمات عظيمة ضد الرب » ويقهر الشعب 
اليهودى » ويحاول تبديل أوقات السنة » فى سفر دانيال . ویظهر هذا 
فى سفر يوحنا وأشعيا » ويرتبط فى التراث الدينى السیحی 
بمار جرجس ٠‏ وق أغلب الاحيان يخرج هذا التنين من لاء(“ . 


فى الرواية كثير من الرموز والتيمات الأسطورية » لو حاولنا تتبعها 
م نتهينا ؛ وكلها تاج انصهار الأساطير الفرعرنية ٠‏ والإريقية 
والرومانية » وأساطير بلاد ما بين النهرين القديمة » وأساطير سوريا 
ly‏ القديمة » والعتقدات الأسطورية فى اليهودية والمسيحية و 
ل ؛ تواجهنا في الرواية رموز القمر وعبادة ee‏ بت 


a) 
كذلك نجد الشاروبيم والصاروفيم ؛ هتاف افوسانا وصلاة البرمون‎ 
بتمجيد الله فى السيحية ؛ احتفالات عابدات القمر وعابدات‎ Lob 
مصر وجزر كريت وأنطاكية واليونان وروما القديمة ؛ عشتار‎ dere 
۱ والمازونات ؛ أفروديت وفينوس وإيزيس ورامة‎ say وتمشتروت‎ 
والحمام والنوارس والصقور ؛ زهئور السوسن ونبات اللل‎ Ga 
والصبار وشقاتق النعمان ؛ بطليموس الثالث الذى يضبط المواقيت‎ 
+ وَيمية"الآنتظام إلى الزمن ومواقيت الفصول فى مصر القديمة‎ 
احتفالات الصریین القديمة وتقديم قرايين الاوز والسمك وسمك‎ 
البلعلى + طائر الرخ ؛ طائر المستحيل يحلق دائما ؛ الجعارين السبعة‎ 
المقدسة تزحف دائها رتتجدد دنا ؛ طقوس العش السرية النى طالا‎ 
كانت تتم فى ضوء القمر ونی ظل كوابيسه ؛ الت انين والتياتين وصراع‎ 
الشور مع الظلام ؛ البرودة مع الشمس ؛ ا‎ 
والفوينيكس فى مصر ؛ تلك الطيور البديعة الحمراء‎ 
كل خسمائة عام وتخرج من بيضاتها ؛ طبور العنقاء أنثى الستحیل و‎ 
رقثل النار والشمس والاحتراق عمليات مهمة فى تجددها ؛ العازر‎ 
الذى يقوم من بين الاموات ؛ وأوزيريس ؛ میخائیل مثل الله وكبير‎ 
le الملائكة الذى بحب البشر ويغار علیهم ویبه الله سلطانا أن‎ 
التنين عنم + الماء المقدس والثر القدسة أوزيريس ودیونسیوس‎ 
+ وأرفيوس ؛ زاجريوس الاسم الآخر لدیونیسیوس » المسييح‎ 
العذراء » حورس » ماريا » بست وسخمیت وحتحور حاضنة‎ 
. حورس » ربة الذهب والفيروز » نوت السماء القدية المتجددة دائها‎ 
طقوس العش الدائمة الخالدة » وطقوس الوت » وقرابين ذبائح‎ 

الإثم : وطقوس ذبائح السلامة . 


إن إدوار الخراط فى تجميعه لهذا الحشد JAM‏ من الاساطیرفی بوتقة 
واحدة بلا انقطاع ولا اتفصال يذكرنا بالإنسان الصری القديم النهم 
اللعيادة » والوصول إلى الوحدة من خلال الكثرة » ومن التعددية إلى 
الواحدية حيث الكل فى واحد والكل هو الواحد ؛ «ففى كل مدينة + 
مهما كانت ضئيلة الأهمية . كان الإله المحل یتحد مع معبودات أخرى 


ro 
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قر 

مقر إقاته الموجود فى الدلتا الشرقية » ج 
المعبودات » فكان آسون موجودا بجوار ست » عدوه اللدود فى 
ومعبودات الدلتا مع 
حى بأكمله يسكنه 
أهل صور ؛ فكان عبارة عن عالم صغير يضم جيع المعتقدات المصرية 
والأجنية » وطية التى تسمى المديئة - 
بان تسمى الدينة ذات BU‏ معبود OP‏ . ويعلق بيير مونتيه عل ذلك 
قائلاً وكأن لم بكن لدى المصريين آلمة كافية فى بلادهم فراحوا یتعبدون 
LY‏ البلاد المجاورة Meh‏ . وهو تعليق ينبىء عن سوه فهم لطيبعة 

يدة والعبادة المصرية القدية التى کل 0 3 
متجو بشفف نحو الوحدة والتوحيد . إن روا a‏ 
على نسق مشابه إلى حد كبير ؛ فميخائيل يستدعى كل أساطير العام 
القديم المتصلة با حصب والتجدد ؛ ليخلق أسطورته الخاصة مثلة ف 
.ته الأنثى الخالدة وعالم الامکانات الاو كا يقوليونج + 
الدائرة اللحتشدة بالصور ای تزخر بكل مظاهر الخلق . تجدهد,الطفل 
القدس بصبر متتظرة تحققه الواعى ۰ هذا الطفل هو بذرة الكلية ؛ 
وهو فى حد ذانه مميز من خلال رموزه MLO‏ + وفى ثثائية رامق 
وميخائيل استحال كل جسم أساطير الخصب aly‏ يتيج کانا هو 
جسم رامة نفسها ۰ وارتطم ميخائبل بهذا الجسم وم اص راه ۰ 
lig‏ فبه الآن وعاش فيه بتجلیانه الكثيرة ل كبا يعيش راقع وجوده 
من غير إحالة أبة إحالة « إلى زمنٍ ماب( 


رامة 


إن طريقة نعامل ميخائيل مع AAEM‏ كزبقة colle‏ رامة 
نفسها + لان رامة هى أسطورة العام GTN‏ نظره © ري الطريقة 
نفسها التى بنى عليها إدوار الخراط روايته أيضا ؛ فطريق الأداء القى 
يتعانق مع منظور الرؤية فى تفاعل میم عبر عنه الكاتب من خلال 
بحث ميخائيل الذى هو قناعه اضاص عن معان الكون والوجود 
والحياة والذات منصهرة فى كل ما سبق ؛ والابواب الأربعة عشر الى 
تتکون منها الرواية كل منها مدخل إلى عالم رامة ؛ كل منها يتكون من 
فصول ۰ كل منها يجتوى على حشد متقد مقطر من عالها ؛ الاب احد 
الداخل الهامة للشخصية » وهو اسم من أسباه السيد ا وهو 
مصطلح حاضر فى التصوف الاسلامی » با 
تنظيف وجلاء أبراب الإدراك » فان کل شىء سوف يبدو للإنسان على 
حقيقته Y‏ با 60۰ . 


إن عالم د الزمن الاخر » قد تشکل من خلال التراوح بين عالمين 
يصطرعان دائ : الأرض والسياء » العاطفة أو الغريزة والعقل » 
عاولة عبر الصراع والكثرة إلى الوحدة » حاولة إيقاف منظور الزمن 
التتابع » الهرب من شباك التحولات وشراك التغييرات التى هى فى 
قلب أعماق فعل الحياة إلى قطب مجمع النقيضين ؛ قطب لا يعرف 
حدوداً بين الوت والحياة أو الميلاد والانقضاء ؛ لانه قطب الخلود 
والبقاء الأبدى والأزل السرمدى ؛ قطب لا يعرف الزمن لأنه قيا وراه 
آلزمن . وحول هذا المدى وداخل هذا النطاق وفی أعماق هذا BY‏ 
وى طبقات هذا النظور شک وعى مبخائيل وتشكلت أسطورته 
الخاصة من خلال رامة » « كانه كان يشتاق إلى أن يعثر » ولر 
بالصدفة , على من يجمع له شتات هذا التراث وهذا الوطن وذلك 


۳۹ 


تاريخ » تراثه ووطنه وعاله المبعثر ‏ بالصورة الى 
فى وقت واحد فى شكل هذا الكم الكبير من 
الرموز . كان تاريخ التراث والوطن والعام مبعثرا » ومكثفا فى جزثياته 
الصغيرة لا يكاد پربطھا رابط فى ذهن میخائیل ‏ حتى لم يكن يمس 
بوجوده الفردى الخاص ٠‏ إلى أن نادته رامة باسمه فى ميدان التحرير ؛ 
واحس ف اللحظة أن اسمه قد نودى للمرة الأولى فى الحياة 
« باللغة المناسبة » » فبدا هذا الشتات loll‏ امكف » يلتم ويتخذ 
شكلا ويكتسب معنى متكاملا 24176 . إن رامة لا ثقف فى الرواية 
كرجه مقابل لیخائیل أو ضد له أو نفيض لتصورانه ٠‏ فهى هو وهر 
هی . هی مرآة يرفعها يعبر من UIE‏ بشكل رمزى عن معتقدانه عن 
الكون والحياة والذات والإنسان . 


الأسطورة الخاصة ‏ العقيدة الخاصة ( أفق التذكر القريب ) 

ليس هناك ای انفصال بين معتقدات ميخائيل الخاصة والاساطير 
التى يستدعيها ؛ فاسطورته الخاصة مشتقة من الطقوس النی يديا 
رالطقوس التى يحاول المرب منها ء ومتشكلة من عقيدته الخاصة الق 
ييثها فى كل موقف وكل سلوك + عقيدة ميخائيل المتمثلة فى سا لاه 
الدائمة عن معنى العدالة والحب والحرية . يقول ميخائيل : « هذا 
البحر بحلم بك » كبا يحلم بصحراء وديعمة وكامنة الشراسة » لا 
شمس فيها ولا بابة لأفقها ... . تعصف ب وتقلب ؛ الأيام 
والشهور والسنوات . ولا شىء pte‏ الب مصون ؛ یزداد 
سطوعا » وبتقد بلا خفوت ولا انطفاء » أنت لا تسمعين Ud‏ هذه 
الثار » لا يصلك اضطرام شمالبلها المتطايرة اللاذعة الاسنان ب 
Yee‏ بلا انقطاع » تعزف به كل الاونار ؛ وملا عل كل طريق + 
صوتما » صوتك . صون , كيف انطق باسمك ؟ كيف یکن أن 
hil‏ باسمك ؟ بكل الأصرات , من العواء الوجوع فى الأحلساء 
الحيوانية إلى الهمس الوثير > من حشرجة القلب المختتق إلى النجوى 
المتقطرة بدم شفاف » من الصرخة التى تعض عليها إلى | 
الرقيق » كل الأصوات ‏ شوق معتم مكتوم ملء » عقدة غليظة 
bt‏ مزدحمة بنوع من الجمر المتلظى الطمور : أضم على ابلمر 
قبضتى بلا انفكاك وقبضتى عليه رماد أبيض كثيف ساكن الطبقات » 
رص 40 ) . 


ویقول : « أنحدث إليك وأنت غير منحفقة بعد ولکن موجودة » 
وأنت هناك حاضرة على الفُرقة » وأنت معى فى قمقم حبنا ‏ على 
السواء » ( ص )٩۱‏ . ويقول أيضا : « الشىء الذى أعرفه نماما 
أنه منذ البداية وإلى ly‏ غير مرئية ولملها غير موجودة ؛ Be‏ 
موجه إليك أنت » وأنت وحدك . بيأس ‏ له رجه الأمل المخفى ‏ 
من أنه سيصل إليك يوما ما 6 ly‏ ستعرفینی . كان يقينى كاملا أنى 
لن أتلقى cbs,‏ أبدا » وأنه لم يحدث آبدا » هذا الوصل الذى هوحب 

فة ن الآخر أنه قد حدث ‏ وأنه يبدو كبا لو كان ل 
ie ae‏ ر ستظل أبدا فى بؤرة القلب » لا أستطيع أن 
أنظر إليهاء رص )٩۲‏ . 

إن الحب الكامل الذى لا يتحقق فى هذا الزمن » بل NS‏ 
الآخرء زمن الحلم » زمن اللازمن وزمن ما وراء الزمن » هو المحور 
الأول لعقيدة ميخائيل ۰ العقيدة الى تقوم وتکون من خلال المعرفة ۱ 
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الحب من خلال Ball‏ وا معرفة من خلال ا حب ؛ تيار غنوصی کون 


آوجد » ( ص ۱۱۸ ) . حياة ميخائيل هى توتر دائم بين الطلق 
قث والخالد ٠‏ العابر pally‏ » المستحيل والمکن . 
ائيل الطريق الصعبٍ » طريق المطلق الخاد المقيم 


المستحيل . وحب الذات لدی ميخائيل يذوب فى حب الآخر» * 


فتحدث حالة متميزة من التشوف الوجودى والتوق الغلاب فى أن 

قق هناك معه من خلال نفى كل مظاهر الظلم والقيد والكراهية 
السائدة فى العام ۰ والنداء الدائم القيم . الصرخة هو وسيلة لهذا 
«ll‏ وسيلة للتحقق والتكامل مع موضوع التحقق ورمز التكامل + 
ویستمر النداء ما دامت الحياة : 

« قال ها : ألا نسمعینی أناديك ؟ ألم تسمعینی ؟ قالت , قاطعة : 
لال لسع . 

لم يقل : فقط لكى آسمع - آنا - وقعه » هذا النداء ؛ Spy‏ 
جَرْسه » فى AE‏ نغمته » ونامته التاعمة فى هدأة الليل ٠‏ فقط » لأئنى 
أفتقد أن أناديك وأنت على مسمع ؛ فترذى » أو تصعدى إل . كان 
ارس الذى بطق عل نرق القلب فد قلت وطاه قالت : ۰۷ 
elt‏ 

فى ردها لوم » ورنض pa‏ » ونفی لعبث الروما 

قال لئفسه : أعرف أن النداء ‏ فى آخر AM‏ » لا وزن لا ۷ 
معنى له . ليس من alt‏ على ای حال أن يُسمع . هو موجود DAY‏ 

۰ (ص ۱۱) ۰ 

وأيضا « أن بحدث . أن بنفصم القيد بصوت سفيوط السهاه 
طلقة الرعد الواحدة « تلقصم بها تفه , وتغتت » زما د آلشهبم 
انفصام كل شىء . الانقطاع عن العقل » انشقاق الزمن » انقضاض 
الفهر « هشيم الواقيع يتهاوى . الانطلاق » الاختراق إلى لب 
الحقيقة تدميراً للحقيقة . قصف ضربة الرعد غير المتكررة تتقوض هاا 
تلوح سامقة الأعمدة وطيدة الصخر . 
وة الانفكاك الغائرة السديم , تشن ضواية 
السقوط فى طلاق الاسم 6 صرخته » ( ص 18 ) . 


إن الراوية توثر دائم بين الكلام والصمت » بين مرحلة ما قبل 
الكلام با فيها من أفكار وتصورات وأحلام وتبريمات » ومرحلة ما بعد 
الكلام أو أثناء الكلام ( وما بعد الكتابة وأثناءها أيضا ) بما فيها من 
فعل ومارسة وطقوس . وحين تضفط مرحلة الصمت وما قبل الكلام 
با فيها من أحلام وذكريات وانفعالات ومونولوجات داخلية كثيرة 
متنوعة متصارعة فى الرواية » بظهر السلوك الواضح الصريح لدی 
ميخائيل مرتبطا برموزه » ويكون مستوی الطقس ( الفعل الخارجى ) 
مرنبطا بمستوى العفيدة ( الفصل الداحل ) . ينادى رامة وييحث 
عنبا » يصرخ طالبا إياها ء يملقها من خلال الكلام والكتابة واطلاق 
اسمها والصراخ ن خلال نشاطانه الخارجية العبرة عن 
عقائده الداخلية ذاته . إن الكلام وإطلاق الأسماء » والخلق 
من خلال الكلمة , مسالة ها جذورها الضارية فى LUM‏ القدية 
أيضا . فى الاسطورة » كما يقول إرنست كاسيرر » تصبح الكلمة فى 
حقيقة الأمر نوعاً من القوة الأولية » ومن خلاها تيدأ كل ألكائنات 


وكل الأفعال فى كل العوام الاسطورية التى يكن تتبعهاء وناك 
استبصار دقيق إلى أسس هذه العلاقة بين الكلمة والخلق » موجود فی 
عديد من الأساطير القديمة ؛ فى أسطورة مصرية معروفة تغرى إيزيس 


OE EST aes 
وقد لعبت هذه الدوافع دورها أيضا فى الذهب الصری التعل بالروح‎ 
والخلود ؛ فارواح الراحلين وهی تبدأ رحلتها إلى أرض اوق يتم‎ 
والطعام » ولكن أيضا‎ Als منحها » ليس فقط متلكاعا الفيزيقية‎ 
حراس بوابات‎ teal بعض أغبات السحرية الت تتكون أساساً من‎ 
العالم السقل ؛ لأنه من خلال معرفة هذه الأسياء فحسب يمكن أن‎ 

تفتح أبواب مملكة ا موث أمام الراحلين"“ 


لقد کان پنادی رامة » يطلق عليها الاسیاء » يعتبرها 
إيزيس وعشتار والعزى وفينوس والامازونة ومنت الرؤوم وماريا وغير 
ذلك من الاسیاء ؛ ومن خلال إطلاق هذه الاسیاء كان يستحضرها 
حية فى ذهنه » ومن خلال استحضارها حية كان بخلق عاله الخاص 
معها . إن الاسم هو قوة واقعية ووسيلة حماية ی السيحية » الكلمة 
التى كانت فى البدء والتى هی الله ۰ والكلمات أعطاها الرب فى ديانات 
الكورا اهندية وسيلة یم به فى الأشياء » ولدى هیجل كان سلوك 
الإنسان الأول هو إطلاق الأسياء على الأشياء : ثم من خلال منحه 
الإشياء أسياءها استطاع أن يمتلك العالم . انا الكلمة - اللفة ای 
بتكيف فى الواقع للإنسان عن ذلك العالم الذى يصبح AST‏ قربا 
La‏ إليه من أى عالم طبيعى آخر » والذى بلمس أفراحه وأحزانه 
بشکل مباشر أكثر من أية موضوعات طييعية Os al‏ . الاسم » 
بالكلمة + لیس سوى وسيلة من وسائل استحضار رامة بوصفها مزا ٠‏ 
ضاف یه آلصورة » لكن الكلمة توجد مع الصورة وتوجد بعدها . 
الكلمة قد تقترب أكثر من عالم الطفرس » الصور والكلمات واللغة 
غير المنطوقة والصمت تقترب أكثر من عالم العقيدة . من خلال اللفة 
والاسطورة التى هی لغة خاصة » والحلم الذى هر لغة خاصة » 
والذاکرة التى هى لغة خاصة » والسؤال الذى هو لغة خاصة ٠‏ 
والشکل الذى هو لغة خاصة . نتكون عفيدة ميخائيل الى هى Leal‏ 
الغة حاصة , لغة سرية يتساءل بها فى « رامة والتنين » : « هل آحارب 
أنا أيضا طواحين الهواء ؟ نعم . العدل مستحيل » الب مستحيل . 
فهل يمكن أن أفبل ؟ هل یکن أن أسلم ؟ » . إن إيقان ميخائيل 
فهر المستحيل » وإيقانه باستحالة هذه 
الأشياء لا يعنى يقينه بعدم وجودها » بل بأنها موجودة . وان الوصول 
اليها مكن ۰ ley‏ ذلك فى الزمن الآخر » لكنه مکن . ويقينه بوجود 
Oy‏ 


AUREL TCA GE 
ولا صورة من صور الکلام . هى حقيقة‎ 
معين . لا تن إطلائيتها من المفارنة » بل من‎ 
لیس للنسبية هنا مال ولا سياق » ( ص 18 ) . لکن ميخانيا‎ 
الشخصية المحورية ف الرواية » تنقسم . فهى تعيش فى ماضيها وهی‎ 


wy 
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فى حاضرها ‏ وبين ماضیها وحاضرها فاصل من السنوات ؛ وهی 
تعيش فى أساطير الأقدمين التى تفصلها عنها آلاف السنوات . وهی 
شخصية منقسمة أيضا على مستوى السمات واخصائص ؛ تتذکر 
نفسها فى أوقات انتصارها وأوقات انهزامها ؛ أوقات ساديتها وأوقات 
ماسوشيتها ؛ أوقات انبساطيتها القليلة وأوقات انطوائيتها الكثيرة . 
لكنها أبداً الشخصية نفسها بصراعاتها ونواقصها ومظاهر مجدها 
ULSI,‏ لا فاصل بین ماضيها وحاضرها وبين حاضرها 
ومستقيلها » انهزامها وانتصارها » كل ذلك فى آن واحد . إن مبخائيل 
اتطوائى الطابع ورامة انبساطيه ‏ ميخاتيل انطوائى مع العال اتبساطى 
مع رامة فقط » وجزء كبير من انبساطيته معها هوق تاه الانطواء » 
أى يتم من خلال التصورات والرموز والاحلام » وعال Sol‏ هو عام 
الدراما الإنسانية الخصبة ٠‏ العالم الخارجى يبدو طقسا مضادا بناصبه 
العداء » فى الباطن تشوهج الأحلام وف الظاهر يشعر ميخائيل 


پانکساره : 
« قال : البهجة حدث وتمضى كالحلم غير امتكرر کالشمس فى 
الليل . وشمس الم فى الليل تسطع حارة وسوداء وحوافها حادة 


وال البهججة لا بطاق . اما الفتل فمتكرر لا بنتضی ‏ والذى يتبقى هو 
الليل الطرى الثقيل » قهر الأمم التى بلا وطن ٠‏ ابموع فى قلب 
الوفرة الهدرة . والإنهاك . || وانتهاك الأطفال ,بوالقلب الذى 
ييكى وحده لا پواسیه أحد . ومياه الیل النى تفيض وتک ولجم 
وتتلوث فدسيتها ٠‏ والغرباء الذين اقتحموا RN‏ ويتحفرًانمكوص 
القلب فى الرمل ۰ والزراع قد هجروا الأرطل بح عن الب 
Hy‏ الإلكترونية » وتركوها للخراب SO SSNs‏ 


يبدو واضحا ما لا بل الشك ان کم بلج عم عم 
یکمن فى عملية الشعور الجارف بالنقص والفقد aptly‏ الكامن ف 
الواقع rH!‏ ؛ هم وعذاب مقيم ينبئق من شعوره المصطرع 
والصاخب الزرق دابا بان التنين ما زال قائ مسيطراً » وأن الشر ما 
زال متشرا .وان الجدب هو السائد والفراغ هو الهیمن » وان أى 
عاولة للاتصال غالبا ما تسقط فى وهدة الانفصال . وکذلك « لأئه 
يعرف أنه مهما لج به الوجد yy‏ شطت المجاهدة فإنه غير فادر عل 
امتلاك ad]‏ 2440 , وایضا قوله « كنت أظن أن السعادة عکنة » Oly‏ 
ا لحب مکن » وأن العداا اية الامر- ممكنة . الآن فقط عرفت 
اللتحیلات الأربعة » (ص ٠١١‏ ) . 


نا نواجه فى الرواية بالزمان الأول والزمن الآخر + الأول 
وميخائيل الاخر » برامة الارضية ورامة السماوية » رامة منقسمة 
وميخائيل منقسم » رامة فى حالات الصفو غيرها فى حالات AUDI‏ 
فى حالات التنائى نكون رامة شخصية أخرى : كان صوتها الآخر + 
صوت الأخرى منها » عميقا خفيضا . طفليا . وحملا بتراث قادح 
منکور » ولیس فيه ادن شكاة ولا استنجاد ‏ وكان عجزه آمام هذا 
الصوت , أمام هذا النوم ‏ مطیقا وکام( ۲۸۲ ) 


الخلود خدعة والديومة حلم طفولة لا تريم Le‏ معه بلا انتهاء » 
فيتساءل بالحاح : « الخلود خدعة ؟ الديومة حلم طفولة لا تريم ۶ 


YA 


هما معی بلا انتهاء . هو آیضا مثول الصمت وسقوط الكلام والحيطان 
القدية لا تنهار »( ۲۵۹) . 

قال میخائیل لرامة : « العدالة ليست شيثا إنسانيا » وليس الحب 
إنسانيا . وليس الجمال إنسانيا » هذه أشياء نقية بطبيعتها « صافية 
وطاهرة: مطلقة إذا أحببت مادمت قد ذكرت هذه الكلمة . أماكل با 
هو إنسان فهو ملتبس, وملوّث, الشکلة أننى لاأعرف ولايمكن أن 
أعرف للمطلق وجودا إلا ما هو إنسان »لا با هو داخل الإنسان ٠.‏ 
ولکن شهداء العالم الذين بلا اسم سوف بظلون یسقطون عن رضی 
وطواعية والجلادون سوف بظلون يسقطونهم » عن dace‏ أرضية أو 
ply‏ مط ما Cal‏ « سطلق پرونهاصل من كل HAW‏ 
والجرائم »ص 774 ) . إن تسا لات ميخاليل الدائمة عن الحب 
وعن العدل وعن المعرفة هى تساز لات عن أشياء يعتقد انا أقائيم 
الوجود الكبرى ۱ إنه يؤمن ويرتبط بكل « ما هو مق للإنسان ؛ 
حريته التى لا يمكن أن «dg‏ توقه إلى العدالة وإلى الجمال » نشوئه 
باس وصوفيته بالمطلق » مأساته الكوئية المحتومة كإنسان , وقدره 
المجيد فى مجابتها » تکاله ۷ رصفائه فى المجتمع : ول 
هرق ود :تال کب Fees‏ 
للخروج من الأزمة كأنها الأبواب الضيقة فى الأساطير القديمة لابد من 
ولوجها إلى جوهر الکنز المرصود ٩۳۲‏ . إن المستحيل فى عقيدة 
ميخائيل مکن , والبعيد قريب « والغائب حاضر , والذاهب ماثل + 
والإنسان قادر عل الوصول إلى المطلق والكامل ۰ وعل الخلاص من 
الفوضى الضاربة فى كل شىء » ومن النظام » المعكوس للاشياء 
ولنطق الامور » تلك الفوضى الماثلة فى الشر القابع الترفز المتحفز فى 
كل جنبات العالم » وفى القتل المنطلق بلا قلب ولا نيز مد الأطفال 
والأبرياء » فى العبث الذى بقع ميخائيل كيرا أسير قبضته . 
واللاجدوی التی SELLS‏ وثاقها حول عقله ووجوده فيصرخ 
ولكن فى لحظات اليأس والعبث يؤمن ميخائيل بالتجدد والديمومة 
والمعنى وراء اللامعنى ۰ والنظام خلف الفوضى ؛ وهذا هو ما يعطى 
ad‏ معناها . ولوجوده دلائته « ولعفله بقظته ونشاطه الدائم 
لسوثب . لكن الوصول إلى مناطق الكمال ليس بالاسر امین أو 
اليسير » فكيف يكسر ميخائيل طوق دورته المحم » وكيف يصل إلى 
كمال دائرته اللا نجائى ؟ 


نقص الدورة وكمال الدائرة ( أو البحث عن المائدالا ) : 

« الزمن الآخر »نجربة فنية كونية شاملة ؛ نجربة حسية شيغية تخلع 
صفاتها وخصائصها عل كل مكونات الطبيعة الصامتة والحية ؛ RAB‏ 
عشق وحس صوفية » وإيمان بالعرفة الغنوصية من خلال العشق ؛ 
وتجرية خاصة فى الصوت والحرف والموسيقى والتشكيل لكل الفردات 
الکرتة هذا العالم اخصب 

يبدو هذا العمل قريبا من الأعمال النى سماهايونجبالاعمال 
الكشفية , تلك الاعمال الضرية النى تلتق وجودها من خلال 
اكتشافها للارض الجهولة فى عفل الإنسان » وتشير إلى زمن الاضی 
السحيق » ونوقظ فيه عالا إنسانيا خاصا بتضمن صراع الشور 
والظلمة ؛ خبرة أولية تفلت دائها من حاولات الفهم الإنسان ؛ وقيمة 
الخبرة وقونها معطاة من خلال ضخامتها وفداحتها ؛ انب GS‏ من. 
الأعماق اللازمانية اللبسة الغريبة متعددة الأبعاد.؛ وهى تجاوز 
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2 والشكل الجمالى » وتسم لنا بالدخول إلى 


عوالم أخرى لم يسبق OBES‏ 
هو الزمن الضاد 9 الكرونولوجى الخطى 


يبدو الزمن الآخخر 


موجود يفل دار ار اس 
Cee eT‏ ی 
ت القشرة الرقيقة شديدة المشاشة . ما زالت « الزمن الآخر »لها 
بة والتئين » : « اساسا . استکشاف gal‏ الحب بمعناء الكو 
العميق ؛ الرغبة فى کسر أسوار الوحدة والوصول إلى براءة الفردوس 
الأول قبل لحظة السقوط . حيث لم يكن ثمة ثنائية ولا صراعات ٠‏ ولا 
حس بالذنب ٩۷,‏ , 
إن الرواية فى جوهرها تدور فى فلك الصراع الذي بحتدم 
الطقس والطقس المضاد ‏ أو المقابل ؛ الطقس كي له الواقع بکل ما 
فى أعماقه من مظاهر نقص وقصور واتحلال ey‏ وسقوط + 
والطقس القابل yall‏ الحلم بكل ما یضی: فى آفاقه من كمال 
واكتمال GE)‏ ووجود ؛ ثمة دورة متكررة تدور فى A‏ الطقس وق 
جنبات الواقع عبر عنما الكاتب من خلال التكرار الطفسى للرسائل 
والاخبار والحكابات والحوادث التى قد تختلف فى مفرداتها NLS Fa‏ 
LYS‏ تشر فى مضموبا ودلالاما ؛ فى الفقر والعوز والحرييانة 
والإحباط الكامن الظاهر فى كل كلمة ؛ فى فعل القدل وفعل ارات 
وفعل طلب النقود لسد ضرورات الحياة » فى الإمكانات 
والاحلام المحطمة والأمنيات الهشمة ؛ وهی تتكرر بشکل وک 
ضرورة الخلاص منها واستبعادها . والكاتب يستخدم لیصا لفة 


سردية قريبة من لغة الصحافة ووسائل الإعلام BS ٠‏ تف نت 
باردة تقريرية بلا انفعال ۱ وتقوم فى مقابلها رموز وصور الطفس 
المقابل : الامل الحلم التشوف الطلب + رموز وصور الخصوبة 


. متفقة مع طبيعة ا خبرة ورحابة أفق التصورات‎ te, 
إن الرواية كما قلنا ندور فى فلك هذا الصراع بين الطفس رالطقس‎ 
القابل . والمدف الاساسی لجل هذا الصراع هو الوصول إلى‎ 
. التحقق , الزمن الآخر‎ ١ الاندالا . الاكتمال‎ 


إن المائدالا التى وصف Ly‏ ميخائيل حبیته رامة فى « رامة 
والثئين »ما زالت هی أيضا أحد المحاور الهمة لفهم خصربة « الزمن 
الآخر »إن لم تكن هى أهم حارره على الإطلاق . إن BUY‏ 
الدائرة السحرية النى مثل بطريقة رمزية الكفاء 

الكلية للذات الإنسائبة*٠‏ , إنها وسيلة 
sat‏ المتعارضة داخل النفس من خلال دائرةٍ تجمم ب 
فين تكامل الشخصية وكمال العمل الفنی . وقد 
ey‏ لانجر أن الشكل الداثری للماندالا هو رمز ليس 
مشتقا من حاولات رسم الزهور أو ما شابه ذلك من موضوعات 
العام » رلکنبا خط ول نشا داخل النفس الإنسانية OO‏ . وف 
هذا التصور نبدوسوزان لائجر وثيقة الصلة فى تصوراتها بتصورات 
بونج . وحتویات الماندالا ترمز لجوانب من المذاهب الدينية فى افند 
القديمة كالإشراق والبعث والتطهر من الجهل + وكل ماندالا تمل 


مبادىء أساسية للعالم كالاستقبال والنشاط والتوتر والكلية . ول 
الماندالا ۰ بصريا » يشتمل على توحد المرء مع هذه البادیء 
ا یس وهر 


ae erence neers‏ بل 


والنقص ( إنها السهاء فى مقابل الارض « الذات باعتبارها كلية 
الروح فى مقابل الجسد ؛ EL‏ الهائية » الإشراق . وقد 
الدائرة على أنها الرمز الصينى لين ویانج Sally REL)‏ 
والحفظ . الذکر والأنثى ) فى النظام التارى والمندى القدیم(۴۰) : 
الکلمة المقدسة » رمز الذكورة والأنوثة » وعل أنها ماندالا المند 
والتبت » زهرة اللوتس فى مصر القديمة . ولدى افندوس والبوذيين ۰ 
واهالة التى تحيط بالقديس فى الديانة المسيحية » وعجلات الشمس فى 
الحقائر الصخرية من العصر الحجرى الحديث ؛ إنها رمز AU‏ والائير 
والعقل والفكر والشمس والرحدة والكمال والخلود ومبدا الذكورة 
النشط والسمع والصوت والتحقی(۱*) , 

إن ميخائيل بتع فى الوصول إلى رامة وامشلاكها طريقا لرليبا 
حلزونااسطوائاله صفات اتور وان ای دورن والحركة 
وراب الصدع والتنفس والذات النحركة ابداً فى الطرق الصاعدة 
والطرق الغابطة . وق كل مرة يظن فيها أنه قد تخلص من نقصان 
الكورة وتوصل إلى كمال الدائرة يتبه إلى ذلك الوهم الذى عاش فيه 
بض الزمن ؛ لانه انا يسعى إلى الكمال وإلى كمال الكمال : :لم 
Ui‏ لأنك ‏ حتى عند كمال التحقق ‏ تبقين شوقا غير متحقق 
تماما » وی اضوا لحظات المجد تظلين بو غير قابلة للتمام » نها 
آفاق ابعد ,لا وصول ها . لذلك أنت دال متقدة . متوهجة فى 
سریرق» ( ص ۱۹۹ ) . فمع البحث عن الاندالا فان الکمال يعنى 
الانتهاء . وكمال الشىء قد يكون غابته وانتههاء, » ومن ثم بل 
ميخائيل دابا فى توق دائم لكمال أكبر وعبور مستمر لحدود الدائرة إلى 
دوائر أكبر . هذه الحركة المستمرة الماربة دالا من الق والفقد ال 
الكمال ably‏ لها جذورها فى الاساطير القديمة ؛ وهى تعلق بتلك 
الخبرات الخاصة بسقوط الإنسان الاول من الفردوس إلى الارض + 
من حالة التكامل إلى حالة الانفصال « وسعى الإنسان دابا إلى العودة. 
إلى ذلك الفردرس المفقود . وأساطير التكوين فى كثير من الثقافات 
تتعامل مع خلق الإنسان من فضاء سديهى لا نهاش + ثم مع انتهاك 
الإنسان ALY‏ ثم سقوطه من الفردوس . يتعامل إدوار خراط 
مع فكرة الإبعاد والطرد من الفردوس لدى ميخائيل بشكل خاص » 
من خلال ابتعائه لس تکویه الخاص الذى يبدو ميخائيل فيه کیا لو 
كان قد طرد من جنة رامة » ومن ثم فهر يحاول Bla‏ العودة إليها » ومن 
خلال تأكيده الدائم GY‏ الإبعاد والإلغاء والعزل والفقد فى مقابل 
الاقتراب والانصهار والاكتمال والوجد . إن فكرة [بعاد المحبوب عن 
حبيبته أو أهله أو عن أمه فكرة شائعة فى الأساطير القديمة 6 مثال ذلك 
أوديب الذى أبعد ثم عاد بفاجعة مشهورة » وموسی الذى أبعد ثم عاد 
نبياء وكذلك برسف وأوزيريس وغيرهم . ومن الأفكار اللازمة 
الخاصة لصورة خلق الانسان والسقوط من الفردوس فكرة إمكا. 
العودة إلى هذا الغردوس ۰ المودة من الانفصال والتبعثر إلى الوحدة 
والتكامل ۰ من الارضية والثنائية والتعدد إلى الوحدة والاكتمال 


لهذا 
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والاتحاد مع اصل الوجود . ( كما فى فکر التصوقة بشکل خاص ) + 
والشتات آلارضی الذی سيتعلق به خیال الإنقاذ والاستعادة من امتزلع 
gh‏ الجسم والعقل , وأيضا فكرة الشفاء والتطهر وإشباع الرغبات 
غير المشبعة وكشف الخبوه والإبداع ۰ والعادل العلمى للرجوع 
( العودة للفردوس ) نجده فى التصور الخاص القائل بأنه برغم أن 
الطبيعة كلها تميل إلى الفوضى وعدم النظام ۰ فان بعض الانساق 
الخاصة , يمكن فى وقت ما + أن تنزع ناحية النظام OO Sally‏ 

مبخائيل فى حالة عود دائم أبدى إلى رامة » إنه بب 
UE‏ عما يفتقده فى حياته » حياته الليئة بالخدب والندوب + رامة هی 
GM‏ الخاصة به » بريد من خلاها أن يضىء داخف hey‏ بمظاهر 


بمصطلحات بونج AAs‏ 
/ فى امرأة مافى الاق .لا الى فى الدال ای ييحث 
عنها حنى بهدها فى الخارج . وحينم| يفقدها فى الخارج أو يفتقدها ؛ 
فإنه يعود إلى صورتها الأول فى الداخل . ينظر إلبها بعشق صوق » 
ويعتبرها مستحيلة . والرجل المحروم يكون حاملا لصورة الروح 
الخاصة الثالية « ومن ثم تكون خيالات وتبرجات الإنقاذ والاقتداء 
موجودة وشائعة9”* . إن سعى ميخائيل الدائم يتجه صوب كر 
حدود الطقس الدورة ( اميلاد/الموت » التوهج/الخفييق ٠‏ الانبعاك 
/الاختفاء . النار/ الرماد ) والوصول إلى كمال PAM AFM‏ 
الدورة لابا نكاد تقتله : ٠‏ وتبدأ دورة جديلاة FY‏ من MY‏ 
والقلن والعذاب الممض , كأنما ل تكن قد دارك:دورتها الکاملة 
Jail‏ وبإيقاع Jal‏ وأفدح . حتى eee Chane‏ 
خس دفاتق أخرى , ثم دقبقتین لملا تمل ب کاغا كان قد 
احتمل , لكنه بفصم » يكسر الدورة نج من عبت هل 
wet hal‏ ۵ . 

ان دائرة الطقس/الیاس ليست مضروية قط حول واقع میخابل 
الخارجى , لكنها كامنة أيضا فى عمق أغوار نفسه ۽ فى طقوس حياته 
التى يماول أن يكسرها من خلال الحلم والذاكرةة 
الق وی دار بعکم JAS‏ ول قب التمرد الق الذى لا يتوقف 

عن اختراق الدائرة ٠‏ فى وثب وسقوط متکرر بلا تهاية ۰ فى اليأس 
الفائل ye‏ ص 8ه ) . إن ميخائيل يستعيد رامة دائما ويكررها » وهی 
داثا أبدا غير مستعادة UNS‏ وغير مکررة . 

إن الفهوم الناسب لفهم هذا العمل الإبداعى هو مفهوم التزامن 
ولیس tote‏ 5 + مفهوم التجاور وليس مقهوم م الشدرج أر 


إذا EEE I‏ 
rey‏ لا أملك فيا ردا » Sig‏ جاتب عنقها 
AL‏ التعومة » ویدای وحدهما تتذكران دوران النهد وثقله اين 
المطواع وانحدار جسمها إلى الخصر اللىء الذى يضيق » بإحكام + 
الردفین اليائعين ۰ فوضی 


وعل التحکم » وعل الارجاع إلى الواء ٠‏ وفيها مرد وصلف لا 


Yer 


يستذل »( ص ۲۳۹ ) . إن میخائیل يستعين بالذاکرة 
استعادة رامة » أوفى أن يعود هو إليها وان تعود هى إليه . وكذلك 
فى رصده لتغيرات الطقس والطقس القابل 


ون الفن التشكيل » وفن التصوبر بصفة hele‏ يستخدم 
مفهوم النظور المكوس لكى يدل عل قلب الفنان للمعاير 
الخطية فى النظور التقليدى » وهی التى تؤدى إلى رسم الشىء 
القريب كيرا والشىء ابعيد صغيرا .وف النظور المكوس یم 


وواضحة التفاصيل وشديدة البلور » كانت السرسوز 
الاسطورية » والترائية « والشخصية » حاضرة فى ضوه ساطع 
من خلال تذكره اد ها » ذاكرة للزمان والمكان والأشخاص فى 
الزمان ولا 
۲ - منظور الزمن الرآوی ١‏ منظور عملية الإدراك فى الحافسر 
القریب » النظور الذى يلاحظ من خلاله ميخائيل الواقع . وما 
يطرأ عليه من تغيرات » وما يحدث فيه من تحولات وكوارث : 
أحداث سبتمبر : غزو لبنان » مذابح الأطفال والنساء فى صيدا 
وشائيلا » أحداث المنصة , الانفتاح , افجرة وترك الأرض + 
الانفصال السائد بين الناس بشكل حاد . . . . الخ . ومنظور 
الزمن هنا ليس مرآويا خالصا لأنه يشتمل من قبل مبخانیل عل 
والتحليل والربط والاستنكار » 
افه بشكل أكثر وضوحا وبروزا 


۴- منظور الزمن التعدد الأبعاد .وهو المنظور الذى لا يعترف 
اتف بل بالديمرمة ؛ بالود وفروب من الزمن » حي 
الحركة والتغير والتطور والتفاعل والتدفق الدينامى يتقدم عبر 
ری محدد لا يمكن توفعه ؛ وزمان الحدث السرمدى حيث کل 
الوقائع والموضوعات والعمليات متحدة ؛ وهر الزمن الذى 
يصل إليه الإنسان = بالحدس من خلال 
الاتصال المباشر مع ener)‏ 0 
الحقائن السرمدية واتصال لا ee‏ 8 ی 
الحدوس إشاراث فقط + 
(nites eae seu‏ 


TOM sey 

+ - منظور الزمن الاخر .وهو الزمن الذی يجاوز کل مظاهر 

الزمن السابقة » إنه زمن اللازمن وزمن ما وراه الزمن وزمن 

معكوس الزمن ۰ زمن الوجود الكامل فى مقابل زمن اللحظات 

> هذا الزمن لا يستعاد بل بعاش 6 ل يتذكر بل يرجد ٠‏ 
لا 


ety 0‏ 
لفتفول Be‏ . ليست هناك فى هدا الزمن نقطة 
شیاه فيه ظاهرة وبادية وساطعة Uy‏ 
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حفوق متساوية فى الثول » الزمن ال خر یتجاوز الحدس لانه 
حركة أعمق من الحدس » وهو د انتفاء الزمن حيث لا یکون 
هناك معنى لنسبية الزمن . حيث الأبد هو اللحظة واللحظة هى 
الأبد ۲۳0 + هو زمن المعرفة الكاملة » زمن الفهم الكامل ». 
زمن الحب الكامل » زمن الإدراك AEN‏ . زمن العدل 
الكامل « زمن الوعى غير المحدود والحلم غير Spel‏ وغیر 
النتهى « زمن التحقق الكامل والوجود الأكمل » الزمن الذى 
تتحقق فيه كل عقائد ميخائيل عن الوجود والحياة » هو زمن بلا 
زمن حيث « هذه اللحظة الخاطفة » ليس فيها زمن . تحدث 
فربدة كل مرة » لا تتكرر , هی الباقية » هى الابد . هی 
المطلق ۰ وعن بين ويسارٍ هناك النقص , والبحث ٠‏ والعن + 
والاستحالة والجفاف , الذبول : حولنا ولا يمسنا . نور 
السرفة » الحب فى الأول والآخر » ساطما يذيب شائبة 
الزمن »( ص FW‏ . 


١‏ الزمن الآخر يعيشه كل منا » إذا ما استجمع فى نفسه شعوراً 


بالوجود لاى منظور » ووهبها. أى النظور والتجربة » إطلاق هذه 
الصفة ( صفة الوجود ) فسوف يمس مباشرة أن زمن المنظور والتجربة 


. ۳۳ زمن آخر‎ la 


إن تجربة الشكل الدائرية فى الرواية جزه من تهربة الا ,ور 
التصميم والتنفيذ جزء من أفق العقيدة وفضاء الخامزة 1 وتجرية 
التكرار تكمن فى عمق أعماق المحاولة الجموح intl‏ الدائمة امداومة. 
المتوثبة التاججة القدة الحرون الطاعة للخروج من_العرضي PON‏ 
امتغير المتبدل المتبدد التحول امخغير المنسوخ التقول Snell BAN‏ 
الفصل امتتابع التاريخى . ووظيفة التكرار كا بقول شترآوس‌هی أن 
تنح بنية الاسطورة جلاءها ووضوحهاا**2 . وتشتمل الكتابة عموما 
- كالاسطورة ‏ على Soll ULI‏ وا جانب الأدائى . على العقيدة 
والطفوس أيضا ؛ إن الشذی واغالة ply‏ المميز الخاص بالعمل الفنى 
وصدفه كما يقول ولشر بنيامين( وكذلك (LAW‏ تربطه بوظيفة 
طقسية . وإذا فكرنا فى هذه الوظيفة بشكل أكثر تحديداً فى سياقها 
السحرى والدينى سنجدها محارلة لإحداث اتصال مع نقطة خحاصة 
بالأصول ‏ ومع مصدر القوة والإبداع ‏ ومع اللحظة الأصيلة للوجود 
الكامل . فى هذا نشترك الاسطورة مع العمل gill‏ » وكذلك قد 
تكون القراءة النقدية أيضا نوعاً من النشاط الطقسى* . إن الدورة 
والطتس وعمليات الاسترجاع واسترجاع الامترجاع واستباق 
الاسترجاع وتوقع الاسترجاع واختلاط الاسترجاع « اختلاط الاضی 
بالحاضر واختلاط الجزء الاضی ‏ من الماضى ( المزء الأول منه ) 
بالجزء الان « ماضی الاضی وماضى الحاضر وق الحاضر » كلها 
دورات خاصة دارت فى فلك الزمن ٠ AM‏ وكلها فى نظر ميخائيل 
غير موجودة » كلها لحظة واحدة هى OW‏ » هی الحاضر » هی ما 
وراء الزمن والحاضر الان . ومن خلال حركة حواس وحركة ذاکرة 
وحركة وعى وحركة خيال وحركة حلم وحركة تصور وحركة 
استعاد ميخائيل رامة وأعادها إليه . ومن بين كل هذه الحركات بقف 
الحلم صنوا للذاكرة بل متفوقا عليها » ومن خلاله استطاع ميخائيل أن 
يكسر يود الدورة ويصل إلى آفاق الماندالا . ومن ثم يحتاج منا إلى وقفة. 


خاصة . 


الزمن الآخر 


الم والخيال البصری : 
عندما Gly‏ الانسان عينيه » ویسود الصمت حوله » تأق إليه 

الأنكار والصور » وتبدوكيا لوكانت بعض الوقائع القبقية الى تحدث 

داخل عقله . وق داخل «عین العقل» هذه بری 


بالخيال البصرى . وهی شديدة الصلة أيضاً باحلام اليقظة 
الداخل والخارج . فالخيال البصرى يكف ای خبرة » الیل يعيش 
الخبرة أو يعايشها من خلال الاندماج OLAS‏ . لقد.كان الإنسان 
البدائى فى کل مكان فى العالم يعيش وجوده من خلال الاتصال الکامل 
مع اليثتولقد رأىالارواح MDW‏ ظنها تسكن فى کل‌حیوان وشجرة 
رحجر وسحابة وغير ذلك من مظاهر الطبيعة وتفاعل معها . وكل 
حادثة وقوة طبيعية كانت نبعث فيها الحياة . من خلال الرؤية 
الداخلية البدائية الحية للانسان ؛ لقد كان وعيه الأساسى بصريا , 
كان يفكر ويشعر ویب بصریا » ول يكن هناك سوى قییز نبل غير 
حاه بين نشاطات النوم ونشاطات الحياة ‏ أوبين الرؤى 
والإدراكات ٠‏ رکانت الاحلام TH‏ يتم إعطاؤ ها قيمة أكبر من 
تلك التى تعطى للافکار العرفية . وخلال هذه الفترة من السوحدة. 
والاتحاد » كان الإنسان يعيش فى الطبيعة » وكان یال البصرى هو 
الطريق الذى ارتبط بواسطته الإنسان «fly‏ ومع مو اللغة وأنظمة 
الکتبة التى تسجلها » أصبحت السيادة للتفكير المنطقى ؛ فاللغة 
تشط وتقوم بوظيفتها من خلال بطاقات وتسميات تسمح للإنسان أن 
يفص نفسه عن الخبرة ويقوم بتحليلها » كما أنها أيضا تقوم بفصل 
الإنسآن عن الطبيعة . ومن خلال هذه التغيرات جاء ميلاد الحضارة 
والقانون والنظام وارتقاء الإنسان والأنساق الفلسفية والأخلاقية وغو 
الرياضيات والعلوم . ومع زيادة المعرفة ووسائل الاتصال بدأ الإنسان 
يعيش الأدوار الاجتماعية عالية التتخصص » ومن ثم زاد لديه الحس 
بالاتفصال والاغتراب عن الطبيمة إلى أقصى حد . 


خلال هذه الفترة التاريفية الطويلة اكتشف بعض البشر الاسالیب 
والتقنيات gil‏ ساعدتهم عل إعادة SEM‏ مع عالهم الطبيعى . وكان 
هؤلاء الناس هم السحرة فى القبائل البدائية » وفلاسفةٌ الحضارة 
افلينية ورهبانها « والكيميائيون والقديسون فى العصور الوسطى + 
والتصوفون « والفنانون الروحانيون فى كل العصور . لقد استخدموا 
جیعا بعض الأساليب التى صممت بعناية من أجل Ge‏ حالة داخلية 
يتم فیها تدفق القوى الخيالية البصرية » وهذه الحإلة كانت تعطيهم 
القدرة على التأثير فى العام الخارجى » وعل الشفاء من الاسراض 
والعلل البدنية والنفسية » وعل الاتحاد مع المصسادر العميقة 
اللوجووا69 . 

هل یکن النظر إلى ميخائيل فى «الزمن ال خره كما لو كان يميا her‏ 
البدائية » حياته الاولى ‏ حياته الواحدة » حياة ما قبل الزمن » حياة 
ما قبل السقوط » حياة التحقق وال درا JAS‏ والفهم الكل والوعی 
الاندال ؟ اعتقد أن هذا صحيح إلى حد كبير , لكنه ليس كافياكى 
يلم JS‏ أطراف القضية ؛ فميخائيل يميا فعلاً بشكل روحان فن 
تصوق قدسی وسحرى طقسىّ أيضاً . لكنه يعيش Lal‏ مأساة عصره 


ye) 
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ومأساة وطنه ؛ إنه ليس متفصلا ولا متباعدا ولا مفارقا ولا منعزلا . 
إنه يعيش فى عمق أعماق الحياة ويرصد ثباتها وحوفا » لکن فى عمق 
الرصد » بل وبسبب عمق الرصد هذا يخلق عاله الخاص ؛ عالم الحلم 
والخبال البصرى . ليست أحلام اليقظة فقط هی التى تسطارد 
ميخائيل » بل أحلام النوم یضا ؛ إن الم کیا يقول فولكس هونوع 
من التفكير « ومن اللغة الطبيعية ء وهونوع من الدراما . ومن ثم فله 
ey‏ الداخلية المحكمة + ورموز الحلم هی عناصر بنائية دلالية فى 
البنية القواعدية للغة OLA‏ . وفى الم كا يقول فان دبرليوف 
يختفى العنصر الأساسى فى الشعور البقظ ؛ أى التوتر بين الذات 
والموضوع . وتنظيم الاحداث فى الحلم ‏ عند مقارنتها بالشعور اليقظ. 
- بقع عزل عن التركيب المنطقى ؛ فالحلم تركيبة مهوشة ٠‏ وتتظم 
صوره وفقا لنزوات الحالين ورغبتهم وخاونهم ؛ والحلم أسطورى 
الطابع « لا يعرف الماضى OP fet‏ إن تكنيك الحلم هو أحد 
الفاتيح LLM‏ لفهم «الزمن الخره ؛ فالبية الأساسية للرواية + 
Gil‏ هی بنية مراوغة مخابلة » سريعة التحول ‏ غريبة الانتقالات 
متسللة وهاربة وزئبقية ؛ هی بنبة حلمية ۰ فى لغة حلمية ؛ فليست 
هناك فواصل حادة فى الروابة بين الحقيقة والوهم » والواقع والخيال ‏ 
إلا فى تلك الاجزاء الوثائقية التى يذكرها الكانب على Br‏ رسائل 
ومقتطفات من الصحف ؛ أما الحلم » البنية المهوشة اللا منطفية الق 
تخفى المنطق الصارم والدلالة العميقة وراء تبرجات hE BN‏ جالمة 
فى الرواية » وهی أحد أبوابها الرئيسية . يقولا إدؤان ,ماظن 
میخائیل : «وکانه مفصول ٠‏ بری تفس لا لك tpl ap‏ شب :پل 
مضی يقرر الوقائع وال حقائق . كأنه بصف آخر + آخ رمن SEL‏ 
عن حكابة النداء الذى لا بلبث أن یناد والجلم ال يتردد عليه 
دون أن يطرق الباب . كأنه الیف » Sahay:‏ لیام وابلهزه 
الأقل من خطفة بينه وین التردى فى هوة GAA‏ ولغم رآلذى لا 
عقل فيه ولا قانون» (ص ۲۱) . ويقول ميخائيل «هل أتذكر الحلم 
الراود اشکر لدم ئی ف نها الذى سوف يصبح من الان بين ؟. 
tee erent‏ مس ٠‏ فى پینها , على شاطىه بحر غير 
موجود , أصمد إليها السلم واثقنا وعارفا ء كا لا يدث WS‏ 
ist‏ . أعرف مسل الخشب الذى هو عنصر الحلم النبوءة ٠‏ وتفح. 
آنفاسها حت تشابيك الشجر الفدیم الدنیه . آمشی » ليس لقدمى 
وقع » على السجاد فى المر الطویل الضيق . أعرف هذا امسر 
الحميم » وأعرف الغرفة الأخرى الى لم أدخلها بعد » فى جوف 
الحلم . أعرف كيف تضع ملابسها وكيف تغطى سريرها » أعرف 
الدولاب الخشبى الداكن اللون قليلا القفل على أشيائها الصغيرة » 
وأعرفها مستريحة . راقدة مستندة بذراع واحدة على الفراش فى ثياب 
انوم » تنظر إل نظرة فبها فهم وتذکر وحزن وانتظار » والستارة 
الرقيقة تهدىء من نور الزجاج فى الخارج ۰ وُشيعه فى شفافية مائية 
EU‏ الوقع . أعرف الراحة الوحيدة والنهائية فى هذا الحلم داخل 
الحلم » وأعرف أنه حلم نبومة وغرابة . وشيش موج هادی» يذوب 
على سيف بحر غير موجود» (ص (N84‏ . 

إن احلام میخائیل تشبه ذكرياته » OY‏ أحلامه تقوم من خلال 
ذكرياته . وذكريات واحلامه تتميز بالتدفق والسيولة 
والتفجر » وكذلك ادال والتقاطع والتنافذ » وهی أيضا ذات طابع 
[عامی وتبوقى غتلط ۰ إن الأشياء نان لميخائيل ويخلقها بخياله 


Ye 


+ فى ضوء متسلل تفقد فيه الأشياء أصواتها حتی الخفوت‎ spall 
ويكون الضوء مع الصوت مع الرائحة مع الشكل كلها ذات خصائص‎ 
خاصة هی خصائص الحلم > نف تزع من فاحل لحل في‎ 
» الوة بجزم آخر أننا نحلم‎ JES, » ن أنفسنا‎ 
+ کی ری حلم ی راي‎ ple رتا‎ pay 
. ومن ثم نکون هنا فى حالة معرفة بأننا داخل الحلم وخارجه ایا‎ 
وهذا النوع من الاحلام له دوره المهم جدا فى الرؤ یا , إن‎ 
هذا النوع من الأحلام يكون أكثر قابلية للتذكر وأشد قربا من عملية‎ 
فى إبداع كولر يدج لقصیدته‎ AMI كان‎ Uke الإبداع والخيال الشعرى‎ 
إنه الحلم داخل الحلم الذى عبر عنه ميخائر‎ . OPH كوبلاخان‎ 
والذى قامت تجربته إلى حد كبير على أساسه ؛ إنه الحلم القريب من‎ 
: ae المجاز ؛ فلجاز یشتمل على التوتر» الترتر بين‎ 
0 ظاهريا ؛ لكنه يشتمل أيضاً عل التوتر بين 4 رء الذى فى‎ 

silly‏ ويدرك التعارض عل أنه وحدة ارفا من 
ناحيةء وكذلك الجزء الذى يظل قادرا عل نذوق الثائية والتعارض بين 
العنيبين وادراكهما من ناحية أخرى . وبدون الإدراك الاول یکون 
المجاز لغة لا معنى ها « ويدون الإدراك الثاني (المعنى الثان) لا يكون 
الجاز لغة على OGY!‏ . لقد كان إدراك میخائیل لرامة فيه قدر 
کییرمن المجاز Lal‏ « فقد كان حضورها غيابا وکان غيابها حضورا + 
مثلها مثل ال حلم الذى لا gt‏ مع الاب عن الوص وال 
ولکه بالنسبة لصاحبه أكثر كل مکونات العالم : «وكانت 
غوايتها له فى أرض ليله » من خلف كتاباتٍ منحونغ الظلال + 
عابرة ‏ لا يكاد Eng‏ بيديه ‏ كانت نروده وتمضى وتعود » عل غير 
انتظار » من غير مبعاد » IS‏ حضورها مفيم لايرى ولا حدود له . 
وکان فقدانها » فى غمرة حبه » يذهب معه بشمس الیل » ويجنف 
قلبه . شمس العيون زهرةٌ ليلية صلبة » حادة الأطراف , بافية , لا 
تتقضی» (ص ۱۳۳) 

من الحالات الرتبطة بالحلم تلك الخبرة git‏ لا يكون الأفراد عل 
py‏ کامل بحدوثها ؛ تلك الحالة التى تحدث فى سق الوعى أرق 
» فى الحد الفاصل بين النوم واليقظة فى منطفة ماقببل 
الغياب مباشرة » أو مابعده مباشرة ؛ ویسمی علماء النفس هذه الحالة 
باسم عنودودهورة] الخدر عندما تحدث سابقة عل انوم مباشرة ٠‏ 
ويسمونها Hypnopompic‏ عندما تحدث عقب الاستيقاظ من النوم 
مباشرة أى قبل أن يصبح فى حالة كاملة من اليفظة . والصور التهومية 
فى هذه الحالة تيل إلى أن تکون شديدة القوة » تفصيلية ٠‏ وتفع فيا 
وراه قبضة التحكم الواعى . تکون هذه الخبرات شديدة الحيوية 
بحيث تبدو واقعية ؛ ولا يدرك الافراد فى حالات كثيرة أن هذه الصور 
فا هی صور OLED‏ . وميخائيل فى «الزمن الآخر» «فى اهتزاز 
ach i‏ وجهها المعشوق الصامت » وحده فى کل 
يتحنى عليه » ویسقط حوله شمرها الطویل 
الاسود الذى عرفه فى ليلة القمر فى سوان , بعبقه Ub‏ أعشابٌ 
بحرية مبلولة وساخنة من الشمس ٠‏ وهو مفتوح العيئين ٠‏ يمس مس 
الغنى على وجهه وعلى عينبه ‏ وبشرنبٌ له ؛ ts‏ كأنه لم وجد 
lad‏ « الوحيد الذى كان له وجوده (ص )١١4‏ . وهويقول لنفسه : 
ما كان أغرب ذلك الخطو الأول نحو ذلك الزمن» . 

«وقال : عندما أتحدث عنها الآن » تبدو الأمور قاطعة الضوء > 
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واضحة الأحجام والحدود . ليس فى ذلك شىء من الحقيقة . فى 
ری الأيام والليالى المختلط الامواج » حيث لبس هناك إلا به 
ضوء ‏ وأجزاء مضطربة ومقطوعة الشكل . الضوء لا يأق إلا ف 
امه (ص 44) . نا نفس الخصائص التى عبر عتها كثيرا + حدة 
الاشکال وكمال الاحجام وسطوع الضوء وانقطاع الضجیج 
ذلك فى الحلم + أما خارج الحلم فيوجد الواقع الاختلاط الضجيج 
شبه الضوء ؛ حالة عرفها ميخائيل جيداً لأنها وسیلته الكبرى 
للمعرفة ؛ حالة خبرها جيدا وعبر عنبا بأشكال عديدة » لكنها واحدة 
Jools‏ فى أدغال الأحلام Se‏ الوابلة ب 
صحاری من القحط المصوح فى حبة قلبى» (ص CON‏ . 

إن الاحلام لها قوة شفائية » وهی طاقة إبداعية » وهی وسيلة من 
وسائل الوجود واستمراره . وهی لغة إنسانية خاصة مثلها مثل TAS‏ 
الكلام « ودلالاتها الرمزية لا يف » لكن جذورها كامنة فى الواقع 
وعندما يقول میخائیل لرامة باشکال خارج الزمن» (ص 
۳ فانه يلخص فى جملة بسبطة lel‏ وعقيدته بهذا الحلم الخالد » 
الحلم الذى هو خارج الزمن ‏ بلا زمن . 


شکل الأداء ‏ شكل التصور : 

التصورات الخاصة السابقة النى عرضنا فا والمتعلقة بانصهار, 
الاساطير وطييمة الأحلام والطقوس والطقرس Spy BLAM‏ 
والسمی نحو الأكثر أصالة ISM,‏ اكتمالا » كلها HiT‏ 
طبيعة الآداء الفى فى' الرواية ؛ با نص مفتوح علل الأنواع ال 
الأخرى » وطريقة البناء الفنى ليست مألوفة أو شائعة ؛ با ناح من 
التراث العالی وتضيف إليه ٠‏ 

ين يستلهم إدوار الخراط الاساطی القدية وتخلق أسطورته 
الخاصة فإنه يستعين «بكثافة الوحدات السردية التى تصف العالم 
الاسطوری , وكذلك فورية تتابع الأفعال وتلاصق الوظائف وإثارة 
الخيال والمظهر اللا حدد للاسطورت,(۵ . 

يستخدم إدوار الخراط وسيلة سينمائية أساسية هى وسيلة 
المونتاج » هذا إلى جانب وسائل فرعية أخسرى تشتمل عمل أدوات 
تنظيمية مثل «النظر الضاعف» و اللقطات cited‏ و «الاختفاء 
التدرجی» و «الصور عن قرب؛ و «النظر الشامل» و «الارتداد(۲۹ . 
وكلها خصاتص واضحة فى تكنيك تيار الوعى في الرواية الحديئة » 
وبا الوعى هنا دلا بجر فى السياق الزمنى Bll‏ عليه » بل إن له 
سباقا زمنيا لا بعترف بانقضاء الزمن » أو بان هناك فى الستقبل زمنالم 
يحدث بعد » بل لا يعرف هذا السياق أصلا « وإنما الزمن عنده Mad‏ 
متجددة ابد ۲۵ . 


حينها يتحدث «ريتشارد إيليمان» عن الخصائص المميزة لأعمال 
جيمس جويس وبخاصة » وديقظة فينبجان» ٠‏ فإنه يشير 
مزكدا إلى اعتماد جويس فى بنائه لأعماله على الونولوج الداخل + 
والقابلة بين الواقع والأسطورة 
أهمية الذاكرة والخبراث الماضية والزمن الذى تتم استعادته » 
والتجريب الواضح فى اللفة عل الحرف والكلمة 
Olay‏ . هذه الخصانص موجود نص إدوار الخراط . 
فالعلاقات الجديدة الناششة بين الکلمات والأشياء والكلمات 


والكلمات تتبنى بالطیع فى السياق المجازى للكلام الذى يقرب لغة 
النص من لغة الانواع الشعسرية وييتعد بها عن لغة الأنواع 
OMe Ht‏ . فهذا النص يرفض ما يمكن أن نسميه بالنقاء التوعى 
ويعمل Mas‏ وطريقة بناء التص تلعب فيه حركة الاسترجاع 
الضاعفة عدة مرات دور مركزياً « وهكذا تخلق حركة المضاعفة الى 
يسترجع فيها كل استرجاع استرجاعاً آخر » صورة لذاكرة تركييبة 
تعطى لتفسها اغرية فى القص والسرد؟ . 


يقول كاسيرر إنه قد لوحظ کثیرا أن الرابطة الذه ن اللغة 
والاسطورة هى الجاز(۲۹ . والنص الذى تطرحه رواية «الزه 
الاغره GIS DE‏ من عمق هذه العلاقة الخاصة بين اللغة 
والاسطورة . يتكون النص فى كل باب من «الزمن الآخره ومن ثم فى 
الرواية كلها من سبع مكونات على الأقل أمكن لنا رصدها : التذكر 
الصامت الاجترارى التهویی ۰ التذكر احواری » الاساطير المستدعاة 
٠ 0‏ الأحلام والاحلام داخل الأحلام » التمائم 
الحروفية أو الرقيات أو التعاويذ الصوتية أو مقطع الإصاتة ٠‏ الوثائق 
الشخصية کالرسائل وغير الشخصية كقصاصات الصحف » وصف 
اکن والأشياء والواقف . وی كل باب من الابراب يبدو ميخائيل 
كما لو كان dag‏ رامة ويعيدها ويستعيدها مستخدماً الافعال الرمزية 

والکلمات السحرية : PLM‏ والاحلام » الحروف والاصوات . 


يستعين إدوار الخراط بالفروق المرهفة بين لغة ما قبل الكلام 
(التفکیر- التذكر ‏ الأحلام) ولغة مابعد الكلام (الصوت ‏ الحرف 
- الفعل) ولغة الصمت أيضا فى إيصال تصوراته . ومن الهم أن 
Se‏ إن العلاقة بين «فال» و «فالت» » بين القول » والقول من 
J‏ وحده ٠‏ أو منه تجاه رامة » ليست كلها علافات متآنية فى 
منظور الزمن » فقد تكون «قال» ها هوتقع OVI‏ وتحدث الا 
(فى الحاضر) فى حين هو يتذكر ما كانت تقوله له (فى الماضى) , 
والتذكر الذى يتم OW‏ لاد قد وقعت فى الاضی هو تكنيك مع 
بين الادراك بوصفه عملية نفسية تثير النذكر ومفجرة له » والماضى 
كمادة للتذكر ومجم له ومفجرة للإدراك فى الحاضر أيضا . رهذا لا 
نم بالطبع من أن تكون دقال» ‏ «قالت» الحوارية قد حدئت كلها فى 
الماضى أولم تحدث حتى الآن على الإطلاق , أوهما معا یطمحان - من 
خلاله - إلى الحدوث ف الستقبل » او أن أحدهما (فال ‏ قالت) 
تحدث فی الاضی أو الماضر أو المستقبل (قال ها فيا بعد) . ويمكن أن 
يكون هذا المستقبل هو مستقبل الماضى ومن ثم فهوماض أيضأ ؛ إنه 
يد التعفيد مراوغ وزئبقئ كا لا »تاج من القارىء إلى 
قدر کی من اليفظة والتبه والتركيز ؛ فإبقاع الكلام واستمراريته 

ثم صمته وسكونه وانقطاعه وعلاسأت الاستفهام والتعجب 
والتشكيل + كلها آمور ذات أهمية بالغة فى حسن تلقى هذا النص » 
ن القارىء والنص ليست علاقة سهلة وان كان 


يستخدم الكاتب التصیص والتضمين » ونلسح نصوصا 
واستشهادات من عديد من الكتاب والفکرین من أماكن HE‏ من 
العالم ؛ فنجد دستويفسكى مع شكسيير مع باسكال مع فريد الدين 
العطار مع ابن عربى مع غيرهم ذائيين فى مياه النص المتجددة داب 


mr 
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شاکرعبد الحميد 


تتجمع فى النص صور الحلم مع صور الذاكرة مع صور COB‏ 
حقائق الإدراك وهلوسة التهويم » صور الاستدعاء مع صور التحديق 
وأمنيات الحياة والوت والحب وا + ومن يترلوح أسلوب 
الروية بين لغةٍ غارقة فى الشعر By‏ ۰ 
الدارجة (لكتها ليست عامية بالقطع) Sly‏ قاموسية شديدة الصرامة 
والتحدید . والصراع الكبيريين هذه المستويات BUT‏ الصراع 
ad‏ الاد الا قاج » يدور مناد ء فى عالم الباطن حيث 
تترهج الذكريات وتتجرف الافكار وتحترق وتومض الاحلام وتاج 
الرموز ؛ حيث يكون الاضی حاضراً والحاضر ماضياً والغياب Yo‏ 
والول GUE‏ منظور زم معكوس ومضاّف ومنفتح . 

ويتراوح أسلوب إدوار الخراط ما ین السيطرة التامة على اللغة 
wae‏ ا انام شله السيطرة ‏ وحبا و و 
ما 
PAE ET‏ 
مصاحبات موسيقية إضافية مع 

ا يليد ذل ی 
حالات معينة . فهو يستخدم حرف الحاء مثلا (ص 
١‏ للتعبير عن حالة الحلم والاحتدام والحرارة واللهيب الستعر 
والاحلام المذبوحة » فى حين يستخيم حرف الجيم CANDY‏ 
أو الإيجحاء به » الضجيج والفوضى الى بحاول PE HEY‏ 
خلال إسقاط حاجز الصوت أو وضعه بينه وبیتا : جیث الضواضاء| 
المائلة التى يريد افرب منبا المتزجة A pal,‏ والقعقعة بلا طحن 
وحركة التاريخ اللء LEM ple‏ ی جين بكون حر الغين نى 
عباية الرواية معبرا عن الخصة والاخضاق والعر DAY‏ المابجية. 
AY‏ الغرق ۰ أوزيريس فى pall WLM‏ ألذى هر اله ريق 
وتاتالوس فى الأساطير الإغريقية الذى ييظل فى عطش دائم مدى 


افوامش 
Study‘ Myth, In: The Structural \ )‏ م5 CL Straus, The‏ 
M, De George, Anchor‏ & ,سک to: from Marx to Let‏ 
Books, New York: 1972 9.28.‏ 
(۲) ك. ك راتفين ٠‏ الاسطورة , ترجمة جضر صادق الخلييل » منشورات 

۳۴ پروت - باریس) ۰ ۱۹۸۱ > ص‎ ( Aye 
القامرة‎ poll محمد عبد اخى » الاسطوة الإغريقية ی الشعر العرى‎ )۴( 
. ۸۷ دار النيضة الصرية 1۹۷۷ ۰ ص‎ 


tf 


الحياة . إن حركة ا حرف الموسيقية هى حركة ال يجب النظر فيا قبلها 
وما بعدها لفهم الدلالة الكامنة فيها ٠‏ إنها تأق ضرورة تعبيرية 
واتفعالية » أحيانا تفيد فى نقل حالة معينة وأحيانا توحى بمحاولة من 
بل ميخائيل لفرض حراسةٍ مشددة حول منطقة معيئة من الوعى (أو 
اللاوعى إذا شثنا) یمه أن يميطها بسياج کی لا نظهر لاا وثيقة 
الاتصال بالامحادة ومأساة متجددة . وهی منطقة من العمل تحتاج إلى 
جهد خاص وطريقة AST‏ عمقا من التحليل . 


أخيراًفإنه من الهم أن نمیز داخل الخطاب المثل فى هذه الرواية بين 
زمن القصة story time‏ الذى هو كبا بقول أوزوالد دكرو وتزفيتان 
تودوروف زمن الحكابة أو الزمن المحكى أو الزمن الخاص بعالم خاص 
ينبعث أر يستثار » وزمن الكتابة writing time‏ أو زمن القص وهو 
الزمن المرتبط بعملية اسرد والحكى الحاضر داخل النص لكنه الأقل 
OME‏ . فى «الزمن الآخر» يكون زمن القصة هو اللازمن نفسه » 
هوب التاريخ ٠‏ أو هو زمن بلا بدا وان كانت له He‏ ثم هو 
Lal‏ زمن الحلم وزمن الاساطير التصهرة ٠‏ هو زمن خاص بالمكان 
لكنه ليس محدودا ولا حددا » الزمن الحکن هنا هو زمن أساطير 
الخصوبة /التجدد/ الحياة . لكنه ليس زمن القصة الوحيد ؛ فهناك 
معه ويجانبه الزمن ا حاص بعلاقة میخائیل ورامة ؛ هذا الزمن 
all‏ الكرونولوجى محدود ؛ لكنه فى ضوه القباس الاسطرری 
ومقياس زمن الحلم غير محدود ۰ أما زمن الكتابة فهر زمن قريب لايبعد 
كثيرا ؛ إنه کہا أشار ASI‏ فى نہابة روايته بقع فما بين 4 اکتویر 
۳ ۳ أغطس ۱۹۸4 ۰ وهو زمن محدود بالشبة إلى زمن 
القصة » لکن الدرس الذی قد نخرج به من « الزه الاخر » هو أن 
الارتباط الهم لا يتمثل فيا بين السنوات امتغيرة لكنه یکمن فى فلب 
الوقائع والحقائق الخالدة . 


(4 ) كلود Ad‏ شتراوس » مقالات فى abet «EY‏ وتقلها إلى العريية 
ed‏ قیسی »یروت فار اور NAT‏ صن 6۷ - 

)6( توماس بلقتش » عصر الأساطيرء ترجة : رشدى السيسى » الشاهرة : 
النيضة المرية ۰ 1۹95 ص 91 

() جى روتشر » الاسس الثائبة والرمزية للفسل الاجتماص ؛ تعريب 
د. مصطفى وندشل He ٠‏ الباحث » GM‏ حزیران ۰۱۹۸۴ 
ور 
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(۷) ارنست كاسيرر » الدولة والاسطورة , ترجمة د. اعد دى cape‏ 
القاهرة :ال الصرية العامة لكتاب ۰ ۰۱19۷9 ص 17-۹0 
(۸) من خلال د. هز الدين إسماعيل « القصص الشعبى فى السردان : دراسة 
فى فة الحكلية ووظيفتها » یش الصرية العامة «ASD‏ القاهرة 

۱ص 14 
)٩(‏ أحمد شمس الدين الحجاجى : صائع الاسطورة : الطيب صالح . عبلة 
+ الف »۰ العدد الثالث ٠‏ ربيع ۱۹۸۳ ۰ من منشورات ابخامعة الأمريكية 


(۱۰) صسموئل هنری هوك , متعطف المخياة البشرية » بحث فى الأساطير :تج 
صبحی حديدى » اللاذقية .دار الحوار للنشر والتوزيع . ۰1۹۸۳ 
we‏ 
Creative Literature and (11)‏ ها Campell, Mythological Themes‏ .ل 
by J. Capel, New‏ ونم ‘Art, In: Myths, Dreams. and‏ 
York: Dutton 1970, p.p 138 — 141,‏ 
C.L Stems, Myth and Measing 0‏ 
C.L. Strauss, The Stroctara Stody of Myth, p. 210. on‏ 
(۱۸) لطفی اخوری , المجم البثولوجى ۰ مجلة التراث الشمی (العراقة)عدد 
۷ ص ۰۱-۲۱۳ 
)18( مرجربت مری » ص ۲۹۰ من خلال د. هد شمس الدين الحجاجى . 
الاسطورة فى السرح الصسری . القامسرة : دار المارف ۰ 94۸4 
vi‏ 
AL ۷۱ shiner, The Bayptisn Gods, London: Routledge & (11)‏ 
Rega Paul |1993, p 10.‏ 
(۱۷) إدوار الخسراط :رام والتدين ٠‏ بيروت ۰ الزسسة العريية ۰ :718 
۳9 
(NA)‏ سجم الاعلام فى الأساطير البونانية والروماتية » ترجه امین RSS‏ 
القاهرة : دار الفكر ٠۹١١ » pall‏ ۰ ص 1۹۵ - 145 وكذلك 
د . هید الحميد يونس » معجم القرلكور » پیروت : مكتبة بان + 
ص11 . 
)۱٩(‏ محمد عبد العد ان الأساطير CAB by‏ عند المرب » یروت 
ی ۱۳۰-۱۲۹ 
(۲۰) جيمس فريزر ؛ أدونيس أوموز , ترجه جبرا إبراهيم جيرا پسروت : 
الؤسسة العرية للدراساث والنشرء 1947 ۰ بخاصة القصل الرايع 
(۲۱) فاموس الكتاب القدس ؛ بيروث : منشورات مكتبة pall‏ . ۱۹۸۱+ 
hy‏ 

James Orr et al (eds) International Standard Bible سوه‎ (11) 

Vo. IV, Peardmens, 1974.‏ ,مومت 

(۲۳) جيمس هشری پرستید ٠‏ فجر الضمیر » ترجمة سلیم حسن وآخوین : 
القاهرة : مكتبة مصر ‏ ۱۹۷۷ ۰ ص 115 

(۲۸) جيمس فريزر » أدوئيس آو موز ؛ ص ۱۱۸ . 

(۲۶) ريا برحنا اللاهوق , الإسكندرية : كنيسة مار جرجس بامبورتنج , 
ص 1۹ 

(۲۷) ه .1 . abil‏ ثيوة أشعيا ‏ تفسيرسفر أشعيا ء تعريب » س . ف . 
بل بدون تاريخ ۰ ۰5 ۱ : ۷ 

(۲۷) هد. أ, أبرنسايد ٠‏ بوة حزقيال » نفسير موجز لسفر حزقيال . تعریب سس 

2۳ : ۱ ۰ | ۰ .دون تاريخ‎ AB از الأردث» الزرقاء ؛ دار‎ 
€. 6. Jung, Syabols of Transformation, In: Oedipus, Myth and (1) 


انزمن الاجر 


Drama, ed: by M Kallich et al, New York: The Odyssey Press 
1968, 
. وكذلك « الزمن الآخر»‎ ٠ رامة والتنين‎ ٠ برد ذلك فى أكثر من مرضع من‎ (TH 
۷۸٩ - YEA معجم الأعلام فى الاساطير اليونانية والرومائية . ص‎ )۳۰( 
:و‎ Froed, Dostoevaky and Parracide, In: Oedipus, Myth and (F1) 
Drama, p. 308. 
O. Rank, Birth of Hero, ch. 1. m 
: القديم , الجزء الآرل ؛ القاهرة‎ BY عبد المزیز صالع  الشرق‎ TTD 
۳۵۷ الانجار» ۱۹۸۲ ص‎ 
Bes مواضع‎ HN صمولیل هترى هوك المرجع‎ )70( 
ترجة هزیز مرقس‎ ٠ بير مويه الياة اليمية فى مصر فى عهد الرعامسة‎ OD 
۱43 , متصور 6 القاهرة : الدار اللصربة لللیف والترجة‎ 
ص ۴۷۲ - 59/5 ۰ وهناك رأى مشابه لذلك أورده إيفار سر فى ناب‎ 
المصرية العامة للكتاب ۰ ۱۹۸۱ + عن 1۸ وكذلك‎ Bate الماضى الحى‎ « 
۱۲۸ هثرى برستيد فى « فجر الضمير» ۰ ص‎ 
. ۳۷۱ بير موه , الرجع السابق : صن‎ OM) 
ج‎ 
C. 6. Jung, Systems of Transformation, p.272. 2 
SLIM : إدوار الخراط » خواطر حول ميخائيل ودرن کیشوت : تساوق‎ )۳۹( 
۱۹۸ get 
Quoted through J Campell, 1970, p. 165. oy 
من ولیم‎ doors perception زد خد ألدوس عکسل مصطلح أبواب ال راك‎ 
. لاحد که‎ ig بليك وجعله‎ 
سامى خشبة » رامة والتين » فصول ؛ ۱۹۸۱ ۰ المجلد الأول ؛ المدد‎ )4۱( 
700 ثيل ۰ ص‎ 
E. Cassrer, Language and Myth, New York: Dover, 1946, pp. (tT) 
سوه‎ 


Through 1. $ Levine, Originality and Repetition ها‎ Fineyans (4F) 

Wake and Uîyases, PMLA, 1979, Vol 4, No. 

(44) ادرار حرط خواطر حول ميخائيل ودون کیشوت : تسارق , إبداع .. 

أكترير ۱۹۸۵ 

)٠١(‏ إدوار الخراط . مفهومى للرواية » ندمت إلى ملتقى الرواية العرية الذى 

عقد فى فاس بالعرب + ديسمير ۱۹۷۹ ۰ ص ۱۱۳۰۹ والآداب لیر 
٠۵ gee ۱۹۸۰ eA DLS ۰ ۴< Tall‏ 

CS. Jung, Psychology and Literature la + The Creative Process, (11) 

td. by B. Ghiselin, New York: The New Amer. Libr. 

1982, pp. 208 — 210. 


٩1 ماهر شقيق فرید رولية عظيمة  الق ماير ۱۹۸۱ ص‎ CY) 


English, H & English A. C., A Comprehensive Dictionary of (£4) 
Psychological and Paychoanalytical Terms, New York: Long- 
‘man, 1958, p. 303, 


Samuels, M. & Samuels, N. Seeing With the Mind's Eye, The (44) 
History, Techniques and Uses of Visualization, New York: Ran 
dom House Ine. . 1982, 301. 


E. Wood. Zen Dictionary, London: Pelican. p. 93. 
Samuels & Samuels. بم‎ 93 
Samuels & Samuels, pp. 83 — 93. 


rte 
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شاکرعید الحميد 


] Jung, Prychologeal Types, London: Kegan Paul, 1933. p. (er) 
sm. 


Arakeim, Inverted Perspective ln Art, Leoaardo 1972, 5, pp. (04)‏ از 
.135 - 125 

۷,۷ رناهتنی‎ Toward A Comprebeasive Prychology of ntuitoa, (0) 
New York: Hol 1958.p.8. 


)01( إدوار الخراط » ندوة برنامج مع التقاد . ۱۳ فبراير ۱۹۸ ۰ نشر محدود عل 


ا الكابة 
(۷ه) بدر الب » الزمن الآخر والوعى الفيزيقى للوجود » إبداع : أقسطس 
2 ص 1١‏ 

©. 1 Strauss, The Stractursl Study of Myth, p.193, (ay 

J.S. Levine, 1979, p. 107. oy 

vy 

oy 

D. Foulkes, A Gramma of Dreams, New York The Harvester (4) 

Press, 1978, p14 

٠ فريدريش فون دبرلاين , الحكاي الخراية ؛ ترجة د. نيلة إبراههم‎ CON) 
> ٩۸ روت : دار القلم  ۱۹۷۵ + ص‎ 

O. Parfield, Dream, Myth, and Philosophical Double Vision, (14) 

In : Myths, Dreams and Religion, 1970, p. 222. 


۲۹۹ 


T. Coleridge, Preatory Note to Kubla Khan, fa: The Cres (12)‏ .8 
tive Process, 1952, pp. 4 — 85.‏ 
Patel p. 223, 0‏ 
‘Samuls & Samuels, p. 47. oY)‏ 
(4A)‏ قاسم مقداد + هندسة العنى فى السرد الاسطورى اللحمی جلجامش + 
مشق : دار السؤال : ۱۹۸ ۰ ص ۷۹ . 
OY)‏ روبرت هفری ۰ تيار الوعى فى الروابة الحديئة » ترجمة د. حصود 
الربيعى ٠‏ القاهرة : دار العارف ‏ 1۹۷۶ + صن ۷۲-۷۱ . 
(۷۰) إدوار الخراط ؛ مقهومى للرولية » ص 508 . 
R, Ellman, James Joyce, New York: Orford Univesity Press (Y1)‏ 
pp. 308 — 313.‏ ,1959 
(۷۷) فخری صالح .ام والتين : تشريح العشق 6 مملة الهد ااردية : العدد 
الحامس UE‏ شتاء ۱۹۸۵ : ص 0۰ 
6۷۳ سيزا قاسم ٠‏ بريطيقا العمل افتوح » فصول » ۱۹۸۸ ۰ المجلد رایع + 
المدد ان 
OVE)‏ فخری صالح ؛ رامة والتين : تشريح العش ‏ ص ۸۷ . 
E,Caswierer, Language and Myth, p. 184. ey‏ 


©. Ducrot dT. Todorov, Bacycopedle Dictionary of the Scea- (V1) 
eso Language, Trans. by C. Parter, Oxford: Blackwell Refer 
ence, 1979, 9.319. 
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لاه الاسنحا له 
ayy”‏ الديك “بين | شتنحد اث | لشکل 
ومنطق البتز الشردی 


CG SB) بشیر‎ 


۱ - مدخل : الرواية المغربية Melby‏ ام استمرار ؟ 

لنعترف منذ الب A aly igs tad‏ م يعد فى الا 
il att‏ وهو ب 
ونسهم فى مساءلة الواقع (بدوركا؟). sity‏ 


الراهن Ley Spe bm‏ ؛ ذلك أن هذا 
ee‏ متقاطعة من الخطابات » 


الادی يحيط نفسه بسيرورة من القضابا والأسئلة AE NN‏ التى ما فنت تخصب وتتناسل فى فوران لا بنضب ولا يتوة 
وبقدر ما يبدو أن التقاليكه لوالا لقدية حوها وحول ٠‏ الروابة المغربية ٠‏ - اشکالا وإشكالية 
بعدد المقاربات المكنة فى الوصف والتفسير والتأوبل » ویزداد الإشكال - ومعه الإشكالية اس 


مفارقة صموبة التوفیق بين مسألة التكوّن ‏ الذى كان مشروعه متردداً فى البداية من حيث 
« حداثة الشكل gle‏ تفترض وجود التراكم والتجارب WASH‏ . كبا نفترض توافر علا 
والاجتماعى والسياسى ٠‏ وتفترض- فوق هذا وذاك.- وجود منطق قطائعى يمس 


الروائى بالذهنى والثقاق 
تجاذب سرکز الصدارة 


وطیت ین هذه الروابة وما سبقها من تقد رة وشعرية بخاصة عندما نسم يع الاستاذ هد البابورى بأ هذه 


نی حدث هل pal go‏ 


باب جدلية ما بعرفه كل تاريخ 
عرفت الرواية العربية سا 
٠‏ الكلاسيّة ‏ والتجارب ٠‏ الحديثة Fe‏ الآن نقسه ؟ 


من التعبير » عن الذات والمجتمع بوصفها شرطا أساسيا وحیویا 
ية التأسيس الأول شكل ٠‏ الفصة القصبرة » أو ؛ المقالة 
ة أولاً ثم الرواية بعدها لا نع من القول با اد تعقد المسألة 
ية أصبح بعضها الآن ینسحب - كالقول بحداثة المسر 
الناقورى ) والبعض الآخر يتجذر ويزداد إنفتاحاً من 
yal‏ حديث معاصر من ott‏ هذه اللامح والسماث أن تطرح Np‏ مركزياً هر :هل 
- وتعرف UE‏ تولات تكوينية محسوسة يندغم ضمنها ما له علاقة بالتجارب الروائية 


يبدو لأول وهلة أننا إزاء خطين متقاطعين داخل الشروع الروائى ‏ والأسلوب والكتابة . والقول بتوافر وشروط الانتصاره داخل 


با مغرب , وها : 
يقرب من عقدٍ واصنب من الزمان » ووفاء نصوص أخرى سابقة ‏ الورفولوجی داخلها , بخاصة عندما تراعی 
ولاحقة لا بهم - للنماذج المقولبة نفسها + ومن ثم قد pe‏ الشعر إلى القصة إل 


بى انیم Ce‏ للتصوص التى ظهرت منذ ما الرواية المغربية . وهما المظهران اللذان يسمان جائب الشطور 


راية » ومن المشاظرة والقالة داخ الادب 


افتراض وجود مظهر للتمزق الذى تحدث عنه (رولان بارت) بصدد ‏ النثرى : كيف مستعامل مع هذه التحولات» وهذا «التمزق» وهذا 
الرواية الفرنسية منذ (فلوبير)”» على أساس مراعاة شروط اللغة hes‏ ؟ هل Glam‏ را تاو برجود قطي الم 
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نصوص (العروی) و (etl)‏ و(شغموم) و(التازى) و(ربيع) ام أنه 
١ 3‏ دحا لا شرع ولا 

» ومن ثم لا تتعدى 
بخاصةعند (شنموم) ae‏ و (ریع) - 


«إشكالية Peale Sioa en JE‏ 
را ی با ذلك (بيضة ل ل E‏ 


اختيار كتابة ‏ 
ينطلق الامر بمعادلة الوعى بهذه الكتابة المقرونة بالمحافظة 
والاستحداث فى الآن نفسه . 


۲ - بنية مکی فى (بيضة | 

شكلياً : يعتمد النص نستاً 
على مستوی البناه » والقص د 
بعضها البعض عل مستوى السرد . وتبدوقصة (رحال) في هذا النسق 
نواة أو بؤرة یفتح بها النص (ص 1) ۰ لتارها بش قصة 
(الحاجة) (ص ۳۱/۲۰ ٠‏ فقصة AT ey . (at)‏ 
۰۸ وقصة (غنو) صديقة (رحال) (ص 640/4۰ قال أن تم 
قصة (كئزة) صديقة (عمر) (ص 01/48) "لم تمه پیج 
Lead‏ (رحال) إلى التجل (ص 047/۵6 وقصته عن حديقة 
«الكاتب» بعد ذلك (ص ۰0۷۱/۹5 انم تانق ألمب اد 
(بيضة الديك) عن جيجى )= غنو) وعن صديق (رحال) «الکاتب» 
w)‏ ۷۸ إلا أن هذه التوالبة من القصص الثمان المتقطعة 
فضاليا نینی الا تنسينا بعض الخصائص الورفولوجية » وهی تسطر 
أواليتها بمراوحة بين قصة وأخرى أحياناً عندما يتعلق A‏ بالتشويع 
السردى وتوظيفه لخدمة استراتيجيات أخرى BIS‏ مشلا ۽ ومن 
ذلك ما تقدمه قصة (عمر) من علاقة وظيفية فى إدراك فعالية السار 
سيمفونية الانتقال من قصة إلى أخرى عن طرین مؤشرات 
علائقية SE EEE‏ 


1 
E E renee‏ 
عندما وقعت الحادثة اضطررت للاختفاء . إن طريق 
النساء هى طريق الشر . نفو عليهن ! ویعدها جثت 
إلى الدار البيضاء ودخحلت السجن والتقيت فيا بعد 

بهذه الشارفة المارفة » (ص ۱۳) . 
وقد es Tayo,‏ مندغمة داخل قصة (رحال) الى 
ترکیب (بيضة الديك) منذ الاستهلال » وتغلقه عندما یسود 
السارد إلى الحكى على لسان (رحال) فى شکل اعتراف معاكس لا 
بدأت به قصته » وان اختلفت النبرة بين الفتح والختم من صيغة 


تدد 


YEA 


«الحوار الداخل» التى تشبه اسلوب «اليوميات» إلى صيغة التساؤ ل 
والتتکر والاستهزاء والدخول فى سجالية مع مظاهر أخرى تحولت من _ 
میمنة الفردى ‏ الذای إلى الجماعى ‏ الموضوعى (ص )١٠١‏ . 
وتقصرب من هذه ا مراوحة ثقنية تضمين حكاية شجار 
(رحال) و(عمر) ‏ مص ٩/ص ٠١‏ داخل قصة (الحاجة) » وفيها 
نحس أن ما كان سردا مسنداً إلى الماضى القريب» للروايةقد أصبح 
«خلاصة» ويتخذ برس « وجهة نظر دور 
كُلنا تكبر أغغاخنا أحياناً وتصغر فى أحيان أخرى وما 
وقع تلك الليلة مع (رحال) كاف لپرهن على أن غه 
Pee‏ . تلك الليلة صغر ع حنى أصبح فى 


حجم حبّة خردل » وکبر مه حتى أصبح فى حجم 
جبل دمص وان بلقی 
بمتاع ذلك الشاب إلى الخارج ۰ ولكنه آصر على ألا 


فلك ... الغ (TA)‏ . 

ومن قبيل ذلك أيضاً تضمين نفس الحكاية من فبل (عمر) وهو 
يسرد قصته (ص 10( حيث نقرأ : «هذا ما وقع لها من ذلك الشاب 
اللطيف طيب القلب (رحال) . لوكنت قد انبعت رأيها لکنت قد قلته 
أو قتلنى» ۰ وكلها تزول إل القصة ‏ النواة الق يكتسب فيها الحدث 
دافعيته مسندا إلى زمن الرواية عامة ۰ ومرتبطا ثبرة الوصف الضمنی 
للحظة الشجار (ص ۱۰) ۰ ونفس الظهر تحتكم إليه قصة (غنو) عن 
(رحال) - 49/4۰ - وصديقة (عمر) يوم التقى بها هذا الأخير (ص 
۰) ۽ وإذا كان هذا كله tg‏ نوعاً من التناص الداخيل الذى يفرخه 
منطق التص » فاته إلى Cale‏ ذلك يقوم بوظيفة دلالية تضاف إلى 
الوظيغة التركيية » وذلك عندما نشذد عل «الأيديولرجى» وصل 
الوعى المباين لدى الشخصيات عندما يتعلق الأمر بالإبانة عن الرؤية 
لعا أو إصدار أحكام القيمة (حاكمة الشخصيات بعضها بعضأ AS‏ 
هو الشأن بالنسبة ل (غنو) وهی AE‏ وفحولة» (رحال) (ص 4۲) . 
وتضاف إلى هذا «التشكيل» المعمارى خاصية تركيبية حری أكثر 
استحکاما فى تنظیم مروحة Uae‏ العام من حيث Hpi‏ 
وتتويعاها فى السرد ٠‏ وتجل عندمانفکك سنن هذا 
الزمن فى قصة (الحاجة) 7 dl are‏ «اضر «a‏ 
ولكنها gad‏ دفعة واحدة بين الاستذكار عندما تروى طفولتها مسندة 
إلى الاضی البعيد (ص ۲۰/ص ۲۱) ۰ ثم تروى بعد ذلك مراهفتها 
واكتماها ودخوها flea‏ الغواية» (ص ۲۲ /ص (VE‏ - الذى هو جزء 
من حاضر الرواية أيضاً ‏ وتروی ثالثة نتا فى أحاديثها مع مها وهی 
تطالبها بان يكون لما بيت (ص ۲۵ ) » وحديث أمهها مع (السى 
العری) (ص ۲۷) :- «آه کم أتمنى لو أنجب منك ولد يابواكتاف . 
- وماذا تفعلین به ؟ ماذا سوف يأكل ؟ یکنی أن أعيل أبناء ثلك 
nS‏ وتمزج ذلك بقصتها مع (عمر) الى هی بدورها جز 
لا یتجزا من حاضر (بيضة الديك) أيضاً : 

- يجب أن ننجب لى ولدأ أو ولدین من هؤلاء الفتیسات اللوان 
يرتدن ابیت . دعنى أتكفل بالامر . 

قال عمر : 

- انت تریدین أن تدخلینی السجن . أنا لا أطيق أن أنجب ابن 
حرام» . ص (۲۸) 
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۳ - بتية الشكل : ثنائية الخديعة والإيقاع : 


يزن) أو ene‏ 
التداولة فى الاوساط المجتمعية التقليدية . وييدو ذلك واضحا عندما 
2 رن كل لوحة بخلاصة أو موج 


لعبة الصدفة فى الحصول وا 

تتعرض لاإفلاس وتکتشف أن «البيضتين كانتا فاسدتين . توف 
الكتكوتان فى الهد . بدات مضايقات السلطة لى » ورجال الضريبة 
وسماسرة النهر العكر بدأوا بخوضون نی عرفت كيف alll‏ 
من كل هذه الضایقات فيا بعد بنفسى وبعت البار الذى, 
أغلق ماب الآنه (ص ۲۳) . واذا كانت الصدفة (كحمولة موف" 
الترميز) فد ساقت ما ساقت لليهودية من صعود وانهيار وصعودالثيدهنم 
35 الحصول عل العمارتین) بتخلله ناردام - من حيث sath‏ 


فى ضیب السرد الروائى فى (بيضة اليك" 
aed « «Me‏ مرهج ل لولمه aay‏ 
فحسب . وذلك فى الربط بين كل زوجین اثنين من شخصيات الرواية 


مادام أن تشترك ى عدة مواصفات تا يدورها متك 


وتواصلها او تفع - أكثر من هذا وذا 
الشأن بين ) وصديق (رحال) فى نية النص) » أو أن هذه 
a‏ ويصير فا شان (قصة الرجل مع ابته مضمُنة فى 
المقسام والسیاق نفسيهما) » ومن بين هذه الواصفات کون آغلب 
الشخصیات بنحكم فبها دافع الفرار بالإضافة إلى قانون الصدفة : 

. . . مزفت نتييجة الطرد المدرسية . وفررت من البيث . وعندعا 
وجدت عملا لدى الصيدلية عدت إليه . شىء قليل خير من لا 
شىء . لکنی فررت من البيت مرة أخرى» (من قصة (رحال) قبل أن 
be‏ ب (غش)) Me ٠.‏ 
م وفعت فى يد مسلم . لا يشبه (السى العری) فى 
شىء . فر من بیتهم » وفررت من بيتناء (من قصة اليهودية قبل أن 
تتصل ب (غس). My‏ 

٠‏ . . . وهل هناك شیطان أكثر من امرأة ؟ فهى التى تطردك من 
مراكش»؛ (من قصة (عصمس قبل أن یشصل 


باليهودية)  .‏ ص( 
«لکنه فر إلى مكان معين ولم یتزوجنی . . .» (من قصة صديقة 
(عمر) وهی تتحدث عنهم)  .‏ ص (48) 


) هاته مع الحكاية الشعبية 
ائمة فى تجاویف الخطاب الحابث 
عل غرار الحكاية الشعبية عندما تقوم هيكليتها عل ثنائية الخديعة 
والإيقاع » ويتضح ذلك عندما نتصور (حسب النص) أن ام السّاره 
الفرعى (رحال) قد أوقعت بأبيه وجعلته برغم فقره يلد وأربعة إخوة لا 
يذهبون إلى اللدرسة لاه لا يستطيع أن يدقع عنهم» (ص ۸) » وأن أب 
(عمر) يقول : «لان الله نسيهن [ النساء ]من رحمته؛ (ص ۳4) عندما * 
یال : لماذا سميت النساء نساء ؟ » وفى هذا تعميم تندرج ضمنه 
حتى النساء اللواق عرفهن أب ul oss OD‏ مادام ا الاب 


ذلك (كنزة) فتاة مراكش المراهقة ‏ ويكتمل هذا لبعد عندم تقيم هذا 
الإيقاع حسب منظوره فى الحكاية الشعيية اساسا ٠‏ أو بعض 
الکتابات المتداولة ک (الروض العاطر) = - تدرجا من التضمينات Bi‏ 


ata ata RE 


HE ۳3‏ (ص ۱۹) » والی 


من اجلها نرك lly‏ 
(Yl‏ «زوجته واطفاله» (ص (VN‏ ۰ ومن خلال هذه القصة بعلن 
رمم عن البدا ابموهری فى سلسلة (بيضة الديك) وهو مبدا المرأة 


تساوی الخديعة عندما يصرّح : «إن احابیلکن كثيرة؛ (ص 8؟) + 
روقترن بذك أيضاً قول اليهودية : «کلنا فاسدات » وقیل فينا إن 
آلنساء ضلعة عوجاء . هذا . لأننا ناقصات عقل ودین» (س 
٠ 4‏ ويذلك تدشن منطقاً جدالياً داخلیا [ste‏ للمبدا الجوهرى 
امشار إليه » فيتدخل المؤلف لصياغة وباب النساء؛ (ص OPT‏ « وهذا 
سرب من ضروب التناص من حيث الشكل الروائى » وإلغاء الحدود 
بین سارد al‏ رمزلف الرواية أل جانب pats‏ مع TAS‏ 
hy‏ «باب النساء» مترتبا عن هذا المنطق ذانه حين بقول 
(عمس) : «لولا تلك الحمقاء الصغيرة لما كنت قد غادرت درب 
الطوارق فى مراکش» (ص (PE‏ ۰ أما عندما يتساءل (عمر) fon‏ 
هناك شيطان اکثر من المرأة ؟» (ص ۳۵) فان تساءله يتخل صفة زد 
RAplique‏ عل تساژ ل آخر : «هل تعتقد أن الحاجة شیطان ؟؛ )9 
GAYS‏ هج به (رحال) + + خاصة وان (عمر) يضيف قائلاً : «فهى 
التي تطردك من مراكش ۰ وهي التى تستطيع أن تضمن الحياة كلها فى 
الدار اليضاء » وتقف حاجزا فى وجه البوليس . حتى الشيطان ل 
يستطيع أن يقف فى وجه هؤلاء . لكنها هی تستطيع ذا 
© . ومن هنا يتأكد لدينا أن مقولة النساء Lig‏ صفة خطاب 
آیدیرلوجی محايث يوازى الخطاب الروائى ويغلفه ويغذيه ویژطره 
لیسهم بدوره فى صياغة الأطروحة الركزية 
آساس أن هذا الخطاب يبدأ فى الشق Ny‏ 
عناوم الإعلان من 

رةه عن Jb‏ وال 
وت رل إن كل «النساء يتشابين» (ص CN‏ مقابل «كل النساء يختلفن 


ved 
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شم لفری 


عن بعضهن» (ص ۳۸) ؛ رکلها تاق فى صي 
ولا غرو أن المؤلف يسهم فى صيا 


يدفع الكراء ؟ ومن يدفع ن 
ماء ولا شجر ؟» (ص 4۰) » ونظير أبيها المتحدث عنه من منظور 
المرأة  sh‏ العری) الذىترك آبنامه من أجل أم اليهودية « وکلها 
تنويعات yal‏ تقود إلى بؤرة الأطروحة المركزية لنص (ب 
الديك) الذی يريد (إقناع القاریء - (Jal‏ بان هناك «نوعاً 
من النساء والرجال» (ص )4١‏ يمكن التعاطف معهم مع إعطائنا 
(إعطاء القاریء - المتقبل) حق الفاضلة واختبار «التموذج» الذی 
يمكن أن يحتذى . 

هل تقدم (بيضة الديك) بهذا ضرباً من «التلقين» ودالتهذيب» 
ودالتعليم» وطلعرفة» كما تقرل (جوليا كريستفا)0 ۰ ٠‏ ام igh‏ فقط 
«حاملة لتعاليم Sa dey‏ من me tee‏ 

عندما نقابل بين مفنتح قصة ( كتزة ) صديقة ( عصر ) - ص 
(4۸) - وما آلت إليه بعد اتصافا به تقول : و لقد gale‏ الشىء 
الكثيرفى المياة . لم أكن أعرف حت المدبنة اتى ولدت فا . هو الذى 


نی > 
والاشجار , وسبحنا فى السب ن 
فحلا رزوي ل كل شء والكلمة إذا اه یراتس 
(ص 4٩‏ ) . ومن شأن هذا التسليم أن CASTS Jas‏ 

( جیجی ) وهى تحكم عل ( رحال ) Delia plats‏ داخل 
أبديولوجى واحد أساسه الاعتراف بسلطة کار جل ریز طلقا 
als‏ الامر gla,‏ باطروحة سلفية متخفية فى نايا النص من باب 
( الرجال قوامون عل النساء ) . إلا أن هاجس التمزق النفسى ندی 
خو) بقلب الموازين » فيردنا إلى بؤرة SHH‏ ال تتقط وتؤدلج 
الديك ) وأطروحتها العامة : قوة الرجل امه وأمشولة 
ةى النص ال تقابلها بدورها « و 
)95( الذى تغيرت ‏ أحواله بعد أن تعرف عل ذلك الأوروى ف 
حديقة السندباد » ( ص د من الآن فصاعداً لن أعيش 
إلا معهم مادامت ليست لنا قدرة على النساء » ( الصفحة نفسها) © 
ويقترب منه فى هذه الصبرورة الرؤ بوبة صديق ( رحال ) الكاتب وان 
كان : لا یکره النساء » ولكنه يكره الرجال الذين جعلوا من النساه 
دمى » ووضعوا على قريباتهم القيود فى حين استباحوا لانفسهم نساء 
الآخرين » ( ص 51 ) برغم أن هذا الصديق عندما يجامع 

ویتعرضی لحالة تأنيب ضمير بقع دون « قوة » المرأة 0 
تصور العلاقة بين الرأة والرجل : 

٠‏ لاتعقد نفسك يدو أنكم أنتم الکتاب 
تجعلون من 5 
٠‏ الآمر ليس کذلك » ولکنی لم انعود على أمر مثل 
هذا» 

٠‏ لا چم pod es‏ رحال ) سوف يضحك 
منك » وأنا ماذا أقعل فى ذلك الملهى ۶ 
إننا لسنا متزوجين . إنى أحبه وهو يحبنى ولكننا سوف 


(vty 
سد هل ترید العودة مرة أخرى إلى ذلك الوضوع ؟‎ 
ما رأيت رجلاً مثلك ییکته ضميره بهذا الشكل‎ 
الرجال الذين عرفتهم يشعرون يبطولة خارقة عندما‎ 
ينامون مع امرأة . لولم اکن أعرفك لفلت إنك شاذ‎ 

hee 
(YA) ما کل الرجال يتشابهون  ص‎ - 


لا يمكن تحديد جميع عناصر هذه Ul‏ المتدرجة ی إدراك وظيفة 
تضمين الخطاب « العرق » حول الرجل والمرأة ( الذكر ۷ لمرأة ) 
إلا على ضرء ما آلت إليه ( جيجى ) - على غرار ( 
تدرجت فى الوعى القائم ‏ ( مجرد تابعة لرحال ولا 
(ص ۵۸ )- إلى ذات « » تصير بدورها غير مفهومة من قبل 
الصديق الكاتب(!؟) وهو يعرف لما: ولاأفهم Las‏ 
( ص۷۸ ) » فترد عليه ( جبجى ) : « طبعاً OV‏ رأسك عامرة بافكار. 
٠ )‏ وكان ( رحال ) قد قال عنها فیا 


سلف : « كانت ) تفترب دائ من أفكارى » ( ص 1۸ ) 
مدشناً بذلك سيرورة التحول فى شخصينها حتى قبل أن تستقل عله 
بافکارها . إلى جانب أنه يدش بدوره مسار الأطروحة المركزية ٠‏ 


ومنها وله بالموقف من النساء : « تعرف أن لى موقفاً من النساء » لكنه 
لا بشبه موقفك » ( ص ۲)۸۰ ومن خلال هذه السمات قد نراهن 
عل تاو بين رد ورحال Bel‏ - والزلف ( أو عل الأقل وجود 
تقارب ) ۰ وهم يتناوبون نط SH‏ ويؤرة الأاطررحة » 
ويزداد هذا الافتراض رححااً إذا ما نحن أقدمنا على استفلال بعض 
المؤشرات التى تبعل السارد و( رحال ) ظلین يعيدان إنتاج. 
المؤلف وأبديولوجيته الفنية » ومن ذلك الاشتراك فى قراءة ( سوناتا 
j Car re Cer Cea‏ 


والفتاح الذى بشوی من شحنة اتشاص الاطروحسوی فى نبرة 
« الشهريارية 15 الشهرزادية ‏ الى تلحق بالاطروحة الركزية ‏ ويقرن 
اهد بؤرة السرد بالاطروحة وصنعة الكتابة الروائية 
زاف ) فى هذه الرواية الحميزة عن سابقائها فى تعدد القضایا 
والاسئلة ای تثيرها . إن على مستوى الشکل والضمون أو علي 
ية المكيفة وفق موضوعة الخديعة والإيقاع GU‏ تقدم سندا 
وجيهاً لأنا السارد المتكلمة » وتحيل النص « نصا أيديولوجيا » كما تقول 
(ج . كريستفا )“ بوصف ( بيضة الديك ) نصا يقوم عل 
» المؤلف ويستولى عل أيديولوجيات أخرى إضافية 
Good‏ حقيقته » . 
ot‏ بعض سلاسح « الكرئ ف اليسة » وهصيمشة ١‏ الانتشار » 
Vappauvrissement‏ 
على الرغم من أن نص ( بيضة الديك ) يتخذ نسقاً 
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ويل على د واقع » ( واقعى ) ole‏ سلفاً على غرار ما نجده فی 
( الأفعى والبحر ) أو( قبورفى الماء ) مثلاً-من حيث نطية الشخوص 
والفضاءات ۰ برغم أنه باق Ce‏ بزشرات ماهو حقيقى 
MT‏ 6 فإنه ‏ النص ‏ يسس لفسه بلاغة كرتفالية داخلل 
عواله . ونحس من خلال ذلك Lal‏ بإزاء و کون » روائى متقلب 
لا بت على Ue‏ وقابل « لضاعفات » تكن الشخصيات اك 
مرشحة له وما » ولان « بساطة » الحکی وغياب الدافعية 
بعمق اللحمية والصراح اللذبن قد يقويان من شحنة الرؤ ى By‏ 
والأوعاء » وكون ( بيضة الديك ) تؤسس هذه البلاغة نيا هو 
ما يدفعنا إلى افتراض بعض ملاعها . 
إن أول مكو فى dle‏ هذه الكرتفالية موضوعة «الصراع» 
الشخوص ty‏ إلى قانون « القوة » لتصفية الحساب مع سيطرة 
رغبة ٠‏ الانتقام » ۰ وتراجع ذلك إلى « الصلح » وه الاستسلام »- 
رمن ذلك شجار ( رحال ) مع ( عمر ) - ص 1011/1١‏ + وهی 
SA‏ جميغ الشخصيات المتقابلة فى 
النص » هذا إلى جانب استعداد هاته + میات قبا یتام 
ببعضها البعض عندما نقرن دوافع صراعها بالعال hal‏ والنحط الذى 
تحيا فيه بوصفها كائنات « شبطانية » مسكونة ومتلبسة بالرذيلة والجريمة 
والمساومة والمقايضة بقيم ساقطة تتراجع لدى الجميع من أجل SS‏ 
ضسيقة لا تتعدى لذة التتكيل بالآخر ( اليهودية ‏ مثلا - وهی تريلاظردا 
«رحال») « ومن قبيل هذا الاستعداد إقبال اليهودية عل تحبیب BB‏ 
المخبر لرحال ( ص ۱۵ ) إلى جانب اقتراحها عليه أن يعمل فى« اد 
معامل البلاستيك فى عين col‏ ص 1١‏ ) قبل أن ده 


5 ی‎ E 
والعربدة واحلم والخديعة والرهان والارتشاء واختلاط الهن وقابلية‎ 
تغييرها ¢ ويزداد هذا التصور إقناعاً عندما لاحق سيرة البهردية الق‎ 
-) نمی ( رحال ) - کا تنه (جيجى‎ 
وان کانت متظل سلوی‎ ٠ ارنفعت » من الحضيض إلى الأرج‎ + 
٠ مشدودة إلى سابق عصرها فى التوسط والغواية والدعارة بشكل سرى‎ 
وهی الى فقدت كل علائقها الرحية والسلالية مع الفثة انى تتمی‎ 
وقثل اللوحة الثانية فى حد فاته‎ . ) ۲۲/۲١ إلبها اجتماعياً ( ص‎ 
وجدت ما أرادت ] مظهراً آخر من مظاهر هذه الكرنفالية‎ gil باب‎ [ 
She عندما يحتد التناقص بين اليهودية والوكيل » ويدخلان فى سجال‎ 
 امهيواست بطبعه السب والشتم والقذف إلى حد‎ 
الوكيل عرف‎ dee الاجنماعى ود القضائى » الذى‎ 


» ومن حيث دناعة الاوك 
الشخصية وسفاهتها [ کل ما توه موجود . هل تريد ف 
تريد أن تشرب ؟ لن تدفع be‏ البازبارك ۰] ومن 
الشجار وه الفضيحة » والسقوط « الاخلاقی » [ 
الكوميسير معركة فى البار . تمت إجراءات خاصة 0 
عشر يوما ] » وهی الشجارات التى تدعم النحى الكرنفال فى ( بيضة 


بلاغة الاستحالة 


الديك ) » وبخاصة عندما نربطها بمنطق « التحوّل » وه انقلاب » 
الکومیسیر کمسئول عن « الأمن » إلى شخص یلد « الأمن » ۰ حیث 
aerate‏ الانتصار عل اليه ودية 
بالا مفتش الشغل ومفتش الضريية ‏ ویتظم هذا بدوره 
ضمن شاية اإيقاع scsi‏ الفهوم الكرنفالى هذه المرة) » وهم 
كلهم عل ما هم عليه فى A‏ ( فى الحقيقة | ) ؛ وعکس ما ينبغى 
أن يكوتوا عليه علانية كمرابين وعمتالین لیوا« Sal‏ للقيام بأدوارهم 
السدة هم ی و الا Sty oe‏ التوالية أن تزداد رسوا 

ب فیها السارد مدينة الدار 


. . ورغم أنتى اعرف فاتی احاول ألا اعرف . لم 
sata os‏ لبة سجائر ه أما اليوم 
فالاحوال تغيّرت » as‏ را أن طاق SC‏ 

من الضفر . أقصد من صفر رومان إلى أرقام مین 
من الفلوس ۰ وعلی كل حال فالدار البيضاء مدينة 
يمكن أن تعطيك الفرحة لكى تعيش » عليك فقط 
أن تتشازل عن بعض الأشياء لا داعى لشرحها + 
ولاذا لا نقوضا ؟ يمكن للمراة أن تقحب قليلاًء 
زوجتك أو اختك أو ابنتك » ويمكنك 
ف عن أعضائك » فهناك الشواذ 
الذين برغ و( فعل ذلك « وعليك ایض أن 
تکذب قليلاً أو كثيراً وتنافق قليلاً ps‏ وان 
تفمل هذا أو ذاك . باختصار أن تكيد إما للفسك 
أو للاخرین » وهذه هی الدار الي اء , وبدون 
ذلك لا تستطیع أن تعيش » وأحياناً أنصوّر ما اللی 
يمكن أن بقوله أولدك الذین سوف يولدون : 
وسوف بتجولون فى نفس الأزقة والشسوارع الق 
تتجول فيها الآن »( ص 5١‏ ) 


ويقدر ما يصغ هذا yal all‏ والعلامةٌ متواليات نص ( بيضة 
الديك ) لتقوم بوظيفضة تناص خارجی - داخل مع الوضوعات 
إجمالاً على الظهر jes‏ العام الذى 
با رشخوصها وحوافزها ٠‏ ويجملها فى 
تنمو وتتشكل الكائنات والجماعات وهی 
تشق طريقها فى الحياة , وتتشيث با يمكن أن OS‏ طوق نجاة فردی ۱ 
ولو أدى ذلك إلى مصادرة كل القيم ٠‏ الاصيلة » عن طريق التعاليم 
الت ها صوت المؤلف ويدسها بين اصوات مخلوقاته الورقية الى تيده 
أصلاً متمدّدة الاصوات وهی تحكى نص ( بيضة اديك ) بطرية 
التناوب والتعاقب potas!‏ فى آن واحد « وتحاور فى العمق الأطروحة 
المركزبة وصوت المؤلف . ولا نقصد بالظهر الكرنفالى فى هذا الجال 
ماحدده (م . باختين ) فى مظاهر و الاحتفال » وه الاستعراض » 
وه اللغات » ؛ Uy‏ نقصد ٠‏ التحويل الذى يتم لهذا الكرنفال داخل 
الادب OM‏ كتوظيف وتشغيل للاستهتار والضحك والسخرية 
والخديعة والإيقاع دال ( بيضة الدياك ) ۰ كيا أننا لا نقصد جملة 
« القوانين والمحرمات ٠» ally‏ وا « قلب النظام الشراتبى ۰ 
وکل أشكال الخوف التى يأق بها[ الكرتفال  ]‏ كالتمجيد والتقوى » 


Ye) 
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ومراسیم السلوك » أى كل ما يليه الحيف الاجتماعی» OM‏ کا 
تسد ذلك رواية ( زفزاف ) - ومن یدری ؟ ربا كل رواياته SPM‏ 
وبخاصة الأفعى والبحر ) و( قبور فى (alll‏ و( حاولة عيش  )‏ عندما. 
تلغى السافات بين الشخوص وتعوضها بموقف کرتفال: خاص من 
حيث الاتصال ار والحميم المألوف OP‏ ومن ذلك « تتويج 
اليهودية » صاحبة البار ود وسيدة الماخوره ود مالكة العمارات » برغم 
وضاعة أصوها الاجتماعية ‏ وتعترف بذلك بنفسها فى الرواية قبل 

خلع » 16050158100 السوکیل ومفتشی 
الضرالب والصحة كا بينا سابقاً . 


تعدد اللغات فى ( بيضة الديك ) : 

تحاور الرواية منذ استهلاها الول معجما لغوياً وأسلوياً مستحكياً 
یعارض فيه الكاتب أسلوب الاعترافات و/أو الیومیات (ص 5 ) 
ae 7‏ اه 


التى ت ١‏ 1 
الحوار الجاهز المقولب Jay‏ الداخل ؛ وها 
الباشر إلى الأسلوب غير المباشر من حيث التركيب symtaze‏ من ذلك 
جملة : «سمعته يهذى ويشتم دين أمى . قال أيضاً إنه غداً صباحاً 
سوف يقتلن » ( ص ٠١‏ ) الى هی أصلا جملة از |نغذ مظهراً 
سردياً ؛ بدليل أنها ‏ اللجملة ‏ احتفظت بزظر SUBS SAN‏ اللغة 
الدارجة الشعبية [«يشتم دين أمى»] . أما قو اليهودبة و تعلمت 

زین ارات .را کون پل وشن 
ذبون من أجل ابید dah‏ من أجل by‏ 


الكلام الذى تفولينه لى تستطعين قوله APB‏ هذا غير صحیع. 
كنت أكذب » وكثيراً ما كنت Ghat‏ . . . مقطع ودليل علامة 
أخرى Je‏ « التهجين اللغرى ophybridation linghistique‏ 
الذى يتم Gabel‏ فى المجتمع عن طريق الجمع بين الحوار الداخيل 
وا حوار ء والعودة إلى الأول مرة أخرى عل وتيرة الاستعمال نفسها فى 
( بيضة الديك ( الذى بتخذ صفة لغة أدبية مفضّحة كتقاليد فنية 
يستوعبها الجنس السردی أصلاً بعد اكتساب القصة القصيرة والرواية 
صفة جنس أدب متداول وعدد المرفولوجية تصورياً مع التأكيد على أن 
ا اك go AM ob‏ وی dy‏ هی Sal‏ تیور 
تدخل سلطة المؤلف فى القولية 160000200 فى شكل مرواحة 
الممكنة كتابة Hy Lyle‏ ؛ ومن 


وتتخذ هذه للحاورة اللغوبة صفة 
تتخذ فى الوفت نفسه صفة اور 
۶ ر أو المقرل ) Sal‏ 
Jeb Yl‏ هرمية المجتمع فى صورة 
ideologemes‏ ر كريستيفا وباختین 
( بيضة ) ما تقوله اليهودية وهی تتحدث عن ز 
الذى یترتت عليه عدم ٠‏ مصداقية » شخصية ره 


وعبها الشعبى العام ونبرة أعترافها ‏ فحکم كرنفاليتها كبا أوضحنا 


yor 


ذلك قليلاً- بالصدق والكذب US‏ ؛ آما حمولة الرغبة السابرة 
والمتكررة والجسد فإنها بارزة التقاء فى حاورا للخطابات اند 


ایا - وما ها من إنقاص واحتقار لا 
من العسكر هص ۱۱ ] تحولت فى نبرا 
اما ذيال Sat‏ »] الق تحمل فى سمتها 


1 « ناری فعلتها » رص ۳4 ) ا 
YS‏ » » ومثلها : + شفت الشی الذى Ga‏ أن أشوفه pe‏ ص 4١‏ ) 


جانب التحول من الدارجة إل النصيحة - بنيرات دیول ريت 


راضحة القنوات رالاصول الرجعية - کمینات أبديولوجية - من 
حيث تجذرها فى الارساط الشعبية الى تضول بالنمسوذج الأول 
( ص ١١‏ ) المذكور فى حالة « لتحدی » وه المواجهة » » ونقول 
بالنموذج الثان ( ص 1١‏ ) أيضا ) عندما يسقط المرء صريعاً بعد جدبة 
أو غيبوية إثر مرلى التماء فى الأعياد والحفلات الدبنية والمواسم وزيارة 
الاضرحة » أما الثالث ( ص ۳۷ ) فهو كناية عن التهويل » والرابع 
والخامس والسادس ( ص 4۱/4۰ ) تتفصح ولكنها بل 
الشعية الدارجة اتعکس نبرات GLU‏ وفيز التجربة إلى جانب 
الخجل [ زوين فى كل شىء ] مظهراً للرزانة والإشارة بلطف إلى 
« ابماع » عند تجاذب اطراف الحديث بين اثنين أو أكثر فى حالة 
حميمية » أما النموذج السابع ( ص ۵۱ ) فحكم قيمة بوجز ملح 
الفحولة ای سبق أن أصدرته (جيجى ) فى حق ( رحال) = 
ص 4۰ - مع إضافة حکم قيمة الشهامة والسماحة والتقدير والتميز 
والامتال والصلابة والعناد ( ص 4٩‏ ) ۰ وتعكس عبارة « هی سیب 
العطلية » فوق ذلك مرجعا مرا يقترب من أطروحة مس من حيث 
قيمة النساء وعدم الثفة فيهن . وهناك مستويات SPN‏ 
إلى نبسرتها الاصلية ولا تتصح كمثيلاها السابفة قصد التبلييغ 
والتواصل الضمنى قصديا عن ونحو أيديولوجيا الشخصيات المختلقة 
من نغاذج قائمة فى الواقع الذى بفترف منه ( زفزاف ) . 


وليس هذا المظهر اللغوى التعد وحده الذى يقوم فى نص ( بيضة 
الديك ) ۰ واا يكشف النص عن محاورة من 
الاوساط الشعبية کہا هی فى أوعائها ‏ جمع وع - ال 
والممكنة والمستحيلة gy ٠‏ تنتقل رواية ( زفزاف ) من درجة استيحاء 
ومعارضة المعاجم اللغوية كما هى ‏ وهذا تعد لغوى اسلو = إلى 
معارضة الأيديولوجيات التصارعة فى الواقع المجتمعى ‏ وهذا تعدد 
لفوی ei‏ - وهو الصنف الذی يبدأ فى التمظهر منذ مستهل 
النص » حين يعلن السارد على لسان ( رحال ) أنه « ود eye Bip‏ 
۲ وهی الجملة ‏ العينة الأبديولوجية ideologeme‏ التی 
فى عدة مقاطع من النص OM‏ على اساس أن تعتبر هذه العينة 
الأيديولوجية بؤرة يمكن أن شدى بها القراءة اموجهة إلى معرفة 
تحويلات الأقوال والنصوص التى يكن أن يختزل إليها النص الاصل 
كله . والعردة بهذه Gal‏ الأبديولوجية إلى ما هو خارج أدبى ‏ تارينيً 
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ب رغم اختلافها تركييا داخل النص ‏ تعکس 
نبرة ١‏ إلغاء الحبل على الغارب » أو a‏ التواكلية » ( أو كما تقول العامة 
عندنا فى المغرب « يي جير ) التى تزكى انتصاب المظهر الكرتفالى 
(سرة أخرى) والذى يقوم على الصدفة وه التحول » مع GY‏ 
بالکتوب + هذا إذا لم ندخل فى مساجلة مع الآية فضلنا 
بعضکم على بعض فى الرزق » كا ؤ ول عند العامة وبنوع من تحصيل 
الحاصل » وتبرز إلى جانب هذه النبرة نبرة محاورة أيديولوجيا الاوساط 
الشعبية من لا تزال مترسخة لديا أحاسيس ورغبات تمجيد القوة كا 
ne‏ المخزن » (ص OPA‏ « ورجل الشرطة » (ص ۸) ۱۱3۸ 
وتقابلها من حيث الدلالة الوظيفية ستویات أخرى من الوعى القائم 
لدی هذه الأوساط التى نجد فى حوزة (عمر) بقية منه : « فان 
شخصياً لا أثق برجال السلطة . إنهم يمكرون مشل التعالب » (ص 
4) . وهكذا نستطيع التمیز بين درجتين أيديولوجيتون فى حوارية 
( بيضة الديك ) للايديولوجيا الشعيية : الأولى وفيها تتم المحاورة من 
قبل الزلف ( ومعه السارد ) مع SL‏ لاد من هذه الأيديولوجها . 
§ وفيها تطفر ثبرة هذه المحاورة وتحاول الولرج إلى Ne‏ أكثر 
ata‏ ركم من ابن حرا أصبح دجلا مهم فى الدولة 
الوم . أصبح منهم حت الوزراء . اليس کل واحد يزداد فى هذه 
الحباة برزقه ‏ ( ص ۲۷ ) : وتلتقى هذه 
الأطروحوية حول مقولة « المرأة » - 


حاولت أن تيم Pee‏ 


وتتخذها أطروحة مركزية تربد أن تقدم عدة اء واج رجال 
* يتعرضون لما نعرض له ( تولستوى ) نفسه ۰ وذلك ضرب من ضروب 
التشاص الموضوعاق الذى lh,‏ عدة تهارب روائية فى الشرق 
والغرب . 

: خلاصة واستتتاجات‎ - ٠ 

تغوم ( بيضة الديك ) على أساس التوليف بين الشکل القصصى 
التقليدى واستحداث شكل روائى پستلهم بنية الحكاية الشعبية ٠‏ 
ولعل الإتيان بسلسلة من اللوحات ١‏ باسم « باب » كاف للبرهتة 
عل قصدية هذا التحؤل التكوينى الذى يقدم عليه ( زفزاف ) شربطة 
أن يشم قلب هذه العنونات بدورها إلى أصلها الدار. od‏ الحوارية 
Dialogisme‏ والاتسشباس 08ناهاهه هام1 والارتداد بها 

نات - إلى صيغتها التركيية العتيقة AM‏ ؛ مثل و Si Vib‏ 
2 الشطارية » التى Late‏ 
( رحال ) عندما نقرنابجملة كل واحد پولد برزقه » . وو باب الو 
وجدت ما آرادت » رص ۱۹  )‏ أصلها د ياب الل 
بعَاتْ » - كناية عن البعد di SU‏ عندما يقترن بدوره 
الأيديولوجية ذتها » وتتخذ لفظة « الرزق » عمدة إيجاءات رسای 


مواكية connotations‏ من قبيل « 


وقتلك رعمر) « الفحل ۰۰ وه باب النساء» ص ۳۳) الذى 
يقدم موجز الرواية ويدخل قى حوارية مع كلام ( سيدى عبد الرحن 
للجدوب ) الشاعر الشعبى النظام عندما يقول : 

سوق الشا سوق از ياالذاتحل رذ بالك 
پو ريو diy they‏ راس 456 


آوقوله : One.‏ 
لايسجبك نوار Hae PbS pa‏ 
لا بمجبك Lib‏ حن تسود الفعابل 


وهى الأقوال التى تنطبق على مضمون ( بيضة الديك ) أوعل جملة 
من النماذج والشخصيات الروائية gil‏ تتحرك فى تارف التص . 
ومن الخصائص الحدائية ‏ نسبة إلى BH‏ التى نعثر عليها اقترا 
كل سارد بحكاية ( قصة ) يروبها ‏ كملمح لتعدّه وجهات النظر فا 
- إلى جانب أن الشخوص ذاتها تدخل فى « محادثة حوارية » اساسها 
التعدية والكشف ٠‏ ومن ذلك قول (عمر) : « دخلت السجن . 
بتلك الشارفة افارقة » ( ص ۱۵ ) وقول الهردية « خلت 
ن celal‏ او قول ( اضطررت لكى احکی كل 
بشىء ؛ ( ص ٤۸‏ ) ۰ وکافا الا بنفس البدا الجوهر الذی 
Oe‏ ( ع . اخطیی ) عن AU‏ البيضماء فى دراسته عن ( ألف ليلة 
ولإلة ) « وهو مبدأ ه احك حكابة وإلا فتلتك 280 « وتلك شفرات 
تتاصية اخری عبدف إلى إزالة الالتباس انطلاقً من قصدية المؤلف فى 
اختلاف ,هذا النص الذى يبدو ذا ر متعاّدة فى النسيج الروائی 
اوصّقة"الكتابة . وبرغم أن الدبك ) تتخلص من التتمیط 
وتبتكر صيغاً مورفولوجية أخرى فإنها تنطوى عل عناصر فارة تمد من 
قدرة التأويل لدى القارىء » ونسندعی البقين والثباث كا قد نجد فى 
GSE‏ الرواية ذات الاطروحة ۰ عل غرار روايانه الأخرى ال 
تبدو واضحة المربعية . التحويلات الشكلية الق يستثمرها 
) ويطور بها الشكل الروائى من شاما أن تؤكد فرضية 
التجريب النظم فى نص مشل ( بيضة الديك ) ۰ والمراهنة عل 
التخلص من القوالب الجاهزة » مادام الآدب ‏ ومنه الرواية ‏ يسمى 
إلى السزوال ( يلا نشسو) »والتصدد ( بساخشين ) » والتشاص 
( كريستيفا ) . ولا مکن أن تصاغ له قواعد ناثية . غير ان هذا 
اللمح ule‏ والنرعى المتميز فى ( بيضة الديك ) لا ممنع من القول 
بان كتابة ( زفزاف ) الروائية تظل داخل التجربة المغربية مشدودة إلى 
البتر السردى والحذف الحدثى فى العوالم والشخوص ات كان 
من المکن أن تسهم فى AE‏ الاطروحة وتعميقها ٠‏ كما هو عالم 
اليهودية وحوها « فتیات المطبخ » ( ص ۱۲ ) بخاصة عندما يقترن 
هذا flat‏ — الفضاء/ الفترح والمغلق ( المنسى فى i ap‏ 
( عمر) فى التزول « إلى تحت » مقابل « صعوده 
يتدرج من فضيحة إلى فضيحة ؛ وهی الأيديولوجية الفنية التى تستمد 
شحنتها من قول : « كيف یکن للإنسان أن يخفى أشياء وقد كان 
السبب فى خلقها ؟ » ( ص PY‏ وتقوم الأيديولوجية ال 
راف ) على قصدية الكتمان المرغم ؛ حيث إن 
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بشي رالقمرى 


ما نجد فى ( days‏ الماء ) و( الأقعى والبحر) . وقد جاءت حکاية 
(غنو) لجرد ملء الفراغ Ae‏ 
شان مثل هذا التوجه أن يعكس , بلاغة الاستحالة » فى روز نامة تجربة 
( زفزاف ) الحركية الاستحانة كتعذر للتنقل من القوالب الجا 
روائى آخر بل القطيعة المرجوة » ومتابعة « نثرية » الواقع 


دون مراهنة عل اسثلة كبرى . وهذا ماقد يسحب عل غير 
( زفزاف ) من الروائيين المغاربة والعرب على السواء » مادام النراكم 
الآن يعان من إدمان هذا البحث دون وعی بالخطورة !| ن 
التمسك بصنعة روائية قارة . 


افوائش 


(۱) انظر و فن القصة فى المغرب : 1414 - 0۱۹35 رسالة جامعية Bip‏ 
تحت رقم : .ا۵ س مکنة كلية الآداب ‏ اراط صى ۲۹ وما بمدهاا 

)1( انظره درجة لصف للكتاية 

(۴) تفه ص ۷۰ 

(4) تشه -الصفحةنضسها . 

ot (6)‏ الصفحة تشها 

)٩(‏ انظر( نص الرواية ) - ص ۲۱ -موتونس 1/4- باریس /لاهای 

( ۷ ) انظر( الروابة ذات الاطروحة )سس .ر. سلیمان -بوف/۳۸۴ باريس ٠‏ 

(۸) انظر مقدمتها لكتاب (م (ct‏ ( شعرية دوستو Fa‏ اص 1۸ = 
۷۰ باریس 

4 ) ومن ذلك الإحالة على ( تشيكن هاوس ) ص (۱۲) و (حی ميروكة ) ص 
(۱۵)ر(حرب الصحراء ) ص (۲۹) و( الحيلةفى مراکش ) ص OVD‏ 
و (عسرب ابشرول) (ص Ft‏ و( حامل AY‏ صن OY‏ 
و (الحفلة ) مس )08( ثم ( القصل الآخير ) بأكمله . 

(۱۰) يفول (عمر) بعدها : يجب أن نصلح خطانا ‏ الإنسان الحقيقى Se‏ 
یکون قليه كبيرً . بحاول أن ينسى أخطاء eal‏ (ص ON‏ 


رجة : محمد برادة . ص 84 وما بعدها 


Yot 


(۱۱) انظر ( شعريةدوستویفسکی )اص : ۱۹۹ = سوی = لات باریس . 


۱۷۰ : تفص‎ (AN) 
انظر( اسنطيقا ونظرية الرواية ) - باختین - ص ۱۲۹/۱۲۵ - جالیما رس‎ )۱۳( 
باریس‎ -۸ 


(۱۵) انظر( نص الرواية ) - جوليا کریستشا د ص ۱۲ Vy pop‏ 
الابديولوجية هى الوظيقة التداصية الى يكن فراهبا مجشدة هل 
مستوياث ببة كل نص » وفد عل معطلق تطوره وهی قنده AAI‏ 
Bu‏ والاجتماعية و 

)0( ص YD)‏ ولدت برزقی  »‏ ص (۱۵) : ٠‏ ولكن كل واحد بزداد 
برزفه  »‏ ص (YY)‏ « کل واحد يزداد برزقه فى الدتیا » - ص (TY)‏ 
د ولكن کل واحد يزداد فى الحياة يرزقه ٠‏ ص (۲۷) + « کل واحد يردا 
‘Sy‏ 

)9( عليك أن تحصل على وظيفة مع للخزن » . 

. » «عليك أن تصبح شرطيً لترقع راس مك مایق خی‎ ayy 

(۱۸) انظرر الكتابة والتجرية ) صن 118 إلى ص ۱۸ - ۸۰ - دار المردة س 
روت 

ASB )14(‏ (س.ر. سلیمان ) المشار إل فى هامش (۷) - ص ۱۸ 
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إذا كانت الشريعة الاسلامية قد نظمت معاملات 
فان قضية الاسلام وتنظیم الأسرة من القضايا الهامة | 
دائ على الرأى العام الصری . ذلك OY‏ السلم دائها يتجة إلى رأی 
الاسلام فى عملية ننظيم الأسرة حنى يصل الى رأى مقنع سليم . حيث 
أن الإسلام هو دين الواقع الحى المتغير . ودين اليسر » ولا يكلف 
الانسان با لايطيق حتى إنه جمل الضرورات تبيح ا محظورات 


وفى الحديث الشريف ما بشير إلى خطورة كثرة الإنجاب : بان على الئاس زمان يكون فيه هلاك 
الرجل على يد زوجته وولده وأبويه يعبرونه بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق ۰ ومثل ذلك قوله ولو : التدبير 
نصف العيش والتودد نصف العقل , وام نصف ارم . وقلة العيال أحد اليسارين 

ولقد أفتى علماء المسلمين ob‏ ليف ys‏ النسل غالفة لأحكام الدين وليس هناك تتکر لحديث 
شريف نصه : « نناسلوا . . فان ماه بلتم يم القيامة » . ولكن ترى ماذا تفعل كثرة ضعيفة 
جاهلة مصیرها اهوان أو الانحرافإ aig Lally MSPS‏ وهذا بظهر من حديث رسول الله 5ل : 
« يوشك أن تتداعى عليكم الامم . كنآ UA IEE‏ على قصعتها قالوا : أو من قلة نحن يومئذ يا 


رسول اله ؟! قال : لا . إنكم يوم كنيز MAS EAS pS pn‏ السيل » ولینزهن الله من قلوب 
أعدائكم الهابة منكم » وليقذفن J‏ فلوبكم الوهن . قالوا : وما الوهن : حب الدنيا وكراهية 
الوت » . 

ولقد أجمع الفقهاه على أن تحدید النسل أو تنظيمه بقدر لا يخالف أصول الدين وأحکام الشريعة » 
وأن مبررات اد من الزيادة : الفقر والمرض والوراثة المصابة جسما أو نفسا أو عقلا . 

ومن الآراء wu‏ رأى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد GA‏ شيخ الأزهر قوله : 
باستقراء آبات القران الكريم يتضح أنه لم يرد فيه نص يحرم منع الحمل الاقلال من النسل » وإغا ورد فى 
سنة الرسول و2 ما يفيد جواز ذلك ويستند فى ذلك إلى رأى الإمام الغزالى وهو من أئمة الشافعية ‏ فى 
abs‏ « إحياء علوم الدين ما موجزه أن العلماء اختلفوا فى إباحة العزل وكراهيته » فمنهم من أباح 
العزل بكل حال » ومنهم من حرمه .. ثم يقول الغزالى : إن الصحیح عندنا أن العؤل che‏ وقال إن 
بواعث العزل الشروعة خمسة . وعد منها : استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها » استبقاء حياتها خوفا من 
خطر الولادة . المخوف من الحرج يسبب كثرة الأولاد . الخوف من الحاجة إلى التعب والکسب . 

والإسلام لم بجدد عددا معينا من الذرية » بل ترك ذلك لموامل كثيرة » آهمها : مقدار حمل كل 
من الزوجين أعباء المعيشة بالنسبة للأولاد . 

وأخيرا . . فان دعوة الإسلام إلى تنظيم الاسرة هو نوع من تنظيم حياة الناس وتوجيههم إلى الخير 
والصالح العام . 
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ششره 
ز.د. فق بقدیتریش فیشر 
herausgegeben von: Wolfdietrich Fischer‏ 


Dr. Ludwig Reichert Verlag 
Wiesbaden 1982 


= 
يعد البحث فى اللغات السامية عملية شاقة من لب إعداداً 
متميزا » وخبرة كافية » ويخاصة بعد أن تطون الجن ألا لجال 
عل يد أجيال متلاحقة من المستشرقين والأرستين العوب ما + 
فقد قدموا أبحائا دقيقة فى جزئيات تتعلق بأصوات اللغات السافية 
وصرفها ونحوها Ly‏ نشرت في دراسات مر دوریات 


أرائل امستشرقين أعمالا ضحم شمولیة 

بقها من كما هو معروف فى اعمال بروكلمان 
ونولدكه وبرجشتراسر » أن يقدم الجيل التالى أبحاثا ودراسات تعالج 
جزئیات وردت هذه الأعمال الضخمة . ولكن بعد حدوث 
اكتشافات » والكشف عن نصوص جديدة ولغات غير معروفة للجيل 
السابق » أعيد النظر فى مسائل كثيرة » وصححت آراء سابقة فير 


حتى انفقوا على الفكرة أو المفهوم العام الأساسى للعمل » ثم وضعوا 
الخطوط الرئيسية الداخلية » وقاموا بإستاد الهام إلى التخصصین 
اللكتابة فيها ٠‏ بناءٌ عل دراساتهم السابقة 
لبعض آرائهم » نتيجة إضافات آخرين أومناقشاتهم أو معرفة جوانب 
سلبية أوثغرات ظهرت من نقد زملائهم لأبحالهم . 

وتتضح الصعوبة الكبيرة لهذا العمل فى القلعة الی وضعها 
الستشرقون العاصرين » العلامة البروفيسور ریش 
استاذ الدراسات السامية والإسلامية بجامعة إرلانجن. سرج 
بألانيا الغربية » الذى اضطلع بمهمة الإشراف عل هذا العمل 


yen 


(Bg Malas B21" 


grundriss der arabischen philologie, Bd. 1: Sprachwissenschaft. 


(a 2: a 


عرض ومناقتله 


الضخم موضع العرض وامناقشة , يقول فى المقدمة ص ECM‏ 
+ وعمل كهذا يشترك فيه عدد كبير من الؤلقين تاج إلى سنوات 
طويلة حتى نستوی ( تستقيم ) الفكرة الأساسية والشکلات المختلفة 
عل عردها» . 
فقد استمر العمل لإعداد هذا الف الضخم أكثر من سبع 
سنوات » أثمر فى bale‏ الاساس فى فقه اللغة العسربية » الجزء 


الأول : علم اللغة . 
وهی الحاولة الوحيدة ‏ فيا اعلم - لجمع جهود تخبة كبيرة من 
ole‏ الاستشراق فى هذا التخصص فى عمل علمى شامل دفيق + 


تحملوا sae‏ الالتزام بالفكرة الاساسية وا خطوط العامة هذا اف . 

ولاشك of‏ اختيار هذا العنوان ماج إلى تبرير » إذ ره كثبر من 
الباحثين إلى غموض مصطلح « «philologie‏ وبخاصة بعد أن ترجم 
إلى « فقه اللغة » فلم يعد المصطلح یلائم العصر » ولكن يبدو أن 
إصرارهم على استخدام الصطلح هم عام علمى يشمل كل دراسة 
يكون محورها أو تقوم عل نصوص مكتوبة » بدليل أن الجزء الأول 
أطلق عليه : Sprachwissenschaft» Zi ple‏ « « ان بطبيعة 
الحال ( لم ينته العمل فيه إلى (OW‏ , اعد له مصطلح : علم الاب 
Literaturwissenschaft »‏ « . 

ويرى العلامة د. فيشر أن « فقه اللغة » قد حقق سلسلة من 
الأنظمة الناضجة من الناحية المنبجية كفيره من العلوم SEM‏ 
كالادب والتاريخ والاجتماع . . . الخ » ومن ثم يلتزم المشتركون فى 
العمل بقواعد فقه اللغة ومناهجه فى أبحائهم ودراساتهم ؛ افا به 
بوصفه منبجاً نظرياً Liye‏ يغار عليه مثلوه برغم Gt‏ الانظمة 
الأخرى تقدماً أوسع . ويرغم ذلك pol‏ المشتركون فى إخراج ASM‏ 
عل عنوائه ‏ انیم مقتنمون بأنه ما دامت هناك نصوص تشكل أساس 
البحث ٠‏ فان فقه اللغة ونتائجه ومناهجه تمثل الشرط الاساسی الذی 
لا بديل له هذا العمل العلمى . 
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ولم يغب عن أذهان هزلاء العلياء خطورة عملهم؛فا زالت حالة 
البحث المعاصر فى dle‏ الدراسات العربية والإسلامية Die‏ بمخاطر 
بل إن الشکلات الأساسية مازالت تحتاج إلى دراسة 
نقدية متخصصة ( المقدمة ۰۱۱ ۱۲) ۰ كما أن المعرفة فى المجالات 
التخصصة المختلفة ما تزال قاصرة غير متناسقة فى جوانب عدة . 
وبرغم هذا كله فقد استعين فى كل فصل بواحد أو کار لدم تصوراً 
(est‏ يحاول خلاله أن يقدم نائج مؤكدة ماأمكنه » أو 
معلومات بقينية تسهم فى تشكيل التصور الشامل لموضوع هذا الفرع 
elope‏ . هذا مع العلم بان كل Te‏ تحاول أن 
نقدم نظرة عامة على كل ما انجز قد يكون مصیرها الفشل . 

فکان من الاجدی هم أن یتجنبواالاختلانات والاعتراضات 
المعروفة فيا بينهم رغم ثقلها العلمى » وان يخاطروا بكتابهم بتقديم 
الخطوط الأساسية لمذا اتخصص فى نطاق ضبني وفق ما قدت المعرفة 
الحالية . واری أن فصول العمل لا تقدم Et‏ جديداً فى مجال من 
OVE‏ التخصص الى عوبحت فيها » ولكنه يعد فرصة للمتخصصين 
لكى يتخلصرا من نظرتهم الضيقة ليلاحظرا تخصصهم بنظرة شمولية. 
فى الاساس»مع الأخذ فى احسبان أن الكمال محال ( المقدمة ص ٠١‏ ) 
كما أنه بقل للطلاب نظرة عامة عن الحقائق والاسس فى کل 
ed‏ 


وقد التزم علماء الاستشراق اشترکون فى هذا العمل هداس 

وضعوه لصب أعينهم وهو الاقتصار عل الحقائق « CAM HAM)‏ 
موجز للمعلومات الواردة بكل نقاط البحث بقدر PH DEYN‏ 
يوضح الاساس دون الخوض فى التفصيلات كا اشار د . فيشر فى 
المقدمة ( ص ٠١‏ ) ؛ فقد بذل مؤلفو الفصول انصی SY‏ 
RE‏ للدوط بتتخصصهم ٠‏ کل بأسلوبه لمیر دون 
المغامرة ‏ فى أغلب الأحوال ‏ لطلب الکمال فى عرض جوانب 
الموضوع قيد البحث » وجزئیات المادة » والحرص كل الحرص على 
الالتزام بالفهوم الكل العام . وقد تحقق هذا بالفعل من جانب مدد 
كبير متهم إلى حد معين 


ولا أدرى هل كان لكتاب المستشرق الكبير « كارل بروکلمان » 
(Carl Brokelmann)‏ دور فى اختيار عنوان هذا العمل أم SY‏ 

عل أية حال فقد ty sb‏ به تأثراً بعيداً إذ يعد كتابه : 
“Grundriss der vergleichenden grammatik der semitis-‏ 
a chen sprachen, 80.1, 11 Berlin 1908-13"‏ الأساس pd‏ 
القارن للغات السامية » ۰ برغم مرور أكثر من سبعين سئة ع مرجعاً 
مهما ذا قيمة «راسات السامية + والحق أنه قدم جهداً رائداً فى 
جمع المعلومات المتفرقة لجهود سابقيه » بالإضافة إلى جهده ذاته فى 
الات التخصص ف إطار متکامل.غبر أننا لا يمكننا أن نتغافل عن 
تقدم البحث ف الدراسات السامية بعده تقدماً مذهلاً بعد اکتشاف 
لغات ونصوص لم تكن معروفة من قبل ؛ فقد نتج عن ذلك خریج 


أبحاث متفرة فى كثير من المسائل التى وردت فی الكناب + 
نشرت فى دراسات ومجلات علمية على نحومستمر + ما کون فى الوقت 
الحاضر معلومات يقينية إلى حد ما عن أصوات اللقات السامية » على 


سبيل الثال . وقد نبه المستشرقون العاصرون فى أكثر من موضح4 


الباحثين الشبان إلى ضرورة اخذر والخيطة الشديدتين عند التقل من 
القسم الأول من كتابه : الاصوات . 

أما القسم الثانى : التحر ء فيا زال إلى الآن يعد أحد الراجع 
الأساسية بلا لاف فى البحث النحوى LON SA‏ + فلم She‏ 
حتى الآن دراسة متكاملة تمائل هذا العمل » بل إن الباحثين يحتاجون 
إلى جهد تخلص ووقت كاف لتقديم عمل مناظر له . 


ولا شك فى أن مؤلفى كتاب و الاساس فى فقه اللغة العرية » 
أرادوا بهذا العمل أن يصححوا كثيراً من المعلومات والآراء الى وردت 
فى كتاب بروكلمان ۰ فى الموضوعات التى تمس ما كتبه هذا الباحث 
الرائد 6 جاعلين العربية حور البحث ۰ مستعينين باللغات السامية 
ro‏ بتوضيح جوانب غامضة فى العربية . 


هذا فى فصول محددة » لكنها لا تشکل البنية الآساسية للعمل + إذ 
يضم فصولا جديدة متميزة عن اللهجات العربية الحديشة » والخط 
ysl‏ وعلم البرديات وعلم المخطوطات ؛ وهذه الفصول- فى 
رای - ذات قيمة كبيرة تشكل الإسهام المتميز لهذا العسل فى مجال 
الدراسات العربية العلمية الحديثة ؛ إذ تضم معلومات جادة طريفة فى 
التخصصات السابقة بذ فيها الزلفون جهداً ء وأنففوا فى استخراج 
واستكتاه جوانبها زمنأ طويلاً فى صبر ودقة . 


ونوجز الموضوعات أو الاسس العامة النى تكون كتاب « الاساس فى 
BU ai‏ العربية » فيا يل 

ها تاريخ اللغة العربية وتركييها » ويشمل : 

- تاريخ الخط العرن . 

تافالا Se‏ من الوثائن [ النقرش » العملات - 
الخطوطات ] . 

- التصوص العربية الکتوية . 

- العربية ای يقصد بها د العربية الشمالية » انى ظهرت لاول مرة 
فى نقرش العربية الشمالية البكرة ٠‏ ونقوش جرافية فى عصر ما قبل 

المسيحية » وفروعها لبکرة التى تتمثل فى اللهجات العربية RAL‏ . 
وبعض هذه اموضرعات BU‏ فى هذا العمل لم درس من قبل فى 
مقالات أودراسات خاصة أوبحوث إلى اليوم ؛ مثل  :‏ عناصر 
عربية شمالية [ متمثلة فى النسطية » وباميرا » pally‏ الجدوبية 
بة » ونقوش ما قبل الإسلام » ونفوش وعملات عربية بوصفه! 

من أضرب النصوص . والمخطوطات ] 

وأشير إل بعض مسائل جديرةبالذکر ۰ وهى : 

- المصطلحات : بلاحظ عدم الاتفاق فى المصطلحات برغم 
الجهد الكبير فى الالتزام بالأساس الكل والخطوط العريضة الشكلة 
افصول الکتاب ۰ ولكن الاختلافات فى المصطلح أدت إلى بروز 
مفاهيم مختلفة للموضوع الواحد المعالج/انمكست عل درجة استيعاب 
القراء 

- الكتسابة الصو 


البرديات » 


توضم UM‏ من خلال هله 


العلامة/. . /. وعلامة [ . . ] للكتابة الصوتية الالوفونية وفق قائمة 
الكتابة الصوتية العالية (APL‏ . 
وعلامة < . . .> تشي إلى الوحدة الجرافية الفاصلة 
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eink‏ بعدها رقم 
آلقرآن الصرية 


- تحدید السنة : توضع السنة الهجرية ثم ما يقابلها من الميلادية . 
لاشك فى أن هذا العمل قد أسند إلى fle‏ كير » وأنفق من عمره 
زمناً طويلاً فى البحث فى الدراسات العربية والإسلامية » من جانب » 
والاشراف عل رسائل عدد كبير من الباحثين فى بلاد عربية ختلفة من 
جانب آخر . [ يعد كاتب هذا المقال أحد طلابه إذ أشرف على دراسته 
للدکترراه فى لغة الرسائل فى معهده ]وفقد قدم أعمالاً بين 
تاليف مفرد أو اشتراك فى التأليف » أذكر منها أمثلة محدودة إذ إن القام 
لا Jace‏ الحصر : 
——Die Demonstriubildungen inden modernen arabis-‏ 
chen Dialakten, 1962.‏ 
أبنية ( صيغ ) الإشارة فى اللهجات العربية الحديثة 
Farb — und Formbezeichnungen in der Sprache‏ — 
der altarabischen Dichtung Wiesbaden 1965.‏ 
دید الألوان وصيغها فى لغة الشعر العرى القديم 
GKA Grammatik des Klassischen Arabischen,‏ — 
نحو العربية الفصحى 1972 Wiesbaden‏ 
HAD : Handbuch der Arabischen Dialekte,‏ ل 
المرجع فى اللهجات العربية 1980 ‘Wiesbaden‏ 
وهو کتاب شامل عالج فيه مجموعة من لتق اللهجات 
السريية الختلفة الجوانب الصوتية والصرفبة DG Gay‏ 
للهجات العربية الحديئة . وهذا العمل الجماعى شارك فيه كل من : 
أوتوياسترر Jastrowy‏ .0) ۰ وب . ) (P. Bebnstedt‏ « 
وه . جروتسفلد ( Woidich‏ .۰۱6 وغيرهم . 
والّف Lat‏ إلى جانب هذه الاعمال مقالات عدةنشرتبالجلات 
العلمية المخصصة ؛ مثل : 
inden Sidlichen Semitischen Sprachen‏ < 1 — 
تحول الکاف إلى شين فى اللغات السامية 
Die Position Von (i) im Phonemsystem des‏ — 
Gemein semitischen .‏ 
موقع ال( ض ) فى النظام الفونيمى للسامية المشتركة . 
Die Perioden des Klassischen Arabisch.‏ 
عصور العربية الفصحى 
Probleme der Silbenstruktur im Arabischen‏ — 
مشکلات ترکیب القاطع فى العر, 


واکتفی بسرد بعض مقالانه مشيراً أيضاً إلى إسهامه الراضح 
ببحوث ومقالات فى موضوعات إسلامية تشرت بالجلات ار 
ا متخصصة 


Ye 


وأعود إلى العمل موضع العرض/فقد خرج العمل منكاملاً بعد 
: غه العمل الجماعى الثان بعد « اللهجات العربية 
الحديثة » الذى آشرت إليه انغا . وفى إطار الفهوم العام الشترك » 
أسهم المشتركون فى إخراجه » وفى وصفه » والالتزام به ؛ ثم السير 
طبقا للنظام الوضوع فى خطوطه العامة الشكلة لبنية العمل ۰ ثم 
یتاول باحث أو أكثر الموضوع الرئيسى » کل يتناوله من جانب مغاير 
لما عالجه الآخر . 


اتصوص العربية 
الجزء الأول : اللغة العربية 

ويبدا الجزء الأول بمقدمة يعرض فيها د . فيشر الدور التاريخى للغة 
العربية ٠‏ يتبعه كارل هيكر (Karl Hecker)‏ بدراسة فى موضوع 
( العربية فى إطار اللغات السامية : Das Arabische im Rahmen‏ 
der semitischen sprachen)‏ « ويشمل النقاط التالية : 

. العربية والسامية‎ - ١ 

۲ - تفرع الأسرة اللغوية السامية . 

۳ - الظهور المبكر للعرب . 

4 - موقع العربية داخل اللغات السامية . 

أما الموضوع الثان فهو : العربية القديمة والعريبة الفصحی : 
(Das Altarabiche und das klassische Arabisch)‏ رفم 
النقاط التالية : 
أولاً : العربية الشمالية المبكرة : 

وهی دراسة مقصلة قا يا ف . مولر (W, Miler)‏ « وتضم 


1 
0 العربية الشمالية فى النقوش العربية الجنوبية القدهة . 


ثانياً : العربية القديمة فى النقرش فى عصر ما قبل الإسلام thay‏ 
امتداد للدراسة السابقة » تتبع العربية. فى تطورها او 
مراحلها المختلفة » قام بها الباحث نفسه » وتضم : 
١‏ - عربية الأنباط . 
۲ - عربية بالیرا . 
۳ - نقوش عرية ترجع إل ما قبل الإسلام . 


ثالثاً : العربية القدية برواية إسلامية : العربية الفصحى ؛ وهى 
دراسة شائكة لتقسيم العربية إلى مراحل على أساس لغوى ؛ 
قام بها د. فيشر » بالإضافة إلى بيان أثر الإسسسلام فى العربية 
الفصحى القديمة وعربية ما بعد الإسلام ‏ وتضم النقاط التالية 


. عصرما قبل الإسلام‎ - ١ 
. اللهجات العربية القدية‎ - ۲ 
. م - عصر القصحی‎ 

4 - عصر ما بعد الفصحى . 
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رابا : اللغة العربية الکتوية فى العصر الحاضرء وهی درامة 
لمشمكلات العربية المعاصرة من حيث الوجود وعلاقتها 
باللهجات وسماتبها , قام بهاد . ش فيلد Wildy‏ .8) » 
وتضم النقاط Nel‏ : 
١‏ - علاقتها بالعربية الفصحى ( الكلاسيكية ) . 
اي اللغوية فى النطفة اللغوبة العرية 
۴ - خصائص العربية الفصحى الحديثة . 
EE Le‏ 
إيجاز مجموعة من التتائج التى تمخضت عنها دراسات 
العربية a oop CNL ea a‏ 
قدم هذا البحئ أ. دنتس Demzy‏ .۸) » ويضم النقاط 
ag‏ 
۱ - علم وظائف الاصوات - الحتوی الفونيمى ‏ القطلع 
- البر 
- علم الصرف - الضمیر- الاسم الفعل . 
۳ - علم النحو نحو الكلمة - نحو الجملة . 
ul‏ الموضوع الثالث » فهو : العربية للعاصرة وفجاما - Das‏ 
Nouarbische und seine Dialekte‏ « ويضم 


تطور العربية ٠‏ واآثار اللهجية فى مراحل I‏ متاخرة للم یج 
بعد ذلك فى نصوص ولغة عربية فى یات رأوساط فل نلأ لما 
تفرع اللهجات العربية الحديثة وخصائص كل Hk‏ 
وهر يضم دراسات عدة هی : 
أولاً : شواهد مبكرة للعربية الحديئة . 
وهى دراسة اضطلع بها د. فيشر » وتضم النقاط التالية : 
۱ - العربية القدية والعربية الحديثة . 
نشأة العربية الحديئة والثنائية اللغوية فى عصر إسلامى 
ie‏ 


۴ - العربية الوسطى 
انیا : العربية الحديثة المبكرة فى نصوص عربية وسطی . 
وهذه الدراسة لنصوص عربية لليهود والنصارى الذين تحدشوا 
العربية واستخدموها إلى جانب لغة دباتتهم » وهذه اللغة لما خصائص 
لها اتب هذا المقال » وهو يوشع بلاو Blau‏ .3) فى AS‏ 
ضخم » وهنا يوجز ما فصله فى عمله هذا » وتضم النقاط الثالية : 
١‏ - معيار العربية الوسطى وما يتحرف عنه . 
۲ - فى الاصوات . 
۳ - فى الصرف والنحو . 
4 - فروق مجية فى نصوص العربية الوسطى . 
ثاثا : المنطقة اللغوية للعربية الحديثة . 
دراسة فريدة قام بها ه. ر. Singer) aj‏ .۸ .11)ءوتضم النقاط 
التالية + 
۱ - امتداد اللهجات العربية الحديثة وتفرعها . 


وهذه التقطة الآخيرة قد تناوها ه. جروتسفلد . 


رابعاً : بثاء العربية دیق . 
دراسة موجزة بلهود متخصص جاد » له باع طويل وأبحاث قيمة 
فى جات عربية وغير عريية « حاول وضع المخطوط الأساسية العامة فى 


هذا ease‏ ودراسة د أ. ياسترو Jastrow)‏ .0) تضم النقاط 
التالية 


. التظام الونمی‎ - ١ 

٠ الأصوات‎ ple فى‎ - ۲ 

۴ - نبر الكلمة . 

. الفعل ۰ والضمائر الشخصية‎ - ٤ 

© - الأسياء . 

أما الموضوع الرابع فهر ( الثروة اللفظية العربية : Der arabis-‏ 
(che wortschatz‏ « ويضم عدة دراسات : 

أولاً : تاريخ الثروة اللفظية العربية » الألفاظ المعربة والدخيلة فى 

العربية القصحى . 

وتعد هذه الدراسة ملخصاً شاملاً لجهود طويلة قام بها أنطون شال 
(A- Schall‏ فى دراسة الألفاظ فى اللغات السامية»ويخاصة العلاقة 
الدلالية بين الالفاظ فى العربية والسريانية . وقد قدم فيها معلومات 
وآراء جديدة فى الموضوع « وتضم اللقاط التالية : 

. الثروة اللفظية الموروثة للعربية الفصحى‎ - ١ 

۲ - الألفاظ العزية فى عصر ما قبل الإسلام . 
ي الشعرب الداخلة ى الإسلام عل الثررة اللنظية . 


٠ الاعلام العربية‎ : ie 

وهی دراسة تخصص فيها منذ أطروحة الدكشوراه د.ش فيلد 
(5.۷/3۵) ۰ وتضم النقاط التالية : 

. أسياء الأشخاص والقبائل‎ -١ 

۱-۱ أسياء الاشخاص . 

۲-۱ أسياء الاسر . 

۳-۱ أسياء لابند 

١‏ -4 الالقاب. 


الجزء الثان : التصوص العرية 


ويعالج فى هذا الجزء خسة موضوعات رئيسية تعلق باللغة العربية 
الكتربة ) أى يعالج ما هر مدون فحسب . 
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سعید بحیری 


أما الوضوع الخامس فهر ( الخط السرن (Die arabische‏ 
رنه الدراسة إسهام جديد فى الدراسات العسربية . إذ لم 
تعالج موضوعاتها بجدة وعتاية إلا على بد د. جيرهارد إندرس (.© 
(Endress‏ ۰ ونضم النقاط التالية 

۱- أصل الخط العرن وتطوره . 

۱-۱ تطور الخط العرن . 

۱-۱-۱ أصل الأبجدية العربية . 

۲-۱-۱ نشأة الأبجدية العريية وتطورها قى عصر ساقبل 
الاسلام 

۳-۱-۱ الخط العری فى العصر الإسلامى آلبکر 

4-۱-۱ تطور علامات التقیط . 

۵-۱-۱ ترنیب الابجدية العرية . 


۲-۱ علامات الاملاء والترقيم الساعدة 
۳-۱ العدد . 

۱-۳-۱ استخدام الحروف إشارة للعدد - 
۲-۴-۱ الأرقام المندية , 

۳-۴-۱ إعداد خط السياقة . 


. تطور علامات الإملاء والترقيم العربية‎ 4 - ١ 

وهى دراسة ضمت الأفكار الاساسية النى لحطلها م رت ركيم 
(W. Diem)‏ من مقالاته الأربع النى نشرها ALS‏ قرم كانتب 
هذا القال بترجنها ضمن مجموعة مقالات آخری ]> وتضم النقاط 
العالية : 


١‏ - علامات الإملاء والترفيم العربية لح" 
۲ - علامات الإملاء والترقيم والصرت 
۳ - علامات الإملاء والترقيم الحجازيا 
٤‏ - التطور pti‏ 
١‏ -ه افاط الخط واستخدامها الجمالى . 

وهی دراسة قامت بها نا ماری شیمل (A. Schimmel‏ » وتضم 
النقاط el‏ : 

١‏ - الخط الكو 

i الخط‎ - ۲ 

م - الخط النسخ 

4 - تطورات خحاصة he‏ . 

0 - خط تزيين ( تجميل ) . 

أما الموضوع السادس فهر ( علم النقوض : 0127900 )رم 
دراسة قام با هائبتس جاوبه (H.Gaubey‏ ۰ ونضم النقاط التالية 


۱- مقدمة 


1-١‏ بداية علم النقرشى.العربية 


۳-۱ تفرع النقوش 


ARM نقوش‎ ۱-۳ 


٩-۳‏ نقوش اللسوجات. 

۱۰-۳ نقوش زهریات واباریق A‏ 
۱۱-۴ تلخیص عام . 

. صغ الورع فى النفوش‎ -٤ 


۲-6 مقتبسات من القرآن Coll‏ 

أما الموضوع السایم فهو ( علم السسلات : ۱۵۳/۵۳0/۷ ي 
وهذه هى الدراسة الثانية للمؤلف السابق ؛ وتضم النقاط التالية : 

 -۱‏ ظهور سك العملة العربية 

۲- عملات ما قبل الإصلاح . 

۱-۲ العملات العرية الساسانية . 

۲-۲ العملات العربية البيزز 

= سك العملة عند الأسويين بعد | ا 
eran‏ أسوين بعد الإصلاح وسكها عند 

۳ عملات ما بعد الاصلاح الآموية 

- ial) ۱-۱-۴ 

۲-۱-۳۴ الدراهم . 

۳-۱-۳ الفلوس . 

۲-۴ العملات المباسية . 

۱-۲-۳۴ الدثائيي . 

۲-۲-۳ الدراهم . 

۳-۲-۴ الفلوس . 

؛ = سك العملة عند الامراء الحلین . 

۱-۶ الشرق . 

۱-۱-6 العملات الطاهرية 

7-1-4 العملات الصفارية 


ات الغزنوبة 
-5 عملات إمبراطورية السلاجقة العظمى » وسلاجقة 
كرمان والعراق 
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OL‏ تدعو نظام سدق aaa‏ اوس ف الشرق عل 


wrt‏ عملات الاموین J‏ قرطية وخلفاتهم فى القرن دی 


عشر 
۲-۲-4 عملات الادارسة والاغالبة والطولونيين والاخشیدین . 
۳-۲-6 عملات الفاطمیین . 
4-7-4 عملات الرابطین والهدین . 
۵-۲-4 عملات الأيوبيين . 
٩-۲-۶‏ عملات الماليك . 
۷-۲-6 عملات الناصریین وماتلاهم من دویلات . 


أما الموضوع الثامن فهو (علم البرديات : قمعم رمدم ۱ 
وتعد هذه الدراسة من أحدى الدراسات التى تعالج موضوعاً جديداً 
خصباً ٠‏ جمد الباحث فيه تفسيرات واضحة لجوانب كثيرة غامضة فى 
العربية نحوها وصرفها ودلالات الفاظها » وقدم فيها جورج خوری 
(G. Khoury)‏ الخطوط العامة الواضحة ملخصاً إباها من دراسة 
لحان م حا نلا ري رم قاط 
۱ 

. البردیات باللغة العربية‎ - ١ 
. الجموعات البردية‎ - ۲ 


,. الجموعات الأمانية والنمساوية‎ ٠-۲ 
. المجموعات الباقية‎ 4-۲ 
. الوثائق البردية‎ -۴ 
. تصوص الراسم‎ ۱-۴ 
. الموائيق العامة والخاصة‎ ۲-۴ 
تصوص بردية أدبية‎ 
. خط نصوص البرديات ولغتها‎ - 4 
. حول الخط القديم للبرديات‎ ١-٤ 
. حول الإملاء والترقيم‎ ۲-٤ 
. حول لغة نصوص البرديات‎ ۲-۶ 
: والأخير فهسو (علم الخطرطات‎ CLI أما الموضوع‎ 
وهی دراسة طريفة متميزة أخرى قدمها‎ « ) Handschriftenkunde 
ج إندرس » وتضم التقط اتا‎ dla 
الكتاب فى الثقافة الإسلامية . مسالة الکتاب والمكتبة فى‎ - ١ 
+ العصور الوسطى‎ 


alt -۲‏ والشکل الخارجى للمخطوطات . 
۱-۲ _ مواد الكتابة . 

۲-۲ للداد . 

۳-۴ الغلاف . 

. الخط القدیم للمخطوطات‎ - ٣ 

. خط الكتاب : الخط العادی » الخط الشمق‎ ١-٣ 
. وضع مساحة الخط ووجه الكتابة‎ ۲-۳ 

. افاط الكتابة وتطورها واشتعمافا‎ ۴-٣ 

4-۴ الاختصارات والاشارات . 

؛ - رواية الخطرطات . 

۱-6 رواية شفوية ورواية كتابية . 
۲-٤‏ ملاحظات الرواية والقراءة والملكية , 

ه - بدايات الطباعة العربية » واندثار الخطوطات بسیب 


. ) المخطوطات العربية بلغة سريانية ( کرشون‎ - ١ 
يمرضح أثر العربيية فى السربائية‎ GAY وهذا موضوع غاية فى‎ 
والتغيرات اللغوية الختلفة التى ننجت عن هذا النيج ۰ وعابله‎ 
: ويضم النقاط التالية‎ ٠ ٠ G.-Assfalgy يوليوس أسفلج‎ 
. تطور المخطوطات الكرشونية وانتشارها‎ - ١ 
نصوص كرشونية‎ -۴ 
iy انع اك ردنك‎ -r 
الخطرطات العربية‎ — 


ویعالج فيه يوشع بلاو آثر هذا اج عل اللغة العبرية والتغيرات 
التى اعقبت ذلك 


ویعد » فهذا عرض موجز للخطوط الرئيسية هذا العسل 
+ أن أنبه إلى اهمية المعلوماث والمواد التى تضمها 


عن استخدام منهج لغوى دفیق + 
تارکین الفرصة للقارىء ‏ [ذا اراد - أن يعمق معرفته فى موضوع 
مهبأن يرجع إلى التفصیلات فى قائمة الراجم التى ذيلت کل دراسة » 
عاول ن نشدان الكما فى دراساتهم رضم خط هذا المدف » ولکنبم 
اجتهدوا وهم أجرهم عل هذا الاجتهاد . وآمل أن أقدم هذا العمل فى 
ترجمة عربية سليمة فى وقت قريب إن شاء الل/لتكتمل لدى القارىء 
العرن قيمة هذا العمل . 


mY 
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قسواعد النشر بالج له 


0 «عالم الفکر» le‏ ثقافية فكرية محکمة , تخاطب خاصة الثقفن وتبتم بنشر الدراسات والبحوث الثقافية والعلمية ذات 
الستوی الرفيع . 
© ترحب الجلة بمشاركة الکتاب التخصصین وتقبل للنشر الدراسات والبحوث المتعمقة iy‏ للقواعد التالية : 
© أن يكون البحث مبتکراً أصيلا ول Gent‏ نشره . 
البحث الأصول العلعية المتعارف عليها وبخاصة [ab‏ يتعلق بالتوثيق والمصادر مع إلحاق كشف المصادر والمراجع فى 
نهاية البحث وتزويده pall‏ والخرائط والرسوم اللازمة 
e‏ يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين 3۰۰ ألف كلمة , ۱۱,۰۰۰ ألف كلمة . 
© تقبل المواد المقدمة لنشر من نسختین پل له Vy‏ ترد الأصول إلى أصحابها سواء نشرت أولم تنشر . 
gat ©‏ المواد المقدمة للنشر للتحكيم Jl‏ نطو SA‏ , 
© البحوث رالدراسات التی یقترح TSA‏ تمديلات أو إضافات إليها تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديلات 
المطلوبة قبل نشرها 
0 نقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التى تقبل للنشر » وذلك وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة كا تقدم 
للمؤلف عشرين نسخة من البحث المنشور . 
0 ترحب الجسلة بإسهام المتخصصين فى الوضوعات النسالية : 
© علوم المخسارى 
© المجرة والهجسرة العاکسة 
© الدراسات الستقبلية 
oo‏ 
المساسسب الآلى 
الأمن الفذائى 
التقافات فى المام النالث 
الجبسون فى الأدب 


التجديد فى السعر 


وكيل الوزارة المساعد لشتون الثقافة والصحافة والرقابة 
وزارة الأعلام - الکویت - ص ب ۱٩۳‏ 
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سم 
تتدوات We‏ 
owt!‏ الدوی 
حول 
التحديل BLS)‏ 
للنصبوصت 
وافتع 
a 0‏ 
الدراسَة اللسانیه وآقابا 
ق العام Bocas}‏ 
{ اد الندوقة: شربيط امد شریبب 
دعت جامعة عتابة ( معهد اللغة لاد لعری ‏ إلى الممتقى الدول حول التحليل اللسان للتصوص فى أيام : ٩‏ و ۷ 
و۸ د 4 من شهر مابو ۱۹۸۰ وفلك اليج القضايا اللسائية من خلال الحاور التالية : 
١‏ - مناهج التحلیل لا pal‏ المكتوبة والمتطوقة 
۲ - التحليل اللسان للتص ppl‏ 
۳ - التحلیل اللسانی للتص عبر الأ . 
+ -الاستفاد ةداغو ا مى الععلیل «chal‏ 
وحضر هذا اللتقی أسائذة متخصصون من جامعات عربية وأوروبية وأفريقية . 
وقد ألقيت فى هذا التلقى نحو خس وعشرين محاضرة » فى عمق التحلیل اللسان » انسمت بالعمق والدقة والثراء . 
وافتتحت الجلسة الأولى بكلمة للاستاذ عبد المجيد حنون مدير معهد اللغة والأدب العرى بجامعة عنابة 6 رحب فيها 
بالأساتذة المحاضرين والمشاركين من طلبة الدراسات العليا في الجامعات الجزائرية ؛ وبعده أعلن السيد عميد جامعة 
عنابة رسميًا افتتاح Pals‏ 
تراست الأستاذة زييدة حنون » أستاقة العلوم fH‏ جامعة عتابة » جلسة صباح اليوم السادس من مايو ۱۹۸۵ ؛ 
وکانت المحاضرة الأولى بعئوان : بين الصورة والمضمون فى تحلیل التص الأدى . للاستاذ الدكتور ختار نويوات من 
جامعة عنابة . 
وقد نوجت أعمال الملتقى بتوصية قيمة . دعا المشاركون فيها إلى أهمية التفكير فى إنشاء راب تین ؛ الأولى تجمع شمل 
المهتمين بالحقل اللغوى فى العام العري . والثانية تضم جهود المهتمين بهذا الحقل المعرفى الحديث فى القطر الجزائرى . 
ولقد اغتنمنا فرصة هذا التجمع الملمى الهم . وسعينا لنتظيم ندوة » ضمت مجموعةٌ من الأسانذة » وعدداً من 
امهتمين بالات اللغوية » لك بهدف توسيع المعرفة » وفسح اجال لأكبر عدد من القراء والمهتمين للاطلاع على 
قضابا هذا العلم از نسان ومناهجه ؛ ذلك العلم الذى صار فى السنوات الأخيرة شغل المثقفين فى الوسط PALL‏ 
الشارکون فى الندوة : Sane‏ 
٩‏ - الدكتو, 
۷- الدكتور 


التونسية ‏ تونس ) . تونس ) . 


4 - الدكتورة : سهام محمد القارح ( جامعة الإسكتدرية » ۸ - الاستاذ الطيب بودربالة ( جامعة باتئة . اللجزائر ) . 


مصر) 


4 الأستاذ : بوحوش رابح ( جامعة 


wr 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


- ) الأستاذ : محمد كراكبى ( جامعة عنابة  الجزائر‎ ٠ 


) السيد : رشيد شعلال ( طالب بمعهد اللسانیات . الجزائر‎ ١ 

۲- السيدة : مفيدة شريبط ( الشعبة اللغوية » جامعة عتابة 

الجزائرية ) 

lie‏ بشير ابرير ( الشعبة اللفوية » جامعة عنابة 

الجزائرية ) 

نص الندوة : 

أسئلة الندوة 

١‏ - ما مكانة التراث اللغوى العربی من الدراسات اللسانية الأجنية 
٠‏ الحديثة ؟ 

۲ ما أهم مناهج التحلیل اللسان للنصوص الکتسوبة ٠‏ 

والمنطوقة : وابرز ملامح أهمها ؟ 


۳ - نرجو منکم إفادة القراء عن آهم مستويات التحلیل GLU‏ 
اللنص الأدى ‏ ودورها فى الوصول إلى نتائج علمية 
4 - ماذا تتشظرون من الملتفى الدولى حول التحليل اللساق 
للنصوص ؟ 
ه - ما رؤ يتكم لستقبل الدراسات اللسانية فى الجزائر بعد Fall‏ 
الدول حول التحليل Gb‏ للتصوص ؟ 
نص الندوة 
۱ - الإجابة عن السؤال الأول : 
ما مكانة الثراث اللغوی Gal‏ من SAM GULL‏ 
الحديئة ؟ 
» ذاتبال زايق 
Jae‏ العلياء اللسائون الاجانب التراث العربى جهلا تامأ » وعل 
العرب أن ينشطوا هذا الثراث 
* تحند القاضى 
- إن العرفة GLY!‏ قائمة على التطور الذى كن أن یفهم 
بوصفه سلسلة من الانقطاعات . ومن هذا المتطلق . فان ما توصلل 
إليه النحاة العرب القدامى فى ميدان وصف الظاهرة الصوتية يعد 
اسهاماً مهما EE vEr‏ 


۵ ميشال باربو 


فاستعانوا به حتی يبرهنوا على صحة نظریتهم » وأسبقيتها + وهده 
عاولة ساذجة نظرأ للفرق الزمنى وال 
* سهام عمد القارح 

- هذا السؤال اهتم به كثيرون فی gall‏ . وأنا ری SAA‏ 
العری ثرى . وغنى . ولكن ها Paes‏ له 
هذا مالا أعتقده . بمب علينا أن نسهم نحن كذلك » وهذا مكن فى 
الواقع عن طريق الاطلاع عل ما يقتم فى الغرب ۰ ثم تخیر ما يخدم مته 
الدرس العری الحديث » وذلك بعد تطویعه . بحيث يتلام مع واقع 


hati 


اللغة العربية . وعندئذ تکون نقطة انطلاقنا هى التراث العرى ۰ ولا 
يكون التراث العرى هو نقطة الوصول . 

& الطيب بودربالة 

عتم الحضارات فى السابق بالدراسات اللغوية بالدرجة ال 
بها المسلمون ؛ ذلك أن المعجزة الإسلامية تقوم عل « إعجاز 
القران » . واليوم عندما نريد أن نحدد مكانة هذا التسراث اللغوی 
العرى من الدراسات اللسانية » يجب علينا أن نقوم هذا التراث بكل 
موضوعية » وأن نضعه فى الإطار العالى للدراسات اللغوية 

ت والقضايا التى تطرحها اللسانیات الحديئة 
من قل العرب القدامى . وم هذا 
تيقته . يجب وضعه إلى جانب النظريات العلمية الى 
تتصارع اليرم على مستوى الصا . إن هذا الدراث يعكس بحق + 
ويترجم بصدق » عبقرية الحضارة العربية الإسلامية ؛ غير أن 
نرات التى يعيشها الوطن العرى اليوم قد أحدئت قطيعة 
إيستمولوجية » فى التصور اللغوى العری . وهذه القطيعة ستؤدى 
حت إلى اتطلاقة جديدة نحو الإبداع GW‏ . 


e‏ باد 
- بدأت تسع وتکبر مع بحوث الفهری والمسدى وال 
وصمود والطرابلسى والحاج صالح وغیرهم ؛ لكن اطوف أن ندخل 

. وأنا ار ی شخصياآن 


Be ی‎ 


ب Bab‏ إبسراز العطبات 
ظلت غير كافية 


الانسان . ولذا فإن أبناء اللغة العربية ‏ إذا تزوّدوا بالمعرفة اللسالية 
الحديثة ‏ هم القادرون على استعادة LSU‏ العلمية لوروهم 
اللغری . 

© محند عجيئة 

- إن العودة إلى الجذور » أو بكل بساطة إلى الاضى » عملية 
طبيعية فى صبرورة المعرفة . یناه على ما سبق أن قلنا من أن تقدمها 
لیس خطيا واغا هو جادلى ( بالتقدم والتراجع احیانا عند اكتشاف 
الخطأ وتداركه IU  )‏ نفسها لا تقوم عل الفراغ ۰ وإغا على 
تقالید سابقة عريقة وشرية . وما عودة تشومسکی رأس الدرسة 
التحويلية إلى نحوه بُورْ رؤايال » ی دليل واضح على ذلك . 


ولکن ينبغى أن نقول أيضا إن عملية المعرفة هى فى الآن نفه » 
وق بعض YUL‏ , قطيعة بالندبة إلى ما قبلها ؛ فدراسة اللغة 
aoe‏ فى مشروع الالسنيين ‏ هی رد فعل للدراسات اللغوية 
العلم الذكور » وکانت دراسات كلها 


يصدق هذا القول am‏ التيارات الفكرية والادبية . والامر بطبيعة 
تعقيداً ؛ فالاجناس الادية تصنف بعد أن تكون قد ظهرت 
واستقرت . إن العودة إلى الجذور أو إلى الماضى عملية طبيعية كما سبق 
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أن قلت , ولکن ينبغى أن يكون ذلك العمل استرجاعاً فى سياقه أوفى 
سياقاته الشاملة . حتى لا يكرن إسقاطا تاریخیاً + أى أنه ینبغی آن 
هی رتست کل یا 

by‏ وتاريخنا ؛ رهوج 


dopey 
+ المد يخفى العيوب والاخطاء آویقی عليها‎ GIL تقديا ؛‎ 
وكذلك الرقف العاکس السلی السدمی ؛ لانه یفی كل جاتب‎ 
مضىء ونيف الجذور المذكورة . لذا فإنه من غير المکن أن نقول كا‎ 
بقول بعضهم : ليس فى الإمكان آبدع ما كان ؛ فالمکن موجود فی‎ 
ولكن يتبغى معرفة كيفية‎ ٠ المستقبل « وقد يكون كامنا فى اماضى‎ 
تفجیره وإخراجه إلى حيز الواقع . وقد تمكن الالسنية » با تطمح‎ 
له » من تسليح الباحث بوسائل جديدة » تسمح بإعادة اکتشاف‎ 
, الاضی ومعارفه وأدواته الفكرية فى ضوء العلوم الإتسانية‎ 
مفيدة شریط‎ © 

- تلتقى اتهاهات Ye‏ اللغة العرب القدامى فى دراسة اللغة مع 
اللسانيات الحسديثة ؛ فاللغری المماصر يعتمد اثتحلیل القاعدى 
القدیم » ولکنه يستثمره استمثارً يمالك به هدف القدامی . 

إن الأصول اللسانية قد عرفها تحويّونا القدامى , ونقصد بالاصول 
« كليات المعاصرين » » على حد تعبير الدكتور صبحى الصالح. 
لا نلك الجزليات والتفصيلات . غبر أن نلك الاصول الى SIE‏ 


عدة OVE‏ فى الدراسات اللغوبة فى مراحل وبيئات معيئة | تكن 
lng‏ مستفلا لنظرية املة . وفى نراثتا اللغوى اطرف الآراء 


وادق التعريفات لمميزات اللغة وطبيعة الالسنية:الصوتبة Cela‏ 
الاجتماعية ؛ وما علينا فى هذا الصدد سوى الرجوع ال لفات 
ابن جنى مثلا » خصوصا كتابه ٠‏ سر صناعة الإعراب 6 ٠‏ وان ری 
تعلبلاته لكل صوت لضوی » علما بان لم يكن پتوسل التقنييات 
الحديثة » وم يكتشف ما توصل إليه عند علماء الغرب إلا فى أبحاث 
الامان J‏ النصف الثاى من الفرن التاسع عشر ؛ ول تتفل 
ناهجه فى بنية الكلمة وبنى التركيب العتمدة عل الادة الصونية إلا فى 
منتصف القرن العشرين . 

زد عل ذلك أن كل ما حفقه العالم اللغوی الامريكى تشومسکی فی 
القرن العشرين » وبخاصة ما عبر عنه بالطاقة والائجاز وبالبی 
العميقة والسطحية » له جذور عند عبد القاهر الجرجاق مفصلة فى 
نظريته 
انا المرب هم مستبطر الاصول الأولية لعلم اللغة 


الحديث ؛ وم يكن یم غير النبجية والتتخصص . تراثا اللغرى 
هو المادة الخام ای استقى منها لخويو الغرب نظرياتهم ؛ وهو الصدر 
بطريق مباشر أوغير مباشر لهم ولاعمافم . 

© رشيد شعلال 


- کب الدکتور مازن الوعر إلى مجلة ACLU‏ فى عددها 

السادس ۰ الصادر عن معهد اللسانیات والصونیات باخزاثر , أنه 

وقف فى استجواب له مع اللغوی الاسریکی « تشوسکی » على 

اعتراف منه بالاستفادة من النحو العرب . ما هیا لديه السییل إلى 
يته الجديدة السماة بالنحو التفريعى التحویل . 


وبحث آخرون فى البنية العميقة 
قتبدی لدم أن Le‏ القاهر كان على ب 
ویفیرها من القضابا اللغوية العاصرة » التى تعد آخر ما وصل له 
البحث GLU‏ المعاصر . 
ولثن كانت أحدث نظرية لغوية فد قامت فى أساسها على الاستفادة 
من التراث اللغوى العرى ‏ ولا نزعم الاستمادة المطلقة ‏ قهذا نی 
أن البحث فى هذا التراث هو القاعدة الاساسية لأى تفكير غر 
لان . وسوف يؤدى هذا بلا ريب إلى فهم الكثير من تضایا هذا 
و + لأننا نعتقد أن فهم التراث اللغوى العری 
يتبغى أن ينطلق من محاولة لِلْفَهُم عرية صرف ١‏ ولا ماع سلسو بين 
2 ومکذا 


الوقت الراهن ؛ إذ إن LAS‏ من SU‏ العرب الحدئین قد توسلوا 
لدراسة العربية بمناهج غربية » واعتمدوا الاسس والمعطبات الى لا 
تستند إلى أى أساس عربى ٠‏ وطبقوا نظريات مستنبطة من لغات 
تختلف اختلافا بنا عن العربية فى بنياتها وخصائصها » على نحو أدى 
إلى نشوز واضح فى الدراسات التطبيقية » ركن هوة سحيقة بين 
القاریء العادى والباحث اللسان . لهذا السبب » ولاسباب آخری 
.يضيق المجال عن ذكرها » كان على المهتمين بالدراسات اللسانية من 
اجرب أن نا النظر في التراث اللغوى العرى ؛ بل عليهم أن لوا 
من الادة التى يجب أن تلبس اللباسٌ الجديد . وان تخرج إلى صرح 
اللسانیات الحديثة منهجة مقتة , نحكمها نظرات وقواعد متيئة . 
وسيتيين آنذاك أن الثراث اللغوى العرى قائم عل نظریات علمية هی 
اج سا ول إلبه الفكر الإنسان فى وقت ما إن لم نقل إنها تمثل ذلك 


الأوج منذ الزمان البعيد إلى وقتنا هذا . 
القضية إذن قضية قراءة لهذا التراث الزاخر , ثم حاولة فهم هذا 


التراث على الوجه الاكمل . حتى إذا ما تيسر ذلك أمكن للباحث 
اللغرى الوقوف على حقيقة هذا الثراث وإدراك مكائته من الدراسات 
GLI‏ الحديثة ؛ إذ الأزمة فى واقع الآمر ‏ قائمة عل هذه القطيمة 
الملحوظة بين الباحث وترائه » وصل تعلقه بالدراسات اللسائية 
الغربية , والعزوف عن التراث اللغری العرى ‏ لا لشی» سوى أنه 
تراث abel‏ الزمن . ولقد مكتننا بعض المحاولات المتواضعة من فهم 
كثير من المصطلحات والقضايا اللغوبة الأجنبية النى يعمل العربٍ 
وامترجمون على إيجاد مقابل يتناسب وما ندل عليه ۽ فى حين أن هذه 


الصطلحات » وهذه القضايا . قائمة بمصطلحاتها فى الثراث العري 
القديم . ولا أدل على ذلك من مفهوم الدليل ومعنى المعني 
ولران لغری المرب انطقوا 


من التراث لوفروا ثرا من الجهود فى 
إلى أذهان الناس . ومن خلال ذلك 
فهيأ صحيحاً . والأهم من ذلك تخليص الفكر 
اللسان العرى من التبعية » وتحريره من الغريةالمضروية عليه » داف 
الوصول إلى إنشاء مدرسة لسائية عربية : لها أسسها وخصائصها 
وناهجها . 


- إن الباحث فى التراث العربى ٠‏ وف مياديشه اللغرية بصفة 


re 
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ذلك أن التراث yal‏ شكل كي اقا ناخ 
پالعرفة » ومعينا لا بنضب بالنسبة للدارسين العرب وغير العرب . 
فالدارسون الأجانب قد اهتموا حقا به اهتماماً كبيراً » وبالكثير من 
جوانبه » ولكن الفائدة التى جنوها من وراه دراسته لم تخدمه با هو 
ميراث إنسانى خالد . بل عادت عليهم بوصفهم دارسين + فحصلوا 


ev was 


التراث العرى مكانته الحقية : 
خالد . لکن فى مقابل ذلك » استغل كثير 
الفربین هذا التراث العربى . ونذكر على 
رليدية التحويلية للأمريكى تشومسکی ؛ فهذه ل 
صالت وجالت فى ختلف أنحاء العام » وغيرت كثيرا من المفاهيم فى 
الدراسات اللغوية الحديثة ٠‏ واتبهر بها كثير من الباحثر 
بحذافيرها عند عبد القاهر احرجانی فى نظريته 
رکذلك الشان فى الدراسات الصرتية التى تعد من المجالات الهمة + 
فبرجوعنا إلى التراث اللضوی العرى نجدها عند الیل بن مد 
الفراهيدى فى sem‏ لین » حيث رتب الاصوات ترتياً طريفاً ؛ 
وكذلك عند سيبويه فى ه الكتاب ٠‏ ۰ ويخاصة عند الهلإمة ابن جنى 
فى كتابيه « الخصائص » و « سر صناعة الإعراب ءال افوص ٠‏ 
حيث تناول علم الاصوات بنظرة متقدمة . 

وإذا أردنا أن نعطى للشراث اللغوى مكئانته. الحقيقية ٠.‏ فعلينا 
الاعتماد على آنفسنا » والإيمان بقيمة ما فلك من ترآ شسخم ۰ 
البحث ونشجع باحثينا » وفنحهم افرح Gm FSR‏ يتمكنوا من 
تمثل نرائهم + کا بجب علينا ونحن مقبلون Yo‏ دراسة رانا للفوی . 
أن نطرد مركبات النقص عنا بعیدا . 
* الإجابة عن السؤال ال 


ما أهم مشاهج التحلیل اللسان 
: وأبرز ملامح مها ؟ 


- السيميائية . انظروا إلى مؤلفات « ET‏ » ومدرسته المسماة 

. مدرسة باريس السيميائية و‎ ١ 
8 all محمد‎ » 

- إن الإجابة عن هذا السؤ ال قد أسهم فيها كل من شارك في هذا 
اللتقی ببحوث أو بملاحظات فى أثناء المناقشة . وقد سمعنا بحوثا ذات 
منحی بنیوی » وأخرى « براجماق » . . كما عوجت eral‏ 
أو الملفوظات فى مستويات عدة بين صون وتركيى ودلالى . ولا اظن 
أن مثل هذه امناسبة تكفى للقيام بمسح عام للمدارس اللسانية 
أو لخصائص مستويات التحليل منفردة » أومن حيث علاقتها بعضها 


» بيشال HO‏ 
- إن آهیتها تترتب عل وجهة نظر الناقد ومبادثه العقلية 
والادية . آما ملاحها فليتعرفها الباحث من الكتب الأساسية فى هذا 

الميدان . 
* سهام عمد القارح 
- الأهمية عملية نسبية ؛ فالهم باكسية لى Se‏ أن یکون غير مهم 


1 


لك . ولذلك فإنى أعد التداولية من التيارات اللسانية الى 


وترجح أن LAT‏ هذه الدراسات التداولية تسود إلى gl‏ لا تغفل 
الرجم الاجتماعى ۰ بل تعتى بماهية IS‏ والخاطب ۰ إلى غير 


. ولقد رأينا فى اللعتی محاولة طيبة فى هذا CHEW‏ 
قدمتها الآنسة خولة طالب الابراهیمی من جامعة الجزائر . 
٠‏ الطیب بودربالة 

- أهم مناهج التحليل اللسان للتصوص المكتربة والطوقة هى : 
المج الوظيفى « ely‏ البراجمان » lly‏ البنييوى Cy‏ 
التوليدى « والمنيج النفسى اللسان . وال التواصل ( التبليغى ) . 

وتبتم هذه المناهج بالناحية الشكلية « والصيافية , والاسلوبية 
والدلالية » للظاهرة اللغوية . ونستطيع أن نقول إن هناك اليوم ثورة 
فى ميدان اللسانیات 
© عبد الله صولة 

تتمدد مناهج التحليل اللسان للنصوص اللكتوبة بتعدد المدارس 
اللسانية من ٠‏ السوسيرية »إلى البراجماتية , والدلیل على ذلك أن جانباً 
من هذه النصوص المكتربة ٠‏ وأعنى التصوص الأدبية ٠‏ قد طبقت 
Ye‏ 
ر جاكبسون ۰ ريفاتير) » واللسانیات الوا 
الاسلوبية التوليدية ( أومان ) + واللسانيات الوظيفية ٠‏ 
ذلك الاسلوبية الوظيفية 

واليوم ينحدث القوم عن منبج فى التحليل اللسان جديد هو منهج 
الأسلوى البراجمان . الناجم عن اللسائيات البراجمائية ٠‏ بوصفها آخر 
صيحة فى حقل اللسانیات المعاصرة + وفى هذه أزمة اللقاء الأبدى بين 
اللسانيات والتص الأدي . 
© عمد کراکی 

حقق علم اللسان الحديث مناهج كثيرة لدراسة النص , آهمها 
المنبج الصوق والصرفی والتحوی al.‏ الصوق يفوم بترضیح 
القيمة الدلالية للاصوات الى يكار ورودها ف ٠ At‏ كبا يسبعى إلى 

تبین آثر هذه الاصوات فى تکوین العنی الذى بقصد إليه الباث . انا 
نیج الصرنى فیهدف إلى دراسة الصیغ الصرفية المستعملة فى النص ٠‏ 
من حيث اشتقاقها + وأما المج النحوى فيبرز العلاقات النحوية بين 
العناصر اللغوية المكونة للکلام ؛ ومعنى ذلك أنه يصف الجملة إن 
كانت إسمية أو فعلية أوشرطية » ثم یدرس الملاقات الإنسانية 
المختلفة + ويبين الوظائف النحوية الق يشتمل عليها الكلام 

ally‏ الدلالى aie‏ بدراسة gall‏ إما بنظرة آنية ٠‏ أو بنظرة 
i‏ ر الأول le‏ الباحث أن يدرس مدلولات BUM‏ 
bs wd‏ حيث هی tate dies‏ » او من حبث ره فکر 
اجتماعی أو سياسى أو عقائدی . وبالمنظور الثان پسعی الدارس إلى 
تتبع Goll‏ من عصر إلى عصر » وتصنف هذه الدراسات فى علم 
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خی . رما يبرر وجود هذه alll‏ الأربعة هو أن اللغة 
فکلمات » فجمل ۰ فعبارات . قتص أو خطاب . 


القصصی يستفيد من المج الذى بول إلى تقسيم ا 3 
والتص الروائى يهنم على وجه الخصوص بالنحو واللغة وقيم المفردات 
وفهم el!‏ وقيم التعبيرات . والشعر » خصوصاً الشعر 
العرن : يستفيد من التعمق فى الملاحظات المتعلقة بالاستعمالات 
الصونية « ومن الفراءة الى نيين استعمالات الصور البلاغية للشاعر 
ووظائفها فى النص , 


وتیل الشعر يقوم على نامل العلاقات الظاهرة المشار إليها خلال 
الاستعمال « كتكرار الكلمات ؛ والربطيين مفردات ومفهومات بعيد 
بعضها عن بعض » بحيث نشكل, وحدات تشمل pine‏ لیات + 
والتوازن فى التراكيب النحوبة مثلاً ٠‏ وأخيرأ توحيد التص بأكمله . 

وق حالة النص المنطوق Gat‏ تحليل نص يتألف من خطاب بين 
شخصين « يستفاد من التحلیلالبراجاتی , الذى ينبه على القوة 
الفعالة للخطاب أر الكلام ‏ وعلى قيم الصبغ العددة التى يصطيغ بجا 
الكلام 

الإجابة عن السؤال الثالث : نرجو منكم إقادة القراء عن 
ات التحليل اللسانى للنصوص الأديية ٠‏ ودورها فى الوصول إل 
علمبة . 


* انال راپ 
هذا يستغرق مثاث الصفحات .عومدة طويلة من الزمن 


- هناك مستویات فى الدراسة اللسانية اليوم . والباحث اللسان 
هو باحث فى مبدانٍ يستعمل أحدث الوسائل العلمية فى الوصف 
سر ركيب . غير أن عبقرية بعض الفكرين 


وقد أبعدث « الذات » وأبعد ٠‏ التاريخ » من اللسانیات البنيوية 


لمدة طويلة ؛ أما البوم فإننا نجد أن هناك حاولات Lae EY‏ 
البناء اللغوى بالتاريخ . 
* غد الله dye‏ 

- المستوى الصوق 

- الستوی الفونولوجی 

الستوی الورفولوجی 

- الستوی الترکیی 

- الستوی الدلالى 

يغساف إلى کل هذا الوزن والایفاع والقافية بالنسية لاص 
الشمری . وجميع هذه الناهج متضافرة على الظفر ببئية النص 
السطحية بطريقة عملية وعلمية . غير أن الؤال الذى تبقيه 


راقع الدراسات السائية 


Lala A‏ موال أى مدى يكون اص ينت السطحية 


الاحکام الذوقية وللعيارية : 
وقد ولدت صلتها بالادب فى مارسة النص ملحباً جديداً » أطلقوا عليه 
اسم « الاسلوية ‏ ۰ اوعلم الاسلوب ؛ وهو علم يرمى إل خلیص 
النص الأدبى من الاحکام العيارية والذوقية » ويسعئ جاهدا إلى 
علمتة الظاهرة الأدبية » والنزوع بالاحکام النقدية ما أمكن عن 
الاتطباع غير العلل « واقتحام عام الذوق وهتك الحجب دونه » 
واكتشاف السرق ضروب الانفعال التى جخلقها الآثر الاد فى متقبله . 

وقد حدد اللسانیون أربعة قطاعات للسانيات » تمثل مستویات 
اللغة نفسها : 

: الستوی الصوق‎ - ١ 

فى هذا القطاع يهنم اللسانی عند مارسة النص الأدى بالوحدات 
ْمَكونية . والاصوات - صوامت وصوائت - والمقاطع الصوتية 
Glassy‏ تلوين الطاب بألوان غتلفة ٠‏ تختلف باختلاف آنظمتها من 
حبك التكرار « والتجانس ۰ رالإبقاع . 

۲ - المستوي الصری « الورفولوجی » : 

عى فى هذا المستوئ بالوحدات الصرفية وأبئية الافعال من حيث 
دلالتها الباشرة وغير المباشرة » وأبنية الأسماء من حيث دلالتها 
الصرفية . 

۳ - المستوئ التحوى أو التركيس : 

فى هذا المستوئ يهتم GLU‏ بالوحدات الدلالية النحوية » والجمل 
وأنواعها . 


؛ - المستوى الدلالى : 

. ينطلق et‏ فى هذا القطاع من الوحدات الدلالية 
0 واللفاظم والكلماث » سواء من خلال السياق ۰ أومن 
خلال تالا الدلالية . 


هذه القطاعات أو الستویات تتداخل وتتكامل + حيث يصعب 
الفصل بين مسشوى وآخر . وما اللغة إلا اصوات ‏ وكلمات » 
وجل . ودلالات ۰ بستخدمها الإنسان للتعبير عن أغراضه . 

أما تاج هذا التحليل فييدو أنها تكمن فى LUE‏ حيث إنه 
إذا توافر لدبه الرصيد المعسر » والخبرة الححدسية بممارسة النص 
lt‏ فإنه يستطيع أن يصل إلى تنج علمية » قد يعسر الوصول 
لها باستخدام الوسائل التقليدية 


* مفيدة شرييط 
- أهم مستويات التحلیل اللسان للنص الأدبى هی : 
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۱ - الستوی الصوق : 
ويبرز الوظیفة الصوتية التى تتمثل فى التمييز بين الوحدات 
الصونية » حيث يترتب على تغييرها فى النظام تغيرفى الدلالة . 


۲ - المستوئ الصرفى : 

يتمثل فى تلك الارتباطات التى تكون بين الصيغ RAL‏ ؛ وهى 
الاوزان والدلالة . وتم هذا الفرع من الدراسة أبضا بالوحدات 
الصرفية وما لها من دلالة داخل الخطاب اللغوى . 

۳ - المستوئى التحوی : 

- وهو دراسة تراکیب معينة » تنطلق من الظراهر اللغرية 
eal‏ للكشف عن التواميس الداخلية الى تسهم فى ضبط 
المارسة الكلامية من حيث التسلسل والتناسق بين أجزاء الکلام 
البشرى » کالتحکم فى اندراج الكلمة مع الكلمة لتكوين الجملة ٠‏ 
وا حملة مع الجملة لتكوين الخطاب . حيث تعد بل المحرك القوى 
val‏ 

؛ - الستوی الدلالى : 

هو مستوى متولد عن العناصر السالفة الذكر ؛ فنحن لا نتصور 
دلالة دون صوت وفق نظام نحوى محدد . ولا يتسئئ لنا الوصول إلى 
نتائج علمية فى تحليل النص الادي دون الترسل يظاك امستويات ٠‏ 
فاللابسات اللغرية وما تیه من أشكال ریغ هي کل کاس 
تكاملاً وظائفياً ودلالياً . 

Moat) * 

ينبغى أن نشبر بداءة إلى أن“المسنتوياث الاساسية للدراساتٍ 
GLU‏ عصورة فى أربعة : السو SSA Spa‏ الصرق 
والمستوى التركيى والمستوى YM‏ ۱ 

والواقع أن هذه المستويات الاربعة تدرابط فيا بيبا نزن كلا 
ULE‏ : هو ما يسمى باللسانيات . ولقد وقفنا عل كشير من 
الدراسات ا التى تعتمد احد الستویات متفصلا عن 
لدراسة النص الابی . على أن هذا الفصل كاير ما جر الدراسة 
التطبيقية للنصوص الادبية إلى التعسف فى تفس تلك التصوص ء 
al Ley‏ إلى تحميل النص مالا ينبغى أن يحمل عليه أو له 

ويسمى البعض الآخر إلى اعتماد أسس مدرسة لضوية بعينها ٠‏ 
Ye‏ تطبيق مبادئها على النص الأدی » بغض النظر عن خصائصه 
البنيوية والدلالية والاسلوبية أيضاً » عل نحويؤدى كذلك إلى البنيوية 
القائمة على الوصف لمجرد الوصف ‏ وتشريح اللغة ت 
لعزوف أصحابها عن أهم جوانب الدراسة اللساتية ٠‏ وهو EN‏ 
الدلالى . 

لذلك تقول : إن دراسة النص Mt‏ تقوم اساسا على الظاهرة الى 
تستقطب البحث اللغوى + وهی الیل الجانب الق من حيث 
اطراده وتواتره با هو سمة مميزة all‏ الادي . ومن ثم فان الظاهرة 
هذء هی التى ستحدد الستوی الأهم ۰ الذى يجب أن تتأسس عليه 
التأسيس القويم » على أن يدعم هذا المستوى بقيود من توبات 
الاحری . ذلك بان هذه الظاهرة شا تمثل ظاهرة لغوية ؛ وهذه 


لا بعضها دون البعض الآخير . وعل ذلك يتمكن الباحث من تحليل 
النص الاد SUZ‏ متكاملاً » قائ على السمات البارزة فى الظاهرة 
اللغوية الاثلة فى النص الأدى » سواء غليت على هذه الظاهرة جوانب 
بة أو صرفية أو ضُْتية أو غيرها . إن السمات هى التق 
تفرض نفسها عل البحث على أنها جديرة بالدراسة + وما دور الباحث 
أو الدارس اللغوی إزاء ذلك إلا إبرازها بوساطة اج الملائم + 
والكشف عا يتحكم فيها من نوامیس وقواعد جعلنها تتضرد the‏ 
الخصوصية اللغوية . لتتجل بعد ذلك جماليات النص الأدبى وقيمه 
Sl‏ . وهكذا نسهم اللسانيات فى خدمة الأدب , وتقود إلى الوفوف 
عل ما يسمى بالفنية الأدبية 
إلى جنس أدبي بعينه 

الإجابة عن السؤال الرابع : ماذا تتنظرون من الملتفى الدولى حول 
التحليل اللسان للنصوص ؟ 
ه اتال زايق 

- الملتفى . عل حقيقة gall‏ » هر المكان الذى يلتقى فيه 
أفكارٌ وينتظر من هذه وأولئك التواصل والتفاعل 


ليبرز النص بعد ذلك نصا دبا يتتمى 


- لقد أشرف الملتقى الآن عل نهايته . ولا شك أن جدواء المباشرة 
هى الفرصة التى أناحها للطلبة لإثراء معلوسائهم بالمداهج BAI‏ 
لباشرة النصوص » وكذلك إتاحة الفرصة لذوى الاختصاص لوضع 
بحوثهم على حك الدراسة والنقد . واظن أن طبع الاعمال وإردافها 
بالمنافشات Sh pi‏ كما أن إتباع هذا الملتقى obs‏ أخرى نكون 
أكثر ندید من حيث الوضوع هو أمل كل المشاركين . 


© بیشال پاربر 

- ملتقى موفق ؛ مستواه العلمى رنبع جداً 5 
ما يرام من حيث التوازن بين النظرى والعمل ۰ وبين 
وبين الدارس والانجاهات العلمية . 
* سهام محمد القارج 

- إننى أنتهز فرصة وجودی هنا لكى أجدّد دائ بوجوب تنظيم 
العرب + والتنسيق بينهم . حتى نستفيد كلنا من 
فى هذا المجال » فكثيراً ما نجهل لحن فى الشسرق 
ما يدور فى المغرب العربي » وأعتقد أن العكس صحيح . وقد كان 
هذا اللقاء مبادرة طيبة » ولكن يجب أن يكون من نتانجه إنشاء كيان 
بجمع اللسانيين العرب . وأنا أرى ضرورة الحرص فى الستقبل عل 
زيادة نبادل المطبوعات الجامعية » لفائدة البحث العلمى . 
* الطيب بودربالة 

كنا نعظر من هذا المؤتمر الشىء الكثير . والحق أنه لم يخيب أمالنا 
وقد سب لی أن شاركت فى كثير من GOLEM‏ الجزائر وشارجها . 
ولكن أقول دون مجامئة إن هذا المؤثمر يشكل نقطة تحول فى تاريخ 
OLE‏ فى الجزائر ؛ فهو نموذجى من ناحية التنظيم ٠.‏ ومن تاحية 
نوعية الحاضرات وقيمتها . وكذلك من ناحية الناقشات 
والدخلات . ولکن المؤكد أنه سيفنح bl‏ كبيرة أماء ستقبا 
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الجزائريون لاول مرة سدق أهمية اللسانبات فى میدان العلوم 
الإ 


* عبد الله Dye‏ 

- بلورة رؤية عربية إلى النص العرى اللكتوب والطوق القدیم > 
سرس امم + وهوما نشكر عليه جامعة عنابة الفتية , لتفكيرها 

* الجواب عن السؤال الخامس : مارؤ بتكم لمستقبل الدراسات 
اللسانية فى الجزائر بعد all‏ الدولى حول التحليل اللسانی 
للتصوص ؟ 
* دابل Sb‏ 

. شاه اله‎ bs 
عمد القاضی‎ * 

- اعتقد أن الاجابة عن هذا السژ ال من 

ار الراصدين للسانيات فى AGL‏ 
* سهام محمد القارح 

- إن عناية السلطات الجزائرية ممثل هذا الملتقى إن SB‏ على شىء 
فهى تدل على انا - ای هذه السلطات ‏ تعرف SN‏ هذا الفرع من 


حق الجزاثريين أنقسهم 


1 فهو نوعية ندخلات الطلبة الجزائريين ؛ فلقد, 
دلت فعلاً عل سعة اطلاعهم من جهة » وغسکهم بأصلهم وترائهم. 
أخرى . فهذه التدخلات هى الزشر الضیء» لتقل 


۰ عد 


لیخ نا الب ا 
التعليمية السائدة البوم ٠‏ تلك yaa‏ 
التحرير ‏ وعل إلدراسة الوصفية الانطباعية الساذجة . يجب 
Lay!‏ توظيف أحدث المنا اهج العلمية واستغلالها لصنع ذهنية جديدة » 
وتنمية ملكات الطلبة الفكرية . إن مستقيل TAA‏ یکمن فى التنمية 
الاقتصادية » بقدر ما يكمن فى صنع ذهنية 
التنمية هی اساسا مشكلة التعليم ومشكلة الحضارة . 
* عبد الله صولة 

- عودتنا الجزائر أن ننتظر منها الدروس فى طريقة باه اللجتممع 
العرن العصرى » والفكر العرى المعاصر ؛ وكلنا بان ستقبل 
اللسانياث فيها إن شاء الله . 


ومع مترصب ببسي 


* محمد کراکی 


-لاشك أن هذا gall‏ سیفتح آفاقاً جديدة فى دراسة علم 
اللسان الحديث فى الجزائر ؛ لأنه سيضيف b>‏ معلومات نظرية 
وتطبيقية . 


© محمد عجيئة 


إن تجاح مثل هذه المؤثمرات والاتقبات هو دائ رهين حسن 
الإعداد تیم( ونشكر باناسبة زملاءنا الجامعيين عل رم لا 
واحکام الإعداد والتنظيم ) » ورهين المشاركات . وكانت معظمها 
قيمة للغاية » كبا مكنت من حور خصب ثرى . 

وهذه هى الغاية التى يقصد إليها مثل هذا العمل : التقدم بالعرفة 
من خلال طح اغا Solely‏ عل عاك Jae‏ رتاش وأعتقد 
el‏ الغرض Bath‏ 

منه . وقد زاد سرورنا أله م يكن عل نف بح لا یفم 

Lay ٠ E‏ كان ملتقى مفشوحا عل جمهور أ 
ولا يخفى أن من OLE‏ هذا أن يجمل الفاندة أشمل وأعم . وأن بقرب 
العرقة , والالسنية أحد قروعها » من الجميع . 

* زښید شغلآل 

- نعتقد of‏ هذا الملتقى الدول حول التحليل اللسان للنصوص 
28 عهد جديد إن ذل على شی» اف بدل عل طموح REY‏ 
تلف سبل المعرفة الإنسائية . وهو أيضاً سعی جدبة لفهم 
نات « وتيادل مغتلف وجهات النظر فى الدراسات التطبيقية هذا 
العلم . 


وغنى عن البيان أن مبادرة كهذه تحقق pal‏ خاصية من خواص 
للعلم التمثلة فى تبادل الخبرات والافكار عل أنها أفكارٌ إنسانية فى 
متناول جميع الناس ؛ إذ بحكم هذا تتکامل الرژ ی المختلفة وتتضافر 
يدف الوصول إلى تن تنج اي من شأنها أن تعمل على تطوير 
العلم وتوسيع دائرته » بالإضافة إلى شىء مهم جدا . وهو إرساء 
هذا العلم الفتى كى يتمكن من الانتصاب » ويسهم إلى 
حد بعيد فى تطوير الإنسان » ومن ثم تطوير حياته . ولا ادل عل ذلك 
عا قدمته اللسانيات التطبيقية من خدمات بل فى ميدان تعلیم 

اضف إلى ذلك حل مشكلة النشتت فى التأويل ١ا‏ 
التضاد فى التحليلات المختلفة لنص أدبي واحدٍ : 
المبادرة من GW‏ بين المناهج ووجهات النظر النباعدة » بائبات 
السليم ؛ وهو ما سيمكن الدراسات اللسانية فى الجزائر من التشاط 
والعمل الدؤ وب لبلررة هذا الحقل الخصب من الدراسات اللسانية . 


إلى حد 
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کشاف الجلد الخامس 


أ - کشاف الأعداد 


العدد الأول : الأسلوبية 

العدد الثان : الأمب والفنون 

العدد الثالث : الأدب والابدیولوجیاج۱ 
العدد الرابع : الأدب والأیدیولوجیاج1 


ر كشاف الوضوعات : 


0 راء حازم القرطاجنى النقدية والجيالية ى ضرء التأثيرات - الادب والنقد وإشكالية الأدلوجة 


البونانبة » = مسلك ميمون 

۱۱۰-۰ Sve os - 

- صفوت عبد الله عبد الرحیم 

۲۸۲-۰ - الاسلوب الأدى » من کتاب « مناهج علم الادب ٠»‏ 
= پوزف شتریلکا 

- الأبعاد الأبديولوجية لسرحية = ترجامصطنی ماهر 

« الشوه الحول » عند بایرون # AWE‏ 

- دانيل واتكتز 9 

- ترجمة أمد طاهر حسنين م 

EE ۱۲4-۶ 

— أبعاد واق ديدة فى رواية « اليتيم + الأسلوبية ‏ ندرة العدد 

س محمد پرادة را 

mentee EDE 

- الادب والأيديولوجيا ( ندوة العدد ). - الأسلويية الذاتية أو النشوثية 

- اعد الندوة : عبد القادر زیدان = EE‏ أو التشوئية 

۹۲-۶ ۲۱-4 e 

س الادب والایدیولوجبا : من أجل أن نسال الأسثلة السليمة pu‏ 

- كمال ابودیب - رئيس التحرير 

۱۰ ۸٩۰۱/۹ * 

tvs 
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Bue‏ - البنية ذات الهيمنة : التناقض والتضاق 
- رئيس التحرير - لوی ألتوسير 
rge‏ - ترجمة.فريال جبورى غزول 
© ع-۰ 
- اما تبل 
۱ - بين الدب والوسیقی 
ree‏ اس رل 
۰ ۱۱-۶ 
- اما بل 
ريس اعرد - بين الفلسفة والنقد . 
5220 الماركسية والالتزام 
- رمضان الصباغ 
- أية أيدبولوجيا ؟ ۱۱۸-۶ 
oie -‏ وهبة 
MTV o‏ - تصیف الفنون 
HE.‏ كيفتش 
- أيديولوجيا اللغة - ترجةامجدى وهية 
ole geil» -‏ ۱۷-۰ 
۰-۳-۶ 
- التصوير والشعر الإنجليزى الحديث 
اب محمد عنان: فقديم وترجمة - 
- ا A0‏ 
« موسم المجرة إلى الشمال ‏ 
ae‏ مجر إل اط تمدد التصويت فى الوسیقی 
رب - غواطف عبد الكريم 


۱۰۱/۷ ۲۰۲-۴ 


- الایدیولوجیا سکاب 
من الحياة الثقافية 

- زكى نجيب محمود 

۳۱۰ W/te ۰ 


س الايديولوجيا الوطنية والرواية الوطنية فى الجزائر ۱۹۳۰ - ۱۹3۲ 
دراسة سوسيولوجية TUL‏ الرواية الثلاثية للكاتب محمد ديب 
- رسائل جامعية 
- عرض : محمد حافظ دیاب 
۱۷۰-۷۳۰ - عرض ومناقشة : رجاء عید 
۲۳۹-۶ 


- الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع 


ا - ثلالية نجيب محفوظ فى دراسة بنائية 
e‏ ۹۱-۲ - (عرض (AS‏ 
- سيد حامد النساج 
قن ۲۳۵-۰۶ 

بيضة الديك » 

استحداث الشكل ومنطق اليتر السردی - جالیات اللون فى القصيدة العربية 

= بشير القمری عمد حافظ دیاب 


4-۶ ۲۰۹-۷۲ ® 


ws 
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۱۹-۰ 


- حول پمال الرظيفة الاجتماعية 
للتفسيرفى دراسة لادب 


۲۱-۰ 


— الخطاب الروائى بين الواقع والابديرلوجيا 
- محمد الباردى 
0 
۱3۳-۰ 
. الطاب الشعری بوصفه آیدیولوجیا 


۱۰۳-۶۰ 


— دور الحتمية Wy‏ حتمية فى نظريّة الأبديولوجي 
ن . أبركروبى » س . هيل ١‏ ب . تیرتر 

- ترجمة : نبيل زين الدين 

MoV @ 


aw علاقة‎ . . 


PM بطرس‎ - 


- عزت قرف 

۱۳۳-۰ 

- رد عل عناصر الحداثة فى الرواية الصرية 
لك 

- محمد جبریل 

۲۳-۰ ۵ 


- رواية الارض بين القيمة وعلاقة الزمان بالکان 
- أمينة رشيد 


۲۱۰-۰۳ ۰ 


wr 


- الزمن الآخر : الحلم وانصهار الاساطير 
- شاکر عبد الحميد 
۰ ۲۵۱-۲ 


- شاعرية الالوان عند امرىء القیس 
- محمد عبد الطلب 


لية : الانف 


۱۳۰-۲ 


- صنعة الشکل الروائى فى کتاب « التجلیات + 


- قمری البشير - راجع : بشير القمرى 


۱۷۹-۰ 


- العلاقات المنبجية بين الادب والفنون SPM‏ 
- يوزف شتریلکا 

- ترجة : مصطفى ماهر 

۲-۲ ۰ 


- علم الاسلوب 

وصله بعلم اللغة 
- صلاح فاضل 
۶ -۹ 
- علم الأسلوب والصادرة عل الطلوب 
- مناقشات 
ا سعد مصاء 
۹-۷۲۶ 
- عن اللغة والتكنيك 

فى القصة والرواية 

مونج تحليل من يوسف إدريس 
- حسن البنا 
۱۶۱-۶ 
- فن الباليه والأدب 
= یی عبد التواب 
۱۳۹-۰ 
- فی الايديولوجيا SW‏ 

جورج برناردشو 
- کریستوفر کودویل 
- ترجه إبراهيم حادة 
۱3۲-۰ 
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- القارىء فى النص : نظرية التأثير والاتصال 
لة إبراهيم 

2 وحديث مع ولفجاتج أيزر 

ترجة : فاد کامل) 

۱۰۸ 


- کتاب الاساس فى فقه اللغة العربية 
- 1 .د. فولف دترش فيش 

س عرض ومناقثة /سعيد بحیری 
۲۱۱-۶۴ 


- لغة الفن ولغة ALI‏ 
- اعتدال عثمان 
Aa ۵‏ 


- اللغة فى السرح التثرى 
- عصام ببى 
۰ نا 


- اللغة المعيارية واللغة الشعرية 


- بان موكاروشكي ‏ 


VIE ۰ 
اتولستوی‎ Lat لینین‎ - 

بییرماشری 
لة : عبد الرشبيد الصادق محمودى 
۱/۳۰ 
- مالایدیولوجیا ؟ 
- (عرض (lS‏ 

باکوب باريون 
- عرض : سعيد المصرى 
۰ ۱۷۱-۳ 


- الماركسية والتقد الابن 

- تبری إيملتون 

- ترجمة : جابر عصفور 
٩۳-۰‏ 

- ما قبل بعد الكتابة 

س حول الأيديولوجيا/ الأدب /الرواية 
= عمار بلحسن 


يل 
- المؤسسة الآدبية والتحديث 


ing‏ : محمد عنان 
۷۸-۰ 


00 


- المتكلم فى الرواية 
باختين 

- ترجة : محمد برادة 
@ ۱۱۷-۴ 


- مجتمع الناس ود أهل الحان » 
بين الامس واليوم 
دصح الم (Mee yc‏ 


ناجی نجیب 


۲۲۹-4 * 


- المسرح بين النظرية الدرامية 
والنظرة الفلسفية 

= اد صليحة 

۱9۸-6 6 


- مشروع تنظیری فى وصف الدال 
بين القراءة والكتابة 
إجراء « شكل الشكل » 

- التصف عاشور 

۰ عا 


ا المعرفة / الأيديولوجيا/ الاسطورة 
هنری میتران 


القمری راجعءقمرى البشير 
۱۳۹-۳۶ 


— مفهوم النظم عند عبد القاهر ابرجان 

- نصر آبوزید 

۲4-۰۱ Ee 

fall -‏ الدولى حول التحليل اللسان we pail)‏ 
واقع الدراسات اللسانية وافاقه فى العام العری 

- إعداد شرييط امد شریط 

0 * 


- من قراءة « النشأة » إلى قراءة « التقبل » 
= حسين الواد 
۱۲۰-۶ 


- التحویین عبد القاهر وتشومسکی 
س محمد عبد الطلب 
۳۹-۶ 


- النص نحو قراءة نقدية إبداعية 
لارض محمود Pur‏ 

س اعتدال عشمان 

۵ نا 
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- التص الاد وقضایاه 
عند ميشال ریقاتار 
من خلال كتابه : صناعة النص » 
وجون كوهين 
من خلال كتابه « الكلام السامى » 
- عبد افادی الطرابلسی 
ع ۱۳۰-۱ 


- نصوص من النقد العرن - هذا العدد 
ty -‏ - التحریر 
- التخویر ۱-۳۰ 
۲۱۳-۲۰ 

E‏ - هذا العدد 
- نصوص من النقد العرى بسن 
- الوثاتق ۱۰۵/۰ 


۲۰۱-۷۳۰ 


- نصوص من النقد الغربي الحديث 
- الوثائق. 

س ing‏ : ماهر شفيق فرید هذا العدد "This Issue”‏ 
۲۲۸-۷ ترجة : ماهر شفیق فرید 
۲-۰ 


۲۰۰-6۶ 


- نصوص من النقد الغري 
- ( نصان من البلاغة الأوربية الوسيطة ) - هذا This Issue sult‏ 
- الوائق - ترجمة باربارا مارلو 
= : أحد درويش ۲۲۲-۲۰۶ 
۲۰۰-۰ 


— هذا العدد ‘This Issue‏ 
ترجمة : ماهر شفیق فريد 
۲۸۱-۰ 


- النقد الجديد والايديولوجيا 
- محمد عل الكردى 
KETO‏ 

- هل هناك دور للفنون فى راب فجوة اتخلف ؟ 


- النقد والحداثة س طارق على حسن 
مع دليل ببليوجراق ۹۹-۲۰ 
- ( عرض (AS‏ 


- تاليف عبد السلام السدی 
- عرض ومناقشة : محمود الربيعى 
مع ۲۳۹-۷۱ 


FS ی‎ PE N RE Be ا‎ 
اج كشّاف المؤلفين‎ 


- إبراهيم حمادة ( ترجمة ) 

- ف الأبديولوجيا الاشتراكية : جورج برنارد‌شو 
کریستوفر کودویل 

Wor هع‎ 0000 


re 
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— اد درويش 
- الاسلوب والاسلويية 
۶۰ ۸-۷ 


- أحمد درویش ( ترجمة) 

- تصوص من النقد UA‏ 

ر نصان من البلاغة الاوربية الوسيطة ) 
- وائق 

»ع ۲۰۱-۴ 


- أحمد طاهر حسنين ( ترجم 

. الأبعاد الأيديولوجية لمسرحية « المشوة 
- دانیل واتکنز 
۱۹/۳۵۰ 


- اعندال عثمان 
- لفة لفن ولغة الحياة 
»ع ۲۸۲-۷۷۲ 


- اعتدال شمان 

gall =‏ . نحو قرا 
لارض محمود درویش 

۲۱۰-۰ 


دبة إبداعية 


- ألفت كمال الروى ‏ ( ترجمة ) 
- اللغة المعيارية واللغة الشعرية 
يان موكار وفسكى 


MNE e 


رواية الارض بين القيمة وعلاقة الزمان با لكان 

۷۲۱۰۰۰۳/۸ e 

ا Ul‏ (یستوب 

- المنطاب الشعرى بوصفه آیدیولوجیا 
( ترجمة حسن الب ) 

FAVE 


- باربارا هارلو ( ترج ) 
This Issue‏ 
# ع ۲۱۹/۳ -۲۲۲ 


- باهر اخوهری ( ترجة ) 
سد حول الادب والأيديول 


يوزف بیترشتیرن 
MVE ®‏ 


- بشير القمرى راجع قمرى البشير 
- بلاغة الاستحالة 

ة الذيك » 

بين استحداث الشكل ومنطق البثر السردی 

2 ۹-۰ 


بش القمرى ( ترجمة ) - راجع فعری البشير 
— العرقة/ایدیلوجیا/الاسطورة 
هنری میتران 


۰۶ هنا 


DE بطرس‎ - 

ية . . علاقة لغوية 

دراسة فى عودة الروح لتوفيق الحكيم 
۱۹۰-6۰ 


- ( ترجة محمد عنان ) 
۷۸-۳۰ 


+ بو ماشری 

= لینین ناقدا لتولستوی 

ب ترجمة : عبد الرشید الصادق محمودی 
6 ۱۰9-۳ 


۱۷-۰ 


التحربر (Ss)‏ 
- نصوص من الثقد العري 
۰ ۷۱۳-۷ 


- التحرير 
- نصوص من النقد العری ( الوثائق ) 
شع ۲۰۱-۱۷۹۳ 


- التحرير 
- هذا العدد 
هع ۱۰-۱ 
all =‏ 
- هذا المدد 
۱۰-۰ 


Ye 
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Gus‏ الجلد قاس 


1 


- التحرير 
- هذا العدد 
More‏ 


aed 
هذا العند‎ - 
20 


OAL تیری‎ - 

- الارکسية والنقد الأديي 
( ترجة : جابر عصفور) 

۱۳-۲۰۳ 6۰ 


- جابر عصفور ( ore‏ 
الماركسية والنقد لدب 
تیری إيجلتون 

4۳-۳ Es 


- عن اللغة والتكتيك فى القصة والرواية 
غوذج تمليل من يوسف إدريس 
ce‏ ۱۶۱-۷۱ 


= حسن البنا( ترجة ) 

- الخطاب الشعری بوصفه أيديولوجيا 
آنتون [یستوب 

۱۰۳-۷۳ 2 . 


- حسین الواد 
- من قراءة « النشأة » إلى قراءة « القبل + 
۱۲۰-۰ 


- دایلواکز 
- اعد البديولوجية لمسرحية 


- ترج 
۱۷۹-۰ 
- رئيس التحریر 
Bue‏ 
"wee‏ 
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ير PAS‏ عند العرب 
تأليف : gale‏ صمود 
۶ ۲۳۹-۱ 


- رضوی عاشور 
- حی بن بفظان 

۰ ۲۱۱-۲ 
رمضان ا! 
- بين الفلسفة والنقد : الاركسيةر والالتزام 
۱۱۸-۰ 


= زکی نجیب محمود 
- الایدیولوجیا ومکانها من الحياة الثقافية 
۳۱-۶ 


- سعد مصلوح ( مناقشات ) 
- علم الاسلوب والصادرة على الطلوب 
۰ ۲۱-۲۰۷۲ 


= سعید بحیری ( عرض (AS‏ 
ليف قولف دیترش فيش 
۲۱-6 


س سعيد الصری ( عرض (AS‏ 
ما الأيديولوجيا ؟ 

ياكوب باریون 
۱۷۱-۴ 


- سید حامد النساج ( عرض کتاب ) 
- ثلاية نجیب محقوظ فى دراسة بنائية 
* ع ۲۳۰-۲۲۹/۲ 


اس شاکر عبد الحميد 
- الزمن الآخر : الحلم وانصهار الأساطير 
۲۱-۲ 
شریط أحمد شريبط (ندوة) 
dell -‏ الدولى حول التحلیل LU‏ للتصوص 
واقع الدراسات اللسانية وافاقها فى العالم العری 
۲1۸-۴ 


- صفوت عبد الله ( رسائل جامعية ) 

اء حازم القرطاجنی النقدبة والجمالية فى ضوء الدأثيرات 
: 

MTN ۰ 


- ملاح فضل 


- علم الاسلوب وصاته بعلم اللغة 
Ne‏ 


— طارق على حسن A‏ 
- هل هناك دور للفنون فى راب فجوة التخلف ؟ 
۹۱-۰ 


- عبد الرشید الصادق محمودى ( ترجمة) 
- لينين ناد لتولستوى 

Vee ۰ 

- عبد القادر زيدان ( إعداد ) 

- الادب والايديولوجيا ( ندوة) 

۲-۱6 ® 


- عبد الله Dye‏ 
الاسلويية الذانية أو للشوئية 
۹۲-۳۰ 


we -‏ افادی الطرابلسی 
yall -‏ الادى وقضاياة 

عند ميشال ريفاتار 

من خلال كتابه « صناعة النص » 

وجون كوهين من خلال كتابه و الكلام السامى » 
۱۳۰-۱۶ 


- عز الدين إسماعيل 
- أيديولوجيا اللغة 
W/L ®‏ 


fae‏ عن 


- اللغة فى المسرح الشری 


- عصام چی 

- أيديولوجيا المصالحة فى « قنديل ام هاشم » 
وه موسم المجرة إلى الشمال » 

عا 

ooh - 

- ما قبل بعد الكتابة 
حول الأيديولوجيا/ الآدب/الرولية. 

4 للفلا 


= عواطف عبد الكريم 


- تعدد التصویت ف Ged‏ 
We ۰‏ ۱۰۱-۰ 


us 
س رحلتان‎ 
۱۳۳-۰ 


ore 

حديث مع ولفجانج أيزر 1 

( راجع : نبيلة إبراهيم : القارىء فى النص ) 
۱۰۸-۰ 


فزاد کامل ( ترجمت) 


- قمری البشير - راجع بشير الفمری 
- صنعة الشكل الرواثى فى کتاب و التجليات » 
۱۷۱-۶ 


- كاورلين روبرتس كينل 
- شوستاكوقتش والترجمة الأوبرالية : الانف 
- ترجمة : فؤاد كامل . 
۱۲۹-۶ 


- کریستوفر بطلو 


vw 
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- کریستوفر کودویل 
- فى الأيديولوجيا الاشتراكية 
جورج برنارد شو 
جمة : إبراهيم حادة 
۱3۲-۲ 


- كمال ابودیب 

- الادب والأيديولوجيا : من أجل أن نسال الاستلة السليمة 
۰ 4 

- لوی ألتوسير 

- البنية ذات اميمنة : التناقض والتضافر . 

س ترجة : فربال جبوری غزول . 

on - e ۰ 

- ماهر شفيق فريد ( ترجمة ) 


وص من النقد الغرى الحديث 


۲۲۸-۰ 


- ماهر شفيق فريد ‏ (ترجة) 
This Issue‏ 
۲۰۰-۲ 


- ماهر شفیق فريد ( ترجمة ) 
This Issue‏ 
10-۰ 
= ماهر شفیق فريد ‏ (ترجة) 
This Issue‏ 
۲۸۱-۰ 

س مجدى وهبة ( ترجمة ) 

س تصتیف الفنون 

- تاتارکیفتش 
۱۷-۲ 

ge —‏ وهبة 
- أية ایدیولوجیا 
۳۹-۰ 


— محمد الباردی 
— الخطاب الرواثی بين الواقع والابدیولوجیا 
۵ ۱۱۳-6 


- الاسلوية 
۲۲۱-۰ 


YA 


- محمد برادة 
- ابعاد واقعية جديدة فى رواية « اليتيم » 
۰ ۱۸۲-۷۷ 


- محمد جبریل ( مناقشات ) 
- رد على عناصر الحداثة فى الرواية الصرية 
@ يننا 


- محمد حافظ دیاب 

- جماليات اللون فى القصيدة العربية 

= Ara ۰ 

محمد حافظ دیاب 

- ( عرض رسائل جامعية ) 

- الأيديولوجيا الوطنية والرواية الوطنية فى الجزائر ۱۹۳۰ - ۱۹7۲ 
- دراسة سوسيولوجية لحالة الرواية الثلائية للكاتب محمد ديب 
۱۷۰-۰ 


- محمد عبد الطلب 
- النحوبين عبد القاهر ونشوسکی 
۰ ۳۱-۲ 


- محمد عبد الطلب 


- شاعرية الألوان عند امرىه القيس 
1۱-۰ 


- محمد عل الکردی 
- القد الجديد والایدیولوجیا 
۱۹-۰ 


- محمد عماد فضل 
- بين الادب والوسیقی 
i= VE ۰‏ 


- محمد عنان ( ترجة ) 

- التصویروالشعرالانجلیزی الحديث 
- جیسیکا برنزبیکررینو 
۳۹-۰ 


- المؤسسة الآدبية والتحدیث ( رجة ) 
Fe‏ 
VA-YY/¥E ®‏ 
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- محمود الربیعی ( عرض CAS‏ 
- التقد والحداثة 

مع دليل ببليوجراق 
- تاليف : عبد السلام المسدى 
۲۳۹-۷۰ 


۱-۳۹۰ 


- مصطفى ریاض (ترجة) 

- حول A‏ الوظيفة الاجتماعية 
= هورست شتا بنمتز 

۷۱-۰ ۵ 


- مصطفی ماهر ( ترجمة ) 


- الاسلوب الا عن AS‏ مناهج علم الادب ۰) 


- يوزف شتریلکا 

۸۲ - ® 

- مصطفی ماهر ( ترجمة ). 

- العلاقات اللهجية بين الادب والفنون SPM‏ 
- بوزف شتريكا 

H< W/E ® 


النصف عاشور 

س مشروع ننظیری فى وصف الدال 

س بين القراءة والكتابة . إجراء « شكل الشکل » 
۱۰-۰ 

- ميخائيل باختون 

- امتكلم فى الرواية 

اترجمة : محمد برادة 

۱۷-۵ 


- ناجی نجیب 

مجتمع الناس و« أهل الحان » 

- بين الامس واليوم « صح النوم » ( ۱۹۵۵ ) 
*- ۲۲ 

س نبيل زين الدين ( ترجمة ) 

- دور الحتمية واللاحتمية فى نظرية الايديولوجيا 
- ن . آبرکرومبی ١‏ وآخرون 
1-۲ 


س نبيلة إبراهيم 

- القارىه فى النص ‏ نظرية التأثير والاتصال 
- ( مقدمة وحديث مع ولفجانج أيزر ) 

ANNE ® 


pat -‏ ابوزید 

- مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجان 
۲-۶ 

- اد صليحة ( ترجمة ) 

- التفسير . التفكيك ‏ والایدیولوجیا 
- کریستوفر بطلر 

۰ فين - :۹ 

ale -‏ صليحة 

- المسرح بين النظرية الدرامية والنظرية الفلسفية 
۰ 4 

= هترى متران 

المعرقة/ الأيديولوجيا/الاسطورة 

- ترجمة : بشير القمرى 

۱۳۹- E ® 


- هورست شتاينتز 

— حول إثمال الوظیفة الاجتماعية 
- ترجة : مصطفی ریاض . 
۷۱-۰ 
ب يان موكاروفسكى 

ل اللغة المعيارية واللغة الشعرية 
- ترجة : ألفت كمال الروى 
۰ ۱-۷ 


يحبى الرخاوی 
- الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع 
٩۱-۷ e‏ 


- يحبى عبد التواب 
- فن الباليه والادب 
ITE ۰‏ 


ف بیترشتیرن 

- حول الادب والایدیولوجیا 
in,‏ : باهر الجوهرى 
۰ يان 54 


- يوزف شتریلکا 
- الاسلوب pi‏ ( عن AS‏ مناهج علم الادب ») 
tx,‏ مصطفی ماهر . بت 


۸۲-۶ 


- ورف هيت 

- العلاقات المنبجية بين الادب والفنون الاخری 
س ترجمة مصطفی ماهر 

۲۹-۰ 


۳۷۹ 
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معرض 
القاهرة الدولى الثامن عشر 
للكتاب 


بأرض المعارض الدولية 
بمدينة نصر 
من ۲۱ يناير إلى ۳ فبراير ۱۹۸۲ 


gala)‏ ىجافل لكل الناشرين 
nies‏ والباحثين 


يقدم مجموعة من أحدث 
ما قدمته دور النشر العالمية 
من كتب ثقافية وعلمية وفنية 
ومجموعة أنيقة من كتب الأطفال المصورة 


زوروا جناح 
الميئة الصرية العامة للكتاب 
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Herein lies the ideological significance of the main im- 
age in the text: that of a solitary man on a desert island, 
As R. Ashour points out, the solitude of Hayy iba Ya- 
qzan is not haphazard. Itis a wilful choice dictated by an 
ideological necessity. Hayy is an incarnation of man’s 
march towards knowledge, He does not stand for man as 
a social being, producing ideas and learning about his 
‘surroundings in the course of his daily life and quotidian 
activities. He is rather a symbol of the solitary philo- 
sopher: the novel traces the development of his mind 
from empirical science to mysticism, R. Ashour main- 
tains that in conveying his message through an artistic 
image, drawing on ideological concepts but making no 
explicit statements, Iba Tufayl enables his reader to 
share with him the experiences, spiritual and psycholo- 
gical, of his protagonist It is this that makes of Hayy ibn 
Yaqzan a work of literature, and not merely a philo- 
sophical treatise, It approaches the novel as a form of 
art, but does not entirely achieve that status: for though 
descriptive of the human development of a living charac- 
ter, the protagonist remains outside history, A novel, on 
the other hand, is concerned with social relations in a 


specific historical context, It shows the interaction of so- 
inl forces in their clashes, but can not be satisfied with 
the presentation of an abstract mental image conveying 
litle ofthe richness of life. 


With this, we conclude our discussion, theoretical and 
Applied, of a major issue in contemporary world and 
‘Arabic thought. 

Translated by: 
Maher Shafik Farid 


only because it is one of the early examples of the novel 
as a literary form, but also because it is a touchstone 
whereby we may test a number of theoretical assump- 
tions-on the relationship between literature and ideolo- 
gy. Hayy iba Yaqzan lies somewhere on the borderline 
between literature and philosophy. It has affinities with 
‘a number of similar works: re-writing some and being re- 
written by others. 


Tufayl gives the reader access to his project, and‏ مطل 
the methods he intends to adopt, when he declares in the‏ 
first part of the book that his aim is to lead the reader‏ 
through the mystries of mystical knowledge. He wantsto‏ 
show how man could attain a knowledge of God, all by‏ 
himself and without any kind of religious instruction. It‏ 
isa kind of Islamic mysticism tinged with Neo - Platonic‏ 
ideas, The journey of Hayy ibm Yaqzan is, on the surface‏ 
ofit, a record of the march of the human mind: it shows‏ 
its ability to perceive its surroundings through the‏ 
senses, to associate and compare and come to conclu-‏ 
sions, It then embarks on a further endeavour: the pro-‏ 
tagonist mixes with people and experiences life in a cont‏ 
munity, Then he starts to reject mind, senses, the mate-‏ 
rial and social world. After an attempt at reconciling sci~‏ 
fence and mystical philosophy, the individual and the‏ 
community, the protagonist ends in aligning himself -‏ 
decisively and irrevocably - with mysticism. He comes to‏ 
reject empirical science and the categories of the mind.‏ 
Nature is transcended and the protagonist experiences a‏ 
growing need to dissociate himself from the life of the‏ 
community.‏ 


YAY 
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مسا 


to Bahei this is an illusion: for in this process of recon- 
ciliation the Arab inescapably sacrifices his own integri- 
ty. Change can not be brought about by wishful think- 
ing: No less than a brave encounter with the issue of de- 
velopment, and the requirements of progress, will do. 

Our next contributor, Amina Rasheed, takes us to 
another domain. In a study of Abdel Rahman al- 
Sharkawis Al-Ard (The Earth) she raises the question of 
value, and the relationship between time and place. The 
Earth is here studied as a novelistic gente. Despite the 
fact that many a novel revolves on the theme of the 
arth, or one's own soil, the history of this particular 
genre does not go back very far in the past. Not rarely 
does a peasant appear in this kind of novels as cruel, 
‘opportunistic and sly. According to A. Rasheed, we can 
regard this kind of novels of the earth as a separate 
genre: forone thing, it assumes a plot of land, real or im- 
aginary, productive of an ideology related to it. The wı 
ter advances her premises through a certain kind of eri- 
tical discourse: she rejects formal analysis, and adopts 
instead a critical practice whose goal is to trace ideolo- 
gical lineaments, ideology being a basic organic rela- 
tionstiip: and fot merely an extcrnal donnee, Having 
‘mde clear the foundations of her critical discourse, she 
Procéeds t0 analyze three novels all dealing with the 
theme of the earth: 


(i) Emile Zola’ La Terre. 
(i) “John Steinbeck’s The Grapes of wrath. 
(iil) Abdel Rahman al-Sharkawi’s Al-Ard (The Earth), 


‘These novels are regarded from three points of view: 
the significance of place; time and history; ideology and 
value. A. Rasheed blends the notions of Pierre 
Macherey, Henri Mitterant, Mikhail Bakhtin and 
Claude Bremond in an attempt to come out with a pro- 
cedural critical apparatus capable of analyzing the fic- 
tional text, revealing its ideology as it manifests itself in 
the structure of the work, ané linking all these elements 
with its literary value. 

Radwa Ashour concludes this part of our discussion of 
‘Literature and Ideology’ with a critico - ideological 
study of « philosophic work of fiction. We are presented 
here with a new reading of an ancient text, namely Hayy 
ibn Yaqzan by the Andalusian writer Ibn Tufayl. This 
work has been subjected to many a critical analysis treat- 
ing of various facets of it: its philosophical content, its re- 
lation to other world novels, before and after, its debts 
to earlier works and its influence on subsequent ones, 
ete... According to R. Ashour most of these studies suf- 
fer from a methodol sical defect; they often fail to trace 
the artistic image back to its ideological root. Hayy ibn 
Yaqzan. in her opinion. is a novel that invites study: not 


yay 


spect: (i) Complete subjection to the West. (ii) Absolute 
rejection of it. (iii) The attempt to comprehend and to 
start a dialogue with it, in a spirit of critical awareness, 
based on Islam or on some other ideological doctrine. 


Bahei maintains that Yahya Hagi’s Um Hashim’s 
‘Lamp (1954) and Tayeb Salih’s Season of Migration to 
the North (1966) are eloquent representations of the 
conflicts experienced by an Arab in Europe. First, there 
is a ‘civilizational shock’ resulting from the hero's en- 
counter with the Western model. Itis not only struggle 
with the ‘other’. here, Europe - but also with the self as 
carrier of different values, with the result that an attempt 
is always made to reconcile oneself to the other, through 
constant mechanisms of displacement and substitution. 
Itis also an attempt to reach reconcil with the self: 
the confrontations between Arab civilization and 
Europe have often been violent and bloody, with means 
and ends that were not. to say the least, always honour- 
able. The Arab seif-belonging to a backward society but 
‘exposed to a more advanced one-finds itself in a fateful 
ımıma, wondering all the time: how could I accept the 
ation of the foreigner who secks to destroy - or at 
least to subjugate - the community to which 1 belong? 
‘The answer, more often than not, is a kind of ‘reconcilia- 
tion’ with the new civilizational mode, or even a kind of 
‘dream’ or hope’ that one of the two will change so that 
they may meet instead of being locked in mortal combat, 


On asecond level, the conflict takes the form of anen- 
counter between the returned Arab, having assimilated 
Western modes of life and thought, and his native com- 
munity, after undergoing change and gaining a first- 
hand experience of the West. The self is then alienated 
in its own land: civilizationally it does not belong to it, 
and may even try to change it in accordance with thenew 
codes. A common solution is again a kind of ‘reconcilia- 
tion’; the returned intellectual tries to reconcile himself 
to the values of his community, or to some of them, in 
the belief that he does, after all, belong to his native 
land, and in the hope, pethaps, of being able to effect 
gradual changes in the minds of his countrymen. Such 
attitudes are represented by the protagonist (an Egyp- 
tian) in Haqi's Um Hashim’s Lamp and his counterpart 
(a Sudanese) in Salih’s Season of Migration. The first 
Bets reconciled to his society, full as it is of superstition, 
apathy, laxity and dirt. The second gets reconciled to 
both European civilization and his native land, The 
Arab intellectual, represented by these two protagon- 
ists, reconciles himself to his community in the hope of 
being accepted and of being capable of bringing about 
the desired change. He reconciles the ‘other’ - Europe - 
in the hope that the latter muy stop exploiting him. or 
give him the opportunity to develop his own society. But 
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entific framework that the problem was raised, as an ex- 
‘amination of the concepts employed will reveal. Be- 
lahsan regards current sociological studies as standing at 
the crossroads: they are a meeting-point of all kinds of 
scientific and idealistic concepts, of cognitive and 
ideological conflicts. Starting from Marxist analyses of 
literature, down to empirical, linguistic and structuralist 
approaches, a researcher will find himself in a desert of 
quicksands, facing different - even contradictory - 
theoretical and methodological winds of doctrine, 
Hence the difficulty of analysis, and its hazards, both 
methodological and theoretical, and its many pitfalls: 
like slipping into a theory of mechanical reflection (cf. 
orthodox Marxist economic theory) or, alternatively, 
the belief in the autonomy of literature and its separa- 
tion from society and ideology. 


From his analysis of idealistic and materialistic 
methods the writer concludes that literary writing, 
totality, is an attempt to organize ideology and give it a 
new form, namely the literary text. The latter, according 
to him, isa literary ideology, holding its own and moving 
in the marketplace, establishing with other people all 
kinds of social relationships such as love, conflict, ete.. 
‘Toreyeal the relationship between literature andideolo- 
8, analysis should proceed on the basis of three premis- 

{iA literary text is writing regulative of the ideology, 
endowing it with a structure and a form productive, in 
tufa, ofa new significance; (ii) A literary text transforms 
{dolbgy in such a way as to explore it, re-forming it in 
the process; (ii) A work of literature is a special way of 
exploring reality, different from scientific knowledge. 
Belahsan believes that it is possible to study the ideology 
produced by a certain form of literature - the novel - 
which he does, in the concluding part of his essay, with 
the help of notions deriving from Lenin, Gramsci, 
Lukacs and Goldmann. 


Next, Isam Bahei chooses two Arabic novels, Yahya 
Hagi’s Qandil Um Hashim’ (Um Hashim’s Lamp) and 
‘Tayeb Salih's Mausim al -Higra ila alShamal’ (Season of 
Migration to the North) to analyse, with reference to 
them, what he calls ‘the ideology of reconciliation’. 
Bahei defines ideology as a system of conceptual no- 
tions, underlying social or cultural behaviour, directing 
it, determining its nature and course and its goals in the 
present and the future. A writer diffuses his ideology ina 
work of art on all levels. The issue of ‘Progress’ or ‘the 
dilemma of Arab civilisation’, the writer maintains, was 
the main preoccupation of writers and thinkers in this 


voiced by a critic are not so much immanent in the text as 
in the mind of the reader: interpretation or construction 
can not exist apart from their ideological backcloth. 
Arab critics may insist on the functional character of the 
novel, but their concepts of this function vary widely 
according to a critic's ideological affiliations and his poli- 
tical outlook on life and society. This is bound to leave its 
marks on the elucidation or interpretation offered. 
More often than not, the way a recepient - critic deals 
with a text is of a politico - ideological character. 


Anaverage reader does not differ much from a profes- 
sional critic in this respect Through a questionnaire pre- 
pared by alBaridi, it turned out that the Arab reader 
wants a novel to serve the causes of the contemporary 
Arab citizen. He expects a novel to answer his personal 
{questions on reality, to evaluate it as itis, and to trans- 
cend it through ideological concepts. A writer writes 
with the image of a reader consciously or not so con- 
sciously at the back of his mind. expecting him (the wri- 
ter) to come up with an answer to his questions. Hence 
reality. the frame of reference - as a matter of question 
and answer - can not be separated from ideology. 


As for the relationship between creativity and reality, 
many writers believe that verismilitude can be achieved 
through a mechanical identification of the lived and the 
imagined. Yet the gap in time between these two- 
however narrow it may be - will cause them to speak of 
reality, the frame of reference, as something different, 
closely linked with their ideological and biological eh 
gagement with the current moment. The relation, there- 
fore, is one of ideological transcendence. The writer 
notes that the basic problem confronting contemporary 
Arab novelists, however different their points of depar- 
ture may be, is the problem of liberation. Hence the dis- 
course of the Arabic novel is not, so far, that of a class: it 
is merely an expression of an individual aspiration. The 


writer next poses the problem of the continuity between ° 


social structures in the Arab world and the forms of the 
novel from the point of view of the relationship with the 
Western novel as it developed through time and took 
different shapes. We are confronted with two possibili- 
here: Either a form of artis an application - compe- 
tent or otherwise - of forms that used to dominate va- 
rious historical phases, hence the new literary genre is 
not yet prepared to produce its own artistic forms. Or 
alternatively, the experience of a century or so has to be 
a product of social reality, and Arab sociological critic- 
ism is not yet capable of studying this phenomenon. 
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between two persons, two communities or two cultures. 


Thus Grani embarks on a reading of Rifs‘at al- 
Tohtawi's ‘Takhlis al-ibriz 6 talkhis Pariz’ (The Refine- 
ment of Gold in the Resume of Paris), and ‘Irshad al- 
aliba ila mahasin Uruba’ (The Intelligent Traveller's 
Guide to the Beauties of Europe) by Abdulla Fkiry and 
his son Amin Fikry. He compares the status of the three 
authors, the social classes to which they belong, and how 
the ideology latent in their books was related to political 
and social conditions at the time 


‘Not unrelated to this treatment of a given literary pro- 
duct is Nihad Seliba’s ‘The Theatre: From Dramatic 
‘Theory to Philosophical Outlook’. She treats of the rela- 
tionship between ideology and drama. First, she 
accounts for the dominance of Aristotle's dramatic 
theory over Western theatre down to the twentieth cen- 
tury. This is mainly due to the. fact that the ideology 
underlying Aristotle's dramatic theory was in harmony 
with the ideologies that followed it down to the begin- 
ningof the present century. A radical change of the phi- 
losophical outlook, however, was brought about by 
modern guffents of thought, such as the analytic, linguis- 
tic and Jogical positivist philosophies (focussing on lan- 
guage) Oo less than Existentialism and Marxism (focus- 
sing on praxis): The Writer,then proceeds to an examina- 
tion of-the-tiferary theories produced by these philo- 
sophies and of the creative tendencies in drama related 
tothe, Shé reaches the conclusion that the recession of 
the Aristotléan dominance of European drama is closely 
connected with the recession of his philosophical influ- 
ence on Western thought. 

From drama as a literary genre, we move with 
Mohamed al-Baridi to “The Discourse of the Novel: Real- 
ity and Ideology’. The writer chooses to discuss the novel 
genre being, in his opinion, a recent form in Arabicliter- 
ature, closely connected - as far as form is concerned - 
with the achievements of the Western novelists. The 
novel seems, nevertheless, more capable than any other 
genre of rendering social reality and exploring its rel 
tion to it. The writer adopts the German theory of 
‘acceptance’ as a method: according to which a reader - 
whether he be a critic, an average reader, or a literary 
tyro - expects the work of literature to provide him with 
an answer to questions worrying him. The manner in 
which a novel is accepted can be discerned in the novel 
itself. The reader, as ‘acceptor’. has an important role to 


tantamount to an expression of human freedom in its 
broad sense, Midway between these two stances is the 
attitude of present Soviet thinkers: they may criticize 
Zadanovism or Stalinism but they will not fail to toe the 
line set by the party. 


Markists do not distinguish between literature and the 
other arts when it comes to commitment. Despite their 
admission that poetry is a sui generis form of creation - 
‘The Marxist critic George Thomson connects it with 
magic. enchantment. imagination. meditation and 
elevation - they do not exempt it from commitment. A 
poet, like any other artist. is a social being, capable of ac- 
tion, and hence can not be neutral. He has to join the 
ranks of one of the warring social classes; and to be 
socially committed is to embrace the aspirations of a ris- 
ing proletariat in a still largely bourgeois society. Al - 
Sabagh points out that differences of opinion among 
Marxists go far beyond this point, They also differ on 
tendencies other than socialist realism. Some of them 
would accept critical realism or revolutionary romantic- 
ism. Others would even welcome the achievements of 
modern - including modernist - art, We should therefore 
be wary of dealing with Marxist aesthetic concepts from 
a dogmatic point of view assuming the existence of a uni- 
form Marxist aesthetic doctrine to which all Marxists will 
gladly subscribe. 

Next, we present the reader with a set of applied 
essays, also graduated. First, there is laat Orani's ‘Two 
Voyages’, on two journeys undertaken in the nineteenth 
century, in the so-called age of revival of modern Arabic 
literature, by two writer-travellers. Through a reading of 
these accounts of a journey, Orani seeks to reveal the 
ideological content of the works in question. To him, 
ideology is a writer's intention, what is stated explicitly 
as well as what is left implicit but could nevertheless be 
read between the lines. The latter, in some cases, may be 
even more significant than the former. 


A journey is a shift, a movement in place and time, a 
movement to the place of the ‘other, to another culture. 
Society and culture are temporal beings of necessity, 
hence to understand the present is to understand the 
past and to envisage the future as well. To make a jour- 
ney is not merely to get to know another part of the 
world: rather it is to know another part of the world in 
the framework of the whole. To make a useful journey, 
worthy of the name, isto know a new place, and to know 
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comes inevitable, spontaneous, legitimate and free from 
coercion. Consciousness of such a relation should be the 
focus of interest, provided of course that it is not a 
hypocritical or fraudulent conscioasness, aiming at per- 
petuating the outworn. It is, on the contrary, a con- 
scionsness making for change, uprooting injustices, nar- 
rowing the gap between social classes, and calling for 
equal opportunities for everyone. This consciousness is 
capable of producing a revolutionary ideologization 
‘which, in combination with other components of artistic 
creation, would make for great art. Maimoun takes to 
task those who believe that literature could exist apart 
from ideologization. He mentions an article on ‘Litera- 
ture and Criticism’ by the German critic Franz Hoffman, 
He also examines the answers of a number of creative 
writers, in a questionnaire in Fusul, to conclude that 
literature can not be separated from ideologization. 


From the point of view of literary criticism, Malmoun 
believes that ideological approaches to literature have 
‘caused the latter much harm, just as incompetent ideolo- 
ization - being neither artistic nor spontaneous - has 
‘done much harm to creativity and art. A case in point is 
the Marxist ideologization: this the writer condemns as 
dogmatic and rductive of literature to a lifeless machine. 
f order to offset arbitrary criticism, seeking to impose 
‘of the text what is not there, the writer stresses the need 
for a comipfehensive ideologization, a general view of 
‘nan andthe universe, at once profound, flexible and 
accommodating. 


‘Thus Maimoun comes to reject Marxism in the do- 
main of literary criticism. Another of our contributors, 
Ramadan al-Sabagh, in his ‘Marxism and Commitment’ 
analyzes a set of aesthetic concepts linking art with Soc- 
iety.regarding the former as a reflection of the latter, 
‘without discrimination between the arts. Despite Henri 
Lefebyre's claim that art is not an ideology, it has a poli- 
tical ideological content with varying degrees of explicit 
ness and self-consciousness. To the Marxist, art is a way 
of controlling reality, hence its character as an agent of 
change. An artist is urged to take a progressive stand and 
to back the rising class of the proletariat: he does not 
stand in a social vacuum, but belongs of necessity to a 
particular social class ad is expected to take stances tal- 
lying with its ideology. 

The fact remains, however, that Marxists do not al- 
ways see eye to eye as to the meaning of commitment 
and to what extent it should go. The differences can be 
tsaced from one writer to another, depending on their 
relationship with the power in office or the party. More 
often than not, commitment would turn into strict 
adherence to the line drawn by the party or its organs. At 
other times - as in the case of Trotsky- commitment is 


ms issue 


ture is Marxist ideology, but with a contemporary fla- 
vour, Itis a unique synthesis of Freudian psychoanalysis 
Marxist social analysis and linguistic research into the 
structure of language: see her study of Antonin Artaud. 
On the other hand, phenomenological methods were a 
sign of innovation in the French New Criticism. They 
had the added merit ofa clear philosophical and ideolo- 
gical basis. Al - Kurdî notes the dominant philosophical 
tendency of these methods: they elucidate the porcess of 
artistic creation in relation to the artist as a free agent 
‘and as an individual. More often than not, this takes pre- 
cedence over adequate analysis of literary texts in an 
attempt to crystallize their semantic and expressive ch: 
acter, Thus Sartre is mainly preoccupied with the im- 
aginative ‘project’ through which a writer fulfils himself 
ina work of art, Gaston Bachelard, on the other hand, is 
‘more interested in appreciative reading. He gives us his 
impression - nay, even his dreams + of poetic texts, giving 
‘unique picture of life, dazzling and surprising. 


It would appear, though, that the ideological 
approach was not the only contribution to the French 
New Criticism. There was also Roland Barthes’ ‘literary 
particularism’ merging structuralist linguistics and 
analytical Marxist concepts. Writing therefore came to 
be the focus of interest and the pivotal problem deter. 
mining the nature of literature. Al + Kurdi then reviews 
Todorov's studies in poetics and Jacques Dertida 's 
“Grammatology’ in bid to go beyond both Fhe’ 
nomenology and Structuralism. He concludes that com- 
ponents of the ideological phenomenon transcend both 
critical and literary discourse, 


Our next contributor, Maslak Maimoun, merges liter- 
ature and criticism in what he calls ‘ideologization’. In 
examining the close relations between literature and 
ideology, he says that the former is inconceivable apart 
from a process of ideologization. It is the point d’appui 
in all literary expression, even in new-fangled literary 
genres and their critical interpretations, such as sub- 
literature, non-literature, etc... After discussing a num- 
ber of definitions of ideologization, the writer concludes 
that, in its modern sense, it might be defined as scientific 
ideology. There are other kinds of ideology: the func- 
tional, corcerned as it is with the issue of progress and 
backwardness; and there is the general concept of ideol- 
ogy as the science of ideas, dealing with myths and 
general concepts. Maimoun regards the concomitance of 
literature - as creation - and ideologization as corollary 
to the concomitance of body and soul. The relationship 
has its strating - point in the writer himself as a social 
being with principles, values, ideals and morals, a 
psychological make-up and consciousness. These give 
rise to the process of creation, and the concomitance be- 
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and in what is implicit rather than explicit. The shift of 
focus, in the critical process, from manifest to latent 
ideology is one of the most important developments in 
modern criticism. Abu Deeb points out possible ways of 
an ideological reading of a literary text, discussing in the 
‘meantime some basic concepts of modern literary critie- 
ism such as ‘unity’ and ‘value’. He concludes with a de- 
finition of the function of criticism asit clashes with time- 
honoured texts consecrated by custom and authority in 
‘an attempt to expose the underlying contradictions in 
such texts on the one hand, and to tap the resources of 
suppressed texts on the other, showing the great poten- 
tial of the latter. He stresses the importance of literature 
asan agent of political, economic and cultural change. In 
the meantime, he admits the difficulty of defining the na- 
ture of its role, how it evolved, and how its shapes 
changed, sometimes beyond recognition, in different 
societies. 


From linguistic and literary theorizing, we move on 
with Mohamed Ali al-Kurdi to an examination of the re- 
lationship between the French New Criticism and ideo! 
‘ogy. The emergence of the New Criticism in France is 
traced backibythe writer to the critical discussion which 
raged betwéen Raymond Picar and Roland Barthes on 
the uppedrance Of the later's study of Jean Racine, 
Barthes distinguishes between two kinds of criticism: the 
ideological ketping abreast of the age and making use 
of other disciplines.in all domains of knowledge on the 
‘one burtd rind the seadémie or descriptive, editing liter- 
ary texts, and tracing Sources and facts, in the manner of 
G. Lanson, on the other. 


Al-Kurdi notes the contribution of Lucien Goldmann 
to ideological criticism. Through a sociological 
approach, Goldmann sought to encompass the compre- 
hensive sense of a literary work as running on parallel 
lines with a certain vision of life. Itis this parallelism that 
endows a work of art or literature with form, balance 
and coherence. The method was adopted by Goldmann 
in such works as: Le Dieu Cache (The Hidden God), In- 
‘troduction a la philosophie de Kant (An Introduction to 
the Philosophy of Kant) and Pour une sociologie du ro- 
‘man (Towards a Sociology of the Novel). 

The explicit link between a critic's ideology and his 
subject - as in the case of Goldmann seems to have in- 
cited some of Goldmann’s disciples to undertake an 
analysis of the literary work through an examination of 
its components, followed by a piecing together ofits ele- 
‘ments in the form of an expressive semantic system, be- 
fore embarking on an analysis of the ideological vision 
informing the text. One of the most significant contribu- 
tions in this domain is that of Julia Kristeva known as 
semantic or analytic semiotics. Kristeva’s point of depar- 
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draws attention to creative writers, normally non- 
specialists in the humanities who may not adopt the 
methods of scientific or logical analysis, but are qualified 
by virtue of their intimate engagement with it -to talk of 
language as a medium of creation and to state their atti- 
tude to it, Ismail singles out for study a contemporary 
man of letters, namely Yahya Haqi, as an example of the 
creative writer: where he stands in relation to language 
and how he regards his craft as a writer. 


Our next essay, Kamal Abu Deeb’s ‘Literature and 
Ideology’ highlights the importance of a basic concept in 
the work of Michel Foucault: his revelation of the rela- 
tions of power, the association of power and knowledge, 
the mechanism of authority and its domination of the 
texture of social life as well as the mental and philo- 
sophical make - up of the individual. While associated 
with relations of power, ideology is related to a no less 
dominant authority: that of composition, 


Abu Deeb believes that Foucault's crystallization of 
the political nature of human life is equalled in import- 
ance only by Karl Marx’s revelation of the economic na- 
ture of human existence. The relation between these two 
thinkers is dialectical, He further notes the relation be- 
tween literature and ideology in Marxism, Existential- 
ism, Structuralism, Post-Structuralism, Deconstruction 
and Hermenuetics. Human life is basically lingual, in the 
sense that its economic, political and ideological nature 
is only realized in, and through, language. All writing is 
a linguistic activity, and linguistic activities are by their 
very nature social acts, hence their ideological charac- 
ter, The only way to understand the relationship be- 
{ween literature and ideology is by a close examination 
of the relationship between language and ideology. Lan- 
guage is composition, a body of texts forming an ideolo- 
7 

Abu Deeb discusses, from this angle, the most impor- 
tant works dealing with the relationship between litera- 
ture and ideology. He puts a number of questions and 
proposes possible ways of evolving a theory of literary 
stiticism based on the belief that a literary product is not 
an embodiment of the thought of the ruling classes, as 
orthodox Marxism maintains, but rather that rejection- 
st literature, or opposing thought, constitutes an impor- 

‘ant component of culture. [ts relationship with the 
‘hought of the ruling classes is one of conflict. The con- 
‘rontation between the two gives rise to mechanisms of 
modification, transformation, subtraction, substitution 
ot development of prevalent thought. The writer asserts 
chat the ideological component of a given text is not re- 
vealed through a writer’s manifest statements or profes- 
sed doctrinal points of departure. Rather, it is latent in 
‘extual composition, in the relations between the parts, 


of those imaginary relationships linking individuals with 
their real circumstances in life. 

M. Wahba refers to a point of view radically opposed 
to the Marxist concept of ideology. He mentions Karl 
Mannheim, the prominent German sociologist, who ob- 
jected to the Marxist concept of ideology, on the ground 
that it made no distinction between an individual's ideol- 
‘ogy and that of a certain age or group. Still, Manaheim 
posits that both kinds of ideology are conditioned by the 
social circumstances of the individual or the group. 


Towards the end of his essay, M. Wahba harks back to 
his point of departure: a sense of perplexity in the face of 
a plethora of definitions and interpretations of the word 
‘ideology’. Confronting a flood of ideologies in twen- 
tieth century thought, he asks: is it possible for develop- 
ing countries, in the thick of struggle for liberation, ما‎ 
import ideological modes? Should not national move. 
ments of liberation be considered ideologies in their own 
right? A third question that he poses is: Do we have the 
option between ideology and a certain identity? And if 
so, which ideology? when? and why? 


Both 2. N. Mahmoud and M, Wahba approach the 
problem of ideology from a general historical and philo- 
sophical angle. A third contributor, ده هما‎ Ismall, 
approaches it from a linguistic angle, In an examination 
‘of the ideology of language, he reveals how complex the 
linguistic phenomenon is, being the most important 
موز‎ of human existence. He touches on a number of 
basic issues relating to universal concepts and laws gov- 
cerning this phenomenon; in other words what we may 
call the ideology of language. The first of these issue 
language itself as an effective activity, occupying a cen- 
tral place in life, and not merely a mirror reflecting it. 
‘The existence of language is not confined to our actual 
world; it extends to the potential as well. Next, Ismail 
touches on the actual exercise of lingual discourse as a 
realization of an effective activity. The spectrum extends 
from mythical discourse, in its ancient figurative and 
‘metaphoric forms, to everyday discourse. 


followed. The idea permeates their whole output. It was 
to acquire a social colouring as from the mid-century. 

In our next essay, Magdi Wahba puts this basic ques- 
tion: ‘Which ideology?". He makes no secret of his sense 
of perplexity as he tries to define the word ‘ideology’, an 
abstract and controversial term. While some writers 
maintain that ideological differences - calling for a re- 
definition of abstract terms - are capable of enriching hu- 
‘man thought, Wahba is not in favour of coining emotive 
slogans, eventually putting thought in strait-jackets and 
reducing it to narrow concepts. He traces the semantic 
development of the word ‘ideology’ since it was used by 
the French philosopher Antione Louis Claude Destutt de 
‘Tracy (1754 - 1836), author of the four volumes desig- 
nated as ‘Elements d’Ideologie’ (1801) (Elements of 
Ideology). The word ‘ideology’, however, had made an 
earlier appearance in a 1796 lecture given by the same 
Philosopher and containing his theory of human thought 
as a process resulting from the motion of human sensa- 
tions in the form of conception, memory, judgement and 
will, 


Although de Tracy's purpose was to establish ‘a scien- 
ce of ideas’, undertaking a study of notions, their mean- 
ing and laws, Napoleon, conservative thinkers and advo 
cates of absolutist thought all strongly opposed his 
attempt maintaining that ideologists based their political 
and social theories on fanciful abstractions, rather than 
on reality and human nature as we know it to be. They 
mistakenly assumed that the human mind is auton: 
‘omous, and capable ofits own accord of regulating itsso- 
cial and politica life. 


The word ‘ideology’ was soon to acquire another 
‘meaning in the works of Karl Marx and F, Engels. In 
their The German Ideology it was defined as a system of 
false ideas, relating to no stable reality, and an attempt 
to justify class domination. Karl Marx, however, was la- 
ter to define ideology as the outcome of a certain set of 
economic interests, of a particular class or group, 
whether in office or not. A further dimension was added 
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by a group of people, to a set of ideas and beliefs, advo- 
cated and held. This is what is meant by the term ‘ideolo- 
gy’. Another Islamic thinker, ash-Shahristani, used the 
word ‘milla? i@ the plural as part of the title of a book: 
‘AI Milal wal Nîhal" Book of Religious and Philosophical 
Sects). In discussing the role of ideology in contempor- 
ary philosophical thdught, Z.N. Mahmoud maintains 
that, downsérom the mid-nineteenth to the mid- 
wentieth centuries, Arabi€ thought has been evolving 
‘érideology ofits own, imposing no cultural blueprint by 
force but envisaging goals to be pursued, combining 
whatever كذ‎ vital in the tradition, and capable of safe- 
guarding our historical identity, with the essential ele- 
ments of Western culture. Only by such a combination 
will our modern Arabic culture be viable. The writer 
asserts that these two lines have always run parallel, 
though it is noticed that a rejectionist ideology, seeking 
to retrieve the past, is now gaining ground. This he puts 


‘The last issue of Fusul, as the reader will recall, has 
been concerned with the most important achievements 
of Western thought in the domain of ‘Literature and 
Ideology’. The present issue is Part II of our treatment of 
the same theme, presenting as it does contributions of 
Arab thinkers and critics to the study of the issue in ques- 
tion, The observer of the close links between these 
Western and Arab contributors will not fail to realize 
that it is a relationship based on togetherness, rather 
than servility. An Arab thinker, speaking the language 
of the age and asking questions engaging the attention of 
his peers in Europe and in the United States, will not be 
surprised to detect many points of contact between his 
interests and conclusions and theirs: in tallying with 
modern données, he will reassert himself, join himself 
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